مناظراته؛ وجوارته وه 
مُعامَلاتة يَئةِ المالية؛ والتجارية 
توضبحائه عَلِيةٍ وكان يبيع بالمزايدة امتكاماتة 
التعليمية ذ خربات نهكله ” 0 اهتما 
التوضيخ بالرسم و الخط صن الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم 
- ث 5 وهل مُعاتبات | كلاو 1 
تعجبة: لنبي وكان يَفصِل بِينَ الحمد والثناء 


مُعاتبتة الأنصار يوم حنيّن 
0 استخدام الأشياء بعينها ى محبوباته مِنّ الثياب واألوان يم لا طفاتئه 


وان له « ؟ ما بحبه التبى يد ؛ مدطفتة لزؤجاته 


وأحسن الحجامة :5" محبوباته من الناس' يبغض الكذٍِ 66 صلى الله عليه وسلم 


رن 

“ده د م كدق “ما يحبه من الأعمال والطاعات و كما تبِسّمَ من قَؤل عُمَرَ 
كا أَنْ يُقا 00 وضحك عَجَبًا قر المؤون 
وكانَ يَكْرَهُ أنْ يُقامَّ 

وفرح بمبادرة الصّحابةٍ إلى طاعةٍ الله 0 


حك <« ما 1 صلى الله عليه وسلم 
يُبغضه لنباي عيى كيف كان فَجِكْهُ عليه الصلاة والسلام؟ 


تفكرهع 9 
له حزنه مك أ 2 صَمْتَهُ وَسْكُوتُهُ 


0 - حزنه عند فتور الوخي 5 بُكاةُ : 
3-- 1 على شهداء مَؤتة 
غضبه وَبَكى على عمّه حمزة » افتتاحاته 
عْصْبْهُ على كفار رفريش” ورئعذاا كلامّه بالاستفهام 
صلى الله عليه وسلم |[ © © تح 
“إلا رافّهة سف نشيّانه 


صلى الله علية وسلم 


سس وأشعار إلى أصحابه بخفض الضوت 2 
صاياه يه تذي متعزيره 


2 وأوضى بالنساء 0 








ملاضرافة وجوارتريو 
غلاشة ب لماي بايد 






ليمية ١ك‏ باتع ٠ ١‏ ملق 
1 لقت اندي كلم ل ا 0ق 
لمم م 
للد لي 


افر جم ال ةيل ارم لك 





ل 3 


مناظراته؛ وجوارتد يغ 
مُعامَلاتَهُ بية المالية: والتجارية 





/. يالسنا ا ىن 
التوضيخ بالرسم؛ والخط ممح عهيسم > لام 6 
- ث ١‏ وعَلةٍ معاتبات النبي وكا 
تعجبة” ان 


مع نه الأنصا 
١‏ محبوياته من الث “نملا طفاته 


استخدام الأشياء بعينها و 
؟ ملاطفتهُ لزوْجاتِهِ 


راد « ؛ ما يحبه ه النبي: 


وأحسن الججامة :” محبوباته من التأس"” يبغض لعي 66 صلىاللءعليه وسلم 
- ن مال والصلتاة 0 كما تشم من َوْلٍ عْمَرَ 
نك ا كه أن يقاة لم 0 
تفكرةء 1 . كيف كان ضَحِكُهُ عليه الصلاة والسلام؟ 
تفَكزَه يوج روي عا © كيف كان شجقة عليه لعل والعك 
« - ب حزنه عند فتور الوَحْيٍ بكاؤه ' مله وسدكوته 
خْ اوه شصداء موّتة 
غضبهوبَكى على عمه حفزة , زوج زاح 
عَضْبْهُ على كفار قريش” افتتاحاته 
0 وَرْبّما استفتح كلامّه بالاستفهام 
إشاراته: مه سعب سم نشيّانه 
وأشكار إلى أصحابه بِخْفْضٍ الوت صلق الله علي وسلم 
ياه يد 5 تعزيره 



























اد 


سقداص سقط تمك 


6ه - 


() مجموعة زاد للنشر؛ ٠51اه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المنجد؛ محمد صالح 

أحول المصطفى صلى اللّه عليه وسلم./ محمد 
صالح المنجد.- الرياض؛ ١41١ه‏ 

الالاص. 4١196‏ سم 

ردمك: غ-/ا ١‏ - غ75 ارلا 

١‏ - السيرة النبوية أ. العنوان 

١1 71١ ديوي:‎ 





الطبعة الأولى 
اه/ة١١٠'م‏ 


>اله 1 5 
المملكة العربيةالسعودية - جدة 
حى الشاطي - بيوتات اللأعمال - مكتب ١١5‏ 
موْبَايل: 7 4545 5560كب هاتف: 1١5979717‏ كككب 
ص.ب: 177111 جدة ١118037‏ 
أ .م نه 00 22. لا لالانانا 


المملكة العربية السعودية -الرياض 
طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة 
هاتف: 5808504 ١9551ب‏ فاكس: +95501١5808094‏ 
ص.ب: 57577 الرياض ١١617‏ 
ممء.اتوخع صو عااع طاه. نلا نثانالا 





وضغ شضقع هط يام 


مدع موااء ناه 63 طأبامرة تواأةتا 0 








المحتويات 


يت 


ما يحبْهُ النبي مَإتَعَيِسٌَ لآ 
ما يُبِغْضْهُ النبي صَإلعَيَِةَ 20100 
فَرَحة مَعَيِيسَرَ ز[ 1ز|ز|ز|ز[ز[|ز[ز|ز|ز1ز|ز|ز|ز|ز|ز ز ز ز 1 1 103731 
خْزْنَهُ صَإِتَعَيَيوسَر 0000 0 000 
ضَحَخهُ بألل َلوسر 1111 1 1م 
بكاو صََِلدَدعَدَهوسَلرَ 00011 
غْضْبةُ يدور 0 
ملاطَفاتَهُ صََِلنَدعَيَهوسَلرَ ا ا وو ل 11 
معاتباث النبي مَآسَعَيِوسَدَ ] 
افتتاحاتّهُ صََِلدَدعَيهوسَلرَ 00001 


كلافة مليوس 1 


إشارائة ميدس 00 


توضيحاثة مَإتعَيَيسَرَ سر 
إنصاتّة واستماغة ميجير © اق 


مناظراتَهُ وحواراثة مَسَعَتِيَرَ 1 لسر 


تَفَكْرَنُ وااتييوة 2000000 


أحوال المصطفى صَإنءَكَووَسَكٌَ 


صَمِنَهُ وشكونَةُ مس1 ع 
فطنَنَهُ مإلتعجيسة كت 
هموفة واهتمامانّة مَإَعَجوَرَ يز 000000022 
نسيانَهُ مَتعَييوَرَ اك 
تَعَخْبَهَ متسر 0 
تحفيزة مَإتعَيَيسَرٌ امن و ا ألم سم مم ام لو عو ع 1/41 0 
تعزيزة وتأديئة متسر 041 
تَطَبْبَهُ مَلَعَييمَرَ ااا 00 
معاقلاتّهُ مَرَنَعَيَبسَرَ الماليّةٌ والتجاريّة رع 5 
زَوَانُ صَإلتَاعيدوسر مط م م فيد 
ذكرَيانة مإلتعجيو1 ا ا 000 


وصاياة متيس ايا 


المقدمة 4 


القند 


الخمة ل الى أرسل وسولة بالحدىء وذيى الل ؛ للظيتة عل الذيق كلدة ولق كره 
المشركون: 

3 وء 1 و و - ع لمكن 2 وو و : 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله 
عليه» وعلى آلِه؛ وصحبه؛ أجمعين. 

أما بعد: 

نقد م الله تعال غل خلقه أحغين» أن أرسل رسوله مداء رحة للعاين» وأيده 
بالدلائلٍ البيّناتِء والأدلة الواضحاتء واصطفَى له أسمّى الصّفات البشريّة» وأكرّمَ 
المكارم العليّة» ومّداهُ صِراطَهُ الْمستقيم» وحَلاهُ بالمُلْقٍ العظيمء وزائَهُ بالسّمتِ القويمء فلا 
ولا أعذب منه مَنطِفَاء ولا أطهَرٌ منه نفسّاء ولا أنقَى منه قَلبَاه ولا أعدَّلٌ منه حُكاء ولا أكرّمَ 
منه خُلْقَا ولا أصمَّى منه طويّةٌ » ولا أطهَرٌ منه سجيَّةٌ ولا أليّنَ منه عَريكةٌ ولا أكرّمَ منه 
وم يجعلة الله ملكا رسولاء ولكن عبدًا رسولاء يأكُلُ الطّعامَ ويّمشى في الأسواق» 
ويتزوّح النساء» ويفرخح كا| يفرح الناسء ويّضحَّك كى) يضحكون. ويحزن كى| يحزنون» 

4 ل من ا. كيال 1 4 

ويبكي كا يبكُونَ له كامل الصَّفاتِ البشريّة» في أتمٌ صُورَة وأكرّم حالةٍ مَرضيّة. 


٠‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ونا كان التعرّفٌ على كمال سجيّته. وحُسن حَُلْقِه تا أحواله» من تمام التعدّفٍ 
عليه: غبدًا رسولاء توجّه الحديث عن أحواله الكريمة» ومواقفه العظيمة؛ ليقتدي به 
المقتدون» وكاتى با لؤهترة 

قيده يله يرم الحو اله ومَواقفِه الشَّريمَةِ معيو جِعَتْ لهذا المقصِدٍ النبيلٍ والمرام 


الجليل. 


رعذ ة الاق أعرلها عموخة بن الدروى الرمضافة الى القيت فوهقن مسائطة جد 
عدخلا التراريت في جشها وإعادة صضياضتها وقريرها وتوقيقها لبعم القعربيا: 


نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. 


جد ققد 


ما جب انب و1 ١‏ 


مايحبة النبى صََتَْعَتَدَِةَ 


الب من أنبلٍ الصّفاتِء وأحسّنٍ الأخلاقء وأطيّب السّجاياء إذا كان مُنضبطًا بضّرائِع 


المدى» ولم يكن تبَعًا للجرّد الموىء. ولا أَحَدَ عو هيه لمعانى أخلاقه. وأحاسيس نفسه» 
ومعاملاتٍ قليه. من رسو ل الله مليوس 


.ا عش ل ها 50 . 8 2 0 
* وقد أحب النبئ ميدس أشياء متنوعة. وأجناسًا مختلفة: 


َلِكُلٌ امرئ في هذه الحياة النيا حَحبوبائه الخاصّةٌ من الإخوان والأعمال والأطعِمَة 
والألبِسَةء والأمكنةء وغيرٍ ذلك» وهكذا نينا متيو فقّد كان له عَبوبائُه الخاصّةٌ في 
هذه الدنياء من جميع هذه الأجناس. 


قال ابنُ حجر يَمَثلئه: «وحُبٌُ المصطفى صل الله عليه وآلِهِ وسَلَّمَ للشيء: 
للصَّحابيّ بذلك» أو: بالقرائن»©. 


160 
0 
13 
56 
وا ” 


عمو و قم 


3 1 الا ا ا 8 م 
وإِن من صِفاتٍ المحِبٌ الصّادقٍ: أنّهُ نْب ما تبه تحبوبُه» ويكرهُ ما يكرهة. 


)١(‏ فيض القدير(5057/6). 





ب أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


محبوباتة صََلََءَلتَوِوَسَرََ من الناس 


4 كان 0 اخلي! إليه و اتطصة: 77 ف المجرق وآنيشةفى الغارء وأفضّلٌ الصّحابق 

07008 تعن : : أنَّ النبيّ يومد بَعَنَهُ على جّيش ذات السّلاسلء قال: 
فَأتَيتُهُ فقلتُ ؟أي النا أت إليق؟009, 

و 

قال: «عائشة». 

فقلت: من الرّجال؟ 

فقال: «أبوها». 

اه 

قال: «ثم عمرٌ بن ا مخطاب». 


فَعَد رجالا2. 


قال القرطبي وَمَدْنَه: (فيه: جوازٌ ذكر الأحبٌ مِنَ النساءء والرّجال» وَأنهُ لأثعات عل 
مَن فعَلَة؛ إذا كان اللقول لمق لهل لير والدّين» ويقصِدٌ بذلك مَقاصدَ الصَّالينَ؛ 
وليُقتّدَى به في ذلك, فيّحبٌ مَن أحبّ» فإِنَ المرء مع مَن أحبّ. 


وإنا بدأ بكر حَحبّتهِ عائشة؛ لأنا حم عر به جبلية ده وغَيرُها دينية لا جيك فسَبَقَ 


الأصلٌ على الطَّارِئ» فقيل لّه: ومن الرجال؟ قال: «وَمِن الرّجال: أبوها»؛ لسابقَيه في 
الإسلام؛ ونُصحه لله تعالى» ورسولِهء وللإسلام» وأهله وبّذلٍ ماله» ونفسِهِ في رضاهما»0”. 


)١(‏ سبب هذا السؤال: أن النبي مَيتعبوَة أمّره على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمره فظن أنه مقدَّم عنده في المنزلة 
عليهم» فسأله لذلك؛ وعند البيهقي في دلائل الثبوة (4/ ٠5‏ 5) قال عمرو: فحدَّئت نفسي أنه لم يبعثني على 
قوم. فيهم أبو بكر وعمرء إلا لمنزلة لي عنده. فأتيته» حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله» من أحب 
الناس إليك؟ ... الحديث. 

(؟) رواه البخاري (75557)), ومسلم (537285). 

(") فيض القدير (158/1). 





ما يبه النبين كوس | 


5 4 2 ويه 30 ٠.‏ 3 
وكانت ححبة النبى مَإْدَعَدَووَسَةَ لأي بكر عظيمة: 
يالب بكر 


فعن أبي سَعِيدٍ الخدري ب يدنه قال: حَطب النبي مََلئَاعدوَسةٌ في مَرَضِهِ الذي مات فيه» 


3 


فقال: (إنّ َ الله حير عبدًا بين أن بوتي وَهرَة الدّنيا؛ وبين ما عندّه» فاختارٌ ما عند الله). 


فبَكَّى أبو بكر الصَّدَّيقَ وتلتاعك وبَكّى27. 


فقال: فديناك بآبائناء وآمّهاد 


05 


2 وى سمس 


قَقلثٌ في تفسي: ما يُبكي هذا الشَّيِحَ إن يَكُن الله حَيّرَ عبدًا بين الدنياء وبين ما عندَم 
فاختار ما عند الله؟! 


2 


7 ب 9 8 أ ع ع >7 
فكان رسول الله صَِآَدَءَيتدوسَرَ هو العبكد» وكان أبو بكر أعلمنا. 


قال: ايا أبا بكر لاتَبكِ ثِ إن أمَنَّ الناس عل فيه صُحيته وماله: أبو بكرء ولو كدثُ مُتَخِدٌ 
مِنَ الناس حَليلّاء وي ا ا 
بابٌ إلا سُدَّء إلا بابُ أبي بكر). 


ا 


وفي رواية: الا شقن في المسجدٍ حَوحَةٌ إلا حَوحَة بي بكر»”". 

5 0 م 5 عه 000 شََ ع 

وقولة مَإنَعِوَسَة: «إنْ أَمَنّ الناس عَلَّ فى صَحبَّتِهء وماله: أبو بكرا: 

1 عر ها اعارذ يي عن اوه نط 7 ب انَأ 1 

قوله: «أمَن): أفعل تفضيلء مِنَ المن» بمعنى: العطاءء والبَّذلِ والمعنى: إن أبذل الناس 
لتفسهء وماله» لي لل الى تفييك اميك 

00 41 4 5 00 3 

وعن ابن عبَّاس وَلئاء:» عن النبيّ يوعد قال: «لّو كن مُتَخِذًا من أمّتي خَليلا: 

لاتحَذتَ أبا بكرء ولكن أخى. وصاحبى)2". 


)١(‏ معناه: بكى كثيراء وكأن أبا بكر يتزئاعة» فهم الرمز الذي أشار به النبي مََتَعيِدوس» من قرينة ذكره ذلك في مرض 
موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى. فتح الباري (/ .)١57‏ 

() رواه البخاري (5557). (5 :)379٠0‏ ومسلم (5285). 

() رواه البخاري (75957)) ورواه مسلم (77)» من حديث ابن مسعود كتلتعة. 





15 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 
0 - آ م 80 
الفرق بين المحبة» والخلة: 
مكم .داكي , | لفاك مارك تن | ل 11 كوم 
«المحبة: عامّة» والخلة: خاصة. والخلة: نهاية المحرة)'''. 


«اللّة: هي كيال المحَبَّة وهي مرتبةٌ لا تَقبلُ المشاركة والمزاحمة”". 


> يمي ع 


وقول مإلَِدومة: ١لا‏ شقن في المسجدٍ حَوحَةٌ إلا حَوحَةَ بي بكر): 


اللوخةدس الباث الككة بين الثتف أن الذاكيي و توف والمعى: ل نقوا ياتا د 
مَسدودء إلا باب أبي بكرء فاتركوة» بِغَيرِ سَدّ. 

وبّيانٌُ ذلك : أنَّبَعضٌ دور الصَّحابةِ كانت مُلا صِقةٌ للمسجدء فكان الواحدٌ منهم يجعلل 
بين بيتِهِ وبِينَ المسجد باب بِحَيثُ يَفتحٌ الباب» فيصيد في المسجده فكرة النبينٌّ مَئتكدوسة أن 
تُجِحَلَ المسجد مبذه المثابّة» ف أبقَى حَوحَةَ شارعة في المسجدء إلا حوحة أبي بكر. 

وفي الحديث: فضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لأبي بكر الصّدّيقء واآنّهُ كان مُتَأمّلُا لأن يَتَحِذَهُ النبىٌ 
مائءبيومرٌ خليلا. ٠‏ ولا الماع المتَقَدُمُ ذكرُة ويُوْحَذ منه: أن للخَليل صِمَةَ خاصّةً ٠»‏ تقتّضى 
عدم المشاركة فيه1. 


00 


* ويّتلو أبا بكر فى هذه المحَبّة: عمرٌ بن الخطاب وََإددعَنهُ: 


وقد بلعّت عه النبيّ عتاعيبوَةلم|: أن جعَلّه| بمنزلَة سَمعِهء وبَصّره؛ فعن عبدالله بن 
حَنِطَبٍ عند أن 0 الله ا - أبا بكر 0 فقال: «مَذان: السّمع) والبَصَر)7". 
وعن غييالل: 0 شقيق) قل قلت لعائشةً صلَفْعَتها : 0 أصحاب النبيّ صََآَلتَهءدَوِوسَرََ كان 


أحَبٌ إليه؟ 
)١(‏ الجواب الكافي (ص ١176‏ ). 

(؟) جلاء الأفهام (ص774). 

(؟) فتح الباري (/ .)١5‏ 

(5) رواه الترمذي (75171)» وصححه الألباني في الصحيحة .)8١5(‏ 
(5) تحفة الأحوذي .)1١//1١(‏ 





ما يبه الي مم1 ف 


قالت: «أبو بكر). 
00006 


قالت: (ثم عمر). 


وعن ابن عبَّاسِ تنةةن» قال: وْضِعَّ عمرٌ على سَريرو”"» فتَكَتَقَهُ الناس؛ يَدعون» 
ويَصَلُونَه قبل أن يُرقَمَ وأنا فيهم. 
7 00 8 < 2 0 50 
يَرُعني إلا رَجُلَ من خَلفيء قد وضَمَ مِرقَقَهُ على مَنكبيء يقول: رَحمَكَ الله» ما 


سدع 23 قاع - 


حَلَفتَ أحَدًا أَحَبّ إل أن ألقى الله بمثل عَمَلِهِ مِنكَء وايمٌ الله» إن كنت لَأَظْنْ أن يجَعَلّكَ 


1 شي عه ره ع ”7 1 5 5 2 ع 
الله مع صَاحِبَيكَ؛ لأني كَثيرًا ما كنت أسمَّحٌ رسول الله صَائاعِيوسة يقول: «كنثُ وأبو بكر 


00 ا ل ااام 4 5 و 
وعمرء وفعلت وأبو بكرء وعمر. وانطلقت وابو بكر وعمرا. 


فإن كنت ارس أن يذلاف الله مكهيا. 


+ 6ع 


فالبَقّتٌء فإذا هو عل بن أي طالب”©. 


0 530000 وي 0000 ع 2 5 
وعن محمدٍ بنِ سيرينَّ يَمَالَك قال: «ما أظَنْ رَجلا يَنتَقِضٌ أبا بكرء وعمرّ ِب النبيّ 


وذلك لأنْ النبيّ مَتاعيدرءَة يحب أبا بكرء وعمرٌء ومّن لا نْب مَن تبه النبيُ» فهو لا 


)١(‏ رواه الترمذي (377017)» وابن ماجه »2٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(5) أي: النّعش. 

(؟) رواه البخاري (751/1), ومسلم (731289). 

() رواه الترمذي (77865)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 





5 أحوال المصطفى صَإَِلدَعيَِوسَكٌ 


وقد قال عَمرٌ يتنك قبل وفاته: «إني لا أعلّم أحَدًا أَحَقّ بهذا الأمر من هَؤٌلاءِ الم 
الذينَ توق رسولٌ الله متي وهو عنهم راضيء فمَنِ استَخلفوا بعدي فهو الحليفَهُ 
فاسوعرا لهب واطعة | 

قَسَمّى: عثمانَ» وعليًاء وطّلحَة والزبير» وعبدَالرحمنٍ بن عَوفٍء وسَعدَ بنَ أي و 


000 


5 
6 


وقد رَوّجَهُ النبي لم1 ابستيه: رُقيّة وأمّ كلنوم. 

وعن عبّادِ بن عبّادٍ قال: «أَتَيتَ بوانت عيابي وخ تقض شسالةة قن ديف 
لَه فحَدَئّنِي به ثم قال: إن فيه شيئاء قد ككَمَمُ لَه افَسَقَةُ 

تلكنماي؟ 

قال: يُسأل: مَن وليّكَ؟ فيقول: ولي علي. 

كاك اماسيعة بيذ لك 

قال امن أيخ آنت؟ 

كلمن أعل التضدة: 

وال انخم بون عثمان» الذي قل بنتّي رسول الله صَتاعٍيوسَة. 

قُلت: قت واحدةٌ فلم زوّجَهُ الأخرّى؟ 


5 - 5 و 2 للد 950 - و 
فبهتَ الرافضيٌ» ولم يجد جواباء وقال: أنتَ عثمانٌ» خبيث)7". 


* وكان النبينٌ صَالئعدِيرءةَ نْب أهلّة وأقارَةُ ومن أَحَبّهم إليه: فاطمة وعانٌ والحسَنُ 
0007 
فعن عل بن أعبدَ يمَدُلَكَدُ قال: قال لي عل صتإتاعنة: ألا أَحَدّتُكَ عَني: وغرخ خاطمة بت 
رسول الله مَدَاعيِوَسَة؟ وكانت من أَحَبٌّ أهله إليه. 
)١(‏ رواه البخاري (1947) . 


(؟) وكان رافضيًا. 
() الضعفاء للعقيلٍ »)7١/9(‏ الكامل لابن عدي .)5١0856(‏ 





ما يبه النبين كوس لم 

عر 

قال: إِنََّا جَرَّت بارخ اربوس اناق كزهاء واستّقّت بالقرة» حتى أَثَّرَ في تَحرها©» 
وكنشت الويته عقن افرّت ثيانيا: 

فَأَنّى النبيّ َلوسر حَدَمٌ فقلث: لو أنيت أباك» فسَألتيه خادم 

فأتتف فوّجَدَت عنده ا فرج ججَعت. 

قأتاها من العَدِء فقال: «ما كان حاجتك؟). 
قَسَك 7 

- ع َ_ 8ت 1 ١‏ نر #ر ع هد "لني 020 

فَقَلتٌ: شيارد اك لع ررس ارب عا لاه اررق 
حتى أثّرَت في تحرهاء فلا أن جاءَك الْحَدمْ أَمَرَتها أن تَأَتَيّكَ فد ف فتَستَخْدِمَكَ؟» خادمًا » يقيها 
حَرٌّ ما هيّ فيه. 

قال: «انّقَى ي الله يا فاطمةٌ وأدّي فريضّة رَنُك واعمّلٍ عَمَلَ أهلِك» فا 
مَضْحَعَك» فسَبسحى لذن وثَلاينَ واحمّدي ا ولكنن: وكري أربعًا ا 
انه فهي حر لَك من خادم!. 


6 أن 
0 


6 
-ه 


قالت: رَضيت عن الله عَرَيَنّ وعن رسو له ملكي" . 


ومع م 


ويْفهُم حُبهُ إِيّاها من هذا الحديث: من حرصِه على تعليوها ما هو أعظمٌ؛ وأَجَلء وخي 
نخد 


قال الترطبي لله (إّهُ أحاهما على التُسبيحء والتّهليلِ والتُكبير؛ ليكون ذلك عِوّضًا 
من الذّعاءِ عِندَ الكرب» والحاجّة. )| كانت عادنّه عِندَ الكرب. 


)١(‏ الجرٌ: الجذب. أي: أدارتها. 

(0) أي: أعلى صدرها. 

(*) أي: رجالا يتحدّثون. 

(:) تطلب منك. 

(0) رواه أبوداود (79/4)» وفي سنده ضعفٌ؛ وأصله في البخاري (7117): ومسلم (71/717). 





1/4 أحوال المصطفى صَآَآلنَةءَِوسَرٌ 
وليك أن كروسن حي ا لع كما قث لشرس إذ كانت شيع 1 
وقال المهلب كه : 4 َبََلئَة َلوسر ابنتّة من الذكره ما هو أكد تقعا لما 35 الآخرّة)”2". 
وحبٌ النبيّ اندو لفاطمة لا يحَقَّىء وقد دلت عليه الأحاديث الكثيرةٌ التي أفاد 
جموعها العوائة الخنوي 1 , 


5 2 8 500 7ه ١‏ ين 58 ٠‏ 0 رع - 07 5 
وقد بلغ من حَبَهِ ها مِإِلتاعيوسَةَ أن قال: «إن| فاطمة بَضعة منيء يُؤذيني ما آذاها)". 


مسام 4 (ه) 


وعن عائشة صَعََتدعهاه قالت: الما رايت لهذا أشية تهنا موكلا و هدياء بوسول الل 


في قيامهاء وتعوؤوهاه يع فأظبة ردك رسؤل الله عَبَأَلئَةءَلتِدِوَسَل) . 

قالت: «وكانت إذا دَخَلَتَ على النبيّ تيوط قامَ إِلّيهاء فقبّلّهاء وأجلّسَها في جلي 
وكان النبئُ يومد إذا دَحَلَ عليهاء قامّت من جلِسِهاء فقَبَلَتهُ» وأجِلّسَتهُ في تجلسها»7. 

وى رواية أبي داود: «فَأَخَلَ بيدهاء» 50 

وعن عائشةً يدها قالت: أقبَآّت فاطمة مني كَأنّ مشيّكها م انيم يوس فقال 
النبيّ مَلئاعيدوْسَةٌ: مَ رحبا بابتتي)؛ ثم أجلّسَّهاء عن يَمينِه؛ أو عن شاله... ث0 


>0 _ 2 
وفى هذا الحديث: مَكانة فاطمة وِدَْنَدعَنهَا من النبي نهاك لكك وشدة حبه لما. 
وفيه: احتفاؤة مَرَتَاعيوسَة مهاء إذا لّقيّها. 


.)1١7 /97( المفهم‎ )١( 

() فتح الباري .)8١/1/(‏ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (75/1). 

(5) رواه البخاري (5770)) ومسلم (7559). 

(5) السّمت: القصدء والطّريق القويم. فتح الباري .)101/1١(‏ 

(1) قال ابن الأثير وئلكة: «الدَّلَء والهديٌ» والسّمت: عبارةٌ عن الحالة التي يكون عليها الإنسان» من السّكينة» 
والوقار: وحسن السّيرة» والطّريقة» واستقامة المنظرء والهيئة». النهاية (9؟/ 17"1). 

(0) رواه الترمذي في سننه (72177)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7079) . 

(6) رواه أبوداود (!0711)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (474). وقوله: «فأخذ بيدها»» أي: تكريئ لها. 

(9) رواه البخاري (7575), ومسلم .)556٠0(‏ 





ما يبه النبين دوس 


ل د 5 0 
6 وأما حبه مَإِدَعتِدسَةَ لعل بن أبي طالب وَإبدعَنهُ: 


2 


2 


5 5 م ِ 3 
لهك عذيث مهل ين سمل موده تلقال اللي مالصديوم غية" «لاعطين 
الراية -عَدَا- وَجُلَايْفَحُ على يديه يب الله ورسولة وجب الله ورسولة»» فبات الناسش 


ع 


20 عنام انط يقلو اكلم تررك عقا ابعر 1ك فقيل يشتكى عينيه» 
فصق فى عيتو ا وةعا لك نذأ كآن 1 يكن يدوجة “فاغطاة حقال: أنازلي حى يكونوا 
مثلّنا؟ فقال: : «انفذ على رِسلِكٌ » حتى تَنزِلَ بساحتهم. ثم ادغهم إلى الإسلام» وأخيرهم ب 
يجب عليهم. فوالله لأن يهديّ الله بك رَجلَاء َي لَّكَ من أن يكونّ لَك عمرٌ النحم)20. 


* وقد جَعَلَ النبئٌ مايوه حب من علامة الإيمان: 


فعن عل صَععنة قال: «والذي فل اللَبّه". وبَرَأ النّسمَة0" إِنهُ لَعَهِد النبى الأمىّ 
َل َلوسر ل أن لا قي إلام مَوّمن. ولاد يُبغِضْني إلا مُنافقٌ)©). 


ومعنى ذلك: أن من عَرَفَ عل , بن أبي طالب يبؤئاعنة وقُربَهُ من رسول الله مإعيموسة 
وححبٌ النبيّ معدو لَهُه وما كان منه في نُصرّة الإسلام» وسَوابقه فيه ثم أَحَبَُّ لهذا: كان 
ذلك من دَلائل صِحَّة إيمانه» وصدقِه في إسلامه» ومّن أبعَضَهُ: كان بِضِدٌ ذلك» واسَدِل به 


على نفاقِه» وفسادٍ سَرِيرَتِه”. 
ع ف وو ا 2 96 
2 وآمًا حبه مََِآدَعَيَووسَرَ للحكسن. والحسين: 


ع تعب 20 بيو ..."اليم . أغيز 
فعن أسامة بن زيد صََلبتْعَنا» قال : طَرَّقتٌ النبيّ َلوسر ذات ليلق في تعض الحاجة 
فخرجٌ النبيّ نيدو وهو مُسْتَمِلٌ على شيي» لا أدري ما هوّ. 


)١(‏ رواه البخاري (7004)؛ ومسلم (405؟). 
(؟) فلق الّة: شقّها بالنبات. 

(©) برأ النّسمة؛ أي: خلق النّسمةء وهي الإنسان. 
(4) رواه مسلم (07. 

() شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 55). 





فلا فرعت من حاجتى قُلث: ماهذا الذي أنت مُككَيل عليه 

فَكَسَفَة فإذا حَسَر وحُسَينٌ على وركيه 

فقال: «هَذَانِ ابنايّ» وابنا ابتتي, اللهمّ ل ل تأحتهراء وا مد تين 3. 

وعن أبي هريرة وََلنَعنَُ قال: خرجتٌ مع رسو ل الله صَلدعَتوَسََ» في طَائفَةٍ من انها لا 
كلمي ولا أَكَلّمُه حتى جاء سوق بَني قَينَْاءٌ» ثم انصَرّفَ» حتى أَتّى خباءً فاطمةٌء فقال: 
«أَنَمَ لُكَعُ؟ آقمٌ غ701 يعني: خسنا 

مظنا قطتنا أنه إن| حبس أنه لأن تُعَسٌلَه وتَّلبِسَهُ سخابًا””» فلم يَلبَثْ أن جاءً يَسعَى» حتى 


اعتَنّق ىُُ واحِدٍ منهما صاحبة. 


9 قو 


فقال وسو الله لَه لوسك : «اللهمَ ! إني ا فأحبة وأحبب م من 2 


5 ءِ 2 , عير لعن هد اجن 2 0 و 
قال أبو هريرةً يَََِعَنة: «مّ| كان أَحَدّ أَحَبّ إل من الحَسَن بن عل بعد ما قال رسول الله 


صَإتَعوَسَرَ ما قال)27). 


وعن يعل بن كره مه نّم خرجوا مع النبيّ صَدليمَةَ إلى طعام دُعوا لَه فإذا حُسَينٌ 
يَلعَتٌ ف السَّكَق فتَقَدَمَ الى َبَلئَه َلوسر مام القَوم يط يَدَيه فجَعَلٌ العلام و ماقي 
وهاهناء لفاح النبيٌ َلوسر حتى حدم فجَعَلٌ إحدّى يَدَيه تحت ذَّقَيْه والأعدي 


1 مقمم ررم لام ف 4 الى ول ا. كل © انر كش © برح عر 50# 
وقال صِإِنعوسَة: «حسّين منى. وأنا من حسّينء أحب الله مَن أحب حَسّيناء حسّين سبط 
أذ- 5 
مِنَ الأسباط)27". 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وحسنه (012779» وحسنه الألباني. 

(5) اللذكع: يطلق على معنيين: أحدهما: الصغير» والآخر: اللّتيم؛ والمراد هنا : الأول. 

() السّخاب هو: قلادة مى الفزشل» والشسلقه والشوى توتحرها مع أخلاظ الطية يقل عل مف القبيوة 
ويجعل قلادة للصّبيان والجواري. شرح النووي على صحيح مسلم .)١91 /١9(‏ 

(5) رواه البخاري ,))5١1757(‏ ومسلم (5571). 

(4) هو: طرف مؤخره. المنتشر على القفا. 

() رواه الترمذي (7371760). واب بن ماجه (5 »)١5‏ وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (59177). 





ما يبه النبيّ صَإلعدومَةَ "١‏ 


01 مالس : سين مني وأنا من حَسَين)» آي العامة الافاة والالصبال ةنا 
يعد أنجفال؛ كل منه امن الككر. 
واللتتطله عر وك 1ل اوسوقانة 3617 للا قاد الس وق “الا 


وقبل؟ يطلل الشبط فل القيلة وهو اكراذ حافتاه ولمعي ة: الاتعاة يقاب وكرة 
أولأديوعل معن اله يشي مله قبلا وركوة مم تشله كلل كنرك فيكون إشارة إل أن 


مله كرون أكثرٌ وأبقى» وكان الأمرٌّ كذلك. 


5 + بعكو 
وقيل: المراد أنه 
[النحل: .20]17١‏ 


را 
امة 


مَذٌِّنَ لمم في اليرِ على حَدٌ قوله تعالى: إن إترهِي كانس أْمَّه 4 


7 ! 0 
وقد اعتبر النبيّ ديدس حفيديه. رَحانتيه من الدنيا 


عن بن بي نعم تعثلة قال: كنت شاهدًا لابن عمرّه وسَآلَُ رَجُلُ عن 5م البعوض» 
فقال: من أنتَ؟ فقال امن آمل انوراق واقالة انرو إلى هذا يَسألّتي عن كم البتعوض» وقد 
قتلوا ابن النبينٌّ صََآَلدَدْعدووَسَرٌ) وبحت النبي ينه لوس و «هما رَيحائتايّ من > الدّنيا»2©. 


وقول سيوم «رَيحانّتاي»: المعنى: أتَّهما ينا أكرّمَني الله وحباني به لأنَّ الأولاد 
لشحون ع يلون + فكأْئَم من ملّة الرياحين. 


وقوله: مِنَ الذنيا»» أي: تَصيبي مِنَّ الريحان الدنيويٌ2 


قوء 


3 ع 
2 ويمن كان تُحبهم النبيّ دنَس من أقار به : عَمّه أبو طالب: 


سو برس 


افق كانا بوط ونش ؤة» رفوم في صنو نوكان الي موز جره خب قدياء 0 
طبعيًا :قرعا دكا قوع الؤقاف وهات الخلة: كها؛ زصول الله ماف دسم إلى الإيمان» 
(١)انظر:‏ تحفة الأحوذي ( »؛» حاشية السّنديٌ على ابن ٠‏ ماجه .)5060/1١(‏ 


(0) رواه البخاري (0195). 
(؟) فتح الباري .)571/١١(‏ 





71 أحوال المصطفى مَإِدَاءَيوسَةٌ 
والدّخولٍ في الإسلام, فسَبَقَ القَدَرُ فيه واختطف من يَدِهِء فاستَمَرٌ على ما كان عليه من 
الكّف ولله الحكمّة التّامّةو2"0. 

وعن سَعيدٍ بن السَيّبِ عن أبيه قال: ا حَصَرَت أبا طالب الوفاةة"» جاءة رسول الله 
ريتك فوجَدَ عند أبا جهل» وعبدالله بن أبي أَمَيه بن امُخيرَة. 

فقال رسول الله كيو : يا عَم قل لا لَه إلا الله كَلِمَةَ أشهّدُ لك بها عند الله). 

فقال أبو جَهلِء وعبدال بن أبي مي : يا أبا طالبء أَتَرعَبُ عن مِلَةِ عبدٍالُلَبِ؟ 

لم يرل رسول الله من يَعرضها عليه؛ ويُعيدُ له تلك المقالة حتى قال أبو طالب 
-آخِرٌ ما كَلَّمَهم- : هو على مِلَِ عبد الطب" وأبَى أن يقول لا إلَهَ إلا الله 04 


فقال 00 الله صََلتاعدِوسَة: «أما والله لَأستَعَفِوّنٌ لك» عام أن عنك)». 


فأنزلٌ الله عَويلَ: 0-0 لبي وَأ ءامنا ل مَْتَفْفروأ لمش رحب وَل 
كَائا أؤلي كوه 0 ضْحَب و ا 


عطي ع1 ضرم 


والقاق: كن احيبت أن تعد 


)١(‏ تفسير ابن كثير(755/57). 

(؟) المراد: قربت وفاته» وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة» والنّرّع» ولو كان في حال المعاينة» والّرِع لما نفعه 
الإيعان. شرح النووي على صحيح مسلم (15/1١؟).‏ 

(*) قال النووي: «فهذا من أحسن الآداب, والتصرّفات» وهو: أن من حكى قول غيره القبيح» أتى به بضمير 
الغيبة؛ لقبح صورة لفظه الواقع» شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١(‏ 

(5) وفي رواية لمسلم (5؟) من حديث أبي هريرة: قال: «لولا أن تبني قريشء يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» 
لأقررت بها عينك). 

(4) رواه البخاري »)١1770(‏ ومسلم (5 25)» واللفظ له. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١19 /١(‏ 





فائكدة: 

قال الشيخ صالح القّوزان حفظه الله: «8آ إِنَكَ > أمها الرسولُ» #لا تجَرى 4 لا مَلِكُ 
ا 
ل 
للمُشْرِكِء ولو كان أقرّبَ الناس: «إلا يحد هَوَمَا يُؤْمئوت يِه وَالَْوَوِ الآيخِر 
يُوَآدُوت مَنْ آذ للَهَ وَرَسُومُ وَلَوْ حكَانوا َابَآءَهُمْ أو أَبْصَآءَهُمَ أَوَ إِخْوَتَهر أو 
عَشِيرَتَهُمْ 4 [المجادلة: 11]» فالموَدَةٌ الدّييةٌ لا تجوز أمّا الب الطَّبعى: فهذا لا يدخل 
في الأمور الدّيئة. 


0 5 1 ل أ- خم 1 2 26 ودس وماك 
وقولة تعالى: مولن لَه يجَدى من يِسَاءُ وهو أُعَلمُ الْمَهْسريت # نعى سَبَحَانه وتَعَال 
ا 31 مي 6م 3 6 2-5 حََ - 00000 
عن نَبيّه حمَّدٍ مَآنَعَيِدودَةَ أَنَّهُ يَملك الهدايّة لأَحَدء ى) قال تعالى: هلس عَكَلكَ 
هَدَنهُءَ وَلَكَن الله وى تن كَقآء 4 [البقرة: 101077 وقال سبحانه: كروما 


- 
2-0 42 


لكاي وَلَوَ حرصت بمَؤيرين 4 [يوسنا: ,]1١‏ 


فالجوابٌ عن ذلك: أنَّ الهدايّة هدايّتان: 
اك 
ا 

اكفاك الى لكي نكرل فهى: جذاية اللزر شار والشعرة ولباب ويملكها 

ل عالء يدعو إلى الخير. 

أمّا الجداية المنفية فهي: ههدايةٌ القلوب, وإدخالٌ الإيمانٍ في القلوب. لا يَملِكْهُ أ 


2 


احد 
إلا اه 1" 


فنحنٌ عَلَينا الدّعوّة وهدايَةٌ الإرشاد» والإبلاغ» أمّا هدايَةٌ القلوب: فهذه بيد الله 














1 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


سْبَحَلةوةق» لا أَحَدَ يستطيع أن يوجدَ الإيهانَ في قلب أَحَدء إلا الله 0 هذا هو 
الجوابٌ عن الآيتَينِ الكريمَتِينِ 

ان «رَمر َك اتيت ) فلايصع مِدايَة للب إلا فيمّن يستَحِقَهاء 
لي فإنَ الله يحرمُُ منهاء واللهُ عليجٌ حكيمٌ جل وعَلاء ما يُعطي 
هِدايَة القَلبٍ لكُلّ أحَدٍ. 

وإنما يُعطيها سبحانه مَن يعم أنّهيَستَحِقَها ْ ساد اال الها لشي مل نا لين 
سا :ةلحرم منهاء ون ذلك : جرمانٌ أبي طالبء حَرّمَهُ الله 
من الحداية؛ 2 م » فلذلك حََرَّمَه منها)(". 








2 رع 9 2 ا 
وكان النبىئ صَإْلنَهءَِتَوِوَسََ بجحب زوجاته. وخاصة: خديجة. وعائشة: 


قالت عائشة 5جمه: «ما غِرثُ على نساءٍ النبيّ ايوق إلا على خديجة: وإنّ ل 
أدركها. 


- 


كان 03 الله صََِعَيدوَسة إذا دْبْحَ الكّاة يقولة «أرسلوا با إلى أصدقاء خديجة». 


0 


فَأَعْضَبتَةٌ يومّاء فَقَلث : خدحة! 
فقال سيرد الله ينه َلوسر «إِنْ قَدرٌ رُزْقتٌ حّها)”7. 


وفي رواية: ما غرت على أَحَدٍ من نساءٍ النبيّ معيو ما غِرتَ على خديجة» وما 
رَأيتهاء ولكن كان النبينٌ صالليدوة يُكيرٌُ ذكرّهاء ورُبَّا بح الشَّاهَ ثم يُقَطّعُها أعضاء؛ ثم 


ل عن و 


يَبعَثُها في صَدائِقَ عوية 3 دلت 1 لَهُ: كَنَهُ يكن في الدّنيا امرَأةٌ إلا خديجة. 
قرول «إما كانت» وكانتء وكان لى منها ولن)7, 


.)798/1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التُوحيد‎ )١( 
رواه البخاري (كطام ل ومسلم (576 5)) واللفظ له.‎ )( 
.) فرق رواه البخاري 10م‎ 











ما يحب النبِيّ صئعدوعَ1َ 1 


ومعنى قوله صَإآَلدَةعَدَ وسو : «كانت» وكانت». أي: كانيك فاضِلَة وكانت عاقِلَة ونّحو 
ذلك» وكان جميع م أولاد النبيئٌ لَه لوس من خديحة إلا إبراهيم» فال كان من جاريته 
مار يا 


وماعداالشن الالشى عدف يتا للإسلام, ونْصِرَة النبيّ مود في بداية دعوته 
لدب" الله. 


0 


1 م ع الم و 0ن ل 5 7 5 3 4 
ولالصياني رو لاب ام و ولج رار فر ركان ار وااكر متي 


ولا يفيه وقد تقدّمَ حديثُ عَمرِو بن العاص 5ذقةم:8» ذا سَألَ النبيّ سإلكتيوسة: أي الناس 


اطع 


-ه 


لَبلكٌ؟ 


4 


أحل 


3 


و 
قال: «عائشة)» ... الحديث”) 


قال ابن القيم صَمَدلكَه: من خصائْصٍ عائشةً: نا كانت أَحَب أزواج رسول الله صََآَلدَةءَلدَووسَلرَ 
ه96 


م 


وكان المسلمون يعلمون < ْ حب النبي صَإَعَد يوس لعائشة لعن فيتَحَرَّونَ ببداياهم 
يومّها عند رسولٍ الله: 
فعن عائشة ‏ :42 أن نساء سول الله عالتطنيوعط كن حزيين: 
0 جه ا ل ل ل ل ل سق 
ا 
وكرت الآخعد سَلَمَةَ وسائِرٌ نساء رسول الله صَإِلداعَومَةَ 
فكان المسلمون / عَلِموا حُبَّ رسول الله مَرَدَاعيوَسَةَ عائشة» فإذا كانت عند أَحَدِهِم 
ينين د ع ١‏ 5 اعت 4# 1 
هَديّة يُرِيدٌ أن يديه إلى رسول الله صَرََعيِيوَسة أخرّهاء حتى إذا كان رسول الله ملعيو 


في بيت عائشة؛ بَحَثْ صاحب الهديّةِ مهاء إلى رسول الله موسر فى بيت عائشة. 


.)177/11( فتح الباري‎ )١( 
5 (؟) رواه البخاري (؟كححلكقي ومسلم‎ 
جلاء الأفهام (ص7578).‎ )”( 





5 أحوال المصطفى صَإَِلدَعيوسَكٌ 


و 


د سين 

فَسَألتهاء فقالت: ما قاللى شيئاء 

قالت: فكَلّمَفُ حينّ دار إلّيها - أيضًا-» فلم يَقّل ها شَينًا. 

فسَألتهاء فقالت: ماقاللى شيا 

فقَانَ ها: كَلّمِيهه حتى يُكَلّمَكِ. 

َدارَ إلَيهاء فكَلّمته فقال لها: «لا نُؤذيني في عائشةً؛ فإنَّ الوّحيّ ل يَأتِي وأنا في نوب 
امرّأق إلا عائشة». 

فقالت: أتوبٌ إلى الله من أذاكَ يا رسول الله. 


ثم بين دَعَونَ فاطمة بنتَ رسو ل الله صَِئعيِوسَةٌ. 


فاستأدَنَت عليه. وهو مُضطجع معي في مرطي. 
فقالت: يارسول الله إن أزواجك أرسلتي» يُسألتك العدل في بنت ابن أي فحاقة) 
الأسافة 


فقال: ويانكة ألا توما أ 8: 
قالت: بى. 
قال: «قَأَحِبِي هَذِو). 


)١(‏ أي: يطلبن العدل والمساواة في قضية الهداياء بحيث لا تكون مخصوصة بيوم عائشة. والنبيٌ متكي معذورٌ 
في هذا الأمر؛ لأن إرسال المدايا ليس من فعله. وإنم) هو من فعل الناسء ومن غير اللائق أن يحدد للناس 
وقت إرسال هداياهم» قال ابن حجر يَمَدلئَهُ: (وإنما لم يمنعهم النبي ترمد لأنه ليس من كمال الأخلاق: أن 
يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرض لطلب الهدية» فتح الباري (5/ .)7١/8‏ 





ما يحب النبِيّ مم1 1" 


لع هل 


قَقَامَت فاضي حينٌ سَمعت ذلك» فرَجَححَت إلى أزواج النبيّ َلوسر فأخرتين 
بالذي قالت» وبالذي قال لها رسولٌ الله سإلتتتي ووس . 

فقَلنَ لما: ما ثّراكِ أغّيتِ عَنّا من شيء» فارجعي ي إلى رسول الله صدَاعَوَسَة. 

فقالت فاطمةٌ: والله لا أَكَلحُهُ فيها أبَدًا. 

وكاو روا را سان »ررحي ي ألتى كانت شساميتي متهن في اللنزلة عند رسول الله 
تت ول أ اهز قحب في لذن من ذينيه واتقى ف واصقق حديئاء وأوضل. 
تعالى» ما عَدا سَّورَةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تُسرِعٌ منها الفية". 

5000 0 دار و 

فذهَبّت رَيِنَبُ حتى استَأدَنَتء ورسول الله مَِئاعيِيومَةَ مع عائشة في مرطهاء »على الخال 
الى دخدلت فاطمة وهوببا: 

فقالت: يا رسول الله إِنَّ أزواجَكَ أرسَلتي إِلَيِكَء يَسألئَكَ العَدلّ في ابئة أي فُحاقة 

اتسين اساي و ا ند 
رح زَينَثُه حتى عَرَفْتُ أن رسول الله اتروع لا يكز م أن أَنتَصِرَ 

قال: فتَكَلّمَت عائشةٌ» تَدُ على رَينَبَء حتى أسكتّتها. 

قالت: فتظرٌ النبيّ صَآتعكِيوسَةَ إلى عائشة» وتَبَسّمٌ وقال: ازثابنت أبي بكر)””. 

قال ابن حجر وَمَاللَه: «(وفيه: َنافسٌ الطَّرائِرء وتَغارٌ يرهن على الرجُلء وأنَّ الرجل يَسَعْهُ 
السُكوتٌ إذا تَقاوّلنَ» ولا يَمِيلُ مع بَعض عل بَعض)”". 
)١(‏ ومعنى الكلام: أنها كاملة الأوصاف. إلا أن فيها شدة خلق» وسرعة غضبء تسرع منها الفيئة؛ أي : الرجوع. 

شرح النووي على صحيح مسلم ٠5/١5(‏ 00 
(؟) إشارة إلى كيال فهمهاء ومتانة عقلها؛ حيث صبرت,. إلى أن ثبت أن التعدي من جانب الخصم, ثم أجابت 


بجواب إلزام» فهي عاقلة عارفة كأبيها. والحديث رواه البخاري :)790/١(‏ ومسلم (5557؟). 
(9) فتح الباري (5/ .)3١/8‏ 





31> أحوال المصطفى عَإِّلدَعيَهوَسَةَ 


03 ومن حي ها: أن كان يحب أن يمر ض ف بينها: 

فَعن عروةٌ ب بن الزبير: أن رسول الله ع ةن كان في مرَضِوء جَعَلَ يَدورُ في نسائه؛ 
كول «أينَ أنه غَدَا؟ أينَ أنا غَدَا؟)؛ حرصًا على بيت عائشة”"2»؛ قالت عائشةٌ: فلا كان 
يومى» 00 

أي: «سَكّتَ عن ذلك القول»2. 


3 وقد ماتّ على نّحرهاء وخالّطً ريق ريقها: 

فعن عائشة صَوَِتهعها قالت: توق الي تاتضوصة ف تبش» وفى يوهي» ونين بحري 4 
وتّحري. 

وكانت إحدانا ردهاء] اذا مَرِضء فَدَّهَبِتٌ 2 فَرَفَعَ م رَأْسَهُ إلى السّماع» وقال : «في 
الرفيق الأعلى» ف الرفيق الأعلى). 

مَرّ عذال حمَنٍ بن أبي بكرء وفي يَدهِ جَريدَةٌ رَطبَدٌ فَظرٌ إليه النبي صزأةتتيصتق فظنت 

الا ل 0 
كان مُستناء ثم ناونيهاء فقت يده أو سَقَطّت من يِه فجَمعَ الل بين ريقي وريقه: ف 


آخر يوم من الدّنياء وأوّلٍ يوم من الآخروا"» 


ذه 13 س هو 04 030007 8 بع م َه 3 
#* ومِنَ الصَّحابَةٍ الذينَ نحبهمُ النبي مَرَتَاعدِوسَة: مُعاذ بنْ جبل : 


تعن أي عبد الررحن التبلي» عن الصنايحي: عن كماد بن تل 6 لعن أن وول الله 


ةيوق أْحَلّ بييّده. وقال: «يا عاذ والله 8 لأحكه 0 إن لَلّحِنكَ فلا تَدَعَنَّ في بر 
كُلَّ صَلاةِ أن 7 تقولٌ: اللهمَ أعِني على ذكركَ وشُكركَ وحسن عِبادَتِك)». 


)١(‏ وفي رواية في الصحيحين: «استبطاءً ليوم عائشة». 

(1) رواه البخاري (7”1/1/5)» ومسلم (5577؟). 

(9) فتح الباري (/1/ .)١١8‏ 

(5) السّحر: هو الصدرء والرئة» تريد: أنه مات وهو مستند لصدرهاء ما بين جوفها وعنقها. فتح الباري .)17١ /١(‏ 
(5) رواه البخاري .)5401١(‏ 





ما يبه النبيّ و1 ى 


وأوصّى بذلك مُعاذ الصّنابحيٌ وأوصّى به الصّنابحيٌ أبا عبدِالرحمَنٍ الحبلي27. 

واشذوله» ا لغهة فاحوية مرق 

وثواة مسد : «والله إن لَأُحِنّك)؛ فيه: أن لع اعت اكد استظت, له إظهار 
الك له 

فقد كان مُعاذً معن من النبييّ صلنضووسة بِمَنزِلَة علي وهو أعلّم الأَمّهَ بالحلال 
والخرا م*''» ومن فضله : أنه بَعََهُ النبينٌ لةتكدوكة مُبَلَعَا عَنه) داعيًاء وتتمباه وج وحاكا 
إلى أهل اليَمَن. 

وكان يُشَّبّه بإبراهيم يم الخليلٍ َتتَكع وإبراهيم إمامٌ الناس» وكان ابن مسعود لعن 
يقول؛ 3 عاذ كان ا د قانِئًا»» فأعادوا عليه» فأعاد» ثم قال: «أتدرونٌ ما الأَعَة 9 الذي 
م الناى التي والقانت: الذي يطيع الله ووسو )77 

وقولة عاتديوهة: «أوصيك با مُعادُ لا تَدَعَنّ . .)؛ أي: إذا أَرَدتَ تَباتَ هَذْهِ المحَبّة فلا 
0 هذ الاعاة. 


قال ابن القيم 5 كه : «من أفصَلٍ ما سان الب تارك وتَعَالَ : الإعائة على مَرضاته» وهو 
الذي 0 الي موسو مه مُعَاذِ بِنٍ بل وَدََنَدعنةُ. 


ع و 


فانفع الرغاءة طَلَبُ العَونِ على مَرضاته» وأفضَلٌ المواهب: إنععانة ممذا الصاريريو 
وجميع م الأدعية المأثورة. مَدارّها على هذا وعلى دفع ما قباد وعلى تكميله» ود 
أسبابه» فَتَأمّلها». 

وقال شيخ ج الإسلام ابن ل 1 مَدالَهُ: «تَأََّلَتَ أنفعَ الذهاف فإذا هو: كاك الْعَونٍ على 
مَرضاتهء ثُم رأَيتهُ في الفاتحة في: ياك مَبِحَد ويك مَْتَعِيت 0)...4. 
)١(‏ رواه أبوداود »)١6757(‏ والنسائي (1707)؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)5١11/(‏ 
(؟) رواه الترمذي (707945), وصححه الألباني. 


[فرة رواه الحاكم 8ر6 ” وقال: ا(اصحيح على شرط الشيخين )2 ووافقه الذهبي. 





5 أحوال المصطفى مَإِداءوَسةٌ 


ومنهم: الزبيرُ بنُ العوّام: 

قال مروانُ بن الحَكَم وَمَئلئَة: أصاب عثمانَ بنَ عمّانَ رُعافٌ شّدِيدٌ: سَنَةَ العاف" حتى 
حَبَسَهُ عن الحَجحٌ» وأرك 8 

َدَحَلَ عليه رَجُلٌ من قُرَيشٍ فقال: استخيف”". 

قال: «وقالوه؟)2. 

قال: نعم. 

قال: («وَمَن؟)2. 

مَدَّخَلَ عليه وَجُلٌ آخَرُ -أحسيُهُ الحارتٌ”-, فقال: استخلف. 

فقال عثمان: «وقالوا؟). 

فقال: نعم. 

قال: «ومّن هو؟). 


فس كت 
قال: «فَلَعَلّهِم قالوا: الزبيرَ». 
قال: نعم. 

(1) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعافٌ كثيرٌ. كما ذكر عمر بن شبّة في (كتاب المدينة)» وأفاد: أن 
عثمان كتب العهد بعده لعبدال رحمن بن عوفء واستكتم ذلك حمران كاتبه» فوشى حمران بذلك إلى عبد ال حمن» 
فعاتب عبدالرحمن عثمان على ذلك» فغضب عثان على حمران, فنفاه من المدينة إلى البصرة» ومات عبدال رحمن 
بعد ستة أشهر. فتح الباري (/1/ .)8١‏ 

(1) كتب وصيّته؛ عملا بالسنّة. 

(7) أي: اعهد بالخلافة» لرجل من بعدك. 

(5) أي: وقال الناس هذا؟ 

(5) أي: من هو الخليفة الذي قالوا: إن استخلفه؟ 

() هو الحارث بن الحكم, أخو مروان. 





ما بحب ابي و1 "١‏ 


قال: «أما والذي تفسي بيده إِنَهُ تدهم -ما عَلِمتُ-» وإن كان لَأْحَبَّهِم إلى رسولٍ الله 


صَإدََلدووسَ) ”0 . 


. دير. د 2 - ا« 2 ا 01 
والزبيرٌ هو: ابن عَمََةَ رسول الله مَدعيِوَسَةَ صفية بنتٍ عبدالمطلِب. ورّوج أساءَ بنتِ 


0 


أبي بكرء وَأَحَدٌ العَصَرَةٍ المبشَّرِينَ بالجَنَدَ وأَحَدُ السّنّة أصحاب الشورّىء الذينَ اختارّهم عمرٌ. 


000 و وه ةا َه 
وقد جعله النبه صَِألنَةعلَووَسَرََ من خا صته: 


3 


فعن جابر وَتََعن قال: قال النبيٌ عَإلئعيِيوَةٌ: «إنّ لكل نبي حوارياء وإنَّ حواري 
الزبيرٌ بن العوام»". 


مه 5 90 2 اليك -ه 2 2 - 
وقد كان الزبيرٌ ذا مال جزيل» وصَدَّقاتٍ عَظيمةٍ» وقٌضائِله مَسْهِورَةٌ قال ابن كَثر وَمَدأمَة: 


00 


1 21 معي 2 > ١‏ د دك اش يي سس لقو ا 59006 7 5 7 
ألم صتتاة قديراء وهو ابن يست عَسْرَةَ سَنَهَ ويقال: ابن نَّانِ سنِينَ» وهاجَرٌ الِجِرَبنِء 


وشّهدَ المُشاهد كلها وهو أو مَن َل سَيًا في سَبِيلٍ اله» وقد جَمَح له رسول الله سَإلاعموَة 
يومَ الَندَقٍ أبوَيو؟» وشّهدَ اليرَموك» وكان أفضَّلّ من شّهِدَهاء واخرَرّقٌ -يومَِذٍ- صُفُوفَ 
اروم من أوَّهم إلى آخرهم -مرتينٍ-» ويخرحٌ من الجانب الآخر ساكاء لكن جرح في قَفَاه 
بضرتن يززقءف ولَهُ فضائلٌ ومَناقبُ كيرَة)0. 


5 2 على داس اتن" 
23 ومنهم. بن مسعود. وعار بن ياسر كولدئُعنها. 


فعن عَمرو بن العاص يدنك قال: «أشهَدٌ على رَجلَّينَ أن النبيئ صَآَاميومَرَ قد فارَّقٌّ 
2 - 0 ف ميته 7 
الدنيا وهو يحبهم|: ابن سمية» وابن أمٌّ عبد)”". 


وكلاهما كان من السابقين الأولين» ومن النجباءٍ العالمين» ومن الأعيانٍ البدريينٌ. 


.)"1/11( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أي: خاصتي من أصحابيء وناصري. فالحواريٌ» هو: الوزير» وقيل: الناصر وقيل: الخالص. فتح الباري (// .)8١‏ 
(*) زواه البخاري (1845)» ومسلم (5416). 

(5) أي: قال له: فداك أبي وأمي. 

(5) البداية والنهاية ممم 

(5) رواه أحمد (2171781)» وقال محققو المسند: 'إسناده صحيح؛ على شرط مسلم». 





5 أحوال المصطفى صَإَاعيِوسَةَ 


2 


2 ابي 5 
** وي كان يبه النبيّ دود حُبًا كثيرًا: أسامة بن زيل» وأبوه وتإتامتة: 


فعن عبدالله بن عمرٌ صَتتتعَنة» قال: بَحَتّ النبيٌ عَئيَدومَةَ بَعنَاء وأمّرَ عليهم أسامة 
ريده فطَعَنَ بَعضٌ الناس في إِمارَتِه'"» فقال النبيّ مإََيوَسَدٌ: «إن تَطعنوا في إمارَتِه. فقّد 
كنثم نَطعُنونَ في إمارَةٍ أبيه من قبل" وايمُ الله» إن كان َخَليقَا للإمارّة» وإن كان ين أَحَبٌّ 
الناس ِل وَإنّ هذا 3 أَحَبٌ الناس إل بعده)27. 


وعن فاطمة بنت فيس صََلتَدْعَنَها : أن أبا عمرو بن حفص طَلْقَها اتيف وهو غائتٌ» 
فأرسّل إِلَيها وكيلة بشّعيرء فسَّخطتة. فقال: والله ما لَكِ عَلينا من شىءٍء فجاءت 
7 0 1 0 / 2 

بعر ائر مروت ركرك ذلك الال ابس الفدعاية نفقة2'00, فَأمَرَها أن تَعتّد في 

أ 00 5 ان 03 

بَيتِ أمّ شَرِيكِء ثم قال: «تِلكِ امرأة وَيَغشاها أصحايء اعتَدّي عند ابن أمّ مكتوم؛ فإنهُ ل 

أعمّى» تَضْعينَ ثياتك7", فإذا حَلَلتِ فآذنينى). 

قالث: هق عتلته ككرت له أن عار بِنَ أبي سَفْيانَ وأبا جَهم خطباني. 

)١(‏ قيل: إنها طعنوا فيه؛ لكونه مولى» وقد كان في الجيش تحت إمرته: عمرء وأبوعبيدة» وسعدٌء وغيرهم من الكبارء 
فتكلم بعض الناسء وقال: أمَّر غلامًا حدثاء على جلة المهاجرين والأنصار. انظر: الروض الأنف (// 57 0)) 
فتح الباري (17/ 18). 

() يشير تسد إلى إمارة زيد بن حارثة» في غزوة مؤتة. 

(9؟) رواه البخاري (2717/70)» ومسلم (5575). 

(5) أي: طلقها طلاقًاء صارت به مبتوتة بالنّلاث. 

(5) أي: ما رضيت به. 

(5) فيه: أنه لا نفقة ولا سكنىء للمطلقة ثلانًا. 

(0) ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة يَتئِ:*خ كانوا يزورون أمَّ شريك؛ وهي من القواعد من النّساءء وكانوا يكثرون 
ارده إليها؛ لصلاحهاء وكرمهاء وجودهاء وعطائها عليهم, فرأى النينٌ ندم أن على فاطمة -من الاعتداد 
من هذا -مع كثرة دخولهم. وتردّدهم -. مشنّةُ ظاهرة فأمرها بالاعتداد في ببت ابن عمّهاء ابن أمّ مكتوم؛ لأنه لا 
وصرهاء ولا ور ة إلى يعسو يراه إلربيت 1م قريات. .شر ج نزوي عل صحح مسا" ٠/5ة).‏ 
وقال ابن عبداليرٌ: فيه دليلٌ على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة» جائرٌ أن يغشاها الرّجال في بيتهاء 
فارج سنيعاء ركالان دا [ن شاد ل رع وزروجا ز افر قاع ابر متهي د 
الاستذكار (158/5). 





ما يبه النبيّ مم1 5 


طاع 
1١‏ 


ع 


فقال 00 الله صََسعيِوسَة: «أمّا أ فلا يَضَعْ عَصاه عن عاتقهِ”",. وآمًا مُعاو 
فصُعلوك”". لامال لَه انجحي أسا 0 

فكرهتة2". 

ثم قال: «انكحي أسامةً). 

فَنَكَحَتهُ فجَعَل الله فيه يرا واغتّبطتٌ9). 

وفي رواية: #زكنث قد خَدَنت أن رسول لم60 يوست قال: ١‏ مَن أ خسنو عن فقوت الاي 

قال التووي وعدالة: وما إشارثة يرون بيكاح أسامّة: فلا عَلمَهُ من دينه» وفضله: 
وكَرّم َمِل فتصَحَها بذلكء فكَرِمَتة؛ لكَونِه مَولّ» وقد كان أسوّد جداء فكَرَّرَ عليها النبيّ 
يدو لحت على رّواجه؛ لما عَلِمَ من مَصِلَحَتِها في ذلك» وكان كذلك؛ ولهذا قالت: 
«فَجَعَلَ الله لي فيه حَيرًا» واغتبّطت)2. 

وقد كان الصَّحابةٌ يعلمونَ حب النبيّ عَئتعِيوسةَ لأسامة تل ولهذا حينَ مم 
قريشًّا شأنُ المخزومية التي سَرَقتء قالوا: «وَمَن يجَرِحٌ عليه إلا أُسامةُ بنُ ريده حِبُ 


رسول الله مدع دوس 709 . 


وعن أسامة وَلْنَدْعَنفُ عن النبي صََلْدَعَكَهو 3 أن كان د والْحَسَن» فيقول: «اللهم 
أحِبّهما؛ فإني أحبهم| 00 


(1) فيه تفسيران مشهورانء أحدهما: أنه كثير الأسفار, والثاني: أنه كثير الضَّربٍ للنّساء وهذا أصحٌ» بدليل ما في 
صحيح مسلم :)١580(‏ (وأنًا أبو جهم: فرجلٌ ضرَّابٌ للنّساءهء وفيه: دلِيلٌ على جواز ذكر الإنسان با فيه 
عند المشاورة» وطلب التّصيحة» ولايكون هذا من الغيبة المحمة؛ بل من النّصبحة الواجبة. شرح النووي على 
صسيح عسل (900/5): 

(؟) الصُعلوك: الفقير» الذي لا مال له. 

() وكان شديد السواد» وكان أبوه أبيض. 

() رواه مسلم .)١585(‏ 

(5) رواه مسلم (5955). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)48/١١(‏ 

() رواه البخاري (751/0), ومسلم .)١118/(‏ 

(4) رواه البخاري (1/90”). 





5 أحوال المصطفى صَرَدَعكوَةَ 


أ 
مه 


وا 


وعن عائشة أم المؤمنين صَتِلِكعه قالت: أراد النببيٌ صإلئاعِيوسة أن يُنَحَيَ مخاط أسام 


0-0 أ 
قالت عائشة: دَعنى؛ حتى أكون أنا الذي أفعَلٌ قال: ١يا‏ عائشة أحِبّيه؛ فإنٌ أجبه00". 


* ومن الصّحابَةٍ الذينَ كان بهم النبيّ صَإلئءكوَة: زاهرٌ بن حر ام تتللاعة: 

وكان بَدَويّا من أشجَعَ» لا يَأتي النبيّ يليد توس إلا أتاه بطرفة أو تحفَةَ من البادية©. 

فعن أنس بن مالك وتإئاعة: أن ولام اهل البادية) كان اسقة زاهرّاء كان تيد للبي 
ديوس اطديّة مِنّ 00 الله صَرََتعيوَسَةَ إذا أرادَ أن رج فقال النبيٌّ 
صِِآَلدَةمَيَوَس: إن زاهرًا ؛ بايسنا" ونَحنْ حاضر وه*') وكان البي بوسر يم وكان 0 
دَميَاء فأتاهُ النبيّ مَتعكوسَةَ يومّاء وهو يَبِيعٌ مَتاعَة» فاحتضّئَهُ من خَلفِه وهو لا يُبِصِرٌُهُ. 

فالتَقَتَ فَعَرَفَ النبي َلوسر فجَعَلٌ د يَألو ما ألصَقٌّ ظهرَه بِصَّدرٍ النبيّ َلوسر 
حينَ عَرَفَة. 

وجَعَلٌ الفي َبَأَلئَة َلوسر عد يقول : من يَشْرَي العبلَ؟ )200 فقال :يا يسول الله إِذَا -والله- 
دن كاسدًا. 

فقال النبي صَرتعيوسَةَ: «لكنك عند الله لَستَ بكاسِدٍ)ء أو قال: «لكن عند الله أنتَ 
غالٍ)”'. 


ول الحديث : التنبية على أن المدارَ على 0 الباطن؛ ولذا قال التي صَََِانَةءا وو : إن الله 
لايَنظَرٌ إلى صوَّركُمء وأموالكّم. ولكن يَنظرٌ إلى قُلويكُم» وأعمالكم»”". 


)١(‏ رواه الترمذي (/781), وحسنه الألباني. 

(؟) الإصابة (؟/ 507). 

() أي: ساكن باديتناء أو: مهدي إلينا من باديتنا. 

(5) أي: نجهزه ما يحتاجه من الحاضرة. 

(5) وهذا من مزاحه مَإتيبءََ» الذي لا يقول فيه إلا ماه حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلّهم عبيدًا لله. 
(1) رواه أحمد في مسنده »)١775/(‏ وقال محققو المسند: (إسناده صحيح, على شرط الشيخين». 

(0) رواه مسلم (75075)» عن أبِي هريرة تتإلاغة. 





ما يبه النبين دوس 0 


5 و قو وا رع 2 8 
حبه ديوس للأنصار: 


ويمّن أحَبّهم النبيٌ مليوس حُيا شديدًا: الأنصارٌ؛ لما لهم من المَصلء في تُصِرَةٍ هذ 
الدين» والدود عَنه. 


وقد صرح حَ لهم صَإِلدَعَدَووسَرٌ بحيه : 
فعن أنس بن مالك وَتَلاعنة قال: رَأى النبيّ مَإئاعبوّعَةَ النّساءً والصَّبِيانَ مُقبلِينَ من 
عرّسٍء فقامَ القبى صَعيِيوَسةٌ مْئْلّا2'0, فقال : «اللهم أنتم من أحبٌ الناس ِل الهم أنتم من 
أَحَبٌ الناس ا اللهمٌ أنتم من أحَبٌّ الناس إِلَ): يعني: الأنصار”". 
وني رواية: عن أنس بِنٍ مالكِ صَدَلكدْعنة: أن امرَأةً م من الأنصار أَنّتِ النبيّ صَإلدَةءيَووسَرَ مَعَها 
أولادٌلهاء فقال الذي صَََلدَعََ هوس : «والذي د نفسي بِيَدو نكم لعن الناس ك2 قالما ثَلاتٌ 


مرا 0 


مكح 


وهذا 015 على مَكانة الأنصارء 3 قلب النبيّ َلوسر ومقدار حبه هُم. 
واكم بأحَبيّةِ الأنصارء إن هو للمّجموع؛ وعلى طَريقٍ الإجمال أي: يَموعْكُم أحبٌ 
ّ من ججموع غَيركوه2. 


* وجعلّ النبين مسد حب الأنصارء عَلامَةَ على الإيمان: 


فَعن أنس تتتئغن» عن النبيّ صَانطببمة قال: «آيةٌ الإيمان: حب الأنصارء وآيةٌ التّهاق: 
بُعضٌ الأنصار»©. 


قال ابن التين وَمَدلَمَهُ: «الْرادُ: حب يهم ويُخض جَميعوم؛ ؛ لأنَ ذلك إنما يكونٌ للدّين» 
ومن أَبِعَض بَعضّهم؛ لأعتى يُسَوٌ 1 ع البْغض لَه فليس داخِلًا في ذلك». 


. مثل الرجل: إذا اتتصب قات‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (777/85) ومسلم (59508). 

(*) رواه البخاري (5546)؛ ومسلم (6:5؟). 

(5) ينظر: الفتح (1/ 5 ١١)؛‏ عمدة القاري /١5(‏ /59). 
(0) رواه البخاري (/19)) ومسلم (07/4. 





3 3 
ل 
17 


ونا أحوال المصطفى ص 


قال الحافظ وَجَذامه: (وَهو تَقرير حس)7". 


#ديع حزم لصون ا بك ازمر عل خروببالشلاب بل زا للم عونم 
عليهم؛ ما يَعلمُةُ من إبماديم؛ وتقينهم: 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌ» قال: نا أعطّى رسول الله مةكيوءة ما أعطَّى من تِلكٌ العَطايا 
في قُرَيشِء وقَبائْلٍ العرّبٍء انون الالساريسها في وداه وذ اللصار 
في أنفسهم» حتى كَثْرَت فيهمٌ القالة حتى قال قائلّهم: لقيّ لقي رسولٌ الله مانتب قَومَكُ 
فدَحَلٌ عليه سَعدُ بن عبادَةٌ» فقال نورك القند هذا الك تدر عدو غلك فق الشسينة 


أ 


لما صَبَعتَ في هذا الفيءٍ الذي أد صَبتٌ: قَسَمتَ في قَومِكَ وأعطّيتٌ عَطايا عِظامًا في فى قبا قبائلٍ 
العَرَبِء ولْيّكُ في هذا الحَيّ ٠‏ مِنَ الأنصار شيء. 

قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله» ما أنا إلا امرّؤٌ من قَوميء وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذٍِ الحَظيرق). 

قال: فخرجَ سَعدٌ فِجَمَّعَ الأنصارٌ في تَلكَ الحَظيرَةٍ قال: فجاءَ رجال مِنّ المهاجرينَ» 
فتركهم» نكلو ويماة آخرون» ورذهمء فلا اجتمعوا أناة سمه فقال: قوااتجتمع لك هذا 
الي من الأنصارء قال : فأتاهم رسول الله يوسو فحَمِدَ الله وأثتى عليه بالذي هو له 
أهلء ثم قال: 

ووه 2 


مما الاتصارو ما فال لكي تخي وينلة وجدذوغافي لشيكم؟ أ] يكم صللا 
فَهّداكُمُ الله؟ وعالة فأغناكُمُ الله؟ وأعداءً فألّفَ لله بين قلوبكم؟». 


قالوا: بَلٍ الله ورسولة أمَن وأفضّل. 
قال : «ألا بوني يام مَعشَّرٌ الأنصار؟» 


.)١١ 5 //( فتح الباري‎ )١( 





ما يبه النبين دوس 0 


قالوا: وباذا نُجِيبكَ يا رسول الله وله وإرسوله المنَّ والمَصل؟ 
قال: «أما والله لو شئتم َلثم » فلَصَدَّقتم وصدّقتم: 

نا مُكََّبا فصَدَّقناك. 

وتحذولا فتصرناك. 

وطريدًا فآوَيناك. 

وعائلا فَآسَيناك . 


0 


“ارقم في الشيكم يا مَعشَّرٌ الأنصار في لَعاعَةٍ مِنّ الذناء الث ما قرعا فادرا 
إل إسلايكم؟ أقَلا تَرضَونَ يا مَعشَّرَ الأنصار أن يَذْهَبَ الناسٌ بالشّاق والبَعير» 
وترجِعونَ برسولٍ الله في رحالكم؟ فوالذي نَفسٌ محمد بيد ولا الهجرَةٌ لكنتٌ امرّأ مِنَ 
الأنصار ولو سَلَّكَ الناسٌ عب وسَلَكَتٍ الأنصارٌ شعبّاء لَسَلَكت شعبّ الأنصار, اللهمّ 
ارحم الأنصارء وأبناءً الأنصارء وأبناءً أبناء الأنصار» 


قال: فبَكَّى القَومٌء حتى أخضّلوا لجاهم. وقالوا: رَضينا برسول الله قسًا وحَظاء ثم 
انصَرَّفَ رسو ل الله صَإَعيووسَ وتَفرّقوا(". 


شرح هم متم ما َي عليهم ون الحكمة فيا تع رجعوامُذجنن» وأو د 
التفعة التظيي ما صر َم من عود رسول الله إلى بلادهم» فَسَلُوا عن الشَّاق والبعيرء 
بها حازوة من القَوزِ العَظيمء وحاوَرَةٍ النبيّ الكريم هم حا ومَينّاه وهذا أب الحكيم؛ يُعطي 


وه م 
كل أحد ما يناسية9"). 


بنيز و رك سا راس 6 تير عني. يه 1 ري 
فكان يوه بعطو من حسمي عليه الرّعَ والملع» لو مُنِعَ» ويمئع من يَثِقَ 
واحتّاله» وقَناعتِهِ بتواب الآخرّة”". 
)١(‏ رواه أحمد »)١117720(‏ وحسنه محققو المسند» وينظر: البخاري (5773)) ومسلم .)1١59(‏ 


(؟) فتح الباري (49/8). 
(39) فتح الباري (11/ ١له).‏ 





5 أحوال المصطفى صَرَدَعكوَةَ 


وعن أنس بِنٍ مالكِ وَََِعَكَ قال: مَرَّ أبو بكرٍ والعبّاس وََئَه بمَجِلِسٍ من حالس 


فقال: ما يبكيكم؟ 
قالوا: ذَكّرنا يلس النبيّ صلة دوس منا('). 


ا 


فدخل”" على النبي َلوسر فأخيرة بذلك . 


أ 


فُخرجَ جّ النبيّ َلوسر وقد عَصَبَ على رَأَْسِه حاشية وال فصَعد دَ المنرَّ وم يَصعده 


بعد ذلك اليوم, فحَمِدَ الله» وأثتى عليه. ثم قال: 


أوصيكُم بالأنصار» فاهُم كرِشي» عبتتي عببتي ني وقد قَضَوًا الذي عليهم. وبّقيّ الذي َم 
إنَّ الئاس رو تَقِلٌ الأنصارء حتى يكونوا كاليلح في الطّعام؛ فاقبّلوا من مُحَسِتِهمء 
وتجاوّزوا عن مُسيئهم)". 


وعُمومًا: فالصحابةٌ رضوانُ الله عليهم أجمَعِينَه هم أحَبٌُ الناس إلى رسول الله 
يوسو ولكنهم ليسوا على دَرجةٍ واحدةٍ من المحَبده فحبٌ النبيّ صَئيِيوَةٌ لبعضهم 
كان أكثرٌ من البعض الآخرة وكذا ريدت احاديف» 7 تقرّرٌ حب النبىٌّ صَِإآشعَتووسَةٌ لصحابة 


6 
ال سا 1 


يا 


ولايعني هذا؛ أذ من لم تذكرة الأحاديث فإنّ النبيّ صإللتعكبوة لا يحب بل جب ولكن 
6 فلَهُ حب خاصٌ في قلب النبيّ صزنتيية. 


)١(‏ أي: الذي كانوا يجلسونه معه. وكان ذلك في مرض النبيّ سبيت فخشوا أن يموت من مرضهه. فيفقدوا 
مجلسه. فبكوا؛ حزنًا على فوات ذلك. 

(؟) أي: العّاسء ىا ذكر ابن حجر يَمَْلنه. 

(") البرد: نوعٌ من الثياب معروفٌء قال ابن سيده: «البرد: ثُوتٌ فيه خطوط». لسان العرب (81/7)» والحاشية: 
جانبه» وطرفه. 

() أي: بطانتي» وخاصّتي» وموضع سرّيء وأمانتي 

(6) رواه البخاري (71/99)؛ ومسلم .)7901١0(‏ 





ما يحب النبِيّ صئَعدوعَ1َ 5 


ا د 2 7 ١‏ مز 2 
وكان النبىّ ميس حب المساكينَ» ويسأل الله حبهم: 


فعن عبدالله بن عبّاس كتيتقتة» قال: قال رسولٌ الله سلتدوعة: «أتاني الله ري 
يول في أحسّن صورَةٍ -قال: أحسَبَهُ في المنام- فقال: يا محمد هَل ندري فيمَ يحْنَصِمْ 
لمك الأعلى؟ قَلتُ: لا فوّضَعَ يَدَهُ يبن كتفي حتى وجدث يَردّها بين نَدبَيَّ» -أو قال: في 
تَحري»-. فَعَلِمتٌ ما في السَّماواتٍ وما ني الأرض» قال: ياعحمدٌ هل كدري فيمَ يتصِمٌ الك 
الأعلى؟ قُلتُ: نعم ني الكفّاراتِء والكمّاراتٌ: المكثُ في المساجدٍ بعدّ الصَّلاق والمشي على 


الأقدام إلى الجماعاتٍ وإسباغٌ | وَضوءٍ في المكارهء ومّن فعَل ذلك عاش بير وماتّ بخَير» 


- - ع عم 8 5 5 رةه ميم 00 ره لخر 
وكان من حَطَيئَِهِ كيوم ولَدَنهُ أنه وقال: يا محمدٌء إذا صَلَيتَ فقل: اللهمٌ إن أسألّكَ فِعلَ 


- ير 2 000 5 - ره مج تمي صر 
الخيرات. وتّرك المنكرات, وححبٌ المساكين, وإذا أرَدتٌ بعبادك فِتئّة» فاقبضنى إِليك غيرَ 
مَفتون200, 
2 51 2 7 ع 2 0 5 ع سٍ 
قال ابن رجب وَمَدئَه: «وَحَُبٌ المساكين أصل الب في الله تعالى؛ لأن المساكينَ ليس 
عِندَهم مِنَّ الذنيا ما يوجبُ حَحَبتَهم لأجلهء فلا نحْبُونَ إلا لله عتيل والحبٌ في الله من أوثق 
عرى الإيهان»7". 


3 فث المساكين قد وص به الي َلوسر غَيرَ واحل من أصحابه: 
قال أبو ذَرٌ تبولتكعةة: أَمَرَيٍ حَليلٍ صَهِدَة َلوسر بسَبع : «أَمَرَنٍ بحب المساكين» ا منهم. 
وأمرَنِ أن أَنظرٌ إلى مَن هو دوي. ولا أنظرٌ إلى مَن هو فوقي. وأمَرَيِ أن أصِلَّ الرحمء وإن 
أدبرتء وأمَرَنِ أن لا أسأل أحَدًا سينا وأمَرَنِ أن أقولّ بالق وإن كان مراك وأمَرّن أن لا 
أخاف في الله لَومَةَ لائم» وأمَرَنٍ أن كير من قولٍ: لاحَولٌ ولا قوَّة إلا بالله؛ فَإِمّنّ من كنز 
حت العرشسٍ)”". 1 
)١(‏ رواه الترمذي (72777)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


(؟) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص”97) . 
(") رواه أحمد »)75١515(‏ وصححه محققو المسند. 





4 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


وََيَرَلٍ الشّلفكُ الصّالحٌ رضوان الله علبهم» يوصونٌ بحب المساكين: 

فكتب سُفِيانٌ التّوريٌ إلى بعض إخوانه: «عليكَ بالفُقَراءِ والمساكينء والذّرٌ منهم؛ فإنَّ 
سول الف كان يُسآل وب حك المساكينة: 

ع المساكينٍ مُستلزِمٌ لإخلاص العَمَلٍ لله تعالى» والإخلاصٌ هو أساسٌ الأعمال» 
الذي لا تنبت الأعرالٌ إلا عليه؛ فإنَّ حب المساكين يقتضي إسداء النّمُع إليهم» بها يمكنٌ من 
نافع الدّينِ والدّنياء فإذا حصلّ إسداءٌ النتَّع إليهم؛ حا لهم والإحسانٌ إليهم» كان هذا 
ل خالصًا. 


ع 


وقد دل القرآثُ على ذلك» قال عتييل: «ويظمونَالْطَمَام عل بو مسَكِيِنًا ويتيما وأسيرا (2) 
اميت ويد أله لا ريك م 5 رولا شرا © [الإنسان: 4-4]. 


وكان جعفرٌ بِنْ أبي طالب مح المساكينَ» ويجلس إليهم» وحدته وحَحَدَّئوتَهُ وكان 
يكني أبا الساكين 

وكانت زينبٌ بنت خزيمة أم المؤمنين» تُسَمّى أمّ المساكين؛ لكثرة إحسانها إليهم. 

وكان ابن عمرٌ لا يَكُلُ -غالبًا- إلا مع المساكين» ويقولُ: «لَعلّ بعضّ هؤلاءٍ أن يكونّ 
ملكا يومَ القيامّة)20. 


ركه َه و 2 39 7 2 11 
# وكان وَإدَََووسَرَ نب صاحب الخلق الحسّن: 


قال عبلالله بن عَمرو وزلقة8: إِنْ رسول الله مرَتَعكِوَةَ لم يكن فاحِشّاء ولا مُتَفَحْشَاء 
5 2 عل للا / ع ء 9 
وقال: «إن من أحبكم إن أحسنكم أخلاقا)27". 
. 3 1 ذل ركمهورك ررك نه 5 م ل عه 4 عع ا ٍِ 12م 0 
وعن جاير» أن رسول الله مَِلئاعيِدوسَةَ قال: «إن من أحبّكم إِي» وأقربكم مني تلِسًا يومَ 
ع 2 م 2 
القيامَة: أحاستكم أخلاقا»””". 
5 و ع ع 2 و 
قال المناوي يَمَدائَة: «أي: أكثركم خسن خلق» وهو اختيارٌ الفضائل» وترك الرذائل؛ 
)١(‏ شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص 48-940) . 


() رواه البخاري 626 ومسلم .)5925١(‏ 
(") رواه الترمذي »)7١14(‏ وصححه الألبان في صحيح الترمذي. 





ما يبه النبين دوس ١‏ 


اناي شار جم عل لوعن الاير اللتروييوالتمن يكار الالخلاق: 
من الصدق 35 المفال» والالدا 3 الأحوال» والأفعال. معيدة ن العشرة .مع الإخوان» 
وطَلاقَةَ الوّجه» وصلة الرجمء والسخاء» والشجاعة» وغير ذلك من م الكمالات2700, 

5 0 5 41 2 هم ماء 0 ١‏ 

وقال مَإئَعيِوسَة: «إنَّ كُنثم تحبُونَ أن يبَكُمُ الله ورسولّهُ فحافظوا على ثلاثِ خصالٍ: 
صدق الحديث» وأداء الأمائة و حسن الجوارٍ)"". 


محبوباتة صََلْدَعَلِت هسل 
من أنواع المأكولات. والمشروبات 
ِنَ الله تعالى فطرٌ الناسّ على حُبٌ ما يَنفَعْهمء وتَّشْتَهِيه نُفوسُهمء والنفرّة يما يَضُرّهم 
وتأباهُ تُْفُوسُهمء والأمزِجَةٌ في هذا حُتلفٌِ فتجدٌ أحدّهم ِب صِنفًا مِنَ الطّعامء بينا يَعَافَُ 
آخرٌء ويشتهى البعض شر ابا قد لا يَشتهيه غَيِدْمٌ وهَكذا. 
وقد كان النببي صَإئاعدوَسةَ في ذلك كَغيرهِ. فكان عَيِداسَكهرلتَكه يَسْتَهِي أنواعًا مِنَّ الطّعام؛ 
والشَّرابء ينا تَرتاحُ نَفسّهُ إلّيهاء ويَطْمَيْن إلى تناولجاء على وفقٍ هذه الطَبِيعَةِ التي جُبِلَ عليها 


اقلق وألفوهاء واعتادوها. 


50 حرم #ويزع وتم 2 ع ”.ع 
2 وقد كان هدية عَيَهاصَكمْرلتَك فيم| تأباه تيه نَفْسْهُ مِنَ الطّعامء د 


)اث 


فعن أبي هريرة وتإئئعتة قال: «ما عاب النبىٌّ مدر طعابًا قَطّء إن اشتهاء أكَلَهُ وإلا 


70 


وني رواية 0 «ما رَأَيتْ رسولٌ الله مَِئَاعيِيوسَدَ عاب طعامًا قَطء كان إذا اشتهاةٌ أكَلَهٌ 


1 


وإن لم يَشْتَهِهِ م 


.)079 /5( فيض القدير‎ )١( 
(؟) رواه الخلعيٌ في الخلعيّات (/7 )» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (/19؟).‎ 
16 ١٠ 55( رواه البخاري ومتحه كل ومسلم‎ )9( 





5.3 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


قال ابن بَطَالٍِ وَمَئاتة: «هذا من حُسن الأدب على الله تعالى؛ لأنّهُ إذا عاب المرءٌ ما كَرِهَهُ 
مِنَّ الطّعام؛ فقد رَدَّ على الله رِزقَه وقد كر بَعضٌ الناس مِنّ الطَّعام ما لا يَكرَهُهُ غَيده. 

وَنِعَمُ الله تعالى لا تُابُ» وإنما يِحِبُ الشّكرٌ عليهاء والمحَمدٌ لله لأجلها؛ لأنّهُ لا يِِبُ لنا 
عليه شيءٌ منهاء بل هو مُتَفضّلٌ في إعطائه. عادلٌ في مَنعه)20. 


0 5 3-0 2 8 ذه 
وكان متسر تحب اللحم: 
0 95 375 586 5 8 ا 2 5200 3 ك غثر ص 
فهى حديث جابر بن عبدالله لتدُعنهض» لما أتاه البى صَإْلَمءَلِنَهِوسَار) فلبح له داجنا90" فقال ل 
1 ل هرو 0 1 7 042 
«يا جاب كأنكم عَرَفْتَم خُبنا اللحم)". 
5 وخ ا و 
وكان ديوس بحب ذراع الشاة: 


1 هه اس مي .4 يخ 2-5 57 ا 2 و 2 
عن أبي هريرة يََلْتََعَنهُ قال: «(وَضعت بين يدي رسو ل الله مَِآدعيوَسَةَ قصعة من ثريل» 


وم فتَنَاوَّلَ الذّراعَ وكانت أحَبّ الشَّاةٍ إليه) 20 


وعن أبي هريرة يعن قال: ١كُنَا‏ مع النبيّ صَالئاكدوة في دعوّة فرٌفِعَ إليه الذّراعٌ» وكانت 
اا هه للدي 


1 5 2 5 . عسل له 5 5 
وعن عبدالله بن مسعود دعن قال: «كان احب العراق”) إلى رسول الله كدهع وسو : 


عراقٌ الشَّاق). 


وقال: «كان الي موسر يعجبة الذَّراءُ, سم في الذّراع»؛ وكان يرَى أن اليَهود 
هم سَمُوة90. 
(1) شرح صحيح البخاريء لابن بطّال (40/8./9). 
(؟) أي: غمَاء ملازمًا للبيت. 
() رواه أحمد .2١5755(‏ والدَّارمِيٌ (57)؛ وصححه محققو المسند. 


(5) رواه مسلم .)١15(‏ 


(5) رواه البخاري (٠77"5)؛‏ ومسلم .)١915(‏ 


(5) العظم إذا أخذ عنه اللحم. 
لعظم ! للحم 


(0) أي: يروقه» وهو يستحسنه. ويحيّه. 


(6) رواه أبوداود (7/0)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 





ما يبه الي مم1 5 


والسّببُ في وضع السّمٌ في الذّراع دونَ بقية الأعضاءٍ: أنَّ المرأةً التي سمّتهُ سألت: أي 
عُضْوٍ الثّاة اح إليد؟ قبل ها: الذراغٌ» فأكثرت فيها من السّه20. 
وقال ابن القيم يَمَدَأنَهُ: «كان مإلنعيبَة نْب اللّحم وض إلبه : الذّراعٌ» وَمُقَدَّمُ الشَّاة 


ولذلك شع فيهة"©. 

وعن أب عبد يَدَئعَنُ قال: طبخت للنبيّ مَرتَيوََةٌ دراه وقد كان يعجبّة الذراغٌ. 

فقال 00 الله صوَئاعيوَسَة: «ناولني ذراعها». فناولتة. 

فقال: «ناولني ذراعها». فناولتة . 

فقال: «ناولني ذراعها)». 

ققلت: يانبِيَّ الى كم للشَّاةٍ من ؤراع؟ 

قال: «والذي تَفسي بِيَدِهِ لو سَكَتَّ؛ لَأعطَتكٌ ذراعًا ما دَعَوتٌ به ©. 

قال القاضي عياض وَمَدكَه: عي صَِالَةعََهوَسَهرٌ للذراع؛ لنضجهاء وسرعة ةِ استمرائهاء مع 
زيادة لدعا وحَلاوَةٍ مَذاقِهاء وبُعيِها عن مَواضِع الأدَى)2. 

* وكان صالتيرردة نُحِبٌ المرّق: 
فعن أنس بِنِ مالكِ وَِِتَعنهُ قال: «كان 065 الله صََئَعْيِوَسَةٌ يعجبة التملٌ). 
قال عَبّاد: يعني: تفل لم6 


.)5917/ /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (5/ .)١99‏ 

(") رواه أحمد »)١059571/(‏ وحسنه محققو المسند. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (”/ 59). 

(5) هو عبّاد بن العوّام» أحد رواة الحديث. 

(5 رواب اهه 015:1 روصحم عقتر السد . والمرق هو: الحساءء أو «الشّوربة)» ويصنع من أطعمة ختلفة» 
#السرى واللشاره وقيلة الثفل: هو ما بقي من الطعام في القدر. وقيل: هو الثريد. وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية »)7١0 /١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 71/14)» فيض القدير (0/ 579). 





5 أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 


لحن 0 7 عبدالله صَلندَعَنْغًا» ف حديث حجة | لي َلوسر ونحره ثلاثا وستيز 
ور سم 220 
2 فطبخت» فأكات210 من لَمهاء 


مك 
3 
ىع 
0 
3 
2 
9 
3 
ع 
6 
6 
2 
ع 


0 200 
وقربامن تزقها». 


* وكان مَإشيوسَةَ يحب الخل : 
7 7 , ع ب و 
0 بن ذاذي» أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يتنه يقول: أخذ رسو ل الله صَئعَيبوسَةَ 
وي داصيوم الوقرن. 

فأخرّجَ ليو ِلَمّاك) من بز فقال : (ما من م9 
ايل الاشية بوخل, 
قال : ١فإنَ‏ |1 اليم 6 

0 7 
قال جابرٌ: فا زِلثُ أَحَِبُ الله مُنذُ سَمِعمّها من نبي الله مزالاطشدوتة. 


3 2 32 
وقالاطلكة ماؤلت عب لش اش مه 8 امن جاير0, 


والخلٌ غذاع ودواع قديم قال عنه ابن القيم 7 مَدالَهُ: «الخل ينفع من المعدة 5 الملتهبة» 
ويقمَعٌ الصفرات ويدفعٌ ضر الأدوي لقتال وجلل لبن والدّم» وينم المحال» ويديع 


2 


المعدةء وا البطنّ» يفطم العطسٌء ويُعينٌ ال حضم ولعت الأغذية الغليظة ويرق 
اام ا سي لل 0 


وفي الحديث: أن اك شال 9 أَحْماء أنه أَدمّ فاضِلٌ: 000 


)١(‏ يعني : النبيّ عَإلعبوسَةَ وعليا صتإلاعة. 
(5) رواه مسلم .)١5١4(‏ 

(؟) أي: أخرج الخادم» ونحوه. 

(5) أي: قطعًا. 

(5) أدم» بضمتين» وسكون الثاني. 
(5) رواه مسلم (؟95١5).‏ 

(0) زاد المعاد (5/ 3581). 





ما يبه النبين ادوس 


والإدام» والآدم: تاوكس مع لحز أي شيء كان2©0, 

قال أبوعبيد وَمَآئَة: «إنم| سَنَهُ إدامًا؛ لأنَّهُ يُصطَبغْ به' الو و ءِ يُصِطَبَغْ به لَزِمَهُ اسم 
الإدام» يعني يمثل مثل: اللّ» والزَّيتِء واللّبن» وما أشبّهه. فإن حَلفَ حالفٌ : أن لا يَأكلٌ إدامّاء 
تاكل بعش ها لمطاح بي فهر عإرك 3 

وذكرَ ابن القيم حمَ لكك أن تُفضيلٌ الرسول َبَألتَة َلوسر للح كان ْقتقَى الحال» لا" 
مُطلقَاء فقال: «وكان بأكل الخبِرَ مَأدوماء ما وجدّ له إدامّاء فتار ةَ: يأدمة باللّحم وإثارة: 
بالبطّيخ» وتارة بالتَّمِرِهِ وتارةً نوا ورك الت الإدال الكل)4وهذا كنال عليه» بسب 
مُقتقّى ا حال الحاضرء وليسّ تَفضيلًا له على غَيره)9). 

وقال: «ليسّ في هذا تفضيل له على اللْبنِء واللّحمء وَالعَسَلِء والمرّقِء وإنما هو مدح له 
مجسييم لاسا يساس 

جَبرًا وتَطيِيبًا لقلب من قَدَمَهُ لا تفضيلًا له على سائر أنواع الإدام»0. 

وقال ملا علي القاري: اولايخَْى أن البرة بعُموم اللَفْظء لا بخُصوص السّبب» »مع أن 


31 


الحذيثك ليسن فيه إلا مَدَحَة لا لا أنه نّهُ فصل من سائر الأدم©. 


3 


ا و . ايم 

قَدَلَ الحديث على ارتضاءٍ الرسولٍ صَآَاعَيِوسَةَ لَهُه ومّدحِدِء ولا يعني ذلك أَنَّهُ حير من 
7 و ا ًُ و 7 
غير فا حديث فيه مَدحٌ للخلء لا تَفضيلةٌ على غَيرِه. 


عد وكان هدوس عد تحب الديّاة: 
الع يم الوا مم 


.)57/1( النهاية‎ )١( 

)١(‏ يعنى: يُغمس فيه الخبز. 

(6) غريب الحديث (1/ 0197 . 

(5) زاد المعاد (5/ 3٠١‏ ). 

(6) زاد المعاد (؟/ /351). 

(5) جمع الوسائل في شرح الشَّمائل .23٠١ /١1(‏ 
(0) النبّاء: هو اليقطين» والقرع. 





ع" أحوال المصطفى صََئَعكوَةَ 


فجَعَل النبينّ سلقتكرومة يَتتبّعْ ادبا من حَواقٍ القَصعَةٍء فلً) رَأتُ ذلك جَعَلتٌ انب 
فأضعة بين يَذَيه. 

قال: فلم أرَلَ أَحِبُّ الدَيّاء من يومِئِذٍ. 

قال ثابتٌ: فسَوِعتٌ أنسًا يقولٌ: فيا صّنِمَ لي طعامٌ بَعدُ-» أقدِرُ على أن يُصِنَمّ فيه باك 
إلاصنة”". 

وعن أنسٍ بن مالكِ يتنه قال: «كان النبييّ صَئكدمة حب القرِع0”". 


قال ابن القيم يَمَدلنَة: :والتقطين المتكو ةف القرآن هو اث الدثاة» وكمزة تشتى الدئاة 
والمَرع» وشَّجَرَةَ اليتقطين)2. 
اوكتري 1 على 1 غذائيّة ؛ طب عَظيمة اوقد اكتّشْفَ سه -حديئًا- في 


الاستيعاب» 06 


0 ع 


ومن الناحية الغذائيّة : فتكمّنْ فوائد القَرع في احتوائه على كمَّيّاتِ وافرة من فيتامينات: 
(الاي و )دول وتكاف شهاة المقبئ والامتصاض» وتعرن: وغناضه عد كه كدرو بيفل: 
التديد. والكالسيومء والبوتاسيوم» والفوسفور. والمنجنيز. 

قال ابن القيم د لَه عن اليتقطين : «وَبالملة : فهو من ألطني الأغذيّة» وأسرّعِها انفعالًا)9). 


وقولَهُ في الحديث: «قَرََيتُ النببيّ ساقتكدومة ينبح ادبا حَواقٍ القَصعَةِ) يحتمل أمرين: 
المعو سو وو ره 
-١‏ أن يكونّ من جميع جوانيهاء وإذا اللي عن ذلك؛ للا يقد كارا يمر الل 
َبَدَدءَلَهِوَسَلوَ الاب أذ ل تركون بآثاره توصك لهك . 
(1) رواه البخاري (6475): ومسلم (501). 
(1) رواه ابن ماجه (71707)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


(") زاد المعاد (5/ .)7”31/1١‏ 
(5) المصدر السابق (5/؟/7317). 
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وقال الحافظ صَمَدَهُ: «ظاهره م يُعارض الأمرّ بالآكلٍ عا عا ثلية» ام البخاري بينهماء» 
بحمل الَواذِ على ما إذا عَلِمَ رضا مَن يَأكُلُ مَعَهُ وحمل بَعضُ الشْرّاح ؤعلّة مدوم في 
هذا الحديث على أن الطََّامَ كان مُشْتَوُِا على مَرَقِء ودُبّاءء وقَدِيدء فكان يَأكُلَ ما يُعجِيُه 
وهو ادبا يدك ما لا يبه وهو القَدينُ وحمَهُالكرمانيٌ على أن العام كان للدي 
مليوس وحدّه» قال : «قلّو كان آ لَه ولِغَيرِه» لكان اليككن أن يكل عا تليدة: 

قل ابنُبَعَالٍ عن مالك جَوابًايجمَعُ الجوابَينٍ المذكورينَ» فقال: «إِنَّ المْؤَاكلٌ لأهلى 
وحَدَمِء يباح له أن يَتبَعَ شَّهِوَتَهُ حيث رآهاء إذا عَلِمَ أ ذلك لا يكرّه منه» فإذا عَلِمَ 
كَرامَتهم لذلك» لم يَأكُل إلا ينا يَليوا. 

وقال -أيضًا-: (إنم| جالّت يَدَ رسول الله معي في الطّعام؛ أنَّهُ عَلِمَ أن 0 
يتَكَرَّهُ ذلك منه. ولا يتقذّره» بل كانوا يتبركون بريقه» ومماسَّةٍ يده بل كانوا يَتَبَادَرونَ إلى 
تُخاميه» فيَتَدَلّكونَ يهاء فكذلك من ل يَُقَذّر من مُؤاكله» يجورٌ له أن تجولٌ يَدُهُ في الصحفة». 

وقال ابن التِينٍ وَمَدلئة: «إذا أكَلَ المرءٌ مع خادمه» وكان في الطّعام تَوعٌ مُنفَرِدٌ جار له أن 


يَنفردٌ ه200 , 


عد و كان موسر كك ا لوا 202 والعسَّلّ: 
فعن عائشة ْنَا قالت: «كان النبي كوس يبعجبة الخلواء. وال 36 
وقال ابن سيده يَمَدآمَة: «الخلواء : كل ما عولِجَ من الطّعام بحَلاوَةِء واللواء -أيضا-: 
الفاكهّة)9. 
وقال النووي يَمَدَلمَة: «قال العُلَّاءٌ: الرادُ بالحَلواء -هُنا-: كل شئ خُلوء وَذَكَرَ العَسَلَ 
بعدّها؛ تَنبِيهًا على شَّرَاة َيِه ومَزْيّتهه وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام. 
)١(‏ فتح الباري (9/ 5 07). 


(1) الحلواء؛ أو: الحلوى» هي: كل حلو يؤكل» وقال الخطَاينٌ: «اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة». 
الفتح (9/ /0801). 


(9) رواه البخاري ,)051١5(‏ ومسلم .)١51/5(‏ 
(:) المخصّص (17/50). 





ل أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


وفية: جراة أكل كنيل الأططة: ورلطثنات و الإزق وان ذلك الا تاق الرمةة 
وَالرائَبَهَ لاسا إذا حَصّلّ اتّفَاقًا»©. 

وذكر اليهقى" عن أي شليان الخطَّانٌ قال: اقول غائشة: ذكان تعجة الخلوة 
لبس على معنى كثرة لهي هاء وشِنّة راع الس إليهاء وكائّق الصّنمة في اتخاذهاء ِل 
أهل لفو والشَّرَِ وإنما كان إذا قُذّمَت إليه ينال منها تيلا يداه يلم يذلك أثايعية 
طعتهاء وفيه قليل عل اتا اتقلؤوات» والاأطعقة من اخلط قش )» 


اله الوَرَع بكر ذلك» ولا خض أن تأكل يه الخلاوق الأماكان خلؤة 
بطَبعِهِ؛ كاتس والعَسّلء وهذا الحديث ير *ذعليه©, 


دالت هو اشاب الي نر من طون الح وهو لوم ف نه الاح 
والأصفرء والأييض» واطخامد: والكاتر؛ قال تعالى: #إيخرح ف ريت ّ كرك يلق 
ألوئه. فيد شما اين ؛ إنَّ في ذَلِكَ ديد عو يكَفَكرونَ 4 [النحل: 14]. 


* وكان مََتاصيِروَةَ نْب الزبد والتّمرّ: 


.. شعو 


فَعنٍ ابئّي بُسرء السَّلَميّنِ يََمَع» قالا : كَل عَلَينا رسولٌ الله مئعيِيوسةَ» فوَضّعنا تَدَهُ 
قَطيفَةَ َناك صَبّبناها له صَبَّاء فجَلّسَ عليهاء وأنْرّلَ الله عبَنَ عليه الوّحيّ في بَبتِناء وقَدَّمنا له 


ع ان مل 3 2 2 2 
زَيَا9ي وعرّاء وكان بحت الزيد» والتم). 


أي: حب امع بينهما في الأكل؛ لأنّ الزبد حار رَطبٌ» والثّمرُ باردٌ ياس ففي الجتمع 
إصلاح كل بالآخر © 


.)ا/ا//١٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) في الشعب (87/8). 

(1) فتح الباري (9/ 001). 

(5) ما يستخرج بالمخض من لبن بقر» أو غنم. 

(0) رواه أبوداود (78757)) وابن ماجه (5 07900 وصححه الألباني في صحيح الجامع (4971). 
(5) فيض القدير (7/6 .)5١/8‏ 





ما يبه النبين كوس 


وقال الفرطيى اك تخد مد خواة ثراعاة ضفات الأطئعة. وطافهاء 
واستعمالها على الوّجدٍ اللَّائِقٍ بباء على قَاعِدَةٍ الطب وهذا أصلٌ كَبيدٌ في اكات من 
الأدويّة)7". 

فق ع 4 78 و 2 

والتمرٌ مِنَ الأطعِمّةٍ المفيدة» التى كان تحرص عليها النبئّ صَإَِءَيِووسَرَ ويقول: «يا 
عائشةٌ بيت لا مر فيه جياعٌ أهلة يا عائشةٌ بت لا عر فيه» جياعٌ أهلُّ». قالها مَرَّتينِ أو 
0 

والثّمرٌ -ى) يُقال-: مَنِجَمٌ غَنِيّ بالمعادن. فهو عَنيٌّ جدًا بالموادٌ الغذائيّة الضّروريّة 
للإنسان» وكا قال ابن القيم يَمَثلئة: «هو من أكثّر الثَّار تغذيّةٌ للبَدَنِ... وهو فاكهّةٌ وغِذاءٌ 
ودواءء وشرانة وخلوّى)27. 

وقد كان من سُنَدَ الي سََائتيِيسَة: الفِطرٌ على الرّطَّبء أو الثَّمِرِهِ إذا كان صاذّاء ثم 
يُصَلِ المغربٌ بعد ذلك. 

وعن أنس بن مالك صتَتقعنه قال: «كان النبي بود يْفِرٌ قبل أن يْصَيّ على رُطَباتٍ» 
فإن لم تكن رُطَباتٌ: فتُمَيراتٌ» فإن لم تَكُن تمُيراتٌ: حسا حَسَواتٍ من ماء)9». 


و 8 
* وكان مَِإْئَءَيَووََةَ نُحِبٌّ مِنَ الشراب: الحلوَ البارة: 
فعن عائشة يوا قالت: «كان أحَبٌ الشَّابٍ إلى رسول الله صَائعكوَسَة اللو البارة©. 
و 42 و 
وفي المرادِ بالشراب اللو البارد. ثلاثةٌ احتالاتٍ: 
.2 5 5 7 002 3 2 
الأول مُحَمَل أن ثزاة به: الماة العذث» كداء الشون؛ والكار الكلرق قانة واتعديهمة 
كان يُستَعدَّبٌ له الماء. 


.)01/7 /9( فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)5١557(‏ 

(") زاد المعاد (5/ /51؟). 

(5) رواه الترمذي (7597), وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي (185)) وأحمد :))751١١(‏ وحسنه محققو المسند. 





6 أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


فقد روى أبوداود”" عن عائشة صئعتها: «أَنَّ النبيّ َبدَعد دوس كان يُسِتَعزَّبُ له الماءٌ من 
يبوت السّقيا)2". 


معدت له الماقاه آنية خجاء بالماء الكذب» وهو الطقت» الذي لا ملوحة قيهه لأنّ مياة 
المديئّة كانت مالخحة . 

امن بُيوت السَّقيا»: وهي عَينٌَ» بينها وبين المدية يومان”. 

الثاني: يتَمَلُ أن يكون اراد بالمُلو البارِدٍ: الما الممزوج بالعَسَلٍ. 

الثالث: أن يكونّ اماد بِ: الماء الذي تُقِمَ فيه التَّمرُ أو الزَِّيبُ. 

وهذا لشن هر ماءٌ خلؤء يطرّح فيه عَرٌ؛ 3 0 

وكان َِإلدءَيووسَرَ يبد له أوَلَ اليل في فيَشْرَيَةٌ إذا أَصبَّح يومّة ذلك» وَاللَّيلةَ التي 
تي وَالعْدَء وَاللَيلة الأخوّى. والعَدَ إلى عر فإن ع بَقَيَ شي 2 عا لخادم أو أَمَرَ , به 

2 رو 


فصبٌّ»» ى) روى ذلك مُسلِمٌ في صَحيحه” “ول يكن بكرة بعك كلارقة حو من كقره 
إلى الإسكار. 


وأى هذه الاحتمالاات أرجح؟ 
قال ابن القيم صمَدلَة: «الأظهر: أنه يَعُمّ ذلك جَميعًاح. 
قال ابن بطَّالٍ 1 حمَدلَهُ: «وفي هذا الحديث” يليل على أن استعذات الأطعمة. و جميع 


.)701/170( سنن أب داود‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 74): (سنده جيدٌاء وصححه الألباني في التعليقات الحسان (0708). 

(") فتح الباري /٠١(‏ 5/)» عون المعبود .)١55 /١١(‏ 

(5) صحيح مسلم )3٠١4(‏ عن ابن عباس تتاتة. 

(5) زاد المعاد (5/ .)5١9‏ 

(5) يعني: حديث أنس» ١كان‏ أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخلٍ» وكان أحبٌ ماله إليه بيرحاء؛ وكانت 
مستقبل المسجد وكان النبيئٌ عاتتتبوعة يذخلهاً: ويشرب من ماء فيها طيّب). رواه البخاري (551١)»؛‏ 


ومسلم (494). 





وتو دم 2 
ما يحبة النبي صَإََعلوسَةَ 5 


عه 


المأكلٍ. جائرٌ لأولي المَضلٍ. وَأ ذلك من أفعال الصَّالحِينَ ولو أرادّ الله ألا تُؤكَلٌ 0 
المطاعِم لم يَخلّقها لعبادوء ولا امتنَّ بها عليهم؛ بل أراد تعالى م: منهم أكلّهاء ومُقابلتها من 
الشّكر الجزيلٍ عليهاء والحمدٍ با من به منهاء عيابي اكرم وخوو ود واه 
كانت نعمة لا يكافيٌ شُكر أقلّها إلا بتجاوزه عن تقصيرناء وقد قال أهل التَّأويل في قوله 
تعالى: «إ يكأيها ألدِينَ »انوأ لا حر موأ طَيَباتٍ مآ أَحلَّ أن لَكمّ 4 [المائدة: #ن أثبا ترلت فبمن 
حرّمَ على نَفْسِهِ لذيذٌ المطاعم)0". 


و كان صَََِءَلنَوَسَرَ عو تحب الرَّطَبَء والبطّبحٌ: 


5 517 5 رعوو 7 عير 0ه و ة 2 
فعن عائشةً ةج أن النبيّ عتافةعيوة كان يَأكُلُ البِطُّبِحَ بالرُطب» ويقولُ: «تكيرٌ حَرّ 
هَذاء برد هَذاء وبرد هذاء بِحَرٌ هذا)7". 


وك قذانة ]ا ضيف 


«بيردٍ هَذا): أي: البطّيخ©. 
قال ابن القيم مَدالَه: «المرادٌ به : الأحضًذ). 


ولكن قال الحافظ مَدالَهُ: الوللراة جين الأصفل بِدَلِيلٍ ورود الحديث بلّفظ: «الخريزا. 
0 «البطّيخ»» وكان يُكثر وجِودُهُ بأرض الحجازء بخلافٍ البطيخ الأخضر)»". 


وحن الين بي تتفعَنة قال: (وأيث وسول الله أ مايوه يمع بين الرَطَبٍء والخريز)”". 


وقال النووي َمَدَأنَة: «في حديث الباب: جَوارٌ أكل الشّيكِِنِ من الفاكهّة وغَيرِها مَعَاء 
وجُوارٌ أكل طعامَينٍ مَعَا ويُوْحَذٌ منه: جَوارٌ التَوَسّع في المطاعمء ولا خلاف بين العْلّاءِ 


.)18/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (7”875)) والترمذي :)١1847(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5/10/9). 

(*) عون المعبود .)577/1١(‏ 

(5) زاد المعاد (575/5). 

(5) فتح الباري (9/ 5 /01). 

(5) رواه أحمد (444؟7١):‏ وصححه محققو المسندء على شرط الشيخين. والخربز: نوع من البطيخ الأصفر. 





1 أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 
في جوز ذلك؛ وما ثُقِلَ عن السَّلَفٍِ من خلاف هذا: تحمولٌ على الكرامَة هَة؛ مَنعًا لاعتياد 
التوَسّع والشكه والإكثار لغَبر مَصِلَحَةٍ دينيّة)2". 


قال ابن القيم يَمَدُلنَهُ: «وفي البأيخ عَِدَّةٌ أحاديثٌ» لايَصِح منها شية غير هذا الحديث 
الواحيء وهو باد رَطبٌء وفيه جَلاء وهو أسرعٌ انجدارًا عن المِدَة من ال والخيارء 
وهو سَرِيعٌ الاستحالة إلى أيّ خلطٍ كان صادفة في المعِدَةٍء وإذا كان آكِلَهُ تحرورًا انتَقَعَ به 
جذَّاء وإن كان مَبرودًا دُفِعَ صَرَرُه بِيَسير هو مِنَ الزَنْجَبيل وتّحوه. 


وكال تعض الأطِباءِ: إِنّهُ قبل الطعام يَْيِمْ البَطنّ عَسلاء ويَذَهَبٌ بالدّاءِ أصلد2©. 


محبوباتة صََكَة موس 
من الأمكنة, والأزمنة, والننابه والآألوان 


2 5 وو مم دن - 5 ع 5 
أولا: محبوباته صَإَتعَيَوَسَ مِنَ الأمكنة: 


7 5 و َو 
مِنَ الأمكنةٍ التى كان 8 مبآلئعيومرٌ: مَكة. 


45 


ك0 


ولولا أن َك ل منكِ) ما سَكدتُ ا 


0 را د اسقص روا له ب رع بير > ال 000 90 
7 4 و طًّ 2 ّ "0م 57 تر 2 ع ل 2 2 
ا واف باحتروة '*» يقول: «واله نير أرضي الف وأحبُ أرض اله إل وال ولا 
أن أخرجتٌ نك ما خرجتُ»0. 


.)01/“ /9( فتح الباري‎ )١( 

(5) زاد المعاد (777/4). 

(") رواه الترمذي (795757), بمج تر الو ه). 

(:) موضمٌ بمكة» والحزورة في الأصل» بمعنى : التل الصغير. 

(5) رواه الترمذي (27975)» وابن ماجه »)72١١/(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)717/٠5(‏ 





ما يبه الي صَإلعدومَةَ 7 


وفي هَذا: يان عظيم ححبَةٍ النبي ءوسل لك والتي هي: 3 الفوق» اليلد الحرام» 
والبلد الأمين: 
: 06 4 0 1 37 عه ل 
وفيه: دلبل على أن مّكة خيرٌ أرض الله على اللإطلاق. واحَبها إلى رسول الله صَآَمي وس 
وبذلك استدلٌ الجُمهورٌ على أنَهَا أفصَلُ مِنَ المديتةء خلاقًا للإمام مالك يعثلتة. 


«وأمّا ما روي عن النبي صَإَتَعيِدوك أنه قال -في حين خروجه من مكَّةَ إلى المدينة-: 
«اللهمٌ إِنَّكَ تعلمٌ أنَّم أخرجوني من أحبٌ البلاد إِيَّ فأسكِئي أحبّ البلادٍ إِليكَ2»: فهو 
حديثٌ موضوعٌ مُنَكرٌ لا يختلفُ أهل العلم في نكارته وضَعفِو» وأنَّهُ موضوعٌ)". 


* وكان مَرَئََعدِوسرَ حب المدينة: 
0 7 رس 0 0000 7 3 
فعن عائشةً يها قالت: قَدِمنا المديئة» وهي وبيعة”""» فاشتكى أبو بكر» واشتَكّى بلال» 
و 2م م 
وعامر بن فهيرَة. 
ع ام اتن 2 و 
فكان أبو بكر رَْيَعَتَُ إذا أخذتة الحُمََىء يقول: 
كُلَ امرئ مُصَبَحٌ في أهلِه ولموثٌ أدنّى من شِراك تَعلِِ 


4 2 اه أ‎ 31 - 0 8 ٠ 

وكان بلال وَتََعَنة إذا أقلعَ عنه الْحُمّى» يرفع عَقِيرَئَة!*' يقول: 
عا د 5 ب ع دم 4 س2 و 
ألاليت شعري هَل أبيتن ليلة 2 بوادٍ وحولي إذخِرٌ وجَليل 


هه 
عن .ا ين 


وَل أردّن يومًا مياة تَحََةٍ وَل يدون لي شامَةٌ وطّفيزٌ 9) 


)١(‏ رواه الحاكم (2551)» وقال الذهبي: «موضوعٌ)». 

(؟) الاستذكار (/ 777). 

(') يعني ذات وباء؛ وهو الموت الذَّريع» هذا أصله» ويطلق -أيضًا- على الأرض الوخمة» التي تكثر بها الأمراض» 
لا سيا للغرباء» الذين ليسوا مستوطنيها. 

(5) عقيرته» أي: صوته؛ قال الأصمعنٌ: «أصله: أن رجلا انعقرت رجله؛ فرفعها على الأخرى» وجعل يصيحء 
فصار كل من رفع صوته» يقال: رفع عقيرته» وإن لم يرفع رجله)؛ وقال ثعلب مَمَئلئَة: «وهذا من الأساء التي 
استعملت. على غير أصلها». فتح الباري (1/ 7717). 

(5) بواد. أي: رافق كايو : نبت ضعيفٌ» يحشى به خصاص البيوت» وغيرهاء ومياه يجنّة: موضعٌ على 
أميال من مكة» وكان به سوق وشامةٌ وطفيلٌ: جبلان بقرب مكّة. فتح الباري (1/ 777). 





654 أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


اللهة الع شيبَة بن وبيعة» وطبة بن وَببعَة وأبة بن خل: »ك) أخرّجونا من أرضناء 
إلى أرضي الوَباء. 
000 5 5 5 ع _ 5 سس رس و ل 
فلا رَأَى رسول الله سإاعتيوة شكوّى أصحايه قال: «اللهمّ حَبّب إلينا المديتقٌ كَحيّا 
هي ع ع4 همه 3 2 . وك 1 ه 1 3 2 
مَك أو أسّدَّ اللهمّ بارك لّنا في صاعناء وني مُدّند وصَحّحها لناء وانقل حْماها إلى المحفّةً). 
ير 2 3 رع 1 2 عن “تم 5 م سج 
قالت: وقدمنا المديئة» وهى أوباً أرض الله فكان بطحان تجري تجلاء تعن :ماء آجن20. 


فقد دعا النبيٌ مايوه ربّهُ سْبِحَلوكةاق أن مُحَبّبَ إليهم المدينة» فاستجاب الله دعاءة. 


وقوله: ١كَحُبنا‏ مَكَة أو أشَدَّا: أي: بل أكثرُء وأعظّم. 

ولا يناف هذا ما سبق من أَنَهُ لت قال لمكة: (إنَّكِ لير أرض الله وأحَبُ أرضٍ 
الله لي 15 الْمَادَ به المبالغْةٌ أو َي أوجَبَ الله عل الهاجرينٌ مجاورة المدينة» يرك 
التوطُنّ» والسكون بمكة؛ طلبَ من الل أن يزيد محبة المدينة في قُلوبٍ أصحابه؛ لثلا يُميلوا 
بأدنى الميلٍ عَوَضَاء إذ المرائ بالمقية الرانتةة اللائمة كلاذ التسىء وك جمائياء له المع 
الموَتبَةَ على كَثْرَةِ المثوبة» فاحيئيّة حُتَلفَة. 

وقوله: «وَصَحُحها)» أ اجعل هواءها وماءها صَحيحًا”". 

وقوله: لاوبارك لتاق صضاعهاء وكدّها»: 

عن أنسٍ دعنك عن النبي َلوسر قال: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفي ما جَعَلتٌ 
مَك من ارق . 

قال النووي يَمَدْللَه: «الظّاهه: أن البرَكةَ حَصَلَّت في تَفْس المكيل, بِحَيثٌ يُكفي اد فيهاء 
مَن لايكفيه في غَيرهاء وهذا أمرٌ تحسوس عند مَن سَكنّها)9. 
)١(‏ الآجن هو: الماء المتغير الطّعم: واللَّونَء وغرضها بذلك: بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة» لآن الماء الذي هذه 

صفته. يحدث عنده المرض . والحديث رواه البخاري (1884)؛ ورواه مسلم (17175)) مختصرًا. 
(؟) مرقاة المفاتيح (6/ 1810/8). 


(9) رواه البخاري »)١18/85(‏ ومسلم (59؟١1).‏ 





2 رقع 
ما به النبي صَلدَاعوسٌَ هه 


وقال القرطبي مَدالَه: «إذا وَحِدّت الركة فيها ق.وقق» حَصَلَت اجا الدَّعوَّقٍ ولا 
يَسِتَلزِم دَوامها في كُلْ حين» ولك شيخص» والله أعلم)0". 

وقوله: دَوَحَوّل عماها إلى الححمّة» قال القاري وعذلة: «أي: حول وياءغاء وَشِدَّمَاء 
وكَتْرَتَاء «فاجعلها بالجُحمَّة». قال اقطان وغَيِرُهُ: كان ساكنو الجُحمَّةٍ في ذلك الوّقتِ 
ا 000 

وكان 0 الوّقتِ وداه شديدي الأذى والعداوة للمُوْمنِينَ؛ فلذلك 
دعا عليهم. 

ومن حب النبيت تيدم للمدينة؛ أنَّهُ كان يحرّك دابَتهُ عند رُؤيتها: 

فعن أنس #وتئعة: «أنَّ النبّ صَؤئيموعَة كان إذا قَدِمَ من سَمَرِء فَظرٌ إلى جُدُراتٍ المديتة» 
أوضَعَّ راحلتة وإن كان على دايّة حَرَكّها؛ من حبها)27. 


و - 7 - 
«جدرات): جمع جدر جمع جدار. 


الأوضع): أي: أسرّعّ السّير . 


«من حبّها) :أي 00 دايته؛ بسبب حبّه المديئة9 . 


قال ابن حجر مَدلَهُ: «وفي الحديث لال على فضلٍ المديتة» وعلى مشر وعية يد حب 
الوَطَنء انين إليه». 


.)48/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 1817/8). 
() رواه البخاري .)١18/5(‏ 
(5) فتح الباري 6 
(65) المصدر السابق (7/ .)571١‏ 





0 7 و 
* ومن الأماكن التى كان مُحيّها: جَبّل أخد. 


فعن أنس بن مالك وَِتَدعَنةه قال الوواح رسا سر خين» يدت 
فل قَدِمَ النرة لبور ايعقاءويداله الخد قال+ اغذا غيل فنا ولو 


وقولَهُ: «هذا جَبَلٌ ينا تبه قيل: هو على الحَقيقَةَ» ولا مان من وُقوع مثل ذلك؛ 
١ 0 14‏ هي ٠‏ 3 9 0 ٍِ 
بأن يلق الله المحَبّةَ في بَعض التهاداتٍء وقيل هو على المجازء وارادُ: أهلُ أَحدِ على حَدٌ 
قولِه تعالى: 9 وَمَكَلٍ الْقَرَيَةٌ # [يوسف: 47]» وقال الشّاعِر: 


وما حب الدّيار شَعَفْنَ قُلبى ولكو حت فو شك الديازا 


3 


قال النووي وَمَدأمَه: «الصَّحِيحُ المختاث: أنَّ مَعناة: أ ا كو حك ال تعالى 
فيه يرا نْب به ك) قال شتحةوتةك: مإوَإنَ متها َمَا يبظ مِنّ حَسَيَةَ َو 4 [البقرة: 04]» وكم| 
حَنَّ الجذعٌ اليابسٌء وكا سَبِّحَ الحصّىء وكا فر الحجرٌ بوب موسّى صَإَتعيِوَةَ وكا قال 
ينا إلئعكدوسة: (إنّ أعرفٌ حجر بمَكَةَ كان يُسَلَُ علي وكما دعا الشّجَرئينٍ الممترقتينَ» 
فَاجِتّمَعتاء وك) كَلَّمَُ ؤراعٌ الشَّاق وك| قال سشبتةنوقتق: «إوإن من شَيْءٍ إلا شيم عرو ولك 


- د سيو 32 54 


لا تففهون شَِحَهُمَ 4 [الإسراء: 5 والصَّحَيحٌ في معنى هَذْهٍ الآية: أذ كل قي علخ 
1000 بحَسّب حاله» ولكن لا تفقَهف وهذا وما أشبَهَة شُواهد ا اخترنام. 00 


ل 


75 
رك 


اشر ةن من للدي وان او ا 


دفدتكزة ين البي سيط إخباذة بحب جب أ فقال ذلك وهو راججعمنتبوفة 


.)1719( رواه البخاري (58/4)» ومسلم‎ )١( 
.)١5٠ /9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )0( 





ما يبه الي مس1 ' 
20 وو عم 92 أ 5 سب 
ثانيا: حو باته صَإْإلْهءَلِتدِوَسَمَ من الازمنة: 


* كان مَإئَاعيدسَةَ إذا أراد أن يخرج؛ أحبّ أن يخرجَ يوم املقمي: 
59 آذآ و 
فعن كَعب بن مالك وََاعنة قال: «لَقَلَا كان رسول الله نوع يرح -إذا خرج في 


سَمَر-» إلايومَ التميس)2". 


7 ار عر 


وفي رواية: «أن النبيّ مَئاعكِيوسَةٌ خرج يومَ ا ميس في غَرْوَةٍ تَبوكَ وكان نْب أن يرج 
يوا الج 5 الك 
5 وو - 5 03 م4 8 و 5 
واختياره يوم الخميس للخروج. محتمل لوجوه: 
أحدّها: أنه يوم مبارك» تر فيه أعمالٌ العباد إلى الله تعالى» وقد كانت سَفَراتهُلله فأَحَبَ 
3 0 9 شه 7 
أن يرفعَ له فيه عَمَل صالح. 
عمو عر و عر ع 
وثانيها: أنه أَتّم أيّام الأسبوع عَدَدًَا. 
وثالثها: أنّهُ كان يتَقَاءلُ با ميس قي حرو وكان من سَنئه: أن يَتَفاءَلٌ بالاسم ١‏ حَسَنْ 
والقبيل : الحيار» لاله كس ينرقه التلامة والتنشسو اليم والمكر كه والتانة وى 3ق 
ذلك من المَألٍ الحَسَنْء جفظ الله لَه وإحاطةً جُنوده به حفظء وحايّة ولِتَفَاؤٌلِهِ بالخميس على 
نه يَظفرٌ على التميسء الذي هو جيش العَدوٌ ويَتَمَكنُ عليهم, أو لْأنَّهُ تحمس فيه الغنيمة". 


كوه سَنَعيبومةَ كان نْب ا خُروجٌ يوم الّميسء لايَستَلزِمُ المواظبَةٌ عليه لقيام مانع منه"©. 


5 


١ 
2 


اعتين اعنب.. 92 
تبت 


ع 


ملعيو خرج لَْجَّةِ الوّداع يوم السّبت2. 


.)5959( رواه البخاري‎ )١( 
.)5965( رواه البخاري‎ )5( 
.)591١١ /5( مرقاة المفاتيح‎ )'( 
.)١١7 /5( فتح الباري‎ )5( 
.)7385 /9( نيل الأوطار‎ )5( 





م" أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


* وكان أَحَبّ الشهور إليه أن يَصومَهُ بعد رمضانَ: سَعبانٌ. 

فعن عائشة وََرْتَمَهَا قالت: «كان أَحَبَّ الشهور إلى رسول الله صَإلاعيدوسَةَ أن يَصومَة: 
0 

قال ابن رَسلان : فإن قبل :كيف كان رسول الله حواتطئمتتة بخص شَعبانَ بصياء الطوع 
فيه مع أَنَهُ قال : «أفضَلٌ الصّيام بعدَ رَمَضَالَ: شََهِرٌ الله المحرّمُ 020 

فالحواث: أفضَل الصّيام بعد هر رَمضالً: قشعا لذاشسلن م سورعل طويه أذ 
صَومٍ أكترو؛ ويكون قولة : ١أفضَلٌ‏ الصّيام بعد رَمَضَانَ : الحو تحمولا على التوعالمطلت. 
وكذا: أَفصَلٌ الصّلاةِ بعد المكتوبة ة قيامٌ اليل إنها أريدَ به تتفضيلٌ قيام اللَّيلِ على التَطوُع 
المطلّقء دون السّنَنِ والرواتبء التي قبل المَرض وبَعدَهُ. 

فَكَذْلك ما كان قبل رَمَضانَء أو بعدَهُ من شََوَّالِ كشيهًا له بالشترخوالرواقت 0 
207 و 9 
ثالثا: محبوباتة مَآِلدَعَيِوْسَةٌ من الياب» والآلو ان: 

* كان أحبّ تياب إليه مََدَعَدِيوَسَة: القَميض: 

فعن ةسل 50 قالت: «كان أحَبٌ الاب إلى النبي يليد عَبتووْسَ :المي فار 

والقميص: اسم لما يبس مِنَ المخيط» الذي له كَنَانِه وجَيبٌ. 

زإذا شقن التمبعل قيضداه لآ الأب يشتطل فيد أي : دشل فين 01 

ويُعرَفُ -اليوم- بأساء مُتَلفَةَ باخلافٍ البلدانِ» ومن أسمائه: التّوبُء الدشداشةٌ 
)١(‏ رواه النسائي »)775٠0(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
(1) رواه مسلم )١١7(‏ عن أب هريرة كلع 
(*) عون المعبود (/ا/ 59). 
(5) رواه أبوداود (2)5075» والترمذي (1757)» وابن ماجه (701/0)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5775). 


(6) عون المعبود (١1١//ا5).‏ 
(5) نيل الأوطار (7/ .)١785‏ 





ما يبه النبيّ و1 54 


فكان نه َلوسر قل تفقة إن ا أكثر من غيرِه من نحو رداع» أو إزار؛ لك ل 
منهما وأيسَرْ؛ لاحتياجهم إلى حَل وعَقدٍ بخِلافِهء فهو أَحَبّها إليه لَبسّا©. 


* وكان من أحَبٌ تياب إلبه مََائةءيدوْسَ - أيضا-: الحرة: 


فعن أنسٍ بن مالك وَنْيعَنة قال: «كان أَحَبٌ اشاب إلى النبيّ مَرَستعيوَسَةَ أن يَلبَسَها: 
المحيرة)277 


0 


والحَبرَةٌ -بوّزن عِنَبَةِ- : صَربٌ من برود اليَمَنء مر 


الى الساس الترطي يزنك «وهي ثيابٌ عخَطَطَة يُوتّى بها من اليّمَنِ وسمّيَت 
بالحرة ؟ لأنّا خرَة أي : د والتحبيرٌ: التَرَيينُ والتحسين)). 
وقيل: ل تيوس لأَنّهُ لبس فيها كدر زيئق» ولأّها أكثرٌ 


احتيالا للوسَخ"» 
قال الَرّرِيٌ وَمَْلََه: ١«وفيه‏ َلِيلٌ على استحباب نُبس ابرق وعلى جواز لبس المخَطّط)0©. 


وعن عائشة صََلئَدْعَتها : : «أنَّ رسولٌ الله [ئجيوعة -حين توقُ- سَجَي برد جرة70". 


0 م - 
وكان صَرددِدسََ تحب من الثياب: البيض. 


- 


فعن سَمُرَة بلي جَندب َلْنَدْعَنكُ قال: قال 07 الله صََِلَدعََه عَلتَهوسَله: : «المّسوا البَياضُ؛ فإنها 
أطهّرٌ وأطيَبٌ.» وكمّنوا فيها موتاكم:0. 


.)87 /4( فيض القدير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))08١1(‏ ومسلم .)5١1/9(‏ 

(7) لسان العرب .)١859/5(‏ 

006 /١10( المفهم‎ )5( 

(5) عمدة القاري .)0717/5١(‏ 

(5) تحفة الأحوذي (7917//0). 

(0) رواه البخاري :))2/١5(‏ ومسلم (457). 

(8) رواه الترمذي »)758٠١١(‏ وابن ماجه (72071)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١778(‏ 





5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وعن عبدالله » بن عبّاسٍ معنا قال: قال وسو ]نل موسر : «البّسوا من ثيابكم 
البَياض؛ فإِمَّا من حير ثيابكم» وكَفّنوا فيها مَوتاكُم)”". 

وقولة: «فإئها أطهرٌاء أي: لا دنس ولا وسَمَ فيها. 

قال الطَيبي وماللة: الآن الى أكند كاذ را مِنَّ التْياب الْلوَئةِ فتكون أكثر خَسلًا منهاء 
تتكون أطك): 

وقولة : « وأطيّبٌ»» قيل: أطيّبُ؛ لدَلالَتِهِ -غالبًا- - على التَواضعء وعَدّم الكِبرء وَالميّلاء» 
والعجب» وسائر الأخلاق 0 

وروي عن الزّهريٌ وَمَدَلئه أنَّهُ قال: وه ايه هه 
وصَعِدَ في كثيب. فرُفِحَت له كنِيسَةٌ فانتَهَى إليهاء فإذا بشَّيحَ جالس» فقال لأَميّهٌ - 
وك إكَ لبو فون أبن يَانِيك رَكِيْكَ؟ 

قال امن شني الأبكن: 

قال: فأَيٌ الثياب أَحَبٌّ إليه أن تَلقاةٌ فيها؟ 

قال: السَّواد. 

قال كِدتَ تكونٌ بي لعَرَبِء ولَستّ هو- أو: و لمسانة - هذا خاطر ه هر اللا ».وليسن 
بِمَلَكِء وإِنَّنبيّ العَربء صاحِب هذا الأمرهء يأتِيه الملَكُ من شِقَهِ الأيمَن) وأَحَبٌُ الثياب 


5 
ع 


إليه أن يَلقَاهُ فيها: البتياض)2. 


ع ع خَنوَ ب م 
وكان ديوس ثم : يجب من الألوان -بعد البياض-: الخنضرة. 
00 3 6 لعن قال: «كان أَحَبّ الالوان إلى 0 الله صََلاعيووَسة: اضر 05 9). 


.)17775( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١57/7( والترمذي (445)» وابن ماجه‎ »)5١051( رواه أبوداود‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (1/ /الا). 

(7؟) هداية الحيارىء لابن القيم (5/ ٠07‏ 4). 

() رواه الطبراني في الأوسط »2017/7١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2417)» وقال الهيثميٌ في المجمع (6/ :)١79‏ 
«رجال الطبراني ثقاتٌ»؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5577). 

(5) عون المعبود .)7/87/١1١(‏ 





ما يبه النبيّ صَإلعدومَةَ 0 


قال ابن القيم صَمدللَهُ: «وكان أَحَبٌّ ألوانٍ التْيابٍ | إليه : البّياض» والحرة. وهي البُرود م 
ول يكن من هَديه لبس الأحمرء ولا الأسوّدء ولا المُصَبّغْ”"» ولا المصقول”". 
ويك كين : الى التنياء يفيت الثماة اقانا الى دشو وا وباك 
ا لض اع فقّد لبس هذى وهذه)7". 
ومن الأشياء التي كان صَرَئاعِوَةَ بها من الذنيا: الطيبُ: 
فعن أنس وتلقةغنة قال: قال رسول الله صؤاتاتتيةة: «حُببٌ إِلكَّ من الدّنيا: الشّساء» والطَيبُ» 
وجْعِلَ مره يني في الصّلاقه". 
وقولة: ١وَجُعِلَ‏ فر يني في الصّلاةا أي :الاك وَالطيت ها ككلان غن الصّلافه يل 
كان يَقَومْ اليل حتى تَمَطَرَت قدا فر قيكله الفراضء ولذا! أ وعاتوولا الس مهن 
أداء واجبه» والتَعَرّبٍ لله 
وعنه وَلْنَدْعَنكُ قال: «كانت لدبي َبََلئَة َلوسر 1ك » يَتَطَيِبُ منها)9؟. 


عأ 


وكانت الرّيح الطيبة 2 ة صِفَتَهُ بتاعي وإن ل يَمَسَ طيبّاء ومَعّ هذا: كان يستعمل 
الطَّيبَ في أكثّر أوقاتِه؛ مُبالعَة في طيب رائحته؛ خلاقاة الملائكة» وجالْسَةٍ المسلمينَ. 


55 4 و عام 2 عم سا له سم 3 0 
** وكان صَِإِدعيَووَدَةَ يَتَمَبِرْ بطيب الرائحة. فكان يتفوح طيبًا: 


فعن أنس بن مالك يتقاة قال: ٠ما‏ ست حَريرًا و ل ديبابا ألِينَ من كف النبي معيمة» 
ولاكييت كاك أو عَرًا فل أطيب من ريح أو عَرفٍ النبيّ عتأنتئبهة"”". 


)١(‏ أي:الملون. 

(؟) المصقول: اسم مقعولء يطلقٌ على نوع من الفياب اللطيفة تلبس في أيام الصيف. 

(”") زاد المعاد (5/ 518). 

(5) رواه النسائي (7974)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (073175. 

(5) شرح الأربعين النووية (ا1/1) لعطية سالم. 

(5) رواه أبوداود (؟75١4)»‏ وصححه الألباني» والشّكة: قيل: طيبٌ مركبٌء وقيل: يحتمل أن يكون وعاءً. انظر: 
مرقاة المفاتيح (1/ 5 7/5). 

(0) رواه البخاري (07051. 





5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وفي رواية :اماشَمَمتُ َنبا ولا يسك ولاعَئًاأطِيب من ريح رسول الله حيبق 


ولا كينت قا دياق ولاخرياة البق تشامن رسول الله مانو 


* وكان يُعرّفٌ بطيب رائحته. إذا أقبلٌ, أو أَديرٌ: 

فعن أنس وَل قال: «كان رسول الله يومد إذا مرّ في الطَّرِيقٍ من طُرَّقٍ المديةه 
وُجِدَّ منه رائِحَةٌ الممسكِء قالوا: مَرّ رسول الله ساكيوة في هذا الطَّريق ايم 

وتاك ابن القيم وَمَدُلمَهُ: «كان صَإآلدعَيوسَةٌ يكثر التطُّب» وتَشْتَدٌ عليه الرائحة كه الكرية 
شق عليه: 

وكان الطيث من أَحَبٌّ الأشياء إلى رسول الله مليوس ولَهُ تأي في حفظ الصَّحَّة 
ودفع كثير من الآلام وأسبابهاء بسبب قَوَّة الطّبيعة به00 . 


* وكان مَرَعيِيوسَة نُحِبٌ القَألّ الْحَسَنَ: 
فعن أب هريرة يََإيِعك قال: «كان اقبي صَإعَكَووَسَةٌ يعجبة القآل افق مويك 9 
وَالتَفاول جهو الكلما لفتحت الى 1 الأنساتءوما آقيّه ذلك امن الأمور المترق فهو 
يَشملٌ كُلّ قولٍ أو فعل يُستَرُ به. 
فعن أن بن مالك وََِيََءَنك عن النبيّ مإَاعَيوَسَةٌ قال: «لا عَدوّى. و لا طيرَة ويُعجبني 
المَألُ الصَّالحٌ: الكلِمَةٌ الحسَنَة)0. 
وعنه -أيضًا- وتإئاعنة: : أن النبيّ موسر كان يعجبة -إذا خرج لحاجة- أن يَسمَّعَّ: يا 
راشِدٌه يا نَجِيخ20 


.)5770( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أبويعلى »)7١75(‏ وصححه ابن حجر في الفتح (5/ 5 /01). 

(*) زاد المعاد (5/ .)3٠١9‏ 

(5) رواه ابن ماجه (7"077)) وهو في البخاري (5 01/5)» ومسلم )577١(‏ بنحوه. 
(5) رواه البخاري (01/55), ومسلم (57575). 

(5) رواه الترمذي »)١717(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (591/8). 





ما يبه النبين دوس ' 


إن كان تعجتة القال ا نهُتشَرَحُ له التََّسُء وتَستَبِشِرٌ بقضاء الحاجَة» وبلوغ الأملٍ؛ 


فيح" م الظَّنّ بالله يول( 

قال الحافِظٌ ابنُ حجر يَمَثَة: «قال الخَلِيميُ: 'وَإنه) كان عاتطية يبه القال؛ أن 
ال سل راس رهم طن بد والوية تأموة ب بحُسن الظَّنّ بالله 
ال عل كل حال 

قال الطيبيٌ: «(معنى التّحص في القَألِ والمنع من لطيةة عر أن الشخصى لى راض 

ا سنا خرصا على طَلَبٍ حاجَته ل ا 0 
بل يَمضي لسَبِيلِهء فلو قَبلَ» وانتهَى عن الْمُضيٌّ: فهو الطَيرَةٌ التي اخمّصّت بأن تُستَعمَلَ في 
الوم والله أعلم)2". 


فائدة: 


قال ابن حجر وَمَاللَه: آَم الترح: مإ ها تسودة اننال له ومن 
شَرطِهِ: أن ا م 








7 5 م مرخ َه 3 2 - 1 م 
2 وكان صَإْإْنلَهعَلِتَدِوْسَامَ يحب الاسم الحسَن: 
1 َه 1 ل اق 01 و2 
فعن ابن عباس يلْنَدَعَنَه قال: «كان رسول الله صََآلئَةءيَهِوسََ يتفاءل» ولا يتطبرٌ ويعجبة كل 
اسم 


ا بَرَيدَةَ وَللَدْعَنهُ: أن الي صَََلدَدْتَوِوسَََ كان لا يَتَطيد من شى ع وكان إذا بَحَثُ عاملا. 


.)1١؟5‎ /8( المفهم‎ )١( 

() فتح الباري /1١١(‏ 516). 

(*) يعني: يحصلٌ اتفاقًا بغير قصدٍ وتعمِّدٍ له. 
(:) المصدر السابق .)75١6/91١(‏ 

(6) رواه أحمد (794705). وحسنه محققو المسند. 








5 أحوال المصطفى صَرَدَعكوَةَ 


فإذا أعجَبّة اسمّة فرح به ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجهه. 

وإن كَرِءَ اسم رُئيَّ كراهيَةٌ ذلك في وجهو”' 

وإذاكغل قرية شال هن اسينها: 

فإن أعجَبَه اسمّها فرح» ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجهه. 

وإن كَرة اسمّهاء رُئيَ كراهيَةٌ ذلك في وجهوة”". 

قال ابن اليم صمداكَه: «والله سبحانه قَد جَعَلٌ في غَرائز الناسٍ الإعجات بسماع الاسم 
التتوووو ول عيرق ودار كد للك كل فبها الاأريق بو الااسعهازكرو لسووة: 
باسم السّلام» والقّلاح» والتّجاحء والتَّيد والبُشرَىء والقَوزِء والظمَرِء والغّمه والرّبح» 
والطّيبء ويل الأمنية» والمَرّحء والغّوثِء والعرٌ والغِتّىء وأمثاهها. 

فإذا تَرَعَت هذه الأسهاءٌ الأسماع: بكرت بها النَّمَسُ» وانشرَح لها الصّدرُء وقّويّ بها 
لعل 


1 راع 2 0 
* وكان مَِرََءيِوسَرَ تحب الرَّؤْيا الحَسَنَة: 
ع و ع 
فعن أنس بن مالك وََردَعَنك قال: «كان 000 الله صََادعموَسَةٌ تَعجبّةُ الرّؤيا الحسَنَة)9). 


1 ع رف 5 * م ل 3 ان ع 
وعن أبي بكرَةً تتإلئعة: قال: «كان رسول الله ساتتيوكة يَُجِبْهُ الرّؤيا الصَّاخَةٌ ويَسأل 
عنها») 2 . 


5 2 لو مو و 
3 فكان النبيمٌ س[نيدة يسأل أصحابَةُ عا رَأوهُ من رُوُى: 


فعن سَمْرَةَ بن ندب صَدَلسَدَعَنُ قال: كان الى مايوه إذا صَلَّ صَّلا صَّلاةً أ أقبّل علينا 
بوَجههء فقال: امن رَأى مِنكُم اللَيلةَ زر ويا؟). 


)١(‏ لا تشاؤمّاء وتطيّرًا باسمه؛ بل» لانتفاء التفاؤل. 
(1) رواه أبوداود (7970)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
2 مفتاح دار السعادة (؟/ )0 


(5) رواه أحمد ,»)١775(‏ وصححه محققو المسند» على شرط مسلم. 
(6) رواه أحمد .)3١5504(‏ وحسنه محققو المسند. 





ما يبهُ النبي و1 8 


تدان أذ تشياء قفر ل عاش ه21 ديه 


ومعتّى قوله: «فيقولٌ ما شاء الله): أي: يقولُ النبينٌ صَئايدوسةٌ في تعبيرها ما شاءً الله أن 
يفوله. 


وكان يُعَجِبهُ الرّؤيا الصَّاحَةُ؛ لأئّا من الله فعن أب قَتَادَة عن رسولٍ الله مََلئعيوسك أنه 
قال: «الرّؤيا الصَّاكَةٌ مِنَ الل والرّؤيا السَّوءٌ مِنَّ الشّيطان)7". 

قال ابن القن وعئلة: «قوله: «الرّؤيا الصَّالَةٌ مِنَّ الله): يُرِيدٌ: أعا بشارةٌ منه؛ ليشكره 
عليها)9؟. 

* وكان مانتب تحب التيامنَ في َيِه كُلّه: 

فيَأكُل بيَمِينِِء ويَشْرَبُ بهاء ويَأخذٌ بهاء ويُعطي بهاء ويُقَدّمُها في الأشياء الفاضِلَة فيقَدَمُها 
ف لقني 2 3 0 ١‏ د شه لء 
في دُخولٍ المسجدٍه وني لبس النعل» وني التطهر وفي التّرجَلء وينامٌ على الشقٌ الأيمن. 

فعن عائشة وَزئةءهَا قالت: اكات رسول الله نال#ضيرية تحب الفبتن فى طهورو إذا كمون 
وفي تَرَجلِهِ إذا تَرَجَلَء وفي انتعاله إذا انتَعَلٌ)0©. 

ومع «التيكنة: انال البمين فى تعاط الأشياف والابيدا2باليمين: 

2 1 24420 2 ع2 

وكوله: «في طهوره): أي: تطهره من الْحَدثْء أو النجّس. 

«وتَرَجْلِهِا: أي: دهن شَّعرِو» وتّسريجه. 

«وفي انتعالو»: لُبسِه التعلّ. 


.)1785( رواه البخاري‎ )١( 
.)597 60 مرقاة المفاتيح (/ا/‎ )5( 
.)5511( رواه البخاري (5757957), ومسلم‎ )9( 


(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)7١19 /١9(‏ 
(5) رواه البخاري »)١5/(‏ ومسلم (554). 








55 أحوال المصطفى عَإِلدَعيِوسَارَ 


وفي رواية : اكان رسول الله مااطئدتمة ِب التياش يذ ينوه ويُعطي يميه وب 
التِيكُنَ في جميع أموره»! 0 

وعِندٌ البخاري: «كان النبيئٌ لبود حب التِيمّنَ ما استّطاع في شَأنْه كله في طُّهُورِه 
ولتحلف وكلة 0 


وقولَهُ: «ما استطاعً»: دليلٌ على أنَّ الُحاقَظَةَ على ذلك حيث لم يمنّع منها مانِمٌ» كما قال 


و ا 


الليافكا ابن حجر د مداه 


وقولَهُ: «فى سَأَنْهِ كُلّها: أي: في كُل عملٍ من الأعوال ال المتسية 


قال النووي يَمَدَآَهُ: «هَذْهِ قاعِدَةٌ مُستَمِرَّةٌ في الشّرع؛ وهي: : أن ما كان من باب الكريي 
وَالتُشريفيه ل الوب والسّراويل؛ وَالخُففٌ ودُخولٍ المسجيء والسّوَاكِ والاكتحال» 
رليم الاطقاره وقاش التارب وك حال الشعرم ومو ضعطة ركني لابجل ولق الراسسة 
والسّلام مِنَ الصَّلاقه وغَسلٍ أعقهاء الطنيا :8 روج من الخلاء» والأكلٍ والشّربِء 
والمُصافَحَةِء واستلام الحجرٍ الأسوّد وغَيرٍ ذلك ينا هو في مَعناة: يُستَحَبٌ الْتيامُنْ فيه. 


وأمًا ما كان له كدحول القلاع والمخروج من المسجد» اسع والأمعان 


وتحلع الثُوبٍء والسّراويل لفت وما أشبَه ذلك: في 8 شك الاق يذلاك كلف 
بِكَرامَةِ اليَمين» وشَّرَفها. والله أعلّم»2. 


وكان مَإشعيوءرٌ نْب اتيانَ؛ تبرٌكًا منه باسم اليَمِبنِ؛ لإضاقّة الخير إليهاء كّم) قال الله 


تعالى: لوصحب الي مآ أَحَحبُ لمن 4 [الواقعة: 79]» وقال تعالى: يدينه من جاني أ الطون 


يمن » [مريم: ا ولما فيه من اليمنٍ والمركة, وهو من باب التّمَاوّلِ وه الصَّمالُ©. 


)١(‏ رواه النسائي (0059)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 
(؟) صحيح البخاري (577). 

(9) فتح الباري (159/1). 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ .)١50‏ 

.)509/١( المفهم‎ )5( 





ما يبه النبيّ مم1 1 


قال ابن بطّال: «وبدوٌة عتورونة بالميامن في شَأنِهِ ُلّهِ: هو على وجه التََّاوّلٍ من أهل 
القمين بالبين: لآنة ماتعدروة كان تحجئة الال الخو 0 


و 2 د ا 
0 وكان تحب لقاءَ العدو عِند الزوال: 


2 


فعن عبدالله بن بي أوق صَِيَدعَنَه قال: «كان النبيّ صوصل ٌّ أن يَنْهَض إلى عدوه 
عند زوالا لتم 5 


وعنه -أيضًا- وتإئئعنة: أنَّ رسول الله مئاءكيوَةٌ في > عد الابوااتي لني نيهاء اهار عي 
مالَتِ الشّمسٌ» » ثم قامَ في الناس تخطيبّاء قال: «أَثها الاش لاه تَتَمَنُوَا لقاءًَ العَدوٌّء وسَلوا الله 
العافيّة» فإذا لَقييُموهم فاصيرواء واعلّموا أنَّ اجَنَهَ تحت ظلال السّيوفٍ). 


- 


ثم قال: «اللهمّ مُنِزِلَ الكتاب, وحرِيّ السّحابء وهازمَ الأحزابء اهزمهم. وانضّرنا 
قال ابن حجر مَداللَهُ: )0 ف 1 أن فَابَدَة التأخير؛ لكَونِ أوقات الصَّلاةِ ا إجابة 
الدّعاء ...)© 


هذا بخلانٍ الإغارة على العَدرٌء فإنه يُندبٌ أن يكونّ أَوَلَ النهارٍ؛ لأنّه وقتٌ غَفْلِتِهم كا 
فعل في خيير. 


و وو 2 
* وكان محِبٌّ الحمناء: 


ع عه 9 5 و 
فعن أنس بن مالك وَتزتائنة: «أن رسولً الله مِإِاتيِضسَةَ كانت تعجبّة الفاغيّة» وكان 
أعجَبٌ الطعام إليه: الدمّاء)0. 


(1 )شرح مسيم البخاري لابن بطال (837//1). 

(؟) رواه أحمد ,»)١4151(‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (75955)), ومسلم .)١1755(‏ 

(5) فتح الباري (9/ .)١515‏ 

(5) فيض القدير (0/ 1 77). 

(1) رواه أحمد »)١7047(‏ وحسنه محققو المسند. وضكّفه الألبان في الضّعيفة (//471). 





ب أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


الفاغيَةٌ: هي تور الحنّاءء وقيل: تور الريحان» وقيل: تُورٌ كل َبتِ من أنوارٍ الصّحراءِ التي 
لا تُّرَرَع» وقيل: فاغية كُلٌ نت :توزه20. 
قال الناويٌ ومذلكة: اوتشتيها الفاقة :كر حنّاء)2. 


ما يُحبّه صََِنَعَلنَهوسَلَ 
من الأعمال والطاعات 


كان بَأَلئَة َلوسر يُعجِبُّةُ كل عمل صالخ ويبادرٌ إليه» كك أَمنَّه عليه وقال: «ما بقيّ 
شىء يقرب من الجنة» ناهد من النار» إلا وقد يس م 


4 ولذلك كان يِب الُداوَمَةٌ على العَمَلٍ الصّالح: 
فعن مَسروق قال: سَأَلتٌ عائشة وإقهة©: أي العَمّل كان أحَبّ إلى النبيّ صَإتعيووسَة؟ 
قالت: «الدَائَةُ)9. 
وعنها صَدَيَعَهاه قاليق: اكاة عملة ذِيَمَة وأيكم لطي ما كان وول الله صَِلدَءَلهوْسَهرٌ 
يُطيقٌ ؟2000. 


يتفيس أن الهلا يَنقَِعُ عن عَمَلٍ اليه ولايَنقطِمُ عنه التوابُ والأججرٌء 
وى ١‏ نقد الكيق وإن كن العم » في الزّمانِ الطّويلِء ولا تَرَالُ صَحائِفُةُ مكتوبةً با حير 
ومصعدٌ عَمَلِهِ مَعمورًا بالِس ويحضّل به مُشاببَةالملائكَةٍ في الدَّوامء والله أعلة". 


قال النووي مَدالَهُ: «بدوام م القليل سكو 3 العاقة بالذّك والراقة فه) » والإخلااص» 


.)5501 /7( النهاية‎ )١( 

() فيض القدير (3579/6). 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير »)١7141(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1807). 
(5) رواه البخاري :)١١17"7(‏ ومسلم (151). 

(5) رواه البخاري (/9/1١)؛‏ ومسلم (0785. 


.)1١ /0 المفهم‎ 09) 





ما يبه النبين دوس ' 


والإقبال على الله بخلان الكثير الشَّاقَّ» حتى ينمو القَلِيلُ الدَّائِمُ بحَيِتُ يزيد على الكثير 
الممْمَطِع أضعافًا 1 

وقال ابن جوزي ومَالئة: «إنما أحَبٌ الدَائِم؛ لَعنَيَينِ: 

أحدهما: أن التَّاركَ لعَما ولخو لبقم فا لدرقرى بعد الرضا :قير متَعَرّض للدَّهٌ. 

انيهم|: أن مُداومٌ ا حير مُلازِمٌ للخدمَةِء وليس من لارّمٌ الباب في كُلُّ يوم وقنًا ماء كُمَن 
لارّمَ يومًا كاملا ثم انقَطّم)". 


وكان من أكثر ما يحب أن يُداومَ عليه من العمل 0 الصّلاة. 


فعن أنسٍ بن مالك وََإْبنِعك 9 وشو الله صَإلنَةءَيوسَةَ قال: <١‏ 02 الذنيا : التاق 
والصيثه وجعلت فر ءءء قرة عيني فق الصَّلاةِ) 2 . 


قال أبو عبد الله حمدٌ بن نصر المروزي وما ذأمَه: «وَلّو ل يَستَدلٌ امون على أنَّ الصَّلاة عد 
الأعمال إلى الله» إلا با ألم قَلبُ حَبييهِ الُصطْمَى محمد مَءعدمَةٌ من حُبٌ الصَّلاق وججّعل 
رَّةِ عَينِهِ فيهاء دون 0 الأعمال كُلّها- وإن كان صَإِلئعِيوسةَ حب جميع الطاعات, ولكنةُ 
خصّ الصَّلاةَ فأخير أن ع جعِلّت في الصّلاة لَرَيّه-: 0 


فالصّلاة من حب المحبوبات 0 َلوسر وهى عَمود الإسلام» ورَأس القَدُبات» 
وخر 5 1 1 0 
والصّلَة بِينَ اعد ورَيّه. 


تي 


وعن رَجُلٍ من شُراعَة أنَّهُ قال: لبتي صَلَيتُ؛ فاستّر حت! فَكَأَئَمِ عابوا عليه ذلك» 
فقال: سَمِعتَ رسولٌ الله اليدوم يقولُ: «يا بلال» أقم الصَّلاة أرحنا سبا). 


.07١/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) كشف المشكل (7078/5)» فتح الباري .)1١7/1(‏ 

فرق رواه النسائي (797*4), وصححه الألباني في صحيح الجامع (073175). 
(:) تعظيم قدر الصلاة (101/1؟). 

(5) رواه أبوداود (59/5): وصححه الألباني في صحيح الجامع (07895. 





7 أحوال المصطفى صَآَآلنَةءَِوسٌََ 


فكان مَآءاعيدودَةٌ يَعُذٌ غيرها مِنّ الأعمال الدمرة تَعَبّاه فكان يَستَرَيحٌ بالصَّلاة؛ لما فيها 
من مُناجاة الله تعالى؛ ولهذا قال: «وَجعِلّت قَرّة عيني في الصَّلاقِاء وما أقرّبَ الراحة من قرَّةٍ 
العين9). 

وعن حَدَّيفَة يَعِيدَعنَهُ قال: «كان الفى مإلنعييوةٌ إذا حَرَبَهُ أمد صَلّ00. 

قال ابن القيم يَمَدْلنَة: «وَأَمّا الصَّلاةٌ: فْتَّأْتها في تفريح القَلبٍء وتقويته» وشَّرحِدء 
وابتهاجه» ولذكةه أكير شان ١‏ 

وها من اتصال القلب ب والرّوح بالله» وقريهء وَالتنحُم بذِكرو» والابتهاج بمُناجاته 
والوقوفٍ بين يَدَيه واسعوام جمبع البَدَنِ وقواه وآلاته في عبوديته» وإعتلاء كَُّ عضو 
غك بينياة والتعاله عن التَحَلق ِالحَلقٍء ومُلابَسَتِهِم ومُحاوّراتهم» وانجذاب قَوَّى قَلبه 
وجوارجه إلى رَبّهِ وفاطرو» وراحتتِه من عَدوٌّهِ حالّةَ الصَّلاةٍ: ما صارّت به من أكبّرٍ الأدويّة 
والمرّحاتِء والأغذيّة التي لا ثُلائِمُ إلا القلوبَ الصَّحِيحَة. 

فالصَّلاةٌ من أكبّرٍ العَونِ على تحصيلٍ نصائج الذنا والادي ودّفع كناييق الذتنا 
والآخرّة وهي منهاة عن الإثم» ودافِعَةٌ لأدواء القلوب» ومَطرّدَةٌ للدّاءِ عن الْحَسَدِء ومُوَرَة 
للقلبء ا للوجة ومُتَشُطَةٌ اتدوارج والنفس» وجالبَةٌ للرّزْقِء ودافعة للظلم؛ 
له مِعَةٌ لأخلاطٍ الشَّهُواتِء وحافِظةٌ للنّعَمَة ودافِعةٌ للتّقمَق ومُتركة 
للرَحَة وكاشِفَةٌ للعْمّة)©. 


5 2 2 كيو 4 ال لق 
0 وكان يحب أن يعرّض عَمَلهء وهو صائم: 


ذ أ 1 4 2 < 7 ل 2 
تعن ابه هريرة وَتَتعك أن رسولٌ الله مَئاعيرَسَةَ قال: ١تُعرَض‏ الأعمال يوم الاتينٍ 
5 2 و 

والخميس. فأحبٌ أن د يُعرَّضٍ عَمَلٍ وأنا صائج)”. 


.)717/5 النهاية (؟/‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (1719)) وحسنه الألبان في صحيح الجامع (417/037). 
(") زاد المعاد (5/ .)١957‏ 

(5) رواه الترمذي (1741)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5909). 





ما يبه النبين ادوس 


ع 2 0 ما ا ار 

وعن أُسامَةً بن ريد تعئةةة» قال: قَلتُ: يا رسولٌ الله إِنّكَ نَصومٌ حتى لا تكاد تُفطِلٌ 
وتُفطِرٌ حتى لا تَكادَ أن تَصوم, إلا يومَينِء إن دَحَلا في صيامكَ وإلا صّمتهما. 

قال: أ يومين؟). 

ف ع ريام 0 

5 1غ رف ل ره ىم 2 ع 7 ١‏ 

قال: «ذانِكَ يومان تُعرَض فيهما الأعمال على رَبِّ العالمينَ» فأحِبٌ أن يُعرَض عَمَلِ وأنا 
صائة)"". 


ا - واتَدُعَنَةُ -. قال: قلتُ: يا رسول الل لم أَرَكَ تَصومٌ شَهرًا ٠‏ من النهووو ما تصرة 


نال اذلك 2 هريغل الناسٌ عَنهُ بن رَجَبٍ ورمضانَ» وهو شَهرٌ رقم فيه الأعمال إلى 
ب العالميِنَ» كن أن د يُرفَعَ ع عَمَلٍ) وأنا صايم)”". 


فأعمال العبادٍ تُعرَضُ على الله تعالى كُلٌ يوم ثم تُعرَضُ عليه أعمال الجُمُعَةِ في كُلَ انين 
وحميسء ثم تُعَرَض عليه أعمال السَّنَةِ في شَعبانَ» فتعرّض عرضًا بعد عرض ولِكُلُ عرض 
حِكمَة يُطلِعٌ الله عليها مَن يَساءٌ من حََلقِوء أو يَستَيْرُ مها عندَه مع أَنَّهُ تعالى لا يْمّى عليه 
من أعماللهم خحافيدٌ”". 


قال - رَجَبٍ صَمَدْلمَهُ: «وفي قوله: «يغفل الناس عنه بين رَجَبٍ ورَمَضانَ» إشارة إلى أن 
بَعضَ ما يشئهرٌ فضلُّ من الأزمانء أو الأماكن» أو الأشخاصيء قد يكون غَيرُهُ أفضَلّ منه. 
ما مُطلقَاك أو خُصوصيّة فيه لا يتَمَطَنْ لها أكثرٌ الناسء فيَشْتَغْلونَ بالمشهور عَنه ويَفَوتون 
تحصيل فضيلَة ما ليس بمَشهور عِندّهم)”). 
)١(‏ رواه أبوداود (577 7)» والنسائي (/770)؛ وصححه الألباني. 
(1) رواه النسائي (7701), وحسنه الآلباني. 


(3) حاشية السّنديٌٍ على سنن النسائي (5/ .)7١7‏ 
(:) لطائف المعارف (ص١7١).‏ 





و7 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


* وكان مَإنعيسَةَ تحب الجَوامِعَ من الدعاء: 


5 77 5 5 5 5 كس 8 > #00 2 3 
فعن عائشة صَدَلنَدُعَنْهَا قالت: «كان رسول الله صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَُ يستحب الجوامع من الدعاء» 


ويَدَعٌ ماسِوّى ذلك)2370. 


ومعنى: «الجوامع مِنَ الدّعاء: أي: الأدعية الجامعة ير الدّنيا والآخرّةء وهي ما كان 
لط فيلا ومعناة كديرّاء كفي قوله تعالى: رتشا ءازكا لديا حَسَئَةٌ وف الآخرّة 
حََحََدٌ وَمِتَاعَدَابٌ لكان 4 [ابعر 13:1 ووكل الدّعاء بالعافيّق ف الدّنيا والآخرة. 


ومعنى: ١وَيَدَعٌ‏ ما سِوّى ذلك»: أي: ينا لا يكونٌ جايعَاء بأن يكونٌ خاصًا بطَلَبِ أمور 


7 


ع 


* وكان ماةيودَ1 نحِبٌ تكرارَ الدّعاء: 
فعن عبدالله بن مسعود َلَدْعَنهُ: «أن سول الله َبَأَلئَة َلوسر كان يعجبة أن يدع كلكتاء 
ود تَعْفْرَ 27 
وذلك لأنْ في تكريروء إظهارًا لَوضِع المَّقرِ والحاجَةٍ إلى الله تين والتَّدَلِّ والخضوع 
2 1 1 
وعنه وإتاعنة: (أنَّ النبيّ تيوس كان إذا دعا دعا ثَّلانَاء وإذا سَأَلَ سَأَلَ ثَّلانَ)0©. 


قال النووي يَمَدَلنَةُ: «فيه: استحباتٌ تكرير الذَّعاءِ ثَلانَاه وقولة وذ صَأل» بعو الذضات 
لكن عَطَفَهُ لاختلافٍ اللّفظ؛ تَوكيدً2)1. 


.)54959( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ :)١5/5( رواه أبوداود‎ )١( 
(؟) عون المعبود (59/5؟).‎ 

(") رواه أبوداود »)١075(‏ وأحمد (5 717/5).» وصححه محققو المسند. 
(5) عمدة القاري 7/570 .)١7‏ 

(5) رواه مسلم (1745)؛ في حديث طويل. 

0 فرع التورق فل سيلو 0 181/1). 





ما يبه النبين ادوس 1 


2 ف ب‎ ١ 
د وكان يحب سَماعَ القرآنٍ من غيره:‎ 
فعن عبدالله بن مَسعود وَإتََعَة قال: قال لى النبين مليوس : «اقرَأعَلعَ).‎ 


-ه 


قن ير رم كاده 
قلت: آقَرَأ عَلِيكَ. و عليك 


و 
6 
انز 


ع 


ب أن أسمّعَهٌ من غيري». 


ح 


ماع ا 
واكك 


قال: افق 


ع و 


م ل م سس < ب وس --- 02 0 71 2-4 و-ه 
ال 0000 أمَمَ سَّهِيدٍ وَحِحَنَا 
يِكَ عَلّ هتؤّلكه سَبِيدًا © [النساء: »]4١‏ قال: «أمسك)». فإذا عيناهُ تَذرفانٍ2". 


31 
41١ 
١ 


له و 
قوله: «فنُ أَحِبُ أن أسمَعَهُ من غَيري): 


قال ابن بَطَّالٍِ ومَئلتة: «وَذلك أنَّ المستَِعَ أقوّى على الدب ونّفسةٌ أخلى وأنشّطُ لذلك 
من القارئ؛ لاشْتَغالهِ بالقراءة» وأحكامها)”". 


وقال ابن عَلّانَ يمذلكة: «ذلك؟ لكونه أبلغ في التفهيم والتدبير؛ أن القلتّ -حينئل- 
عن لتعلّق المعاني» والقارئ و بضبط الألفاظ» وأدائها حتياء ولانة اعتاد سَاعة 
من جبريل» والعادةٌ تحبوبةٌ بالطبع؛ ؛ ولمذا : كان عرض القَرآنِ على اير سُنَةٌ 0 


عه فق 


.)600( رواه البخاري (55/85)): ومسلم‎ )١( 
.)71// /٠١( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
.)07501 /5( دليل الفالحين‎ )"( 





ناد 


يُبغضه النبىّ صَآَلدَهءَلَهوسََ كف 


فا أحبٌ الي ينه لوس أشخاصًاء وأعالا وأشياء» فكذلك أبغضض أشخاصاء 
وأعالّى وأشياء. 


1 ه رو 00 2 م 3 2 
والمؤمن يقتدي بنبيّهِ موسق فيا تحب ويبغض» الحَبٌ والبغض الشرعيٌ» فيحبٌ ما 


يحب ويخِضٌ ما يُبخِضء وهذا من تام الإيوان. 


* فكان يمن أبغضّهم النبيّ صَََلئَةءَلتِوِسَرَ التَرئارونَ والممَشَدّقونَ والتييشوة: 


1 ع د ١‏ سر 
فعن جابر بن عبدالله وَزْنَه» أن رسول الله صَلنََيتَووسَةَ قال: هن من أ ِل 


وأة ركم ني تسا يوم القيائة َة: أحايتكُم أخلاقاء ون أبَصَكُم إي؛ وأَبِعَدٌ 0 


يوم م القيامة: التّرئارونَ”" والمتشَدٌقونَ» والمتفيهقونَ». 
قالوايا رسول الله: كد عَلِمتا العرقارون» وَالْمَشَدّقون فا الممقيهقون؟ 


قال: «المتكبرون)”". 


والنبي صنو1 يُبخِظ الترقاكة كله جك يه لى: للا حَيْرَ 


ف تر د كج الام رس مقرو أ إضقع يننت لتاب وم يَفْصَلُ 


)١(‏ القّرثار: هو الذي يكثر من الكلام : تكلّماه والكّرثرة : كثرة الكلام» وترديده. 
() رواه الترمذي »٠ ١8(‏ وصححه الألباني. 





7 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


2 5 4 7 5 ع2 2 5500 2 ره مره - 
وحن المغيرة بن شُعبة صََلَدعَنده أن رسول الله صَإلَتَدعَتَِوسَقَ قال: إن الله حَرّمَ علب 4 : عقوقٌ 
الأئّهات: ووَأدَ البّنات» ومَنَعَا وهات. وكَرة لَكُم: قيل» وقال» وكَنرَة السّؤالك وإضاعة هَ المال)220, 


0 


والمتشدقون: التََسّعُونَ في الكلام» من غَيرٍ احتياط» واحّراز» وقيل: أراد بِالمتَصَدّق: 
الست بالناسء يلوي شِدقَهُ . يمء وعليههم'". 


د «الميَسَدُقٌ قُ: ْتَكَلَم بملء فيه. تَفاضُحَاء وتعاظّاء وتَطاوٌلَاء وإظهارًا 

لفْضلِه على غَيرِو)7". 

م ام ماعن منصده ‏ ا مه صوض 0 ار الو ضر دض 

والمتفيهقون: هم الذين يَتوَسعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم. مَاخوذ مِنَّ الفهق. 
وهو الامتلاءٌ» والاة تساءع9). 

فهو يملا فمَهُ بالكلام؛ وموس فيه؛ إظهارًا لقُصاحيوء وقضْلِهء واستعلاء ءَ على غَيرِهِ؛ 
ولهذا فسَرَه النبي صإلنييوسة بالمنكثر . 


قال النووي يَمَدَلَهُ: اليكرّة ا بالتَصَدّقَ) 7 5 السَجيء والمُصاحَةٍ 
والفُصَنْع بالمقدمات التي يَعتادها الشاسحون: ورَّخارِفٍ القوله قن اميه لتَلّفٍ 
المذموم؛ وكذلك 2 السّجعء وكذلك التحري ف دقائق الإعراب» ووَحشي الغ 


املاح كرا بل جني ابرق ب رصي اس تور واي 2 00 
2 0 


ولذلك قال عَإَتَعيوسة: «إِنَّ الله يَِعَضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجالء الذي يَتَخَلَل بلِسانهء ك) 
تَتَكَلَا البقرةٌ بلسانها»)". 


.)087( رواه البخاري (7508)) ومسلم‎ )١( 
.)5 51 النهاية (؟/‎ )5( 

(") مدارج السالكين (؟/ 595). 

(5) النهاية (9/ 5857). 

(5) تحفة الأحوذي (1777/5). 

(5) الأذكار (ص7”1/7). 


(0) رواه الترمذي (273801) وأبوداود »)5٠054(‏ وصححه الألباني. 





ما يُبغضة النبين ديوس 700 


سرس عر 


وقول د َل البقرة بلسانها»» قال ابن الأثير صَمَدْلمَ: «أي: يد 
بلسانه» 07 كز #8 البقرة الكلاً بلسانها لَنَاه"©. 


١و‎ 
2 
1: 
6 
1 


وق اقرف لان تميعَ البهائم أذ النبات بأسنابهاء وهي تَحمم بلسائها!©. 


وقال النووي وَمَدأمَهة: «واعلّم أَنَهُ لا يَدَخُلٌ ف الدَّم ؛تحسين ألفاظط الخُطب والمواعظء إذا 
ل يكن فيها إفراطًء وإغرابٌ؛ لأنَّ ا مقصود منها: تمييجُ القلوبٍ إلى طاعَة الله ربل و جسن 
اللّفْظٍ في هذا ند ظاهة)". 


75 -52000 َ- 5 2 0 202 0 
2 وكان نوس يُبغْض الكذت. وأهله: 


قالت عائشة صَدَلَتَدْعَتهَا: «ما كان حل اينقنى إلى رسول الله ه صَلناعدوسَهَ مِنَ الكذزب» ولقّد 


535 
# 


: 00 5 1 2 
كان الرجُلٌ خحَدُتْ عند النبيّ صإنتعدوسة بالكذبّة» فا يَالُ في تف حتى يَعلَمَأنَّهُ قد أحدَ ثَْ 


وفي رواية: «كان إذا اطَلّعَ على أُحَدِ من أهل بَتِه كَدبَ كَذْبَة*»» لم يرل مُعرضًا عنه حتى 


وقول : يرل مُعرضًا عَنهُ) إظهارًا لكَراهتِه الكذبَء وتَأديًا لَه ورّجرًا عن العَودٍ مثلها. 
وقولة: «حتى يحدث توبة» أي: من تلك الكذبة التى كَذبها". 


وقد قيل: 
1 المقال الكذْبثٌ َكَيرْ الخلال الأدَتٌ 


)١(‏ النهاية (؟/ 7/ا). 

(؟) عون المعبود .)73710//1١7(‏ 

(") الأذكار (ص7”1/7). 

(5) رواه أحمد (75147)» وحسنه ابن القيم في إعلام الموقّعين (1/ 97)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
(كءلاه). 

(5) بفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد /١(‏ 59)» وصححه الألبان في صحيح الجامع (451/5). 

(0) فيض القدير .)١٠١57/6(‏ 





7 أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌ 


فالكذِبُ من أبكّض الأخلاق؛ لكثْرَةِ ضَرَرِهء وما يََنَبُ عليه من المفاسدء والفئّنِ؛ 


ولهذا كان الحبي صََآَلنَةعلدَووسَلَ بخص 


7 5 0 ا 
* وكان مَإئَعكدومَةَ يُبغِض أهلّ الخلق السّىء: 
و ع م 2 ايك 
فعن أبي تَعلَبَةَ الخْصَنِّ تعن قال : قال رسول الله صإللاعيوسة: «إنَ أَحَبَّكُم إل وأقرََكم 
مِنى في الآخرة: تاسكم أخلاثاء وإِنَّ أَبِعَضَكُم ِل وأبعدَكم مني في | الآخِرَةٍ: مَساوئكم 
أخلاقًا»2. 


فَصاحبٌ الذلق السَّيَئ مبغوض من الله ومن البي َلوسر بل هو بعد الناس عنه 
في الآخرّة. 


* وكان مَرَئآعيومَ يَكرّهُ الاسم القَبِيحَ: 


فعن بُرَيدَةَ بن الحصّيبٍ صَدَلتَدْعَنه: : أن النبي صََأَلدَدعَتَهِوَسَرََ كان لا يتطية من شيع وكان إذا 
وطق 


يَكَكٌّ عامل سَأل عن اسينة : فإذا أعجَبّة اسمّة فرح بو» ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجههء وإن كَرِة 


اسفة ثفن كراعية لكا ق وجهة. 


وإذا دَحَلَ قَريَةَ سَأَلَ عن اسيها: فإن أعجَبَةُ اسمُها فرح, ورّئيّ بشرٌ ذلك في وجههء وإن 
5 سكيف كه كراعم ذلك في وجهه)”". 

قال ابن القيم وَمَذلدَه: «وقد كان النبيٌ ءادو يَشْتَدَ عليه الاسمٌ القَبِيحُ» ويَكرَههُ جدَاء 
من الأشخاص» والأماكن» والقبائل» والجبال» وكان ينه لوس شيك الاعتناء بذلك. 


عي - 


ومن تَأمَلَ الس وجَدَّ مَعانَ في الأساء مُرِتِطَةَ بهاء حتى كَأَنْ مَعانيّها مَأَحَودَةٌ منهاء 
وكآنالأساة نفد من مُعانيهاء فتَأمّل قولّة : غفار غَفَرَ اللهلحاء وأسلَّمُ سالّها الله وعْصَيّة 
عَضَت الله ورسولة). 
)١(‏ رواه أحمد (17/7/7)., وحسنه محققو المسند. 


(1) رواه أبوداود (79470)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (777). 
(9) رواه البخاري (50117), ومسلم ))59١1(‏ عن عبدالله بن عمر وَلنعنه. 





ما يُبغضٌة النبن صَعيوم1 


وقولةُ -نَا جاء سهيلٌ بن عمروء يّومَ الصّلح-: الَقَد سَهُلَ لَكُم من أمركُم»”". 

وإذا أَرَدتَ أن تَعرِف تَأثِيرَ الأساء في مُسَمّياتهاء فتَأمّل حديتٌ سَعِيدٍ بن الْمسيّبِ عن 
أبيهء عن جَدَّهِ قال: أَتَبثْ إلى النبيّ صَتَعيِيوسَكَ فقال: «ما اسمّكٌَ؟). 

قال: رن 

قال: «أنتٌ ها 

قال: ا سَانيه أبي. 

قالاية المنشو دف ] والف الكزو 3" فينا بعل . 

وتَأمّل ما رَواهُ مالك في الموطً9» عن يحبَى بن سَعيدٍ: أنَّ عمرٌ بنَ الطاب وََلكَعنة قال 
لرَجل: «ما اسمّكٌ؟). 

فقال: حمرَة. 

فقال: «ابنْ مَنَ؟). 

فقال: ابن شهاب. 

قال: «ممّن؟). 

قال: من الْرَقَةِ. 


قال: «أينَ مَسكئكٌ؟). 


قال: (بأعها؟). 
قال: بذات لعل 


)١(‏ رواه البخاري (71/71) أثناء حديث المسور بن محرمة ينتعت في صلح الحديبية» عن عكرمة مرسلاء وله شواهد» 
انظر: الفتح (0/ 47). 

(؟) الحزونة: الصعوبة في الأخلاق. 

وو البخارى 514 

(4) الموطأ (1870)» وهو منقطعٌ. 





ْم أحوال المصطفى عَِلدَعيِوسَرٌ 


قال عمرٌ: «أدرك أهلّكَ فقّد احتّرّقوا». 

فكان ىّ) قال عمر بن لحلاب صَوَإَِْعَنهُ. 

وقد استّشكلٌ هذا مَن ل يَفْهَمه وليس -بحَمدٍ الله- مُشكلَا؛ فإنَّ مُسَبّبَ الأسباب 
جَعَلَ هذه النَاسَباتٍ مُقتضَياتٍ هذا الأثَرِِ وجَعَلَ اجتاعها على هذا الوّجِهٍ الخاصٌ موجبًا 
َه وأَخََرَ اقتتضاءها لأّرهاء إلى أن تَكَلّمَ بهه من ضرب الحقّ على لسانه» ومّن كان الملَكُ 
يع على لسائهه فحيت كم اجتراشهاء وقكت» رقب عليها الا 

ولَائرَلَ الحُسينُ وأصحابهُ بكربلاة» سَأَلَ عن اسيهاء فقيل: كَربّلاء. 

فقال: «كَرتُ» وجلاغ200", 

ونا وقَّت حَلِيمَةٌ السّعديّةُ على عَبِدٍِ اللَلَبِ» تَسألّهُ رضاعَ رسول الله مَلتتِيوَةٌ قال لها: 
امن أنت؟1: 

قالت: امرأةٌ من بني سَعدٍ. 

قال: «فا اسممّك؟). 

قالت: علي 

فقال: اخ بَخ» سَعدٌ وحلبٌ هاتانٍ لان فيهما غناءٌ الذّهر». 


وقد رأينا من هذا عِبَرًا فيناء وفي غَيرناء والذي رَأيناه كَفَطْرَةٍ في يحر)(". 


ع 


4 0 2 31 7 7 2 7 7 الت د 3 3 
وقال: «فبين الاسم اسم علاقة ورابطة تناسبةء وقلا| 2 تتخلف ذلكء فالالفاظ 
قوالبٌ للمّعاي. 
وَقَل إن أبصَرّت عَيناكَ ذا لَقَب إلا ومَّعناة إن فكرتٌ في لَقَبِه 


فالله سبحانه -بحكمَيِه في قَضائِهِ وقَدّره- يُلِهِمْ النفوسٌ أن تَضَعٌ الأسماء على حَسَّبٍ 


.)1817 //( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) تحفة المودود (ص١7١177-1١). باختصار.‎ 





ما يعضّةُ النبيّ صإئعووسَةَ م 


تشكباغاء لاست حكمفة تعال ين اللفظ ومعاك 5] تناشيت بين الأسبات ومسبانا: 
2 - ع ع ع 2 لي لني ع ع 
وناشيلة:«الأعلدن: والكغال والكفعال القيقة تقس أنه استنانراضدائها 
وكما أن ذلك ثابثٌ في أسماءٍ الأوصافيء فهو كّذلك ني أسماء الأعلام. 
ل و 0 غيل ابر 8ه ني بيه م 
وما سُمِّىَ رسول الله محَمَّدَّاه وأحمَدَ؛ٍ إلا لكَثْرَةِ خصال الحمدٍ فيه؛ ولحذا كان لواءٌ الحَمدٍ 
بيَدو» وهو أَعظمٌ الخلق حَمَدًا لَرَيّه تعالى. 
وصاحبٌ الاسم الحَسَنِ قَدِيستّحِي من اسووء وقد يِحَمِلَهُ اسم على فعل مايُنَاسِبُهُ ورك 
مالفا ولهذا تر أكثْرٌ | نا أسماؤّهم تُتاسبُهم: وأكثرٌ العلية أسراؤّهم تُتاسبهه200. 
د وكان مَرَدعدوَسَرَ يَكرّه الطيرَةٌ: 
وقد أخير أبو هريرة تنزتاعة» أنَّ النبيّ سآئتصدوّءَة كان يُعجِبْهُ القَل لسن ويكرّةُ 
العيرة, 
والدَ لتَطيّدٌُ: هو التَسَاؤٌمَ» والنبي ءوس كان يُكرهةُ؛ لأن الاو سوءٌ ظَنّ بالله تعالى. 
قال ارخ حجر يلك 5153 التروقة فى الشكب عن اكيب ما قلخصة 
كان التّطيدُ في الجاهليّة في العرّبِ إزعاج لير عندَ إرادة الُروج للحاجة ... ومَكذا 
كانوا يَتَطبَرَونَ بصَوتٍ العُرابِء ويمُرور الظَباءء فسَمّوًا الكُلَّ تَطَيرَاِ لأنَّ أصلَه الأول. 
قال: وكان التَّشَاؤُمٌ في العَجم: إذا رأى الصَّبِىّ ذاهبًا إلى المحَلّم : تَشاءَم» أو راجعًا: تَيَمّنَّ. 
وكّذا إذا رَأى الْجَمَلَ موقرًا حملا: تَسْاءَمَ» فإن رَآهُ واضِعًا جملة: تَيَمّنَّه وئّحو ذلك؛ فجاءً 
ل خ1لى 6012 
الشرع برَفع ذلك كلو)"". 


(1) تحفة المودود (ض1490). 
() رواه ابن ماجه (7'01775), وهوفي البخاري (5 5/ا5), ومسلم )5١7١(‏ بنحوه. 
(©) فتح الباري /1١(‏ 16؟). 





ب أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


لَعَمرّكَ ما تدري الطُوارِقٌ بالَصَى 2 ولا زاجراتٌ الطَّير ما الله صانم 
وصّح عنه ميك أنه قال اليس مناقن تله ولا تطبر له)0"©. 


وعن عبلالله بن مَسعود وََيَةعَنَكه عن رسول الله صَتعَيدوَسَة أنه قال : «الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ 
شِرك) ثَلائ©. 
قر «الطيرَةٌ شر ك( أي: لاعتقادهم أنَّ الطَيرَةَ نجلب لهم تَفعَاء أو تَدفَعٌ عنهم ضُرَّاء 


ع 
فكأ - 


فإذا عَوِلوا بموجبهاء فكأ تم أشركوا بالله في ذلك وَيُسَمَّى شِركًا حفيًا. 


وقال بتعضهم: يعني : : مَن اعتَقدَ أن شَيئًا وى الله تعالى يَنقَمُ أو يَضُدٌّ بالاستقلال؛ فقّد 


شك أعا رركا ابا 


4 


وقال القاضي: إن سَنَّاها شِركَا؛ لأتّهم كانوايَرَونَ مايتّاءمونَ به سيبًا مثا في ُحصولٍ 


المكروه)7". 


8 
د وكان مَإَدعدِوَسَرَ يَكرّه الثومً والبَصل؛ من أجل ريجهما: 


فَعن أبي أَيُوبَ الأنصاريٌ وَللةعك قال : كان رسول الله صإلةعكيومة | ذا أي بطعام أكَل منه» 
وبَعَتّ بِمَضله إل وإِنَّهُْبَحَتَ إل يومًا بمَضلَقَ ٠ل‏ يكل منها؛ لأنَّ فيها ثومّاء فسأ سَأَلته: أحَرامٌ هوّ؟ 


قال: دلا ولكنى أكرّهْةُ؛ من أجل ريحه). 
ل: فق أكرّه ما كَرهتَ©. 


وعن أب سعد الخُدريّ تتتؤانة قال: ل تعد أن فتسَت يبن فوَفّعنا - أصحاب رسولٍ الله 
َبَألئَه توس - 5 تلك البَقلَة: الثوم؛ والناس جياع» فأكلنا منها أكلا شَديداء ثم رَحنا إلى 


.)5١195( رواه الطبراني في الكبير (3705): عن عمران بن حصين تَتؤئئتة» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (259)» والترمذي (715١)؛‏ وصححه. واب بن ماجه (*707)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(559). 

(") تحفة الأحوذي .)١191//5(‏ 

(5) رواه مسلم .)5١57(‏ 





و 


ما يبغضَةُ النبي صَِلدَءوسَةَ م 
المسجد. فوّجَدَ رسولٌ الله مائو ارح فقال : امن أكلَّ من هذه الشّجَرَة احبية شَيعًا شَيئّا 
فلا يَقرَبنَا في المسجد). 


تقال الداسن « حر قيق» رقت 


-ه 


بَلَّعَّ ذاكَ النبيّ ميدس فقال: «أمها الناس, إِنَهُ ليس بي ريم ما أحَلَ الله لي» ولكنها 
6 فصو أكزة رحها)20. 


قال النووي وَمَدلََهُ: اهَذا تصريحٌ بإباحةٍ الثوم؛ وهو ُْمَعٌ عليهء لكن يكرَهْ ه أن أراد 
خضورٌ المسجدء ؛ أو ضور جمع في عر المسجدء أو حاطَبةالكبار» ويَلحقُ بالغُوم :كل ماله 
را ك0 


* وكان موسر يَكرَّهُ أكلّ الضَّبٌّ: 


م و 
| 


فعن عبدالله بن عباس مم قال: «أهدّت آم حَُفيدِء خالة ابن عبَّاسِء إلى النبيّ 


2 


َلوسر م أقطّاء وسمكاء وأضبا. 
فَأَكُلَ النبي مَئَِيوعَةَ مِنَ الأقط. والسَّمِنْء ورك الفيتٌ؛ تقذئا4, 


قال ابن عبّاسٍ: «فَأكَلٌ على مائِدَةٍ رسول الله موسو ولو كان حَرامًا ما أكِلَ على 


مائدَة رسول الله صَرَدَعتووسَة)7". 


وعن خالدٍ بن الوّليدء قال: أن النبنّ ايمومةَ بضَّبٌ مَسْويٌ» فأهوّى إليه ليَأكُلٌ؛ فقيل 
لك إنة عيب فأمضك يده فقا خالد: ازمر كك : «لاء ولكنة لا يكون بأرض قّومي. 
فأجِدني أعافةاء فأكلٌ الت نل الله انلوسر و 


قال القاري صَمَدلمَة: «أعافة)» أي : أكرهة» طَبعّاء ل 


.)016( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)4/١5(‏ 
(") رواه البخاري (751/5)) ومسلم .)١9417(‏ 
(5) رواه البخاري 5٠5(‏ 2)): ومسلم .)١11557(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح (/1/ 5715765). 





4م أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


* وكان صإنيييز يَكرَهُ شرب الشّراب الحا: 

فعن عقبَةَ بن عامر فاع قال: «كان 0065 الله » سوعط يَكرَهُ شرب الحميم"". 

وعن أسماء بنتٍ أبي بكر وؤةة8» أئَّا كانت إذا تَرَدَتء غَطَّنَهُ -شَيئًا-؛ حتى يذهب 
فور ةق تقول إل شبعت رفول الله عبإاعووَةَ يقولٌ: (إِنَّهُ أعظمْ لير 

وعن أب هريرة صن بتإتاءك أَنَّهُ كان يقولٌ : ١لا‏ يُؤْكَلُ طعامٌ حتى يَذَهَبَ بُخَارٌ 0 


قال المناوييٌ مذلتة: «فيُكرةٌ استعمالٌ ا حارٌ؛ لمخالفيه للسَنَةه بل إن عَلَبَ على ظَنّهِ ضَرِرُه: 


وإنما كان حُحِبٌ النبينّ عيدو ادّلوَ البارد» كا سَبَقّ. 


* وكان يِكرَهُ الشّكالٌ مِنَ الخيلٍ: 
فعن أبي هريرة وصَدَزْتَدعَنَهُ قال: «كان د الله صَإِلدَاعَكووَس0 يُكرّه ا" مِنَ الخيل)0©. 


وإنا كرهَة؛ انه كانشكول صورة -تناؤلا م وتمين أن يكرن عرب ذلك الس »فلم 
كم ستجارةرقيل : إذا كان مع ذلك أَغَرَّ زالّت الكرام هَة؛ لرّوال شبه الشّكالء والله عله ”. 


وكان صََِئَهءَلدوَسَرََ يَكرّه الخذف: 


عو 


فعن عبدالله بن مُعَفْل يتتاعنة: أنَّهُ رَأى رَجْلا تحَذِفٌَء فقال لَهُ : لا تحخذف؛ فإِنَّ رسول الله 


.)5 40 /١( رواه أحمد (17477)» وصححه محققو المسند» والحميم: الماء الحارٌ. النهاية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (/75795).: وحسنه محققو المسند. 

(") رواه البيهقي ))١5٠11(‏ بسنل صحيح. 

(5) فيض القدير (١7//1ا/1).‏ 

(0) الشّكال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه محجّلدَ وواحدةٌ مطلقة» تشبيهًا بالشّكال. الذي تشكل به الخيل؛ لأنه 
يكون في ثلاث قوائم -غالبًا-» وقيل: 0 الواحدة محيجّلة» والنَّلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون 
إحدى يديه وإحدى رجليه -من خلاف- محجّلتين. النهاية (59577/5). 

(5) رواه مسلم (181/5). 

0 النهاية (53177/5): شرح النووي على صحيح مسلم .)١19/17(‏ 





ما يبِعضَةُ الني صََلدَءوسَةَ 1 


مَإعَيدوَسَةٌ تبى عن الْمَذنٍ! داوع ان 1 ال-2 ل لكيساة ةل 
و 

تكن بد كدو و لكنها قد تكد السّنَّء وتفقأ العينَّ). 

5 5-3 55 000 - مر م ينو 1 5 سه 

ثم رَآهُ بعدَ ذلك يِحَذِفُ» فقال لَهُ: أَحَدّنُكَ عن رسول الله تايوه أنَّهُ تجى عن المَذفٍ 
ع 5 عم ع انين عام ىه َه ع فر 
2و5 كد وعد وات خذق؟ ا لا اكلتك كذا لاا 

وقد يبن سببَ الكرامةٍ في الحديث بقوله: ١إَِّهُ‏ لا يُصادُ به صَيدٌ ولا يَُكَى به عَدوٌ 

لي 42 000 

ولكنها قد تكمرٌ السَّنّء وتفقاً العَينَ). 

قال النووي َمَدَأنَه: ا هذا الحديث: النّهِىُ عن الْحَذف؛ دنه لذ مَصِلحة شف وكاف 
لد :5 ولتي به : كُلّ ما شارَكَة في هذا. 

وفيه: أنّ ما كان فيه م مَصلّحَة» أو حابجّة في قتال العَدٌ وتحصيل الصَّيدِ فهو جار 
ومن ذلك : رم الطّيور الكبار بِالبنَدّقِء إذا كان لا يَقدلُها مفاتاتي كه تيو دكي 
فيو جا 001 


قال ابن حجر وَمَالنَه: «وفي الحديث: جروا عسراة قحالت الشا ورك كلأورلة 
يَدخْل ذلك ف التهى هن الاجر قوق كلخي» فإ يتقلق يكن كز فط قري . 


وكان مَِإِدَعيوَسَةَ يَكرّه 3 يْقامَ ل 


فعن أنس وتان قال: «] يكن شخْصٌ أحَبٌ إليهم من رسول الله سيوك وكانوا إذا 
و14 قوسا ا تملموة من تراه لذلك 8 


ومعنى «من كراهيّتهِ لذلك» أي: لقيامهم؛ تواضعًا لوث وغالنة لعاذة المَكَررينَ 


)١(‏ هو رميك حصاةً أو نواه تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تنَّخذ مخذفة من خحشبء ثم ترمي بها الحصاة؛ بين 
إبامك والسّتابة. النهاية .)١15/5(‏ 

(؟) رواه البخاري (051/9): ومسلم .)١1985(‏ 

(5) شرح مسلم .)1١7/17(‏ 

(5) فتح الباري (9/ 108). 

(5) رواه الترمذي (70755)» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه)» وقال الألباني: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم». الصحيحة (/79). 





ف أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


والككترية بل اختار تبات على عادة العَرّبٍ في ترك لكف ني قياووم؛ وجلوسهم» 
وأكلهم؛ وشرب ومو واسيب وكقييي يان ناكمو اغوي 51 

وعن جابر بن عبدالله صَتعنه قال: اشتكى رسول الله تروك فصَلَّينا وراء زفق 
فاع وأبو بكر يسم لايل تكبينة»فالققت إلبناة آنا قناماء فاهاة إلبعاء متكدناء قصاينا 
بصَلاتِ ُعودا فنا سَلَمَ قال : إن كم قات - لَتمعَلونَ فِعلَ فارسٌ والرُّومء يتقومونَ على 

7 5 و 

مُلوكهم وهم قُعودٌ فلا تعلو ال تَعُوا بأَِمَكُم: إن صَلَّ قايّاء لقان قاماة نوق صل 
قاعِداء فصَلَوا قعودًا)7". 

.4 م : 2 و 5 3 0 7 

قال النووي يَمَدلَتَ: "فيه النهي عن قيام الغِلمانٍ والتباع على رَأْسٍ مَتَبوعِهِم الجالس لغيرٍ 
حاجَةٍء وأمّا القيامُ للدَاخْلء إذا كان من أهل الفٌضل والَيرِء فليس من مَّذاء بل هو جائزء 
كن ينا كفي يه الحادييةه و أطي علي اكات وتات 

وقال ابن عُتيمِينٌ وَمَدللهة: «قال أهل الِلم : القيام ثلاثة أة قسام: 

الأولٌ: قيامٌ إلى الرجل. 

الثاني: قيامٌ للرّجَلٍ. 

والثالث: قيامٌ على الرجل. 

فالقيامٌ إلى الرجل: لا بأسّ بده وقد جاءت به السَّنّة: أمرّاء وإقرارًاء وفعلا -أيضًا-. 

الثاني: القيامٌ للرّجل: وهذا -أيضًا- لا بأس بهء لا سيًّا إذا اعتاد الناس ذلك» وصارٌ 
الداخل -إذا ل تَقَم له- يَعُدَ ذلك امتهانًا لَه إن ذلك لا بأسّ بوء وإن كان الأو تركةُ ىا 
في السَّنةِ لكن إذا اعتادّهٌ الناسٌ: فلا حَرّجّ فيه. 

الثالث: القيامٌ عليه: كَأن يكونّ جالسّاء ويقومٌ واحدٌ على رأسه؛ تَعظي له. فهذا منهىّ 


عو 
عنه. 

.)١5/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)5١7( رواه مسلم‎ )5( 

0 قوع التروى عل صحي سلو 1076/0 





و 


8 
ما ب يُبغضة النبي عَإِدَءَيَه /ا/ 


5 
3 


اللهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلي ذلك» كأن يخاف على الرجل أن يَتَعَدَّى عليه أَحَدٌّ فلا 
بَأأسَ أن يقومَ عليه القائم...200. 


وكان صَإلدَءيوَسَةٌ يبكره أن يمشىّ أحدٌ ححلفة: 


فعن عبدالله 4 بن عَمرِو وََلتَتْعنغَا» قال: «كان وسرل الله بألل َلوسر يَكرّه أن يَطَأ أحَد عَقبَه 
ولكن 0 


أي: كان يكرهٌ أن يمشي أحدٌ خلفة» ولكن : غرن يميئة؛ وثمأله» وكان يكرة أن يَمشه يَمِثِْيَ أمامَ 
القوم» بل في وسط 0 أو في آخرهم؛ تواضعًا لله» واستكانة له» وليطَّلِمَ على حركاتٍ 
أصحابه» وسكناتهم فيُعَلّمَهِم آدات الترعة بعة0". 

وعن جابر بن عبدالله يعن قال: «كان لنب صوَلاعددوَسَةَ إذا مَشَّى مَشَى أصحابة أمامَة 
وترّكوا ظَهِرّهُ للمَلائِكَةِ)9. 

قولهُ: «للملائكة»: أي: تَعظيً) للمَلابَكَةٍ الماشينَ خلفة لا لدفع اللقيية نهو 

وكا الكراهةً منه معكيومة للمشي خلفة؛ لأنَّ الملائكةً كَمِى خلفدٌ فبك الملائكة 
خلف النبيٌ عَجداضَكه لتك أليق من المثي معهم. 


وكان ءوس يَكرّه اتوم قبل العشاء. واللنديث بعدّها: 


فعن أي بَردَة مففةة: «أن رسول الله موتاعديومَةَ كان يكرّهُ النُومَ قبل العشاءء والحديتٌ 


بعدّها)” . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين ))١158- ١58 /١(‏ باختصار. 

(1) رواه الحاكم (5 717/5): وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(9١0ه).‏ 

() فيض القدير (0/ 57 7) بتصرف. 

(5) رواه ابن ماجه (57 ؟)؛ وصححه البوصيريٌ في مصباح الزجاجة »)7/١1(‏ والألباني في الصحيحة (/7041). 

(4) شرح سنن ابن ماجه للسّندي .)1١8/١(‏ 

(5) رواه البخاري (/257)» ومسلم (2551)» واللفظ للبخاري. 





ليد أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


والعلةٌ من الكرامَة: أنَّ النّومَ قبلّها قد يُوَّي إلى إخراجها عن وقتها مُطَلَمّاه أو عن 
الوّقتٍ متا والسَّمَرَ بعدّها قَديُوَدي إلى النّوم عن الصّبح» أو عن وقتِها تار أو عن 
قيام اليل وكان عمرٌ بن الَطَابٍ يَضْرِبُ الفا عل لاقو ويقول + #تنها أو الليل: 
ونومًا آخرة؟27. 

قال النووي رَمَانَه: «وَسببُ كَراهَةٍ الحديث بعدّها: أَنَّهُ يودي إلى السَّهَرِه ويخافٌ منه 
عَبَُ الوم عن قيام الَيلِء أو الذّكرٍ فيه» أو عن صَلاةٍ الصّبح في وقتها الجائز أو في وقتها 
المُختارء أو الأفضّلء ولا اكور ن رسيت لاقل فى لماي 2 بترا مرح شري 
الدّينِ والطّاعاتِء ومصالح الدّنيا. 

قال العْلَّماءٌ: والمكروة مِنّ الحديث بعد العشاء: كوماكاة ف الأمور الف لاقي 11 
فيهاء أمّا ما فيه مَصلَحَةٌ وحَيِرٌ: فلا كَرامَةَ فيه وذلك كَمُدارَسَةٍ الهلم» وحكاياتٍ الصَّاحينَ 
اذل الكيقيه و القروس #الللانب وو قانظوائر كن النقبيا كط باناحشه شاي 
وحَادنَةِ ا لمسافِرينَ بحفظ مَتاعهمء أو أنفيهم» واشقيت في الإصلاح بين الناس» والشَّفاعَةٍ 
إليهم في خير» والأمر بالمعروفٍ» والنّمي عن لمك والإرشاد إن تملقة وتحو ذلك. 


روه 1 يا اس 0 5 7 َ ب و - 5 4 
فكل هذا لا كَرامّة فيه» وقد جاءت أحاديث صَحيحة ببَعضِهء والباقى في معناه)7". 


5 وه 2 اه لا 0 ١‏ 1 
3 وكان صَِإِسعَتوسََ يَكرَه أن يؤخذ من رَأس الطعام: 


2 4 و 1 3 31 
ويَدلُ على هذا: حديث عَبِيدٍ الله بن علٌ بن أبي رافع» عن جَدّتِهِ سَلمَىء قالت: «كان 
.8 >> 027 / 


0 07 م ج دصار .9 ع 
رسول الله صَإْإْنلَهعَلِنَدِوَسَامَ يَكرَه ان يؤخد من رَألِ الطعام»”". 


2 ع ا 8 رعون اع ال 
وعن ابن عباس وَتَةءن» أن النبيّ يدود قال: «البَرَكَةُتَنزِلُ وسَط الطّعام؛ فكُلوا من 
حالتي بولا كأكلزامرة وشطي)8, 


.094/7( فتح الباري‎ )١( 
0 ١ ( رواه الطبراني في الكبير (5 5/)» وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )"( 
وابن ماجه (/771/1), وصححه الألبان في صحيح الترمذي.‎ »)١16٠١5( رواه الترمذي‎ )5( 





ما يبِغضّة النبي عي 19 


«البرَكَةٌ َنِلُ وسَط الطّعام: «أي: ول في وسطه. ثمٌ تسري00". 

قال العراقي وَمَْلمَة: ١وَجِهُ‏ النَّهِي عن الأكلٍ من الوّسطٍ : أنّ وجة الطّعام أَفضَلَهُ وأطيّة 
فإذا قَصَّدَُ بالأكل» استأئرٌ به على رفقته» وهو ترك أكب» وسو عِشْرَةء فأمًا إذا كَل وحدّه: 
فلاحرّج)7". 1 2 

وهذا سببٌ آخر في كَرامَة الأكلٍ مِنَ الوّسطٍ. 

وقد نضّ الإمامٌ الشّافعيّ وما تله على التتحريم» إذا عَلِمّ بالنهي. » فقال: «فإن أكَلّ بم لا 
ليك أد من أ العام أ رس على قار اطريي: أ م بالفعلٍ الذي فعَلَهُ إذا كان عالًا 

بنهي النبي مس77 . 


03 وكرة مَبَآلَةَدوَسَلرَ أن تعد المدينة©) 

قال جابرٌ بن عبدالله يولققة: حَدّتِ البقاعٌ حَولَ المسجدء فأراد بنو سَلِمَةَ أن يَنتَقِلوا 
إلى قرب المسجده » فبَلَعَ ذلك رسولً الله مَتَعيومَةَ فقال طَم: ١إنّهُبكمَي‏ أَنَكم تُريدونَ أ 3 
تَسَقلوا قُربَ المسجد). 


قالوا: نعم يا رسول الله قد أرَدنا ذلك. 


1 


فقال: «يا ني سَلِمَةً! دياركم؛ تُكتب آثا ركم ديارَكُم؛ تكتب آثاز كم . 
ع 3 ين اي 2 ا .مصاع © غير و 
وعن أنس كع قال: أرادَ بَنو سَلِمَةَ أن يَتَحَوّلوا إلى قُربٍ المسجدء فكَرِة رسول الله 
يوسو أن تُعرَّى المديئة وقال: «يا بَني سَلِمَةً! ألا تحتَيبِونَ آثارَكُم؟». فأقاموا". 
فَكرهَ النبينٌ متيو أن تُترَكَ جهاتٌُ المديئة خالية من السَّكَانِء فيُوَنَونَ منها(. 


.)507/1( فيض القدير‎ )١( 

(0) فيض القدير (6/ 58). 

(9) الأم (لالرح). 

(5) أي: تخلو من الناس. 

(5) أي: خطاكم. 

(1) رواه مسلم (159). 

(9) رواه البخاري »)١18817(‏ وبوب له: باب كراهية النبِيّ مَتَِبوة أن تعرى المدينة». 
(8) المفهم (0/9/7. 





5 أحوال المصطفى ديوس 


فأمَرّهم أن يَبقوا في أماكنهم؛ لما لهم في ذلك من أجر؛ بِكَثْرَةٍ الخُطّى» ولا في وُجودِهم 
من المصلّحَة. 


9 


0 وكان يَكرّه الاكتواء0": 
1 2 و 
فعن جاير بن عبد الله يمه قال: سَمِعتٌ النبيّ مَََوَةٌ يقول: «إن كان في شيءٍ من 
رد 0 7 ١‏ ا ارج مر ند الع ين 7 يء 
ادويّيكم خيرٌ ففي شرطة يحم أو شربةٍ عَسَلٍِء أو لذْعَةٍ بنارٍ توافِقٌ الذاءً وما أحب أن 
أكتوى»)”". 
0 ): م طحن عر لود بالك سي امسر رساي 
الخديلة 00 ؛ قد يكونٌ أضعَف من أ] الكيّ. 


- 


والكيٌ: إنا يُشرّع منه ما يَتَعَيَنُ طَريقَا إلى إزالَة ذلك الدّاءِ. 


قال الَطَابنُ ومَثائّة: «وَهُذا وصّفة النبى مَإِلئعيدوسَل ثم تتى عَنه» وإنما كرهّة؛ لما فيه منّ 
الأ السَّدِيدِء والممَطَر العَظيم؛ ولهذا كانت العَرَبُ تقول في أمثالها: «آخِرٌ الدَّواءِ: الكي». 


وقد كَوَى القبى نه َلوسر عل سن مُعاذ وغيرَة واكتوّى 0 واحد من الصَّحابَةِ)2. 
قال ابِنُ حجر وَمَدئَه: «وَلَ يُرِدٍ النبي مََدعيدوَعةٌ المخصرٌ في الثْلانَة؛ فإِنّ الشَّفاءَ قد يكون في 
7 0 ع 
غبرهاء وإنما نبة بها على أصول العلاج. 


2 


وأمّا الكيّ : فإنّه يق آخرًاء الإخراج ما يَتَعَسَّرٌ إخراجة من المَضَلاتِء وإنما تبى عنهُ- مع 
إذاقه الشماء قب لوهم كانوا يرون تاماك بطبيوء فكَرعَهُ لذلك: ولذلك كانوا 
يَُادِرونَ إليه قبل حُصولٍ الدَاءِ؛ لظَنْهمْ آنه يحسمُ الدَّاى فيتتعجل الذي يكتّوي التَّعذِيبَ 
بالنارٍ لأمر مَظْنونِء وقد لا يَتَفْقٌ أن يّقَعَ له ذلك المرَضُ الذي يَقطَعْةُ الكيٌ. 

ويُوْحَذٌ من المتمع بين كَراهتِه متآايوة للكَيّ» وبين استعماله لَه أنّهُ لا يُترَكُ مُطلفّاء 
)١(‏ الاكتواء: هو الكينٌ بالنار؛ لأجل العلاج. 


() رواه البخاري 5م عمه) ومسلم ٠5(‏ ا 
(3) فتح الباري ١(‏ ل" 





ما بض النيٌ مم1 0 
ولاتتعيل تطلثاء ل الست عند كته 


بإذنٍ الله تعالى)7 . 


ه طَرِيقًا إلى الشََّاءِ مع مُصاحَبَةِ اعتِقادٍ أنَّ الشَّفَاءَ 


وقال ابن بطّالٍ ومتلقة: «فإن قال قائل: ما مَعبّى قَولِهِ صَإِلدَاءَوَسَةَ : الا أَحِت أن أكتوي»؟ 
قيل: مَعنَّى ذلك -والله أعلة- أن الكنّ إحراقٌ بالناره وتعذيب وقد كان تتطتكة تعرة 
كثيرًا مِن فِتنَةِ النار. وعَذاب النار» فلو اكتّى بها لكان قد عَجِلَ لنفسِه ألما قَدِ استَعادٌ بالله 


00 


وكان َلوسر يَكرّه تَبِيبتَ مال الصَدَّقَة 


فعن عقبَةٌ بن الحارث َلْنَدْعَنك قال توراه النبي موس بالمديئّة العَصرّ» قشل 
ثم قامَ مُسرِعَاء فتَخَطَّى رقاب الناس إلى بَعض حُجَر سايِهه ففَرِعَ الناس من شر عَيتَهه فخرجج 
عليهم» فرَأى أَنََّم عجبوا من سرعته» فقال: «ذَكَرتَ شَّيئًا من تبر”"عندّناء فكرهتث أن 
تحسىء فأمرث بقسمعه)). 


وني رواية: افَكَرهتٌ أن ا فَقَسَمتةُ)2. 


قَولَهُ: «تحبسنى ) لي : يَشْغّلني التفكرٌ فيه؛ عن التوجّه والإقبال على الله تعالى". 

وقيل: 3 أن يحَبِسَني)» يعني : في الآخرّة". 

قائية اتعريوة كرة أناببيك هذا الال عندة دون أن يقسمَ على مستحقيه؛ وهذا بادَرَ 
إلى توزيعه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

8 شرع مسح الببقاري 84/43 

() التر: هو الذَّهبء والفضّةء قبل أن يضربا دنانير» ودراهمء فإذا ضربا: كانا عيئًا. النهاية /١(‏ 11/8). 
(5) رواه البخاري (851). 

واد الاو و 1 

(5) عمدة القاري (447/9). 

(1) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/ 8+8) 





43 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌ 


وقال ابن بطَّالٍ وَعاللة: (فيه 3 الخرَ يَنبَغي أن يُبِادَرَ به؛ فإِنَّ الآفات د تَعِرِضء والموانع 
قَنَمُ والموتٌ لا يُوْمَنُ والَّسويف غَدُ تحمودء وهو أخلصٌ للذَّمّة وأنقَّى للحاجة» وأَبِعَدُ 
من المطل المذموم. وأرضَى للرَّتُ وأمحى للدّنب)2. 
أذ اعرة ع و 13 1 
0 وكان يَكرة أن يَذكرٌ الله على غير طهارة: 


فعن الهاجر بن قفن تتإتاعة» أنه أنّى النبيّ عتائعبوسة وهو يَبولُ) فسَلَمَ عليه فلم َه 
عليه حتى تَوَضَأء ثم اعتَدَرٌ إليه» فقال: «إنّْ كَرهتٌ أن أذكْرَ الله عَيْلٌ إلا على طهر أو قال: 
«على طَهارَة 2 

فكرة النبيّ صَطيوسَةَ أن يَردَ السام وهو على غير طهارةٍ؛ طلبًا للأكملٍ. 

قال ابن عَلدَنَ وَمَدائه: ١يُوْحَدذٌَ‏ مِنَ الحديث: أنَّ الأفضّل ألا توجدَ الأذكارٌ إلا في أكمّل 
الأحوال» كالمياكة من الْحَدَئينِ: وطَهارَةٍ القَم من الحَبَث)27. 


جع ثآ- 


.)599 /7( فتح الباري‎ )١( 
وصححه النووي في الأذكار (ص75).‎ :)١90775( (؟) رواه أبوداود (17): وأحمد‎ 
.)575 /١( الفتوحات الربائيّة‎ )"( 





كم قف ار فيهودي بر 
فرحه صَإإِللَهَعَلِيِْوْسَامَ 57 


خلقٌ الله تعالى البَِرَ وحَلّق فيهم مِنَ الصَّفاتٍ الفطريّة» والأمور الحبليّة ما جَعَلَهِم 
يَعرفونَ بها قَدرَ نعمة الله تعالى عليهم. 

ومن تلك الصّفاتِ :صِفَة المَرّح» وأعظمٌ المّرح» وأفضله» وأله. وأكرمه : الفرح بنِعمةٍ 
0 المنَصلَة 5 بسعاكة الاين قال قعالى: "كل بِعَضْلٍ الله َو صَدَِكَ فرحأ هْوَ 7 


كسا مم 


ي: بهذا الذي جاءهم مِنّ الله مِنَ الهدى ودين اَن فليفرحوا؛ فإنّه أولى ما يَفرحونَ 
204 
قال السّعديٌ كمَثلدّة: «وإنّا أْمَوَ الله تعالى بالمرح بفضله ورَحَيِه؛ أن ذلك 75 يوجبٌ 
انبساط التّْسِء ونشاطهاء وشّكرّها لله تعالى» وقرَّتها وشدَةً الرَعْبَة ة في الجلم والإييان» 
الدّاعي للازدياد منهما وهذا فرحٌ مود بخلافٍ الفَرح بشهواتٍ انا ولذّاتباء أو 
الَرّح بالباطِل؛ إن هذا مَذْمومٌ» كا قال تعالى عن قوم قارونَ لَه ملام ف ا يك 
َلْفَرِحِينَ 4 [القصص: 700]77". 


ي_ هك ويكرية 2 5 ره 5 
ونتعرّض في هذا الفصلٍ» للكلام عن فرح النبي مَلتَاءَيوسَدَ. 


.)70/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي (ص7”17).‎ 





45 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


0 فكان أنه ءَلتهوِسَرَ إذا فرح» ظهرَ ذلك على وجهه. فاستنارَ: 


فعن كعب بن مالكِ قال: «كان رسول الله ايو إذا سر استَنار وجهة حتى كَأنَه 


2 


ين نوكا تعرف ذلك مه , 
«اسياز ودهه كانه قطمة كم ): 


إق| نش توه طم سيةه لا يكلم لذن القَعيدة الإشارةٌ إلى مَوضع الاستنارة» وهو اين 
وفيه يظهَرٌ الشّرورُ فكأنّ التشبية وقّمَ لبعض الوّجِوء فناسَب أن يُشبّه ببعض القمّر”". 


له 8 5 4 32 000 06 د" “ف 31 
وشبَهَه موود بالقمّر دون الشمس؛ لأن القمرٌ يملاً الأرض بنوره» ويؤنِس كل من 
شاهَدّه» ويجمَعٌ الثورَ من غير أَذّىء ويُتَمكَنْ مِنّ النَظر إَِيهه بخلاف الشّمس. 


و كان صَََِءَلَوسَلرَ يفرح بآخولٍ الناس ف الإسلاف لا 0# من كان من أعيانهم: 


ع 
ا 1 
| 


عن ابن شهاب الزّ هريٌ: أن اح سا يد ل ودر 
وقول لمكيو التح» وكَربَ رّوجُها عِكرِمةُ بن أبي جَهلٍ من الإسلام؛ حتى قَدِمَ 
ل 


د يي 7 
فار تحَلَت آم حكيم. حتى قَدِمّت عليه باليّمَنِء فدَعَتَهُ إلى الإسلام. 


2 


0 


فأسلم» وقَدِمَ على رسولٍ الله ه َلوسر عامَ المتح. 
فلا رَآه رسول الله صَآلدَءَووسََ وب إليه فرحّاء وماعليه رداءٌ» حتى بايَعَة2. 
قال الباجيٌ وَمَلمَه: «وقولة: افقّاواء رسونالله يوسو ونب إليه فرِحًاء وما عليه 


رداء»: 


.)51/59( رواه البخاري (7665)) ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (8/ 7؟١).‏ 

() رواه مالك في الموطأ »)١١157(‏ وعبد الررَّاق في المصنف (7/ »)217١‏ وقال النووي وَمَئلتة: «روي مرسلاء ويجوز 
الاحتجاج به» لشواهده». الترخيص بالقيام (ص؟ 5). 





8م 


قَرخَةُ صَإِنعَوَسَةَ 56 


وذلك من حرص النبيّ مََتعيدرَةَ على دُخولٍ الناس في الإسلام, لا سيًّ) مَن كان من 
عظَاءِ الناس» وأعيانهم: كَعِكرِمَةَ في قَومِهِء فإنَهُ كان من سادات بَني عزوم وعظرائهم)0". 
وقال ابن عبدالير وَمَدْلمَهُ: (وفيه : ما كان عليه رسول الله صاتعكيوه من الشَّرورِ والفَرّح» 


بإسلام ريش وأشرافٍ الناس» وكذلك سائر مَن أسلم)7. 


2 وفرِح بإسلا 8 سلام عدي ب بن حاتم: 


<2 


فل جاء إلى النبي صََآلتَةءَتَوِوسَرَ وقال لّه: «فإني جكتٌ مُسلَ)» قال: لفَرَأيتَ وجهة تبط 
فرحا) 2 


وى رواية: «فأسلمتٌ» فَرَأيتٌ وجهة ا 


2 فرح نه َلوسر أ بإسلام سَوادٍ بن قارب وكان من أشرافي الَيَمن: 

فعن محمدٍ بن كعب القُرَظيٌَّ» قال: بينا عمرٌ بن الحَطَّابٍ رضي اللهُ تعالى عنه قاعِدًا في 
السجيه م يكل في وخر السجل» فقال وجل ديا آمو الموويق» اعرف هذا اللار؟ 

قال: «لاء فمَن هو؟). 

قال: هذا سَوادُ بن قاربء وهو رَجُلْ من أهل اليّمَنِء له فيهم شَرَفٌ ومَوضِمٌ وهو 
الذي أتاهُ رئيّة” بظّهور رسول الله صآتعئيسة. 

فقال عمرٌ رَضِيّ الله تعالى عَنهُ: ١ع‏ بداء فذّعيّ له به. 

قال: «أنتٌ سَوَادُ بن قارب؟). 


.07" 577/7 المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) التمهيد /١7(‏ 07). 

() رواه الترمذي (7901), وحسنه الألباني. 
(5) رواه أحمد .)١99481(‏ 


(0) هو التّابع من ان سمي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه. 





1 أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 
قال: نعم. 
قال: «فَأنتَ الذي أتاكَ رئيّكَ بظُّهور رسول الله تلوس 19 . 
قال: نعم. 
فساقٌ الحديث في حبر إسلامهء إلى أن قال: 
«فَمْرِحَ 007 الله تسد وأصحابة بإسلامي فرّحًا شَّديدَاء حتى رُوْيَ في 


7 220 
رجروييا” 


عدف لمك رن له قرف ممه حك 211 لكر 1 ا كن 
3 وكان موس يفرّح بظهور الحق. ومن ذلك: حه بتكن الحق و كده. في صِحة 


٠‏ 5 إدم . > ع ا 


1 ع ل د 2 1 اسل ند و قير #خاك-2 1 

فعن عائشة يناه أن رسول الله صَإََعوَسَةَ دخل عليها مّسرورًاء تَبرّق أسارير وجههء 
7 ع 7 5 وو 0 3 777 00 وز هن م 37 34 
فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد واسامة. -َوَرَاى اقدامه)-: إن بعضص هده الأقدام 
من ب الك 


ورف و 


ِو عو عن ا و 
المدلجي هو: مَرْرْ بن الأعوّرٍ بن جَعدَةَ نسبّة إلى مُدلِح بن م 
وفي بي أْسَدِء والعَرّبُ تَعتَرفَ لهم بذلك. 


5 
3 


- لعو 
:42 وكانت القيافة فيهم» 


وشم وال لآنة كان إذا أغدّ أسيواق اطاهلي جر ناصيكة» وأطلقة. 
٠.‏ ليه عرس ميد كن بج امي 2 2 3431 ع ِ- 
وكانوا فى الجاهليّة يقدّحون في نَسَب أسامَة؛ لآنه كان أسوّدَ شَدِيدَ السَّوَادِء وكان أبوه 


بين :98 لهااي تر 
0 


رَيدٌ أبيِضٌ من القّطنء فلا قال القايفُ ما قال» مع اختتلاف اللّونء سو النبينٌ ماده 
بذلك؛ لكَونِهِ كافا لهم عن الطَّعنِ فيه» لاعتِقادِهم ذلك”. 


4 بذلك سُرورًا كثيرًاء حتى دحَلّ على عائشةً وأساريرٌ وجهه تبرقٌ» فرحا واستبشارًا؛ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (25515. والحاكم في المستدرك (/2500» وقال الذهبي: «الإسناد منقطعٌ»». وقصة 
إسلام سواد بن قارب مشهورةٌ ولها طرق متعددةٌ انظر: الإصابة (؟/ 4). 

(؟) رواه البخاري (7666)) ومسلم .)١559(‏ 

(؟) فتح الباري (01//17). 





2 صالدا كوم /4 


للاطوئنانٍ إلى صحَةٍ نسبّة أسامّة إلى أبيه» ولدحض كلام الذينَ يُطلقون ألسنّتهم في أعراض 
النامن به عِلم. 
سن بعيرل 2 


وه :" و 8 

«تبرزق اسارير وجهه): 

ول رقم هات جو عس26 
(نيرق»: تضىء و ستدر قير السعر ور. 


«أساريرٌ وجهه): هي الخُطوط التي في الْجَبِهَة واحدها: 0 وسرور» وجمعه: أسرارٌ 
وجمع الجمع: أسارير. 


وقيل: نَأ أمَنَ كانت من سَبِي الحبَشَةِ الذينَ قَِموارّمّنَ الفيلء فصارّت لعو لطليه 
فَوَهَبَها لعبدالله» وكَرّوّجَت قبل ريد عَبَيدًا الحبشئّء فوَلَدَت له أيمَنَ» فكُنبت به» واشتهررّت 
بذناك 


م 
1 
نا 


قال عياض وَمَدَََه: الو صَحَّ أن أمَ أب يتخ كانت شود اف 1 تكرو ا كراد اينها أمنافةه أن 


السّوداء قَد كلد من الأبيضض أسوّدً). 


7 ننه شافط ادة حجر بقوله: لتيل اتاكاقف ضافة:قهاة أسافة شَدِيدَ السّوادِء 
فَوَفَعَ عا لذلك)2"2. 


قال لازدي يَمَدئَه: «فلًا قَمَى هذا القائفٌ بإلحاقٍ نَسَبهِ مع اختتلاف اللّودِْء وكانت 
تَعتّمد قولٌ القائف. فرح النبيّ صَتايِدوسَ؛ لكَونِهِ زاجرًا لهم عن الطّعن في 


عر بر 


افا تعتمد 
|| م ' ا 


)١(‏ انظر: فتح الباري (1/ 2172١‏ (01//17)» شرح النووي على مسلم :»)5٠ /٠١(‏ حاشية السيوطي على سنن 
النسائي (5/ 187). 





م4 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


وبذًا الخدية» اسعدل المل] عل جوز القراقة »وان الاق القاقة تقل النستة لشرور 
النبيّ صَتَعدوَة بوه وهو لا يُسَرٌّ بباطِلٍ)0". 

والعمل بقول القائ هو مذعت جاهير الثلاءء وَاتَمَقَ القائلونٌ بلقاي غل أله 
يشرط فيه العَدالةء واختلفوا ف أنه هل يكتقى بواحق؟ وهذا الخديث يدل للاكيفاء 


بواحل2". 
وفي الحديث: سّرورٌ الحاكم؛ لظّهور اَن لأحَدٍ التصمَّينء عند السَّلامَة مِنَ الهوّى”. 


ل 2 عو 52 
* وفرح صَإلنَةتِووسَلَ بظهور براءة عائشة وَدَآكدعهَا: 
5 1 -221 
قالت عائشة وََزْيدَءَهَا فى سياق قصة الإفك: 


.1 د ع مسحو اد 1ه رد 2 مع 20 3 
«وَأنَزِلَ على رسول الله مَئاعدِيوسَةٌ من ساعَتِه فسَكتناء فرَفِعَ عَنة و إن لَأتَبينُ السَّرورَ في 


ل ا لق ع فر ل ل ع عن ع كج الس إرج 
وجهه.» وهو يَمِسَّح جَبِيئة ويقول: «أبشرى يا عائشة؛ فقد أنزّل اللّه براءتَك)9, 


رس 4 اس مهو رد « سر اه ا# 25 2 9 - 
فْسَزَّ رسو ل الله ديسل وفرجح فرحًا عظياء با تزل عليه مِنّ الحق» بيَرَاءَة عائشة 
٠‏ عر ع ع ا 2 ع / بين 'خته َي 
يتاه وهذه الفرححّة حصّلت له بَعدَ أَنٍ اغتمّ شهرًا كاملاء وهو يَننَظِر الوّحيّ من ربه؛ 
لَب له البياث الشّاق :هذه القفة. 


قال ابنُ حجر يَمَثلئَه: «فيه الضَّحِكٌ والفَرَحُ والاستبشارٌ عند ذلك. وتّدريجٌ مَن وقَمَ في 
مُصِيبَةٍ فزالت عَنهُ؛ لَلّا بيجم على قَلبِهِ الَرَحُ من أوَّلٍ وهلَة فيُهلِكَة يُوْحَذُ ذلك من ابتداءِ 
الا وي و ا 0 - عه 1 أقيو © 2 0 2٠‏ سير )بت 
النبي صَيَنعيووَ مَ بعد نزول الوّحي براءة عائشة بالضحِك. ثم تبشيرهاء ثم إعلامها بتراءتها 
م مَل ثم تلاوته الآيات على و جهها)7 . 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص187). 


(؟) شرح النووي على مسلم .)5١/١١(‏ 

(9) فتح الباري .)01//١7(‏ 

(5) رواه البخاري (51/51): ومسلم .)71/1/٠0(‏ 
(5) فتح الباري (8/ .)5/١‏ 





فْرّخَةُ صَإَلناعَيدوسَةَ 11 


8 
انل 


ار 


* وفْرح سإنعدوس: عندّما اختارته عائضّةٌ ينلقئمته نا نرَلّت آيةٌ ا 
فعن عائشة وََِددَعهَه قالت: ذا وق سيول الله لوس بتخيير أزواجه بَدَأْ بي» فقال: 
إن ذاكرٌ لَك أمرّاء فلا عَلَِيكِ أن لا تَعجَلٍ حتى تَستَأمِري أَبَويكِ). قالت قَدَعَلِمَ أن أبوَيٌ 
بكرنا ترا نراقي لالع قر قالة.وإد أل بين قال: :يكام أبن ل رويك إن فسن 
ردت الْحَيوة لديا وَزطَتَهها قاين أَميَحَك اسيك مركا جربلا (50) وإن فشن 
ترد الله وَرسُوا له وَاَلدَّارَ الْكحْرَةَ وَإنَ لَه عد ِلْمْحْسِنَنتٍ مدخن لحرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 


.2)]59-5 


قالت: ثم فعَل أزواحُ رسول الله صَرََيموَسَة مثلّ ما فعَلت2"7. 


عع 


رق.زوايةة واسالك أن لا تبر امرَأة مونميك يللي قلت قال: «لا تَسألّني امرّأةٌ 
منهنّ إلا أخيرتهاء إنَّ الله لم يعني . ي معنا ولا مُيَعَتْنّاء ولكن يعد بَعتّي معنا مسرا 0. 


1 5 5 3 < 2< له 03 ويك عر اه 0 
وق رواية: «قالت: فقلت: فل اخيرّتٌ الله عَيَيَجَلّ ورسولة. مفرح بذلك رسول الله 


مس70" . 


قال الْعْلَماءٌ: «(إنها آَم عر النبي صَآتمَيوَسَقَ عائشة أن لستامر أنوياة خشية أن حملي هذه 
السّنَّ على اختيار الشَّنَّ الآحَر؛ لاحتهال أن لا يكون عندّها من الملَكَةِ مايّدقَعُ ذلك العارضَ» 
فإذا استشارّت أَبَوَيهاء أوضّحاها ما في ذلك من المفْسَدَةِ وما في مُقابله من المصلّحَة؛ ولهذا 
نا فطِئّت عائشةٌ لذلك قالت: «قد عَلِمَ أن أبْوَيٌ لم يكونا يَأمُراني بفراقه». 


0 ا ك2 3 رن 2 
0 


لقردة يل ارزأة الكايلة الراي والكقل »غل اروكاب ا لذ تليق بيحافا؟ تشواها 
)١(‏ رواه البخاري (517/85)» ومسلم »2١151/5(‏ واللفظ له. 


() رواه مسلم .)١517/8(‏ 
(") رواه أحمد (/541 5 7)» وصححه محققو المسند. 





ل أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَارٌ 


النبيّ صَتَاعيوَسَةٌ أن لا تُخبر أحَذًَا من أزواجه بيفعلهاء ولكنةٌ مئاعيوسَةَ لا عَلِمَ أن الحامل 
لها على ذلك ما طْبِعَ عليه النّساءُ من العَيرَق عب الاستبدادٍ دون ضرائرهاء لم يُسعِفها بم) 
طُلَبّت من ذلك0", 


ل ا 1 ا 2 8 عه «# 
0 وكان يفرّح إذا سَمِعَ خبرًا يُصَدَقُ بعض ما أخيرٌ بو كما فرح بسماع قصة تيم الذاري 
فعن فاطمة نت قِيسِ صَلََدعَنْياء قالت: شيعت نداء المنادي» مُنادي رسول الله لَه َلوسر 
بعادي : الصَّلامَّ هَ جامِعَةً فخرجث إلى المسجد» » فصَلَيثُ مع رسول الله نيدوت فكنتٌ في 
صَفف النساء التي تل ظهورَ القّوم» فل فى رسول الله سرتتتييعة صَلائَُ بس على انر 
وغو تضكك» فقا : اليَلرَم كل إنسان ؛ مُصَلَاة). ثم قال : ١أتَدرونَ‏ 1 حَمَعتَكُم؟1. 
قالوا: ا 


قال: ١ن‏ -واللو- ما بمعنُكم لعب ولا لهب ولكن جمَعتّكم لأنَّ ما الدّاِيّ كان 
وخلا تصراناء فحاء فبايَعَ وأسلّمى وحَدَّني حديثًا اق الذي كنت أَحَددُكُم عن مسح 
الدّكّال...)20. 


تم ذكرٌ صَِألدَةعَكهوسَلرَ حلي غيم صَعَلِبدَعَنكه عن الدّكَّال. 
وفي رواية: «إنَّ ميا الدّاريَّ حَدَّئَي بحديث ففَّرحتُ بوه فأحبّبثُ أن َحَدّنكم7. 
ففرح عَآنعيوسَةَ بهذا الحديث؛ لكونه واققّ الحَقّ الذي كان حدَّنّهم. 
وفي الحديث مَنقبةٌ َيف لتميم لعن ؛ لأنّ النبي صَدَعَيَووَسَ روى عنه هَذْهِ القصّة). 
)١(‏ فتح الباري (// 071). 


(5) رواه مسلم (5955). 
() رواه الترمذي (27701» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ»؛ وصححه الألباني. 





فَرَحَهُ حه مَإَلدَءَلهوسََ ااا 


* وكان مَرِتعرءَةَ يفرّحُ إذا أصاب أصحابه خيرًاء كا فرح بتوبَة الله تعالى على كعب بن 


قال كَعبٌ بن مالك وََإِيَعنُ في قصَّة تخلفه عن غَرْوَةِ تَبوك: 

فليا سَلَّمثُ على رسول الله سوه قال رسولٌ الله ساكو وه ان وا 
السَّرورٍ-: ١أبشِر‏ بكَير يوم مر عَلَيِكَ مُنذُ ولَدَتكَ أَنْكَ). 

قلتُ: أمن عندِكٌ يا رسول الله أم من عند الله؟ 

قال: «لاء بل من عند الله)”". 

قال النووي رَمَدَئَ: «فيه: استحباتٌ شُرورٍ الإمام وكبير القومء با يَسْدٌ أصحايه وأتباعه”© 

وقال ابن حجر وَمَالنَه: «فيه: ما كان النبيّ يدود عليه من كال الشَّفَقَة على أَمَتَه 
والرأقة يم والفْرّح با يَسَرٌّه70. 

وقال ابن القيم يَمَدُلََه: «وفي سرور رسول الله يليد عَبتووسَل بذلك وفجه يه واسساتة 
وجهوء دلي على ما عل افيه من كال الَقَفة عل المق والرحمة ب بهمء والرَّأفَقَ حتى 
لَعَلَ فرّحَهُ كان أعظَمَ من فرّح كَعب وصَاحِبَيهِ)9. 


2 ا فرح صَََلئَةءَلتَهِوسَرَ سَممَ بلقاء من 1 
1 4 57 دع 2 120 8 
فعن عائشة جفزئقةة» قالت: استأدّنت هالَة بنتُ خوّيلدٍ أختٌ خديجة على رسول الله 
يديوس فعَرّفَ استئذانٌ خديية 2 فارتاعَ لذلك”" 2 فقال: «اللهمَ هالة"2) 20 , 


.)751779( رواه البخاري (5518)): ومسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)1١١/11/(‏ 

() فتح الباري (177/8). 

(4) زاد المعاد (8/ 017). 

(5) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكّر خديجة بذلك. 
(5) أي: فزعء والمراد من الفزع: لازمه. وهو: التَّبر. 

() أي: اجعلها هالة. 

(8) رواه البخاري (7851): ومسلم (/479؟). 





06 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


وعلد صيلم! «فارتاخ لذلك». 

أي: اهيز لذلك سُرورًاء وهس لَجيئها؛ لتَذّكِهِ بها خديجة وأيّامها. 

وفي هذا كُلهُ: دَليلُ لحُسن العَهدء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الضَّاحِبٍ والعّشير» في 
حَاتِهِ ووَفاتِه» وإكرام أهلٍ ذلك الصَّاحِبٍ" 

وفي الحديث: أنَّ مَن أَحَبٌ شين أَحَبّ تحبوباته» وما يُشبهة وما يَتَعلّق بِ”" 

فهو سلاييوكة نا سَِمَ صَوتٌ هالة تَذَكَرٌ رَوجَتَه خديجة مزؤقةج؛ لأنَّ صوتها يُشبهُ 
صَوتَ أختها؛ ولذا ارتاعَ وهشّ؛ لجيء هالة» واهترّ سُرورًا لذلك. 

“د وكذلك. كان انيوس يفرّح» 0 بسماع الكلام الحسن» من أهلٍ الإيمان: 


فعنٍ ابن مَسعودٍ يََعَ قال: شهدت من المقدادٍ بن الأسوّدٍ مَسْهّدًا لأن أكون صاحِبَة 
7 عَدل 004 


© 


م 


حت 


0 


أَنّى النبيّ صإِلئتعيِدوسَةَ وهو يدعو عل ال مش ركينَء فقال: لا نقول كّ) قال قوم موسّى: 
«اذمّب أنتٌ ورَنّكَ فقاتلا إِنّا هامُنا قاعدونَ»» ولكن: تقال عن تمييك» وعن شوالك» 
فون يديك و خلفك: 

َرَأْيتُ النبيّ مَدعيدوَةٌ أشرّقٌ وجهّة وسَرَّهُ -يعني: قوله 9). 


صحا 


فعندّما سيعٌ النبيّ ديوس مقالة المقدادٍ فرح» واستنار وجهةه؛ لما رَآه من 
واستاتتهم ف الدفاع عنه» 4 والجهادٍ ف سبيلٍ الله. 

وذَكَرَ ابن إسحاقٌ: أنَّ هذا الكلام قالهُ المقدادُ نا وصّلّ النبئُ امَك الصّفراءء وهي 
قَريَةٌ ين جَبَلِينْ فتركهاء وسَلَكَ ذات اليّمِينَء عل واد يقال لَه ذَفِران» فجَرعَ فيه» ثم نزل. 


غ0 


.)5١7/15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (// .)١5٠١‏ 

(*) أي: من كل شىء يقابل ذلك» من الدّنِيويّات والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهدء وأنه كان- لو خيّر بين أن 
كرقس اح درون آد مين دما ونا لغيه عاق باك اناس 40نم حضيوه إن تنك زليه 

(5) رواه البخاري (7967), وأحمد (/759). 





ع ونه 


َرَحْهُ مَإاعدومةَ د 


وأتاه الخررٌّ عن 5 بمّسير هم؛ ليَمتَعوا عيرّهم» فاستشارٌ الناس» وأخيرّهم عن 
قُرَيشِء فقامَ أبو بكر الصَّدّيقٌ» فقال وأحسَنَ» ثم قامَ عمرٌ بنُ الحَطّابٍء فقال وأَحسَّنَ» ثم 
قا المقدادٌ بن عَمرِوء فقال: (يا رسول الله امض لما أراكَ للك فحن مَعَكَ والله لا نقولٌ 
لَكَ )ا قالت بَنو إسرائيلٌ لموسّى: (اذمّب أنتٌّ ورَبّكَ فقاتلا إن هامّنا قاعدونٌ)» ولكن: 
اذمَّب أنتّ ورَبّكَ فقاتلاء إِنّا مَك مُقاتَلونَه فوالذي بَعَنَكَ بالق لو سرت بنا إلى بَركِ 
الغماد َالَدنا مَعَكَ مَنْ دونه عن للكثك 


و 5 خخ 


0« 7 0 يو رد 0 2 عو 7 5 ب 5 000 
ثم قال رسول الله رَتَعوَسة: «أشيروا عل أتّها الناش». وإنا يُرِيدٌ الأنصارٌ؛ وذلك أَمَّهم 
و 


براء من ذمامك» حتى 
تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وصّلتٌ إلَيناء فأنتَ في ْمَّتِناء تَمنَعْكَ يما تَمنَعْ منه أبناءناء ونساءنا». 


عَدَدُ الناس, وأنَّم -حينَ بايّعوةُ بِالعَمَبّةِ- قالوا: هيا رسول الله إِنَا 


فكان رسول الله مضه يتخرّف ألّا تكونٌ الأنصارٌ بَرَى عليها تُصِرَئَكُ إلا من دَعَمَهُ 
بالمديئّةِ من عَدوٌهِ وأن ليس عليهم أن يَسيرَ بم إلى عَدوٌ من بلادهم, فلا قال ذلك رسولٌ الله 
َِلئاعيوسَةَ قال له سَعدٌ بن مُعاذِ: «والله لَكَأَنَّكَ تُرِيدّنا يا رسولٌ الله؟2 قال: «أجل»؛ قال: 

١قَقَد‏ آمَنَا بكَ» وصَدَّقناك» وشّهدنا أنَّ ما جئتٌ به هو الحَقّ» وأعطّيناكَ على ذلك عهودنا 
ومَوائيقناه على السّمع والطَّاعَةِ فامضي يا رسول الله لما أرَدتَ» فتَحنُ مَحَكَّه فوالذي بَعَنَّكَ 
يالل و انظ فيك انها امد توك الدرواة بات را ان ونا نفل واهل وما 
تكرّهُ أن تَلقَى بنا عَدوَّنا عَدّاء إن لصي في المتربء صُدُقٌ في اللّقاءِء لحل الله يُريك مِنَا ما تقر 


وعرلك قير باعل 41367 


م رةه 5 3 5 000 ع 0 00 
فسَزَّ رسو ل الله مَََعَيِوَسَةَ بقولٍ سَعدِ ونشطه ذلك. ثم قال: «سيرواء وأبشروا؛ فإن الله 
تعالى فد وعَدَّنِ إحدّى الطائِمَتَينِء والله لكأن -الآنَ- أنظرٌ إلى مصارع القوم»0". 


)١(‏ سيرة ابن هشام (57/ 2188)» دلائل النبوة» للبيهقيٌ (؟/ ا" 





2 وفرِح صَََلئَة َلوسر 7 سَلَّْ بمَبادرَة الصَّحابَة إلى طاعة الله : 


فعن جَرير» قال : كنا عند رسو الله َرَمَ في صَدر الها فجاءة قَومٌ حفاة غراة, 
تاي ار 34 أ» أو العباء» مُتَقَلّدي السّيوفي” "» عامّتُهم من مُضصَرء بل كُلْهِم من م 
36 


َتَمَعَرَ وج رسو ل الله صوَلئاعيدوَسَ؛ لما رَأى مهم من الفاقة 


0 


فَدَحَلَ ثم خرجّ» فَأمَرَ بلالا فأذَنَ وأقامء فصَلٌ. 

5 ل ونيد 1 0100212 ررس م 526 ساح سه هه 

ثم حَطَبَ فقال: لإيكاي) الناس أتَفُوأ ريك الى حلفي من نَقيس وحِدةَ وَحَلَقَ مها روْجَها وب 
و ع رس ير مح 2 


:يو ايام ِنَأ 0 رَقيجًا [النساء: 29]1. 


والآية التي في الحَشر: © يتما لذت امنأ نموأ أله وَاتَظرَ تَفسٌ ما ممت لِسَد ُو 


أله إنَّ أله حير يِمَا تَعَمَلُونَ 4 [الحشر: 14]. 
«تَصَدَّقَ رَجُلُ من ديناره” '» من دِرهمَهِء من تبه من صاع بر من صاع تمَره). حنى 
قال : الولو بك 2 


نين تنه 1 غ و -ه 2 َه َه 2 خو .ين تيع 
فَجاءً رَجْلُ من الأنصار بِصُرَّةِء كادت كَفَهُ تعجر عَنهاء بل قد عَجَرَت 


قال قر لاح لاض ىأر كروتن العام ترا نيوست رابك اويا رسو ا 
ةعيبوعة يََهَلَل؛ كن مهبر . 


)١(‏ النَّار: جمع نمرة» وهي ثياب صوف. فيها تنمير» وقوله: «مجتا ي لبان آي أن الوخد متهم لين عليه إلائريه: 
قد قطعه؛ ليستر به عورته» وقد ربطه على رقبته» ومجتاتٌ : مأخوذٌ من الجوب: وهو القطعء ومنه قوله تعالى: 
وَتَمُود اللسَجَاوا ألصَّحْرَ الوا دٍ# [الفجر: 9]: أي : لتحتو + وقطعوة؛ واتّخذوه بيوثًا. 

)١(‏ استعدادًا لما يؤمرون به من التهاد وتتعنظ. 

(؟) تغيّر وجهه وتلوَّنَ؛ لما رأى فيهم من الحاجة. وهم من مضرء من أشراف قبائل العرب؛ وقد بلغت بهم الحاجة 
إلى هذه الحال. 

(4) وسبب قراءة هذه الآية؛ آنها أبلغ في الح على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تاذ الحقٌ؛ لكوتهم إخوة. شرح 
النووي (7/ .)1١7‏ 

() خبرٌ بمعنى الأمرء وهو أبلخ؛ لدلالته على الوقوع؛ أي: ليتصدّق. 

(5) من النَّىء المذهبء وهو المموّه بالذّهب. النهاية (؟/ 108). 





فقال رسولٌ الل يَمَ: من سَنَ في الإسلام سن حَسَئَه فلهُ أجرّهاء وأجرٌ من عَمِلَ 
بها بعدّه من غَيرٍ أن يفص من أجورهم شية. ومن سَنّ في الإسلام شئة سيق كان عليه 
وزرُهاء ووزرٌ من عَمِلَ بها من بِعدِوه من غَيرٍ أن يَنقّصٌ من أوزارهم شي 20)2. 

قال النووي وَمَدََْة: (وَأْمّا سببٌ شر وره صَإِئَاعيوْسَة: ففَرَحَا بمُبادَرَةٍ المسلمينَ إلى طاعة 
الله تعالى» وبَذْلٍ أموالم لله» وامتثال أمر رسول الله نعود ولِدّفع حاجَة مَؤُلاءِ 
المحتاجينَ» وصَّفَقَةٍ المسلمينَ بَعضِهم على بَعضء وتَعاونهم على البرّ وَالتَقَوّى. وينبّغي 
للإنسانٍ -إذا رَأى شيئَا من هذا القبيل- أن يَفْرَحَ» ويُظهرَ سُرورَةء ويكون فَرَحَْهُ لما 
ذكرناة)0, 

قال القرطبي وَصثلكة: «وسُر ور ئطوم بذلك؛ فرح بها ظَهَرٌ من فِعلٍ امسلِمِينَ» وه 
سُهولَةِ البَذلِ عليهم, ومْبَادرَِم لذلك» وبم| كشّف الله من فاقاتٍ أولئكٌ المحاويج)". 


2 وكان من َيه ملةعيِيوسة: أنه إذا جاءة ما يَُرِحُهُ ويَسْوٌمُ سَجَدَ لله شكرًا: 
فعن أبي بكرّة صََإَعنه: "أن النيّ صَرََعَكِوَسرَ كان إذا أناه أمر يسرم أو بُشَرَ به َرٌ ساجدًا؛ 


24 


شكرٌ | لله )2970 


0 


«إذا أتاه أمرًا أي: عظييٌ ل القدرِء رَفيعٌ المنزِلّة» من جرم عم منتطةة» أو غير 


مُتََرٍَ» ينا يَندرُ وُقوعٌهاء لا ما يَستَودٌ وُقوعٌها؛ إذ لا يُقال في المستَورٌ: «إذا أتاة». 
ا ا ل ا 

صاحبهاء لكان عليه أن لا يَخفْلٌ عن السُجودٍ طرق عن لان لا يحل عَنها أدتى ساعَة» فإنَ 
من أعظّم نعمه على العباد :تعمة الاق وذلك يتحده صليه بد تَجَدَّدِ الأنفاس عليه©. 


.)1١١9( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (/1/ .)1١7‏ 

(9) المفهم (07037/9). 

(5) رواه أبو داوود (70//5)» واين ماجه ,)١795(‏ وحسنه الألباني. 
(45) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه /١(‏ 777 5). 





53 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وقال الشوكانٌ وَمَئلته: «فإن قلت :نعم الله على عِبِادِوِء لاتَزالُ واردةً عليهم؛ في كُل 
خَظة ؟ 


قلتُ: المرادُ: اليه الت عستا ا يارت 
عليه وتَجَدّوِها في كُلّ وقتِ)0". 


7 3 5 2 2< > م ع 1 7 
وقال المناوي يِمَدائَك في قوله: «خرٌ ساجذا شاكرًا لله): «أي: سقط على الفورء هاويًا إلى 
إيقاع سَجِدَةِ؛ لشكر الله تعالى على ما أحدّتٌ له مِنَ السّرورِء ومن نَّمّ: ندب سُجود الشكر 


عندَ خحصول : تعمزه والررقا نْقَمَة70". 


ا ا د اسجدةٌ الشكر: هي التي تكونٌ بسب تَهدّدِ نعمق أو انيفاع 

نقمة» وهي مَشروعةٌ؛ لأنّ من هَدي الرسولٍ صتتقيوكة: لكان تاسافة اة وك وه 
ساجدًا لله مهيل وهذا الشجوة صِنثة: أن تكن وطة عل أعضااة القسة رقو ن» 
رع ا للدي اه مسوم 7 
الحَمدٌ على هَذْهِ التّعمةِ -وَتُعَيْنُها-» اللهمّ لَكَ الْحَمدُ على ما دَفَعتَ من نقمة -وَتَُينّها 


وأكثر هذا ث3 ترقووولا تسل ولالكش, 


1ح فس دي امد اخر 1 | 5 مان كاه : 
وتفعل سَجدة الشكر كلما وَحِدَ سببهاء من ليل أو تهارء في أيّ وقتٍء وعلى أيّ حالٍ» 
و - 033 ك2 5 
حتى وإن كان الإنسان على غير وضوءء فَإِنَه لا يَأْسَ أن يسجد70". 


حه فج 


.)١76 السيل الجرّار (ص‎ )١( 
.)١١/8 7/6( فيض القدير‎ )0( 
فتاوى نور على الدّربٍ (8/ 7) بترقيم الشّاملة.‎ )( 





3 
الحم 
0 


3 
3 
- 
8 
جاع 


الإتسان الشوى الآكد أنه 0000 بالكزو إذا ردت اتنياثة؛ لأنّ لون عا نيل 
عليه الإنسانٌ» كالمَرّح» والألّ» والعَضَبء والرّضاء وتّحو ذلك» فهيّ عوارضُ طبيعيَّةٌ 
لبَشَر في الذّنيا. 

وهذا حَكَى الله تعالى عن أهل الجنّة قوم: «احَمْدُ نه اذى ذهب عَنا أخَرّنَ إإ كت وَبَنَا 
َعَفُورٌ شَكُورٌ 4 [فاطر: 4]. 


وهذا يشمّل كل حُزْنِ» فلا حزن يَعرِض طم بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعايهم؛ 
وشرابهم» ولا في لذَاتهِم» ولا في أجسادهم, ولافي دوام لَبنِهِم» فهم في نعيم, ما يَرّونَ عليه 


مَوَيدَاء وهو ف ثزابده أبَدَ الآراو”, 


د كما قال تعالى: هقد تلم نه سرك لِى 
الوك وَلكن الظيامين بحَايتِ أَللَّهِيَحَحَدُونَ © [الأنعام: 8"]. 


ومِنَ الأحوال التي حَرِنَ فيها مَإَلدَعدوحَة: 


واع 2 - 
2 حزنه عند فتور الوحي: 


و 2 


فعن عائشة روج النبيٌ صََلتَعييَسَوٌ قالت: «كان أوَّلّ ما يْدئّ 00 الله صَإِعَيوَسَة: 


0ه 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ ١‏ 00)» تفسير السعدي (ص584). 





8 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 
الّؤيا الصّادقَُ في الوم فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جاءت مثل فلت الصّبحء ثم حُبّبَ إليه 
الخلا فكان يَلحَقُ بغار جراءء فيَتَحَدَّتْ فيه قبل أن يَرجِمَ إلى أهلد ويَترَوَدُ لذلك» ثم 
ير جع إلى خديجةً» فيَرَوُ بوئلهاء حتى فجِتّه الحقٌ؛ وهو في غارٍ حراءٍ فجاءَةٌ الملُّ. 

فقال: اقرَأ. 

فقال 006 الله صَإلتَتعِووْسَة : «ما أنا بقارئ... ) الحديث» وفيه: «وَفَثرَ الوح فترَةٌ حتى 


فالنبيٌ موود حزن حَُزْنًا شديدًا بسبّب تأخر الوّحي؛ حَشِيَةَ انقطاع النْبوَّة ورّوال 
الاصطفاء مِنَّ الله تعالى لّه. 


قال الإسم|عيلنٌ وَمَدلئَة: «... ثم كان من مُقَدّمات تأسيس النبوّة: فترَةٌ الوّحي؛ ليَتَدَرّجَ 


01 


فيه» ويَمرّنَ عليه فشّقَّ عليه فُتورةٌ؛ إذ لم يكن خوطِب عن الله -بَعدُ-: أنَّكَ رسولٌ من الله 
ومبعوث إلى عباده» فأشمَّقٌ أن يكونَ ذلك أمرًا بُدىَ بو ثم ل يُرّد استِتامّه فحَزِنَ لذلك» 
حتى تَدَرَّجَ على احتّمال أعباء النبوّةِ» والصَّيرِ على تقل ما يرد عليه فتَحَ الله له من أمره بها 
000 
فتح) 5 

ثم حصّل له انمومه ما يُؤكَدُ ونه ويَقطٌ الشَّكّ باليقينِء وذلك عِندَّما جاءه جبريل 


000 2غ م ا و 5 2 ع 
َبتك مرة أخرّى على صورة ملك جالس على كرمي» بين السماء والارض. 


0 


ماع 


فعن جابر بن عبدالله الأنصاريٌ فآل: قال سيول الله مَإداعيِيوسَرٌ -وَهِوٌَ يحَدتْ عن فترَة 
الوّحي-: «قَبّينا أنا أمئى» سمعتٌ صَوتًا من السّماءء فرَفّعتُ بَصَريء فإذا الملَكُ الذي جاءني 
بحرا سالط غل رطقايق الاج والارقي الع يع شرك وذرفه لون 
)١(‏ رواه البخاري (59517)؛ ومسلم .)١11١(‏ 
)١(‏ فتح الباري /١17(‏ اللظرةة 





0 عار رَ إلى قوله: هؤواليجرٌَأَهَجْرَي [المدثر: ]5-١‏ فحَميّ 


فكان ا هذه الآيات؛ إعلامًا للدي َبَأَلنَة َلوسر ولف وتكلنا له بتحمّلٍ أعباء هذا 
الدّين» والقيام بواجب الدّعوَّة والبلاع. 


وقال الصَّاحي وَمَدلنَة: «الجكمة في فترةٍ الوّحي -والله أعلّم- : يذهب عنه ما كان يجَده 
َلوسر م مِنَ الروع» ولِيَحصل له التشرّقٌ إلى العود)20". 


اللسي ‏ ا اك 
اكاتى حا ان موري اننيعا رلك ربوا الراك بوكر لنت 


م ور نفسة 4 فير جع 00" . 


فَهِذِه الرّواية لويذكرها البخاري مُسِنَدَةَ فليست على شَّرطِهِء ولا تعرّى للبُخاريٌ» وهي 
من بلاغاتٍ الزهري. 

قال الحافظ يَعَدْلنَه: ثم إِنَّ القائل : «في بَلَعَنا» هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: :أن ف لها 
وصَلَ إِلّينا من حَبَرِ رسول الله دوس في هَذْهِ القِصَّة وهو من بَلاغاتِ الزُهريٌ» وليبس 


رس و 
ومن المعلوم: أن بلاغاتٍ الزهريٌ ومراسيله من أَضعَف المراسيل. 


قال يحبى القَطّان ومناة: «مُرسَلُ الزهريّ قي من مرسّل غَيرِه؛ لأنّه حافِظٌء وكلًا يَقيِرُ 9 


عر ع اله ار عير #وخر 
اتتمنة 21 


أن يسمي سَمّى؛ ونا انلك قن لكي الست 


.)١51( رواه البخاري (5): ومسلم‎ )١( 
.)71/7 (؟) سبل الهدى والرشاد (؟/‎ 
.090 /9( (؟) صحيح البخاري‎ 

(5) فتح الباري .)709/١157(‏ 





2 3 20 
وقال يحبى بنْ مَعِنٍ يَمَدلَة: «مُراسيل الزّهريّ ليست بشيء). 


وقال الشافعي وَمَدلمَه: الإوسال الزهري عندنا ليس بشيء؛ وذلك 8 اده يروي عن 
سَليهانَ بن أرقم)0"©. 


و و “ضر و 
وسَليان بن أرَقَمَ -مهّذا-: مَتروك الحديث. 


وقد تكلّم على هذه الروايّة بالتفصيل» الشَّيِحْ الألبا بان يَدآمَُ في السَّلِسَلَة الضَعيفَة"©. 

* خُرنْه سَئَدََدٌ على عدّم استجاة قّومِه فة له 

عن عائشة صوَإتهعهاء أذ تا قالت للدَبيّ صَإلنائووهة : هَل أتَى عليكَ يومٌ كان أشَّدّ من يوم 
أَحَب؟ قال: 


«لَقَد لَقيتُ من قُومِكِ ما لَقبتُ» وكان أشَدَّ ما لقت منهم يوم العَقَبَق إذ عَرَضتٌ تفسي 
على ابن عبد يالل بن عبد ُلا(1. ارا إن الكست -وَأنا مَهمومٌ- على 


00 


وجهي. فلم أستفق قى إلا وأنا بقن التّعالب9, فَرَفَعتٌ رَأمي» فإذا أنا بِسَحابَةٍ قد قد أظلتني» 
َظرتُ» فإذافهها جبريلٌ» فنادائي» فقال: إن هقد َع قول قوك لَك وما رَدُوا عليه 
وقد بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الجبال؛ لتَأمُرَهُ بها شِئتٌ فيهم. 


4 ا ل ل و ع ا ا ل 00 
فناداني مَلك الجبال فسَلمَ علي ثم قال: يا محمد, إن الله قد سَمِعَ قول قومك لك. وانا 
م وو ا ع 0 معو 3 - 
َلك الجبال» وقد يَعثنى رَبك إليك؛ لتآم مُرَني بأمرك» بها شئتٌ» إن شت شِئَتَ أن أطبقٌ عليهم 


.)0170 /١( شرح علل الترمذي. لابن رجب‎ )١( 

.)١59"- 159 /"( الضعيفة‎ )5( 

() وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطَّائف من ثقيف؛ وقد عرض عليه النبن ستتجيوءة نفسه؛ طالبًا منه النصرء 
والإعانة على إقامة الدّين. 

(5) أي: لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همّي 
الذي كنت فيه. 
وقرن التّعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد, وهو على مرحلتين من مكّةه وأصل القرن: كل جبلٍ 
صخي ينقطع من جبلٍ كبير. 





3 
5 
2 
م 
ا 


الأ ين77») فقا الى صَآللَهءَكدوَسَ: سَلَر:ْ (بل أرجو أن د يُخْرِج جَ اله من أصلابهم من يَعبدٌ الله 
وحدهٌ لابشرك به شبه900. 


قالني مَائعيووعَةٌ يقطع هذه المساقة كلياء وهو في حالٍ من الاستغراق مع غمه وهمّه 
وحُزنْه؛ لأجل دعوّته بحيث إِنَّه ا يَستّفق ولم يَشْعُر بها حَوله إلا وهو في ميقاتٍ أهل تجد. 


«وفي هذا الحديث: بيان شفقَةٍ النبيّ مئعيِيوَةٌ على قومهء ومزيدٍ صَبرهء وحليه 
وعو قوائن لقوله تعالى: © صما رَحَمَةَ من للد لنت لهم © [آل عمران: »]١59‏ وقوله: وم 
يُسَلسلَك ِل َه حلت 4 [الأنبياء: 2009١17‏ 


وقيها اي وي يهان قوم له وقة قال جنال حغاطةا 

َلمَلَكَ بع لَنْسَكَ عَلح اهرهم إن لم يُؤِْمُواْ بهَددًا ألْحَدِيثِ أَسَفَا 4 [الكهف: 1]. 

0 لل سس هي رحو 7قو بس سح عي للبرهو ار ل ع9 2 مه 

وقل تسل ك2 يك كر تاي جعهم فِيَهُم بمَا عَمِلوا إن أله 
ليم يذ ِذَاتِ الصٌدُوبِ © [لقمان: ؟]. 


ءَسَ س 


لأنّ أَدَتَ ما عليك مِنَ الدعوّةٍ والبلاغ» فإذا لم ينه فقّد وجب أجرّكَ على الله ولم 


يق للحُزنٍ موضِمٌ على عدّم اهتدائه؛ لأنَّ -لو كان فيه خية- لهداة الله. 


اوالايات في هذا المعتى كثيرة» كقوله سبحانه: #إقلا لَذْهَبَ تَشسَك عَلهمْ حَسَرتٍ إن 
تيمك( مادو 


لله حلم يما بصت يِصسَعون 4 [فاطر: 8]» وقوله جل وغلا: #إيتأيها ارسو ل لا دناه دو 


.]١ مض‎ 


0 الآباث فيها التُسليةٌ للرسول صلواث الله وسلامة عليه في حُزْنْهِ عل المش كين 
ين تركوا الإيمان به عَلتواضك هكم وابتتدواعين الذث لك شن بكرن عليهو”". 


)١(‏ وهما جبلا مكة: أبو قبيسء والجحبل الذي يقابله» والمراد بإطباقه: أن يلتقيا على من بمكة. أو المراد: أنهها يصيران 
طلقا واحذا: 

(؟) رواه البخاري (7771)) ومسلم (11/40). 

(9) فتح الباري (0715/5. 

(:) تفسير ابن كثير (7/ 49). 





١1‏ أحوال المصطفى صََِلَعدَووسَ1َ 


#* وحَرْنَ مََتاعِدرمَةَ؛ لما لقِيّ من أذى من أهلٍ مكة: 


4 1 0 5-5 5 و 56 3 بير 1 
فعن انس دعنك قال: جاء جيريل عَلَتَوااسَكج -ذات يوم- إلى رسول الله َلوسر وهو 


جالاق غريرة قد قات بالثني قد عر مشي أمل 22 
فقال: ما لَكَ؟ 
قال: «فَعَلَ بي هَؤَّلاءِء وفَعَلوا». 
عم اع مر سه 
قال: أنحت أن أريّك آية؟ 
قال: انعم أرني». 
تاو إل لمكو ب ورا الراقي: 
قال: ادعٌ تَلكَ الشَّجَرَه فدّعاهاء فجاءت قَشِىء حتى قامّت بين يَدَيه. 
قال: قل طاء فلترجع. 
فقال لهاء فرجَعت» حتى عادّت إلى مكانها. 
فقال: 005 الله مََآلتَةءلدوْسَق : ١الحسبي‏ 2070. 
«احسبي): أي: كَفاني في تسليتي عَم لقيتة مِنَ الخُرن: هَذِهٍ الكرامة من وَق. 
0 وحَرنَ موس عَمّه أبي طالب نا مات على الكُفرٍ: 
وقد سبق ذكرٌ قصَّته. 
* وحَرْنَّ مَإلئعكيوسَةَ على القرّاءِ السبعينَ الذينَ يلوا غَدرًا: 
وذلك في بثر مَعوئَة» في صَفَرِ على رَأْسٍ أربَحَةٍ أشهُر من أُحُدِء وقد حَزِنَ النبينٌ ؤائتعقيوعة 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/507)» وأحمد »)١7117(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (/ 57/5): «إسناده على شرط 


مسلم»» وصححه الألباني» وقال محققو المسند: « إسناده قوي على شرط مسلم». 
(5) مرقاة المفاتيح (9/ 11ت 





و نمو 


حزنه صََأَلْدَدعلتهوسَلَوَ 1 


على هؤؤّلاء القتتلى حُزْنًا شديدًا؛ فعن أنس بن مالكِ وتإتاعنة: أن رعلاء ودكوان» وعصَيَّةَ 


وبّني لان استَمَدُوا رسولٌ الله سإئتكبودةٌ على عَدوٌ. 
تقال ]: ارقت مها رجالا تكلمونا الخران والسة, 


باتاح رجي تلام امال« ستيم هم القرَّاءَ في رمانهم» فيهم خالي حرام 
يَقرَءونَ القُرآنَ» ويتدارسونٌ باللّيل يَتَعَلَمونَ وكانوا بِالنّهارِ يجِيئونَ بالماء» فيَضَعوَةُ في 
0 ويحتَطِبونَ فِيَبيعونّة» ويَشْتَّرونَ به الطعامَ لأهل الصّمَةٍ وللفقراء. 


فبَعَتّهم النبي مَلَامتووعَةَ إليهم» فعَرّضوا م ببئرٍ مَعونَة فقتّلوهم وغَدَروا بهم, قبل أن 
لان 
فقالوا: اللهمَّ بَلّع عَنَا ينان أ :ناكد لتبناك لضينا عنك» ووضية عنا, 


ع هدكو 


قال : وأنّى رَجُلْ حَرامًا خالّ أنسٍ من خَلفِو فطعَنَهُ برُمح حتى أَنقَده. 


فقال حرام: ؛ فث» ورَتٌ الكعبَة. 


- 


قال أنسٌ: فمَرَأنا فيهم قُرآناء ثم إِنَّ ذلك رَُفِمَ: ١بَلّغْوا‏ عَنَا قَومّنا: نا قينا رَبَناه فرَضيَ 
عَنَاء وأرضانا». 

فقال رسولٌ الله َْئَءة الأصحابة: «إنَّ إخواَكم قد فيلو ونم قالوا: اللهم بَلّ عن 
َيّنا: أنا قد لَقيناكَ» فرضينا عَنكَء ورَضيتٌ عَنَا)2”0. 

قال أنس وََإْئدعنة: ار لحر الله 
ادوس حَرنَ حزن قدا - اد د 

وفي لَفظ: «ما رَأيتَ رسول الله صَآَآيوسَةَ وجَدَ على سَرِيّةَه ما وجَدَ على السّبعِينَ الذينَ 
صيبوا يوم بكر مَعونَّة كانوا يلعو الراك فيك شَهرًا يدعو عل قت ال 


0 
١ 


.)110/1/( رواه البخاري (40٠١5))؛ مسلم‎ )١( 
.)1١ ٠( رواه البخاري‎ )0( 


(*) رواه مسلم /الا5). 





١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 
فون شدَةٍ خززه مليوس أقامَ شَهرًا يدعو على أُوليِكٌ القَتَلةٍ في صَلاتِه. 


وحَزنَ على مقئَلٍ زيدٍ بن حارِنّة وجعفّر» وابنٍ رواحة في معركَةِ مُؤْنَة 

ا 
جَلَسَ يعرف فيه اَن وأنا أنظرٌ من صائْر الباب7© 

َأتاهُ رَجُلٌ فقال: يا رسول الله إن نساء جَعمَرٍ -وَدَكَرَ بُكاءَهُن-. 

فَأَمَرَهُ أن يَنهاهن. 

َدَّهَبَ الرجُلء ثم أتَى» فقال: قد متهن وذَكرَ أمنَّ لم يُطِعنّةُ. 

فَأْمَرَهُ -الثانيّة- أن يَنهاهن. 

َدَّمَبَء ثم أَتَىء فقال: والله لَقَد غَلَبسَنَايا رسول الله. 

فقال: «فاحثٌ في أفواهِهنٌ الثّاتَ). 

قَقَلتٌ: أرَغَمَ الله أَنقَّكَء لم تفل ما أَمَرَكَ رسولٌ الله تيوق ول تتذك رسول الله 
صَإِلنعيدوسَرَ من العناء”". 

قولهُ: ايعرّف فيه الَزنٌ»: 

قال الطَيبي وَمَالة: "كأنَهُ كَظَمَ الزن كَظ » فظَهَرٌ منه ما لاب للجبلّة البَشريّة منه»0©. 

قال الخافط وناك دوتو كد ينه: أن ظيوة القرن عل الأتساق إذا سيت يتصق 
لا ترجه عن كَونِهِ صابرًا راضيّاء إذا كان قَلبُهُ مُطْمَئناء بل قد يُقال: إِنَّ من كان يَرَعِجُ 
بالصِيبَة» ويُعالجُ تَفْسَهُ على الرّضا والصّيرِء أرفَعٌ رُتبَةَ مين لا يبال بقوع المصيبّة أصلاء 
أشارٌ إلى ذلك الطَبَرِيُء وأطال في تقريروة©©. 


)١(‏ أي: شقٌ الباب. 

(؟) رواه البخاري ))١799(‏ ومسلم (975). 
(9) فتح الباري (7/ .)١51377‏ 

(5) المصدر السابق (ل/ا/ .)01١5‏ 





اخ 
ص 
00 


5 
5 5 
1 
6 
ب 


وولل عل انف اسن روك الله قز اي :الس تنه ككرن: 
ولذلك بَوَّبَ عليه البخاري بقوله: ابابُ مَن جَلَسَ عند الُصيبَةه يُعرَفُ فيه الحُنٌ). 


قال َنْب المي «موَقِعُ هَذِهِ المَّجمَِ من الفقه: أنَّ الاعتِدالٌ في الأحوال هو المسلّكُ 
لآق فمن أصيب بمُصبيَة عَظيمَة لايْرِطُ في انه حتى يح في المحذور من اللَطمٍء 
ال الوح وها ولاُفرطُ في الج حتى يُفغي إلى السو والاسيخفاني بق 
اأضاب: فيقتدى به صََلْدَعَلَهو َو في تلك الحالةء بأن تجلس الصات عل يف بوَقارٍ 


سَكينة» تَظهّر عليه عَايلُ الحزن» بوذن بأنَّ الصية 00 


1 
2 


1 - عر 5 يا زر ال 3 3 وو رجتبو 7 

وعن أسماءَ بنتِ عمّيسء قالت: لما أصيبت جَعفرْ» وأصحابه» دخلت على رسول الله 
ره 2 . 2 ع ا ا 2 2 اس اله رم بير 

صَإْإئَةعَلِتَوِوَسَلرَه وفد دبعت أربَعينَ مك21 وعجنلنت عجيني» وعشلت بكي ودهنتهم» 


َو 


وتّظفتهم. 
قا لوس الله صََلدعيوس: «ائتبني بتي جَعفَرا. 
قالت: فَأتَيتهُ بم» فشَّمّهِم» ودَرَفَت عيناه. 
ققلث: يا رسول اشعبآي أن أنتّ وأمّيء ما ُيكيك؟ أبَلَمَكَ عن جَعمّر وأصحابه شي؟؟ 
قال: ١نَحَم»‏ سا هذا اليوم». 
قالت: فقَمتُ أصيحٌ» واجِتَمَعَ إِلَّ النّساءُ. 
وخرج رسولٌ الله تيد إلى أهلهء فقال: ١لا‏ تُعَفِلوا آل جَعفَرِ من أن تَصتّعوا لهم 
طعامًا؛ فَإِمَّ َم قد شغِلوا بأمر صاحبهم)77". 
وفي معناة: ما رَواهُ ابن ماجّهء عن أسماءً بنتِ عَمَيسِ» قالت: 


.)١51/7/79( المصدر السابق‎ )١( 
المنيئة: الجلد أوَّل ما يدبغ.‎ )5( 
وضعّفه محققو المسند.‎ » )77١85( رواه أحمد‎ )*( 





الحا 


ا أْصِيب جَعمَرٌ وَجَعَ رسولُ الله كيو إلى أهلوء فقال: «إنَّ آل جَعَفَر قد شّغْلوا 
بشَأن مَيتهم؛ فاصتعوا لهم طعامًا)”". 


0 وحَرِنَ موسر على عمّه حمرّة كَعَلَْدعَنهُ: 


فعن ابن عمرٌ وََِدعَنعَا' أن يسول الله صَآلدةعَيووْسَةَ مَرَّ بنساء ء عبدٍالأشهّلٍ» يبكينٌ مَلكاهن 


و 
َو 


يوم أ 


0 


2 


الوسر الله صََتَعيوسَةّ: «لكنّ مرَةٌ لا بواكي لَها. 


فجاء ِساءٌ الأنصار يكين عمرٌة. 


ا 0 0 ع مرق 2 3 - 
فَاسبَيِقَظ رسو ل الله دسق فقال: («وَيحَهَنَّ! ما انقَلَبنَ بعد" ؟ مُروهُنَّ فلينقَلِينَ ولا 
يَبكينَ على هالكِ بعد اليوم»”". 


وفولة صَإتعييوءة: «لكنّ كمْرَةٌ لا بواكى لَهُ): دليلٌ على جواز حُرَ د البُكاء. 


أمّا قولة صإلةاعكد لوس ا ا : ُ: انمي عن البّكاءٍ الذي 
َ يَصحَبةُ ثبيءٌ تنا حرَّمَه الشّارعُ9) 


2 وحزن معيو ذا دكَلَ الكعبةً؛ ونا افو كد شَّ على أته: 


ع اس 2 


فعن عائشة أن النبيّ مئَعيووَسَةٌ خرجٌ من عندها وهو مَسرورٌ ثم رَجَعَ ِلّ وهو كَئِيبٌ) 
فقال: إن دَخَلتٌ الكعبَة ومع متسس نا أخافٌ أن 


أكون فد شق سقفت عل أمتى وياكل 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١711(‏ وحسنه الألباني» والحديث مشهورٌ من حديث عبدالله بن جعفر» عند أصحاب السنن. 
(؟) أي: ما انصرفن بعد؟ ْ 

(”) رواه ابن ماجه (1591١)»؛‏ وصححه الألباني. 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١77‏ 

(0) رواه أبوداود (2750794» والترمذي (411)» وصححه. وابن خزيمة في صحيحه (54 070١‏ والحاكم في مستدركه 


(177)» وصححهه. وضعّفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي. 





حَْنةُ صَِلكَعََهوْسَورٌ ١/‏ 


قال السّنديٌ صَمَداكَه: «أي: فعَلّ ما صارَ سيبًا لوقوعوم ف المصَقَة والتَّعَبِ؛ لقَصدهم 
الاتبَاعَ لي في دحوم الكعبَة» وذاك لا يَََسّرُ لغالبهم إلا بده بتَعب270. 


وقد وصّفَ الله تعالى شرل بََلئَة َلوسر َل بقوله: (أكذ عط سوقت سنََ 
رع كد 


شرك عَزِيرٌ عليه لظ وال تست اللؤبيكه رعوقف 


تحر # [التوبة: .]١74‏ 


حدق 


.)79٠١ حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (؟/‎ )١( 





ناد 


كان النِي َه دام الََسُم ون أحسن الناس تراه وأطييهم نفسًا. 
وكان في تَبَسّمِِ وضَحِكِهِ لا يجاوز حَدَّ الاعتدال. 


وَالمُّيِحَك المسدل : بلسمٌ للرّوحء وقواءٌ للتقئسء وراحة للخاطر المكدوده بع 
الججدٌ والعمَلٍ» والمقتّصدٌ منه دَليل على الأرييةِ وآية على اعتسدال اليزاج؛ وعَلامَةٌ على 
صَفاء والطرية. 


مو 


وكان رسولنا يبود تعلو حُيَّهُ البسمة المُشرقَةٌ» فإذا قابلّ بها الناسٌ أسَرٌ قلويهم 
أسرّاء ففالت تُفوسُهم بالكُلَيِّةٍ إليه» وتهافكت أرواحُهم عليه. 


وكان الشييك واليقم مئه ءوسل : 


الما سي ل الو 0 


تصديقًا لخبرٍ ماء ضَحِكٌ إقرارًا بِصِحَتَهِء أو فرّحًا وسرورًا ببَعض المواقفيء أو نَهَ 
أو لسّماع ما يُضحِك. ورُويّةٍ مايَسُرٌء أولغير ذلك مِنَ الأسباب. 


قال أهل الْلعَةٍ: الضَحِكُ: انبساطٌ الوجدء أي تبلل وتَلأَلَؤُّ حتى تظهرٌ الأسنان 
من السُّرورِء فإذا َبَلَّلَ الوجةٌ؛ لسُرور قامَ بهء انفتّح المَّحُ على الميئة المعروفة. 


. 5 5 75 م شر عي 
فإذا كان بصَّوتٍء وكان يَسمّعْ من بعيدِ» فهو القهقهّة» وإن لم يسمّع من بَعِيدء وكان 
32 و 


من أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


وَالتبِسَم: مَبَادِئٌ | لضَّحِكَ أي: مُقدّماته. فَالتَبَسّمْ مِنَ الم لضَّحِكِء بمنزلة السّنَةِ مِنَ التوم. 


6 


فالفارقٌ بينَ الثلاثة: أن التبسّ: انفتاحُ القّم بلا صَوتِء والضّحِك: انفتاحُهُ مع صوتٍ 
قليل» والقهقهّة: انفتاخة بصَّوتٍ قَويٌ7". 

كيف كان ضحكة عات 21كه؟ 

عن عبدالله بن ا حارثِ بن جَزْءِ ييئة'"» قال :<ما كان ضَحِكُ رسول الله معيو 
إلا لم00 

أي لعل الس 

قال الطَيبيٌ وحَئلَ: «جَعلّ التَبَسّعَ من الضّحِكِء واستثناة منه؛ فإنَ اس من الضَّحِكِ 


-ه 


ذأذ_- 
ده 


3 0 2 5 7 كم 7 3 َه هه ع 
بمنزلة السّنةٍ مِنَ النوم» ومنه قوله تعالى: 4 فَنبسّم صَاحكا من قولها» [النمل: 15] أي 
شارعًا في الضَّحِكَِ)9. 

وعن عائشة وها قالت: (ما رَأَبتٌ النبىّ دودر مُستَجمعًا -قَط- ضاحِكاء حتى 
أرَى منه طَواتِهِ » إنما كان يَتبَسَمْ)(0 

م ةو لاه كار #ات روث يس ميرك ل يسم ل شك مد 
والعف.: أ مبالخا ق الت لضحك. ل يرك منه شَّيعًا. 

واللهّواتٌ: جَمعٌ لحاق» وهيّ: اللّحمَةٌ التي بأعلى الحَنْجَرَةِ من أقصّى المّم. 
زمعق الخديكق: اونما زاك ستحيةا من سهة الضحافه بكيث يعبخك عييفا 
(1) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 5 00)» والكلَيّات للكفويٌ (ص: 01754). 
(؟) وهو آخر من مات بمصر من الصحابة» في سنة 5/ه. 
(") رواه الترمذي (7757), وصححه الألباني. 
(4) مرقاة المفاتيح (1/ 754957)» تحفة الأحوذي )910/٠١١(‏ 


(5) رواه البخاري (5097)» ومسلم بأطول منه (8699). 
(7) فتح الباري »)207/1١(‏ عون المعبود (5 /١‏ 7). 





م حكةُ مليوس كيل 


وفي هذه الأحاديث: دَلالةٌ على أنَّ ضَحِكٌَ النبيّ مَإلئعِدءََ كان تَبَسّناه ولا يزيدٌ على 
اليه وهذا كان في غالب أحواله؛ لأنَّهُ مَنعيومَدٌ ضَحِكَ -في بعض الأحيان- 


يديت ابواجدة. 
والتّواجدٌ: جمعٌ ناجِدَّةٍ وهي الأضراس» ولاتكاٌ تَظهَرْ إلا عند الْبالَعَةِ في الضحِك. 


قال الحافظ ابن حجر وَمَالنَه: اوالذي يَظهَرٌ من تجموع الأحاديثٍ : أن صََلْدَعَكَهو كان في 
تعتلم أحوالو لاززية على التشود رقا زا عن على ذلك فضَحِكٌ والمكروه من ذلك: إنما هو 
الإكثارٌ منه أو الإفراطً فيه؛ لَأنَهُ يذهب الوّقار)20. 


* وكان الف سِمَةَ عامّةَ للدي ليود فلا يَلقَى زْوَّارَهُ وأصحابّة إلا تَبَسّم في 


وُجوههم: 
فعن جَريرٍ بن عبدالله صَدلَنَدَعَنَف قال: «ما عو وسو الله صَإئةيدوسَة مُنذ أسلّمثُ29 
ولارَآني إلا ضَحِك). 


وني رواية: «وَلا رَآنِ إلا تَبَسَّمَّ في وجهي)”". 
فمعنى «صَحِاكَ»: تسمه كما صرح به في الرُوائة الثائية. 
قال القاري 5 حمَداللةُ: «وهذا من كال حارم أخلاقه َلوسر ولس مَنْشَاً كَثْرَة انبساطه 


عَيدلكَه مَعَه: أ دعنك كان من مَظاهر ج00 


لو 


وفيه: أن لقاء الداين التي وظلاقة اليه مو أغلؤق ارق وهو شاف لكر 
وجالتٌ للا 


.)605 /1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أي: ما منعني من الدخول إليه» إذا كان في بيته» فاستأذنت عليه. 
() رواه البخاري (7877): ومسلم (51/5 ؟7). 

(5) مرقاة المفاتيح (1/ 5995). 

(5) شرح ابن بطَّالٍ (0/ 197). 





هن أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


فالابتسامةٌ ها تأثيرٌ بال ومفعولٌ ساحِرٌ على الآخرينَ؛ فقد فر الله الخلقٌ على ممبّة صاجب 
الوجه الُْشرقٍء الذي يَلقَّى مَن حولّهُ بابتسامة تُذهِبُ عن التفوس همومٌ الحياق» ومتاعبّهاء 
1 ع - - #رى 0 - 2 2 5 
وتشيع أجواءً مِنَ الطْمَأنيئَةَ» وهي من الخصال المتفقٍ على استحسانهاء وامتداح أصحايها. 


2 وهذه > بَعض المواقفي التي ضَحِكٌ فيها النبيّ صََآَلدَةْءَدَ ووس : 2 


عن غائشة : ته قالت: رَيِمَ إيّ رسول اللو سن ذاتَ يوم من جنار بالبقيع؛ 
وأنا أجِدٌ صُداعًا في رَأمي» وأنا أقول : وارأساة0©. 


قال: «بل أناء وا رَأساة)2". 


قال : «ما ضَرَّك لَومِتٌ قبلي, فعَسَّلتَكِ كَنَّدكِء ثم صَلَيتُ عليكِء وَدََتّكِ؟). 


دس عاك 


قلتٌ: لَكَأن بكَ -والله- لو فعَلتَ ذلكء لَقد رَجَعتٌ إلى ببتى» فأعرّستٌ فيه ببعض 
نسائكٌ2. 

نمسم مول الله ريوس ثم بِدئ بِوَجَعِهِ الذي مات فيه. 

وأصلٌ القِصَّةٍ في البخاري بلفظ: قالت عائشة يم: وارأساٌ فقال رسولٌ الله صأاةعيمة: 
«ذاك لو كان» وأنا 0 فأستغفر لَك وأدعو لَك). 


فقالت عائشة: وا تكلياة!”“والله | لف لأَظْبّكَ 1 مَوتي» ولو كان ذاكَ لَظَلَلتَ آخرّ 
يدفك» مَعَرّسَا ببعض أزواجك0". 


(1) هو تفجَعٌ على الرأس ؛ لشِدّة ما ما وق به من ألم الصداع, 

(0)أي: أنا أحقّ منك بهذه الكلمة؛ لأن مرضك زائلٌ بالصّحّة عقبه» بخلاف مرضيء وكان هذا الأمر في قرب الوفاة. 

() أعرس الرجل بأهله: إذا بنى بها. 

(5) رواه أحمد(/ ,© والدَّارِمِيٌ ( ٠‏ وابن ماجه »)١557(‏ وحسنه الألباني» وكذا حسنه محققو المسند. 

(05) أي: لو مت وأنا حيّ. 

(5) أصل التّكل : فققد الولدء أو من يعر على الفاقد. وليست حقيقته هنا مرادة» بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم؛ 
عند حصول المصيبة» أو توقعها . الفتح ( ١ل/ه؟١).‏ 

(0) صحيح البخاري (0555). 





ضْحِكهُ 18 فل 


وتسم رسولٌ الله صؤلعيوة؟ لما تدُلٌ عبارثها عليه» من كمال غَيرتهاء حتى بعد وفاتها"". 


وهذا التَبسمُ منه ملعيو من باب المؤاسة واللاطفة. 
5 ه- و 8 9 58 و 8 فز انق "ع 
2 ومن ذلك: ضَحكه مَإَاعَدِوسَة؛ لما يدث بينَ زوجاته» من مواقف طريفَة: 


قالت عائشة لها زارّتنا سَودَةٌ -يومّا-» فجَلْسَ يسرك الله صَإآعَيوَسَةَ بيني وبينهاء 
ل" 2 2 
إحدى رجليه في ججري» والأخرّى في ججرهاء فحَمِلتٌ لها حريرَة", أو قال -يعني على 
اذك من زاوي ادي امريد يَرََ فقلت: كلى» فأبَّت. 


فقلت: لَتَأكٌل أو لفقل وجهّكء فأ 


فَأحَذت مِنّ القَصعة ؟ شع قكاء المشل بد رسكيه + رقم رسول اللو ايض ربعلة 


واس رح ار يناه فلَطّخّت به وجهيء ورسولٌ الله 


فإذا عمرٌ يقولٌ: يا عبدَالله بنَ عمرٌء يا عبدَالله بنَ عمرٌ. 
تقال نا رشو الله صَرَدَاعييوَة: «قوماء فاغيلا وجوهَكّ)؛ فلا أحسِبٌُ عمرٌ إلا داخلا». 


فقالت عائشة : «قّ) زلت أهابٌ عمرٌ؛ طْيْبّة رسو ل الله صإَلدَاعيووسَةَ)7. 
فهذا المزاح منهما صتلكمنة» جعل النبيّ ميدس يضحَك؛ سرورًا لما دارٌ بينههاء من 
مُلاطَمَةٍ ومداعبَة. 


.)0755 /4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) حساءٌ مطبوحٌ من الدّقيق» والدّسمء والماء» والخزيرة: لحم يقطَّع» ثم يطبخ بهاء كثير» وملحء فإذا نضج؛ يذرٌ 
عليه الدقيق» ويعصد به. 

() رواه النسائي في الشّنن الكبرى (/887): وأبو يعلى في مسنده (577 5)» وقال العراقٌ: ١إسناده‏ جيّدا. كما في 
تخريج الإحياء (7/ »)١7٠‏ وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (7111). 





ينا أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 

د وضَحِكٌَ من كلام عائشةً وَدَنَِعقَه وهي صغيرةٌ تلعبٌ: 

فعن عائشة 5ه قالت: قَدِمَ رسولُ الله مومه من غَرْوَة توك أو حَب وفي 
سَهوّها”© سترٌ فهَبّت ريحٌ فكشَّفَت ناحيّةٌ السّترِه عن بَناتٍِ لعائشةً» لْعَب. 

فقال: ١ما‏ هذا يا عائشةٌ؟» 

قالت: بناتي. 

ورَأى بينهُنَ فرّسّا له جَناحانٍ من رقاع”". فقال: ١ما‏ هذا الذي أرَى وسطهُنَ؟. 

قالث: فرس.: 

قال: «وّما هذا الذي عليه؟». 

قالت: جناحان. 

قال: «قَرَسٌ له جَناحانٍ؟» 

امه أماسوية أن لقان خياد اد 

قالت: فضَحِكٌ» حتى رَأَيِتٌ تواجِدَة". 

فكم أدخلت تلك الضَّحَكَةُ منه مَئعكيوءَةَ مِنَ الشّرورٍ على قلب زوجه وكم كان لتلكٌ 
المداعبَةِ مِنَ الأثّرِ الحْسَنِ على مَشاعِرِها. 

بل إِنَهُ توس حَثّ الأزواجَ على هذا الأمر؛ لأنَّهُ يجلبُ المسَرّةَ للقلوب» ويحببُ 
الطَرَفِنِ إلى تتعضهماء فقال صَآَآدَعَيوَسَةٌ حابر بن عبد الله 8 تَرَوّجَ بامرأةٍ ثيّب-: «هَلّا جارية 
َلاعِبُها وتُلاعِبُكَ وتُضاحِكها وتُضاحِكُكَ)9. 


)١(‏ السّهوة: بيت صخيّرء منحدرٌ في الأرض قليلاء شبيةٌ بالمخدع والخزانة» وقيل: هو كالصّفّةء تكون بين يدى 
البيت» وقيل: شبيةٌ بالرفٌ أو الطّاق. يوضع فيه الشيء. النهاية (؟/ 47”0). 

(0) جمع رقعةء وهي المخرقة؛ وما يكتب عليها. 

(؟) رواه أبوداود (7؟5977)»؛ وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري (/5171)) ومسلم .)1١5(‏ 





م حك صَإلدءل ووس ١)‏ 


ناللاقية والضافكة ين الدوغيؤ قلأ القلرت :#34 والبيق أساوعة: شوق 
الرابطة كان ربكا ون لالم ولف 

واسكيلٌ ببذا الحديث: على جَواز اتََّاذٍ صوّر البناء واللّعَبِ؛ من أجل لَعِب البنات 
بين وخخصٌ ذلك من عُموم النَّهِي عن تاذ الصّوَرِ لتدريبهنَ من صِعْرِ هن على أمر بَيوتهن 
وأولاوىة20. 


2 وضَحِكٌ علدعدوَسَةٌ من سَلَمَةَ بن ن الأكوع» غندما أعطى حَجَفَتَهُ ًِ فته عمد وبقي دون 


فعن سَلْمَةَ قال: قدِمنا الحُدَيبيَةَ مع رسول الله مَإِلئعيدوَةَ ونَحنْ أربَع عَشْرَةَ مِائَه 
وعليها مون شاةٌ لاثّرويهاء فقَعَدَ رسولٌ الله إلتتدوسة على با الركيّة”": فإمًا دّعاء وما 
بَصَقّ فيها» فجاسّت شت فسَقَينا واستقيناء ثم إِنَّ وسول الله متيو عانا للبَيعةٍ في أصل 


3 
ُ 0-2 هو 
الشجرّة» 

2 


وروا عم 


فبايَعتةُ أوَّلَ الناس» ثم بايّعَ» وبايّعَ» حتى إذا كان في وسَطٍ من الناس قال: «بايع يا 
سَلَمَةً. 


- 


رسول الله في أوّلِ الناس. 


أ 
5 


قلتٌ: قد بايُعتاك يا 
قال: (وَأَيضًا). 


ورَآنٍ رسولٌ لله » صَإبوسةَ عَزْلّا ١‏ د فأعطاني كر الله واتوريفة شمن ذاو و فاح 


ثم بايَعَ» حتى إذا كان في آخر الناس. قال: «ألا تُبايغنى يا 010 


.)5371//1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) الحجفة: الترّس.‎ 

(9) وهوما حول البئر. 

(5) ارتفعت» وفاضت. 


(0) يعني: ليس معه سلاح. 





كن أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


- 


فى رع اعد باب عه 000 

قال: (وَأيضًا). 

َبايَعتّهُ الثالئة. 

م قاللى: (يا سَلَّمَةٌ أينَ حَجَفَدُكَ -أو دَرَقَتَكَ- التى أعطَبتكٌ ؟). 

فلثّنيا رسول الى لق فق عاءة عرلا ناعطكة إناها. 

.2 2 07 رت 2 5 2 : 3 000 ب 9 اهس 

فضحك 006 الله صََْلْنَهْعَلِنهِوْسَلرٌ) وقال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيمًا» هو 
أحَبٌ إن من تفسي)0©. 

7 تَبشّحه ملكي ه1؛ مُشارَكَةٌ لأصحابه في انبساطهم: 


عو مه 


عن سِماكِ بن حَرب قال : قلت لجاير بن سَهُرَ : أكُنتَ تُجالسٌ رسول الله صائكيوعة؟ قال: 
انعم كر كان لاِيقومُ من مُصَلَا هُ الذي يُصَّلّ فيه الصّبحَ حتى تَطلّمَ الشَّمسٌء فإذا طَلَحَتِ 
الم قامَّء وكانوا عدون محلو 5 أمر الجاهليّة تتضجكون» ويتبسم)70". 


قال النووي كه : (فيه: وار الحديث بأخبار الجاهليّة ة وغيرها من الم وار 
الضَّحِكِء والأفضَلٌ الاقتصارٌ على التَبَسُم “كا فخلة رسو لاله تيوس في عامّةٍ أوقاته)2". 


وكان تاه يَضْحَكُ؛ تَحَجْباًمن بعض ما يرَىء أو يَسمَعُ: 


رض 5 ع ع 
* فضَحِك من جرأةٍ بعض الأعراب: 
)2 


فعن أنس بِنٍ مالكِ وَََِعَ قال سماد لو و 
غَليظٌ الحاة شية*» فأدرَكَهُ أع راي فجَدَبَهُ جُذْبَة شَدِيدَةٌ حتى تَظرتٌ إلى صَفْحَةٍ : تق النبيّ 


)١(‏ رواه مسلم (1801) في حديث طويل. 
روا 101 َ 

() شرح النووي على مسلم .079/١5(‏ 

(5) البرد: رداءٌ يلبس فوق التَيِابء أو كساءٌ مخطّطّ . 
(6) الحاشية: الجانب» والطرف. 





ضَحِكَةُ مَإلعَيَدوسَةَ ١‏ 
امهو ره 2 2 2 5 9 ل 2 فهر د بير 2 م 
مَآَعيوَسَرٌ» قد أثْرّت به حاشية الرّداءِ؛ من شذة جَذْبَتِه حتى انشّق البُردُ» وحتى بَقيّت 
صا 4 وم 0 ين رم 0 
حاشيته في عنق رسولٍ الله صََآدعيَووسَ. 
ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندَّكَ. 
فَالتَمَتَ إليه فضَحِكٌء ثم أمَرَ له بعطاءِ)0". 


1 و 0 1 5 5 011 0 
وفيه: لْطفْ رسول الله صَإلئاعدوس وحلمُّه وكرّمّه وأنَّه على لق عظيه”". 


0 


5 مه ٠.‏ 1 2 1 2 ها ب 
قال النووي يَمَدْنَه: «فيه احتهال الجاهلينَ» والإعراض عن مُقابَلَتهِم ودفع السَيْكَة 
ورءة و 


بالحَسَئَِه وإعطاء من يَُألّتُ قَلبّهُ والعَفوٌ عَكّنَ اركب كَبِيرَةَ لا حَدَّ فيها بجَهله وإباحةٌ 
9 عو 2-07 
الضَّحِكِ عند الأمور التي يُتَحَجَّبُ منها في العادة. 


ره 0 2" 0 اوهو رد َ 3 
وفيه: ىال خلق رسول الله صَبَإْلْنَهْعَلِبَدِوْسَلرَ وحلمه. وصَفحه الجميل)”". 


* وضّحِكٌ ءوس من حال أصحابه؛ لما رَأَى سْرعَتَهِم إلى الكنٌّء عندَ نزول المطر: 
ا 5 عي : 8 -# 4 ع 

عن عائشة وَعَنَعَه قالت: شّكا الناس إلى رسول الله ةيوس قحوط المطره فَأْمَرٌ بوِنبرٍ 
اخ د ا رد بر ا 2 

4 4 ف لظ 1 0 ري برع 90 اي 2 0 

قالت عائشة: فخرجٌ رسول الله اسه حينَ يدا حاجبٌ الشمس ”© » فقَعَدَ على المنبرٌ» 
سه لهس م قم - د لو لص ف 2« 5 مرو 2 - - ُ 1 
فكر صَإِْدَءَيتدسَرَ وحمد الله عَرجَلّه ثم قال: (إنكم شكوتم جَدتَ دياركم» واستئخارَ المطر 

3 2ت إ.. رامظ ف ريد 000 ع برع ود غا ابر اب د 
عن إِبَانِ رَّمانِهِ نكم وقد أَمَرَكم الله عَرَّبَلَ أن تدعوه, ووَعَدَكُم أن يَستَحِيبَ لكم). 


ثم قال: «الحمدٌ لله رت العامة الرحمّن الرحيم؛ مالك يوم الدّين» لا إِلَه إلا الله يَفعَلٌ 
ما يريد اللهمّ أنتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتَ, أنتَ العَن وتَحنٌ الفُقَراءُ أنزل عَلَينا اميت واجعّل 


ما أنرّلتٌ لَنا قوَّةَ وتلاعًا إلى حين) . 
)١(‏ رواه البخاري (7159)) مسلم .)١١01/(‏ 
(؟) عمدة القاري /١5(‏ 177). 

(:) ضوؤهاء أو ناحيتها. 





ين أحوال المصطفى عََِلدَعَْيِوسَاٌ 


-ه 


دمر رَفعَ يَدَ يه فلم يرل ني الرفع حتى بدا بَاضُ إيطيهء ثم حَوَلَ إلى الناس ظهِرَه وقَلَبَ 
-أو: حَوَّلَ- - رداءة» وهو رافِعٌ يديه ثم أقبَل على الناسء ونَرّلٌ فصل رَكعَتَنِ. 


فَأنشَأ الله سَحابَة فرَعَدَتء وَبَرَقَتء ثم أمطرّت ت بإذنٍ الله. 


ع 2 


قَلّم يَأتِ م مَسجدَهُ حتى سالّت الشُيول» ف رَأَى سرعَتهم إلى الكنٌ: م ضَحِكٌ ملتئيسة 
زرا عه 


حت بدت تواجدة قدال: «أشْهَدُ أنَّ للهعلى كُلّ شيء قَديرٌ وأنّ عبدٌ الله ورسولَُ)0". 
«فلً) رَأى سُرعَتهم): أي: شرعة مشيهم, والتجائهم إل «الكرة)ه وهو ما 5 بك 
والبردُ؛ مِنَّ المساكن» وقيل: وقاءً كل شيء» وسترة. 


قال الطيبي مَدْلسَدُ: «كان 6 صَِآلدَءدَوِوسَ؟ تعجنا 1 من طَلَبِهِمْ المطرّ اضطرارًاء ثم 
طَلَبِهِم الكنّ عنه فِرارّك ومن عظيم قدرة الل 0 قربة رسوله ِلوسر وصدقه. 
بإجابة دُعائهِ سريعًاء ولِصِدقِه: أنَى ال 


وقال العينيٌ حمَداللَةُ: وقح عكنوكَه؟ ث2 با منهم» حيث اشتكوا الاك من عَدَم 
المطّر» فل سُقوا: هَرَبوا؛ طالبينَ الكنن". 


لس 


2 


و 14 له 
ش 507 506 ع 0 2 م 
2 يي قيس هه لا ف ولدها: 


عليه» فلت لذ يقس ل 


فانطلقٌ عُكَاشَّةُ ببنُ يصن إلى رسول الله بوك فأخيرةُ بقوجما. 
ةا ثم قال : «ما قالت -طالٌ عُمرُها-؟)20. 

)١(‏ رواه أبوداود »)١177(‏ وحسنه الألباني في صحيح أب داود. 

.)7177//5( عون المعبود‎ )١( 

(*) شرح سنن أبي داود (5/ 71). 


(5) استفهامٌ؛ للتعجّب من قوها. 





ضَحِكَةُ مَإلعَيَدوسَةَ 8 


بع و 


فالنبينٌ معدو عندما حُكيّ له قولُ المرأة ضَحِكٌ؛ يس 2 كنا مق قزفاء وال فكونه 
ل الا رصان ايف للك ميا قله ا عا 1ل لاد 
7 500 


شمر 


تن بد 
2 
2 


5 2< 2 رم رد 3 8 / 
3 وضَ'حَكَ عاللطرسة؛ تحبا من شرع تغثر رأى اصحابه وددعَنغ: 


عن عبدالله بن عمرٌ يمنا قال ا عاه صَرَ رسولُ الله َئتموةَ الطَائِفء فلم يكل منهم 
شَيئَا0"© قال: «إِنّا قاؤلونَ غداء إن شاء الله). 


لو هه 


َتَقَلَ عليهم, وقالوا : نَذْهَبُء ولا تفتحة؟! 


فقال: «اغدوا على القتال». 


فَعَدَواء فأصابهم جراح. 

فقال: «إنّا قافلونَ غَدَّاء إن شاء الله». 

فَأعجَبّهم» » فضَحِكٌ النبنّ صَإلشاعكيومة”” 

فَضَحِكٌ النبيٌ صلتنعقدوت؛ حيث إِنَّهمُ امتنعوا من الرحيل أوَّلَا وانقادوا له ثانياء ا 
أصابتهمٌ الجراح. ول ينالوا مِنَّ العَدوٌ شيثًا 

وضَحك النبيّ صَإَاعَيه توس -أيضَا- - حينَ وافقّهم في ذلك؛ نه تَعَجُبا من اختلافٍ قويهم, بين 
أمسٍ واليوم ؛ للحاننٍ امُحتَلِفينِ ورجوعهم إلى الرأي السَّدِيدِه لكن بعد مسّقَةٍ 00 


)١(‏ رواه النسائي :.)١18857(‏ وأحمد (57449)). وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه /١(‏ 7377): لإسناده صحيح»» 
وضمّفه الألبان؛ لجهالة الراوي عن أمّ قيسء وهو مولاهاء وقال محققو المسند: «إسناده محتمل للتّحسين». 

(1) وكانوا قد أعذوا ما يكفيهم لحصار سنة» ورموا المسلمين بسكك الحديد المحأة» وبالنبل . 

(9) رواه البخاري (57775) ومسلم (8/ا17) . 

(5) إكمال المعلم (59/5). 





عن أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَرٌ 


قال النووي وَمَئلئة: ٠‏ معنى ا حديث: أنَّهُ ايوم قَصَدَ الشَّقَقَة على أصحابه» والرّفقّ 
بهم بالرحيلٍ عن الطَّائف؛ اع ود 


ع را ل.ه 


من أَنَّهُ اناوس عَلِمَ أو رجا أنه سشفتحةه اتاو ةويا مده مر 


فلا رَأى حرصٌ أصحابه على الام والجهادٍ أقام» وجدٌ في القتال » فلن أصابّتهم الجراح 
رَجَعَّ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوّلّا- من الرّفقٍ بهم» » فمّرحوا بذلك؛ لما رَأوا من المشَفَةِ الظّاهِرَق 


ولَعَلّهِم تَظرواء فعلمواأ أن رَأيَ النبيّ متمدو أكثرٌ بركة» وأَنفَعٌ» وأْحمَدُ عاقِبَة وأقرّبُ إلى 
الصّوابٍ من رَأوم؛ ؛ فواققوا على الرحيل» وف حواء فضَحِكٌ النبيّ صَلئعيومة؛ تَعَجَبّا من 
سر عد ك3 أيم» والله أعلّمُ)". 

* وضّحِكَ؛ تَعَجَا من الشَاو يلها يوم القيامقء مِنَ التي تَطَحتها: 

فعن أبي در وف أن رسول الله مليوس كان جالسّاء وشاتان تَقثَرنَانِ7", فلحت 

و 

إحداهما الأخرّى. فأجهّضّتها. 

قَضَحِكَ رسولٌ الله صإللةشيوعة. 

فقيل لَهُ: ما يُضحِكَكٌ يا رسول الله؟ 

قال : اعجبث لاء الذ بِيَدوى لقاذن لما مَ القيامة) 0 . 

و ي تفي يوم 
يْقَادنَ: القودُ: القصاصٌ مِنّ الجاني. 
٠‏ هه و 0 ع م 3 

وفي صحيح مسلم: التَوَّدْنَ الحقوقٌ إلى أهلها يومَ القيامَةِ» حتى يُقادَ للشَاةٍ الجلحاءء من 
الشَّاةٍ القرناءِ»2. 

الخلحاة: هن اكاف التى لآ فرق ها. 
(0) تتناطحان. 


(") رواه أحمد ».)75١511(‏ وحسنه محققو المسند. 





١ 118 ضْحِكهُ‎ 


القَرناة: أي: التى نما كرن. 

قال النووي مَدالَةُ: «وفي هذا تصريح بر اهلع يوم م القيامَة» وإعادتها اوم القبامل 
ك يعاد أهل التُكليفٍِ من الآدمِينَ» وكا يعاد الأطفال» والتعاين ومن ١‏ لد عر 
وعلى هذا تَظاهَرّت ذَلائل القرآن والسّنَّةَ » كما قال الله تعالى: (أوَإِدًا الوحوش حشرت 4 

32 ا 3 3 ام 0 0-4 

[التكوير: 5]» وإذا ورّدَ لفظ الشرع» ول يَمنّع من إجرائهِ على ظاهره عقل» ولا شَّرعٌ» وجب 
ماعل طافره. 

قال الكل مولس عن كرظ اكد والاغاقة ون القيامة لجاز لدتو العقا تم والتوات: 

وأمّا القصاصٌ مِنّ القَّرناءٍِ للجَلحاءِ: فليس هو من قصاص التّكليني؛ إذ لا تكليفَ 
مزوا ول عر باط 8 


0 وضّحِكَ؛ عَجَبًا من قوم يُقادونَ إلى الج بالسّلاسِلٍ: 


مامه اكد يَتَدْعَنك قال: فكيفات سر الله َلوسر قلي عا تفيفكك ا 


قال: ١عَحِبتَ‏ من قَومء يُقادونَ في السّلاسِلٍ إلى الَنِ)0". 


وعن أبي الطَيلٍ قف قال: ضَحَك رسول الله صَإِعَيموَسَةَ ثم قال: «ألا تسألون 
مِمّ ضَحِكتُ؟». قالوا: يا رسولٌ الله مِمّ ضَحِكتَ؟ قال: «رَأَيتُ ناسًا يُساقونٌَ إلى الجن 
في السَّلاسلٍ)» قُلنا: يا رسول الله مَن هم؟ قال: «قومٌ مِنَّ العَجَمء يَسبيهمُ المهاجرونَ» 
فيَدخَلوتهَم الإسلام)7". ْ 


شي 1 - - 0 5000-7 را افقو 8 2 و و - 
والمعتى: أئَّم يؤخذون أسارّىء قهرًا وكرمّاء في السّلاسل والقيود» فيدخلون 
(؟) رواه أحمد (/5١؟١7)»,‏ وصححه لغيره محققو المسند. 
() رواه البزّار (717/8)» وحسنه الألباني في الصحيحة (7/81/5). 





ا أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَس0ََ 


في دار الإسلام, ثم يَرَرُقَهِمْ الله الإيمانَ» فيَدحَلونَ به الَنَّةاا"» وهذا ما أضحَكٌ 


رسول اللّه صَبَأَلْكَدعَلِتهوسَلرَ. 
5 2 اا ع هن و 1 
* وضحك؛ عَجبًا لأمر المؤمن: 


عن صَهِيبٍ وََلْنَدْعَنفُ قال: بينا فوا اللّه بألل لوس قاعِدٌ مع أصحابة إذ ضَحِكٌ فقال: 
«ألا تسألون مم م أضحَكٌُ؟). 


قالوا: يا رسول الله» ومِمَتَضحَكٌ؟ 


5 


5 7 ع وو 42 9 كو م ع ب ا ا 0 ين 
قال: (عَحِبتٌ لأمر المؤمِنِ؛ إِنَّ أمرَهُ كُلَهُ كرت إن أصابَةُ ما نب عَيدٌ الل وكان له كيت 


وإ أضافة نايكرة فض كان له غزةه وليب كل از أءة م كُلّهُ له كيت إلا المؤم70. 


اواك رابك 0 ال 0 


10 
75 


5 - 8 دس 2 7 رفك ب ا و 3 
6 وضَحِكَ؛ تَحَحْبا من قوم يَؤْمُونَ البيتَ» مَصادِرُهم شَّنَى فيخْسَف بهم: 


7 5-3 هه ا 0 مي رجه 29 “يي 2 ٠.‏ 
عن عائشة َلْنَدْعَنَهَا قالت: بين رسول الله صَإْإْنلَهعَلِتَدِوَسَامَ نائم» إد ضحك في مَنامه» ثم 


اششقظ: 


7 ا 2 2 س 
ققلتٌ: يا رسول الله» مِمّ ضَحِكتَ؟ 


95 0 5 2 روم م 5 500 2 2 2 1 95-8 
قال: «إنَّ أناسًا من أُمّتي يَؤْمُونَ هذا البَبتَ» لرَجُل من قرَيشء قد استعادً بالحَرّم» فل 


بَلَغوا البّيداء» خسف بيمء مَصَاوِرُهم شَنَّى يَبعَتْهِم الله على نيّاتهِم) 


ىورو و 5 1 


قلت: وكيف يَبِعَثْهم الله َيل على نيار تهم» ومّصادِرهم شتى؟ 


.)59 55 /5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
رواه أحمد (7970؟) وصححه محققو المسند. على شرط مسلم.‎ )١( 





9 حَكة 318 ارفيل 


قا الخدم الطريق» لهم طيخ القورداق وان الخيل: والمحبور. سَلكون مَهِلكًا 
واحدّاء وتضدروة قصادة ا شتى)7. 


و 


وهوّ في مُسلِم (7885)» بلفظ: عَبَتَ رسولٌ الله متيس في مَنامه"» فقلنا: يا 

رسول الله صَبَحتٌ كَبيدًا في مَنامكٌ» ل تكن تَفْعلهُ. 
007 في 5 > 10 

فقال: «الِعَجَبُء إِنَّناسًا من أَمّتي يَؤُمُونَ بالبّيتِء بِرَجُلٍ من قُرَيشِء قد لأ بالبيتِه حتى 
إذا كانوا بالبيداء» خسف بيم". 

قَقَلنا: يا رسول الله إنَّ الطَّريقٌ قد يحِمَمٌ الناس. 

قال: : انعم فيهم السشهة: ا واب السّبِيلٍء يبلكونّ مَهلكًا واحداء ويَصدرونَ 
مَصَادرٌَ شم حت يحب لاعن عا 

نش 007 الله والتعييدة؛ تعدبا لسَعَةَ رحمة الله وعدله؛ إذ طلم عل نيّاتيم» 
فبدية التصة» ومن 8501 ومدهع خارز الشبيل» فإذا كزل العذات خامليم ريما 
بحسب نيتم فسبحانً الملكِ العدلٍ السّميع البَصيرٍ. 


5 0 ع د هد هع 
3 وضحك َإتتومة؟ تَصَجُبًا من هيب النّساءِ عمرٌ بن الطاب ت ووَوَائَدُعَنَهُ 


2 


عن سَعدٍ بن أبي اح «استَأدّنَ عمرٌ بن الطاب تتلتاة على رسول الله 
لَه َلوسر وعندّة سوه من تريش تشالت ويستكظرد و عاليّةَ أصواتنَ على صَو ه00 


فل استَأدن عمر» تَبَادَرنَ الحجات”2 


)١(‏ المستبين لذلكء» القاصد له عمدًا. 

(؟) رواه أحمد (75177)» وصححه محققو المسند 

(”؟) معناه: اضطرب بجسمه؛ وقيل: حرَّك أطرافه» كمن يأخذ شيئَّاء ويدفعه. 

(5) يطلبن كثيّرا من كلامه وجوابه. بحوائجهنً وفتاويين. 

(0) يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول التهي عن رفع الصوت على صوته؛ أو كان ذلك طبعهنٌ ويحتمل أن علو 
أصواتهنً إنم| كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صونه مََئَعيدَةَ. ينظر: الفتح (1/ /51). 

(5) أي: بالانتقال من مكانبن» وإخفاء حاهنَ وراء السّتره فمعنى ابتدارهن الحجاب: اختباؤهن وراء السّتار عن عمر. 





15 أحوال المصطفى صََِلَعدَووسََ 


َأَؤْنَ له النبنُ مَْلدعيوسَةَ فدَحَلٌ» والنبيي صَدَاعْيوومَةَ يَضْحَكٌ. 


ل 0-4 


فقال» أفبيكاة الله ف يا رفول الله بأبي أنتَ وأمّي. 


فقال: عَجبتٌ من هَؤلاءِ اللّاٍ كُنَّ عندي؛ لا سَمِعنَ صَوتَكَ تََادرنَ الججاب». 


7 


ثم أقبَلَ عليهنَ فقال: 20 َع بي ول عَبَبنَ رسول الله متآلئعكيوسَة؟! 
فقلة: يك اق وأقلطٌ من رسول الله مإال: عَلْدِوْسَاَ 00 
قال 07 الله صَإَآَلدَةعَدَ وسو : يسَلَّ: «إمبا يا ابن لحَطَابء والذي تفسي بيَدِوه ما لَقِيّكَ الشّيِطانُ 
سالكًا فجّاء إلاسَلَكَ فجَاغَرَ فحكَ)2. 


7 . اانه عن 6ن + ب 5 

قال النووي وَمَمَة: «وهذا الحديث مول على ظاهره: أن الشَّيطانَ مَتّى رَأَى عمرٌ 
سالا فيا هَرَبَ؛ هبه من عمرّء وفارَقَ ذلك الم ودَهَبَ في فج آحَرٌِ لشِدَةٍ حَوفِه من 
بس حمر أن يفعل فيه شيم . 

ومقصود د النبي صَللَءِيهوَسَررَ من هذه الحُملة: أن الشيطانٌ انك فكيف لا مهباتك هؤلاء 
الع ؟] 


2 وضَّحِكٌ صَبَأَلدَهَلتَدوسَ ؟ قم مِنِ امرأة رفاعة وتصريحها با تستحيبى ي الشْساءُ من 
ذكره: 


فعن عائشة وَََِءته قالت: جاءت امرّأةٌ رفاعَةً القَرَطيّ رسول الله سإلتتعتيوسق وأنا 
جالسة وفيدة ابو بكر 


(1) قال الحافظ في الفتح (7/ 50): «جوّز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظرٌ؛ للتّصريح بالترجيح» 
المقتضي حمل أفعل على بابه. وكان النبيّ تعد لا يواجه أحدًا با يكره؛ إلا في حت من حقوق الله وكان 
عمر يبالغ في الرّجر عن المكروهات مطلقًا وطلب المندوبات؛ فلهذا قال التّسوة له ذلك». 

(؟) رواه البخاري (77/7), ومسلم (57295). 

(*) شرح النووي على مسلم .)١59 /١6(‏ 





م حكةُ 18 مم١‏ 


فقالت: يا رسولّ الله إِنْ كنت تحت رفاعَة فطلّقَيء فبَتّ طلاقيء فَتَرَوّجِتُ بعدَهُ 
غيدّالرحن بر الزّبيرء وَإنّهُ <والله- ما مَعَديا رسول الله إلا مدل هذى شري 

وأخَرّت هُدبَةٌ من جلبابها. 

فَسَمِعَ خالدٌ بن سَعِيدٍ قوهًا وهو بالباب» لم يُوْدَّن لَهُ. 

فقال خالل واي : عنة: يا أبا بكر» ألا تَنهَى هَذْهِ عن تجهَرٌ به عند رسول الله صَإشعيوسَة؟ 

م د 

فقال لها رسولٌ الله صإللةشروعة: الَعَلّكِ تُريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعَة لاء حتى يَذوقٌ 
عُسَبلَتَكء وتذوقى عُسَيلتهُ)27. 

قال ال حافظً بن حجر وَمَئالة: اوتبَندّه طاتطيوة كان تحخيا عنياء ما السرعها يا 
تستحي الساة من التّصريح به -غالبًا-. ما لضَعفِ عَقل النْساء؛ لكَونِ الحامل لها على 


5-6 
- 


ذلك 1 بغضها ف الرّوج الثان. وححبّتها ف الرّجوع إلى الزوج الأول)”". 
* وضَحِكٌ مَإئمِيوَة؛ من عَجَب الربٌ من عبدوء ودُعائه وحدّة؛ لِيَغْفْرَ ذنويّه: 


عن عل بن رَبِيعَةَ قال: شَهدتٌ علي أن بدايّة ليركبَهاء فل وضّمٌ رِجِلَهُ في الرّكاب» 
قال: بسم الله -ثّلانًا-. فلا اسنَوَى على ظَهِرٍهاء قال: الْحَمدٌ لله. 


ثم قال: سّبِحانَ الذي سَخَرَ كنا هَذا وما كُنّا له مُقرِنِينَ؟» وإنًا إلى رَيّنا لنقَلبونَ. 


عن 


ثم قال : الْحَمدٌ لله -ثَّلانًا-» والله أكيَرُ -ثّلانًا-» سبِحائَكٌ ! إفْ قد ظَلَّمتَ تفسي فاغفر لي؛ 
لوي الأروت لاقن عيدك: 


)١(‏ طرف الثوب؛ وهو كناية عن الضَّعف الجدسي. 
(1) كنايةٌ عن الجماع» شبّه لذته بلدَّة العسل» وحلاوته. والحديث رواه البخاري (51/457), مسلم .)١8737(‏ 
() فتح الباري (9/ 5757). 

(4) مطيقين أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى إِيّاه لنا 





عن أحوال المصطفى مَكَدَعَكهوسَةَ 


سس 
ماه 


0 عي 0# ع و هي 
: من أي شيءٍ ضحكت يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال : رَأيتَ رسولً الله صَآاعدِومَةَ صَنَعَ | صَنَعتٌء ثم ضَحِكَ 
ا ع 
فقلت: من ا 


5 و 2 2 
ل: إن رَنَكَ لَيَعجَبُ من عبدِه إذا قال: رَبِّ اغفر لي ذنوبي؛ إِنْهُ لا يَغَفِرٌ الأنوب 


6 


0 


وفي رواية: ١يَعلَمُ‏ أنه الاي 

لأسي ل كسيد بفبكاف ؛ كفنا فى محف هذا لين لرثه نوي بات ته زليه 
بالدّعاءء ليغفرَ دنوب وخطاياة. 

د وتسم مرللعيدوسة نا رأى بعضٌ أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال: 

عن عمرو بن عوفٍ صَدَليَدعَنَك أن رسول الله مَعَيِومَةَ بَحَثتّ أبا عبَيِدَةَ بنَ اجرّاح إلى 
البَحرين” يأني بجزيتتها. 1 


كان وسو الله » بوسر صالَّحَ أهل البَحرّينِء وآمّرَ عليهمٌ العَلاءَ ب بن الحضرَمي. 
قَقَدِمَ أبوعبيدة بال من البَحرينِ فسمعت الأنصارٌ بقدوم أب عَبَدَة فواقّوا صَلاةَ 


المّجر مع النبينّ عَئاعيِيوس”؟» فلمًا انصَرّفٌ تَعَرّضوا له . 


سم لإ عر 


تكلم رسول الله يود حينَ رَآهم. ثم قال: اأْظدَكُم سمعثم تم أنَّ أبا عَبَيِدَةَ قَدمَ بشيء). 


)١(‏ رواه الترمذي (7557)» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح»؛ وصححه الألباني. 

(1) رواه أبوداود (7705)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 

(9) البحرين ابم جخبوم البلا الواقعة ون البعير ةارع اناه كا لسعم البلد!3 1000/17 

(5) يوخ منه: أ+ نهم كانوا لا يجتمعون في كلّ الصلوات في التجميع» إلا لأمريطرأء وكانوا يصلُون في مساجدهم. إذ 
كان لكل قبيلةٍ مسجدٌ يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبيٌ سرنية نهم اجتمعوا لأمر. الفتح (5/ 577). 





ضَحِكَةُ مَإلعَيَدومَةَ ضن 


قال: «فَأَبِشِرواء وأمّلوا ما يَسَرَّكُم ٠‏ فوالله ما الققرّ أخشّى عليكم؛ ولكني أخشّى أن 
تس عليكم الدّنيا كه بيطت على قن كان قبَكُم فتّنافّسوها كا تنافّسوهاء وملِكَكُم 
كا أهلكتهم. وتلهيكم ك) أطّتهم)”" . 

تَولهُ: «وَبلِكَكُم ك] أهلكتهم»: لأنَّ المللّ مَرغوبٌ فيه فترتاح التَمسٌ لطلبه؛ فتُمئمُ 
منه فَتََعٌ العداوَة التَصيَةٌ للمُقائلَة المفضيّة إلى الحلاك. 


و و 


تبسم النبي سأ ةيوه عند رؤيتهم: من خسن اق فقد جاءوا يد يتَشَوَّقَونْ إلى المال» 
ويعى الكاسس نراق ا يتشوَّقٌ لطّلب شيءٍ ونشك »ويد ونملة أكاس امود 
فجعل يتبّسه0". 

قال ابن حجر وَمَالنَه: (فيه: أن طلَتِ القطاء من الإمام لا خصاصّة فيه والبدرى من 


الومام لأتباعه» وتّوسيع م أْمَلِهم منه» ون الْنَاقْسَةٌ ف الدّنيا قَد -- إلى مَلاك الدّين ا 


* وضَحِكَ مَإئبسَةَ من ححاطبَةٍ العبدٍ رب وحلم الله عليه: 
عن أنس بن مالكِ بتتاعةة قال: كُنَا عند رسول الله َمبوَةَ » فضَحِكٌ. 
فقال : «هل درون مم هَ أضحَك؟). 
قال : قلنا ان ووو أعلم. 
قال: اين حاطب العبد رب يقولُ: يا ربأ رن من الظّلم؟ 
50 
فبقولٌ: فإنٌ لا أجِيرُ على تفسي إلا شاهدًا مني . 

فيقول: كَقّى بتَفسِكٌَ اليو عليكٌ شهدا وبالكرام الكاتِبينَ شهودًا. 
)١(‏ رواه البخاري »)5٠١5(‏ ومسلم (5951). 


(؟) شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاريء لابن عثيمين .)١9/١(‏ 





اين أحوال المصطفى ءوس 


فبَخْتَمُْ على فيه. فيُقال لأركانه"": اذ ل ١‏ 

قال: فتَنطِقٌ بأعماله. 

قال: ثم نحل بِينةٌ وبين الكلام. 

8 دلي لاع كمه وي . هن م 0 
قال: فيقول: بعذا لكنْ وسّحقاء فعنكن كنت أناضل770"7". 


٠ 0 2 4‏ 7 6 2 4 أ - 94 ون 
د ومن أسباب ضَحِكِه صَآَعيووَمَرَ رُؤيَنَهُ ما يُضحِك, فَضَحِكَ من فِعل سَعدٍ ببّعض المش ركينّ: 


و 
أحد 


بل 0 لمسلمي 9) 
ير 2 
فقال له لبي موسر : «ارم؛ فداك أبي وأمّى). 


اي 5 و 5 
فَتَرَعتٌ له بسّهم ليس فيه تَصل*2 فأصَبتٌ جَنبهُ فسَقَط فانكُشَمَت عَورَنُة. 


م - 00000 5 8 جر عت 5 
فَضَحِكَ رسول الله معيو حتى نَظَرت إلى نواه . 


«فَضحِكٌ»: أي فرحا بقتلهِ عَدوَّم لا لانتكشافه” "4 وذلك لا لقيّة هذا العَدِوَ من هذه 
الميكة سوق والكيابة انلق الناقيكة: 


5 عر ار م 5 5 6 . 
* وتَبْسمَ صَإإللْةْعَلتدِصََمَ من مزاح صضهيتب. 


ود 


و 
فعن صهيب وعإتاعك قال : قَدِمتٌ على النببيّ صَآدعيوسَةَ وبين يَدَيهِ خبزٌ وكَرٌ. 


)١(‏ أي: لجوارحه. 

(؟) أدافع وأجادل. 

(") رواه مسلم (5959). 

(:) أي: أثخن فيهم؛ وعمل فيهم نحو عمل النار. 
(0) أي: رميته بسهمء ليس فيه زج . 

(5) رواه مسلم (؟551). 

(0) شرح النووي على مسلم .)١1805 /١6(‏ 





9 حكة صَإلدءل ووس و١‏ 


فقال النبيّ صَآآلدَدَتووسَ: «ادن فكل). فأَحَذتٌ آكُلٌ : فخ اميه 
فقال النبيّ مآةعيروءة: «تَأكُلٌ عَوَا وبكٌ رَمدُ9). 


لق ا لا ار ا سم 6 
فقلت: إن أمضغ من ناحية أخرّى 


و عَيَدِوَمل اكوم 


شك رسول الله َبََِللَدعَليَدِ 
2 5 5000 2 - 9 5 2 00 م 
وضحك يوه من صَنيع أبي بكر مع غلامه؛ عندما أضل البَعيرَ: 


عا ا جد ئها حرجا رمراواح ورسيو دجا بسني 
إذا كنا بالَرج”"» تَرَّلَ رسولٌ الله صإاتتييومق ورّلنا . 


هجَلسَت عائشة 5ق إلى بحنب رسول الله صَالئعكيوءةْ وجَلّستٌ إلى جنب أبي» وكانت 


رن 


ِمالَةٌ أي بكر و زِمالَةٌ رسول الله صوئاعكيوه واحِدَة”؟»» مع غُلام لأبي بكر فجَلّسَ أبو بكر 
يَنتَظِرٌ أن يَطلّعَ عليه» فطَلّعٌ ول مَحَهُ يعيرة. 


3 


قال: أينَ بَعيثك؟ 
قال أخيذلتة الباريحة. 
فقال أبو بكر: بَعيرٌ واحِدٌ تُضِزَة»؟! 


90 و و 
قال: فطَفِقٌ يَضرِبُه ورسولٌ الله موسق يَتَبَسَّمُ ويقولٌ: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
تضنة! 
يصع 51 


)١(‏ أي: آكل على ناحية عيني الصحيحة. 

(؟) رواه ابن ماجه (47 2754 وحسنه الألباني. 

(*) قريةٌ بين مكَّةَء والمدينة. 

(؟) تعنى: أن مركوبهما وما كان معهم| من أداوت السَّفر كان واحدًا. 

(5) أي: إنها تبسك إبلذ كر 4 مدت يدذ غناك ننها انح واد متعق ل عله قير ولح وادت واحك كان 
اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك. 





١‏ أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌََ 


قَا يريد رسول ال #اتضموعة خل أن يقول: «انظروا إلى هذا الحم ما يَصَمُ 1 


00000 


د وضَحِكٌ صبَآَلنءلدِوسَررَ من فطنة التدوئ» وجوابه: 


عن أبي هريرة تفإتاعن: أنَّ النبيّ صلل قيوكا عدت وعندّة ل من أهل البادية: 


توصل 
«أنَّ رَجْلُا من أهل اَن استأدّنَ رَبَهُ في 0 
فقال لَهُ: ألَستٌ فيا شعتٌ؟ 
ِ 2 عاع 
ل ما يعو 


قال :شد فبادرَ لطر تبات واستواؤٌة واستحصاده مايه » فكان أمثالٌ الجبال. 


فيقولٌ الله : دونك يا ابن آدم؛ فإنُّ لا يُشْبعُكَ شي 2). 


0 الأعراي” والله لا تجدَهُ إلا فَرَشْياء أو أنصاريّاء نّم أصحابٌ رّرعء وأما نَحنْ: 
قَضَحِكٌ النبي 00-0011102 


أي من فطانة البتدوي» وجوابه البديع'*' 


قال ابن بطالٍ كه : اول فب عل إضاة ة الأعرابي للح في استدلاله» ففي ذلك من 
الفقه: أنه مَن لَزِمَ طريقةً وحالةٌ من حَيرِ أو شر لَه يجوز وصفه بباء ولا حَرّجَ على واصفهٍ 
بالسٌَّ إن لَِمَ طَريَتَةُ)0». 


)١(‏ رواه أبوداود »)١1814(‏ وابن ن ماجه (7977): وحسنه الألباني. 

(؟) والمعنى : أنه نا بذرء ل يكن بين ذلك» وبين ن استواء الزّرع ونجاز أمره كلّهء من القلع والحصد والتذرية والجمع» 
إلا قدر لمحة البصر. 

(*) رواه البخاري (/775). 

(5) مرقاة المفاتيح (9/ 030). 

(5) شرح ابن بطَّالٍ (5/ 484). 





ضَحِكَةُ مليوس ١:١‏ 
ا َه ل 7 - 2ن 2 
و كان َِإنءدرَسَةَ يضحك؛ لسّاعِه ما يضحجك: 


* كا تَبَسَّمَ من قولٍ عمرٌ وَتَاَن لَه بعدّما هَجَرَ نساءة: 

فعن عبدالله بنِ عبَّاسٍ عنة#» أنه قال لعمرٌ تتتاعة: يا أمير المْمِنِينَه مَنِ المرأتانٍ من 
ع 57 00 َ 0 5 2 سوسم ىد وي دح ل ساس ريو 7# 
أزواج النبيّ مرَتعيمومةَ اللَتانٍ قال الله ربل لما: «إإن ثنويا إلى أله فقد صَعَت قَلَوبَكما 4 

تقال واعقن للقيا اب عبان "عاطلة وحفصة. 

ثم انتقبل عمرٌ اديت يسوفة.., 

ثم ساق الحديت. إلى أن قال: 

قَدَّخَلتٌ» فسَلَّمتُ على رسول الله مَإلئَاعوسدَ فإذا هو مُتَكِنّ على رمالٍ حصي ر”" قد أَثْرَ 
في جَنبِهِ » مُتَحِنّ على وسادَةٍ من أدّم» حَشوها ليفٌ. 

قَسَلَّمتٌ عليه ثم قلت -وأنا قايِم-: طَلَّقَتَ نِساءَله؟ 
فَوَقَمَ وَأَسَهُ إَِ وقال: «لا). 

قَقَلتٌ: الله أكي. 

فتلت هتقان د ايعان لاك لوز أكنا يا رسول اللندو كا تعن فريشن ترقا تقلت 

ثم قلت - وأنا قائم - أستانس '''-: لو رَأيتنايا رسول الله» وكنا مَعشْرٌ قرّيشٍ قومًا نغلم 
النْساءَء فلا قدِمنا المديئة وجّدنا قومًا تَعلبُهم نساؤهمء فطَفْقٌ نِساؤّنا يَتَعَلَمِنَّ من نسائهمء 
فتَعَصَّبتٌ على امرّأتي يومّاء فإذا هيّ تُراجِعُنيء فأنكّرثٌ أن تُراجعني. 

ا و # ع ام 5 5 
فقالت: ما شكِرٌ أن أَراجِعَكَ؟ فوالله إن أزواج النبيّ مَإلئاعْدومةَ لير اجعنة» وعهجرة 


إحدامُنٌَ اليوم إلى اللّيل. 


)١(‏ المراد هنا: أن سريره كان مرمولآ أي: منسوجًا. 
(0) أي: أقول قولاً أستكشف به: هل ينبسط لي» أم لا؟ 





١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


38 74 2 عر ا 
فَقلتٌ: قد خاب من فعل ذلك منهن ور أَقَتَأَمَُ إحداهُنّ أن يَغْضَبَ الله عليهاء 
لعَضَّب رسو له مَئعيدوَسةَ فإذا هي قد هَلَكَت؟ 


0000 


و 3 
تَبَسّحٌ رسولُ الله متإللتيوعة. 
1 5 7 0 براك م ريه 3 
ثم قلث: لو رَأيتتي» ودَحَلتْ على حَفْصَة فقلت: لا يَعْرنِْ أن كانت جارَنُكِ هي 
أوضا !بعك واكث إل النرة عفرت منك: 


ذلك المكائق ياازسول 1ل 


قال نعم. 

الى الل كاوس تقو الققبية صن وسيب روفي كدري جد فضَحِكٌ. وكان من 
أحسّنٍ الناس تَغرًا صِِآَللَةعنَووسََ. 

فَجَلَستٌء فرَفَعتٌ رَأمبى في البَتِء فوالله ما رَأَيِتٌ فيه شيعا يَرّدٌ البَصَيَ إلا أَهْبًا كَلاكَة9©. 


سر 


1 5 2 0 م2 ل 2 
َقَلتٌ: ادعٌ الله يا رسول الله آن يوَسّعَ على أَمَّتِكَ؛ فقد وسَّعَّ على فارِسٌ والرُومء وهم لا 
يدون الله 


- 


- الخصلاى؟ أ كلك 5 1 0 


م 


بتري جالسّاء ثم قال : «أفي شك 
ف الحَياةٍ الدّنيا». 


َقْلتٌ:ا ستغفر لي يا رسول الله. 
وكان أقِسَمَ أن لا يَدخْلٌ عليهنٌ شَّهرَاءِ من شِدَّةِ مَوَجِدَتِهِ عليهنٌ حتى عاتبَةُ الله لله 012 
)١(‏ أجمل. 


)١(‏ جمع إهاب» وهو: الجلد قبل الذّباغ. 
(") رواه البخاري (/55؟): (0191 )» ومسلم .)١51/9(‏ 





وق هذا الحديف: 


يو عم 1 


اليه لاا طاح كبن ان امشو له ان يز لوي تاو ابن تق 
:* وضَحِكٌ مَإلندَةَ من مَرّغْ عر صَبتَاعَنهُ في الصَّعيدِ عندّما لم يد الما: 


فهع خب لوحن بن أبرى نيه قال: كذا صنل عمة»فآناة وجل .فقال ذيا أمن المومنية 
نما تمكت الشي والشيؤبوهولة تبجد زلاف 


فقال عمرٌ: أمّا أنا: فإذا لم أَجِدٍ الما لم أكٌن لأَصَيَّه حتى أجِدّ الماءَ. 


1 0 0 8 - د 2 سر بر “قن 
١‏ الي ساي 


- 


قال: أمّا أنا: فتَمَرّعْتٌ في الاب فأتّينا النبيّ مَوَئاعيووَسَةَ فضَحِكٌ. 


فقال: «إن كان الصَّعيدٌ لكافيك», وصَرّبَ د إلى الأرض» ثم تَمَحَ فيهاء ثم مَسَحَ 
وجِهَة وكفيه. 

فقال: انق الله يا عنّرُ0. 

فقال: يا أمير المُْمِنينَ» إن شِكتّ لم أذكرةُ. 

فال اك راكع نر كاسن كللفنا تار 


- 


:* وضَّحِكٌ دوس من قولٍ الأعرابي الذي بال في المسجد 


عن أبي هريرة َلْنَدْعَنفُ قال: فخل أغراي المسجد» 00-6 الله مليوس جالسٌ» فقال: 


.)547 /9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) معناه: قال عمر لعآر: ان الله تعالى فيها ترويه» وتثبّت؛ فلعلّك نسيتء أو اشتبه عليك الأمر.‎ 
.)07١5( قرف رواه البخاري 5006-8 ومسلم 1ر6" والنسائي‎ 





١5‏ أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 

31 5 00 © :غير 5 ع عو 5 8 7 8 200 
اللهم اغفر لى ولمحمد» ولا تغفر لاحَد معناء فضحك رسول الله مليوس وقال: «لقد 
احتّظرتٌ واسِعًا)0". 

1 َ 5 1 7 و 

ثم ولى» حتى إذا كان في ناحية المسجد. ات 


ماع 7 


فقال: الأعراي -بَعدٌَ أن مّي-» فلم يُوَنّبِء ول يَسُبَّ فقال: 


«(إنَّ هذا المسجدّ لا يُبِالُ فيه وإنما بُنيّ لذكر الله 57 
ثم أَمَرَ بسَجل من ماءء فأفرعَ على بَولِه". 
د وضحِكٌ ديوس من حال الرججل الذي واقَعَ أهلّهُ في رَمَضانَ: 


فعن أبي هريرة تناع قال: بين| تحن جُلوسٌ عند النبيّ صاتتضيومق إذ جاءه رَجُلٌ» 
فقال: يا رسولٌ الله مَلّكت. 


قال: «ما لَكَ؟). 

5 8 لي 00 ع 

قال: وقعت على امرّأتي» وأنا صائم. 

فقال رسولٌ الله صَئعكيوسة: «هَل عد وَكَبَةَ تُعتِقّها 2 
قال: لا. 

فقال: «فهل تَستَطيع أن صو شَّهِرينِ مُتَنَابعَينِ؟1. 
قال: لا. 


98 
5 


فقال : «فهّل تَجِدُ إطعامَ ب ستينٌ مسكينا؟). 

)١(‏ أي: منعت واسعًاء أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. حاشية السّنديٌ على سئن ابن ماجه 
(189/1). 

(") فرق بين رجليه. 

(”) رواه ابن ماجه (079)» وأحمد ,)٠١577(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري .)5501١(‏ 





م حكةُ 18 ه.١‏ 


قال: لا. 


3) 


قال: فمَكَتٌ النبن مَتاعيِيوسي فبَينا نحن على ذلكء أي النبيّ دوس بِعَرَّقٍ فيها 
0 فقال: «أينَ السَّائِلٌ؟) 

فقال: أنا. 

قال: «ُذهاء فِتَصَدَّق به). 

فقال الرجُلٌ: أعَلى أفثَرَ من يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتّيها(" أهل بيت أفمَرُ من أهل 

فَفَيدكَ النبى صَِدعَيوَسَرَ حتى بَدَت أنيابة. 

ثم قال: «أطعمة أهلّكَ)2. 


34 


وفي رواية: فضَحِكٌ الى صََلْدَعَكَهو كَ حتى بَدَت ود قال : «قأنتم ! 0 . 


وى # 


تيا » خايقًا على نفس الاك راغا في فداها ‏ فلا وجَدَ لرخْصَةَ طَمِعَ أن ارما 
أعظنة فى الكفادة 


قبل: إن سبب ضَحِكِه مََئَعدوسََ» كان من تَبايْنِ حال الرجلِء إذ إِنَّهُ جاء مُتَحَرَقَا 


وقيل: بل ضَحِكٌ سه من حال الرجّل في مَقاطِع كلام وتَلَطْفْهِ في الخطاب» 
و ج- 2 ٠.‏ 2 2 58 5 َ 7 

وحسن تَوَسْلِهِ في تَوَصَلِهِ إلى مَقصودو'*' 

(1) العرق: المكتل؛ أو الزُنبيل» يعمل من سعف التّخلء وقدَّروها بها يسع خمسة عشر صاعًا. 

(؟) يريد: ال حرَّتِينء واللآبة: الحرّة » وهي الأرض التي تعلوها حجارةٌ سود والمدينة النبوية بين حرّتِين: شرقية» 
وغربية. 

(9) رواه البخاري »)١975(‏ ومسلم .)١١1١(‏ 

(5) رواه البخاري (/65/81). 

(5) عمدة القاري /١1(‏ *7). 





25 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَس0ََ 


وفي الحديث: حُسنٌ خُلْقٍ النبيّ عوك وكَرّمُ الوفادة عليه؛ فقّد جاءهُ هذا الرجل 
خائمًا وجلاء فراح فرِحَاء مَعَهُ ما يْطِعِمُ منه مده أله 


6 0020 َه 4# 5 1 - 0 2-6 و 

* وصَّحك َيِه من قولٍ الرجل المظاهر» الذي وقعَ على أهلِهِ قبل أن يُكفرَ: 

عنٍ ابنٍ عبَّاسٍ تعتمة: أن رَجَلا ظاهَرٌ مِن امرّأته'"» فعَشيّها -وفى رواية: فْوَقَعَ عليها- 
قبل أن يُكَفْر. 

َأَتَى النبيّ لوسك فذَكَرَ ذلك لَهُ. 

فقال صَإَنَاعَيوسَ: «ما مَلكَ على ذلك -ي ركمّكٌ الله-؟». 

قال: يا رسول الله رَأْيتٌ بِياضَ ساقِها في ضَوءٍ القَمَرِ فلّم أملك تفسي أن وفعت عليها. 

فَصبِحِكَ رسولٌ الله والةبيضق وأمرة الْايَقرَيهَا حتى ك1 

ومعنى: ١فَلَم‏ أملِك تّفسي أن وفعت عليها»: أي: لم أستطع أن أحبسّ تفسيء أو: لم أملك 
وَقوعَ تفسي عليها”». 

فضَحِكٌ النبي صَلئعوسة؛ تَحَجْبا من فِعلٍ هذا الرجُلٍ» وتبريره سبّبَ وقوعِه على زوجه 
قبل أن يُكَمَرَ بقوله: «رَأيتٌ بَياضَ ساقِها في ضَوء القَمَرِ). 

والحديث دَليلٌ على أنه تَرْمُ وطءٌ الزَّوجَةٍ جَةٍ التي ظامً هر منها قبل التُكفير» وهو مُمٌَ عليه؛ 
لقولِه تعالى: من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا # [المجادلة: ]. 

2 وضَّحِكٌ مسد من حَلٍِ الرجّل على ابنه» أنَهُ ولَدَهُ: 

عن أبي رمئّةَ قال: از نطَلَقتُ أنا وأبي» إلى رسول الله اتيت فلن كنا في ؛ بعض الطريق 
لقيناة» فقال لي أبي: يا بي هذا رسولٌ الله ملةتبوعة. 


.)359٠ /١( تيسير العلأم‎ )١( 

(1) قال ها: أنث عل كظهر أمّي. 

(") رواه أبوداود (2737751)» والترمذي ,»)١١199(‏ وصححه. والنسائي (37501)» واين ماجه ))7١70(‏ وحسنه 
الألباق» ولفظ الضَّحك لابن ماجه وحده. 

(4) مرقاة المفاتيح (9/ 6188). 





ضَحِكَةُ مليوس / 5 ١‏ 


قال روكت لعب أن رسول الله معيو : لا يُشبهُ الناس» فإذا رَجُل له وفرة"2: بها 


قال: فقال لأبي: «ابنكَ هذا؟). 

قال: إِي ورَبٌ الكعبّة. 

قال صَِإلدَءَلتَوِوَسَرَ: : «عقًا؟). 

5 قد 

قال: أشهد به. 

َتبَسّم رسولٌ الله ]لئاه عَدِيوَمََ ضاحكاء من ثبت هب شَبَهِي في أبي» ومن حَلِفِ أبي عَلَ". 
ثم قال: (صَدَقتَ» أما إِنّتَ لا تجنى عليه ولا يجنى عليكَ)2). 


سي رف ءر م 


قال اوتاكوييو» الله ةدوس : ولا نر وازرة وَْرَ أخرئئ © [الأنعام: 174]©. 


2 وضحِكٌ عَلنوالضَكهوالسَكم حينّ ذَكَرَ قصّة الرجل الذي يَكونٌ آخِرٌ أهل الجن 0 


11 يس 


فعن أبي ذو وففك قال: قال 00 الله صَإِلَِيوَسَة: «إني أعلَمُ آخِْرَ أهلٍ الجن 0 
الجن وآخرٌ أهلٍ النارٍ خُروجًا منهاء رَجُلٌ يُوْتَى به يوم القيامَة» فبُقال: اعرضوا عليه صِغارَ 
ذُنُوبهِه وارفّعوا عنه كبارّهاء فتُعَرَضُ عليه صِغارٌ دنوب فيّقال: عَمِلتَ يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء وعَمِلتَ يوم كذا وكذا: كذا وكذا. 


ا ك1 و ؟, عسل وى .8 ُ. مامه 5( 
فيقول: نعم, لا يستطيع أن يَنكِرَء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرّض عليه" '. 


)١(‏ شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(؟) أثر الطَّيب وغيره؛ في الثياب والجسد. 


5 


() أي: من أجل ثبوت مشاببتي في أبي» بحيث يغني ذلك عن الحلف. ومع ذلك حلف 
(5) أي: جناية كل منهما قاصرةٌ عليه لا تتعدّاه إلى غيره. 

(#أوواء أبرداره (4848) رسيت الألباق فى الأرواء ف شنة' 

(7) خائف من كبار ذنوبه أن تعرض؛ لأن العذاب المترئّبٍ عليها أكبر وأكثر. 





١‏ أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


0000 2 < 2 و 5 
فيقول: رَتْء قد عملت أشياء. لا أراها هاهنا». 


ف ار ذه يفني در 5 
كَلَقَد رَأَيتٌ وسول الله ديوس ضَحِكٌ. حتى يَدّت تواجذه2". 


قوله: «فيقولٌ: لمطياات” لذ آراها هافناة. 
قال شَّبِخُ الإسلام ابن تيميةَ يَمَدآئَهُ: «إذا رَأى تَبِدِيلَ السَّيمَاتٍِ بِالحَسَناتِء طَلَب روي 
الذنو الكبار» التي كان مُشْفْقَا منها أن تَظهَرٌ)2". 


21 


فقّد ضَحِكٌ مَئَكدومد؛ لما رَأى من حرص ابن آدم؛ فِإنّهُلَا عُرضّت عليه ذُنوبةُ الصغارٌ 
أشمَقٌ منهاء فد بُدّلّت حَْسَناتٍ أب أن يَبَدَلَ ذنوبُه الكبازٌ حَسَناتٍ كُذلك. 


وقبل: إن| ضَحِكٌ مَآنَعيوَسَةٌ؛ استعجابًا وسّرورًا بها رَأى من كّال رَحمَتَه تعالى» ولطيفه 
على عبده ايت وكّال الرضا عنة9. 


وعن ابن مَسعودٍ صلل 5غ أن رسول الله مَتامِيوعة قال: 
«آخر كن كلخل للحن 105 فهو يَمشي 1 ويكبو ا وتَسفَعَة النار م فإذا 


فرك عر 


ما جاوَرَّها التَمَتّ إلَيهاء فقال: تَبارَكَ الذي تجََان منكء لَقَد أعطاني الله سينا ما أعطاة أحَدّ 1 
ولي م يي 0 
بظِلّهاء وأشرت من ماثها. 

فيقولٌ الله عَعلَ: يا ابنَ آدم: لعل إِنَّ أعطيتكهاء سَألتتي غَيرَها. 


4 0 7 ذه _ ووء مر 1 5 سس 2 5 عر ربب 
فيقول: لايارَبٌء ويُعاهده أن لا يَسأَلَهُ غَبرَهاء ورَبهُ يَعَذْرٌه؛ لأنة يَرَى ما لاصَرَ له عليه. 


. وقع التبديل له» من باب الفضل من الله‎ )١( 
4300 الرو مك‎ 

(*) مجموع الفتاوى /١١(‏ 1945). 

(5) شرح سنن ابن ماجه للسندي (7/ 0945). 
(6) يسقط على وجهه. 

(7) تضرب وجهه. وتسوّده. وتؤثّر فيه أثرًا. 





ضَحِكَةُ مليوس لحل 


بدني مها فيَسَطِلٌ بظِلهاء وتشربُ من مانها ثم رقع لجرك هي أحسَنُمن الأولى. 

فيقولٌ: أي رَبٌّ: أدنني من هَذِه؛ لأشرب من مائهاء وأستَظِلٌ بظِلّهاء لا أسألّكَ غَيرَها. 

فيقولٌ: يا ابنَ آدَمَ: 1 تُعاهدني أن لا تَسألَني غَيرَها؟ 

فيقولُ: لَعَلّ إن أدَيئُكَ منها تَسألّي غَيرَهاء فَيَُاهِدُهُ أن لا يَسالَهُ غيرَهاء ورب يَعذِرُهُ؛ 
لله وى ها لا صن لداغلية 

نُدنيه منهاء فيَسمَظِلٌ بظِلّها. وَشرّبُ من مائهاء ثم تُرقَمُ له جر عند باب اجن هي 
أحسَنٌ من الأوليين. 

فيقولٌ: أي رَبّ» أدذني من هَذِه؛ لأستَظِلٌ بظِلّهاء وأشرَب من مايهاء لا أسأَلّكَ غَيرَها. 

فيقولٌ: يا ابنَ آَم أل تُعاِدني أن لا تُسألني غَيرَها؟ 

قال: بل يا رَبَّء هَذِو لا أسألّكَ غَيرَهاء ورَبه يَعذِرُة؛ أنه َرَى ما لاصَررَ له عليه. 

فيُدنيه منهاء فإذا أدناة منهاء فِيَسمَعُ أصوات أهل اَن فيقولٌ: أي رَبٌَّه أدخلنيها. 

فيقولٌ: يا ابنَ آذ ما يصريني يمنكَ؟” أيُرضِيكَ أن أُعطيَكَ الدّنياء ومثلها مَمَها؟ 

قال: يا رَبٌّه أتَستَهرَئٌ مني وأنتٌ رب العالمَينَ؟2. 

قَصَحِكٌ ابن مَسعودء فقال: ألا تسألوني مِمَّ أُضحَكٌ؟ 

0 


2 


قال: : لمن ضَحَكُ رَبٌّ العالمينَ» حينَ قال: أرّ 
إن لا أسة سَتَهِرِئٌ ممنكَء ولكني على ما أشاءٌ 0 


تَستَهرِحٌ مني وأنتَ رب العالمَينَ؟ فيقول: 


(1) معدا مايقظع مآلك نّي؟ قال أهل اللفة: الصري هو القطعء والنتى :أي شي ء يرضيك» ويقطع الشؤال 
بيني وبينك؟ 

الفتح »)١55 /١(‏ شرح النووي على مسلم (9/ 57). 

(؟) رواه مسلم (1810). 





١6‏ أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 


و 5 7 1 - 5 3 - 1 لاض و 
ضحك رسول اللّه؛ استعجابا وسَرورًا بها رأى من كمال ر حمه الله وآمًا ضحك ابن 
تر نا 2 00 
مسعود صَدَلئَدْعَنهُ: فكان اقتداءً برسول الله ءوسل ؟ لقوله: «هكذا ضحك رسول الله 
صََآَلدَعَلتِدِوَسَل ١‏ . 


د ميمه و وهم 


و كان مَإَاعيوسَةَ يَتبْسَمْ إذا رَأى ما يَسرّه: 


ووورور و هه 


3 قد تبَسَّم لعبدالله بن الزبير تلك عه 1 بناءقايلة وقد شيع نظ 


عن أساءَ بنتٍ أب بكر يََتِعَهه نما خرجّت حينَ هاجَرّت» وهي خبلى بعبدالله بن 


الزبير» فقَدِمَت قباءء فنفِسَت بعبدالله بقباء. 

ثم خر بجت حين نُفِسّت إلى رسول الله صَائعَدومَة؛ لِيَحَدْكةُ. 

َأَحَدَهُ رسول الله نعود منهاء فوَضَعَهُ في حجروء ثم عا بتَمرَةِ. 

قالت عائشةٌ: فمكئنا ساعَة تَلتَمِسُها قبلّ أن تَجِدّهاء فمَضَعَهاء ثم بَصَقّها في فيه فإنَ 
أَوَّلّ لّ شيءٍ دَحَلَ بَطنَهُ لَرِيقٌ رسولٍ الله صرتاعكموعة. 

ثم قالت أسماءٌ: ثم مَسَحَهُ وصَلّ عليه" وسَأهُ عبدالله. 


ترجاه وهوابن مين ونه ار دار لايح رسولٌ الله مإِلئاعكِوَسََ وأْمَرَهُ بذلك الزبي 
ته رسو لله معدو حينَ رَآهُ مُقبلًا إليه» ثم بايَعَة". 


0 


و 
3 - - 00000 ع و > 56 00 5 سلا #« ا 
2 وضحك صَلنءَيهوَسَرَ من حال ام سلييم يَعَرِتَدعَناه لما أخذت من عَرَّقِه: 


عن أنسٍ بن مالك َلْنَدْعَنكُ أن النبي بَألئَة َلوسر اضطجَع على بطع" فَعَرِقٌ» فقاممَت 
ليم إلى عَرَقِهِ فَشّفَتهُ فَجَعَلَتهُ في قارورةء فرآها النبيّ صََدعيَسَدَ فقال: «ما هذا الذي 


تَصتَعينٌ يا أءَ م شُلّيم؟). 


)١(‏ فيه: استحباب الدّعاء للمولود؛ عند تحنيكه. 
(1) رواه البخاري (353909): ومسلم .)5١55(‏ 
(") جلدٌ يؤكل عليه؛ كالسّفرة ونحوها. 





ضَحِكَةُ مإلعَيَدوَةَ 6١‏ 


قالت: أجعلٌ عَرَكَكَ في طيبي. 
َه : 7 لير 0001102 


و > ساق .مواد 
قال النووي تَمَدأنَك عن أمّ م سَليم وَعَإنهعتها: «اتََقّ العْلَّاءٌ على أَمَّا كانت رما له صَئَمبدوسةٌ 


خآ افي كيفية ذلكء فقال ابن عبدالر وغيرة: كانت إحدّى خالاته مِنَ الرضاعة» وقال 
ا 8 0 5 5 ع 041 مو 7 
آخروت: بل كانت خالّة لأبيه» أو جَْدَّهِ؛ لأن عبد 5 كانت أَمّهُ من يَنى النجار)” . 


٠. 520000- 6 <‏ - 3 7 ينهد 2 
وضحك صَِنووسَهَ من فهم عدي بن حاتم» لآية الصوم: 
:1 2202 00 يدم ال. ارج 2 لاسي مدهل رسط مسد مح غيل 0 
قال عَدي بن حاتم وََئعَنة: الا تلت هَذْهِ الآية: مرحي ينبينَ لك الخيط الْابيضٌ من الل 
2000 عك. 3 010 ممم 5 ل “ير عر لد 2-7 2 
الْأْسُود # [البقرة: /17] اخدت عقالا9” أبيض» وعقالا اسود» فوّضعتها| نيخت وسادق» 


فتظرتٌ فلم أتبَينء فدَكّرتٌ ذلك لرسول الله ميد فضَحِكَ فقال: (إِنَّ وسادَكَ 
لعريض طروي قا اتاهواللين والنّها2)©. 


يي 


و كان صَإِناعَيوسَةَ ربا ضحك؛ إقرارًا وتصديقا لما يَسمَعٌْ» أو يَرَى: 
00 5 70 8 85 ض 3 0 و 0 
* فضحك؛ إقرارًا لعمرو بن العاص رََرِبَدَءَنك عِندَّما صَلى بأصحابه وهو جنب مَُتَيَم؛ 


_- 
85 ”7 4 
5 
خا .. ٠.‏ 
4# تر تي 


فعن عَمرو بن العاص وَتوَإئّةَنة قال: احَتَلّمتَ في لَيِلَةِ باردّة» في غَرْوَةٍ ذاتٍ السَّلاسِل 20 
فأشمّقث إن اعمَسَلتُ أن هلك نيكمت ثم صَلَْتُ بأصحابي الصّبح. 


)١(‏ رواه البخاري (57/81): ومسلم (7777721)» والنسائي (20707/1. واللفظ له. 

(؟) شرح صحيح مسلم (17/ 07/6. 

() حبال. 

(4) أي: إن نومك إذَا لطويلء كنّى بالوساد عن الثوم. التُوضيح لشرح الخامع الصحيح (17/ 179), 

(5) رواه البخاري »)١1917(‏ ومسلم »223١90(‏ وأبوداود (73159)» واللفظ له. 

(5) السلاسل: جمع سلسلةٍ: والمراد بها هنا: ماءٌ بأرض جذام» سمٌّيت به غزوة ذات السّلاسل. قال العينيٌ ومئلتة: 
(وهي وراء وادي القرىء بينها وبين المدينة عشرةٌ يام وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثانٍ من 
المجرة» عمدة القاري (5/ 5 7). 





١6‏ أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


مذّكّروا ذلك للنَبِيّ صإئصروسة. 


5 - 0 ضر »# 2 ع م و 
فقال: «يا عَمرو: صَلِيتَ بأصحابك وأنتَ جِنبٌ؟). 


>< ور لوسر 


قأخر بالل متك ون الاعسال اد بوقلك: إنٌّ سمعت الله يقو ل: ##ولا تقتاواً 
لك ل الله كَانَّ بَكُمَ رَحِيمَا 4 [النساء: 4؟]. 


5 


فَضَحِكٌ رسول الله سإنعكييةء ول يقل شَينا". 
فَأقرَّهُ النبين يدود على ذلك. ول يَأمْرَهُ بالإعادة. 


فَصلَّواتٌ الله وسَلامُةُ على مَن أرسَّلَّهُ رَحمَةَ للعانَ» حتى جَعَلّ في ضَحِكِهِ وسكوته؛ ما 
ص به لوصف وتقع به الرحة. 


0 وضَحِكٌ صَإِتَعَيوسَر؛ إقرارًا لقول أبي بكر رَدَإَدعَنهُ: 


عن أب قَتادَةَ ديعن قال: خر جنا مع النبيّ عَِدَعيوَسةَ عام حَينِ 27 فلمًا التقيئاء كانت 
مين جو فرَأيت وجلا نالمش كين قَدعَلارَجُلانَالمسلمينَ» رب من وراذة 
على حَبِلٍ عاتِقه”؟' بالسَّيفِء فقَطَعتٌ الدع وأقبل عَلَّه فضَمّني فضَمَّنى ضَمَّةَ وجَدثُ منها ريح 
مرف د أدركة الرث» تارقاى: 


الو معان الحَطّابء كلما بال النامس؟ قال: أمرٌ الله عَتحيلٌ. 

ثم رجَعواء وجا سّ النببيّ صَآدعكوَسَدَ فقال: :غم مَن قَتَلَ تيلّاء له عليه بين فَلَهُ سَلَيهُ)9) 
و25 . 7خ يز | 6 زا أعواء: يذل : 12 2 

فقلت: مَن يَشْهّد لي؟ فلم أرَ أَحَذَا يَشْهَد لي» ثم جلست. 


)١(‏ وهو: شدّة البرد. 

(؟) رواه أبوداود (775), وأحمد (17817)» وصححه محققو المسند. 

(؟) وقد جاءت هوازن يوم حنين بالصّبيانء والنّساء. والإبل؛ والنّعم» فجعلوهم صفوقًا. 
(5) حبل العاتق: عصبه؛ والعاتق: موضع الرّداء من المتكب. 

(5) أي: التي كان لابسهاء وخلصت الضرّبة إلى يده» فقطعتها. 

(5) السّلب: ما يكون على المقاتل» ومعه. من سلاحء وثياب؛ ودابق) ونح وذلك. 





ثم قال النبي و1 مِثْلّ فقَمث؛ فقَلتُ: مَن يَشْهَدُ لي؟ ثم اس 

ثم قال النبيٌ صاللتتيدوسة مِثلُّ فقّمتُ. 

فقال: «ما لَك يا أبا قَتادة؟») 

َأَخبَرتُة فقال رَجُلْ : صَدَقٌ» وسَلَبُهُ عندي» فأرضه مني. 

فقال أبو بكر: «لاها الله د" لا يَعوِدٌ إلى أسَدٍ من أُسدٍ الله» يُقاتَلُ عن الله ورسوله 
صَإَِءَكووسَوٌ فيعطيكٌ سَلَبَة). 

فقال الفي مَِءَيوسَر: ١صَدَّقَّ»‏ فأعطدها. 

قأعطانيه9» 

ورَواهُ أحمدُ من حديثٍ أنس» وفيه: فقال عمرٌ: لاوالة لا ثقيئها لعل اسن من أسددة 
ويعطيكّهاء فصَحَكٌ سيره الله صَلئءيوَسَرٌ وقال: «(صَدَّقّ عمر)20". 


* وصّحِكٌ عَياصَكؤْراتََة؛ تصديقا لقَولٍ أَحَدٍ الأحبار: 


فعن عبدالله بن مسعودٍ دعن قال: جاء حَبرٌ من الأحبار إلى رسول الله َلوسر 
فقال: يا أبا القاسم: ل ا ال 
والذي على إصبّع» والماءَ والثرَى* على إصبّع» وسائرٌ الحَلائق على إصبّع 


فقول آنا الللته 


2 7 و ل - م 5 0 2 23 5 5 5 6 0 0 
ا هه كَدَرُواً 6 7س مس 70 و و صر عه 2 ضر 
1 سد 32 و 10 ج ومس م 000 بو 
كَموادك مطويكت سميكه د تبككد وق 2 ؛ 6 ا 


(١)ها:‏ للتّبيه والتقدير: لا والله حينئ.. 

(؟) رواه البخاري (71557 :)57371١‏ ومسلم .)١7/81(‏ 

(") رواه أحمد »)١17919(‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
(5) الترّاب. 

(5) رواه البخاري :))5/١١(‏ ومسلم (71785). 





١6‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


وعن أب سَعِيدٍ الخُدريّ وَوَدَعَك قال : قال النبي مَتصومَة: انكر الارمريو العالوغين 


واحدّة يتَكَفَوّها(" الجَيَارْ يدو كا يكقاً أَحَدكُم خُبِرَتَةٌ في السّفَر0")؛ رلا لأهلٍ انق 

قآتى رَجُلّ من البهود فقال: برك الرحة َنُ عليكَ يا أبا القايسمء ألا أخرُك برل أهلي ان 
يوم القيامّة؟ قال: «يلى». 

قال: تكونُ الأرضُ خبرَّةٌ واحِدَةٌ كا قال النبيئّ صزلتتيوعة. 

َنَظرٌ النبن صةعدوسة إلّيناء ثم ضَحِكَ حتى بَدّت نَوَاجِدَهُ. 

ثم قال: ألا أخيدكَ بإدامهه»؟ 

قال: إدامُهم: بالام ونوؤلةا 

قالوا: وما هَذا؟ قال: تُورٌ ونون يَأكُلُ من زائدَةٍ كَبِدهما سَبعونَ أله©. 

ومعنى الحديث: أن اله تعل يِل الأرضٌ كالرغيفف الحظيم ويكون ذلك طعامًا؛ رلا 
لأهلٍ الجن والله على كل شي قد اام ا 

فضَحِكٌ النبيّ صَتَعيوَسر؛ فرحا للمُطابقة والموافقَة. 


٠ 0 556 2‏ )2 > 3 - 5 0 ا 
7 لوحو نوسيات 


باصي .إن جر 


ا ا ا 


)١(‏ يتكمّوها: يقلّبهاء ويميلها من يد إلى يد. 

() آراد: أنها كخبزة المسافرء التي يجعلها في الرماد الحارٌه يقلّبها من يد إلى يدء حتى تستويء لأخها ليست منبسطة 
كالرٌ قاقة ونحوها. 

(*) النزل: ما يعد للضّيف عند نزوله. 

(5) أي: ما يؤكل به الخخبز. 

(0) بالاءٌ: لفظة عبرائيّة معناها: ثور والثون: الحوت. 

(5) رواه البخاري (5970)» ومسلم (77417)» وزائدة الكبد: القطعة المنفردة المتعلّقة في الكبدء وهي أطيبها. 

(0) شرح مسلم للنوويٌ (11/ 178). 

(8) مرقاة المفاتيح (8/ 015). 





0 سف ادوم بده 
ضَحكة مِآَآلدَعَدوْسَةٌ م 


َلْدِعَ سَيّدُ ذلك الي فسَعوا له بكُلٌ شييء فلم يَنفَعهُ شي 0 

فقال بعضهم: لَو تيت مَؤلاءِ الرهط الذينَ تَرّلواء لَعلّهُ أن يكونّ عند بعضهم شية. 

َأتُوهمء فقالوا: يا بها الرهطء إن سَيّدَنا لدِعٌ» وسَعينا له بِكُلٌ شيء» فهّل عند أُحَدٍ نكم 
من شي ء؟ 

فقال بعضّهم: نعم والله إن لأرقي'". ولكن -والله- لَقَد استضّفناكم: فلم تُضَيُّوناء 
فا أنا براقي لَكُم حتى تَجِعَلوا لّنا جعلا. 

فصا وهم على قَطيع من العَدّم("» فانطلقَ يتل عليه؛ ويّقرَاً: ال حمدُ لل رب العامين". 


رس له 


فَكَانَّ) نْشِط من عقال*» فانطلقٌ يَمشى» وما به قَلَبو. 

قال: فأوفّوهم جُعلّهِم الذي صا وهم عليه. 

فقال بعضّهم: اقسموا. 

فقال الذي رَقَّى: لا تَفعلوا حتى تق النبيّ مليوس فتذكْرَ له الذي كان. فتَنظَرَ ما يَأمرْنا 
فقدِموا على رسول الله مليوس فذّكّروا لَهُ. 

قَضَحِكَ رسولٌ الله مشعييوه قال انوبا تدريلة با 49 

ثم قال: قد أصَبِتمِء اقيسمواء واضربوالي مَعَكُم سَهمَا00". 

فأقرّهم صَآآنعيِووسَةٌ على صَنيعِهِم بضَحِكِدء وطيّبَ خاطرّهم بِقَولِهِ: «واضربوا لي 


)١(‏ أي: مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب. 

(0) في رواية : أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر. 

(9) القطيع : هو الطائفة من الغنمء وفي رواية: «فقالوا : إنا نعطيكم ثلاثين شاة: 

(5) التفل : نفخٌ معه قليل بزاقٍ» وقال ابن أبي جمرة: ال التّمْل في الّقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في 
الجوارح التي يمر عليها الرّيق» فتحصل البركة في الرّيق الذي يتفله». فتح الباري (5/ 557). 

80 لالد يقسي دراج البهيمة . 

(5) أي : علد 

(0) رواه البخاري (07571/5 01/75 51/59), ومسلم (5701). 





535 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


مَعَكُم و ل كم أخروا به تقسيمَ الجُعلٍ» » حتى يسألوا النبيّ مِإِلئَاعدِوََ وهذا من حسن 
إسلامهم» وا م دينهم. 


* وضّحِكَ في وجو ريد بن ركم فقال: «ما كان يَسرني أنَّي بها الخد ني الذّنيا 


- ع > ع وو 
فعن رَيدِ بن أرقم وَتَِتَعنك قال: عَرّونا مع رسول الله صَرَتعيدرَسََ وكان معنا أناسش من 
الأعراب» كا تكو تاكن ركان الأغرات تفرك الستعمق أعرارة أصحانة يا 
الحخوضس» وعكل خولة ة حجارَةٌ وجَعَلٌ التطم”"'عليه» حتى بجي 2 أصحابة. 


قال: فأتّى رَجُلٌ من الأنصار أعرابيّا فأرسَى رمام ناقَيه؛ لَشْرَبَ» فأبَى أن يَدَعَهُ فانترّعَ 
قباض الماء", فَرَفَعَ الأعرايٌ حَسَّبَتَهُ فصَرّب بها رَأْسَ الأنصاريٌ» فشَجَوُ9). 


0 
١ 


ل اراق ا ير ا رسن . ع 2 فين 1 
فات تَى عبدالله بن يب راس التاؤقين»ذاخبزة, وكان من اصساية» فخورب عبةاللوبن 


و 


أي ثم قال: الوم اعل فصن رسول الى اتدار امرع ره -ديعني: : الأعرات م 
وكانوا يحَضُرونَ رسول الله مرَئطبدرمَ عند الطّعام. 


فقال عبدالله: إذا انمَصُوا من عند محمد فأتوا محمدًا بالطعام؛ فليَأكل هو ومن عندةُ. 


5 
هه 8 


ثم قال لأصحابه: لَكِن رَجَعنا إلى المديئة» ليّخْرجَنَّ الأعَزْ منها الأدّل. 


م 


قال رّيدٌّ: وأنا ردفٌ” 'رسول الله صَالعيِيَى فسمعثٌ عبدالله بن أي ًّ » فأخيرتٌ عَم 


فانطلقٌء فأخير رسولً الله صَآتَعَيبوَعكَ فأرسَلٌ إليه رسولٌ لله ساتتقيهة فحَلفَ 
0 0 عل 
وجَحَدَ» قال: فصَدَّقَهُ رسولٌ الله صلل تيومة» وكَذَبنى. 


(1) نسارع إليه. 

(؟) بساط من الجلد. 

(9)انا يمسك الماء ويقيضة من جهارة وغيرها؛ 

(4) اشح قرب الراس عاضا بوعريعياموقديا 
(0) أي: الأنصاريٌ المشجوج. 

() الردف: الراكب خلف الراكب. 

(0) أي: سمعت مقالته المذكورة. 





ضَحِكَةُ مَإلعَيَدوسَةَ /اه١‏ 


قال : فجاءَ ع عَمي إل فقال : ما أَرَدتَ إلا أن لوسرل الله َلوسر وكيك هو 
والسلموة 
قال فك لمن ميقع على أعي. 


الياقيها ا امرزيع رسير . الله عتاعيووسةَ في سَفْرِء قد حَمَقتٌ برسي من الهم إذ أتاني 
31 و 


رسولٌ الله صإألقتترودق فعرَلك أذ ! "» وضَحِكٌ في وجهي. فم| كان ب يَسزَّني أن لي بها الخلدٌ في 
الّننا. 


3 إن أبا بكر َِشَيء فقال: ما قال لّكَ رسولٌ الله صََداعدوَسة؟ 
قلتٌ: ما قال لي شيا إلا أنَّهُ عَرَكَ أذِْء وضَحِكٌ في وجهيء فقال: أبشر. 
ثم لقني عمرء فقلت له مثل قولي لأبي بكر. 


فلا أصبحناء اوور الله صِبدعيَووَسٌَ سورّة المنافقيَ0) 


5 
17 
6 


فكان ضَحِكْهُ مَئَِبوَْة في وجه أصحابه في وقتِ الكرب واهَمٌ لا تعرلة] 


8 2 04 
3 وضَحِكٌ ووس عندما رأى ما سَيَؤول إليه أمر أمَيى ع تعدو: 


سر 


فعن أنس بن مالك وفقغتة: قال: كان رسولٌ الله م/تتييضة يدخل عل أه خر 
ملحانَ فتطعِمٌة وكانت أُمّ حرام تحت عُبادةَ بن الصَّامِتِ. 

تدكا عليها رسول الله مَإلئعَدِيوسَلٌ فأطعمتف فنامَ 0 الله مألل ءوسل ثم استيقظ» 
وهويّضحك. 

قالت: ذ فقلتٌ: وما يُضْحِكُكٌ يا رسول الله؟ 


()أي: دلكها. 
(؟) رواه الترمذي (7711)» وقال: «هذا حديث حسنٌ»» وقال الألباني: «صحيح الإسناد). 





١‏ أحوال المصطفى عََِلَدَاعَيِوسَرٌ 


4# 2 ع نت 0 1 _- أبس قمر 5 

اد ماتررين تي أركيوا كه كرا ل رار بو تج هذا لير الاي 
على الأسِرَّة), أو: «مِثلَ الوك على الأبيرٌ 00 

َقَلتُ يا رسول الله: ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 

َدَعا ها رسولٌ الله صآائتتيومق» ثم وضّع رَأْسَهُ ثم استَِقَط» وهو يَضِحَكُ. 

فَقَلتٌ: وما يُضِحِكُكَ يا رسول الله؟ 

24 2 2 

قال: «ناسٌ من أمّتى» عُرضوا عَإِمَ غُرْاة في سَبيل الله» كا قال في الأول. 

َقَلتُ يا رسول الله: ادعٌ الله أن يجعَلّني منهم. 

قال: «أنتٍ من الأولينَ). 


ع سد 


تراس ريا عاذ | بو العاوو ةساردب ابره امم 
مُعاوية يتإتئة””: فلماً انصَرَّفوا من غَزوِهِم قافِليّنء فترّلوا الشَّمَ فقَرّبَت إلَيها دابةٌ؛ 
لتَرَكْبَهاء فصَرّعتهاء فاتت8©) 


تر 5 ع عن 01 
وام خرام -هلو- هي: أخحرث أ م سيم وهما من حارم النبيّ موك كا سَبَقَ . 
وعدا حاتف موتعيةه نوكا وسروةا كو أكنه فى بعلاك امنظادرة بأغور 
الإسلام؛ قائِمَة بالجهاد حتى في البَحر©. 
وفي الحديث: 


وا ارح بها يحت مِنَ انعم والضَّحِك عند حصولٍ الشّرور؛ لصَحكه موسر 
إعجابًا بها رَأى مِنٍ امتثال أُمّيِهِ أمرهُ لهم ببجهادٍ العدرٌ وما أثابّهم الله تعالى على ذلك©. 


. ظهره. والمراد: أبم يركبون السّفْن التي تجري على ظهره‎ )١( 

() أي: يركبون مراكب الملوك؛ لسعة حالهم, واستقامة أمرهم. وكثرة عددهم. 
(") كان ذلك في سنة ان وعشرين» في خلافة عثمان وتإتاعنة. 

(5) رواه البخاري (7188), ومسلم .)١1915(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (08/11). 

(5) فتح الباري .)1/1//١١(‏ 





١6و‎ 1 18 9 


5 2 2 ل حو 2م ض يوه اع 26 0 > ل 
** وضحك وَِإَْاءَووَسَ؛ تعجبًا مِنَ الذي أوصى بحَرق نفسه؛ خوفا مِنَ الله: 


عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ تتلتاعنة» قال: أصبَح و0 الله صبِئَاعِدِوَسَةَ ذات يوم» فصل الكداةة 
ثم جلّسَ» حتى إذا كان من الضّحَى؛ ضَحِكٌ رسول الله َعم ثم جَلّسَ مكانة حتى 


صَلّ الأولى0) والعَصّر والمغرب, © كُلُ ذلك لا يَتَكَلَّمُه حتى صََ العشاءَ الآخرَة : ثم قامَّ إلى 
أهله. 


2202 


فقال الناس لأبي بكر: ألا تبان سولاك ََئعيووَسَةٌ ما سَأنه؟ صَنَمَ اليومً شَّينّاء ل 


و22 


يتصنعه قط ! 
قال: فسَألَه. 


5 56 2 2 _ يق ع 3 ع عي 
فقال صَإَتَعيوسةّ: «نَعَم عرض عَلَّ ما هو كاين من أمر الذنياء وأمر الآخِرَق فجمعَ 
الأولونَ والآخِرونَ» بِصَعيدٍ واحِدٍ, فَمَظِعَ الناس بذلك7"... 6» وَذَكرَ الحديث» وفيه: 


ايقولٌ الله عَدبلَ: أنا أرحَم الراحمينَ» أدخلوا جني مَن كان لا يُشرك بي شيكًا: 
قال: فيدخلون انه 

قال: ثم يقولٌ الله عيلٌ: انظروا في النار» َل تَلقّونَ من أَحَدٍ عَمِلَ خَيرًا قط 
قال: فيجدونّ في النار رجلا فيقولٌ لَه لتقل ولك كي له 

فيقولٌ: لا غَيرَ أن كنت أَُسامِحٌ الناس. في البّيع والشّراءِ. 

فيقولٌ الله عَيلّ: أسوحوا”" لعبدي. كَإِسماحِه إلى عَبيدي. 
00 كل فيلك كردا ياه 


مق > ريك > 7 
فيقول: لاء غير أن قد أَمَر ت ولدي: إذا مث فأحرقوني بالنارء : ثم اطحنوني. حتى إذا 
اوش العاير. 

(0) أي: اشتدٌَّ عليهم وهابوه. 

() الإسماح: لغةٌ في السّماح. يقال سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى» عن كرم وسخاء. النهاية (؟// 74 





كنثُ مِثلّ الكحل» فاذكبوا , بي إلى البَحرِ فاذروني”" في الرّبح» فوالله لايق َقدِرٌ عَإِنَ رَبّ العالمين 
1 
فقال الله عَربلَ: 1 فعَلتَ ذلك؟ 
قال: من حْاَتِكَ. 
قال: فيقولٌ الله ع َِ: انظر إلى ملكِ أعظّم مَلِكِء فإنَلَكَ مثلهُ وعَشْرَةً أ مثاله. 
قال فيقولٌ: تَسكَرٌ بي" وأنتَ الملِكُ؟). 
قال: «وَذاكَ الذي ضَحِكتٌ منه. مِنَّ الضحَى)0). 


- - 0 0 و ع - 
وضحك رموس مع اناس ؛ تألفا لهم: 


قالت عائشةٌ وزلةةةا: استأدّنَ رَجُلُ على النببيّ سإللتبوعة» فد رَآهُ قال: «بئسّ أخو 
العشيرَة وبء يكس ابن العشيرةة. 


فل جَلّسٌ: تَطَلَق النبينٌ صَئاعدوسَة في وجهه. وانبّسَط إليه. 


فل انطَلقٌ الرجل: قالت له عائشة ونِك#: يا رسول اللهء حينَ رَأيتٌ الرَجُلٌ قلت له كذا 
وكذاء ثم تَطَلّقتَ في وجههء وانبَسَطتٌ إليه؟! 


١ ا يم 03 9 م‎ 8 2 5000 ٠. 

وفي رواية: قالت عائشة يَغمها: فلّم أنسّبٍ أن سمعتٌ ضَحِكٌ رسول الله صَآئاعْوومةَ مَعَهُ. 
د ب وت ل ا اج قاش ايض عماس 
فلا خرج الرجل قلت: يا رسول الله» قلت فيه ما قلت ثم لم تنسب أن ضَحِكتَ مَعَهُ؟! 


)١(‏ فرّقونيء وانثروني. 

(0) لم يقل ذلك؛ تكذيبًا لقدرة الله تعالى» بل لأنه قد لحقه من شذة ال حال ما غير عقله» وصيرّه كالمجنون المبهوت » 
فلم يدر ماذا يقول وماذا يفعل. 

() يقول ذلك؛ لعدم رؤية نفسه أهلاً لذلك. 

(5) رواه أحمد »)١5(‏ وابن حبان في صحيحه (551/5)» وقال اليثم في المجمع ١ ١(‏ ه"): «رجاله ثقات 
وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسندء وحسنه الألباني في صحيح التّرغيب والثََّهيبِ ))"754١(‏ وكذا حسنه 
محققو المسند. وضعًّفه الدارقطنيٌ في العلل (1/ 189). 





9 حكة صَإلدء ووس 5١‏ 


.4 1 07 نه 9 2 تك - 0 7 7< ب 
فقال رسولٌ الله سرَاكدو: «يا عائشةٌ مَتى عَهدتني فحَاشًا؟ إِنَّ شَّرّ الناس عند الله 
مَنِلَة يوم م القيامَة: : من تَرَكَهُ الناس؛ اثقاء ا 


وقد ضَحِكٌ مَعَهُ 7 مَعَهُ النبيّ َلوسر ؟ على سَبِيلٍ الاستئلاف لك وفع مَصَرَّتِه 60 


قال النووي يَمَدْتَه: «وإنا ألانَ له القولّ؛ َل لَهُ ولأمثاله على الإسلام؛ وفي هذا 


وم 


الحديث : ُداراةً من يتقَى فُحشْة وجوازٌ غببة الفاتٍء الحِنٍ فسقَةُء ومن يحتاجُ الناسٌ إلى 
التّحذِيرٍ منه» ولم يَمدَّحهٌ النبي صََآلئَةءِتَوِوسَل ولا اق عليه فى وحمو ولاق قناق إناكالنة 
بشيء عن الدنياء مع لين الكلام)»”". 


واذّداري: هو المُجايلٌ» فلا يُضورٌ الم لأحَلِء ولا يَسعَى في إيذاء أحَء في ظاهرء ولا 
في باطنِ» ولكنة قد يور لمحب لوده والبشر» وحسن محال يأف قل صاب 
لخت السَيّيه أو ليده أذاهُ عن نفيموء وعن غَيرِهِ منَ الناس» ولكن دود أن يوافِقَةُ على 
باطِلهء أو يَعاونّهُ عليه بالقولء أو بالفعل. 


0 سنت لس 


وقد بوب 0 يَمَدلمَُ: «باث در 3 ا ثم قال: «ويذكَرٌ عن أبي الدّرداءٍ 


قال ابن بَطَالٍ 1 كه : «الُداراةٌ من أخلاق الموْمِنِينَ» وهي 0 احاح للنّاس» ونث 
الكلمق الست وذلك من أة قوَى أسباب الْأَلََو*. 


ار ادام فمُحَرَّمَقٌ قال الحافظً ابن حجر يمَالت: «وَظَنَّ بعضُهم أنَّ المداراة هي 
امْدَاهََةٌ فخَلطً؛ أن الداراة دوت ابيا و ادكه 1 


)١(‏ رواه البخاري (5077)», ومسلم (2591)» والرواية الثانية رواها الإمام مالك في الموطأ »)١704(‏ بسندٍ 
ا 

(5) المنتقى (/0// 511). 

(*) شرح النووي على مسلم .)١55/١15(‏ 

(4) صحيح البخاري »27١/8(‏ والكشر: ظهور الأسنان» وأكثر ما يكون عند الضحكء وهو المراد هنا. 

(5) شرح صحيح البخاري (9/ 705). 





55 أحوال المصطفى مَإِئعكوعَةَ 


والقرت: أن الداقنة وخ الثعاؤ هوهو الذي يل عل التريي وكد”باطتة وكتيها 
العْلّاءٌ بأئّها: مُعَاشَرَةٌ الفاسق» وإظهارٌ الرّضا بم هو فيه» من غَيرِ إنكار عليه. 


وَاُداراةٌ هي: الرّفقٌ بالجاهلٍ في التَحليم» ويالفايتٍ في النّمي عن فِعلوء وتَركُ الإغلاظ 
عليه حيث لا يَظْهَرٌ ما هو فيه» والإنكارٌ عليه بلطف القولٍ والفعل» ولا سيا إذا احتيجٌ إلى 
تَأَلْفْى ونّحو ذلك)20, 


ف عق و 
5 وو لاع و اوعوي ار راع و عد لو م 2 
ورما يسم صَإْإِللعَلِيَدِوْسَاوَ» سيم ا مغضب. عند المعاتبة: 


فعن عبدٍالله بنِ كَعبٍ قال: سمعتُ تعب بن مالك يحَدِّتُْ حديئّةُ حبنَ كَل عن رسول الله 
يدود في غَرْوَة تَبِوكَ ... وساقّ الحديتٌ» وفيه: «وَصَبّح*" رسولٌ الله سيوم قادمّاء 
وكان إذا قَدِمَ من سَفَرِبَدَأ بالمسجده فرَكَمَ فيه رَكعَتَِنِء ثم جَلّسٌ للنّاسٍ فل فعَلّ ذلك جاه 
المكلفوة: فطفقوا”" يَعتَذِرونَ إليه» ويحَلِفُونَ لَه وكانوا بضعًا ونَّانِين رَجُلاء فقبل تشول الله 
مليوس عَلانيَتهم» وبايعهم» واستَغْمَرٌ لهم ووكل سَرائِرَهم إلى الله عَينَ. 


ثم قال: «تَعالَ). 


- 
اي 0 


7 00 يني فر عه سرع عر عو | يم م 
فَجِنَتَ» حتى جَلَستٌ بين يَدَيهِه فقال لي: ما خلة ك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟0*) 
وذك اريت 


قٍ 0 م 5 ب و 0 
فالنبي صَآإآدَعدوسَةَ تَبَسّمّ لكعب بن مالكِ تبِسَمَّ المغضّب. المعاتب لصاحبهء الموّنبِ 


هه 


لصَّدِيقِه وم يفعل ذلك مع أحدٍ من أولئكَ القّرِ منّ المنافقينَ". 


.)078/1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) نزل صباحًًاء 

(9) بدؤواء وشرعوا. 

(5) ابتعت ظهركء أي: اشتريت مركبك. 

(5) رواه البخاري (518 5): ومسلم (751779). 





9 حكة صَإلدءل ووس اوذحل 


5 بو * ا د ع 7 سم 55 0 ا 00 ع و 76 للق 
وعندٌ ابن عائِذٍ في المغازي: فأعرّض عَنْة فقال: «يا تَبِيّ الله لم تَعرض عَني؟ فوالله ما 
تاققت ولا ارك ول 00 


وهذا من خسن تَربِيتِهِ صَئَيدوَسَةَ لأصحايهء بمُؤاخذتهمء بالإعراض عَنهم» وإظهار 
العَصَب لما فعلوة يما استَوجَبَ العَتب عليهم. 


00" 0 آآ ‏ د 2 مه 6 جر عن وا مره 
* وتَبْسم مِإعَتووَسَة؛ إيناسًا لآبي هريرة صَتَإئعنهُ: 


عمو 


فعن أبي هريرة صتتاتنك أَنّهُ قال: والله الذي لا إِلَهَ إلا هوّ إن كنت لَأعتَمِدٌ هِدّ بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لَأشَد الحجرّ على بَطني من الجبوع”". 


-ه 


وذك اللديكة وه فد فَمَشََيتٌ غَيرَ بَعيدِه فخَرَرتُ لوّجهي من الَهِدٍ والجوع فإذا 
رسولٌ الله صزانتتدوسة قَائِمٌ على رَأسيء فتَبَسّمَ حينَ رَآني» فأحَدٌَ يدي فأقامّني» وعَرَفَ ما 
في تفسى وما في وجهي. 


ثم قال: «يا أبا هرًا. 
تلت لبيك 000 الله. 
قال: «الحق). 


ومَكَىء فتَبِعتةُ» فدَحَلٌ مَنزِلَه فاستأاّنت. فأَؤِنَ لي» فوَجَدَ قَدَحَا من لَبَنِء فقال: من أينَ 
هذا الليةُ؟ 


قالوا: أهداءٌ لَك فلانٌ» أو فلا 


مع 


قال: «أبا هر 


.)119/8( فتح الباري‎ )١( 
قال العلماء: فائدة شد الحجر: المساعدة على الاعتدال والانتصاب, أو المنع من كثرة التَحلّل من الغذاء‎ )1( 
الذي في البطن؛ لكون الحجر بقدر البطن؛ فيكون الصَّعف أقلّء أو لتقليل حرارة الجوع؛ ببرد الحجر. الفتح‎ 


.)6 8/11 





55 أحوال المصطفى صََِلَعدَووسََ 
عو إل ترايت . .ني د ١‏ 
8 - 4 ره 
قال: «الحق إلى أهل الصفةء فادعهم لي)7". 
إلى أن قال: 
2 1 07 06 2 افو ميض الا دعن شي سو وت ع عه باسرالة / ًُ 
فأخذ رسول الله سه القدّح» فوّضَعَه على يَدِو فتظرٌ إل فتبَسَّمّ فقال: «أبا هِرًا. 
0 1 
قلت: لبيك يا رسول الله. 
5 ني واءع ع 2 
قال: «بقيت أنا وأنت). 
انس عي ل 1 
قلت: صَدقت يا رسول الله 
قال: «اقعد. فاشرّب). 
م 2 و عو 
فقعدت» فشربت. 
فقال: «اشرّب). 
000 # 000 2 
فَكَربِتٌ فا زال يقول: «اشوّب» حتى قلتٌ: لا والذى بَعَتَكٌ باحق ما أجد له مَسلكًا. 
قال: «قأرني». 
قا عطَيتة القَدَحَ» ذ فحَمِدَ الله وس ل »وشَّربَا 3 لفَضِلة”. 
قال ابن حجر ومدائه: «استدّل أبو عريرة بتبشيه عااتيضق غل أنه عَرَفَ ما يه؛ لأن 


التَسّم -تارَة- يكون لما يُحجِبُء وتارَةٌ يكون لإيناس مَن تَبَسَّمْ إليه» ولم تكن تِلكَ ا حال 
> 5 و 
مُعجبّة» فقوي الما على الثاني)””". 


0 الشله مكان ف موك السجد البري» مظكز : اعد قرول الشياء تسق لامارى لددولة آمل راتوا 
يكثرون فيه» ويقلُون» بحسب من يتزج منهم؛ أو يموتء أو يسافر. 

(؟) رواه البخاري (51175), (255057. والترمذي (/57/7 7). 

(؟) فتح الباري /1١1(‏ 780). 





ضحكة ِلوسر 58 
رد م 2 3 89 اين 

2 و كان صَِإِْلدْعَلدَدِوسَلَ يذ ك؛ مداعبَة للصغار» ورفقا بهم: 

75 ع 5 ع 1 5 5 ع ووم 

فعن انس بن مالك صَلَدْعَند» قال: كان رسول الله صََِْلتَدعَلتَووْسَلرَ من احسّن الناس خلقاء 
,ع 1 2 5 0 2 ا 1# 6 لازي + عد من ع 3 1 
فارسّلنى يومًا لحاجة. فقلت: والله لا أَذمَتٌ» وفي تفسى أن أذهبَ لا أمَرَنِ به نبىّ الله 
5000 0ه 000 2 ع 5 ميري نين 2-6 2-2 
اعبس قال: فخرجت. حتى أُمرٌ على صبِيانٍ وهم يَلعَبون في السّوقٍ'". 

5-7 7 43 55000 يه ف 

فإذا رسو ل الله صِدَعيِوَسةَ قد قبَضَ بقفايَ”"'من ورائي. 

5 م - 00 

قال: فنظرت إليه وهو يَّضحًَك. 

5 ع و 6ن دس ا 

فقال: (يا أنيسء. أذمّبت حيث امّرتك؟1). 

م و ا لاي ب و 2 1 


قال أنسٌ: والله لَقَد حَدَمتَةُ تِسمّ سِنِينَ» ما عَلِمَِهُ قال لشيءٍ صَنَعتةُ: لم فعَلتَ كذا وكذا؟ 
أو لثىءٍ تركتة: ماد فء فحَلتَ كَذا الا 


1 .4 1 07 0 2 37 2 5 1 عه 2 
وحمل قولة لرسول الله صَِِآدََيتدوَسَ: «والله لا أَدمَت» وأمثالة» على أنه كان بيا غير 
و2 


2 


ع 


5 1 2 م 201 فيزن 2 و 3 
قال الجزرى يَمَدْآمَه: «وَلِذاء ما أَدَبَةَء بل داعبّة» وأخذ بقفا» وهو يَضحَك؛ رفقا به)2'. 


ل د 7 عع 2 ص 0 00 0 5 
3 وتَبْسم مِإعَبووسَة؛ تعجبًاء عندما خرجّت هَوازِن بظعنهم. ونعوهم. وشائهم: 
فعن سَهل ابن الَنظليَة يَتإتعَنة: أنّم ساروا مع رسول الله مِإِلئَاعيوسَةَ يومَ حَيِنِء فأطتبوا 


3 5 2 2 4 000 شر ره . 1 
السَّيرَ*؟» حتى كانت عشية » فحضرّت الصلاةً عند رسول الله صَإنَامَتِدسَةَ» فجاءَ رَجَل 


4. 


هوي 


)١(‏ والظّاهر: أنه وقف عندهم إمًا للّعبء أو للتّفرّج. 
() القفا: مؤخر العنق. 

(؟) رواه مسلم .)791١(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (4/ .)717١١‏ 

(5) أي: بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضًا. 





5( أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 


فارِسٌء فقال: يا رسولّ الله: إن انطَلَقتُ بين أيديكم» حتى طَلَّعتٌ جَبَلَ كّذا وكذاء فإذا أنا 
وان على بكرّة آبائهه” البطتيي واكرن' "» وشائهم » اجتَمّعوا إلى ختين. 


.- 
2 


تك سول الله صَآلَدَءَتَدِوَسَلََ وقال : «تلك ءَ 1 عَنبِيَةٌ السلين عدا إن شاءً الله) . 


وساف الحديثٌ20») 


فتَبَسَّمَ النبي ملاعكدوْسَة؛ مْتَحَجُبّا من فضل الله عليه» وحُسن صَنيعِهِء وتَفاءَل با سَيُعطَى 
المسلمون من هذه العَنائّم» التي خرجّت بها هَوازن. 

قال ابن القيم يَمَدَانَه: «إِن الله سبيفانه 4 مَنَعّ اليش عَنايِمَ مَكةَ فلّم يَعْنّموا منها ذَمَبَا 
ولا ففة ول مناعاء ول سبثاء ول أرضًاء كا روى أبوداود» عن وهب بن متيف قال: 


سَأَلتٌ جابرًا: مَل غَنِموا يوم المتح شّيئًا؟ قال: ل91). 


وكانوا قد فتّحوهاء بإِيجافٍ اليل والرّكاب» وهم عَشْرَةُ آلافٍ» وفيهم حاجَةٌ إلى ما 
يحتاحح إليه اليش من أسباب القوّة فحَرّكَ -سبحانه- قُلوبَ الْمشركينَ لكّروهِمء وقَدّفَ 
في لويم إخراج أموالهم؛ ونَعَوِهِمء وشائهم وسَبِيِهمء مَعَهِم؛ تُزلَاء وضياقَة وكَرامَة 
لحزبه» وججندوء وتم تَقديرَهُ -سبحانه- بأن أطمّعهم في لظم وألاح لهم مَبِادَِ النصر؛ 
ليقضى الله أمرًا كان مَمْع و لا)». 


وتَبَسَمَ سأنديمَة؛ فرحا وسر وراك أ ا نرت عليه سورَةٌ الكوثّر: 


فعن أنس بِنٍ مالكِ تمتك قال: بَينا رسولُ الله ملاوع ذاتَ يوم بين أظهّرنا في 
المسجد. إذ أغمى إغفاءَةٌ» ثم رَفَعَ رَأْسَهُ مُتبَسهًا. 


)١(‏ أي: أنهم جاؤوا جميماء م يتخلّف أحدٌ منهم. 

() اللعية ؛ الشياء واللىية الإبل» والشاءء أو هو خاصٌ بالإبل. 
() رواه أبوداود :))76٠0١1(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه أبوداود (7077), وصححه الألباني. 

(60) زاد المعاد (79/ 5319). 





ضَحِكَةُ مإلعَيَدوسَةَ ١‏ 


ا ل ا 020 صرح 2 


قال: نت عَلنَ آَِ سورةاء فقرَأ: نمِأمِه تم نكيم «إِنَا أَعَطَيِسلك ا 
ال ا الل 


سس ين سس ١‏ سح << سل عو 


فصل ربك والحر ارت شَانكلككت 
ثم قال: «أتدرونَ ما الكوكر؟» فقلنا: له ورسولَه أعلّم. 


قال: اه م وعََنِيهِ و عل عليه حي كني عليه حَوضٌ» ترد عليه أن يوم 
القيامة آنه َدَُ الُجوم» فيُختَلجُ العبدٌ منهم: فأقولٌ: ر ينه لمن أت اققول؛ ِنَّتَ لا 


تدرى ما أحدّثٌ بعدلة)2. 
5 2 ع « 8 01 ب 1 مم وي مر م 1 0 1 تر 
فالنبئّ صَيَدعَيوَسَرَ عندما أعطاه الله هذه العَطيّة العَظيمّة» ومَبَحَه هذه الكرامّة؛ فرح» 


ف صن خب عبر حب كان عا ع ور 


و3 #مسندانا لقو له تعال: «( فل مضل الله وَسَمَيَو- صَدَِكَ ميَضَرَحُوأ 4 [يونس:58]. 


ان 000 ا 2 
0 وضَحِكٌ النبى ِلوسر تانيسًا لعمرٌ صَدَإْدْعَنهُ: 


عو و 01 


فعن عمرٌ بن التَطَابٍ وَعَكَمنك أنَّهُ قال : نا مات عبذالله بن أي ابن سَلولٌ» دعي له رسولٌ 
اله نتمم مص عليه. فلن قم رسول الف ستاتطتبتتك» وتَبثُ إليه» فقَلتُ: يارسول اللهء 
قصل غل ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا: ؛كذاو34؟ #2 عليه قولة انشع وسول الله 


َلئَعِيوسَ وقال: «أَخر عَن يا عمرٌ فل أكبّرتٌ عليه. قال: (إِنّْ خُيرتٌ فاختّرث. لو أعلَمُ 
أن إن زدتٌ على السّبعينَ يُعفَرٌ له لَزِدتٌ عليها». 

قال : فصل عليه رسولٌ الله صإلئتتييوعق ثم انصَرّف» فلم يَمكّث إلا يَسيرًا حتى تَرَلَّتِ: 
« وَلاضَلِ ع أل مَنْنُم 5 عَاتَ بدا 4 إلى قوله: «إوهمٌ فَنِسِفُوتَ # [التوبة: 84] قال: فعج فعَجِبتٌ 
-بَعدٌ- من جُرأتي على رسول الله عتآنةوة يومَئِذِ » واللهُ ورسولّهُ أعلّة". 

«وا 8 شك الدَّاوّدِيٌ تبَسّمَه مبآئتعدوة في ِلك الحالَة» مع ما تَبَتَ أن ضَحِكَةُ سا عكدومة 
كان 5 امابوا كوه شيوح قازر يكسم وللك: 


.)5٠05(ملسم رواه‎ )١( 


() رواه البخاري (1755) 11700 5)) ومسلم ٠(‏ )0 





ا أحوال المصطفى صَإدعَكَووَسَ1ٌ 
7 دم ا ني 5 20 8 6 ع يي 5 
وجوابه: أنّْهُ عبر عن طَلاقَةِ وجهه بذلك؛ تَأَنيسًا لعمرٌ» وتَطييبًا لقَلبه» كالعَذِرٍ عن تَركُ 
قبولٍ كلامو ومَسورَتِه)”". 


قال ابن حجر يَمَدَلئه: ١وَإنا‏ لم يَأحَذِ النبينُ صَلئعدوسة بقولٍ عمرٌ» وصَلَّ عليه؛ إجراءً له 
على ظاهر حُكم الإسلام» واستتصحابًا لظاهر الُكم, ويا فيه من إكرام وده الذي كَحَقَمَت 
صَلاحيَتةُ» ومَصلّحَة الاستئلانٍ لقَومِ ودفع المفسَدَة0". 


* وبَبَسّمَ ئعيدوسَة؛ ليُهَوّنَ على الذي فارَقٌ رّوجَةُ بسبّب الرضاعة: 


.د 0 عاو عع يت ع 0 سك .2 - ع ع 6 
عن عقبّة بن الحارث وََئعَنك أنه تَرَوّج ابئّة لأبي إهاب بن عَرِيزِ» فآتّتهُ امرّأة فقالت: إني 


37 ويد يام +7 ني 


قد أرضّعت عقبَة والتي تَرَوّحَ. 
4 ع ع ىا وله ع غير 0 
فقال لها عقبّة: ما أعلّمُ أنْكِ أرضّعتني, ولا أخبرتني. 
ا 5 اع 985 عو 
َأَرَسَلَ إلى آل أبي إهاب يَسأطهم. 
فقالوا: ما علمنا أَنََّا أرضَعَت صاحبنا. 
ار د عي 2 00000 هه م 3-0 
قَرَكِب” "إلى النبيّ مِلئاعيووَسةَ بالمديئة» فَسَأَلَهُ فقال: تَرَوَّجَتَ فلانَةَ بنتَ فلانٍ» فجاءتنا 
ع 2-4 ع سس 
امد أل شوؤاء» تالف ى: إل قن أرفحتة ]ء وهى كاذية. 
5 ب ع هو 00 71 و ًُ ع 
قال: فاتيته من قبّل وجهدء فقلت: إِنَا كاذية. 
لسع النبي عيسو وقال: «كَيف وقد قيل؟ دعها عَنكَ). 
٠‏ 5 ع م كت ا 7 ان ع ا د عر ل 2 4 7 سير 
وف روابة: (وَكَبيففَ وقد وَعَمَتِ أن قد أرضعتك]؟): فتهاءٌ عَنهاء ففارقها عفبة» وتكحت 


.03779037 /8( فتح الباري‎ )١( 

(7) المصدر السابق (4/ "). 

(؟) أي: من مكَّة؛ لأنها كانت دار إقامته. 

(:) رواه البخاري (/28 05750557 37569 5550). 





ضَحِكَةُ مإلعَيَدومَةَ حل 
2 و 0500-6 2 لم 2 + سا * ٠.‏ عه 
وتمسمه صَْلْنَهعَِتَهوْسَاَ هنا؟ ليهَون عليه الأمرَّى فراقها"". 


٠. 535‏ 7 كلمو يه ع قرخ حس 2 1 07 اع 4 ووو .< 
لبيك ؤد ٠. ٠‏ 
* وضجك ِإآَتِِدِسَةَ؛ فرّحًا بفضل الله ومَغْفْرَتِه 


فعن عثمانَ بن عفَّانَ كعك أنه دعا بباءٍ» فتَوَضّأ ومَضمَضٌ واس عاد ستَشّقٌ» ثم عَسَلَ وجهة 
نَلانّاه وذراعَيه تَلانَا نَلانَاه ومَسَحَ رسو وعَسل قَدَمَيهه ثم ضَحِكٌ. 


نقال لامتمانء: الاكتدالون غ) دكي ؟ 


قالو: م كت يا أمي ُني؟ 


قال: رَأْيتْ رسول الله مََلئَاعيدوسَةٌ دعا بماءٍ قَريبًا من هَذِه البْقعَة» فتَوّضَّأ ىا تَوَضَأْتْ» ثم 


ضحك. 


فقال: «ألا تسألوني ما أضحَكنى؟). 
فقالوا: ما أُضحَكَكٌَ يا رسول الله؟ 


3 03 لوو نط 502 0 2 2 ع و5 ب عبى ع سَ عر 

فقال: (إِنَ العبدٌ إذا دّعا بِوَضوءء فَغْسَلَ وجهّه. خط الله عنه كل حَطيئة أصابها بوّجهه. 
فإذا غَسَل ذِراعَيهء كان كذلك, وإن مَسَح بِرَأْسِهه كان كذلكء وإذا طهر قَدّمَيه كان 
كذلك)2. 


فهذا القَضِلٌ الذي مَنَّ الله به على عِباده عندما ب رفوو أَفْرَحَ ح النبيّ اَنَل دسل عله 
كانه ترواءيدا المَضل العظيم. 
2 وضَّحِكٌ مدوم من قَولٍ الأعرابنَّ عند اشتدادٍ المطّره من بَعِدٍ فُحوطه: 


عن أنسٍ تغنة: أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ سإلجدوءة يوم الجمعة وهو يَخطّبُ بالمديئة 
فقال: فخ لطر فاسسيق ريلك 


.)197'/5( فتح الباري‎ »)١5١ /7( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند لغيره.‎ »)5١0( (؟) رواه أحمد‎ 





١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


فنَظر إل الشياء» وها توّى هخ شحاب: فا 9 سك ؛ فنَشَأُ | لسّحابٌ بعضّةٌ إلى بعضء ثم 
مُطرواء حت سالت مُتاعَىٌ المديكة” , 
فا زالّت إلى المع الممبَةِ ما تقلع ثم قامَ ذلك الرجُل أو عَدُفُ والنبي عكاتتدوعة 


“نيا اأخبين 


قث فقا : غَرقناء فادعٌ رَبك يحبسها عَنًا. 


31 28 تَبَسَّحّ النبي مليوس ثم قال : «اللهمّ حَوالّيناء ولا عَلّينا» مَرَّينِء أو تّلانًا. 


3 


رست قا دو راو لا رقا ار را ا اك 
يريم الله كر امَةَ َيه ضعبو ع وإبجابة 5غوته7, 

وق زواية: فلا تحاذي الشتعة الى كليها قالوا:ها رسول الل بوتت الييُوت: واحصين 
2 7 .4 ا 3 1 دعم 2 مه يون أ بج َه جه 03 
الركبان» قال: فتبَسّمّ رسول الله مََتاعَيوَسَةَ؛ لسرعة مَلالَةٍ ابن آدَمَ وقال بيَّدِيهِ: «اللهم 
حَوالّينا ولاعَلّينا» فتَكَشَّطَت عن المديئة 0 


قال ابن حجر 25 ذُأكَه: «وَفيه جواز تبَسّمِ الخطيب على الم تَحَجَيا من أحوال الناسٍ)©. 


2 ا ا ا 5 و1 صن جين اد 
* وضحك ِلوسر من خوفي م سَليم على يَتيمتها: 


فعن أنس بن مالك قال: كانت عند أمّ ليم يتمد وهي أمُ أ نسء فرّأَى رسولٌ الله 
صَإدَءايدوسلَ المت 7 فقال : «آنتِ هيه قد كَبرتٍء لا كبر ستّكِ). 


م جَحَت ال ت اليتِيمةٌ إلى َم سُلَيمِ بكي . 
ل ذا ليا ؟ 
قالت الجحاريةٌ: دعا عَإِحَ نَن الله صَآتدِيوضَة أن لا يكير سني فالآنَ لا يكب سن أَبَدَا 
-أو قالت: قَرني-. 
)١(‏ مجاري ومسالك المياه. 
(0) رواه البخاري .)6١97(‏ 
(*) رواه النسائي :)١571(‏ وصححه الألباني. 


(5) فتح الباري (7/ ٠١ ٠/‏ 0 
(0) ل يرد به حقيقة الدّعاء» وإنما هو جار على عادة العرب. 





9 حكة صَإلدءل ووس ااا 


ع 
ِ_ عِ 7 
| 


فخرجت م سُلَيمٍ مُستَعجِلَة تلوث اوها(" حتى لَقِيّت رسول الله مناكترومة. 


5 و 5 5 0 ع 2 ذ- 
فقال لها رسول الله صَرََعَيووَسَة: «ما لكِ يا أم سليم؟». 


فقالت: يا نَبِيَّ الله» أُدَعَوتَ على يَتيمَتى ؟ 


4 
0 


قال: «وٌما ذاك يا م ُلَيم؟2. 


ع - 


قالت عقت الك ققرت نالا كر بادولايكة ترا 
تياك سول الله ه سد ثم قال: 


با سليمء ما تمن أرطي عل وي لي اشترطتٌ عل وي قلتُ: إنا ابر 
أرضّى كا يَرطَى البَشَدُ وأغضَّبٌ كا يَعْضَبُ اليد أب أحَدِ مَعَوتُ عليه من أَمّتي بدَعوَة 
ليس ها بأهلٍ» أن يلها له طَّهورًاء ورّكافٌ قرب يَُربْهُ مها منه يوم القيامَة؟)7". 

قال النووي يَمَدْنَهُ: لزنا يكو 5ه 3 علين ها ‏ تنا تيو كات وولف إذا م 
يكن أهلة للدها و علي والسّبّء واللَّنِ ونّحوو) وكان كُسذاء ولاه فقّد دعا ماإشتكيمة 
على الكّمّاِ والنالقة ول يكن ذلك لهم رَحجَة0". 


وإنما ضَحِكَ مييمَة؛ من حال أم 7 وخرافيا غل يديا ين ذعائه بأد ءَلَوِوْسَل ؟ 
فإن ذُعاءَهٌ مُستجابٌ» فيَقَعٌ على | اليَتِيِمَة؛ فتَتصَدَرُ به. 


0707 0ه 


2 


0 وضَحِكٌ َلوسر من قولٍ سَلَمَة بن الأكوّع. الدَالُ على شَجاعَتِه: 


عن ل بن الأكوّع دعنك قال: بَحَثْ ل الله تلوس بظهرو9) مع رَباح» عُلام 


رسول الله َلوسر وأنا ع 


)١(‏ تديره على رأسها. 

(5) رواه مسلم (5507). 

(9) شرح النووي (8/ .)5١5‏ 

(5) الظهر: ما يركب عليه من الإبل. 





ف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ثم ذَكَرَ الحديثٌ في تَتبْعِه أثرَ المشركينَ » ورميهم بالنبل» واستنقاذه ظَهرَ رسولٍ الله 
مليوس منهم» إلى أن قال: 
2 00 


ثم أَتَث رسول الله صاتتيدوت وهو على الماء الذي حَلَاتهم عَنة”"» فإذا رسول الله 


واسمدقه 1ل ناك ارك و عور بق اي لكر رع رحد 

وإذا بلا نَحَرّ ناقةٌ مِنَ الإبلٍ التي استَنقَذتُ مِنَ القَومء وإذا هو يسوي لرسول الله 
تيوس من كبدِهاء وسّنامها. 

تلت ايا وسو لاقو إن الترع مَ عِطاشٌء إن أعجلتهم أن يَشْرَبوا سَقَيَهم » لي فأنشَخِبَ 
منَ القَوم مِائَةَ رَجُلِ فأتّعَ القَومَ» فلا يَبِقَى منهم ححنٌ إلا قتَلنَه. 

قَضَحِكَ رسولٌ الله تيوك حتى بَدَّت نَوَاجِذّهُ في ضَوءِ النار. 

ه في يو لن 2 

فقال: «يا سَلمَة آأتراك كنت فاعلا؟). 

قلتُ: نعم؛ والذي أكرّمَكَ. 

فقال: «يا ابنَ الأكوّع, مَلَكتٌّ فأسجح”", ننم الآنَّ لَبُّقَرَّونَ فى أرض عَطَفانَ)2". 

2 عه تر م 2 907 4 0 

فَجاءَ رَجُلُ من غَطَفَانَ فقال: تَحَرَ لهم فلانْ جَزوراء فلا كَشَفُوا جلدّها رَأوا غبارًاء 
فقالوا: أتاكّم القَومُ فخرجوا هاربينَ. 

فل أصبّحناء قال رسولٌ الله مرَئتدَة: «كان حر فُرسانِنا اليوم: أبو قَتادة وخر 
رَجَالتَنا: 70 
)١(‏ أبعدتهم عنه 
(؟) والمعنى: قدرت فاعفء والسّجاحة: الشّهولة. 
(؟) يقرون: من القرى. وهي الضّيافة» والمراد: أخهم فاتواء وأمهم وصلوا إلى بلاد قومهم, ونزلوا عليهم» فهم 

-الآن- - يليحوك همء ويطعمونهم. فتح الباري (/1/ 777 5). 


(4) فيه استحباب الثّناء على الشُّجعانء وسائر أهل الفضائل؛ لاسيّ) عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترتغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل» وهذا كله عند أمن الفتنة» بإعجاب ونحوه. شرح مسلم /١57(‏ 187). 





ضَحِكُة من كروم1 نا 


ثم أعطاني رسولٌ الله ه صَإِدعيوسَرَ سَهِمَينِ: سَهمَ الفارس» وسَهم الراجل» فجَمَّعَهما لي 
0 

ثم أرذفي تسرد الله ينه لوس وراءة على العضباء» راجعينَ إلى المدينة 00 
2 وضَحِكٌ صبَآَلدَعَتووسَلرَ من َوَهُم أي 3 دعن المْلَكَة؛ عمسب المناية: 


0 فَأمَرَ لي سول اللّه ه صوص بلَودٍ من بل 


وعَنَم : فكنتٌ أكون فيهاء فكنتٌ أرب عن الماىء ومعي أهلل. فتُصييتي اناك فوَكَمَ في 
تقسي أن قد مَلَكتُ . 


عن أي 0 َلْنَدْعَنفُ قال : اجتويث المديئة 


َقَعَدثُ على بَعبرٍ منهاء فانتهيتُ إلى رسول الله ميمه ننصفت الها وهو جالسٌ في 
ظِلٌ المسجدٍ في تَمَرِ من أصحايهء فترّلتُ عن البَعيره وقُلتٌُ: يا رسول الله: مَلكتُ. 


قال: «وَما أهلكَكَ؟). 


ا 
فحدتلته. 


00 


قَضَحَكَ مرايروس: فدّعا إنسانًا من أهله» فجاءت جاريةٌ سَوداءٌ بعس فيه ماد ما هو 
َه وض 5 . 2 5 ع 3 1 
بِمَلآنَ إِنَّهَُيتَخَضخَضص”» فاستترث بالبَعير» فأمَرٌ رسول الله َرعبدوَةٌ رَجْلاً من القَوم» 
فَسَتَرنٍء فاغتم تسلتوق البنة: 


ففال: إن اعد العلث طَهورٌ مالم ند اماءة» ولو إلى عَشرِ حبحج» » فإذا وجَدتَ الماء 
فامس يَشْرَتَك)'". 


)١(‏ قال النووي وعَناتة في شرح مسلم /١١(‏ 187): «هذا محمولٌ على أن الزّائد على سهم الراجل كان نفلاً» وهو 
حقيقٌ باستحقاق التّفل يتتئعة؟ لبديع صنعه في هذه الغزوة». 

(5) رواه مسلم (18017)» ورواه البخاري (0051» مختصًرا. 

(؟) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمةٍ» وقيل: مرض بها؛ لكراهته المقام بها. 

(5) أغيب. 

(5) العس: القدح الكبير. 

(1) يتحرّك؛ ويضطرب. 

(0) رواه أبوداود (7”7"7), وأحمد ,)717٠05(‏ وصححه محققو المسند لغيره. 





5ع أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَرٌ 


و 
0 6 ع عت فى عل خب رةس لت 4# 2 " 55 5 ب 
وضحك عَلَاصَوَاسَكة من فول آم ليم صَدَليَدعَنَاه وشحاعتها: 


فعن أنس يَئاعنة: أن أمَّ ليم نخدت يوم حَنَينٍ خنجَراء فكان مَعَهاء فرَآها أبو طَلحَة 
ا و 
فقال يا رسول الله هَلْهِ آم سَليم مَعَها خنجر. 


قالطا رسرل الله صَآتَعيووَسَة: «ما هذا الخنجر؟). 
5 ب عو ينغي عار فيه 5 و تن بين ند و ل او سيو 
قالت: اتحذته» إن دنا منى أحد من المشر كين بقرت به بطنه. 


2 2 00000 0 0 0 


م 


قالك: يارسول الله اقثل من يعدن(" من الطلقاء "© اتيرّموا بك , 
و 5 8 ىَّ 7 7 02 اوس سر من ع 
فقال رسول الله مَرَتعَدِوَسَة: «يا م سُليم. إن الله قد كَفى وأحسَت)20. 


فشّجاعة أمَّ سُلّيم وحملها الحنجَرٌ ورّدّها على النبيّ طوس بأئَا سَتَقتل مّن يدنو 
راع 2 
منها من الُش ركينّ: جَعَلَهُ يَضْحَكُ صإللاعبوَة. 


م ار كه د ل ا اس ف 2 
* وضحك وإَعيووسََ حتى بدت نواجذه؛ غبطة وفرّحًا بير كته: 


- 3 ش دع ىك 0 2 03 5 ولك 7 5 75 

عن عبدالرحمن بن أبي عمرّة الأنصاريء حَدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صَإَدَءَيوسَةَ 

في غَرَاةِه فأصاب الناس حَمَصَةٌ فَاستَأدَنَ الناسش رسولً الله مَدَعَكدوَةَ في نّحرٍ بعض 
ظُّهورهمء وقالوا: يبَلّغنا الله بو فلا رَأى عمرٌ بن الْحَطَابٍ أن رسو ل الله صَءدوسة قد هَمَّ 
أن يَأدَنَ لهم في تحر ب بعضر ظهرهم» قال: يا رسولٌ الله كيف بنا إذا تَحنٌ لّقينا القَومَ غَدَاء 
جياعًاء رجالًا؟ ولكن إن رَأَيتَ يا رسول الله أن تَدعوّ لَنا ببّقايا أزوادهم, فتَجمَعَهاء ثم 
22 الذين أسلموا من أهل مكّة عند الفتح» سوا بذلك؟؛ لآن النببيّ عدوم منّ عليهم: وأطلقهم» وكان في 


إسلامهم ضعفٌ؛ فاعتقدت أم سليم أخهم منافقون» وأ:هم استحقوا القتل؛ بابزامهم وغيره. شرح النووي على 


.)188/١57( مسلم‎ 


9 أي: انمزموا عنك. 
(4) رواه مسلم (1859). 





8 حكةُ 18 هاا 


تدعو الله فيها بِالرَكَة فإنَّ الله يوقو 8 انار ويلكه د و قال “شارك لنا ف دعوياة- 
فدّعا النبينُ دود ببقايا أزوادهم. فجَعَلٌ الناسٌُ يجيئونَ بالحئيَة مِنَ الطّعام؛ وقَوقٌ ذلك» 
وكان أعلاهم من جاء بصاع من قر فيمَعها رسولُ الله سين ثم قا فدّعا ما شاء 
الهأ يدعرَء نم عا الس بأوعيتهم» فأمرّهم أن توا فبَيَ في اتيش وعاء إلا ملنوة. 
وبقيّ مِثله فضَحِكَ رسولٌ الله » يوم حتى بَدّت نَوَاجِذَّه فقال: (أَشهَدٌ أن لا إِلَّهَ إلا 
لله وأشهَدُ أن رسول الله لا يَلقَى الله عبدٌ مُوْمِنٌ بهاء إلا حُجِبّت عنه النارٌ يوم القيامَة)". 


3 وضّحكٌ مَإنعْيِوم1َ؛ شر ورا بدكته: عندّما دعا لَتَمرٍ جابر صلل 
عن جابيرٍ بن عبدالله وََلتَتْعنغَا» قال: فو أبي» وعليه دين نقيت على عمال أن تدا 
الثّمرَّ با عليه فأيّواء ول أن فيه وفاء» فَأَنَتٌ النبيّ عوسي فذَّكَّرتٌ ذلك لَهُء فقال: 
«إذا جَدَدتَه فَوّضَعبَه ف المريد» آذَّنتَ وسول الله عَبَأَلئَةءَلتِدِوَسَل) . 
فَجاءً؛ ومَعَه أبو بكر» وعمر» فجَلسَ عليه» ودّعا بالبركة) ثم قال: «ادعٌ غُرفاءك فأوفهم). 


فا ترركت أحدًا له على أبي دين إلا قَضَيئْ وفَضّلَ ثَلانَةَ عَشَّرَ وسقّاء سَبِعَةٌ عَجِوَةٌ وسِنَةٌ 
رن ذاوي حي بوك راك - فوافيت مع رسول الله مَْلئاعيدوَعةَ المغرب. فذَّكّرتَ ذلك 
لَه فضَحِكٌ. فقال : ١«ائتِ‏ أبا بكر وعمرٌء فأخيرهما». 


فقالا: لَقَّد عَلِمنا إذ صَنَم رسولٌ الله مَئئكدودَة ما صَنَمَ أن سَيكونُ ذلك©. 


3 ا ل 2 7 5 
وصَحِك عوا هته عندّما قص عليه رَجل رؤيا رآها في مَنامِهِ: 


طا 4 


فعن جابر وََلندعَك قال: جاء ل إل الني َلوسر فقال: با وسو الل رَأْ يت في 
ا » قال: فضَحِكٌ النبينٌ سيوم وقال: «إذا لَعِبَ الشّيطا ا 
مَنامي فلا كَدّثْ بِهِ الناس»). 


هنا 


)١(‏ رواه أحمد (255149)» وقال محققو المسند «إسناده قويٌ». وهو في البخاري (74/5)» بمعناه» من حديث 
سلمة» وفي مسلم (/71)) بمعناه» من حديث أب هريرة. 
() رواه البخاري 7090 ؟). 





بذ575 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


عوو 


و ضحكة هوس : فمن صورة الحال؟ فإِن تَصوَّرَ رَجلٍ رَأسَه مقطوعٌ وهو يتبّعة 
لقا للخنحاك. 

ووحذة عاروكة: فلن ما دكت الإجل» وإ كان منحاة القّعك: إلا أنه من تلاعب 
الشَّيطانٍ بو فلا يبَعي له أن يحكيّة للنّاس. 


عل و 2 دب 


03 وتبِسَمء عندما أَمَرَ امرَ رَأَةَ أبي حُدَّيمَةَ أن تُرضِعَ سانّء فقالت: وكات متيس 

ا 

عن عائشة وله قالت: جاءت سَهِلَةٌ بنثُ سْهِيلِ إلى النبييّ مليوس فقالت: يا 
رسول الله إن أرَى في وجوه أبي حدَيَة من دُخولٍ سال وهو حَليفَةُ فقال النبيّ سااطوعة: 
ا ركفت أريكة رع 21 كلقع رتمول الس مودوقال: «قد 

عَلِمِتُ أنه رَجُلَّ كبيث70. 

واه يوم في هذا الموضع م ليل على فل أنه تلت ذا الرضاعء لا أرادٌ من 

الائتلافٍء ونفي الوّحسَّةٍ حشه ال" 


د اا من قو المغبرَة بن شُعبَة تفلك تمن وفِعلِهِ بعروَةً بن مسعود: 


فعنٍ المسوَرٍ بِنِ حَرَمَةَ ومّروانَ بِنِ الحَكّمِ قالا : خرج رسولٌ الله سَئتيدوءة عامَ الحُدَيبيَة 
يُريدُ زيارَةً البَيتِء لا يُرِيدٌ قتالّا ... الحديث. وفيه: 


بدت فريس عْروَةٌ بن مُسعود الثقّفي» » فخرج حتى أنَّى رسولٌ الله مَِلئاعكبوسَك م فَجَلْسَ 


بين يَذَيه. 


وا 


.)57748( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم »)١567(‏ وكان أبو حذيفة قد تبنّى ساكاء قبل أن ينزل تحريم التبئّي» وذهب جمهور العلماء إلى أن 
هذا الحكم كان خاصًا بسالم مول أبي حذيفة» أو أنه منسوخ. 

(") تأويل مختلف الحديث .07١9/1١(‏ 





9 حكة صَإلدء ووس ١‏ 


فقال: يا محمل: جعت أوباش الناس» ثم حجنت بيم لبَيضَيِك؛ لتَقْضّها! إِيَا فَرَيشٌ قد 
ربجت تمه العوذامطافيل”"» قد سوا جلو الثمور يُعاجد ون اله أن لا تَدشلها عليهم 


تير اعيبر 


عَنْوَة'" أَبَدَاه ويم الله لكأن بو ول قد مكقفو عنك 2ا. 
قال: وأبو بكر الصَّدّيقٌ صَتَتاعنة حَلفَ رسول الله مرَتعبوْسَةٌ قاعِدَّ فقال: امصّص بَظرٌ 
اللّاتِ افج كفن عن ؟ 
قال: من هذا يا محمدٌ؟ قال: «هذا ابن أبي فُحاقَةً). 
قال: والله لَولايَدٌ كانت لَك عندي لَكاقَأتك مباء ولكن هَذِهِ بها. 


ثم تَنَاوَلٌ حيَةَ رسول الله صالتتروعة والغيرَةٌ بن شُعبَةَ واقفٌ على رَأْسٍ رسول الله 
تيوس في التديل» ل 00 
فال توعق! 00 وأعلظك! 
آ هه ا 5 5 
فتبسم رسول الله صَيَاْلنَهءَلِدَوِوسَلهَ . 
قال: من هذا يا عمد؟ 
قال: «هَذا ابن أخيكٌ. الغيدا بد شيعي 


قال: أغدة ز: هَل عَسَلتَ سَوأَتَكَ إلا بالأمس»؟ 


(1) العوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللَّنِء والمطافيل: الأمّهات اللاتي معهنً أطفاهنٌ» يريد أنبم خرجوا ومعهم 
ذوات الألبان من الإبل؛ ليتزرّدوا بألباتهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه؛ أو كنّى بذلك عن النساء معهنٌ الأطفال» 
والمراد: أنهم خرجوا ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم الفرار. فتح الباري 
لك رضةة 

(0) قهرّاء لا صلحًا. 

() في مغازي عروة بن الزبير» رواية أبي الأسود عنه: أن المغيرة أ ا رأى عروة بن مسعودٍ مقبلاً لبس لأمته» وجعل 


على رأسه المغفر؛ ليستخفي من عروة عمّه. انظر: فتح الباري (5/ .075١‏ 
(5) رواه البخاري (717/81), وأحمد »))218451١(‏ واللفظ له. 





وين أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ا ل عر أ رز .رق وب “رفظ 0 
فل أخدّ عروَةٌ بِنْ مسعود يَتَكَلْمُ كان يَتَناوَل لحيّةَ رسول الله صَرَدَعيوسَةَ وا مغيرَة بن 
شُعبَةَ قاِمٌ على رأس رسول الله عيرسو فأحَدٌ يقرَّعٌ يَدَه بعل السَّيفٍِء ويأمره أن يُبِعِدَ 

يَدَهُ عن لحي رسو ل الله صَآعَكوَسَة. 
- أذ 8 مس اضر 1 ب 2 3 لد ترم 
وكانت عادةٌ العَرّب أن يَتَناوَلَ الرجل لحيَةَ مَن يُكَلْمُهُ ولا سيا عند اللاطَفَةَ وفي 
الغالب إنما يَصِنّعٌ ذلك النَظيرٌُ بالتَظيرء لكن كان النبي ََلئعيِيسَة يُخضي لَعْرِوَةَ عن ذلك؛ 
استَالَةَ لَه والناء وَالقدة يمنعه؛ إجلالا للتَبيّ َلوسر وتعظيً("2. 


د وضّحِكٌ مَرَئاعيدَةَ من حيّلٍ اليهود: 

عن ابنٍ عباس وَدَلمئم قال الت ريا اسوروات! 9 ودام كر 
إلى السَّماءِ فضَحِكَء فقال: «لَعَنَ الله ايهو -ثَلانًا-؛ إنَّ نْ الله حرم عليهم الشُحوم فباعوهاء 
وأكلوا أثماتهاء وِنَّ الله إذا حَرَّمَ على توم أكلّ شيء حَرَّمَ عليهم تّمنها(". 

قال الخَطَابنُ وَمَلده: اتعناة الابومابحى كيدو كا ازول هاي التسرير اوها 
إبطالُ كل حيلةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى رمه وأنّه لايد يتَعيرٌ حكمّة بتغبيرِ هَيئَِهه ونّبديل اسووا'". 


دحج ا تي ارم نان امون واسالبويو ل غايلينا حَرَّمَ الله تعالى» فل حَرَّمَ 
الله عليهمُ الشّحومَ: جتّلوهاء فباعوهاء وأكلوا تّمنها. 
د وضَّحِكٌ مَئَعدِوسَةٌ من فعل عمر وَرَإنَعن بزوجه: 


عن جابر بن عبدٍالله قال: َحَلَ أبو بكر يَستَأَذِنُ على رسول الله تادوم فوّجَدَ الناس 
جلوسًا ببايه» لم يوذ لأَحَدٍ منهم. 
قال: فأَؤِنَ لأبي بكر فدَحَل»ء ثم أقبّل غم ةن فاون له: 


7 /0( الفتح‎ )١( 
.)١578( رواه أبوداود (/758)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )1( 
معالم الشّنن (/ 177)» باختصار يسير.‎ )( 





ضَحِكَةُ مإلعَيَدومَةَ ١/4‏ 


ل 3 2508 2 5 7 عو و 
فَوَجَدَ النبىّ موسر جالساء حَولَهُ نساؤّم. واحًا(". ساكنًا. 


جم ير" جين ١‏ خيي 


فقال: لَأقولنَّ شيا أضحِكٌ به 4 النبيّ صرت عقيوسة”". 
فقال: يا رسول الله لو رَأَيتَ بنتَ خارجَة» سَأَلَسي التَمَقََه فقمتٌ إلّيهاء فوَّجَأْثُ" 
قَصَحِكَ رسولٌ الله ملعيو وقال: ١هْنَّ‏ حولي -َ) تَرَى- 0 التَمَقَهَا. 


يسول الله ا 


قَنهاهما 007 الله 0002 


> > 


2 7 ور 2 1 5 3 
فقلنَ: والله لا نَأل رسول الله صَرََعَيوَسََ شيا أَبَدَا ليبس عنذه. 


2 2 5 مك 


ثم كَرّلّت عليه هَذِوِ الآية: «إ يكا. لين قل ل ويِْكَ 4 حتى بَلَعَ لمح ني لذ 
عظِيمًا [الأحزاب: انا 


#* وضحك وِآدَءوسَةَ من سَبِقِهِ عائشة وَكَإنةعَهَا: 


عن عائشةً عه قالت: خرجتُ مع النبّ صَلعيِدوسَة في بعض أسفارء وأنا جاريَةٌ 
لم أجيل اللّحمَء ولم أبدن. 


فقال للتانبى: ١تَقَدَّمواا؛‏ 


فتَكَدّموا. 

(1) قال أهل اللغة: هو الذي اشتدَ حزنه» حتى أمسك عن الكلام. 

(1) فيه استحباب مثل هذاء وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا حزيئًاء فيستحبٌ له أن يحدَّئهِ بم يضحكه. أو 
يشغله» ويطيّب نفسه. 

(") وجأ يجاً: إذا طعن. 

(5) زيادة في مسند أحمد ))١5515(‏ وإسنادها صحيح. 

(5) رواه مسلم (151/8). 





ثم قاللي: «تَعال؛ حتى أُسابقكِ»0". 

فسابقئة فسَبقثة7. 

فَسَكَتَ عَنْيء حتى إذا سملت اللّحمَ وبَدُنتٌ» ونسِيتُ» خرجتٌ مَعَهُ في بعض أسفاره. 
فقال للثاس: اكقدّموا». فَهَدَّموا. 

ثم قال: «تَعالّ؛ حتى أُسابقكِ». 

َسابَقتُُ فسَبَقّنيء فجَعَلٌ يَضحَكُ وهو يقولُ: ١هَذِه‏ بتِلكَ2©. 

والمعنى: تَقَدّمي عليكِ في َه النويَة :ف كقايلة تَقَدَماك في التوية الأولى. 


وهذا من 6 1 عشرّته هدوس . 


وو 
* وصَحِك َإدَعيوسَة؛ من قولٍ أمّ رافِع لزوجها: 


عن عائشة وََلِدعَتَاه قالت: أت شلقى مولاة سول الله َبََِللَدعَلنَد يوس أو امرّأة أبي راذ 


- 
2 


مَوى رسو ل الله َآآلَةءَوسَدَ إلى رسو ل الله صَإآلدَعَه عَدهوسل؟ تَسدَأَدْنَهُ َه على أبي رافع» قد صَرَيها. 
فقال رسولٌ الله موَئاعدوسد لأبي رافع: «ما لَكَ وهَايا أبا رافع؟». 
قال: تُؤذيني يا رسول الله. 


5 .0 0 8 55 
فقال رسول الله صَإِتَءَيووَسَرَ: بم اذيته يا سَلمَى؟). 


د 7 صَِللعَند ا إذا خرجَ من أَحَدِهم الرّيحٌ أن يَتَوَضأء فقامَ 
فَجَعَلَ رسولٌ الله بإإتتخقيضة يَضِحَكُ» ويقول ايا أبا راع إِمَّها لم تَأمْركَ إلا بخَير». 


)١(‏ أي: في العدو والجري. 

(؟) أي: غلبته» وتقدَّمت عليه. 

() رواه أحمد (75771/1)» وقال محققو المسند: «إسناده جيدٌ). 
(5) رواه أحمد (7774)., وحسنه محققو المسند. 





ضَحِكُةُ م شيوعة 4 


0 وضَّحِكٌ صَآَلدَة دوس د تعبا من قول الرأو اللي 


تعن ير َلْتَدَعَنف 07 اريت الروسواتم صِِلدَدَلتدوسَرَ مها مُهاجِرَةٌ الببحرء قال: (ألا 


0 


00 اله بيناتَحنُ جُلوسٌء مَرّت بنا عَجورٌ من عَجائْز رَهابينهم» 
00 رع 0 2/4 2 3 جر | انض ا و ار 
تحمل على رَأُسها قلة من ماء”"» فمَرّت بفتى منهم, فجَعَل إحدّى يَدَيهِ بين كتفيهاء ثم دَفْعَهاء 
2 م و او رم ومو 
فخرّت على رز كبتيهاء فانكسَّرَ ت قلتها 

فلا ارتقَعَتء التَقْدّت إليه» فقالت: سَوف نعم يا عُدَرُ إذا وضَعَ الله الكُرميٌ» وجمع 


الأولِينَ والآخرين» وكات الأيدي والأرخل جاعانها يُكسبونٌ» فسَوف تَعلَمْ كيف 
أمرع وأما لك عددة عدا 


2 0 
فقال وشول الله يَأ ءوسل : «صَدَقَت صَدَقَت كف دس الله امة لا يؤْخذ م ب 
من شَديدِهِم؟700. 
سر عو اجر + سه 2 
ورّواه البَيهقىّ في سَيَيِها"» من حديث بريدة» وفيه: 
- و ف رعو2 
فَضَحَكٌ الى َلوسر حتى يَدَت تَوَاخِدة فقال: « كيف تقد لس أمة لا تاخذ 


. 6 7 20 040 
افعيفهامن شديدها نف وهو غَيرُ مُتَعتَع ؟» 


* وبَبَسّمَ َإناعَيوسَةَ؛ من كَرامَةٍ دوح الأعرابيٌ على الله: 


ظُِ 


عن ابن عمرٌ وَعَإئةعةا: أن النبّ مإاطتدودا: مر بخباء أعرا؛ بي وهو في أصحابهء يُريدونَ 
العزوَ. 


)١(‏ جرَّة عظيمة. 
(؟) رواه ابن ماجه :))50٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(7”) سئن البيهقى .)١١51١5(‏ 
(5) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه. 





م أحوال المصطفى صَإَامَيهوَمةٌ 
فقيل لَه وسو الله تسد وأصحابة يُريدونَ العَزوٌَ. 
فقال: هَل من عَرَضٍ الذَّنيا يُصِيبونَ؟ 
قيل لَهُ: نعم. يُصيبونَ العَنائِمَ» ثم تُقَسّمْ بين المسلمينَ. 
فَحَمَدَ إلى بكر لَه فاعتَقَلَهُ وسار مَعَهم. 
فَجَعَلّ بكر يدنو إلى رسول الله الئةتدوعة» وجَعَلَ أصحابة يَذودونٌ بكر عَنهُ. 


فقال رسولٌ الله سرَئاعوََةٌ: «5عوا في التّحدي» فوالذي تفي بِيَدِوء إِنَّهُ ين مُلوكِ جنا 
َلَقَوًا الْعَدُوٌَ فاستشهد. 


ٍ عي .+ 2 5 2 1 > نيم فز د 0 2 5 اس - > 
فأخيرَ بذلك النبىّ يوس فأتاه» فقَعَدَ عند رَأْسِهِ مُسِتَبِشْرَ ١‏ -أو قال: مّسرورًا- 
يت هم 7 5 01 6 بيه 
رذ يَضحَكء ثم أعر ضٍِ عنة. 


َقلنا: يا رَسولٌ الله رأيناك مُستبِدِرٌا تَضِكَلكٌ» ثم أعرّضت عَنهُ. 
فقال: «أمّا ما رَأتَم مْنَ استبشاري. -أو قال: شُروري-: فلا رَأَِتَ من كَرامَةٍِ روجه 
على الله تعالى» وأمّا إعراضي عنة: فإنَّ رَوجِتَهُ مِنَ الحور العينٍ -الآنّ- عند رَأسِه)”". 

3 وضّحِكٌ منت تَحَجُبا من حرصي المرأةٍ الأنصاريّة على الحَجٌ: 
عن ابن عبّاسٍ تنه ءنة: أن َس الله ساتتشيوعة أراد الحَح. 
فقالتٍ امرّأة لرَّوجها: حُحّ بي مع النبي مَََعيومة. 
قال معدي ما لحك عليه 

قال: ذاكَ حَبِيسٌ في سَبيل الله. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيوان )5٠08(‏ وحسنه المنذريٌ في الترغيب والترهيب (؟/ 15؟). 





قالت: فحُجّ بي على ناضحِكٌَ”". 

قال؟ ذاك تعكقيك أناوابتلك. 

قال: ذاكَ قوتي» وقوتك. 

فلا قم رسولُ الله سرنتطببومة”"» أرسَلّت رُوججها إلى النبيّ سبدو فقالت: أقرئة 
السَّلامَ ورَّحَةَ الله» وسَل: ما يَعدِلٌ حَجّةَ مَعَكَ؟ 

فَأَنّى رَوجها النبيّ موسو فقال: يا رسول الله» امرأتي ثقر 
وإئّا ساي أَحِجّها. 

تقلك ماغيدىما ادك عليه. 

قُلتُ: ذلك حَبيسٌ في سيل الله. 

فقال الي مََاءيوسَة: «لّو كُنتَ أحجّحتها عليه كان في سَبِيلٍ الله . 

قالت: فأحِجّني على ناضِحِكٌ. 

قَقَلتٌ: ذاكَ تَعبَقبُهُ أنا وابنك. 

قَضَحِكٌ النبي عَإسعكيوسَةٌ؛ من جرصها على الحَجٌ. 

قال: فإئّها أمَرّتني أن أسألّكَ: ما يَعدِلٌ حَجّةَ مَحَكَ؟ 
)١(‏ الناضح: البعيرء أو التَّورء أو الحمار» الذي يستقى عليه لكر المراد به هنا: البعير؛ لتصريحه في رواية أبي داود» 


بكونه جملا. 
(5)أي: من الحح. 





ليل أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌ 


و 2 
يم 


.4 5 043 و تخ الع د 0 040 5 34 م م - 
قال: «أقر ئها السَّلامَ وَرَحمَةَ الله وأخرها أنْ ما يتعدل حَحَةَ مَع : عمرّة ف رَمَضان)200 , 
ضر م ور واحبرها أن ما يعد معى : عمرة فى رمصان 


فأعلّمها أنَّ العُمرَةَ في رَمَصانَ تَعِدِلُ الْحَجَّةَ في الّوابِ, لا أتَا تَقومُ مَقامّها في إسقاط 
القَرضء للإجماع على أن الاعتّارٌ لا تجَرِئْ عن حَجٌ المَرض. 


١ 5900‏ 01 
5 4 10 5 0 1 | حوعة رديه 
3 وتَبْسُم مِإِدعَيَدسَر؛ من صَنيع عبدالله بن مغفل صَتَإئَعنهُ: 
ذه 8 


24 


5 ا 0 - 7 2 رومع عد ع 
عن عبدالله بن مُعفل وَتَلتاعن قال: أصَّبت جرابًا”"© من شّحم يوم خيير”"» فالترّمتف 
2 37 ع راعدء 5 2خ م 
1 م 000 24 ١‏ 5 اوسا د ع يي 
فَالتَقَتٌ» فإذا رسول الله صَآَنءييودَة مُتَبَسَُّاء فاستّحيّيت منه). 


قال الطَيبنٌّ ومدلمَة: «في قوله: «اليوم» إشعارٌ بِأنّهُ كان مُضطرًا إليه وبَلّمَ الاضطرارٌ إلى 


يلت ناويل حوب بتر 2 0 لا ان 0 2 02 َك 00 2 
أن يَسَتَاَئْرَ نَفسَهُ على العير وم يكن يمن قيل فيه: «(ويؤشروت عل أَنصسيٌ ولو كان بهم 


2 عر 7 اليم 2 عر 74 51 ع 2 
خَصَاصَة © [الحشر: 4] ومن نّم تَبَسّمَ رسول الله صَرَدعيووسَهه) 0 . 
5 و لاد هو ون الك ل لاا به 1 باس ل هد له ٠‏ 00 9 
قال ابن حجر يَمَدْنَهُ: «وني قوله: «فاستحيّيت» إشارّة إلى ما كانوا عليه من تَوقيرٍ النبي 
5 0 072 - و 
صَإِلتَهعَلِتَوِوْسَلرٌ ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة)”"2. 
ل در وو وال وي ا و ل 3 000 
2 وتَبَسّمَ عَبّداسلؤولتك» لما ألقى نَظِرَة أخيرَة على أصحابهء وهم صَفوف لصّلاةٍ الفجر؛ 
فرحا ورضًا بصَنيعِهم: 


فعن أنس بن مالك وََْتَاعنة: أن أبا بكر كان يُصَلْ طمء في وجّع رسول الله يسك 
الذي توق فيه» حتى إذا كان يوم الاثتين» وهم صُفوفٌ في ا لصَّلاق كَشَفتَ رفون الله 


)١(‏ رواه أبوداود »)١1945(‏ وابن خزيمة في صحيحه (70171)» وصححه الألباني في الإرواء (57/ 277 وأصله 
(؟) الجراب: وعاءٌ من جلدٍ. 

(1) وعند البخاري (7107): (000): «كنّا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسانٌَ بجراب فيه شحمٌ). 

(5) رواه البخاري :)7١57(‏ ومسلم (1/57/ا١).‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (7/ )2 

(5) الفتح (595/5). 





َلوسر ست الحجرّة. فنظرٌ إليناء وهو قائم» كن ن وجهة 007 ة مُصحَفي "2 ثم تَبَسّمَ 
رسولٌ الله اوعد ضاحِكًا. 

٠ 3 8‏ 31 4 - 7 0 0 هه 

فبهتناء ونّحن في الصّلاة؛ من فرّح بخروج رسول الله صَلنعكيوَة. 

ونَكصٌ أبو بكر على عَقِبّيه" لِيَصِلَ الصَّفف. 

وظَنَّ أن سول الله بََلئَة َلوسر خارحٌ للصَّلاق فأشارٌ إليهم 0007 الله صَبََلئَة َلوسر بيدو: 
«أن أعنُوا صَلاتَكُم). 

ثم دَحَلَ 00 الله تلوس فأرخى السار. 


وم 1 ورم 0 ٠‏ 
فتوقّ رسو ل الله صَإآلَءَيوسَهَ من يومه ذلك”". 


قال النووي يَمَدَالَه: «(سببٌ تَبَشمهِ كود فرَخُهُ با رَأى من اجتاعهم على الصّلاةء 
واتباعهم لإمامهم» وإقامتهم شَرِيعَتَهم) واتّفاق كُلِمَتِهِم» واجتماع تلوييوة ولهذا استنار 
وجهة توم على عادته: إذا رَأى أو سَجِعَ ما يَسْرَهُ يَستَدِدُ وجهّة. 

وفيه ا وهو تَأَنِيسّهِمء وإعلامُهم بِتَاثْلٍ حاله في مَرَضِه. 

أنه مسد كان من أطيّب الناس نّفسا 

ا ا ا 

وأن ضَحِكَة َلوسر كان مشثملا مُشْتَّملُا عل كَُّ المعاني القملة: والمقاصد التبيلة فصارَ 
من شَّائِلهِ الحَسََ وصفاته لكرييق . 
(1) كناية عن الجمال البارع» وحسن البشرة» وصفاء الوجه. واستنارته» مع زيادة كونه محبوبًا معظَّاً في الصّدور 

وإلالما كان لخصوص الورقة بالمصحف وجة. حاشية السَّنديٌ على سنن ابن ماجه /١(‏ 598). 


(؟) أي رجع القهقرىء إلى ورائه. 
(؟) رواه البخاري (585)» ومسلم .)5١9(‏ 





كما أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَههٌ 

وكان ضَحِكهُ مَةيِوومَة: تَربِيَةَ وتوجيهًاء ودعوَةٌ ومُّداعَبَة ومواساةً» وتأليمًا. 

وبا كان في بعض أصحابه أناسٌ ه بخ الارفان القين فى طعهم وزاك طرف كان 
س2 يَضْحَكٌ 75 ل من ظرفهم. 

عن عمرٌ بن المَطَابٍ صتئتاعة: أن رَجُلَا على عَهِدٍ النبيّ مَِدعكدومَةَ كان اسمّةُ عبدالله. 
وكا كَلقّك بارا وكان فياك رشو ال صََآَلدَةْعكَ ووس . 


وكان النبيٌ صَآتعيوسةَ قد جَلَدَهُ في الشَّراب. 

0 

َي به يومّاء فأَمَرَ ب فَجلِدَ فقال رَجُلٌ من القّوم : اللهمَ الْعَنْهُ ما أكثَرَ ما يُوْتَى به. 
فقال النبيٌ صَتَعتِوسَةَ: «لا تلعَنوة؛ فوالله عناعلية- إن قث اللة ورس و لة0ة, 
00 «وكان تفسك 0 الله َبَأَلئَةءَتِدِوَسَ ١‏ : ا 0 بِحَضْرَّته) أو 59 ما 


وعندٌ أبي يَعلى: وكان بدي لرسول الله صَإَدَاعَيِيوَ كه لمك , مِنَ السَّمِنِء والشكة مث 
العَسّل(". فإذا جاءَ صاحبها يتقاضافء جاءً به إلى رسول الله صَإتاَيَووسَ1َ فول يا 


فا يَزِيدٌ رسولٌ الله انتدوع على أن يبد 1 ينسم ويَأْمْرٌ به» فيُعطى”". 


حدق 


.)51/8٠5( رواه البخاري‎ )١( 


(1) هي: وعاء من جلود مستديره يختصٌ بهماء وهو بالسّمن أخص. النهاية (7/ 585). 
(") رواه أبو يعلى في مسنده »)١177(‏ وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة 79/ /79). 





يكاؤة صَآلدءووسة ١1‏ 


بوب صن رقة ل ماه رق 5 هو ول >2 عاد ركسم 
البكاءٌ نعمة عَظِيمّة» امئنَّ الله مها على عِباده» فقال تعالى: 9[ وأنه: هو أَضْحَكَ وأيَك * 
َه تَحصُلٌ المواساةً للمّحزونء والتَّسلبَةٌ للمُصابء وهو الْتتَفّسٌ من هموم الاق ومتاعبها. 


0 502 2 لع 5 ا 5 2 
وبكاء النئ ديوس لم يكن سببة الزن والآلم فحَسبٌ» ولكن له دَوافِع اخرّى» 
5 ا ها حل - ا ع2 + ا ١‏ ا 1 
كال رحمة. والشفقة على الآخرينَ» وفوق ذلك كله: التوف والدّشيّة من الله سْبِحََةوتعَالَ . 
5 5 ص روفي ا 0 506 > 5 2 ل 
قال ابن القيم وَمَدْنَهُ: (وَأمّا بكاؤه مَآدَعيوَسَة: فكان من جنس صَحِكِهء ل يكن بشَّهِيقٍ» 
ا ع حش هم د لسر مع ‏ بطرافاء د الو ال ميرد اا مت ع يي 
ورفع صَوَتٍء ى| لم يكن ضحكه بقهقهَةٍ» ولكن كانت تَدمّع عيناه» ويسمّع لصَّدرِهِ أزيز. 
5 ان 2 7 حا دم اس 9 عن ازراب 2 > 2 
وكان تكازة قاوة رجة المت ؤثارة خوفا غل أقيد» وَشئقة ليها :وثارة عن خشية 
31 س2 م ات 5 3 سه 5 
الله» وتارّة عند سَماع القرانٍ» وهو بكاء اشتياق» وحبة» وإجلال» مُصِاحِتبٌ للخوف» 
وا + 200 


٠. 5 5‏ - ل .مير د 5 از 3 010 2 
ويكاؤٌة مليوس - وكذا كك وغضية» ورضاهء ونّحو ذلك- دليل يَشَريتِه» ىا 
قال الله تعالى: «إقُلْإِسَ] أَنَأ بسر مَتَلُكرْ [الكهف: 11٠١‏ ولكنة فارَقَهِمء بقوله تعالى عَنهُ: 


0. 
0 


ا 5 2 خب جاجد ان 7 عر خخ سرد 0 
وَحَعإِلَ #: وقال تعالى: #قل سبّحَانَ رَقَ هل كُنث إِلَّا مرا يَسْولا © [الإسراء: «7]9". 


.)١ا9/5‎ /1١( زاد المعاد‎ )١( 
هم وقد تقدم الكلام في ذلك.‎ 





184 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


فعن حَحَمودٍ بن لَبيد كتكاعة» قال: انكَسَفَّتِ الشّمسٌ يوم مات إبراهيمٌ ابر سوك الله 
صَآلدَةءَيتَوِوسَرَ فقال الداس : الكسفث امس وت 0 08 006 الله صَإِدعَيوْسَةٌ 
تا شا إن الشميض والقمة 
كَياة أيه فإذا 0 ذلك فافرّعوا إلى 


حينَ سَمِعٌ ذلك فحَوِدَ الله وأثتى عليه» ثم قال : «أمّا بعد 
آيتان من آياتٍ اللّه» لاتكيقان كوت أَحَدء ولا 
المساجد). ودَمَعت عيناه. 
س2 1 ف 5 و 

- فقالوا: يا رسول الله تَبكى وأنتَ رسول الله؟ 

- قال: «إننا أنا بََرٌ تَدمَعٌ الع ويشَعٌ القَلبُء ولا نقولُ ما يُسخِطٌ الربّء والله يا 
إبراهيمٌ إِنّا بك لّحزونونَ0". 

وهذا المزِج بين البَسَّريّة والرّسالَّة في شَخْصِهِ مَإِلئعدبوَسَةَ جَعَلَت صفاته البَسَرِيّةَ أسمّى 
مثال للقدوّة؛ ولذلك كان محلقةٌ القرآن. 

فَعَلَينا أن تو 37 0 الحْدى ف هَديه 4 ناهوس وأن د نسمو وَ بأخلاقناء وصفاتناء إلى 
مَنِلَةٍ الاقتداء به في كُلّ شيء» بحسب ما تقر عليه. 

والبْكاء؛ قال الجوهّريٌ: ايُمَذَّ ويْقصَرء فإذا مَدَدتَ: أرَدتَ الصَوتَ الذي يكونٌ مع 
البُكاءِء وإذا قَصَرتَ: أَرَدتَ الدّموعَ» وُحروجّهاء قال الشَّاعِرٌ: 

بَكَت عَيني وحن لها بُكاها 2 ومايُّغني البُكاءٌ ولا العويل”' 

وقال يَريدٌ بن مَيسَرَة: «البكاء من سَبِعَةٍ أشياء: من مِنَ المُرَح» والخرنء والجرّعء والرياع» 

والوجع» والشّكرء والبكاء من تحشية اللهء فذاكَ الذي تُطفِيٌ الدّمعَةُ 2 مديضل ابعال التمعور. 


ولتّستعرض بعضًا من أحوالهِ الكريمَةٍ صزائاء يوس في بكائه فمن حُملة ذلك: 


(1) رواه ابن سعدٍ في الطّبقات /١(‏ 57١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7*40؟). 
(5) الصحاح (5/ 77854). 
(©) الزُهد لأبي داود (؟/ ٠‏ 5): حلية الأولياء (/ 570). 





بكاؤة مم1 1/4 


0 َه ميدع كان إذا صَلَّ» رُبّا سْحِعَ صَوتٌُ بُكائه من حَشية الله: 


فعن مُطرّف بن عبد الله» عن أبيه» قال: (أَتَيتٌ النبيّ ايوس وهو يُصَلٍ) وتوفه أَزيرء 
كَأزيز المرجل»)» يعني: يبكي7". 


وفي واي رايت رسول الله اووس يُصَلْ وفي صَّدرِهِ أزيز كأزيز الرحى من 
البكاء مََدعووسة)7". 


الرخل هود الاناة الذى بعل هيه الالوشواء كانس عدين أو خثر: آر جارف أو 


تَرَفٍ. 
قال الطيبيٌ وجئلة: «أزي يز المرجَل: وت غَلَيان ومنه الأرّ وهو الإزعاخ)”7". 


5 2 2 - د ع 5 7 
وهذا يَدُلْ على كال حَوفِهِه وخضوعه لرَبُهه وقد قال أنسٌ وتؤتئعة: حَطبَ رسول الله 
إنضيبة حُطبَةٌ ما سمعتٌ مثلها قَ قال: «لو تَعلّمونَ ما أعلّ لَصَحِكتُم فللا 
ولبَكَيتم كَثير|) قال #فقطى أصحاتٌ رسول الله مَإلكَعَتهوَسَلرٌ وَجوهَهم وطَم ا 


هع ود يو 


تذل اشديى د دلقت أن الك أكياة جد 6 فانة ره 5 فيه. 
0 1 عل أن القرآن :]ذا وعد كا اماه فانة رو 


وعن عائشةً ويا قالت: «كان رسول الله صلتتتييضة يَبِيثُ فيُناديه بلا بالأذانِ» 
5 فقوم فيحْتسل؛ إن لأرَى الماء يَنْحَدِرُ على جِلدِهِ وشَّعرِوه ثم يرح فيْصَل. ؛ فأسمّع بكاءة 
50-07 


* وكان صَإآََعيِدوسَةَ يَقومٌ الليل» فيّبكي من حَشْيَةَ الله: 
5 در م 00 5 ع 3 ل ع 
قال عبّيد بن عمَيرٍ لعائشة وِوَلَها: أخبرينا بأعجّب شيء رَأيتِهِ من رس ول الله صَتعَدوسَة. 


)١(‏ رواه النسائي »)١7١5(‏ وصححه الألباني. 

(؟) رواه أبوداود (5 50)», وصححه الألباني. 

(؟) مرقاة المفاتيح (5/ .0791١‏ 

(5) رواه البخاري (5771): ومسلم (5859). 

(5) رواه أبويعلى الموصلٌ »)417١9(‏ وإسناده صحيح. 





أحوال المصطفى عَإِلدَاعَيِوسَرٌ 


- فسَكتتء ثم قالت: ا كان لَيلَةٌ منَ اللا قال: يا عائشةٌ ريني أَتَعبّدُ الله لري. 
- قُلتُ: والله إن لأُحِبُ قُربَكَ» وأحِبُ ما سَوٌكَ. 

- قالت: فقام فتَطهّر ثم قامَ يُصَل. 

- قالت: فلم يرل يَكي» حتى بَلّ حَجرَهُ. 

- قالت: ثم بَكّى» فلم يرل يبكي» حتى بل لريتة. 

- قالت: ثم بَكّى» فلم يرل يبكي: حتى بَلّ الأرضٌ. 


فَجاءً بلال يُوذْنُ بالصَّلاقِء فلا رَآهُ يَبكي قال: يا رسولٌ الله لم تّبكي وقد عَمَرَ الله لّكَ ما 
تَقَدَمّ وما تَأخرٌ؟ 


و 


- قال قلا كوت عيًا شكررا؟ لقد تزلت عل الب لذ ويل آن قراها وم نم5 


فيها: 9( إركى حَن لسوت وَالأرض ولفيكنف أل والئار لآب لاد الألبنب 1ل 


عمران: 2706199 
000 َس 5 - 2-2 ورف 4 - 
وكان مِإََدعَبوَسَةَ بكي إذا سَمِعَ القران» ولو لم يكن ني صَلاةٍ: 
فعن عبدالله بن مَسعودٍ يَعَإتدَعَنك قال: قال ل النبِن مَِليدوسة: «اقرَأعَلَ1. 
لم 20.6 اضر 
- قلتٌ: يا رسول الله آقرَأ عليك» وعليكٌ أَنزِلَ؟ 
- قال: نعم. 


قَتآنك منوة لتاب فى أقبك إل قدو الآية: 2 ككت ذا قافن كل مد ك2 وهيل 
وَحِعَنَا يكَ عَلّ هَتؤّلَكه سَبِيدًا © [النساء: .]4١‏ 


- قال: «حَسبّكَ الآنَّ» 


2 
فالتفت إليه» فإذا عيناه تَذرفان2". 


.)١574( رواه ابن حبّان (570)», وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)6١5١( ومسلم‎ ))5١05٠0( رواه البخاري‎ )( 





بكاؤة سإانيوع1 4١‏ 


قال العينيٌ حمَداللةُ: «وفي يكاء ءِ النبي َبََلئَة َلوسر وجوة: 
الأولّ: كاوه عندَ مَذِهِ الآية الكريمّة؛ لأنّهُ لايد من أداءِ الشَّهادَة واكم على المشهود 
عليه إن) يكونُ بقولٍ الشَّاهِدِء فل كان هو الشَّاهِدَ وهو الشَّافِمَ بَكَى على الْمَرَطينَ منهم. 


الثاني: كي ل صَمَنَُ هَذِِ الآ الكريمةٌ من هَولٍ المطلّعء ود الأمر؛ إذ 
يؤتى نَى بالأنبياء عليه لتك شهدا على أيهم بالتَصديقٍ والتّكذيب. 


الثالث: أنه بَكَى فرَحَاء لقَبولٍ شَهادَةِ أيه يوم القيامَة» وقول تركييه لهم في ذلك اليوم 
العظيم)""". 

وقال الحافظٌ ومذائة: «والذي يَظهَرٌ: أنّهُ بَكَى رَحَةٌ لكيه أنه عَلِمَ أنَّهُ لا بْدّ أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم وعَمَلُّهم قد لا يكون مُستّقِيَاء فقّديُفضي إلى تعذيبهم»”". 

*# وبَكَى عندّما جَلَسَ على شَّفيرِ قر حتى بَلَّ الى 

فعنٍ البَرَاءِ بن عازب وَعَلتَعنة قال : كنا مع رسول الله ساطدوعة في جنارق» فجَلّسَ على 
شير القَرِ(" فبَكّى» حتى بَلّ التَّرَى90. ثم قال: «يا إخواني! لِثلٍ هذا فأعِدُوا)". 

أي ل ل ي: فليتّخِذ عَدَةٌ تَنمَعْهُ في بَيتِ الظَلمَةٍ 


0 وبَكّى النبيّ صََلَْعَتَووسَل ؛ رَحدَ بكي وحَوفًا عليهم: 


فعن عبدالله بن عَمرِو بِنِ العاصٍ صَستَعَنها: أن النبيّ موسق نلا ة اللّه عيبل في 


11 06 بعل ب عر ام 0 06 
إبراهيم: رب تسن أصَلَلْنَ كيرا من لابين هَمَن ينعن فَإِنَهُه مق وَمَنْ عصَاف وَإِنْكَ عَفُورٌ 


كحي © [إبراعيي جم 


.)175/18( عمدة القاري‎ )١( 

.)49 /9( فتح الباري‎ )١( 

(9) أي: طرفه. 

(5) الترّاب. 

(0) رواه ابن ماجه :)5١540(‏ وحسنه المنذريٌ في الترغيب والترهيب (5/ .)١١١‏ 





حل أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


3 


ودش سبح جوم الا 500 60 1 
- 


وقال عيسَى عَكدالاع: # إن تدهم فَِنهُم 02 وَإِن تَغَفْرَ لهم 
[المائدة: .]١١4‏ 

ب اللا 5 2 2 2 

فرّفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى)» وبكى. 

55 ع 4 ا رق م ع ” 2 

فقال الله عَِِلَّ: ايا جبريل اذهب إلى محمدٍ -وَرَبْكَ أعلّمُ- فسَلهُ ما يُبكيكَ؟). 


أنت الْعزِيرٌ لذكيم 4 


فأتاه 000 عند لَك فَيَأل فأخيرة 006 اللّه ه مليوس با قال» وهو أعلم. 
١‏ 200 4 4-0-2 1 ذه 25 ب 
فقال الله: «يا جبريل اذمّب إلى محمد فقّل: إِنّا سَتْرضيكٌ في أُميِكَ ولا نَسومل)”". 
قال النووي وَعَاتَة: «هَذا الحديثٌ مُشْتَمِلٌ على أنواع مِنَّ القَوائدٍ: 
0 0 

منها: بَيان كال شَّفَقَةِ النبيّ صلاعِدوسة على أُمِه واعتنائه بمَصالجهم, واهتّامه بأمرهم. 

وفيا لبشارة العظيمة زو الم عزامها اه سال نات - بها وعَدَها الله تعالى بقوله: 
اشارضيلق فى أكنق» ولا تَسوءٌك». وهذا من أرجى الأحاديث كز الاق أو أرجاها. 

ومنها: بان عِظَم مَنِلَة النبيّ م1 عند الله تعالى» وعَظيم لُطفِه سبحانه به صأتصيومة. 

وأكاف لأان:» «وَلا نَسوءٌك) #قيو اكد المع : أى: لا نُحزِتُكَ؛ لأنَّ الإرضاءً قد 
يحَصُلُ في حَقٌّ البعض بالعَفو عَنهمء ويَدحُلٌ الباقي النار فقال تعالى: تُرضِيكٌ ولا تُدخَلٌ 
عليكَ خُزناء بل نُنَجّي الجميعَ. والله أعلّم»". 

2 

د وبكَى مآد ءَلتَووْسَة؛ صَفَقَةَ ة على أمْيْهِ مِنَ العذاب: 

فعن عبدالله بن عمرو وَِندَعه قال: (انَكَسَفَثِ الشَّمِسٌ -يومًا- على عَهِدٍ رسول الله 
هو ره 2 ا 1 رع 2 000 الل اا ا لضم 5 ال عي 6 برد 
يسك فقامَ رسو ل الله صَآَميووسَةَ يصَلِ حتى لم يَكد أن يَركع”"» ثم رَكَعَ فلم يَكَّد 
2 ع -ه 0 ره ع لا ع د ع 2 0 
رفع رَأسَه) ... ثم م سَجَدَء فلم يَكّد أن يَرفعَ رَأَسَهُ فجَعًا يُنفخ» ويبكي» ويقول: (رَبْ 


.2507( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 8لاء 0179. 

() وهو كنايةٌ عن طول القيام والقراءة» فإنه صحّ عنه عداكةلتكة: أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى. 
(5) أي: أطال الركوع. 





بكاؤة و1 0 


تّّ 


1 تَعِدنِ أن لا تُعَذَّهم وأنا فيهم؟ رَب 
سكعف لقا الحديث 


م تَعِدن أن لا تُعَذَّههم وهم يَستَغفِرونَ؟ ونّحنْ 
00 

قال اندي وهدلقة: «قولة: : ايتنفخح): :أي كاتا هل عناك الاك لما رأى في ذلك الموقِفي 
من الأمور العظام حتى النار» فخافَ عليهم)”". 

وقال ابن رب وَمَذللة: لحني أن يكونّ إدناؤها منه- يُعنى النارٌ- عَذابًا أرسِلَ على 
الأقق فانتفهع عن ذلك: وقال: له مهم» وأنا مَعهم؟70". 

وهذا كُلَهُ من رَأْقَته اد اع وكيد عم 

عَم عرد عه عقو ما عدت عريل. متصكم 


0 عد وض 
جا حكم رد رسوكو“ت بَنْ أشْرِِكُم عن 


رو عر 


الؤيزرس ير 5 4 [التوبة: .]١78‏ 


0 وبَكّى النبي مَإَلعدِوسَةَ يوم بَدرِ حتى أ صبح: 
فعن عل َل" تنعت قال: اماكاة يا تاركو كرتي لإتذاورلته اها سانيا إلا 
نائم» إلا ورسؤل الله صَإدَء لوو 6 خرث رةه يُصَل) ويبكي» حتى أصبيح)29. 


وني الحديش: أنّ من أسباب تَتَزّلِ ّصر الله على أوليائه: استشعارهم أن النصرَ لا يكونُ 


إلا من عند الله وأنَّ طَلَبَ الحاجَةٍ من الله بالضَّعفيِء واللحاح» وإظهار المسكنةء أدعى إلى 


3 


01 
5 
ىع 
1 
0 
ىا 


لكل. 

تدرو لجار عن لمش بو شم عن ب يهء أنه ظَنَّ أن له فضلًا على من دونه من 
أصحاب النبيّ عَئاعدِيوسَة فقال نَبِيُّ الله صِرَتاعيدوسة: «إنما يَنضْرٌ الله هَذْهٍ الم بضّعيفها: 
بذعوتهم» وصّلاتهم» وإخلا ص اله 
)١(‏ رواه أبوداود »)١١95(‏ والنسائي »)١587(‏ وابن خزيمة (17947)؛ وصححه الألباني. 
(؟) حاشية السّنديٌ على النسائي (7/ .)١59‏ 
() فتح الباري لابن رجب (5/ 57"0). 
(5) رواه أحمد(7؟ )٠٠‏ واد بن حبّان (7701), وصححه محققو المسند. 
(5) رواه النسائي (1١7)؛‏ وصححه الألباني» وأصله في البخاري (75895). 





١4‏ أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


ص 50 2 7 سل + 01 2 
2 وبكى مَِإِدَوَسَكَ عندما عاتبه رَبِهُ في أسرّى بدر: 


ناه صر الله المسلمينَ يوم بدرء وأسروا ِنَّ امار صَبعينَوَجُلَاه استشارٌ رسولٌ الله 


مليوس فيهم أبا بكر وعمرٌ ينعا فقال: «ما تَرَونَ في هَؤٌّلاء الأسارّى؟). 


فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بَنو العم والتشيرة» أرَى أن تَأَخَدَّ منهم فِديّة فتكون لَنا 
قوَّة على الما فعَسّى الله أن يديهم للإسلام. 


فقال 00 الله صِبَسعيِوَسَة: «ما تَرَّى يا ابن لحَطّاب؟). 


فقال عمر: لا والله يا رسولٌ الله ما أرَى الذي رَأى أبو بكرء ولكني أرَى أن مكنا 
فرد عابي حك ع من تع ؛ فيتضرب عَدْقَهُ تكن من فلانٍ -نَسِييًا لعمرتت 
فأض رب 3 فَإِنَّ هَؤٌلاءٍ أيِمّةُ الكُف وصّناديدّها". 


قال عمرٌ: فقوي رسول الله مَآتيعة ما قال أبو بكرء ول يَمْوَ ما قُلتُ. 
فك هي التزيض كه 8زةا سيول الله مَلاعيوسَة وأبو بكر قاعِدَينٍ يَبكيان. 


عو 4 5 ع ع يس تن م 
قلتٌ: يا رسول الله أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنتَ وصاحِبَكَ. فإن وجَدت بكاءً 
كيت وإن ل أجد بكاء تاكيتُ؛ ليُكايك)؟ 


فقال 00565 الله تلوس ا أبكي للّدي عَرَض عَلَ أصحابِكَ من أخذهم الفداءً» لَقَد 
200 ا ا ل وانل 


2 
ع 2 يو م2 هه 


عي ل تي أن ب نَ أده أسَرَئ ضّ حمة ف 0 7 عرض 
7 أن زيذ اراق عي ات 9 كنب ين الوسيق فك يها 


20 مَظِيم (00) وكيلّْأمنا تشع 1 2 وا اي وو 
اخد خذتم عذابٌ فكلوأ مما كلا يي و ترك أ عفقور رحيم 


[الأنفال: 59-517]» فأ الله العَنِيمَة 30 


قال ابن القيم يَمَئتَة: «قالوا: وأما بُكاءٌ النبيّ صَإلتعيوَةٌ: فإنما كان رَحمَة لتزولٍ العَذاب 


)١(‏ يعني: أشرافهاء الواحد: صنديدٌ. 
(؟) رواه مسلم .)١0751(‏ 





بكاؤة سإانعيوع1 4 


كن أرادَ بذلك عَرّض الذنياء ولم يُرِد ذلك رسول الله مِيَئَاعيوَسَكَ ولا أبو بكرء وإن أرادّة 
حواح الا ل لور لوقا سار ار 

حَيَنٍ بقولٍ أحَدِهم : «لن تُعلَبَ اليومَ من قِلَدَاه وياعجاب كترم أن أعجَبَتهُ منهم, فهُرِمَ 
الجيش بذلك؛ فِتئَةٌ ويه ثم استمرٌ الأمرُ على التصر والظَّفْر»”©. 


1 


ف القن ا املا 


* وبَكَى مَإِلئَعيوسَةَ؛ خحُرنًا على ولَدِهِ إبراهيم, بكاء رَحَةِ: 
فعن أنس بن مالك يَعإََعنك قال: دَحَلنا مع رسولٍ الله صَوَتعِوَسَةَ على أبي سَيبٍ القن" 
وكان ظئرًا لإبراهيمم جك . 
َأَحَدّ رسول الله متآنبومَة إبراهيم. فمَيلَه وشّمَّهُ مه ثم دَحَلنا عليه بعدَ ذلك» وإبراهيم 
يجودُ بتّفسِه. فجَعََت عينا رسو ل الله مليوس هَ تَذرِفانٍ. 


- فقال له عبدّالرحمَنٍ بن عَوفٍ وإتَاعنة: وأنتَ يا رسولّ الله؟ 


و 
- فقال: ايا ابنَ عَوفيٍ! إِمها رَحَةاء ثم أتبعها بأخرّى. 


سير 


- فقال صَِإَنََيووَسَر: إن الَعَينّ تدمع والقلبَ كحَرَنْ ولا تقول لأا يرشن رَيناء ونا 
يِراقِكَ با إبراعية كحزوتوة) 60 
قال ابن بَطَلٍ مَداللَةُ: «هذا البكاء ب تسر البكاء 0 0 0 وذلك ما كان 
و لبصري: "لعي لاتملخها عه ا 
)١(‏ زاد المعاد (9/ .)1٠١١‏ 
(؟) الحدّاد. 
() أي: مرضحًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة. 
(5) أي: أتبع الدّمعة الأولى بأخرى. 
(5) رواه البخاري (1707): ومسلم (59215). 
(5) شرح صحيح البخاري (7/ /7/1). 





عا أحوال المصطفى صَإنَعكَووَسَةَ 


2 


20 تومتو اجر 90 4 - رقو 5 5 
:* ويكى وَِإَدَْعيدوَسَةَ لما ماتتٍ ابنته أم كلثو م صَعَئئعنها: 


ع ص _- و 
فعن أنس بن مالك وََتَعَنقه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صَرَتعيووسةَ'''» ورسول الله 


َلوسر جالسٌ على لقي فرَأيتُ عَيئيهِ تَدمَعانِ. 
- فقال: «مَل منكم رَجُلّ لم يُقارفٍ الّيلة06”". 
- فقال أبو طَلحَة: أنا. 
- قال: (فانزل». 


- قال: فَنَرّلٌ في قبرها". 


- 


ع 00 0 57 ا 58 5 
* وبكى متسر لما رَأَى ابنة بنته زينب وَعَائَاءَهَا محتضرٌ: 


ِ 
١ 


5 ا 2 4 ع 4 57 ا 1 0 1 6 لاضن 
فعن أسامّة بن زَيدٍِ صَتَِتعنثه قال: أت رسول الله صََسعَيِوَسَدَ بأمَيمَة ابنةِ رَينَبَء ونَفسّها 


ذا 


2 نه 5 0 سِِ 50 2 ُُ 0 : 0 2 
تَقَعقَه9) كُأَننًا في شَن”*» فقال رسول الله مَإَتاعِدِوَسَةّ: «لله ما أَحَذْء ولله ما أعطى. وكل إلى 


000 5 5-5 7 و ون 2 7 00 لقان ا سيد عن 
َدَمَعَت عيناة» فقال له سَعد بن عبادةٌ: يا رسول الله أتبكى؟ وَل ثَنهَ عن البكاء؟ فقال 
7 سِ ين ررم 2 5 ا ع تر ا 9 عي نهر بع 
رسول الله صََئعدّة: «إنما هي رَحمَد جَعَلّها الله في قلوب عِبادو. وإنا يَرحَمُ الله من عِباده 
الؤكماء)0 . 


فظن سعدٌ تتتاعنك أن جَمِيعَ أنواع البْكاء حَرامٌ وأن دمع العينٍ حَرامٌ وظَنَّ أن النبيّ 


َإئعِدومَةَ نَسِيَ» فدَكَرَهُ فأعلّمَهُ النبي متاطِدوَةَ أن جرد البْكاء ودمع بعَينِ ليس بكرام» 
)١(‏ هي: أ كلثوم وتإئاع. 

8)آأي: لامع 

(") رواه البخاري (805؟1). 

(4) تنحرَّك» وتضطرب بصوت. 

(5) القربة القديمة» ومعناه: لا صوتٌ وحشرجةٌ كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. انظر: الفتح /١٠١(‏ 01. 
(5) رواه البخاري »)١78(‏ ومسلم (477), وأحمد (5110/17/9)., واللفظ له. 





بكاؤة راوع 4 

ب 95 ع 2 و مهم 3 3 2 ع 
ولا مَكروو»ء بل هو رَحمة» وفضيلة» وإنا المحَرّمُ: النوخ» والندبٌء والبكاءٌ المقرون بهاء أو 
بأحدهما”". 


- 


ص 0 1 3 ع 2 
:* وبيكى النبى َِإََعيتووَسَررَ لما زار قير أمه: 


. 1 58 .4 - 2 لدي رغم > لالع ص سه 3 
فعن أبي هريرة ينعن قال: زارَ النبي صَإَِتيدوسَةَ قر أَمّه فبَكّى» وأبكّى من حَولَه 
و 


0411 


1 تنوك لق بن لاد 1 60 لا مي يز 06 5 م لو . اك قكى داه .عو ب 
فقال:«استَأدَنتٌ رَيُّ في أن أستغفرٌ هاء فلّم يُؤدّن لي واستَأذَنتهُ في أن أزورٌ قَبرَهاء فأذِنَ لي 
5 اماك مقميك 7 
فزوروا القبورَ؛ فإنها تذكر الموت»)”". 

قال النووى يََدَنَهُ: «قال القاضى: بكاؤٌة اموسر على ما فاتها من إدراك أَيَامه 
والإيانٍ به»”". 


و 


َ ع و 2 و 55 2 م 2 د ٠‏ ا 
وأمّهُ اسمها: آمنّةَ بنت وهبء ماتّت وعمزه صَآئَعَيومَرَ ست سَنَواتِ» وقبرها فى منطقة 


تشكى الأمواعويين تكة والديلةء وس أقرتث إل الدية, 
م - - 3 ا 5 2 - ع 
وكانت هَذْهِ الزَيارَةٌ عندّما مَرِّ رسول الله صَإلتعيدوسَةَ في عمرَة الحُدَيبيَة بالأبواء". 


2 ويما يُوْثْرَ من أحواله صَآَلدَعَكَدِوْسَررَ 9 بكائه: أنه فعدنا زارَ سَعدَ بنّ عبادَة َلَبَدَعَنَكُ وهو 
0 2 
مريضء يُكى إشفاقا عليه: 
5 0 رمع زليو لد واج نر ار 7 اسم 6 امو ا اد 2 رمم 0 
فعن عبد الله بن عمرّ رََزْيَدمَنهه قال: اشتَكى سعد بِنْ عبادَة شَكوَى لَه فأتاه النبىّ مَآللعَيدوسَلٌ 


- وو 0 5 1 _ 1 - حا را 
يَعوده مع عبدٍال رحمن بن عوفٍء وَسَّعدٍ بن أبي وقاصء وعبدالله بن مَسعودٍ وَإِتَعَنغ. 


08 


فلا دَحَلَ عليه فْوّجَدَهُ في غاشيّة أهله. 
فقال: «قَّد قَصَى؟). 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ 89؟757). 
() رواه مسلم (91/5). 

() شرح النووي على مسلم (577/1). 

() الوفا بتعريف فضائل المصطفى (ص .)7١‏ 
(0) أي: الذين يغشونه. للخدمة وغيرها. 





لولحل أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


قالوا: لايا رسولٌ الله» فبَكَى النبين َئاعدِيوسَة. 
فلا رَأى القَومٌ بكاء النبيّ مرََايدوَسَك بَكوا. 


فقال: «ألا تَسمَعونَ: إن الله لا يُعَذْبٌ بدّمع العَيِنِء ولا بحُن القلب. ولكن يُعَذْبٌ بهذا 
-وَأَسارَ إلى لسانه- أو يَرَحَم و إن الميّتَ يُعَذْبٌ ببكاء أهله عليه)”". 


قال المهَلَّتُ وصذلكة: (فيه جَوازٌ ابكاء عند المريض» وليس ذلك مِنَّ التَفاء عليه؛ والتّقريع 
لك وإنما هو إشفاقٌ عليه ورف وحُرقةٌ لحالهه وقد بن في هذا الحديثٍ أنَّهُ لا يُعَذّبُ بدمع 


العَينِء وحُزَنٍ القلبء وإنا يُعَذَّبُ بالقول السّبّى ودعوى الجاهليّة»". 


وقال القاري وَمَدلَة: ١‏ بَكَى النبيٌ مَتعيِيوسَةَ رَحمَةَ عليه» وتَذَّكَرًا لما صَدَرَ له من الخدمَةٍ 
بين يَدَيهِء فلا رَأى القَومٌ بكاءً النبيّ نيمسق بَكوا)0". 


فض قد جورت ررء اع ا عت 
بكاؤه موسر على شهداء مؤتة: 


عن أنس بن مالك م قال: خَطَبَ الي َلوسر عاك «أخَلّ الراية 8 


اضيك ثم أَحَذّها جَعقرٌ أصيب؛ ثم أحَذّها عبدالله بن “ رواحَة يم ثم أحَذّها خالد 
بن الوَلِيدٍ -عن غَيرٍ إمرَةِ-» فيح 2 


31 


وقال: «مايَسَّدٌ ا َنم عندّنا» -أو قال-: «ما يَسْرّهم مم عندّنا2». وعيناه تَذرفانِ. 
وفي رواية: «أنْ النبيّ سر نَعَى جَعفرًا ورَّيدًا قبل أن يجي خَيرهم وعيناة 


تذرفان»)23". 


.)471( ومسلم‎ »)١7:4( رواه البخاري‎ )١( 
.)789 /9( شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ‎ )5( 

(") مرقاة المفاتيح /٠(‏ "1777)» بتصرف. 

(5) وفي رواية للبخاريٌ: حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. 
(5) أي:لما رأوا من الكرامة بالشهادة» فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الذنيا. 

(5) رواه البخاري (/17/9؟) 

(0) رواه البخاري (75055). 





بكاؤة ماتتوة 6 


ع 


وعن ابن مَسعودٍ وَدَلَتَدَعَنك قال: نا قل زَيدُ بن حاركة أبطّأ أَسامَةٌ عن النبيّ عإاعتيومق 
ريجات ولاه واجان ادي ديوس فدمعت يناه فبكَى رسول الله 
صَلئَءَيوسَلَ فل د َرَفَك عَيرَثُة قال النبي مآد اووس : 0 أبطأتَ عَنَا ثم جِنتٌ تُحزننا؟» . 

قال قل كان العد جاءة فل 217 النبي الصو مُقبلاء قال: ل 7 منكٌ اليوم» ما 
لقيت مك أسن )» قل نا دوك غينة فبكى زسول الله صَرَلدَعيوسَة” 


* وبكى مَئعيدوسةَ على عثوانَ بن مَظعونٍ يت نا مات : 
فعن عائشةً يدنه قالت: «رَأَيثٌ رسول الله ماعِيوة يُقَبَلُ عانَ بن مَظعونٍ وهو 
مدت حق رَأيت الدُموعَ تسيل04. 
عثانُ بن مَظعونٍ وتَتاغنه هوّ أخْ لرسولٍ الله صَلَطبوََة من الرضاعَةء هاجرٌ المجرَئَينِ 
وشَّهِدَ بَدرّ وكان حَرَّمٌ الحَمرٌ في الجاهليّة» وكان عابدًا تَهدًا من فُضَلاءٍ الصَّحابَةَ وهو 
أوَّلْ مَن مات مِنَ المهاجرينَ بالمديئة» في شَعبانَه على رَأْسٍ تَّلائِينَ شَهرًا مِنَ الهجرة”". 


3 وبَكَى صََلئَةءَلَهِوسَرَ على كه 4 مر لعن : 


فَعن ابن عمرٌ 25إ:ة» أنَّ رسولٌ الله صتتبدوعة مَرّ بنساء عب دالأشهّل؛ يَبكينَ مَلكاهُنّ 
و 7 
كل 


يوم آخر 
فقال 0 الله صَإلدعدوسَةٌ: «الكنّ كمرّ 


فجاءَ نِساءٌ الأنصار يَبكينَ حمرّة. 

د 1 1 0 م ل لسع صن 0 - 

فاستيقظ رسول الله صَإَِهحَتِوِوسَرَ فقال: : (و 7 يحَهَنَ ! ما انقَكَ بعل ؟ مرو و ليكول 
يكين على هالك بعل اليوم»*. 


2 


َه لا بواكي لَه). 


)١(‏ رواه عبدالرزَاق في مصنفه (25798» وقال الوادعئٌ في الصحيح المسند (841): «صحيح, رجاله رجال 
الصحيح». وأعل بالإرسال. 

(؟) رواه أبوداود (7177), وصححه الألباني. 

() الطبقات الكبرى (8/ ٠٠‏ *)» سير أعلام التُّبلاء 1/7 .)1١‏ 

(5) ما انصرفن بعد. 

(5) رواه ابن ماجه (1591١)»؛‏ وصححه الألباني. 





ا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


55 
2 
5-5-7 


ووَّق صََِلََلتووسَلرَ رقة شليلة عندما رَأى قلادة عوعة لْتَدُعَتهَا» حتى دَمَحَتَ قينا : 


مر متة: قالت: ذَا بَعَتَ أهلٌ مَكَّةَ في ؤداء أسراهم, بَعَنت رّينَبُ في فداء 
العاصٍ بهالٍ» وبَعثت تعثت فيه بقَلادَةَ لماء كانت عند خديجة أدحَلتها مها على أبي العاص. 


2 


ا يا 

د قال إن أيتم أن تُطلِقوا لها أسيرّهاء وتَرُدُوا عليها الذي لها». 

- فقالوا: نعم 

وكان رسول الله س]تتتيديه أحَدَ عليهء أو وعَدَمُ أن يل سَبِيلَ رٌينَبَ إليه» وبَحَتٌّ 


ملي ل ل لي مسر «١كونا‏ بِبَطنٍ يَأ جج”" 
ا رينت فتصحباهاء حتى تأتيا م00 . 


وني رواية عندٌ الطحاوي : «فلً 00 الله صَإلتَعيوسَةَ القلادَة رَقَ لها رقة شَدِيدَةٌ 


هه ب اوقل 
حتى دمعت عيناه)7 . 


5ع 0 ام إن ديه ل العف 0 بي كني آذه 
فلا رَأى النبيّ معيو القلادَة التي أهدتها رَّوجَتهُ خديجة رَّينَبَ يومَ زواجهاء دَمَعَتَ 
عيناة» وتَحَرّكَ قَلبَة؛ لأنّهُ تَذَكَرَ ّم خديجة صتإتعها. 


وقد أثتى النبيّ صَِلئايدرمَةَ على أبي العاص ب بن الرييم في تصامريو خييا: وقال : احَدّئني) 
فصَدَقَّنيء ووَعَدَنيء فوّقَ لي) ”2 وكان قد وعَدَ النبيّ مومه أن يَرجِعَ إلى مَكَةَه بعد وقعَةٍ 


بَدرِء فيَبِعَتُ إليه بِرّينَبَ ابنَتِه» فوّقى بوَعدٍوء وفارّقهاء مع شِدَةٍ حَبّه لها. 


يوم لقا ا شوو لله 


.)191١ /0( مكانٌ على ثلاثة أميال من مكّة. النهاية‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (؟5595), وحسله الألباني.‎ 


(؟) شرح مشكل الآثار (1757/15). 
(5) رواه البخاري ))71١١(‏ ومسلم (5559). 





بكاؤة مََلئيموسَة ١‏ 


بطّلاقها -حبن بحت رسول الله سن وَة- ل- أبّى عليهم ذلك؛ وكان ابن أأختِ خديجةٌ بنتٍ 
خويلقهواسة أكلة هال وثقال عند بدت خويلك. 


وك نية ينا مح ناعرنة الك أيه فجاء أخوة عَمرو بن الربيع او افيه 
مَعَهُ في البذاك قلامة كانت خديية أخرّجتها مع ابنتها رَينَبَ حبنَ توج أبو العاص بهاء 
زانا سر لمعيل روإطارة درت بواطانة يها رولف #طدغليه أن يَكَث 
له ريت إلى المديتة» فوق له بذلك: واسة ستَمرٌ أبو العاص عل كُفرِهِ بمَكَةه إلى ُبَيلٍ المح 
بقَلِيلِ فخرج في تَحارَةٍ لفريشٍء فاعتَرضَهُ رّيدُ بن حارتَة في سَريّةِه فقتَلوا جماعَةٌ من أصحابه» 
وكقموا العردة وقرٌ أبو العاص هاربًا إلى الديك: شامكجاة يقت فاسناود؛ قاذ رسيول الله 
مركو عوائعا: ور ليده كان امي أبرال «ريشرء ارق ييا ار العاصي البيم؛ 
ورد كََُ مالٍ إلى صاحبه» ثم تَسَهّدَ شَهادَةَ الحقٌ» وهاجَرٌ إلى المديتة» ورد عليه رعو الله 
صَإطبيوة رنب بالتكاح الأول» وكان بين فراقِها لَه وبين اجتّماعهما: ست سنينَ)20. 


جه فق 


.)0179 /9( البداية والنهاية‎ )١( 





ناد 


غرذة لفقب هر الضّفات القى قل عليه الأتيان: لسك دمر الشّفات التمرمة 

120 00 128 و 
مُطَلَقَاء ولا من الصَّعاتِ المحمودة مُطَلْمَاء بل تَحَمَدٌُ في مَوطِنِها المطلوب» ووّقيها المنايب» 
7 َع 

والنبينٌّ يبود كان يَخضَبُ حتى يحَمَرٌ وجهّة ولكن هذا الغَضَبَ لم يَكُن من أجل 
تنبا قا ولا لكمر عض تنشة وإنا يكون خض لله 

قالت عائشة صََلئَدْعَتَها : «ما انتَقَمَ وس اند والفدوهة لقيو إل أن تتية حر الله 

قال القاري مَداللَه: «كان عَلتَوالضصَك ةوسكم لا يَخْضَتٌ لتفييه» وإنا كان د يَعْضَتٌ لله فيَشْتَةٌ به 
ذلك العَضصَبُْء حتى يُرَى أنَرْهُ من حُمرَة اللّونِ وتّحوهاء في وجهه الكريم»". 

ع ع 2 ١‏ ع 2 2 10 

وعن أي مُسعودٍ الأتضاريٌ» قال: قال رَجْل :يا رسول انق لة أكادٌ أدرك الصّلاق عا 
يُطَوّلُ بنا لان فا رَْيتُ النبيّ صزاتعك. يوس في مَوعِظَةَ أسّدَّ غَضَبًا من يومِئِذء فقال: «أمّها 
الئاس إِنَكُم مُتَفْرونَ فمّن صَنَّ بالناس فليْحَفّف. ٠»‏ فإنَّ فيهمٌ المريضّء والضعيف: وذا 
الحاجة 20 


0 رواه البخاري (5055), ومسلم‎ )١( 
,)9/1( 0مرقاة المناتيم‎ 
.)640( رواه البخاري‎ )9( 





4" أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَهٌ 
قال القاري يَمَدَانَه: «التَقَييدٌ بقوله: «في مَوعِظَةَ) مُشْعِرٌ بأنَّهُ م يكن يَخْضَبُ لتفسه)7". 


فَالعَصَبُ عند النبيّ ادك عَضَبٌ لله لا اعتداء فيهء ولا علو ولا حَظ فيه للتّمس» 
ولا للشَّيطانٍ. 

عن عبلالله بن عَمرِو قال: كنث أكنْب كُلّ شيء أسمَعُةُ من رسول الله صلاطكيوة أرية 
ححفظة» فتقتني قُريش» وقالوا : أتكتبُ كُلٌ شيءِ تَسمَعْهه ورسول الله يدود بَكَد َكَل 
في العَضَبٍ والرّضاء؟ فأمسّكتٌ عن الكتاب. فذَّكَّرتٌ ذلك لرسول الله صزتتكيومة» فأوماً 
بأصافة إلى فيه» فقال: «اكتتب؛ فوالذي تفسي ِيَدِهِ ما كَرْحُ منه إلا و02 


وهُناك مم مواقف متَعَدُدَق عَضِبَ تَ فيها النبيّ صبَآَلدَدعَووسَلرَ منها: 


د وم و و 55 
5 5 الو ميلو ين 01 4 59000 2 ا ع .+ “تداك اكد 
2# عضبه صَإإِلَهعَلِتَهِوْسَامَ على كفار فريش وقادة امش ركينَ الذينَ اذوه: 


4 أخنير عتم و 1 ذه 0 ع سمس و 0 
فعن عَروَةَ قال: قلت لعبدالله بن عَمرِو بن العاص: ما أكثّرٌ ما رَأَيتَ فرشا أصايّت من 
رسولٍ الله» فيما كانت تُظهرٌ من عَداوَتِهِ؟ 
- قال: ار تهم» وقد اجِتّمَمَ أشرافهم يوم في الحجرء فذّكّروا رسول الله صلاجوصسة. 
-ققالو تار اها وال وا ترا عليه سق هذا لمكن تنوف المخصاء وقك راذنا 
6 يذ بد ا 0 3 2 0 004 2 
فبين] هم كذلك. إذ طلعٌ عليهم رسول الله ديوس فأقبّل يَمشى» حتى استلم الركن» 
يا 5 - كش 
فلا أن مَرّ مهم عَمَرُوه ببعض ما يقول". 
- قال: فعَرّفتٌ ذلك في وجهه. ثم مَهَىء فلا مَرّ مِمْ الثانية: غعَمَرْوهُ بوثلهاء فعَرَفتٌ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (/ 81/7). 
(1) رواه أبوداود (77147)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 


(") نالوا منه بألسنتهم. 





من 1م وار مد و 0 5 ف جو في 
ثم مَرّ م الثالتةه فعَمَزوه بمثلهاء » فقال: : ١تسمّعونَ‏ يا مَعشرٌ قَرَيشلِء أما والذي نفس 
محمد بيد لَقَد جِدُكُم بالذّبح». 
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فَأَحَدَتٍ القومَ 5 كَلمَتَهُ حتى ما م: منهم رَجُلْ إلا كنا على رَأَسِهِ طَايْرٌ واقِعٌ حد حتى إن 
دهم فب وص كيل ذلك لوكو بالحتن نايد من القويه حت إن كوٌ؛ انضرف با أب 


القايسم» انضرف راشِدًَاء فوالله ما كُنتَ جَهولًا! 


+ 


نيو ا 7 5 7 5 3 ع 

فانصَرَفَ رسول الله صَرَتَعيوَسَدَ حتى إذا كان العَد اجِتَمّعوا في الحجر وأنا مَعَهِمء 
اا ان سا ها ند 
وك 

< #0 ان 27 0 5 - 2 ع 1 

فبين| هم في ذلك. إذ طُلَعٌ رسول الله مََلنَاعيوَسكَ فوَئْبوا إليه وثبة رَجَلٍ واحِدٍ فأحاطوا 
بوه يقولونًلَهُ: أنتَ الذي تقول كّذا وكذا؟ لما كان يَبلُعْهم عَنهُ من عيب امتهم ودينهم. 

م 00 م ل ل 

فيقول رسول الله صَرََعَتوسَة: «نعم أنا الذي أقول ذلك». 

- قال: فَلَقّد رَأْيتُ رَجلُا منهم» أَحَدَ بمَجِمّع ردائه» وقامَ أبو بكر الصَّدَّيقٌ رَضي الله 
تعالى عنه دونهُ يقولُ -وَهوَ يبكي-: «أَتَقتْلونَ رَجُلّا أن يقولَ رَبٌّ الله؟. ثم انصَرّفوا عَنهُ. 

إن ذلك لاقن ماتايث ديكا بلكك هته و61 

والنبنٌ مئعيِيوَةَ ل يتَهَدّدهم إلا بعد أن أغضَّبوةُ؛ وذلك لكويهم غَمَرْوهُ عِدَةَ مَرّاتِ 
وثالوا من حَمد وااتييضة. 

و 

عط 0 1 3 ع د بر 
ريش في تحَالسهم, إذ قال قائِلُ منهم”": ألا تَنظْرونَ إلى هذا الرائي» يك قوم | إلى ل 


ا ع واد بن حبان في صحيحه (/5071)» وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري (771/8). 





25 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيوسَكٌ 


آل فلا" فيعوٌ إلى فرهاء ودمهاء وسّلاها", » فبَجيءٌ بو ثم يُمِهِلّهُ حتى إذا سَجَدَ وضَعَهُ 


قاد 2 أشَقّى ارم فجاءً به فَنَظرَ حتى سحل البي صَتَدعَدوسرٌ وضعَة عل ظَهِرِهِ 
بين كتفيه» وأنا أنظٌ لا أغني كينا لّو كان لي مد مَنَعَد طرَحَتّهُ عن رسول الله 000000002 


فَجَعَلوايضحَكون ويل بعضهم على بعض» ورسولٌ الله معيو ساجدٌ» لا يَرهَُ 


ع اي د 
رَاسَه. 


فانطلقٌ مُنطَلِقٌ إلى فاطمة وهي جَوَيريَة فأقبَلت تسعىء وتَبّتَ النبيّ سلتشيعة 
ا 0 


لصَّلاةّ 5 


فلا قَعَى رسول الله سإلةتجرومة | لصلاق » رَفَعَ رَأَسَهُ ثم قال: «اللهمَ عليكَ بِقريشِء 
اللهمّ عليك بعُريشِء اللهمَ عليك بفريش». 


لاع سس 


ََّقّ عليهم, إذ دعا عليهم؛ وكانوا يَرّونَ أن الدّعوّةٌ في ذلك البَلّدِ مُستجابةٌ 


ثم سَمّى : : «اللهمّ عليكَ الأمن قُرَيشِء اللهمٌ عليكَ بي جَهِلٍ, وعليك بختبة بن رةه 
وَيبَة بن عه والوَّليد بن عُتبَة وميه بن حَلَفٍء وعُقبة بن أبي ؛ مُعَيطِ وعَارَةَ بن الوَلِيد). 


قال عبدالله : فوالذي تفي بيد لق رَأيثُ الذين عد رسول الله سطع صَرعَى في 
7 < - بر رمه 3 و 
القليب» قَليب بّدر» غير ميك فإنَّهُ كان رَجُلاً ضَخياً: فلك و1 متت ا" قبل 
أن كلق فى ال 


)١(‏ الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل» سمّي بذلك؛ للجزرء وهو القطع. كشف المشكل »238١ /١(‏ المعجم 
الوسيط .)١7١/1(‏ 

(5) السّلا: هو اللّفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة» وسائر الحيوان» وهي من الآدميّة: المشيمة. 

(") هو: عقبة بن أبي معيط. 

(5) وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكّة عشيرةٌ؛ لكونه هذليًا حليفًاء وكان حلفاؤه -إذ ذاك- كمّارًا. 

(5) القليب: هي البئر التي لم تطوء وإنما وضعوا في القليب؛ تحقيّرالهم» ولئلاً يتأذَى الناس برائحتهم؛ والظّاهر: أن 
البثر لم يكن فيها ماءٌ معينٌ. 

(5) الأوصال: المفاصلء والأعضاء. 

(0) رواه البخاري (270) (77186)» ومسلم .)١795(‏ 





قال ابن حجر وََدلنَة: واحكرو سني تتم ردي ارون كروي ار كل 
ببَدرِه بل ذَكَرَ أصحابٌ المغازي أَنَّهُ مات بأرض الحَبَسَّة» ولَّهُ قِصَّةُ مع النّجاميٌ» إذ تَعَرّضَ 
لامرَأتِهء فأمَرٌ النَجاسييُ ساحرًا فتَمّح في إحليل عَارَةٌ من يسحره؛ عَقوبَة لَه فتَوخَسَ وصارٌ 
مع البهائم؛ إلى أن مات في خلاقٌة عمرٌ وقِصُّهُ تشهورةٌ. 

واكواك (د كلدم بي ميعرو و 1" نّهُ رَآهم صَرعَى في القَليبء تحمولٌ على الأكسّ 
وا عليه أنَّ عُقبَةَ بنَ أبي مُعيط لم يُطرّح في القليب» وإنا قُتِلَ صَبرّاء بعدَ أن رَحَلوا عن 


000000 

وفيه: حِلمٌة مإتيِيوسَةَ عَمَّن آذاف ففى رواية الطيالميٌ» عن ابن مُسعودء قال: «قَ) 
رَأْيتُْ رسولً الله مََئَاعيدوسَةٌ دعا عليهم إلا يومَئِذ)". 

وما دعا عليهم مَرَئَعيِيسَهَ؛ إلا لأنَهم قد آدَوهُ أَشَّدَّ الإيذاءء وأغضّبوةُ؛ بصّناعَةٍ الفعل 
الذى ارتكبوة 35 َه 4 عَلِنَهِآصَكوْوالسَكة . 


قال ابن حجر رَمَدلنَة: قن استختر ا التعة كته ناا أقتس عليدية الانمدا فاف به 
نعتسا 3 حال عبادة رَ 0 ه00 . 


هر 


وفيه: : قو نفس فاطمة وَعََِعَا من صِعَرِها؛ لِكَّرَفِها في قَومهاء وتّفيها؛ لكوغها ضَده 


بشّتهم وهم رُءوسٌ قَرَيشِء فلّم يَرّدُوا عليها. 
"2 2 2 ِِ 2 3 جو ٠‏ 27 نر 
وغضب َآنَعَيِووسَرَ من تَنارُع الصحابة. واختلافهم ني القران: 
فعن عبدالله بن عَمرِوء قال: تقد علبيك انااراعى كلشاءنها حت دأو ل بوه اللحبه 
أقبلتٌ أنا وأخي» وإذا مَشيكَةٌ من صَحابة رسو الله تطبه جُلوسٌ عند باب من أبوابه. 


.)0701١/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)*79( (؟) مسند الطّيالسيٌ‎ 
.)07057 /١( فتح الباري‎ )9( 





0 ع عر ل :ع ا 2000 

فَكرهنا أن تُمَوّقّ بينهم» فجَلّسنا حَجرَة”"2. إذ ذَكروا آيةَ من القرآنء فتََارَوا فيهاء حتى 
0 ع و 

تر 4 سس 20 2 6 م 9 - 2 0 1 
فخرج رسول الله مسد مُغْضَبًء قد احمرٌ وجهة. يُرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا 
7 لك ءٍّ 0000 5 03 2 مر و 
يا قوم بهذا أهلِكت الأمَمْ من قبلكم. باختلافهم على أنبيائهم؛ وضَربِيم الكتبَ بعضّها 
5 3 نايس - و 5 0000 8 2 ٠‏ له 
ببعضء إن القرآنّ لم يَنزل يُكَذْبٌ بعضة بعضاء بل يَصَدَقَ بعضة بعضاء فا عَرَفتم منه, 


فاعمّلوا به وما جَهِاتُم منه. فردُوهُ إلى عالمه)”". 


«فتكذيبُ القرآن بالقرآن» ودّفع بعضه ببعض » يون سب للقدح» وال 1 : فيه» ومن 
هُنا: كان من حَقٌ الناظِر في القرآن أن يتَهدَ في التّوفيقٍ بين الآياتء والجمع بين المُختَلِفاتِ 
ما أمكنة. 


3 م 24 2 2 1 واي قد 31 
فإنَّ القرآنَ يُصَدّقُ بعضّهُ بعضّاء فإن أشكل عليه شيءٌ من ذلكء ول يَتَيَسّر له التّوفيقٌ» 
عمو 


لتب 0 ١‏ و 
فليَعتقد أَنّهُ من سوءٍ فهوهء وليكلةٌ إلى عالمه» وهو الله ورسولة)©. 
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وعن عبدالله بن عَمرِوء قال: مَجَّرتَ” إلى رسول الله مََآعيوََةَ يومّاء فسَمِعَ أصواتٌ 
رَجْلَينِ اختّلّفا في آية» فخرج عَلَينا رسول الله مََئَعيدوََةَ يُعرّفٌ في وجهه العَضصَبُء فقال: 
«إنها هَلَّكَ مَن كان قبلَكُمء باختلافهم في الكتاب)7. 


اص يتم عد 
«إنم| هلك مَن كان قبلكم»: 


ع 8 ف 61 3 8 : 1 : در َِ د و2 
أي: من اليَهودٍ والنصارّىء باختلافهم في الكتاب المنزلٍ على تبيهم» بأن قال كل واحد 
منهم ما شاءَ من تِلقَاءِ نَفسِه!". 


)١(‏ أي: منفردين. 

(؟) رواه أحمد (717707), وصححه محققو المسند. 

(") فيض القدير (5/ 757606) بتصرٌ فٍ. 

(5) أتيته وقت الهاجرة» وهو نصف الثَّهاره عند اشتداد الحرٌ. 


(5) مسلم (5155). 


(5) مرقاة المفاتيح .)7178/1١(‏ 





ا رسول الله لوس من مثل ذف فعلهو"". 
وعن جُندب»ء قال: قال النبيُ مَّتبرة: «اقرّءوا القرآنَ ما اتلمّت عليه قُلوبّكُمء فإذا 


ا » فقومو 
أي: إذا َلثم في فهم مَعانيه فقومواء وتَمرّقوا؛ للا تََاَى بكم الاخلافٌ إلى الشَّر 


قال النووي صَمَدلئَُ: «والأمز بالقيام عند الاختلاف في القرآن 00 عند العْلَاءِ على 
اختّلافٍ لا يجوز أو اختلافٍ يوقِمٌ فيا لايجوزُ. كاختلافٍ في نَفْسٍ القرآنٍ. أو في مَعنَى منه 
لايسوعٌ فيه الاجتِهادُ أو اختلانٍ يوقِمٌ في شك أو شُبِهَة» أو فِتنّء وخصومَةء أو شجارء 
وتّحو ذلك. 

وأمّا الاختلافُ في استنباطٍ فروع الدَّينِ منه» ومُناظرَةٌ أهل العلم في ذلك؛ على سَبِيلٍ 
الفائدة» وإظهار القن واختلافهم 0 ذلك: فليس مدي عنة» بل و مَأَمورٌ به وفضيلةٌ 
ظاهرّقٌ وقد أجمَعَ المسلمون على هَذاء من عَهِدٍ الصَّحابَةَ إلى الآن)©2. 


وقال القاضي عياضٌ وَمَئلة: (وَيَتَوَلُ أن يكونٌ المعنى الأعواوا زمر الاولات يغليما 
دل عليه» وقاد إليهء فإذا وقَم الاختّلافُ» أو عَرَض عارص شبِهَة يقتَضي الْنارَعَةَ الدَّاعية 
إلى الافتراقي: فاتركوا القراءة» ومسّكوا بِالُحكّم الموجب للأَلقَِ وأعرضوا عن الْتشَاب 
الْوَدي إلى القُرققه0©. 1 


2 وكذلك غَضِبَ صَِلدَةعَيَووَسَكءَ من حَ التَمَرّقَ الذي و1 نتيحة هَ الاختلاف» ف كيفية الأداء: 


و ا عن #تق و 
2 < 


فعن ابن مَسعودٍ وَبَِتدعَكُ قال: سفعت رخلا وأأنة: » وسمعثت تَ النبيّ ملآالتروعة يقرأ 
خلافهاء فجئت به النبيّ مِإَلئاعيووََةٌ فأخبرتة» فعَرّفتٌ في وجهه الكراهيّة. 
)١(‏ شرح النووي (518/15). 


(1) رواه البخاري (25051)» ومسلم (/5551). 


(5) فتح الباري .)1١١/9(‏ 





كنا أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَارٌ 


وقال: «كِلاكٌ) حُحسِنٌ ولا تَتَلِفُوا فإنَّ مَن كان قبلّكُم اختكّفوا؛ فهّلكوا)2". 
وفي هذا الحديث: لد على الّاعة. والألتك والحد ري من العرقةة والاختلاف» 
وَالنَّهِىُ عن المراء في القرآن بغر عق» ومن كه ذلك : أن مُظهرٌ لاله الآية على شيء تالف 


الرأيّء فبتوَسّلُ بِالنّظَرِ وتدقيقهء إلى تأويلهاء وحملها على ذلك الرأيء وَيَقَمُ اللّجِاحٌُ في 
لسعو الاق اع 


د وغَضِبَ صبَآَلدَعَووسَلرَ من التنارُع ف القَدّر: 


فعن أبي هريرة وَلتَدعَنَهُ قال :خوج عَلينا رسول الله وسور كان و افر 


فكويّ حص اله وجهة نض كان| نن فق وعقيد الزكان © فقال: 

«أمهذا أبرك؟ أم بهذا رسفت إِلَيَكُم؟ إنما هَلَكَ مَن كان قبلَكُم حينَ تَنارّعوا في هذا 
الأمرء عَرَّمتٌ عليكم ألا تنا رَّعوا فيه)©» 

وإذا غَضِب صَرََعيوسَةَ؛ لأن القَدَرَ سِرٌّ من أسرار الله تعالى» وطلّبُ بر الله منهىٌّ عَنْهُ؛ 
والأذ هن اتانيه لا باقر مد أذ عي ندر أو جبرياء والعاذ مأمورون بقبولٍ ما 
ا 3 ير 2 #20602 سس 5 تياد 
00 


مع 


التو في القَدَرِ معضلَةٌ أفهام, ومَرَّلَةٌ أقدام؛ ولهذا قال عكداضكةولتم: «إذا ذْكِرَ القدَرُ 
فأميكوا)7". 
وهذا لا سَألَ بلال بن أبي بُرِدَةَ محمد بنَ واسع: ما تقول في القَضاءٍ والقَدَرِ؟ 


.0951/7( »)؟51١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١1١7/9(‏ 1 

(") نتباحث في القدرء بالإثبات والتَّميء وكأن كلاً منهم كان يستدلٌ بم| يناسب مطلوبه من الآيات. 

(5) والمعنى: أنه من شدَّة حمرته» صار يشبه فقأ حب الرّمّان في خدّيه من حيث الاحمرار» فهو كنايةٌ عن مزيد حمرة 
وجهه مسد ا منبئة عن مزيد غضبه. 

(5) رواه الترمذي (717), وحسنه الألباني. 

.)١/8 /١( مرقاة المصابيح‎ )5( 

(0) رواه الطبراني في الكبير »)١571/(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (75). 





ع 8 صَللَيَدِوْسَرٌ "51١‏ 


5 ع ربك ووم 1 عكر جز ا نه 4 و عه 
قال: «أيّها الأمير إن الله لا يَسألَ عِبِادَه يومَ القيامّة عن قضائه وقَدَرِهِء وإنا يَسأَهُم عن 


قال ابن القيم 5 كه : «وكان الَارُعٌ والاختلافٌ أَصََدَ شيءِ على رسول الله َلوسر 
وكان إذا رَأى ه مِنَّ الصَّحابَةِ اختلافًا يَسيرًا في ذ فهم الُصوصرء يَظهَرُ في وجههء حتى كأنّ) 
و قوق الأكاق: وقول : «أمهذا ركه 0061 


0 وغَضب مإَئعِدءَةَ على المعثر ضينٌ على حُكمه: 


فعن عبدالله بن الزبير يتك أن رَجْلّا من الأنصار خاصّمٌ الزبير عند النبيّ مََئعيِيضسَقٌ 
في شراج الخرّةا"» كانا يَسقيانٍ بِهِ كلاهما. 


فاختّصًا عند النبيّ َبََللَدعَليَد عَلِتووْسَلُوَ ال 
فقال رسولٌ الله سلجيو لبر : «اسق يا ُيده ثم أرسِل الماء إلى جارِكً». 


فَعَضِبَ الأنصاري» فقال: أن كان ابن 5 ٍ 00 
دج دول ل حاتف ثم قله اق ما م اير له حى ل 
ادي : ثم أرسِلٍ لما إلى جارله)©. 


و 
2 0 
بير 


0 


2 
فاستوعى رسول الله صَآدََدوسَ1َ -حييكل- حك 


.)169/( الاستذكار‎ )١( 

(؟) إعلام الموقّعين (759/1). 

(") أي: مسيل الماء» الذي في الحرّة. 

(5) لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريٌ» فيحبسه لإكمال سقي أرضه. ثم يرسله إلى أرض جاره» 
فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك. فامتنع. 

(5) كأنه قال: حكمت له بالتّقديم؛ لأجل أنه ابن عمّتكء وكانت أمٌّ الزبير صفيّة بنت عبد المطّلب. 

(5) الجدر: هو ما وضع بين شربات التّخْل كالجدار» والشرّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النّخْلء وقيل: المراد: 
الوابجن الى لخنيس الما 

(0) استوف له الحقَّه وهو مأخودٌ من الوعاء؛ كأنه جمعه في وعائه. 





بلدا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


وكان رسول الله مإدعيِيوسَة -قَبلَ ذلك- أشارٌ على الزبير ربرَ 
فل أحمّظ الأنصاريّ رسولٌ الله مََكاعييو” ف استوقى للرييى كله ل 
قال الربِيرٌ: والله ما أحيبٌ هَذِهِ الآيةَ نَرَلَت إلا في ذلك : 8 قلا و 


يوك هِما مجر بوتكم © [السناء: + الآية". 
ع اق مرا كل د له . 
قوله: «رَجِلا مِنَ الانصار»: 


َي َع تَسميَةُ هذا الرجلٍ في شيءٍ من طرق الحديث. ولَعَل الزبير وبَقيّة الواةٍ أرادوا 
سَتَرَه؛ لما وقَعَ منه» وقيل: إن هذا الرجل كان مُنافقه ولكن أنكر كَثِيرٌ منَ الُلّاءِ وصفة 
بالثفاق؛ لكَونِهِ سَهِدَ بَدرّ كّم) في روايّة للبّخاريٌ: «أنّ الزبيَ خاصّم رجلا مِنَ الأنصارء 
قد شَّهِدَ بَدرًا». 


9 
ع 
3 
| 
يا 
صخ 
1 
ب 


6 


وجَرْمَ , بعضهم بِأنَهُ كان مُنافِقَاء ولكن وقَعَ منه ذلك قبل وده غَرْوَةَ بَدرِ؛ لانتفاء 
الثفاق عَمَّن شَهدَها. 

وأحسَنٌ ما يُقال في هذا: قو التوريشتي : «قدا جثرأ جم بس هذا الرجلٍ إلى التفاق» 
وهو باطِل؛ إذ كوه أنضارنا 827 تدج وم تبر عادةٌ السَّلَفٍِ بوصبي اناق ند 
اللصوو الى حي ادك ولو كتاركهم ف النسبية برس ليخ الشطان كك مط 
العَضَبء وليسن ذلك بِمُسَتَدَكَر من غَيرِ المعصوم في تلك الحالّة)0". 

أن النبيّ صزللةتبوعة أمَرَهُ أن ب يَسقيّ, ويَأخدٌ بأيسَر مار يكفيه من الماء» ثم يُرسِلَّةُ إلى جاره» 
فَأَبَى ذلك جارة» واتهَمَ النبيّ صَآتَدوسَكَ وأساءً الظنّ به. 

فَحَضِبَ اللي َلوسر فَأَمَرَ الْرَبيرَ أن يَسقيّ» ويُمسكٌ الماع حتى يبل إلى مَنتَهّى 
حاجته» واستوعى نك عله 
)١(‏ أي: أغضبه. 


() رواه البخاري (5969) رم اك ومسلم لاه ؟3). 
(") فتح الباري (5/ 75)» عمدة القاري .)5٠١ /١5(‏ 





ع 8 صَلنَتَدِوسَرٌ 52 


و يحَوِلهُ غَضَبهُ سائتضدوِءَةَ على أكثّر من أن استّوعى له حَقَهُ وَرّلَ القرآنُ بتصديقه”". 
وقال أبوعبيد 7 كه : «كان بالمديئة ة واديانٍ يَسيلانٍ ن بماء المطرء امس التاسن فيه» فقَصَى 
000 الله صلل لوس للأعلى» فالأعل)2. 


وقال ابن عبدالك ل ومع نذا اللديقة أن رسول الله مَرَاناعيوسََ كان قد أشارٌ 
على الزبير بها فيه الصّعةٌ للأنصاريٌ» فلا كان منه ما كان من اجفاءِ» استّوعَبٌ للور عق في 
صَريح الحكم"". 

وقال البلت وَمَدلمّه: «وَفٍ الحديث من الفقه: الكعاد بالصّلحء والأمرٌ به وفيه: : أن 
للحاكم أن ب يَستَوعيّ لكل واحِدٍ مِنَ المَخاصِمَينِ حَفَه إذا لم يرَ منهم| قبولاً للضُلحء ولا 
رضًاب| أشارٌ به كّ فعل النبّ صَآئاعتموعة. 


وفيه: تُوبِيخ مَن فا على الإمام والحاكم» ومُعاقَبَتة؛ لأن النبيّ عتداضكؤزلتكم عاقبَة على 
قوله: «أن كان ابن عَمََتِكَ) بأن استّوق للزيير حَقه9. 


قال ابن حي 7 كه : «وَإنا ل يُعاقِب الفي. َبَأَلئَة َلوسر صاحت الوصو لملا كان عليه 
من تَألِيفِ الناس» قال القرطبي: «قَلّو 0007 هذا من أَحَدٍ ل فى - حَقٌ النبيّ َلوسر أو 
في حَقٌ شَربِعيِهه لَفيَلَ فِتلة زنديق06. 


لم 


«وَفيه مِنَ الفقه: أن ينبغي الاقتداء بالنبي مَإلعيدوسَةٌ في غَضَبه) ورضاف و جميع أحواله. 
وأن يَكظِع الموْمِنُ غَِظَهُ ويملِكَ تَفْسَهُ عند غَضَبِهِء ولا يحَولّها على التَّحَدّي والجتور» بل 
يتعفو» ويَصفَح)7". 


(1) شرح ابن بِطَّالٍ (0/ .21٠١‏ 
(؟) فتح الباري (3/0). 

(") التمهيد ١09/1١1‏ 5). 
(4) شرح ابن بطّال (601/5). 
(5) أي: بالقتل. 

(5) فتح الباري (5/ .)5٠‏ 
(0) شرح ابن بِطَّالٍ (8/ .223٠١‏ 





ا أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌ 


وفيه: أن مَن سَبَقَ إلى شيءٍ من مباءِ الأوديّة والسَّيولِء التي لا عُلَّكُ فهو أَحَقٌ به لكن 
لبس له -إذا استفتى - أن حبس الماة عن الذي يليه 
تبى النبيّ لي عن القّضاءِ في حال العَضّب”'”» فلياذا قَضَ على الأنصاريٌ في حال 


- 
2 


غضه؟ 


قال الخَطَابعٌ تثلكة: «وَإن| حَكَمَْ مَلتعيِبوَءَةٌ على الأنصاريٌ في حال غَضَبهِ -مَعَّ تبيه أن 
يحَكم الحاكِم وغ كصبانة؛ لآن النيق تغلل نا تُافٌ على الحاكم مِنَ الخَطَأ وَالعَلَطِء 
والنبينٌ انيدو مَأمونُ لعصمَتِه من ذلك حال السّخَّط)". 


0 َ َّ 7 بير 
:* وعضب سيوس على ا معن ضينَ على قسمَته: 
فعَن عبدالله بن مَسعودٍ يَعَِدعَنك قال: 8 َسَمٌ النبي نيدو فسا كبعض ما كان يَقسِم» 
قال 1231 من الأ هماود وان كا عدوا ما ورتسا ويدة اللذا. 


جحت يح اخ عت هس 


َلك “ أن أنا : لأقولن لني تيسق فَأَنَيتَهُ وهو في أصحابه ا" 
على النبيّ صَإنَاءَ يوس وتَعَيرٌ وجهّة؛ وعَضِبء حتى وددث أن لم أكن أخبرتّة ثم قال: «فَمَن 
َعدلُ إذا ل يَعدِلٍ الله ورسولَه؟ يَرَحَمُ الله موسَىء قد أوذي بأكثر من كذاء فصَسر)9. 


ذلك 


ولاشَكٌ أنّما قال هذا الل يَستَوجبُ القعلّ» وم يُذكر في ا حديث أن النبيّ سزاتطتيوتة 
عاقَيَةُ أصللا. 


فيقال: كان في تَركِ َل أمثال مَوْلاءِ ومُعاقَيتهِم في حَياةٍ النبيّ واتجيوة مَصلَحَة 


تَتَضَمّنْ تيف القلوب على رسول الله تيبو وجممَ كَلِمَةٍ الناس عليه فروعيت تلك 
المصلحَة. 


)١(‏ روى مسلم )١711(‏ عن أبي بكرة» قال: سمعت رسول الله معدم يقول: «لا يحكم أحدٌّ بين اثنين وهو 
غضبان». 

(0) فتح الباري (079-1"8/0. 

59" أي: قلت له سّرا. 

(4) رواه البخاري (504"): :)51٠١(‏ مسلم .)1١55(‏ 





عَضبَهُ موسر 1" 


ذا 


0 


أبي» وقد قال: : لعن 


5 
١ مخ‎ 


قال ابن القيم يَمَدَأنَهُ: الزن قبل فالنبي ترصام يكل عبدائق, 
رجعنا إلى المدينة لغرجن الأعز منها الأذل». 

وََ يقل ذا الحويصِرَة التّمِيمِيَّ» وقد قال لَهُ: اعيلء فإنّكَ لم تَعيِل. 

وَلينش القائل ل إن ملو القسمةها أريد جااوجة الله 

ول يقث مَن قال له نا حَكمَ للزير بتقديوه في السّقي: أن كان ابنّ عَمتِكَ. 

مره كا اس قو 82 0082 

وغيرَ هؤَّلاءِ تمن كان يَبلغه عنهم أذى له وتنقص. 

قبل؟ ال كان لذ قلة أن يستوشيقوولة آنا شقطة ولس كو بعدة أن تنقط خنة أن 
الك تغاق له ا دشكرق شنفولة ان تفط ولب لككن أن برضا خنة فال ينل تحريه: 

كيت وقد كان في تَركِ َل من ذْكِرَ وخَيرِهِم مَصالحٌ عَظيمَةٌ في حَياتِهِ زالّت بعد مَوتِه» 
من تَأليفِ الناس» وعَدَّم تَنفِيرِهِم عنة؟ 

:41 لركاته 1ن بال سهان جروا وقد ار نهدا بور ونان لص( انار 
عليه بقل عبدالله بن أي -: دلا يلع الناس أنَّ حمدًا يَقثْل أصحابَة)20. 

ولارَيب أنَّ مَصلّحَةٌ هذا التَِفِء وجمع القُلوب عليه» كانت أعظمَ عندَةٌ وأحَبٌ إليه 
مِنَّ المصلَحَةٍ الحاصِلَة بقَتلٍ مَن سَبَّهُ وآذاة. 

وهذا نا ظَهَرَت مَصلَحَة القتلء وترجّحَت جدًا: قَتَلَ السَّابَّء كا فعل بكعب بن 
٠ 5‏ 0 فقي ع بي 2 ٠‏ 5 000 8# جين الي ٠‏ 24 
الأشرّفٍ؛ فإِنْهُ جامَرٌ بالعَداوَةِء والسَّبَّء فكان قتله أَرجَحَ من إبقائه. وكذلك قتل ابن 
24 5 0 5 5 
خطل» ومقيسء والجاريتين» وأم وَلِدٍ الأعمى. 

فقتل للمصلّحَةٍ الراجحَةٍ كفت للمَصلّحَةٍ الراجحَة» فإذا صارً الأمرٌ إلى نواه وخُلَفائه» 
ل يكن لهم أن يُسقطوا حَقةُ)0©. 


)١(‏ هو في الصحيحين بلفظ: «دعه؛ لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» وفي حديث آخرء عند أحمد 
»)١158٠(‏ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم» أن محمدًا يقتل أصحابه»» وحسنه محققو المسند. 
(؟) زاد المعاد ("/ /430"). 





حم أحوال المصطفى مَإآدَاميووكَةٌ 

ومن فوائِدٍ الحديث: 

* جُوازٌ المسارّة بالحاججةٍ في حَضرّة الحَاعَةء وإنا المنهيٌ: أن يتناجى اثنانٍ دون الثالث. 

* جَوازٌ إخبار الإمام وأهل المٌضل با يقال فيهم, يما لا يَليقَ بيم؛ ليَحذّروا القائّلٌ. 

* بَيانَ ما يُباحُ من الغيبّة والنّميِمَةِ؛ لأنّ صورَءَّا مَوجودَةٌ في صَنيع ابن مَسعودٍ هَذاء 
وم يُنكِرهُ النييٌ صَآئتعيوَكَ» وذلك أن قَصدّ ابن مسعودٍ كان نُصح النبيّ صإلئاعبق 
وإعلامَةُ بمَن يَطعَنُ فيه يمن يُظهِرٌ الإسلام ويِْطِنْ التَّاقَ؛ لِيَحدّرَ منهه وهذا جائرٌ» 
كا يجوزٌ التّجَسّسٌ على الكُمَارِ لِيؤمَنَ من كَيدِهم. 


ماع 


9 وفيه: : أن أهل الفٌضل قد يُعْضِبّهم ما يُقال فيهم, يمآ ليس فيهم, ومع ذلك: فإ 
يَلَقُونَ ذلك بالصَّيرِء والجلم »كا صَنَمَّ النبيّ سالاد اسيك ا 


وقال ابن َطَّالٍ وَمذلله: ١وفي‏ تعر وجه النبيّ ولتلة: حينَ أخبرٌ بقولة الأنصاريّ مِنّ 
الفقو: أنَّ أهلّ المٌضل والتيرء قد يَعِزْ عليهم ما يقال فيهم مِنَ الباطل» ويكبْرُ عليهم. فإنَّ 
ذلك جبلَّةٌ في البَشّرِ فطَرَهمٌ الله عليهاء إلا أنَّ أهلّ المٌضل يَتَلَقَونَ ذلك بالصَّيرٍ الجميل؛ 
اقتتداءً بِمَن تَقَدَّمَهم مِنّ المْومنِينَ» ألا ترَى أن الرسول مايوه قَدِ اقتَدَى في ذلك بِصّيرٍ 
001 


موسّى 


جد فق 


.)717/85 /9( مرقاة المفاتيح‎ »))6١7 /١١( فتح الباري‎ )١( 
شرح ابن بطَّالٍ (9/ 07؟).‎ )5( 





مُلاطَفاثُة مَِلدعموسَ1ةَ ل 


ملاطفاثة صنو1 


كان النبيٌ ست ألطّفَ الناسء وأفضّكهم خُلْقا وأحستهم عِشْرَة وأليتهم جاذباء مع 
أهل بده وأصحابوء ومَعٌ الأطفال؛ ومَعَ مم الناس» وخحصوصهم قال تعالى: فآ فمَرَحَمَةٍ ون 


ايه سه ام ووسء و د ا 


أله لت لهم وا لوكت ا عي اق لَأْقَصُوا نْحولِةَ4 [آل عمران »]١54‏ وقال تعالى 556 


2 2 
--- 


4 


جاه شرن 4 [الغره 40 وقال تعالى: #الَقَدٌ سَحكُمْ رَسُوف د ” 
2 ماقف ماعيتة 


تر 


5 ع 2 هه وو 
حَرِضُ عَلبَحكم بالْمُؤويت رءوف يحم © [التوبة:114]. 
و 200 عي و 
اللطفٌ ني كلام العَرَبِء معناة: الث والتكد كه واللاطفة: المارة: تقال: «فلون لطيف 


بيذا الآمرة أي م 


بركة عت اع تلد 


والمزاح: المْداعَبَة وهو تقيض الجحدّء يقال: فرح يمرح مَرْحَا ووذاكاوة كا رتراك 
والاسم: الاح والمراحة”» 

لماح من جم اطق لماعب عق لكر اللاطانة اخك» وهر افك 4 بو اللويلت 
ذو الود ولذلك يكون أَتَرُها -غالبًا- حَميدَاء أمّا المْرَاحٌ: فإذا لم يَنضَبطء فرُبَّا دعا إلى 
الاختلافيه بل إلى الممائلة. 

واللقطنة وَالْداعية والإوكلة كلباتقار تمان : الإيناس» وَالتَرُويحٌ. 


.)7177/94( تبذيب اللغة (17/ 7720)» لسان العرب‎ 2١54717 /5( الصّحاح‎ )١( 
لسان العرب (؟097/5).‎ )0( 





ول أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


ملاطفتة ديوس لرّوجاته: 
َقَد أمَرَ الله تعالى بإحسانٍ عِسْرَةٍ الزّوجاتِء وحُسن مُعَامََتِهْنَ بالمعروف؛ فقال تعالى: 
لوَعَاُوهُنَ مروف وِِنوهْخُْوهْنَ سو أن مَكرهُوأ سَبْنَاوعَلَ لَه حرا كَيْرا 4 
[النساء: 14]» وَمُلاطفَةٌ الرّوجَةِ من حسن العشرّة. 


وحَث النبينٌ موس الأزواج على مُلاطْفةٍ زوجاتيم؛ لأنها تَجلِبُ المسَرَةَ للقلوب» 


قم و 


و نحبب الطَرّفِينِ إلى بعضه). 
فقال سغاير بن عب اللو متهت -لما تَرَوّجَ- : هَل جاريَةٌ ثلاعبهاء وثُلاعِبُكَ. وتُضاحِكهاء 


وقال: ا كل يع ليس من ذك ل ل فهو و إلا أرع صا مشي الرجلٍ بين 
العْرَّضَين” ". وتأديئة فرَسَهُ ومُلاعَبَةٌ أهلهء وتَعلمُ الشباحة )27 

فَاللاعبَة ولاك ين ١‏ رحن قلا اللوت مد 5 والتييت أَنسا وحبَّة؛ فتقوّى 
الرابطة الرَّوجِيّة و تع الألنة والوةة وللككة بين الزوعين. 

ولَنا الأسوَةٌ اقش ق رشول الله ََآَلئَةعت ووس لين الكم اوجالا «كانت سيرَنُةٌ مع 
أزواجو: لس المعاشرو وس الله وكاة تريل إلى عائقة بذاك الآنضار يلعين مَمهاء 
وكان إذا هَويّت سينا لا تحذورٌ فيه تابَعها عليه» وكانت إذا شَرِيّت مِنّ الإناء أخدّه» فْوَضَعٌَ 
اق كرد لجرا رج وتان ال صط 2 أعدل ورد نذا تونوين فوها. 
وكان من لَطِفِهِ وحسن حُلْقِهِ مع أهله: أنه 5ُيُمَكُنْها منَ اللّجِبء ويريها الحبَشَةَ وهم يَلعَبونَ 
اسجروويي نر عل تجو نط وبا كواي التترعل الاثداء لزببو» انما في 
روجهم من النِل مرَّة200. 
)١(‏ رواه البخاري (0751)) ومسلم .017١5(‏ 
(؟) الغرض: هو ما يقصده الرّماة بالإصابة. 


() رواه النسائي في الكبرى (68/84)» والطبراني في الكبير (17865)» والأوسط :)8١517(‏ وصححه الألباني في 


(5) وهو العظم الذي عليه لحم. 


(5) زاد المعاد )١57/1(‏ بتصرّّفٍ يسير. 








ملاطفاثة صَإِلداعدومَة ا 

* مُلاطَئَئهُ لعائشة» فى لحب كانت تَلِعَبُ عها: 

85 2 2 5 7 5 د 2 ع قن ٠.‏ 

عن عائشة وََنَدْعَنهَاه قالت: قدِمَ رسول الله صَِإآلَعَيِوَسَةٌ من غزوة تبوك» أو خير» وفي 
سَهوَتها”'سثّرء فهَبّت ريح» فكسَفَت ناحية حية السّين غرم ينات لعائشة» لُعَب. 

- فقال: «ما هذايا عائشة؟). 

-قالت: يناق. 

ورأى بينهُنَ فرَسّاء له جَناحانٍ من رقاع". 

- فقال: «ما هذا الذى أرَى وسطهن؟). 

- قالت: فوس 

- قال: «وَما هذا الذى عليه؟). 

- قالت: جَناحانٍ. 

عقال: ا 


- قالت: أما سفعت أن لشتراة دنا أعيف ؟ لقيو سن رايت تَواجِدَة7. 


03 وأدخَلٌ موسر الأطفالٌ على عائشة؛ ليَلعبنَ مَعها: 
فعنها -25ةِ-: قالت: كنت ألعَبُ بالبناتِ عند النبيّ ملكتتيومة: وكان لي صَواحِبُ 
يَلعَبنَ مَعي» فكان رسول الله ميودة إذا دَحَلَّ يتَقَمَح9) كه عام رع فَيَلِعبن 
4 
معي ٠.‏ 
(1) ما يشبه الرقٌ أو الطّاق الذي يوضع فيه الشيّء. 
(0) خرق. 


(") رواه أبوداود (7؟5977)» وصححه الألباني. 


(5) يستترن:. 
(0) يرسلهنً واحدةً بعد الأخرى. 
(1) رواه البخاري (6170)» ومسلم (5555). 





نا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


وهذا اديت اأشاعليه البقارى ف تحب تبات الاتساط إل الناسن و بوالدحانة 


وقال القاري وَمَدلَنَهُ: (فيه: حسا* مامد ّ مع الأهل)2. 
* وسابَقٌ مَإِلئاعكيوَسَةَ عائشة: 


7 ع ع‎ 1 5 ِ 5 ٠. 

فعنها -وَتإَهَءة-» قالت: خر جتٌ مع النبيّ مَدعَيوسَةَ في بعض أسفاره. وأنا جاريّة لم 
5 3 5 4 40 ا 0 ا 
أحيل اللّحمّء وم أبدّنء فقال للناس: ١تَقَدٌّموا»‏ فتَقَدّمواء ثم قاللي: «تَعال؛ حتى أسابقَكِ). 
فسابقئة» فسَبَقتَةُ» فسَكَتٌ عَنْىه حتى إذا .7 تلت الآ للحم وبَدُنتٌ, ود اي حرو نكا 


بعض أسفارو» فقال للناس: ١تَقَدَُموا),‏ فتَقَدَ 
7 - و ّ 2 
فسَبقنى» فجَعل يَضحَك» وهويقول: («هَلْهِ بتلك)7. 


فتَقَدّمواء ثم قال : اتَعاقّ؛ حتى أُسابقكِ)» فسابَقئة 


3 8 عي ع سه 4 
ورّواءٌ النّسائيُ في الكُبرَى (285847» وفيه: فقَلتُ: كيف أسابقكٌ يا رسول الله وأنا على 
هَذْهِ الحال؟ فقال: الَتَفعَلِنَّ فسابقتة» فسَبَعَنيء فقال: «هَذِو بتِلكَ السّبقَةَا. 


قال أبو حامدٍ العَرَاليُ َمَذلمَه: دعل لوج أن يَزِيدَ على احتهال الأدَى مِنَالرّوجَق بالمداعيف 
والمزح» وَاخلاعَيَق في الت تَطَُُ تلوت الشبافه وقد كان وداه ملنعيِدوسَةٌ يَمِرَّحَ 


ليرد هس 


معهن» ينل إلى رجات عقون 5 الأعمال» والأخلاق» حتى أت أده وسَلرَ كان اين 
عائشة 5 العَدوء فسَبَقَتهُ ة يومّاء وَسَبَقَها في بعض الأيّاى فقال َإَتدعَيَووَسَرَ «هذه بتلك)2'9. 


2000 َمَآئَةُ في باب: «ذكرٌ ماحد ومُداعَبَيهِ صاتعيدرسَةَ) من كتايد: ١صِمَةٍ‏ 


الصَّفْوَة)©. 


.07١ //( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (5/ .)5١١9‏ 

(") رواه أبوداود (7551/8).» وابن ماجه »)١91/4(‏ والإمام أحمد (/ا/771١)‏ والسّياق له» وصححه الألبان في 
الصحيحة (171). 

(5) إحياء علوم الدّين (؟/ 5 5). 

(45) صفة الصفوة .)597/1١(‏ 





ملاطفاتة صَإِدعبَدوسَرَ نا 


و 8 25 و سس 2 م » 03 3 
* وكان النبىٌ ملعيو يُلاطف رَوجِتَهُ عِندٌ النداءء بالتّرخيمء والتصغير: 


ومعنى التّرخيم: لك اخر الا لونابهات واتدي أو لضَرورَة شعريّة) م 
ديا صاعا أى: «يا صاحبى). (يا فاطِمً) أي ديا فاطيتف وهكذا. 


عن عائشة ولمع قالت: قال رسول الله ميرو يومًا: ايا عائشء هذا جبريلٌ 


2 


يُقرئُك نك السّلام» فقلتٌ: وعتيالتكه ورَحمَةَ الله وبركاثة تَرّى ما لا أرَى- تَرِيدٌ رسول الله 


0 575 


قال ابن بَطَّالٍ مَدكَه: «قولّةُ عَكهِمكخ: «ياعائش». (يا أنحشٌ». من باب الخداد امرحم 
والتَرَحِيمُ: أقضان أراعدر الأصراق تقفل ذلك القت هل بوبه التخنيفي, 

وغتها -أيضًا- انهه قالت: دَخَلٌ اسه المسجد 5 فقال لي رسول الله 
صَِِلدَعَلتدِوَسَةَ : «يا خْمَيراءٌ 0 أن تَنظري إليهم؟) فقَلتٌ: : نعم" 


وقال القاضي عياض صَمَدلنَهُ: «قولّةُ مَإَعدوْسَةٌ لعائشة: (يا خْمَيراءٌ». تصغيرٌ رٌ إشفاق» 


ورَحمَق وححبّة)29. 


2 5 7 5 2 ع 0210 
0 الكمّوى حمَدلَهُ: «التصغيرٌ كجِي ء لمعانٍ. منها: التكريم» والتَّلطيفٌ: كر(اخي). 
بني)ء وكقوله ع هصَكه رلك في عائشةً : «ميرا 0 


5 ا 01 
+ ملاطفتة صََآَنََدعَلَووَسَلََ لعائشة وَدَآئَةعَناه ودفاعه عنها: 


عن النعمان بن بَشِيرِ صََلْنَعَنْغا» قال: جاء أبو بكر يَسبَأذْنُ على النبيّ صَإَآلدَةْعدَ ووس فسَمِع 


)١(‏ رواه البخاري (7775/4), ومسلم (51417؟). 

(؟) شرح صحيح البخاري (9/ .076٠‏ 

(*) رواه النسائي في الكبرى (8407)»: وصححه ال حافظ في الفتح (؟/ 4 4 5)» والألباني في الصحيحة (/751/1) 
وقال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 578): «الحميراء: تصغير الحمراء؛ يريد البيضاء). 

.)76087/١1( المشارق‎ )5( 

(4) الكلَّيّات (صلاء دلا 8), 





يفف أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


5-7 


عائشةٌ وهي 7 صَوتها على رسول الله َلوسر فأذنَ لَه فدَخَل» فقال: يا ابنة ام 
رومانً! -وَتَناوَفَات أَتَرفَّعِينَ صَوئَكِ على رسول الله صلتتطييسة؟ قال: فحال النبيٌ 
َه بينةٌ وبينهاء قال: فلا خرجَ أبو بكر جَعَلَ النبي صَلئبوعَةٌ يقول لها -يَترضّاها-: 


ض 


ألا كَرَيرهَ نَ أنّْ قَدخُلتَ بين الرجُلٍ وبينكِ؟»» وني رواية : كيف رَأيتِني أنقَذَكِ مِنَ الرجُلٍِ؟2. 
قال: ثم جاءً أبو بكرء فاستَأَدَنَ عليه. فَوَجَدَهُ يُضاحِكهاء قال: فأنَ لَه فدَحَلَء فقال له 
أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سِلوِكماء كا أشركثاني في حَريك|!0". 


قال فى عون المعبود: «قولة: «أنقَذتَك مِنّ الركرا وم ل «من أبيك»» وإبعاذه 
موس أبا بكر عن عائشة؛ تَطبِيبًاء وممارَحَة 1 ذلك داخل ف المراح؛ ولذا أُورَدَه 
الموَّلفَ في باب المزاح00". 


بير يغبني 


وعن عائشةً وهاه قالت: تَجَعَ! سول ال تمت ذات يوم من جنارة بالبقيجه 
بار ا الرنل : وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه!» قال: «ما ضَرَّكِ لو 
مث قبل؛ فمَسّائك كنك ثم صَلَيثُ عليكِء ودَكَّكِ؟). 


وس عاك 


دل : لكأن بك -والله- لو فعَلتَ ذلك. لَقَد رَجَعتٌ إلى ييتي» فأعرّ ست ” ' فيه ببعضٍ 
لمح مر سس لو را 

قال الحافظ 2ئا:: «وفي الحديث: ما طَبعَت عليه المرأةٌ مْنَ لغيرّة» وفيه : مُداعَبَةٌ الرجلٍ 
هله والإفضاءٌ إليهم با يَسبْرُهُ عن غَيرِهِمء وفيه: 0 
ساكِتٍ وهو ساخطء وكّم من شاكِ وهو راضر. فامْمَوّل في ذلك على عَمَلٍ القَلبِء لاعلى 
تُطق اللّسان)©. 
)١(‏ رواه أبوداود (59499)) والإمام أحمد (18744)» وصححه الألباني في الصحي حة .)5901١(‏ 
(؟) عون المعبود /١7(‏ 5 77). 
)نت 


(5) رواه أحمد (/ ©, واد بن ماجه »)١575(‏ وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري (07575). 
(0) فتح الباري /1١(‏ 8؟1). 





مُلاطَفاثُة مَِلدعيموسَ1ةَ بف 


6 ريق عه 2 
ملاطفتة مَإلَاعَيِيوسَرَ للأطفال: 


الأطفال: ابحم تمر موه النوات وتيجة انقباف كي قال تعان: «المال والمنون زه 1 


م و1ء سا 


لدَّئيَا 4 [الكهف: 45]. 


5 


وقد كان النبى َلوسر يلاطفف الأطفال» ويلاعبهم» ويراعي سِنّْهم وعقوطمء 
ومّيلهم إلى اللعب. والمرّح. 


أ 


6 ومن مُلاطَفِه هم : مَسحْةُ مكدو ر رُؤوسَهِمء وضمّهم إليه: 

قال ابن عبّاسٍ وََلتَتْعنعًا: ( مس مسح النبي َبَلئَة َلوسر رَأُمِي؛ ودّعا لي بالحكمّة)”". 

وعندٌ البخاري: ضَكَّني النبنٌ مومه إلى صَدرِو وقال: «اللهمَ عَلَّمهُ الحكمَة»”". 

وعن جابر بن سَمَرَّةَ وَوَإْتَدعك قال: «اصَلَِيتٌ مع رسول الله صَآلتَتعَيهوَسَر صَلاةَ الأو لى 20 
ثم خرج إلى أهله. وشخرجث فك فاستقبَلة ولدان» فْجَعَلَ يَمسَحُ خدق اخلقع' واحداء 
واحدًاء قال : وأمًا أنا : فْمَسَح حََدَّيء قال :“فوجَدت لبدو يَردَاء -أو را - كال أخرحها من 
جَونَة نه عَطَار©©. 


ل ووو رن رف د به 0 


* ومن ذلك: مناداثة أحدّهم: و 
عن أنس بن مالكِ» قال: قال لي رسول الله صَتَعيدوسة: «يا بتي 0*. 
قال القاضي عياض مَداللَهُ: (فيه: وا قول الرجلٍ للصبي والشَّابٌ: يا ابني» ويا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد :»)١1840(‏ وصحّح إسناده محققو المسند على شرط البخاري. 
(؟) صحيح البخاري (71/57). 

(") هى صلاة الظهر. 

اوساو (ب دراي تاردنا سانيا اليا رع 

(5) رواه مسلم .)5١151(‏ 





اليا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


ولّديء وجوازٌ تَصغير ذلك كما هنا. و تحقيقه: أنَك في السَّن بِمَنزلّة ولديء أو في الحَنانٍء 
والمحبّة) 20 


وقال النووي يَمَدَتهة: «وفي الحديث: جُوارٌ قول الإنسان لير ابيه» من هو أَصعَرٌ يسنا 
منه: يا ابني» ويا بْبَِيّ -مُصَعَرَا-ء ويا ولّديء ومّعناةُ: تَلَطّف. وإنَّكَ عندي بِمَنزِلَةِ ولدي 
في الشَمعَِ وكذا يقال لَه وين هو في ول ين التَكلّم: يا أخي؛ للمعنى الذي ذَكّرناةُ وإذا 
قَصَدَ ات كان تستكاء 5] فكله الفيى وسح 7 . 


ا 
ورا كنى بعضهم: 

كي ماكمت ؤ |[ ةذ غك عهة اك إء 4 ع او 
ومن أشهّر ما تْبّتَ في السّنةٍ في باب ممارَّحَةٍ الصبيانٍ» وملاطفتهم: حديث أب عمَّير. 


ع 


عن أنسٍ» قال: كان الى صَبَألدَةعَليَدِوَسَلرَ اع الناسٍ لاد وكان لي أ يقال لَه : أبو 
خر حقال» أسميةة لطع دو ركان اذاساة قال ديا أنا كين ساقم الكو 22 كان 
1 


بر 0 إن كان النبيّ معو َيخالطناء حتى يقولّ لأخ لي صَغْيرِ: «يا 
عُمَيرء ما فعَلَّ التّقَرك؟90. 


ع تجو عر 
«ايخالطنا»: أي: يلاطِفْناء بطَلاقَةِ الوَجوء والمزس. 


وعندَ أحَدَ: كان لأبي طَلحَةَ ابنُ» يُقال لَّهُ: أبو عمَير» فكان النبيٌ مومه يُضاحكة 
قال: فرَآه حَرِينًاء فقال: (يا أبا عْمَير ما فعَلَ التَقه؟)0. 


وأبو عميرِ -هَذا-: هو ابنْ أبي طَلحَةَ صاحبٌ القِصَّة المشهورة 


.)11 /1( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١79/١5(‏ 

(9رواء الببشاري 0590 سل 016:3)ه والثقرة طثر عطي كالعصفون. 
(5) صحيح البخاري (1159). 

(5) عمدة القاري (77/ .)17١‏ 

(5) المسند (/1١1؟7١).‏ 





ملاطفاثة صنو1 0 


فعن أنس بن ما لك وََيَِدعَنك قال : اشتكّى ابن لأبي طآ طلحة قال اوإصمر وص عار 


- 


قذاوات اانه الاباك تناك قطادرفضا جاب القت وختاضاء أوطلكة قال: 
كيف الغلامُ؟ قالت: قد هَدَأت تَفِسّهُ وأرجو أن يكونّ قَدِ استراح» وظَنّ أبو طَلحَة أئَّها 
ضادقة قال: فبات» فلا أصبَح اغقس] .+ ٠فلً‏ أرادَ أن يحرج أعلمدة أنَّهُ قد مات؛ قصل ب 
النبيّ صَِلَمْعيدوسررٌ ثم أخيرٌ النببيّ صَآلنََيتدوَسَرََ ب| كان منهماء فقال عر الله صَآدعَيدوْسَةٌ الَعَلّ 
اله أن يُبارِكَ لَك في لَيلَيى)) . 

قال سُفِيانُ”"2: فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصار: فرَأيتٌ ها يِسعَة أولادء كُلّهم قد قَرَأ القرآنَ©. 

قال الحافظ وَمَذائه: «قولة: «اشتكّى ابن لأبي طَلحَة»: الابن المذكورٌ هو أبو عَمَين الذي 
كان النبيٌ واشقبيةة اتش وقول لَهُ: «يا أبا قر ماقكل مك4 


وقال فى الإصابَة: «قيل: اسمة حَفصٌ»ء ومات في حَياة النبئّ صَرَتَاعيِيوسة)9. 


* من فوائِدٍ حديث أب عَمَيرِ وما فيه مِنَ الفقهِ والعلم: 
قال النووي يَمَْآنَة: «في هذا الحديث فوايَدُ كثيرَةٌ جدَاء منها: ... مُلاطَفَة الصّبِيانِ 
وتَأنِيسهم وكات ما كات الفيى عيدو عليه من حسن املق وكَرّم الشَّمائْلِء 
والتواضع)©. 
٠.‏ - لسر ره 431 و 2 27 2 5 ع 
وفيه: جَواز التكنيّة للصّغيرِء ولا يكون كَذَاَاء واستعمال السّجع ني بعض الأحايين. 
وفيه: جُوارٌ المراح والدّعابّة» فيها ليس فيه إثم. 
الى .تر و 8 . : . - 
وفيه: جَواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات. 


)١(‏ ابن عبينة» راوي الحديث. 

(؟) رواه البخاري (1701) -واللفظ له-» ومسلم (5155). 
() الفتح (0/ .)10١‏ 

(4) الإصابة (0/ 41 ؟). 

(6) شرع التروق عل لم (4 4193/5 





225 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وفيه: جُوَارٌ لعن الصَييٌ بالطير الصّغين: ومعتى هذا اللعي عند الثلاء: إسباكة لد 
وتَلهِيتهُ حبسو لا بتعذيبه» وَالعَبّثِ به. 


وفيه: ما كان عليه -كتباتكخ- من الخُلّق الْحْسَنء والعشْرَةٍ الطَّبَة مع الصَّغيرِ والكبير» 
والانبساطٍ إلى الناس”) 
وقدوؤى هذا اتحديث أن العتاس الى المقروف يانم القام يوق حرو له أسراة: 
«قوائدٌ حديث أب عَمَيرِ)ء ثم قال: «وَفيه| روّينا من قِصَّةٍ أبي عَمَير ستونَ وجهًا مِنَّ الفقه» 
والسّنََّ وفنون الفائِدَة» والحكمَة) 
2 كه عايا. 
#* ومن مُلاطفيه تددس للصَّبِيانٍ: مُلاطَفَنَُ لأنس بن مالكِ تتلتاعة: 
فعنه صََإيدَعك أ النبيّ سيوس قال لَّه: «يا ذا الأَديينِ)7. 
وهذا الحديث بَوَّبَ عليه أبوداود والتَرّمِذَيٌ» في سُئَنِهِها: «بابُ ما جاءً في الزاح». 
1 ا 0 7 0 8 ا 5 1 
قَقولَهُ لَهُ: «يا ذا الأَدْئينِا» هوّ: من حمل مُداعَباتِه صََاعدِوَسَوٌ ولّطيف أخلاقه. قاله لَه 
على سَبِيلٍ الانبساط إليه» والمزاح مَعَهُ مَحَهُ. 


مهو 


قال الخطابيٌ حمَدُلَهُ: «كان مرح النبي بألل َلوسر مَرْحَا لا يَدسَْلَةُ الكذبتٌ» والتزيد» وك 


إِنسانٍ له أَدنانِ؛ فهو ضاون فق وصفه إِيَاه م بذلك)2, 

3 3 - ع ع 
وقيل: مَعناهُ: الْحَض والتَِّية على حُسن الاستّاع لما يُقال لَهُ؛ لأنْ السّمعٌ بحاسَّة الأَذْنِ 
م 2 0 ا 

ومّن خلقٌ الله له الأدْنّينِء وغفلء ولم يحسِن الوّعيَء لم يعذر. 


(١)إكال‏ المعلم بفوائد مسلم (577/10). 
(؟) رواه أبوداود (5 ٠‏ 5 » والترمذي ,)١11957(‏ وهو في صحيح الجامع ١(‏ 5 
() معالم الشّنن (5/ 170). 





ملاطفاثة صَإِلدعْدومَة لا 


وقيل: إن صَبََلئَ لوس حمِدَه على ذكائه وفطتته» وحيترخ استاعه”) 
وعن أنس بن مالكِ و عَليَدَعَنهُ قال : كان رسولٌ الله تيدم من أحسّن الناس حلفا فأرسَآني 


يومًا لْحَاجَةٍء فقلتٌ: والله لا أَذْمَبُء وفي تفسى أن أذْهَب لا أمَرَنِ به تن الله صزللتيوصة. 


فَخرجتٌ. حتى أمُرّ على صِبِيانِ وهم يَلعَبونَ في السّوقٍ” "» فإذا رسول الله ماطكيوعة 
قد قَبَضَ بِقَفايَ من ورائي» قال: فتَظرتٌ إليه» وعد كستل» فقال: «يا نس أذَّهَبِتَ 
حصث أَمَرئُكَ؟». قلتٌ: نعم, أنا ذهب يا رسول الله. 

قال أنسٌ: «والله لَقَد حَدَمتةُ يسع سنِينَه ما عَلِمتَهُ قال لشىءٍ صَبَعَتَهُ: 4 فعَلتَ كذا وكذا؟ 
أو لشىء ترَكيّهُ: مَلّا فلت كذا وكذا؟26©. 

وقولٌ أنس لرسول الله: «والله لا أذْهَبٌ» وأمثالة مُحَمَلُ على أَنَّهُ كان صَبياء غَيرَ مُكَلْفٍِ؛ 
ولذا ما أَدَّبَهُ؛ بل داعبة وَأَحَدَ بِقَفام وهو تقيكات وَفق] بو(4) 

وفي الحديث : والاطفئة الاملا] شين ذلك من: 

» ضَحكه ملعيو له مع أنّهُ لم يذهب لحاجته.» التي أَمَرَه 

00 زدائه ريدمك له بالمُصغير؛‎ ٠. 


هيا أَنِسٌ). 


07 7 


هَذاء مع عَدَم تَوجيه يه أي كَلِمَةٍ عِتَابٍ أو توبيخ أو تَنبيهِ لهُ على ما فعل. 
و 
* ومن مُلاطَفَيهِ صَالئءيوعَةَ للضّبيان: التَأنيسُ بتَعريك الأَدْن: 
شعن أبن عباس ؟ آله بياث عند يمره وعن خالثة قال #امطجعث فق عرض 


(1) النهاية (1/ 7"4) مرقاة المفاتيح (0077/19. 
)١(‏ والظّاهر: أنه وقف عندهم» إِنَا للّعبء أو المشاهدة. 


(9) روآه مسلم (110). 
(5) مرقاة المفاتيح (9/ .)"0٠١‏ 





ييف أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَرٌ 


ساق واضطجَعَ سول لهؤت وأهلة في طوا فنا حتى الصف لقي - أو قريب 
جه فامتغط تمتخ الوم عن وجهق قو ارا 2 عَشْرَ آياتِ من آل عمرانٌ: ثم قم رسول الله 
عندوعةٌ إلى شن مُعَلَقَه فتوَضَّأء فأحسَنَ الؤضوء ثم قامَ يُصَلُّ» فصَبّعتٌ مثله فقّمتُ 
إلى بو فوضع يذ اق عل زابي واغدباان ينيلها: ثم صل ركعين» ثم رَكعَتَين» 
ثم رَكعَينِه ثم رَكعَبَنِء ثم رَكحَبِنِء ثم رَكعَتَنِ ثم أوثرٌ ثم اضطّجَعَ حتى جاءة ادن 
فقامَ فصَلٌ رَكحََّنِ ثم خرج؛ فصَلٌ الصّبح70". 

قولة كد أذ يَفتلُها): أي يدكياء ويعركهاء وفي رواية لل «فَجَعَلتٌ إذا 
أغفيتٌ بالا يتس اذو فاك الحافظ: «زاد محمد بن الوَلِيدٍ في روايته : افَعَرَفتٌ أ دنا 
صَنَعَ ذلك؛ ليُؤنْسَني ِيَّدِهِ في طلية لقره 


قال الحافظ ومذلتة: «أحَلَ بذ -أوَلّا-؛ لإدارَتّهِ مِنَ الجانب الأيسر إلى الجازب الأيمَن» 


به سه أن 


وذلك من مَصِلَحَةٍ الصَّلاة ثم أحَدَ مها - أيضًا- ؛ لتَأَنيسه؛ لكَونِ ذلك ك7 
وقال الباجيٌّ كَمَدُآلَه: َمل أن يَفْعَلٌ ذلك؟؛ تَأنسًا لَه ويحتّمأ أن يَفْعَلَهُ؛ إيقاظًا 0 


وك ١‏ لّ الأمرينِ جمِيعًا. 


5 - 2 عو 2 عه 
وقال أبو الحسّن اللمباركفورى يَمَدَآمَه: «الحق: أنه 
إلى اليّمِينِء ثم سد بها - أيضًا-؛ لتَأنِيِه؛ لكّونِ ذلك في ظُلمَةٍ اللَيل» أو لإيقاظه أو لإظهارٍ 


2 افا د عرس . 00 
ححيهِ؛ لآن حالة كانت تَقتَضى ذلك؛ لصغر سنه) . 


ع 


82 77م 
أخذ بأذنه -أولا-؛ لإدارته مِنَّ اليّسار 


.)277( رواه البخاري (495)) ومسلم‎ )١( 
.)5/7' (؟) فتح الباري (؟/‎ 

(") المصدر السابق (”/ 1/7). 

(:) المنتقى (519/1). 

(5) مرعاة المفاتيح (5/ .)١1/5‏ 





ملاطفاثة صَإلدعيوسَةَ حا 


وان و 
* مُلاطفتة مسد للحسن والحسَينٍ وتلكمنها 
3 0 عو 5 5 5 5 
عن أب هريرة» قال: «كان رسول الله معيو يَدلِع لسائة للحَسَنٍ بن علي فيَرَى 
الصّبيٌ حمرَةَ لسانه» فيبهَشُ إليه0". 
ويقال للإنسان نِ إذا نَظَرَ إلى الى فأعجبة واشتهاه» وأسرّع د نَحوة: لق إلبنهة": 


وعن سَعيدٍ بن أبي راشّدء أن يَعلى بن مُرََّ حَدَّئّهم: تم خرجوا مع النبيّ سلةكيوكة إلى 
طعام دُعوا لَه فإذا حُسَينَيَلعَبُ في السّكَة فتَقَدّمَ النبي عيرس أمامَ القَومء وبّسَطً يديه 
فجَعَلٌ الغلامُ يَفرٌ عافناء و هاغاءنى تفاكة البئ َيإدعيوومَر حتى أَحَذَه فجَعَلَ إحدّى 
يَدَيهِ تحت ذَقَنِه والأخوّى ف فأسٍ ا فقيل وقال: حسَين مئي» وأنا من حَسَين 
لاعن عق خقينة حكن سبط وز الأساظ © ْ 
وقول ١حْسَينٌ‏ مني وأنا من حُْسَين): 


أي: بيننا منَ الاتَحَادِه والانّصالء مايّصِحٌ أن يقال مَعهُ: كُل منهما من الآخَر. 


كفن وبط من الاأبياطة: آي 11 ير الاكم للخت 
0 بنِ إبراهيمٌ الحَليلء بِمَنزِلة القَبائلٍ في ولَدٍ إسماعيل. 


وجتَمَلُ أن يكونَ امْراه: أنه يق امن قيلةء ويكون هن له كلق كنت فكون إكارة 
إلى أن قله يكين أكثْرٌ وأبقى» وكان الأمر كَذْلك©. 


5 10-2 3 8 0 اتخن شح عو 
وعن عبدالله بن شُدادِء عن أبيه» قال: خرج علينا رسول الله مََسعَيِوَسَةَ في إحد 


(1) رواه أبو الشَّيخْ في أخلاق النبي »)»١1485(‏ وابن حبان في صحيحه (0097) إلا أنه ذكر في روايته أنه الحسين؛ لا 
الحسن. وحسنه الألباني في الصحيحة .)7١(‏ 

(؟) النهاية .)١557/1(‏ 

(؟) وهو: طرف مؤتحرة الرأس» على القفا. 

(5) رواه ابن ماجه (55١)؛‏ والترمذي (7017/10) مختصّراء وحسنه. وأحمد (17571)» وحسنه الألباني في الصحيحة 
».)137١10(‏ وضعفه محققو المسند. 

(5) تحفة الأحوذي :))178/٠١١(‏ حاشية السّنديٌ على سئن ابن ماجه /١(‏ 564). 





لعي أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَرٌ 


علا الوشان وهوحايل جد او خشاك فسن فَدّمَ رسولٌ الله منعيموَة فوَضَعَهُ ثم 
كَيرَ للصَّلاةٍ 4 فصل فشختبين طهراق صلاية سَجِدة أطاهاء قال شيداد: فَرَفَعتٌ رَأمي» 
وإذا الصّبِي على ظهِرٍ رسول الله سرأئتئيوتء وهو ساجدٌ فرَجَعتٌ إلى سُجودي» فد فَمَى 
رسول الله متيو الصَّلاةٌ قال الناسٌش: ارب انر لك كلت وو ديرا لايك 
شجدة أطلتهاء حى ذا آله فرشت امار اتش يرق تبلق قال كل ذلك 1 يكن 


2 7 00 
ولكن ابنى ارنخلنى. فكرهتٌ أن أعحلة حتى 1 ض حاجته200. 


* كه تئعيدوة الماءَ في وجه محمود بنٍ الربيع: 
غيخ مود بنِ الربيع لعن قال: «عَقَلتٌ ه مِنَّ النبي مئاسق عحَةٌ يَهَ جه" في وجهيء 
وأنا ابن حمس سِنِينَ من دَلوِ)”". 
وني رواية للبخاري: أنه عَقَلَ رسو ل الله متيو وعَفَلَ َه يحَها في وجهه» من بثرٍ 
كانت في دارهم». 
قال النووي يَمَدْنَهُ: «وفي هذا: مُلاطمَةٌ الصَّبِيانٍ» وتَأنيسهم » وإكرام م آبائهم بذلك» 
ل : ولَعلٌ النبّ صزاقتبيوة أراد بذلك: أن عند ع جنل 6 
د قم فتَحصّل له فضيكةٌ تقل هذا الخديقه وفك ب 


سَعيك» قالت: أت رسول الله َلوسر مع أبي» وعَلَّ 
فَمِيص أصفْرٌء أل سوق اله الله تلوس : (سَنّه سَنّه) . 

- قال عبدالله -يعني ابن المبارَكِ-: وهي بالبشيّة: حَسَنَة. 

- قالت: فَدَّهَبتٌ ألعَبُ بخائم النبوّق فرَبرَني* أبي. 
)١(‏ رواه النسائي ))١١51(‏ وأحمد »)١170777(‏ وصححه محققو المسند. 


زفرة رواه البخاري ( ©5664 ومسلم 0 
(5) شرح النووي على مسلم (5/ )1١557‏ 


(0) خمرني. 





ملاطفاتة صَآتَئءلَدوَسَةٌ ضرق 


- قال رسول الله صَإتَعدِسَر: «دّعها). 
- ثم قال رسولٌ الله صَرَتَايوَسَد: «أبلي وأخلقي”"2 ثم أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي)”". 


رم َ ةْ 4 
مُلاطفتة مَوَئاعيِيوةَ لأصحابه. فمن ذلك: 
ا 2 ا ل يالل الا بر روي عوك 


فعن سَهلٍ بن سَعدٍ رتنع قال: جاء رسول الله ةبت فاطمة» فلّم يد عليا في 
البَتِء فقال: أبن ابن عَمكِ؟)» قالت: كان بَيني وبين شي فغاصَبّي» فخرجء فلم يقل 
عنديء» فقال وواللا ءوسل لإنسانٍ: (انظر أينَ هوّ؟». فجاءً» فقال: يا رسول الله» هو 
في المسجدٍ راقدٌ» فجاءً رسول الله سإلتعيبومة وهو مُضطّجِمٌ» فد سَقَط رداؤهُ عن شِقَّه وأصابَة 


افيه ا ع تراك ا ل ا ا ا عله 
تراب» فجَعَل رسو ل الله يور يَمسَحه عنه» ويقول: «قم أبا تراب, قم أبا تراب)”". 


قال النووي مَدالَهُ: (فيه: استتحباتٌ مُلاطْفَةَ العَضبانٍ» وحار حته والمني إليه؛ 


ومما يُشْبِهُ هذا الحديث -أيضًا- من وجه: 


1 


ما رَوَاهُ مُسِلِمٌ من حديث حُدَيمَة ا بَعَهُ النبيّ صالتتددوعة؛ ليَأتِيَهُ بِخَيرِ القوم لَيلة 
الأحزاب. فأتاهُ بِحَبرِهِم ورَجَمَّ» قال: فرَجَعتٌ وأنا أمثي في مثل احّام”* فل) أَتَيتَةُه فأخبرثة 
-ه 8 0 و م و ١‏ 5 1 2 1 0 2 
ِخَيرِ القَوم» وقَرّغتٌ قررت9©, فالبَسَني رسول الله مليوس من فضل عباءَةٍ» كانت عليه» 


يك 1 فيهاء فلم أَزّل نادّا» حتى أفكين: فل أصيحث» قال: اقم نا نوسان:0, 


)١(‏ عيثي. وخرّقي ثوبك. 

(؟) رواه البخاري (0701/1). 

(*) رواه البخاري (51 5): ومسلم (509 ؟). 
(5) شرح مسلم /١5(‏ 187). 

(5) يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. 
() شعرت بالبرد. 

(1) صحيح مسلم (/117/8). 





القن أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 


قال القرطبي يَمَالنَة: «العَرَبُ إذا قَصَّدَت مُلاطََةَ المخاطبء وتَركَ لمحتي صَعّوةُ باسم 
كفك مو العو الى هو عابها » كَقولِ النبيّ صَآشَعيووَسةَ لعل حينَ غاضَب فاطمة وفلءنه؛ 
فأتاةُ وهو نائِجٌ» وقد لَصِقٌ بجَنبه الَرَابُ فقال لَهُ: «قُم يا أباثُراب)؛ إشعارًا له أنه عَيكُ عايب 


بسك دوو 


علدو ل 1 
وكذلك قولة نامو سشدينة: اقم ياكومان»: وكان ناماء خلخطفة له وإشعارا لثراد 
العتتبء والتََنِيب . 


تقول الله تعالى؛ لمحمل ما]تعييصة: فإيتاما الْمرََلُ 0 وك [الزمل> 959] فيه تاتسل 
ومُلاطَفَة؛ ليَستشِْر آنه غَيدُ عاتِبٍ عليه)". 


-ه 


وعن أنسء أنَّ رَجُلُا من أهل الباديّة كان اسمُهُ زاهِراء وكان يدي إلى رسول الله 
َإلئدوعة الحديّةَ مِنَ البادية» فيُجَهّرُهُ رسولٌ الله ملعي إذا أراد أن يرج فقال النبيٌ 
سوعط : «إنّ زاهِرًا باديثناء ونّحنُ حاضروة). 

وكان النبيٌ يدود حب وكان رجلا دَميّاء فأتاة النبيّ صَإلتاعكوة: َع -يومًا- وهو يَبِيعٌ 
تداق فاحتفلة من خلفي ولايسةة الرجل #فقال: أرسلني! من هَذا؟ فالتَمَتَ فعَرَفَ 
النبيّ عإدعيووسق فجَعَلٌ لا يألو ما ألصَّقّ ظَهِرَّهُ بصّدرٍ النبيّ صَآدَعكدوَسَةٌ حينّ عَرَفَهُ. 


هك 2 وي يات 2 5 1 5 0 2 7 11 1 4 0 
وجَعَل النبي عَنَاعيووسَةَ يقول: ١مَن‏ يَشَْرِي العبدَ؟». فقال: يا رسول الله إذا والله تجَدَني 
كاسِدًاء فقال النبئٌ صَََاعدِوسَة: «لكن عندٌ الله لَستَ بكاسدٍ). أو قال: «لكن عند الله أنتَ غال)2. 


عو . 


وهذا من أجمل الّلاطمَّة النبويّة» يازحة ويُلاطِفة ويخي هو عن تمه أنّهُ كايدٌ في 
الناس؟ لَدَمامَتِه فيخررة النبينٌ صَاتنعييودَة أنَّهُ عند الله غال. 

ص ثه» فيخيره النبي مصأ ' 

وهذا لصحا الخليل اسكة : زاهرٌ بنْ حر ام صلئاعنة 8 


.)77/١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
وقال محققو المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ »)١175/( رواه أحمد‎ )1( 
.)401" كما في رواية ابن حبّان (017/40)» ويقال: زاهر بن حزام, كما في الإصابة (؟/‎ )( 





ملاطفاثة صنو1 نايف 


ره خلقه 


* وكان يُلاطِفٌ مَن به جَفَاءٌ بالهَدبّة َه ليَعالجَ شِدَةً خلقِهِ 


ود هرف 


لعن المسوّر بن عَرَّةَ تتتاعةء أن النبيّ ساتطيزعة أهديت له أقبٌ'؟ من ديباج”" )» مَرَّرّرَة 
الدَّمَبِء فقَسَمّها في ناس من أصحابه وعَزّلَ منها واجدًا لَخْرََّة مََ بن تُوقَلِ فجاءً ومَعَهُ 


ا الِسوَرٌ بِنْ عَرَمَةه فقامَ على الباب» فقال : ادعةٌ لي» فس فسَمِعٌ النبي ديوس صو نه فاخذ 


م مع و ع يّء في 


قَبَاءٌّ تَلَقَاهُ به» واستَقبَكهُ بأزرارو» فقال : «يا أبا المسوّرء حَبَّأت هذا لَك يا أبا المسوّر حَبّأتَ 
هذالَكَ». وكان ف حاق أي المسور شد 2 


قال الحافظ مَداللَه: «مَكَذا دَعاة: أبا المسوّر» وكاد على سَبِيلٍ التأنيين لق بذكر ولّدوى 
الذي جاء صحيكة وإلّاء فكُنيَنهُ في الأصل: أبو صّفْوانَ» وهو أكيرُ أولاده. 

قال ابن بَطَالٍ: يُستَفَادُ منه: اسيئلافُ أهل اللَّسَيْء ومن في معناهم, بِالعَطيّد والكلام 
الطَيّب)9. 


وقال المباركفوري وم: َدنَ: (ومِن فوائِدٍ الحديثٍ : الاستئلافٌ للقلوب: ودار مع الناسٍ)0©. 


له م 7 2 ١‏ 2 2 0 ك4 4 
وبَوبَ له ابن حِبّان في صَحيحِه: «ذكرٌ ما يُسِتَحَبٌ للإمام استّالّة قلوب رَعِييِهه عند 
أ ا ع ثور عه 00 1 0 
القِسمَةٍ بينهم غَناتِمَهم» أو حمسا حمسَهُ إذا أَحَبَّ ذلك)2©. 


عه ثآ- 


)١(‏ ثياتٌ مفتوحةٌ من الخلف؛ لأجل سهولة الحركة. 
(0) نوعٌ من الحرير. 

(؟) رواه البخاري (71571), ومسلم .)1١9/(‏ 
(5) فتح الباري /1١(‏ 9170). 

(5) تحفة الأحوذي (// 66). 

(7) صحيح ابن حبّان .)١55/11(‏ 





ناد 


مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ نا 


موق حل ره الود د . 2 ١‏ لض د شه - 
كان مََدَيوَسَةٌ لا يَخْضَبٌُ لتَفسِهِه ولكن يَعفو ويَصمّح» ويقابل السّيَةَ بِالحَسَيَة» ويتصيرٌ 
على أَذَّى الناس» وجَفْاءِ الأعراب» فإذا انتهكت خُرُماتٌ الله: غَضِبَ لها. 
5 58 )هه 03 _- 000 ع 431 اع 31 2 واد 
وكان وَِإرَنَعَيَهوسَةَ إذا رأى ما يكره: فرَبّ) عاقب عليه» ورْبّا عائب» وربًّ) رُوْيَتِ الكراهة 
. مز 5 أ 00 قو ره وراك أواليو» 2 
في وجهه» ورب أعرّصء ورَبّ| احمرّ وجهة؛ كل ذلك كر اهّة منه مَإِلئاعَيووَسَةَ لخلافٍ ما شَرَعَ 
1" 2 و لخو تيم 8 2 4 م 3 2 
الله ورسيو لةتو هو ةا هذه وإعراضاء ودما لك واستقباحًاء» وثربيه لاصحابه» وللامّة من 
بعدهم. 
٠.‏ . 5 و . 51 مي لق 5 هق 
فكان لا يعاقِبٌ ولا يعاتِبٌ حَحَبّهَ في الانتقام؛ ولكن تربيّة للنفسء. وتطهيرًا للقلوب» 
كه توي ٠.‏ عم ذه 0 1 مم ح سس 2ت 
ورا لللآثام والغيوب» وهذا كلَهُ تصديقٌ لقولِهِ تعالى: ##لَقَدٌ جَآءكمٌ رَسُولك بن 
و 0 ير مك 2 ل م و و مكوء رع كو هو 
فر حكم عزيز عليه مَاعِنِتَمٌ حرص علتحكم بالمؤمييت روف يحم 4 
[التوبة: .]١748‏ 
فَأْرَسَلّ الله تعالى رسولَّه مإكيِيومَةٌ رَحمَةَ للنّاس؛ فكان رَحَةَ في شَأَنِهِ كُلَّه: رَحَةَ في رضاة 


وعَضَبهء في تَّنائِهء وعتابه» في عَفْوهء وعِقابه» في إقباله» وإعراضه. 


٠. 1 ٠ 7 0‏ ص 7 د 8 0 
ونستعرض في هذا الفصلء بعض مُعاتباتٍ النبيّ مَآِتعَدِوسَرَ لأصحابه: 


- 


كيف كانت صفة عِتابه؟ كيف كان عتابة تربيّة» وتعليَاء وتَآدِيبًا؟ 


طرف أحوال المصطفى صَكَلدءََهوَسَةَ 
ا ار 2 0 5 
العتابٌ واحائبةُ من آكَدِ ما يُبقي على الموَدَة ويُشْعِرٌ بالرحمة» والقرب. والأَلفَد 
4 2 َه 2 1 ع 03 ع 0 ع 1 
فأسلوبٌ العتاب أسلوبٌ لَطيف؛ لتقويم الأخطاءء والتَنبيهِ على الأصَحّ والأفضّل. 
وَالتَّعتَبُ وَاُحاتَبَةٌ والعتابُ: ححاطبَةٌ الإدلال» وكَلامٌ الدِلّينَ أخلّاءهم, طالبِينَ خسن 
مُرَاجَعَتِهم» ومُذاكَرَةَ بعضهم بعضًاء ما كرهوه يما كَسَبَّهم الموجدَة ". 
وقيل: «العتابُ: ما يكونُ على صّدورٍ المكروه من ابيب تَأديبًا؛ لِيَستَخفِرَ عَنهُ ويصيرٌ 
مَوَردٌ المراجم» 
بخِلانٍ العقاب: فإنَّهُ ما يكونُ على ضور المكروو من العدرٌ تَُضيحَاء وتأليَ)؛ كالعَذاب 
و و 5 9 َه 03 


وبعبارَةٍ أي : «العتابُ: تَأُدِيبٌ السَّفَقَّةوك2©. 


0 في العتاب: أَنَّهُ حَاطَبَةٌ الإدلال» فتَصحَبُةُ روح الصَّداقَة ومعالالمحبّة» ورَعَبَة 
الوفا 


-_ 


5 


قال الشَّاعم: 
أعاتَتُ ذا الموَدةٍ من صَديق إذاما رابّني منه اجيَنابٌ 
إذا لقب سات ليس 14 ويبِقَى الود ما بقيّ العتَابُ 
والعتابٌُ بُيّا دل على مقدار الوّدٌ بين التخْاللَينِء كما قال الشَّاعِد: 
0 ميل وشَّرُ الناس من لا تابه 
يّ عِتابة وأو مَن لا أشتهي وأَجازبه 
قد 


روده وَلا ود عندي للّدي لا أعاَثه 


)١(‏ لسان العرب /١(‏ /ا/01). 
(؟) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (711//57). 





مُعاباتٌ النبييّ مليوس يضف 


فالعِتابٌ هوّ: الخطابُ على تضيبع حُقوقٍ الموَةِ والصَّداقَةَ كالإخلال بالرّيارَقَ ورك 
المعركق وهو ذللقه ولا يكون العات الاين الاح 


مواقف عوتب فيها النبى صََلَدَعَلت سل 


قد تَدّبَ النبىّ اديوه بأد العتاب القرآقٌ» وما عَتّبَ الله به على الأنبياء قبلَهُ؛ فقّد 
كان خُلْقَهُ نعود القرآنَ. 


فهناكَ مَوَاقُفتٌ فاك فيها زر بنا يَارِكَوْتَاا | ننه صَلئءَيووسَلٌ وتَعَلّم منها سإلتتكروتة واعتَيرَ 
مباء فمئها: 


0 عتاتث الله له 4 صَآلنعَدوَسَةَ في شَأَنِ الأعمى: 


فار ل ا عَم الى () درك لله ميق 2 أذ 3 


فلتفعه الرَدرَى 3 (2) أما من فق 2 كلت له صَدَّط (©وَمَاعَكَ ارك م 
0 0-6 مس (2) وهر يت )6 نت عه تله [عبس: .]١١- ١‏ 


تتم 0220 


عن عائشة وََلِكَعَهَه قالت: أنرل: #وعبس وتوح © في ابن م مكتوم الأعمّىء أنَى 
رسول الله صَلَمْعَدوسَررٌ) فجَعَلٌ بقول: يا رسول الله أرشدني» وعندَ رسول الله صِإنَعَتوَسَةَ 
رَجُلُ من عُظَاء المش ركينَ» فجَعَلَ رسول الله موود يعض عَنَهُ ويُقبلُ على الآخَرِء 
وريه ا تر با أقول باك اقول لاء ففي هذا ا 


7 2 و 


0 
1 


واشتهرٌ على ألسئَة الناس: أنْ النبيّ صَآئاعبيوسَة كان يَقومٌ لعبدالله بن 
له رداءة؛ لِيَجَلسَ عليفة ويقول: «أهلا بالذى عاتبنى رَيٌّ من أجلد). 


أمّ مكتوم؛ ويفرش 


قال الشّبحٌ الألبانٌ ومئلتة: «وَلا أعلَمُ لهذا الحديث أصلاء يُمكِنٌ الاعتّادٌ عليه» وغايَةٌ ما 


)١(‏ يعني: للمشرك. 


(؟) رواه الترمذي (77071)» وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 





00 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَرٌ 

0 1 . 8 2 ع 
روئ ف بعضٍ الرّوايات في «الدر المنثور): أنه صََآلَهءلدوْسَلٌ كان يكرمٌ ابن أم كتوم إذا دَحَلّ 
علله)2"00, 


د وماد النبي مدع دوْسَررٌ َه في شَأَنِ أسرّى يَدرِ: 
عن عبد الله بنِ عبّاس 25ة:ة» قال :نا أسروا الأسارَى -يعني: : بيد -» قال رسولٌ الله 
صَإدعيدوسَة لأبي بكر وعمرً: «ما ترّونَ في هَؤٌلاءٍ الأسارَى؟». 


فقال أبو بكر: يا نبي الل هم بَنو العم والتشيرةء أرَى أن تَأَخَدٌَ منهم فِديّة فتكونٌ لَنا 
قوَّة على الكُمَا فعَسَى الله أن يديهم للإسلام. 


فقال رسول الله سآتتييينة: «ما ئرّى يا ابنَ الخَطاب؟). 


قُلتٌ: لا والله يا رسولٌ الله ما أرَى الذي رَأى أبو بكر ولكني أرَى أن مكنا فتضربَ 
ويو 


لوو 3 عاناام كل فل شنم وككر سن الار لب العمز لامريت 
نان مَؤّلاء َك الكفئ وصناديدٌُها". 


5 0 .- خب 1 اس ع 2 5 0 خن خم 8 1 
يقول عمرٌ: فِهَويَ رسول الله صَإتاعيوسَةَ ما قال أبو بكرء ول يَوَ ما قلت فلا كان مِنَ 
, 3 ش ٍ 
العَّدِ جئت» فإذا رسول الله مَإْلتِيوسَةَ وأبو بكر قَاعِدَينء يَبكيان. 
7 2 ع - ع - 
قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنتَ وصاحِبّكٌ؟ فإن وجَدت بكاءً: 
٠.‏ ا 5 2 ءِ 5 ا 2 م ع 70 
فقال رسول الله صَرَتَاعيوَسةَ: الأبكي للذي عَرَض عَلَ أصحابك من أخذِهِمٌ الفداء» لقد 
عُرِض عَلَّ عَذَابهُم أدنَى من هنو الشّجَرَةا- قسج ري من يي الله سيوع حوَ انل الله 
ا اكت 000010000 3 
ربل : إماكات لي أن يكو لم الي ا يه لله 
يد لوقه عير عكدة 150 ل د 1 ىه تا ب عي 
(10 هلما مِنَا عَم حاتلا انبا وأتنوأ / ا موسي 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة (”/ 578). 
(؟) أشرافها. 
() رواه مسلم (10751). 





مُعاتباتٌ النبيّ صَإلدعوسَةَ حفن 


ومعنى قولٍ الله تعالى: #مَا كات َي أن يَكوُنَ له َسَرَئ حَقّ مُنْضَ ف الْاَرْضِ 4. 
أي: «ما يَنبغيء ولا يَليقٌ بوء إذا قال الكُمَارَ -الذينَ يُريدونَ أن يُطفِئوا نورٌ الله» ويَسعَونَ 
لإحمادٍ دينه» وأن لا يَبقَى على وجه الأرضص مَن يَعبدٌ الله- أن يَعَسَرَّحَ إلى أسر هم» وإبقائهم؛ 
لأجل الفداء الذي يحَصُلُ منهم؛ وهو عَرَضٌ قَلِيلٌ بِالنسبَةِ إلى المصلّحة المْتضيَة لإباكعهم» 
وإبطال شَرٌّهم. 

اذا قم ملوضولةً الوق أن لا ثوشروة كإذا أفخدواةوتطل قزهم واسمع 
أمرُهم؛ فحيئذ لا بس بأ الأسرى منهم» وإبقاتهم»©. 

«والإتْخانٌ: الشّدَّةٌ والغِلظة في الأدّىء يُقال: أثكَتتهُ الجراحَة وانكنة رمن إذا ندل 
عليه وقد شاعَ إطلاقُهُ على شدَّةِ الجراحةٍ ة على الجريح. 

وك مله بعش المنشرية ق عزو الأتاعل معق الشذة والقوّة المع ى :حص تمك 
في الأرض» أي: بتكن سلطانة وام 0 


7 5 1 228 
* ومنها: ما كان يشَّأن إِذنِهِ للمُخَلْفِينَ عن التَخَلْفٍِ عن الجهاد مَعَهُ: 


كلهال : عم أ 20 4 كلم لوت 1م المع ا اليس يت دقلا 2< 1 


الكزِييت 4 [التوبة: 59]» فعَنّبَ الله عليه في شَأَنِ النافقينَ. 


م ع 2 4 - - 78 
* ومنها: ما كان بِسَّأَنِ كَرِيحِهِ على نَفسِهِ سُرٌَيتَهُ ماريّة» أو شرب العَسَل؛ مُراعاةً لخاطر 
بعض روح جاته وََِندِعَننَ: 


ع عت حل 
رع لس 22 2 م 


قال تعالى: لكاي لت لِمَ حرم مآ َأ َه َك تق نتاك أنونيك وله عَفُوردٌ بحم 


)١(‏ تفسير السعدي (ص89). 
(0) التحرير والتنوير .)7/6/١١(‏ 





14 أحوال المصطفى صَإِدَاعيوَس1ٌ 


8 - جرح عن ريو عن قد ا 


* ومنها: ما كان بسبب قولِه ريل يتئَاءةة: مَك عَلِيّكَ رَوْجَكَ وأبق الله : 


ب 5 00 مهو سي وح سح سا َه 2 ا 0 3 
قال تعالى: 9 وَإِدْ تَعُولُ ا الاح لك عااو واصم 0ن عاكة أسك عاك زوك واتق الله 
رغ اسه هه 32 2 عن انك 9 
ركذي فى تشيد كت ها الذه رديه وتتي الثافت ونه أ 52000101 


* ويم عَتَبٌ الله تعالى به على الأنبياء قبلهُ: 


ماَبَتَ في حديثٍ أب هريرة تتا أنَّ رسو الله صَآلتَاعَيووَسر قال اَل نَِيّ من الأنبياء 
تحت شَجَرَق فلَدَغَتهُ 10 فَأمَرَ بجَهازهٍ فأَخرِج من تمتها ثم أمَرَ ببَيتهاء حرق بالنارء 
فأوحى لله إليه: فهَلًا تَملَدٌ واحِدّةٌ)0©. 

نعاتئة الله تال غل إحراق يبت التمل كلوه يبذا اللفظ اللّن: افهلا تَمِلَهٌ واجدةة. 

نعل النبيٌ ادوس أدب العتاب. وَفِقِهَُ من عِتاب الله لَه وللأنبياء قبل 


ومن هدي النبىّ مَوَعدِوَسَةٌ في العتناب: 


2 أنَهُ م يَكُن يَستَعوِلٌ الألفاظ الْمستَقبحَة ؛ لا في العتاب. ولا في غَيرِِ: 


قال أنس بن مالك وَإتعنة: يكن النبى صَإعدوَسَةٌ سَبَاَاه ولا فحَّاشَاء ولا لَعَّانَاه كان 
كوك لأحَرِنا عند المعتِبَة: «ما لَهُ! ترب جبيئة)2. 


وقولة صإلةءكيومَة: ١َربَ‏ جبِينه ل رما لعي > احدكل البديم! وهي من 
اراب أي: سَقَط جَبِيئهُ للأرضء وهو كُقولم: «رَغِمَ نف ولكن لا يُرادُ معنى قوله: 
الوكين بع ارا ار اكركف تمثلكان أى؟ إا كلم رض هغل اللسانه وله 


0 
اد 1 00 


5 


.)5551( رواه البخاري (7719), ومسلم‎ )١( 
.)6071١( رواه البخاري‎ )0( 
.)5017 /١١( فتح الباري‎ )9( 





مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ 54١‏ 


0 وأ يكن صَإِلنعِوسٌَ يُكثر مِنّ العتاب واللوم: 


إن كَثْرَةَ اليتاب قد بأ ي بِنَتِِجَةٍ عكسيّة» قال تعالى: «إوَإِدْ أسرٌ أَلتََىّ إن بَحْضٍ أزواجقه 

8 عم د ل 72 د سه سح عل 32 عم "دم 
حل ينا فلما نبِآتَ به واألل ةوكر قا م و" 

«فإعر اض الرسولٍ صَإتعيوَسَةَ عن تَعرِيفٍ رَّوجِهِ ببعض ال حديث الذي أفشّتَهُ من كَرّم 
خَلْقهِ مَئتٍِموءةَ في مُعائبَة مشي وتأديبها؛ إذ يَصُلُ المقصودٌ بأن يُعلِمَ بعضّ ما أَفشَتة؛ 
فتوقِنٌ أن اللهَيَغارٌ عليه)(©. 

وقال سُفيانٌ بن عْيّبنَةَ يمَدلنَة: «ما استقصضى كَريمٌ قط ا مّع إلى قولٍ الله تعالى: عَرّفَ 


جح سر عر َ لخن خم حرج 
بعصه. وأعض عن بعض 0014". 


وفي حديث أمزَرع: قالت بعضُ الشوةء في وصفي رَوجِها : (إن دَحَلَ فهدَ» وإن خرجَ 


سد ولا يَسأل عََّا عهدَ». 


عاو اه 50 با ٠.‏ ل قالت: « إن 6 سد أ فى ل ثرأق الإقدا 03 
فشبهته في يله وغفلته 9 ع اي: في و 7 


الاو متا يوي اذ كزعي لتاق 
المعايب» بل يسامح 0 

وعن أنس بن مالكِ وِئَاعَنة قال: قَدِم رسول الله صَرَتَعدوسَةَ المديئة» ليس له خادمٌ فأحدٌ 
اماي فانطَلَقٌ بي إلى رسول الله صَِلَمَْدوسررٌ) فقال: يا رسول اللى إن أنسًا غلامٌ 
كيّسٌ؛ فلِيَخدُّمكَ 

قال أنسٌ: «قَحَدَمتَهُ في السَّمَر والحَضَرِء ما قال لي لشىءٍ صَنَعَتَهُ: 4 صَبَعتَ هذا مَكّذا؟ 
ولالشيء لم أصتعة: 1ل تَصنّع هذا هَكذا؟). 
)١(‏ التّحرير والتَّوير (؟/ 08"). 
)١(‏ الآداب الشرعية (7/ 0717. 


(") فتح الباري (4/ 37) باختصار. 
(:) رواه البخاري 56620 ومسلم )4 “ان 





حك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌََ 


وفيه: ترك العتاب على ما فاتَ؛ لأنَّ هناك مَندوحَةً عَنه باسّئنافي الأمر بو» إذا احتيج 
إليه. 


4 


وفيه: استئلافٌ خاطر اناد ترك مُعانّته» 7 ذلك في الأمور التي تَتَعَلقَ بط 
الإنسانء وأمًا الامدة الازمَة شَرعًا: فلا يُتَسامَحٌ فيها؛ لأنََّا من باب الأمر بالمعروفٍ» 


والنّهَى عن امَك ©. 
* وين يَنبَغي مُراعاتةُ في العتاب: التَوَسّطُ والاعتدال» في ن المعائبة: 


إن كر اليتاب سببٌ للقَطيعَة» وترلهً جميع اتاب دَليلٌ على ِل الاكتراثٍ بأمر 
الصّديق» وقد قيل: «عِلَّةُ الحافاةة لَه الممالاة». 

ل يط حالتا تَرَكِه وعِتابه؛ فيُسامَحُ تارك ويُسِتَصلَحُ بالعاكة فإن الباء 
والاستصلاح إذا اجِتّمّعا م يَلبَث مَعَهها تور ول يبِقَ مَعَهما وجد. 

وقد قال بعص الكراءِ: «لا تُكيْرَنَ مُعاتةَ إخوانِكَ» فيَهون عليهم سَخَطُكَ). 


وقال الشاعر: 


3 


إذا كنت في كلّ الأمور 


0 


7 


وإنأنتَتشر بمرارًاعلى القَلّى 
ظوعتٌ وأيّ الناس تصفو مشاربه 


فعش واحدًا أو صل أخاك فإنهُ 


(؟) أدب الدنيا والدين (ص178١))‏ بتصرف. 





مُعاتَباتٌ النبي صَيَدعيووسَةٌ دا 
مَواقف من معاتباته صََلْدَعَلِتهوِسَلَ 


| اقفٌ التو عاتّتَ الن : سَالدَهعلدووَسَرَ فيها ل ال جات» الأقا ب 
ص مَن حوله من الرو و رر 
وسسله لم 


والأصحاب كدر ارمق تس أن كن صددهاء زتدت هي لتلعدهكها الت والعظات: 


قليس هذا العتابُ هو جُرّدَ إدلالٍ في المُخاطْبَة ولين في المُحاسَبَة؛ وإنما هو -أيضًا- 


تَسْريعٌ» وتأديبٌ؛ ولذلك: فلا بد مِنَ النَظر إلى أسباب عتابه مَإْلئعيِدوسك» و إلى عَواقبه» وما 
يَتَرَنَّبُ عليه من أحكام. 


2 ع و 2 كِ 50 5 5 اق 
“* فمن ذلك: معاتبة النبىّ مليوس رو جاته وَدَإئدعنضَ: 


كان النبيّ صَاعيمومَة يُعاتِبٌ نساءَهُ في بعض المواقف التي تحتاُ إلى عتابء فمِنْ ذلك: 


و كيو 


ما رّواه أنس بِنْ مالك وََِتدْعَنك قال: قال عمرٌ: واققت الله في نَلاثِ -أو: وافقّني ر رقف 
نلاث-: قلتٌ: يا رسول الله لو لذت مَقامَ إبراهيم مُصَلٌ؟ وقُلتُ #بازسول الل يدخل 
عليكَ الب والفاجرٌء فلو أَمَرتَ أَمّهاتٍِ الُوْمِنِينَ باليجاب؟ فأنرّلٌ الله لله آرةٌ الشسداب: 


قال: وبَلكَي مُعائبةٌ البرك الخو بعض زسائه: فدّحَلتٌ عليهنٌ قُلتُ: إن ا ل 
يدن الله رسولَة صآتنبيودة شرا منكُرً» حتى أَنَيتٌ إحدّى نسائه”» قالت: 
رسول الله » تيوط ما يَعِظ نساءة حتى تَعِظَهُنَ أنتّ؟ فَأنِرّلٌ الله 00 
أن يداف وها 2 مك متلق تؤمق فلت كتباى غنات متك َيْبتِ وأبّكارا » 


ع او 
[التحريم: ا 


ىن 

١ 
1 

ع ل ١‏ 


* مُعاتبتَهُ صَإداعيدوَسَةَ عائشة وَََِعَج؛ لرَدّها على اليهوديّ بعُنفٍ: 
عن عائشة صََمه: أن اليّهودَ أَنَوَّا النبيّ صَآتَعيوَسَدَ فقالوا: السام" عليكَ» قال: 


)١(‏ هي أم سلمة وزلعه. 
(5) رواه البخاري (587 5). 
(9) الموت. 





3255 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


١وَعليكم»,‏ فقالت عائشة العم عوكو راك رنوت مابكر, » فقال رسول الله 
صََلدَدَكتووْسَقَ : مهلا يا عائشة 1 عليك بالرفق» وإيّاك والعنف.» أو الفحشٌّ)». قالق: أو 
تُسمّع ما قالوا؟ قال: «أوَ تَسمّعي ما قَلتُ؟ رقت عليهم. فيُستَجابٌ لي فيهم؛ ولا 
يُستَجابُ هم 0003 


وفي رواية: 


ينا أنا عند النبييّ سيوس إذ استَأدنَ َجُلُ مِنَ اليَهودِء فأَؤِنَ لَه فقال: السَّامُ عليكَ 
فقال النبي صََآلدَةعكَ ووس : «وَعليكٌ» قالت: فهيَتَ أن تكلم قالت: ثم دَحَلُ الثاني فقال 
شل ذلك». فقال النبي ئها عَتَوِوْسَلَرَ: «وَعليكٌ» قالت: ثم دحل العالكة فقال: السام عليك» 
قالت: فَقَلتٌ: بَلٍ السَّامُ عليكم» وعَضَبٌ الله إغنوات الْقَرّدَةِ والخنازير» أخرة ورسونالله 
يدوه بها لم نيه به الله؟ قالت: فتظرٌ إل 00 الله صَِئَاعيرسَةَ فقال: «مَه! إِنَّ الله لا 
مب الفحشّ, ولا التَمَخْسَء قالوا قولّاء فرَدّدناهُ عليهم, فلم يَضُرَّنا شيع ولَرْمَهم إلى يوم 

قال التطان دما تلقضاك إن الذاصج ]ذا مضا بكي خطلك وذ ناشت لك 
ولايد دُ دُعاؤٌ: عل في المدعوٌ عليه)0©. 


فإذا كان لا وستجات شي فيناه وه يُسَجابُ لنا فيهم ولا يَشُوّنا ما قالواء وإا َضُرّهم 
00 : فلا مَعتى للعَضَبء والثّورةٍء والردٌ عليهم بعُنفِء ومن لَمَّ: تَوجّةَ العتبُ على 


ئشة وَدَدعَنََا» فيا رَدتَ به 4 عليهم. 
1 النبي بوسر بَعضض أصحابه: 


2 506 --20 يد فو 5 مرا + 5 4 2 5 و له 5 
كان النبي مَآدآعيوسَةَ بها عاتب أصحابَة في بعض الأمور؛ تَعليًا لهم؛ وتّوجيهًاء فون 
ذلك: 
)١(‏ رواه البخاري »)65٠01١(‏ ومسلم .)5١15(‏ 


(؟) رواه أحمد ,.)76١794(‏ وصححه محققو المسند. 
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مُعاتباتٌ النبيئّ صَآلدَاعَكووَسَةَ عق 


و 
و بي عو ديو رس 22 5597 2 2 2 0 
معاتبته صَآدَءيدوسََ كَعبٌ بنّ مالك وََآئءَنة؛ لتخلفه عن غزوة تبوك: 


قد خرج النبينٌ عتآئتجيومة بأصحابه إلى تَبِوكَ وتََلّف مَن تَخَلّفء فلًا رَجَمَّء وكان 
إذا قَدِمَ من سَفَرِ بَدَأْ بالمسجدء فَيَركَمٌ فيه رَكعَبَيِنِء ثم جَلَسٌَ للنّاسِء فلًا فعَلّ ذلك جاءَةُ 
الُحَلُّونَ فطفقوا يَعتَذِرونَ إليه» ويحلفونّ لَه وكانوا بضعَةً وكَّانينَ رجلا قبل منهم 
رسولٌ الله سرأتطتيوة عَلانيتهم؛ وبايَعهم؛ وَاستَخفَرَ م» ووَكَلٌ سَرائرَهم إلى الله. 


20 5 ل ا 2 صر يد شر در عر .2 0 
يقول كَعب وت]تاعنة: فجئتةُ» فلا سَلَّمتَ عليه؛ تَبَسَّمَ تَبَسّمْ المغضّب. ثم قال: «تعال»), 


٠ 
- 
- 
لقامي يز‎ 
3 


فجئثٌ أمشي» حتى جَلَستُ بين يَدَيه فقال لي: ١ما‏ خَلّقَكَ؟! أل تكن قد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟!). 
قال كل ديف 
قال ابن القيم يَمَدائَهُ -في جملَةِ ما ذَكَرَهُ من فوائدٍ هذه العَرْوَق-: 
َّ ا ل 7 7 2 5 كام 1 
«وَمنها: أن التَبَسّمَ قد يكون عن العَضَّبء كما يكون عن التَعَجَبٍء والشَّرورِ؛ فإن كلا 
. ين 2 عر ل" 70 
منهما يوجب انبساط َم القلب, وثوّرائّه؛ ولهذا تَظهَرٌ حمرّة الوّجِه؛ لسرعة نُوّرانٍ الدم فيه» 
وو 1 5 
ين عن ذلك السرو , 
2 أو سر هم عو مواق عر ٠‏ لق - تررق ع حو اع ل ل و 2 5 1 
والغضب: تَعَجب, يَتبّعه ضحك وتبَّسَمء فلا يَغْثْرٌ المغثر بضحِكِ القادر عليه في وجهه. 
ولأ سئا عي الت كاقي: 
له ع ري ا أ 
إذا رَأيت نيوب الليثِ بارزة 
5 فهو 01 02 حبر 
فل" ظ: أن اللى* يتنه 


ومنها: مُعاتبةٌ الإمام لطاع أصحابَة» ومن يَعِرٌ عليه ويكرُمٌ عليه؛ فإنَّهِ عائّب الثَلائَهه 


2 
ان د سر ل 


وقد أكثّرٌ الناس من مّدح عِتاب الأَحِبَّدَه واستلذاذو» والشَّرورٍ به فكَيفَ بعتاب 
حب المَلتٍ على الإطلاقٍ إلى المعتوب عليه؟ ! وله ما كان أحلى ذلك العتاب؛ وما أعظُمٌ 


.)51/19( رواه البخاري (518 5))» ومسلم‎ )١( 





3-5 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووْس0ََ 


5 أجل فائِدَته! ولله ما نال به التََّائةٌ من أنواع المسَرّ ات. وخلاوَة الْرّضاء ولع 


3 


4 معاتبتة تَبته صَلئءوسٌَ سبع ف شان أبى + صَستَعَنها: 


م 
# 


عن َبِيعَةَ الأسلميٌ وَلْنَدْعَنكُ قال: إن وسو الله ينه ءَلتهوِسَلرَ َم أعطاني أرضًاء وأعطى أبا 
بكر أرضا وجنات الذياء تاعكلندا فى عدق تخلة فتلت اناده فى ديه وفال أنو بكر 
هي في حَدَيء فكان بيني وبين أب بكر كَلامٌ فقال أبو بكر كَلِمَة كَرِهّها ونَدِمَ. 
- فقال لي: يا رَبِيعَة رُدَ عَلنَّ مثلّها؛ حنى تكونً قصاصًا. 
و و ا 
- قلت: لا أفعل. 
فقال أبو بكر: لَتقولنَ» أو ستعديّنَ علِيكٌ رسو ل الله صَإنَاعيدسَةٌ. 
ب و ع 
- فقلت: ما أنا بفاعل. 
0 امن الك 0 0 تنلاع إلى الي رد وال نطَلّقت ف 
َآدَعيوسَرَ وهو 52500 
> نتلكه الدووة 1 8132 هذا بو بكر الخنيل» هذا تان التو هذى 3 
المسلميت 7 إيَاكُم لا يلتعت فيرَاكُم تنصرٌوني عليه فيَخْضَتَ» فيَأي 00-0 الله ءوسل ؟ 
فِيَخضَب لعَضَّبِهه فيَخضَب الله عَمَعَلَ لعَضّبهما فيلك رن نبعة! 
- قالوا: ما تَأَمْرنا؟ 
- قال: ارجعوا. 


.)6١ 5 /”( زاد المعاد‎ )١( 
ذو رياستهم.‎ )1( 





مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ يدف 


فانطلقٌ أبو بكر وَتلتاعنة إلى رسول الله مَََعيِبوْسَة فتَِعتَهُ وحديء حتى أَنَّى النبيّ 
َئَاعيبوسَكَء فحَدَّنَهُ الحديتٌ كا كان. فْرَقَعَ إل رَأْسَهُ فقال : (يارَ بِيعَة مالَكَ وللصّدّيق؟!). 

- قُلتٌ: يا رسولٌ الله كان كذاء كان كذاء قال لي كَلِمَةَ كَرمَهاء فقال لي: قل كا قلت 
حتى يكونَ قصاصّاء فَأَبِيتُ. 

- فقال رسول الله سرَتَاعوَةٌ: «أجلء فلا تَرُدَ عليه. ولكن قُل: غَفَرَ اله لَكَ يا أبا بكر». 

- فقّلتٌ: عَمَرَ الله لَك يا أبا بكر. 


فوّلى أبو بكر وَتَإتَاعك وهو يَبكي7". 
فَعَتَبَ عليه أن أغضبة فقال: «ما لَك وللصٌّدَّيقَ؟1. فلا قَصَّ عليه قال: «أجَلء فلا 
تَرُدَّ عليه» وأَمَرَهُ أن يَستَغْفرَ رَلَهُ. 


ها كان أكرَمَ ما كانوا عليه من حلت كريم: يحتلفُ أحدّهما مع صاحِيهء ثُمّ لا يبنا أن 


4 


يَصطلِحاء وإذا طَلَبَ المُخْطِئُ من صاحِبِهِ أن يَقتّصّ منه. بادرَةُ صَاحِبّةُ بالاستغفار لَهُ. 


8 © ر ند رس 5 راق ا عات 5 9 0 
مُعاتَبة النبيّ ميدس أصحابّة» في عَدَّم إعلامِهِ بمّن مات منهم؛ لِيصِلّ عليه: 


8 ك0 عع ل 6 ذآ# ته و 
عن أبى هريرة َيَنَدََنُه أن امرّأة سَوداءَ كانت 0 المسجد. ففقدها رسول الله 


صَعَيوسقَ فِسَأَلَ عنها. 


- فقالوا: ماتت. 


لاي 


- قال: «أقّلا كنثم آذنتموني”"؟!). 


- قال: فَكأتَم قدرواانها 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١1751/1(‏ وقال محققو المسند: لإسناده ضعيففٌ جدًاء على نكارة فيه»» وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)5١50(‏ 

(؟) تكنس. 





11 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


- فقال: «دُلُون على قَيرها». 

َدَلُوه فصَلَّ عليهاء ثم قال: «إنَّ هَذِهِ القبورَ تملوءةٌ ظَلمَة على أهلهاء وإنَّ الله عََعَ 
يُتَوَرّها لهم بصّلاقٍ يي عليهم)00". 

وعن يَرِيدَ بن ثابتٍ» قال: خرجنا سي واو 0 
جَدِيدء فسَألٌ عَنْهُ فقالوا: فلانَةٌ قال: فعَرّفهاء وقال «ألا آدَنشَمونِ بها؟» قالوا: كُنتَ 
قايلًا”" صائ» فكرهنا أن تُوَذْيَكَء قال اقلاتتطلواء ل أعرذن عامات ونكم يت كك ماحنث 
بين أظه ركم إلا آذنتتموني به؛ فإنَّ صَلاتي عليه له رَحمَةٌ). 


ا 


ثم أتّى القَبٌ فصَّمْفنا خلفة فكيّرَ عليه أربَعًا 2 . 


نحت عليهم قي عدم إعلايو يمن مات منهم؛ ليَدعوَ لَه ويْصلّ عليه وهذا من كام 


رَأَفْتِه ورحمته 5 معيدانا لقوله تعالى : #بالْمُؤّمدبرت رءوف وحم # [التوبة:114]. 


1 قو 0 5 0 00000 ا حي 
معاتبته مَعَدِوَسَدَ الأنصار وََإئعَن يومَ حتينٍ: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ وَعَِدعَك قال : نا أعطّى رسول الله سَإلةتكدودة ما أعطّى من تِلكَ 
العَطايا في قُرَيشِء وبال العرب» ول يكن في الأنصار منها شيم وجَدَ هذا اَن من 
الأنصار في أنفسهِم» حتى كيرت فيهمٌ القالةٌ حتى قال قاِلّهم: لَقَيّ رسول الله معيبوعة 
قَومَهُ! فدَحَلَ عليه سَعدٌ بن عُبادَة فقال: يا رسول الله إِنّ هذا الحىّ قد وجّدوا عليكٌ في 
أنفسهم؛ لما صَبَعتَ في هذا الفيءٍ الذي أَصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ» وأعطَيت عَطايا عِظامًا 
في قَبائِلٍ العَرَبِء ولم يَكٌن في هذا الي ٠‏ مِنَ الأنصار شي. 

- قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟». 


- قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤٌ من قوميء وما أنا؟! 


)١(‏ رواه البخاري مختصًرا (50)): ومسلم (405) بتامه. 
)١(‏ من القيلولة. 
(3) رواه ابن ماجه »)١97/(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 





مُعاياتٌ النبئّ صَإِلدعَبوَسَةٌ 51 


تقال «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذْهِ الحظيرة20). 

- قال: فخرجَ سَعدٌ فجَمّعَ الناسّ في تِلكَ الحظيرَة. 

- قال: فجاءً رجالٌ مِنَ المهاجرينَء فتَركٌهمء فدَحَلواء وجاءً آكَرونَ فرَدّهم. 

فلا اجِتَمَعوا أتاهٌ سَعَدٌء فقال: قَدِ اجِتَمَعَ لّكَ هذا الي مِنَ الأنصار. 

- قال : فأناهم رسول اللو حتطنت» فود اله وأنتى عليه بالذي هو له أهل» م قال: 
«يا مَعَّرَ الأنصارء ما قالةٌ بكسي عَدكُم. وجِدةٌ وجَدمُوها في أنَقُيِكُم؟ ام آيِكُم صُلَّلا 
فهّداكُ الله وعالةٌ فأغناكُمٌ الله وأعداءً فألّفَ اله بين قُلوبَكُم؟). 

- قالوا: بَلِ الله ورسولَة أمَنّ وأفضل. 

- قال: «ألا يوني يا مَعشّرَ الأنصار؟». 

- قالوا: ويماذا تُجِيبّكَ يا رسولٌ الله ولله ولرسولِه المنٌّ والمَصل؟ 

- قال: «أما والله لو شِتدُم لَْلتُم فلصَدقئم وصُدّقتُم: آتينا مُكَلَّئَا فصَدَّقناكَ وتحذولًا 
قتضرناك» وطريدًا قاويناة) امات 

ا مَعشَّرَ الأنصار في لُعاعَةٍ مِنَ الدّنياء تلفت بها قُومًا ليُسِلِمواء 
ووَكَلنْكُم إلى إسلايكُم؟ 

نلا تَرَضُونّ يا معثَرَ الأنصار أن يذب الناسٌ بالشائه واببعره وترجعوقَ برسول الله 
مومه في رحالكم؟ توالاى تقل غدمو ذو لوالا لمجي لكدث درأ من الأتصناره ولو 
سَلَّكَ الناس شعباء وسَلَّكّتِ الأنصارٌ شعبًا لَسَلَكت شعبَ الأنصار. 


اللهمّ ارحم الأنصارء وأبناءَ الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار)». 
- قال: فبَكّى القَومُ حتى أخضّلوا لحاهم, وقالوا: رَضينا برسولٍ الله قسَاء وحَظًا. 
انصَرّفَ رسول الله صََاعيووَسََ وتفرٌقنا". 


)١(‏ الخيمة. 
(؟) رواه الإمام أحمد (117720)» وحسّن إسناده محققو المسند» وأصله في الصحيحين: البخاري (57770)» ومسلم 


(5ممن حديث عبدالله بن زيد. 





6" أحوال المصطفى مَإئءكدومةَ 
من قوائق الكديك: 
فيه: حُسنٌ أَدَبٍ الأنصار في تَركِهمْ الما راد والبالَعَة في الحياءِء وبَيانُ أن الذي ثُقِلَ عنهم 
2 ع ْ 
إنما كان عن شبَائهم» لا عن شيوخهم, وكهولهم'". 
أن الكو تل الك ها ها ف نه وذ جنة الشيةة انرس إل اند 
وأن الكبيرَ ينبه الصغي : 4 ويوّضح له وجة الشبِهَة؛ ليَرَجِعٌ إلى ا 
وفيه: الحائةُ واستعطاف الُعاتِبِء وإعتابَةُ عن عَتبهه بإقامَةٍ حُجّةِ مَن عَتَبَ عليه 
والاعتذار والاعتراف. 
وفيه: أن مَن طَلَّبَ حَقَهُ مِنَّ الدنياء لاعَتب عليه في ذلك. 
وفيه: تسليَةٌ مَن فاتهُ شيءٌ من الدنياء بها حَصَلّ له من تَّوابٍ الآخِرّةء والحض على طَلَبِ 
ع - 
الهدايّة» والألفة» والغتى. 
وأنَ ان لله ورسولهِ على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرَّةٍ على الذنياء والصَّبرٌ عَنّا فاتَ 
منها؛ ليُدّخرَ ذلك لضاتحبه ف الآخروة والآخرةٌ خيه وابقى 0 


3 500 8 - ود 66 
معاتبة النبىّ صَإنَءَوَسَرَ أصحايه. فى شأن ماعز وَدَإَدْعَنة: 


2000 ب أنه: أ ماعة رن مالك 5 الك يوتست ذة 
عن يزيد بن تعيم بِنٍ هَرْالِء عن أبيه: أن ماعز بنَ مالكِ أتى النبي صََسَعَدِوَسَةَ فقال: 
أقِم عَلّ كِتابَ اللّه» فأعرّض عن أربَّعَ مَرّاتِء ثم أَمَرَ بِرَحِهء فل مَسِّتَهَ + لمجادة: جَْع 
وو اق ممق ل مو و ع . ف لق عرو + ور سرف عجر 3 
فخرجٌ يَشتدء وخرج عبدالله بن أنيسٍ من ناديه» فرّماه بوَظيفِ حمار» فصَرّعه» فأتى النبي 
ادوس فحَدَّنَهُ بأمرو فقال: هَل تَرَكتّموة لَعَلَهُ أن يتتوب, فيتوب الله عليه؟» ثم قال: 


)1 1 > هو ع > 00 
«يا هَرالء لو سَتَرتَهَ بثوبكء» كان خَيرًا لك)27. 


)١(‏ ففي الصحيحين: قال لهُ فقهاؤّهم: أمًا ذوُو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيمًاء وأما أناسٌ منا حديثةٌ أسناميم» 

فقالوا: يغفرٌ الله لِرَسُولٍ الله سَينعَتيوَء يعطي قريمّاء ويترلكٌ الأنصارٌء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. 

(0) فتح الباري (/ 7.005 

(*) رواه أحمد (751847)», وحسنه محققو المسندء وكان ماعز بن مالك في حجر هزَّال فأصاب جاريةً من الحيٌ» 
فقال له هرَّال: ائت رسول الله صزلتعيبوءة فأخبره بها صنعت. لعلّه يستغفر لك, وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون 
له مخرح. 








مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ الم 


مِن فوائدٍ الحديث: 


فيه: َليلٌ على سُقوطٍ إثم المعاصي الكبائر بالتوبة. 


وفيه : أنّهْمُستَحَبٌ آن وقح في م تعصية أن ييار إلى التوبة منهاء ولا يمير به أحَدَاء ويسَئر 
بستر الله» وإِنٍ عق نه أخير حداف فيفك أن يَأَمْرَّهُ بالتوبة» وسَتَرٍ ذلك عن الناسٍ. 


وو مه 


وفيه أنَّهمُستَحَبٌُ كَنِ اطَلَمَ على مثل ذلك أن ٍّ يبر على الفاعل» ولا يَفضَحَةُ ولايَرفَعَُ 
إلى الإمام إلا إذا كان مُجاهرًا بالمعصية» والفسق”". 


ل ار ري رن 00 5 ا ا ا 2 0 
معاتبته صَِإِنَاءَيِدوَسَةَ أبا بكر وَدَنَدَعَنة فى مخالفة إشارَتِه» بإمامّة الناس: 


وهذا عِتابٌ من نوع آكَرَ فليس هو من جنس العتاب الذي يكونٌ بين الناس على حصأ 
بل هو عِتابُ تُعظيمء وتشريفٍ 

فعن سَهلٍ بِنِ سَعَدٍ السَّاعِديّ يفإلاغة أن رسول الله سلب1 ذَهَبّ إلى بَني عَمرو 
بن عَوفٍ؛ ليُصلِحَ بينهم؛ فحاتٍ الصّلاة فجاء الَوَذن إلى أبي بكرء فقال: أنصَلِ للنّاس؛ 
فا فأقيم؟ قال : نعم» فصَلٌ أبو بكرء تجا رسول الله صَرَعيوَسَ والناسٌ في الصَّلاق فتَخَلّصَ 
حتى قف في الصّفتَ» فصَمَقَ الناسشء وكان أبو بكر لا يَلتَِث في صَلاتِ فل أكثر الناش 
التَصِفِيقٌ التَقَّسَّء فَرَأى رسول الله مإةتتيومة» فأشارٌَ إليه رسول الله صََعيموسة: «أن امكّث 
مَكانكٌ») فْرَفَعَ م أبو بكر تتلئئقة يديه فحَيِدَ الله على ما أمَرَهُ بو رسولٌ الله صَللءَيهوَسَدر من 
ذلك. 


ثم استأخرٌ أبو بكرء حتى اسئوّى في الصَّفٌ» وتَقَدّمَ رسول الله سإاتيدوتة» فصَلَّ فل 
ار ب ون مَرنُكَ؟2» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي 


فحاقّةَ أن يْصَُِ بين يَدَي رسولٍ الله صَإآلَعتوسَة9" 


قال الحافِظٌ ابن حجر يَمَئلنة: «فيه: جُوارٌ الالتفاتِ للحاجةء وأنَّ حاطب امُصَل بالإشارة 


.)١1777/157( فتح الباري‎ »)2750١/١١( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)551١( رواه البخاري (585)» ومسلم‎ )5( 





بحن أحوال المصطفى موسا 


أولى من حاطَبيَه بالعبارَة وأَئََّا تتقومٌ مَقامَ النطق؛ عاتب النبي سَرييوَةَ أبا بكر على حال 
إشارته)"". 


5 2 00 
فهذا عِتابٌ للصَّدَيقٍ وََِِعَك على تَرَكِهِ إمامّة الصَّلاق »وقد أذِن له رسول الله صَآلدعَيِيوسَةَ 
فرك ذلك توقِيرًا لرسولٍ الله يدوق وتَبجيلًا. 


و 
معائبتة مداع َلوسر أسام د مِئعَنة؛ لقتل مَن قال: لا إله إِلَهَ إلا الله: 
قال أسافة بر ديد #نلقة»: يكنا رسولٌ الله يدود إلى الخرَقة". فصَّبّحنا القَّومَ 
فهَرّمناهم, وخَقتٌ أنا 07 مِنَ الأنصار ته منهم» فلا عَشيناة" قال: لا إِلَهَ إلا 
اله فكَنف الأنصاري فطَعَنتَهُ برُمي حتى قَتَلنَهُ! فلا قدِمناء بَلَمَ النبيّ مََتعكيوسَة فقال: 
فيا أبنافة قَتَلنَهُ بعدّ ما قال: لا إِلَهَ إلا الله؟! فكّيف تَصِنَعٌ ب«لا إِلَهَ إلا الله) إذا أَتَتكَ يوم 


القيام م5؟) قلت : كان مُتَعَوٌ د91 قال : (أقلا سَقَقَتَ شَقَقتَ عن قَلبهِ؛ حتى تَعلّمَ أقالها أم لا؟». 
قها زاك يُكَررُهاء حتى تَنَتُ أن لم أكن أسلّمتُ قبل ذلك اليوم”. 


قوله: ١حتَى‏ مَنَّْتُ أن لم أكُن أسلّمتٌ قبل ذلك اليوم : 
جر سر ب الور 


مناه : م يكن تقد و -الآن- - الإسلام؛ ليَمحوّ عَنْي ما تَقَدَّمَ وقال 
هذا الكلام من عِظَم ما وقَمَ فيه”"© 


وفي هذا اللّوم منه سَتبمَكر: «تَعليمٌ وإبلاً في الموعظَة؛ حتى لا يُقِمَ أحَدٌ على قَلٍ من 
لير التو حين)7. 


.)١59/5( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ بطنٌ من جهينة» سمُُِوا بذلك؛ لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مرّة بن ذبيان» فأحرقوهم بالسّهام؛ لكثرة من قتلوا 
منهم. الفتح (15/ .)١198‏ 

(") لقنا به. 

(5) قالها خوفًا من السّلاح. 

(0) رواه البخاري (4759)» ومسلم (85). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١1//5(‏ 

.)١198 /١١( فتح الباري‎ )0( 





مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ 0 


ده 22 
وقد انتفع أسامة دعن بذلك, فآلى ألا يُقاتِلَ مُسلاء ولذلك تَرَكَ القغال في الفتئة التي 


هاجت بين الصحابة وإكتعنخ. 


فعن حَرمَلَةَ مَولى أُسامَة قال: أرسَلّني أسامَةٌ إلى علِمٌ» وقال: إِنَّهُ سَيَسألُكَ -الآنَ- 
ققول: ناخاك مايتك اسل 1 اقول لك «لو كُنتٌ في شدق الأآسَّن(" لأَحبَبتٌ أن 
أكون مَعَكَ فيه ولكن هذا أمر لم آره)2". 


َأرسَلٌ أسامةٌ إلى علة ينقت يَعَددُ له عن كلف عنه في ُرويهه بأنّهُ لا يَرَى قال المسلم. 


ره 


قو ابن الجوزيٌ قاف الوإن) تورء أسافة» لكوي وأ أله نَُ قال المسلمينَ» وكان 
السَّبَبُ في تَوَرّعِهِ أنّهُ قتَلَ مَن قال: لا إِلَهَ ه إلا الله فعاتبَة النببنّ ص تود على ذلك. فامتَئعَ 
من قتال المسلمين)727. 


* مُعابَبَةُ معد أصحابَةُ في أكل الثوم والكرّاثِء وحُضور المسجد بالرائِحَةٍ الكريبة 
بالرخم من سبق تيو عن ذلك 
فعن جابر بن عبد الله صَِيَعنعا: أن تف أَنَوَا النبيّ صََأَلدَدعَتَووسَررَ) ارد منهم - 


يه 
َيَأَدْ 


الكْرٍّاثِْ؛ فقال: «أل أكُن تَبَينَكُم عن أكلٍ هَذْهِ الشَّجَرَة؟ إِنَّ الملاتِكةَ تتَأَذّى ا يَتَأذَى منه 


وهذا النَّهِي ليه وليس للتّحريم؛ لحديث أبي سَعِيدٍ الخدريّ وَتإتِعك ؛ قال: لم تعد 
أن مكلف كيرت فوَّقَعنا أصحاب رسول الله صَرََاعيدوسََ في تلك البقلَة: الوم والناس 
حي «اكلنامنها كاذ عنياءاثر زجنا إلى الببونه فوَجَدَ رسول الله زمه الريحَ؛ 
فقال: ١مَن‏ أكَلَّ من هَذْه الشّجَرَةَ الحَبِيَةٍ شنا فلا يَقربَنًا في المسجدٍ). فقال الناس: حرمت 


)١(‏ جانب فمه من الدَّاخْلء وهذا كنايةٌ عن الموافقة حتى في حالة الموت» أي: لو كنت في موضع لا يوصل إليك 
فيه -عادةً-» لأحببت أن أصل إليك. 

(#رؤاء الببشاري [11/. 

(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)75١/5(‏ 

(5) رواه مسلم (2555)» وابن ماجه (77565)» واللفظ له. 





ا أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


كو ا 


خُرّمَتء فَبَلَعَ ذاك النبيّ مَِلتاعيدوْسة؛ فقال: «أَمّها الناس. إِنْهُ ليس بي كَريمُ ما أحل الله لى» 
ولكنها شَكَدَة أكرّه رحها)7". 

وعن جابر» قال : تيت رسول الله سؤنمرء عن أك البصَلٍ والكرّاثِ فَبتا الحاجة, 
فأكلنا منهاء فقال : امن كَل من هَذْهِ والشكدة التق فلا يَقْرَيَن : نْ مَسجدنا؛ إن الملائكة كذ 
ا يَتَأذى منه الإنش70©. 


- 


قال القاري رَمَدْآنَهُ: «النَّهَيُ -يعني عن أكل هذه البقولٍ - عَمولٌ على التّزيه)7©. 


وقال عَلماءٌ اللحنة الدَّائِمَة: 


«أكلٌ البَصَلٍ المَيّءِ مكروة؛ لرائحَيِهِ الكريية» مع تَوَقَع حُضوره المساجد والمجامعَ 
العاف وخالطيه الناسء أَم ما إذا كان مَطْبوحا : فلا بَأسّ بأكله؛ لزوال رائحته. 


ومن أكَلّ ثومّاء أو بصلاء وأزال الرائحَة بأيّ مُزيل: فلا إثمَ عليه في اختلاطِه بالناس» 
في المساجد. وحجالس الخَير)”". 


عو 500ص د 3 3 2 
2 معاتبتة صََآلئَةءيَووسَةَ رجلا أطال الصَّلاة بالناس: 


صَلاةٍ العّداةٍ من أجل فَلانِ بم يُطيلٌ بنا! 


يقول: ف رَأْيتٌ رسول الله صَآلئاعتيوسة في مَوعِظَةِ أَشَّدَّ غَضَبًا منه يومَئِذ ثم قال: «إِنَّ 
1 مُتفْينَ! فأيكُم ماصَلٌ بالناس فَليَتجَوَّ؛ فإنَ فيهمُ الضَّعِيفَ» والكبيرء وذا الحاجةٍ ج00 


قال العَينينٌ وَحَئلَة: «فإن قُلتَ: كان الّنَضى أن يُخاطِبَ المُطَوّلَ» قُلتٌ: إنها خاطب الكُلّ» 


ا 


.)0569( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (03). 

() مرقاة المفاتيح 011/18/10 

(:) فتاوى اللّجنة الدّائمة (550//757). 
(5) رواه البخاري )1/١7(‏ ومسلم (5151). 





مُعاتاتٌ النبئّ صَإِدعَيوَسَةٌ ينا 


ولم يَعَيّنٍ لعل 0 ولطذا عليه وكانت هَذْهِ و عادنّه؛ حيث ما كان تُحَصّصٌ العتابَ 
وَالتآديب يمن يستحقة يستَّحِقَةُ؛ حتى لا يِحصُْلَ له الحَجَلٌ ونَّحوهُ على رُؤوس الأشهاد»”". 


ومُناك نَوعٌ آرُ مِنَ العتاب: وهو عِنابٌَ مدي أهل العلم والفضلء في أبواب من 
العلم؛ تَفهيما وتَعليماء أو حَنًا على التَقَذم والصّدارَة: 


* قَمِن ذلك : مُعاتبة أبا بكر يتنك على عَدَّم فهم ‏ يةِ على وجهها: 


فعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ وتإتئعة» قال: ارسجات ب ص راردا رمع 
عَمَل سئدا حر ب.4 [الساد 4177 فَكُل سوءٍ عملناء جزينا به؟ فقال: «عَمَرَ الله لَك يا 
أبا بكر! -ثّلاتَ مرّاتِ- ألَستَ قَرَض ؟ ألست قَصَة؟ الست خَرَن؟ ألسيك تَصييك 
اللّذوا غ؟»» قال: بلى» قال : «فهو ما تُجِرونَ به ©. 


#* ومن ذلك: مُعاتبتة صَئَعيِمرسَةَ زياد بنَ لَبِيدِ يتاع على استشكاله رَفعَ العلم» وكتابٌ 
فعن عَوفٍ بن مالكِ وَتَتاعه» أنَّهُ قال : بينه| نحن جلوسٌ عند رسول الله ذات يوم فنَظرَ 


في السّماءء ثم قال : اذا أوانُ ابهلم أن بُرقَع»» فقال له رَجُلْ مِنَ الأنصارء يقال لَه: زياد بن 
ا أيْرَة قَعُ الهلمٌ يا رسول الله وفينا كِتابٌ الله» وقد عَلَّمناة ه أبناءناء ونساءنا؟ ! 


5 و 7 20 5 2 عيبت ع أ 
فقال رسول الله صََاعيووَسةٌ: «إن كنث لَأَظنَكٌ من أفقَهِ أهل المديئة). 
ثم دَكَرَ ضَلالَة أهل الكِتابّينِء وعندهما ما عندهما من كتاب الله عَريرَ1". 


وعن زياد بن ليده قال: 9 الى َبََلئَةءَلتِوسَرَ شَيكَاء فقال: اوَذاكَ عند وان هاب 
العلم) قال: قلنا: يا رسول اللى وكَيفَ يَدْهَبٌ ادم وتَحنُ تقرأ القَرآنَ ونُقرئَةُ أبناءنا» 


2 
ا و 


وبقرت أبناؤنا أبناةهم, إلى يوم القيامَةِ؟ قال : الكِلَدكَ أمّكَ يا ابن ميد إن كنتٌ لَأراكَ من 


.)1١5/5( عمدة القاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند.‎ »)711١( (؟) رواه الإمام أحمد (758)»: وابن حبّان‎ 
رواه الإمام أحمد (779140)» وصححه محققو المسند.‎ )”( 





1 أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


أفّْهِ رَجُل بالمديئة» أو ليس هَذِهٍ اليَهودُ والنّصارّىء يَقرّءونَ التّوراةٌ والإنجيل لا يَنتَفِعونَ 
يا فيهم| بفىء0009. 


وفي هذا وأمثاله : تحريضٌ على طَلَبٍ المزيد من ابهلم؛ فإنَ الطَالبَ المُجدّ إذا عويِبَ على 
تقصبره في الهلم» حَضَّهُ ذلك على مَرِيدٍ الطَلّبٍ. 


ويم يذْكرٌ في هذا الباب: أن إسماعيل الْرَنّه عَنَبَ على أبي جَعفَّرِ الطّحاويٌّ- وكان ابنَ 
2 5 عله 2 عو 
أخته حول تعد الول ولك ال عل جك تاه اود انام توميال 
جَعفَرِ فبالَعَ المرَنٌ في تقرييها لَه فلم يتفق ذلك. فعَضِب المرَنُ فقال - مط مُتَضَجرًا-: «والله لا 
جاءَ ممنكٌ ثبي 2 فعَضِبَ أبو جَعَمَرٍ من ذلكء والتَقَلَ إلى ابن أبي عمران» واجتَهَدَه وصَّتَف» 
وَعَرٌوٌ فلرًا ضِنْف عقْضرهء قال : 9رَحِمَ الله أبا إبراهيم» لو كان حَيا لكفَرَ عن يُميندة. 
َأثارَت كَلِمَةُ شّمِخِهِ حَفِيظَتَة فجَدَّ في الطَّلَبء حتى سَبَقَ أقرائة» وانتهّت إليه رتاصَةٌ 


0 


أصحاب أبي حَنِيفَةَ صر وصَنَّفَ المصنّفاتٍ النافِعة 


عد ققد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (117/41/78)» وابن ماجه (/5 5٠‏ )» وصححه محققو المسند. 
(1) ينظر: سير أعلام الثبلاء (1/ 74)» لسان الميزان (1/ 1/0؟)» وفيات الأعيان .)17١ /١1(‏ 





/اه ؟ 


افتتاحاتة صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرَ 


صد 


صاء 
3 3 


1 


آَم الله تخا .رسولة يبوه بالبتلاغ المبين: فقال تعالى: مأوَما عَكَ 
ميت ضير # [النور: 4 العنكبوت ال وتام لني وااشيدويدلك 0 
لس ار 


1 


أفصَع النامسٍ سانا وأحسّئهم يَيِانّا» بألفاظ ل موجَرّة 
الؤضوح., وعدم الغموض» فعن أبي هريرة صَدَلكدْعنه: أن وسول الله صَِآدَعيوَسَةَ قال: «بعنت 


حوراي الكلواء وفي رواية: «أوتيت جوا الكليم»”" 
د 2 
وعن أبي موسّى تتلتتتك قال: «كان رسولٌ الله مَرَئعيوَسَةَ قد أعطيّ جُوامِعَ الكلم» 


: إيجارٌ اللَفْظِء مع تَناوَلِهِ المعان 


مِعَ الكلم»: أي 
الكثيرة» التي تضّمنها اللّفظ الْيَسِيُء فلا 


قال النووي مَدلَهُ: «قد أعطيّ جَواه 


الكفيرة جد 
وقوله: ١بَكَواتهِ):‏ أي : كَأنَهُ يم على المعاني 


يرح منها شيءٌ عن طالبه» ومُسِتَنبطه؛ لعْذُوبَة لفظه» وجزالته»27". 
وقال المناويي و حَوالةُ: «أي: حَواتِم الكلام؛ يعني: حي الوَقفي» ورعاية المَواصِلٍ؛ 
١‏ رواه البخاري (/7541/1)» ومسلم (0577) 


(5) رواه مسلم .)50١١(‏ 





1 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


وي ةم 


فكان يبِدََ كَلامَهُ بأعدّب لفظء وأجرّله وأفصَحد وأوضحه. تمه با يسَوّقَ السَامِعَ إلى 
الإقبال على الاستماع لمثلهء والحرص عليه0؟, 
7 نر مس عر 2 ع 
وقال البخاري يَمَدئَُ: «بَلغني أن جَوامِعَ الكلم: أن الله يجمَعْ الأمورّ الكثيرَة التي كانت 
تُكتّبُ في الكت قبِلَهُ في الأمر الواجدء والأمرّين» أو نحو ذلك)2©. 
وهذا عَينٌ البَلاعَةَ قال بعض البَلَعْاءِ اك غلم 0 عدن إفائق وكل عار وقد 


إعجازٌة» وناسَبّت صَدورَةُ أعجارّة والتليغ: مَّن يجني مِنَ الألفاظ أنوارّهاء ويجدّني مِنَّ 
المعانى ثارّها)0". 


وكان النبي تلوس يمتح كَلامَهُ بافتتاحات حكيمة» 0 السَامِعَ خسن الاستماع, 
تمد للمّوضوع. فمن أراد الله به الترَ: أصعّى بأَذْنِ واعية» وقلبٍ عَقولٍ. 


٠‏ عو 520 2 يريت ل 1 وو 26 5 .هه 
* ومن ذلك: انه صَآسَعدَووَسَرَ كان يَفتتح كَلامَهُ وخطبة بخطبة الحاجة: 


وهيّ خطبةٌ حكيمةٌ» تَتَضْمَنُ حمدَ الله تعالى واستغفارَة» والاستعانّة به على فعل الحُيور» 
والاستعادّة بو من حصول الشروره وحُسنّ الثناء عليه» وهذا إذا كَمُلَ للعبدٍ: فقّد منت سَعَادتة. 


2 دمر 9 0 هود 8 7 42 ام‎ 4 0 - 0 ٠ 
فعن عبدالله بن مَسعود وََِبدَعَنك قال: علمّنا رسول الله صَِآَنَدعَووَسَةََ خطبة الحاجّة: «إن‎ 
مراع ماقو 20 لبوق 20 4 ا رم لكوي رك د‎ 1 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره. ونعوذ به من شرور أنفسناء مَن يد الله فلا مضل له. ومن‎ 


2 


9 10 ع اظراع مر إلى اعنى ابعر عم 2 و 2 
يُضلل فلا هادي له وأشهّد ان لا إِلَهَ إلا الله وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسولة». 
وَأنثم قا 00 


1 
ريما 4# [النساء: »]١‏ سوأ 


.)056 /١( فيض القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (02757/9. 

() التّمثيل والمحاضرة للتّعالبيٌ (ص9/86١).‏ 

(5) رواه أبوداود »)25١11(‏ والترمذي »)3١١5(‏ والنسائي (5 »)١5٠‏ وابن ماجه »)١847(‏ وصححه الألبانيٍ في 


صعيع أبي داود. 





افتتاحاثة موس ميك 


5-6 


00 و 
وعن جاير بن عبد الله يََتامَ» قال: كان رسو ل الله مَإِدعدوسَة يَقومٌ فتخطبٌ, فيَحمّد 
5 5 1 ا الت ع ا - ١‏ - 
لله ويّثني عليه بها هو أَهِلّهُ ويقول: «مَن يده الله فلا مضل له ومّن يُضلل فلا هادي 
و و 
1 2 2 ًُ - 14 2 ا 9 فا عر عر ماني ا 
لَه إن خَيرَ الحديث كتات الله وخر المدى هدئٌ محمد وشَّرّ الأمور تُحدّثاتها وكل حُحدَثَةٍ 
9 د 
بدعة). 


2 عن و 


وكان [ذا 55 السّاعة احّث وجكاة) وغل صَوثة وَاشَتد عَضَيك كانه مُنِذْرٌُ جَيشٍ» 
5 ل 6س عد ا 
يقول: «صبحكم ومَسّاكم)"". 

3 0000 7 2 - 2 )+ ل 

0 وقد كانت هَذِهِ الخطبة البليغة» سببًا في إسلام ضماد بن ثعلبة: 

فَعن ابن عباس تبتزئاة:©» أن ضمادًا قَدِمَ مَكَة وكان من أزدٍ شَنوءَة”"2» وكان يَرقى من هَذْهِ 
9 ا ا ار ع ا 2 0 
الرّيح'"» فسَمِعَ سفْهاءَ من أهل مَكة يقولون: إن محمدا مجتون. 

- فقال: لو أن رَأْيتٌ هذا الرججلء لَعَل الله يُشفيه على يَدَ 


- قال: فلقيَه. 


0 


- فقال: يا محمد إني أرقي من مَذِهِ الرّبح» ون لله تشفي على يدي مَن شاءً» فهّل لكَ؟ 
- فقال سواه ءوسل : «إنَّ الحمدَ لله» تَحمَدة وتَستَعينَةٌ مَن يِدِه الله فلا مُضِلُ 
لَهُء ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شّرِيِكَ لَه وأنَّ حمدًا عبدة 
ورسولك أكا يعذك 
- فقال: أعد عَلِّ كَلِماتِكَ هَؤٌلاءِ. 
- فأَعادَهن عليه 0 الله َلوسر ثلاث مَرَّاتِ. 
)١(‏ رواه مسلم (/851)» والإمام أحمد »)١59/8(‏ واللفظ له. 
(؟) قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن» والأزد قبيلةٌ منها. 
(") الجنون ومس الحنُ. 





ل أحوال المصطفى مَإِدَاميووكَةٌ 
--فقال: لَقَدَ سمعت قول الكهتة: وقول السَحَرَّة وقول الشعراء» فيا ستمحث مكل 
كَلماتكَ مَؤُلاع ولقد بلغ قافو 0 ابعر" . 
0 م 
ح فقال: هات يدك أبايعكَ على الإساام) فبايعه بعه» فقال وول الله صَإِآلكَةْعَد وسو : «وعلى 
قَومِكَ»؛ قال: وعلى قومي"©. 
فلا كان ضمادٌ عانًا بأصنان الكلام البَليغ» ووجدّ عندّةٌ ما حَصّل له مِنَ العلم بذلك» 
قَطَمَبأنهُ لايَصدُرٌ مِثلُ ذلك إلا من تَبيٌ» وأنّهُحُقْ في قول» فأسلم, وحَسّنَ إسلامُة وضَمِنَ 
عن قَومِهِ الإسلام» حتى قم عليهم فأسلمواء فلّم يحتّج النبيّ سَإاَكبومٌ بعد خطبيه لإنشاء 
كلام؛ يكونُ جَوابًا لقوله: ١‏ ما بعلُ9. 
* وكان ِنَع يَستَعولُ في افتتاح كَلامِهِ نملةٌ: «أمّا بعد؛ لقصل الكلام: 
وقول: «أمّا بعد مِنَ الأساليب البلاغيّة 5 الراقية؛ حيث تَفْصِلُ مذو الكلمَة مُقَدْمََ الكلام 
فن توضوعف فصأ حتكاة و إذا ديك رَ مها «فَصلّ المخطاب»» المذكور في قولِهِ تعالى -في التَّناءِ 
على نيه داود عهمكه-: موءَايسَنَهُ آلْحَكمَةَ وَفَصَلَللْنِطَابٍ # [ص: .]٠١‏ 
قال حَاجِدٌ: «هوّ المَصلّ في الكلام» وفي الُكم)©. 


ع ينه 5 8 عو 8 5 0-17 و و 
وعن أبي موسى يِلنَدُعَنَةُ» قال: «أول من قال: «اما بعل): داو عَلتوألتَكم وهو فصل 
المخطاب)2"9, 


)١(‏ قعر. 
(1) يعني: أن هذه الكلمات بلغت غاية الفصاحة, وبباية البلاغة» وقيل: إنه لو كان في قعر البحر أحدٌّ. لبلغت 1 
ووصلت إليه. 


(9) رواه مسلم (854). 

(5) المفهم للقرطبيٌ (؟1/ .)١1١5‏ 

(5) تفسير ابن كثير (/1/ 94 0). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (218774)» الأوائل لابن أبي عاصم .)١191(‏ 
وانظر الفصل التالي: «كلامه صَإِتَعَيِبوسَا. 





افنتتاحاة ملةعكيومَة 5 


لا 


- ومن استعمالاات النبي ينه ءَلتهوِسَرَ سَلرَ) َذْهِ الكلمة: 


َبَعَدَّ أن اتصدف خالاسة من ضّلاة الكسوفق: خخطن النامىء فكي الت وأنى 


م 


عليه» ثم قال: ما بع ما من شيء ل أكُن رَأبْهُ إلا قَد َيه في ممقامي هذاء حتى الجن 
والنات ويد قد لازي إن الكم امتوواق الشون ترجا دار: مثلّ- اسبح الدَّجَال 
فبوتَى أحَدّكُم فيّقال: ما عِلمُكَ بهذا الرجُلِ؟ فأمًاالمؤمِنُ أو الموقِنُ فيقول: هو محمدٌ هو 
رحد الله» جاتنا بالثنات وامدى» فالعبناة وأطعناء ثلا مرار-.» فيُقال لَهُ: تم كد كُنَا 
تَعلَمُ إِنّكَ لَتُومِنُ بو فم صاكًا. وأمًا النَائِقُ أو اتاب فيقولٌ: لا أدري» سمعتٌ الناس 


د او 


9 6 00 
يقولونَ شيئاء فقلته)27. 


وفي حديث عائشةً يهقهة» نَا صَلَّ النبئٌ تومه بالناس القيامَ في رَمَضانَ» وكثر 
أهلٌ المسجدٍء فلا كانت اللَّيلَهُ الرابعَةٌ عَجَرّ المسجدٌ عن أهلهء حتى خرج لصَّلاةٍ الصّبح» 


ا و ع مياه 5 ل ام ال 01000 و 2 زيح" 7 لاض )ون امن 2 م 
فلا قَضَى الفجر أقبَّل على الناسسء فَتَشَهّدَ ثم قال: «أمّا بعد فإنه لم خف عَلّ مَكانكم؛ لكني 
يت أن تمرَضٌ عليكم» فتمجزوا نهاة”. 


5 ا ا : وى ري ا 1 
ومن ذلك: لما خطبٌ ني الناس بشأن بريرة» ولمن يكون ولاؤها: 


فل اشترّط أهل بَريرَةَ أن يكون الوّلاءٌ لَم؛ حَطَبٌ وسول الله ]تفي 2 5 وا فقي 
الله وأثْتّى عليه بها هو أَهلّهُ ثم قال: «أمَا بعد فا بال أقوام يَشَْرطونَ شُروطًَا ليست في 
كتاب الله ما كان من شَّرطٍ ليس في ككتاب الله عَكَيلَ فهو باط وإن كان مال شط كِتابُ 
الله أحَقٌّء وشَّرطٌ الله أوتَقُ» ما بال رجالٍ مِنكّم يقولُ أحَدُّهم: أعيق قُلاناء والوّلاءُ لي» إنما 
الوَّلاءٌ لمن أَعتّقٌ)7. 


.)4005( رواه البخاري (85)) ومسلم‎ )١( 
.0751( رواه البخاري (3575)» ومسلم‎ )5( 
.)١5٠١5( (؟) رواه البخاري (75557): ومسلم‎ 





3" أحوال المصطفى مَإِداعَكوَمَةٌ 
و برغز 2 عر ع 2 2 22 اس 
* وكان النبي مَرََعَيِوسَةَ -كثيرًا- ما يَفتَتِح كَلامَهُ بالقسَم؛ تأكيدًا للخَير: 


ومن أشهّر ألفاظ القَسَم التي كان يَسَتَعولها: قولة: «والذي نفس محمد بيَدِوا. 


و 


04 


0 1 4 أ مر فر 2001 ٠.‏ .4 0 
فقال تلوس : «والذى نفس محمد بيده لايَسمَعْ فى أَحَد من هده الامة مهودى» ولا 
3 7 م + ممه 3 
ا عا م ع 1 4 : ا )١‏ 
تصرانٌ ثم يَموثُ ول يُؤْمِن بالذي أرسِلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)". 


ا ١‏ و 
0 وأقسم مَنعيوءَةَ على نزول عيسى ابن مَريَمَ آخرٌ الزّمانِ: 


فقال: «والذي تَفسي بيد لَيوشِكَنَ أن يَنزِلَ فيكم ابن مريَمَ مَإلنعيبوك حَكَمَاء مُقسِطًا 
فيكبرٌ الصَّلِيبَ ويَقثُلَ الخنزير ويَضَعَ الحزية» ويَفيضٌ امال حتى لا يَقبَكهُ أحَدٌ 1 

وقال: «والذي نَفسٌ محمد بيد لو رَأيشُم ما رَأَبتُ» لَضَحِكتم قَليلّاء ولبَكَيئم كثيرًا. 
قالوا: وما رَأَيتَ يا رسول الله؟ قال: «رَأَيتٌ اند والنار»". 

وقال: «والذي تفسي بيد ما من رَجُلٍ تكونٌُ له بل أو بَقَرٌ أو عَم لايُوّدّي حَقّها. إلا 
أي بها يوم القياقة» أعظمَ ما تكونٌ وأسمنه مَطَؤ بأخفافهاء وَنطحة بُروهاء كلا جارّت 


لذ 


أخراها رُدّت عليه أولاهاء حتى يُقطَى بين الناس 


اوقالة توالذي نسي يبي لالشلوة الجة ستي توزتوا» ولا لؤنواحتي أعانواء آولا 
أدلّكُم على شيء إذا فعَلتموةُ تَحَبَبتُم؟ أفشوا السَّلامَ بينكم)”. 


* ورُمًّا أَقِسَمّ بلفظ الجلالة: 


فقال: «والله إن لَأْستَغفرٌ الل وأتوبُ إليه في اليوم أكثّرٌ من سَبعِينَ مَرَّةٌ)©. 
)١(‏ رواه مسلم(67١).‏ 
(؟) رواه البخاري (5777): ومسلم (155). 
(9) زوه عسل 49 
(#اوواةالبقاري 13 لوسك 630 
(0) رواه مسلم (8). 
(5) رواه البخاري (/5701). 











و6 


افتتناحاثة مليوس يض 


الله 


وقال: «والله لا يُؤْمنَه والله لا يُوْمِنْ والله لا يُؤْمِنَ). قيل: ومن يا تسو الله ؟ قال: 
«الذي لا يَأْمَنْ جارَهُ بَوائقة27)00. 


* وكان النبيّ صَائاعدوسَةَ ربّا افتتح كَلامَةُ بِالسّؤال؛ تَشُويقًا للسّامِع واستدعاءً لانتباهه: 


و 


ومن ذلك لا عالومع حَقيقَةٍ المفليس: 


فقال: اأتدرونَ ما املس ؟2. قالوا: المْملِسٌ فينا من لا دِرهَمَ لَه ولا مَتاعَ» فقال: إن 
افليس من متي من أن يوم القيامةِ بصَلاة وصيام. وركاه وأتي قد شَّمَمَ ذا كدف كذاء 
م ل 
نك خسيانة نَهُ قبل أن يُقطَى ما عليه أَخدٌ من خحطاياهم, فطّرحت عليه ثم طح في النار1. 
َلَّم يُعَرّفٍ النبيّ صإلاعيّد توه اليس مُباشَرَة بل قَدَمَ له بسُوَالِء يُسَشَّطُ بو هن السام 


ان اقزر 2 


ويعَلهُيَستَحضِرٌ صورَةً افلس عِندَهُ وما يُعانيه من ضيق» وكّرب. 


فإذا استَحطرّت تُفوسّهم يَِلكَ الصّورَةٌ الكئية الْمحزِئة انتقَلَ ميم إلى التّعريف بِحَقيمَةٍ 
اميس حًَا. 

ومن ذلك -أيضًا-: 

عن عبدالله بن مَسعودٍ دعنك قال: كاله وسول الله صََلتَدَْيدِوَسَة : «ما تخذوة الرقوت 
فيكُم؟»: ثُلنا: الذي لا يود له قال: اليس ذاك بالرقوب؛ ولكنة الل الذي يقد من 
ولَدِهِ سَيئًا9)». 


2 وه 


ل: «فها تعدون نَّ الصّرَعَةَ فيكّم؟), قلنا: الذي لا يصرّعة الال قال: «ليس بذلك» 
ولكتة الذى تطلك ننشة عند القضي 1 


)١(‏ شروره. 

(؟) رواه البخاري (50157)» وأحمد (173710/5). 
(") رواه مسلم (591). 

(:) أي:لم يمت له أولادٌ في حياته. 

(5) رواه مسلم (5504). 





233 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَلِوسٌََ 


ا 
شرعَاء بل هو من لم يمت أَحَدٌ من أولاده في حَياتِه» فيَحتسبة فتحتبييك كر له ثورات الصضيكة يده 
والوات قت الاي كن لشوط اوت 


وكذلك تعتقدونٌ أنَّ الضرَعَةٌ هو القّويٌّ الذي لا يَصِرَعْهُ الرّجَالُه بل يَصِرَعُهم» وليس 
هو كذلك شَرعَاء بل هو من د جلك تقد عددا َم لغضب"". 


* ورم استفتح كَلامَهُ بالاستفهام: 
1 ع 57 و 0 بن أت - 1 
فون ذلك قوله مرَتَعيِدوْسر: «ألا أنبتَكُم بأكير الكبائر؟1 -ثَلانًا- قالوا: بَلى يا رسولٌ الله. 
قال: «الإشراكُ بالل ومقوق الوالدّين»» وجَلّسَ -وكان مُتَّكِنَا- فقال: «ألا 0 الزُور). 


قال أبو بكرة وفلككةة:: فيا زال يُكَروُهَا حتى قلنا: لَيتَهُ سكت 


وعن حارتة بن وهب الخُراعيٌ 95ه:» قال: سمعتٌ النبيّ دوس ب (ألا 


وو 
ع 


.واه 
أخبثكُم بأهلٍ الك كل صَعيقٍ لتطكني 3 لو افش عل اللا ليد آلا احرف بأهل 
النار؟ كُلّ غيل 0 جو ازا 2 تك للك 


وعن أبي هريرة وَلْنَدْعَنفُ أن 000 الله يلل لوس قال: (ألا أَدلَكُم عل ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرقع به الدَّرّجَاتِ؟» قالوا بل يا قو الله قال: «إسباغٌ الوضوءٍ على المكارة. 
2 1 3 2ه 4 7 
وكَثرَةُ الخطا إلى المساجدٍ, وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاق فذلكمٌ الرّباطٌ)". 


.)١57/١15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7564)؛ ومسلم (410). 

(") يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجبرون عليه. 
49) الفحل +اللناق+ القء الخليظ: 

(0) هو: ا جموع. المنوع. 

(5) رواه البخاري (5918)) ومسلم (557). 
(0) رواه مسلم .)551١(‏ 





ى 


افتتاحاتة صَإِلنعََهوَسَرَ حا 


5 م ع 2 حر الو يضم و 3 #8 ع و 
6 وكان صَإْلدَهَليَدوسَلَوَ -أحانا - يفتتح كلامّه كلا 2( او يجمل» او مُشكل؛؟ لتطلتّ 
0 0م : لشي توه د 
س 


السَّامِعونَ التّوضيح؛ فتَستَقِرٌ الفائدَةٌ في أذهائهم» فون ذلك: 


1 5 575 3 0 07 500 3-0 0020 50 
عن أبي هريرة وَدَزَتَدعَنَه أن رسول الله صَآََعَتِدسَةَ قال: «سَبَقَ المفردون». قالوا: وما 


لدو يا رسول الله؟ قال: «الذَاكِرونَ الله كيرا والذَاكِراث»". 


فللقصوة بالك دونه ف الخديك: الذاكرون الله كيد اء و الذاكراثت؛ ]هته سول الله 


يوسو وهم المولّعونَ بالذّكرء الْمَمَرَغونَ لَه يُقال: فرَدَ بِرَأَيهء وأفرّد وقَرّدَ بمعنى: 


-ه 


انفرَد 14 


وعن أبي قَتَادَةٌ وََلْنَدْعَنفُ أن رس الله َبَلئَه َلوسر م عليه بجنارّة» فقال: ١مُستريح»‏ 
5 - 5 سر اضر و 
ومُستراح منه». قالوا: يا رسول الله ما المستريح» والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤْمِنٌ 
م 2 ع 3 ذل جح عه )ال وو 27 
00 بح من نَصَبِ”" الذنياء وأذاهاء إلى رَحَمَةِ الله» والعبد الفاجرٌ يَسِتَرَيحٌ منه العبا و البلا 


هم > 20 
والشجر والدوات)2). 


قال النووي يناك" «معنى الحديث: أن الموتى قسان: مُستريح» ومُستَراح منهء وأمًا 
استّراحَةٌ العبادٍ منَ الفاجرء مَعناةٌ: انيفاعٌ أذاهُ عَنهمء وأذاهُ يكوثُ من وُجووء منها: ظَُلمُهُ 
َم ومنها: ارتِكابة للمَُّكّراتِء فإن أنكّروها قاسّوا مَشَّقَةَ من ذلكء ورُبَّا نالهَم صَرَّرُ وإن 
تلكواعيه أقنواء وامتراخة الدوات عند #للق؟ لآلا كان زوذياء وتضر ادو ليا بالا 
تُطيفٌة» وجِيعُها في بعض الأوقاتء وغَير ذلك. واستّراحَةٌ البلادِه والشَّجَرِء فقيل: لأتَها عَم 
القَطرٌ بمَعصِيَتِه). 
)١(‏ رواه مسلم (571/5). 
(؟) النهاية (6/ 570). 
9) أي: تعب. 
(5) رواه البخاري »)26507١(‏ ومسلم .)١91/9(‏ 





55 أحوال المصطفى مَإَِّلدَعيهوَسَةَ 


0 ورُبّا استفتح كَلامَهُ به| يُستَعرَبُ؛ تحَفيرًا للمُستوِع» وإنا له 

فقال: «انضر أخاك ظانًاء أو مَظلومًا), فقال دَجُلَ: يا وسول الله أنصره ه إذا كان 
مَظلوماء أَفَرَأيتَ إذا كان ظاكًاء كَيففتَ م نضده؟ قال: الحجَرف -أو عه من الظّلم؛ إن 
ذلك تَصِره)2". 


3 


3 


وعن جابر أنَّ رسول الله عوك قال: ١ليَنضْر‏ الرَجُلٌ أخاهٌ ظامًاء أو مَظلومّاء إن كان 
ظامًا: فليهة؛ نه له صف وإن كان مَظلومًا: فلينشرة9. 

َقَولَهُ: «انضر أخاكَ ظالًاا ميّخُ على السَّؤال عن ذلك؛ إذ كيف يَنضُرٌم وهو ظا!:؟! 
وهذا يما يُستدعي مَرِيدَ الانتباء لسرب الذي قد لا يكون يط بالبال. 

وعن أبي هريرة قال: قال 0 الله صَنَعيَوسَر: (سَبَقَّ دِرهمء مائَدَ ألنفي دِرهَمًا قالوا: 
يا رسول الله كيف يَسبقٌ دِرهَمٌ» مِائَةَ ألفٍ؟ قال: «رَجُلٌ كان له دِرهّمان» فأخَلّ أحَدَهماء 
فِتَصَدَّقّ به وآخَرٌ له كال كثرت فأَحَدّ من عرضه مِانَة ألفي. مدق |70" . 

قال الشقدي َمَدآمَهُ: «ظاهرٌ الأحاديث: أن الجر على قَدرِ حال المحطي. لاعى قَدرِ 
المال الُحطّى» فصاحبٌُ الدَّرهِينٍ -حَيتُ أعطّى نَصف ماله في حال لا يُعطي فيهاء إلا 
الأقوياءً- يكونُ أجرٌهُ على قَدرِ هته بخِلاف العَنِيٌ» فإنَّهُ ما أعطّى نِصف ماله ولافي حالٍ 
لا يُعطّى فيهاء عادةً). 


* وكان دوس -أحيانًا- يُمَهُدُ لسامعيه بِتَمهيدٍ لُطيي. إذا أرادّ أن َاطِبَهم بها قد 
يُستحيا من التصريح به 
فعن أبي هريرة وََنَعَك قال: قال وسول الله مإئعييوة: «إنا أنا لَكُم مِثلّ الوالدٍ ولد 
عَلكُم: إذا أَنَتم الغاقطً فلا تَستقبلوا القِبلَة ولا تّستدبروها»". 


)١(‏ رواه البخاري (؟5985). 

(؟) رواه مسلم (59085). 

("3) رواه النسائي (/7507)» وأحمد (8474)) وابن خزيمة (557 7)» وقال محققو المسند: «إسناده قوي». 
(5) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (09/0). 

(5) رواه النسائي ٠(‏ 5)» وابن ماجه (717)» وحسنه الألباني في التعليقات الحسان .)١57/(‏ 








افتتاحاثّة مليوس ا 


لا 


قَقولَهُ مإلَعييوسة:: «إنما أنا لَكُم مل الوالد لوَلَدِوا َهِيدٌ لما سين لهم من آداب الملاء؛ إذ 
الإنسانُ - كَثيرًا- ما يَستّحي من ذكرهاء لا سيًّا في يلس العظلّاء©. 


وَقَدَّمَ سزتعبيزسة هَذِ المدَّمَةَ أمامَ الملقصود: 
8 إعلامًا بأَنّهُ كبُ عليه تَعلِيمُهم أمرّ دينهم» كا يَلرّمُ الوالدَ تَعليمُ ولَدِهِ ما يحتاحُ إليه 
مُطلَقَاء ولا يُبالي بم| يُستّحيا من ذكره. 
. ل ل عن السّؤال عَنَا يَعرِضُ لممء ا 
يستّحيا منه”") 


60 وكان صََلئَة َلوسر 2 داتحائك - يفتتتح كلاه بالثداء ء العامٌ: 


5 
أن 


فعن عائشةً ووزهه أن فَرَيشَا نا آمهم المرأة المخزومية مه التي سَرَقَت» فقالوا: من يكلم 
و ل اي و ات ا 
فكَلَّم رسول الله سيوس فقال : «أتَشْفَعُ في حَدٌّ من حُدودٍ الله؟!», ثم قامَ» فخَطّب قال: 
يا أيّها الناسٌُء إنها ضَلَّ من قبلَكُم: أنّهّم كانوا إذا سَرَقَّ الشَّرِيفُ تَرَكوة» وإذاسَرَقّ الضَّعِيفٌ 
فيهم أقاموا عليه الخَذَّ وايمُ الله لو أنَّ فاطمةً بنتَ حمدٍ مَرَئاعِبوسَة سَرَقَت؛ لَقَطّعَ حمدٌ 


نَدَها ا( 22 . 


دعو ان تتعرو الالمبارن يرنه قال نينا رَجُلّ إلى رسول الله صَرَشعِيوْسدَ فقال: ل 
لذ خرُ عن صَلاةٍ الصّبح من أجل فُلان؛ ينا يُطيلٌ بناء فم رَأيتُ النبيّ سئطتدوّعة عَضِبَ في 
تيف قن اق عاقي > بوركل فال :ايا يها الناسٌء إِنَّ نكم مُتَمْرِينَ» فأيُكُم أمّ الناس 
فليوجز؛ فإنَّ من ورائه الكبيرَ» وَالصعيف: وذا الحاجة)20. 


وعن ابنٍ عباس يمه قال ام فينا رسولٌ الله ]) عَِئميووْسَةَ خطيبًا بمَوعِظَةَ فقال: : ديا أنها 


.078/١( حاشية السّنديٌ على النسائي‎ )١( 
.)1771 (؟) فيض القدير (؟/‎ 

(؟) رواه البخاري (517/8): ومسلم .)١158/(‏ 
() رواه البخاري (40): ومسلم .)7١7(‏ 





يض أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


الناس» ارده إلى الله حُفاةً عُراةً غلا( : قا : كما بدانا وَل حَلْقٍ نجِيده: 


مدا عَكا نا كا ؟" فتَعلِيرت * [الأنبياء: 4 »]٠١‏ ألا وإِنَّ أوَّلَ الخلا لخلائق يُكسّى يوم القيامَةٍ: إبراهيم 


2ه 
أ- 


عجآتة. ..) الحدية" 
* وكان موس يَفتَتِحَ كَلامَهُ - أحيانا- بالتشويق؛ لشَد الانتباو» لما يَأن بعده: 


5 0 . ردكت سس 2 ءِ 2 و 
فمن ذلك: و صَإدءيَدسَرَ: «تثلاث مَن كن فيه وجَد حَلاوَة الإيمان: أن يكون الله 
1075 ع بير سن 2 22 5 يوي د 1ح اليد 07 2 
ورسولة اكت إليدعا ماعنا وآن نحت اللزق لذ عه الاش وام يكرة أن بعود فى الكفن 
ك) يَكرّه أن د َف في النار)0". 


قال النووي مَدْلدَهُ: «قال العْلَماءٌ مه ونه : : معنى خَلاوَة الإيان : استلذاذ الطّاعَات» وس 
المصّقَاتِ في رضا الله عَيَبَلّه ورسولِه مايوه وإيثارٌ ذلك على عرض الدّنياء حب العبد 
و بلكل بفعلٍ طاعته» وتّرك خالفته وكّذلك ىى رسول الله صَإَداءووسَة)7. 
لل 0 تون جرهم مرنٍ: : الرَجُلٌ تكونٌ له الأمة بل تلكلتياء لحري 


مها ويوكيهء ف فبُحسِنُ أدتهاء ثم يُعتِفُهاء فيترَوجُهاء لَهُ أجران, ومُوْمِنُ أهلٍ الكتاب. 


- 


- 
« 


الذي كان مُوْمِنَا ثم ا ا ََتعيرسَكَه فلّهُ أجران, والعبدٌ الذي يُوَّدي حَقَّ الله ويَنصَحٌ 
لسيلة). 


5 
وقال عدوم «ثَلانةٌ كلهم ضامِنٌ على الله عَتََلّ: رَجُلَّ خرج غازيًا في سَِيلٍ الله. فهو 
ضَامِنٌ على الله حتى يتنك فيدخِلَهُ الج أو يَردهُ بها نال من أجره وعَنِيمَة ورَجُلٌ راح إلى 
المسجدٍ. فهو ضامِنٌ على الله حتى يَتَوََاُ فْيْدِخِلَهُ الجن أو يَرْدَهُ بها نال من أجرء وَعَنيمَة 
ورَجُلٌ دَكَلَ يَبَهُ بسَلام؛ فهو ضايِنٌ على الله 2/: 0 


)١(‏ غير مختونين. 

(؟) رواه البخاري (57705)» ومسلم (5875). 

(”) رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (47). 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ .)١7‏ 

(5) رواه البخاري (١1٠”7)؛‏ ومسلم .)١55(‏ 

(5) رواه أبوداود (7545)» والبيهقي (18578). والحاكم 5٠0(‏ 7): وصححه الألباني في صحيح الجامع (070077. 





و6 


افتناحاثة مليوس ع 


الله 


“* ورما افتتح كَلامَهُ با 3 لتبشير ؛ لِيْسَرَ أصحابة 


تعن عيوات بن عجريوه قال : صَلَينا مع رسول الله نت لمغرب» فرجعَ من وَجعَ» 


وعَقَّبَ مَن عَقَّبّ» فجاء رسول الله مَاعيبَة مُسرِعَاء قَد ا 
ركبكيهء فقال أبشيرواء هذا رَبكُم قد فَح باب من أبواب السّماءِء باهي بكم الملائكة يقول: 
ا 


5 
2 


قبَشَّرَهم أعظّمٌ بشارَةٍء وهي مُباهاةٌ الرّبُ تعالى . تاد ب سيوس ملي 
من أداء فريصٍَ» وانيظار فريصَةٍ» وفي هله البشارة أعظَمْ حاؤز لحم ولغيرهم؛ على امُحافقاة 
على الصلوات المكتوبات. 


وعن أ 
بش شري . يا آم العَلاء؛ فإنَ مَرَضٌ المسلم يَُحِبٌ الله بو حَطاياك كا تُذَحِبُ النارٌ حَبَتَ الذَّهَبٍ 


7 


والفض 20 


م العلاء نَدْعَْهَا» قالت: عادني سول الله ءوسل عي وأنا تريش فقال: 
و 


د و كان صََِلدََلتَوَسَرَ داعييانا- يفتتتح م كلامة مَهُ بها تدع لوف واطةة لِسَدٌ الانتباى 


لما يَأ بعدّه: 


بود أبي در ملاع نف عن النبي صَنتَدعيدوسَقَ قال: كلامةٌ لا يكلمُهم الله يوم م القيامة» ولا 
يَنظرٌ إليهم» ولا ير كر هم؛ وم عَذَابٌ أليعٌ» قال : هلها سول الله ستتزة نات مرارء 
مو 


قال اق خابواء وحسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المْسبِلٌ والمنّانُ والمتفق سلعته 
بالل الكاؤب»)". 


2 ل ا 2 28 بو ل رك 9 - 
وقال مَإَتَعوسَة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامَةٍ مو ولا يو يهمء ولا يَنظر إليهم, ولهم 
58 0 2 رد و 
عَذَابٌ أليع: شبح زان» ومَلِكَ كَذَابٌ وعائل' مُستكثر). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (801)؛ وصححه الألباني. 
(؟) رواه أبوداود (70957), وصححه الألباني. 
(9) رواه مسلم .)1١5(‏ 

(5) فقير. 

.)١ ١/( رواه مسلم‎ )5( 





7" أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


ع أن كُلّ واحدٍ منهم المَرّمّ المعصية المذكورة مع قعي ذواغييها عفدة؟ قاش 
إقدامُهم عليها الحالدة والامعفاف يكن الله تعالى» فإِنَ السَّبحَ -لكّال عله وضَّعفي 
أسباب الجماعء والشَّهِوَةٍ عندّه- لا عَذرٌ له في الزّنا. 

وكذلك الإمامٌ: لا يشَّى من أَحَدٍ من رَعييِهه ولا يحتاح إلى مُداهََيِهِه فهو غَني عن 
الكذب مُطَلَقًا. 


2 


وكذلك القَّقيدُ: فإنا سببْ الخْيّلاءِ والتَّكبُر الَّروَةٌ في الدّنياء فإذا لم يَكُن عند أسبائهاء 
فلياذا يستكي ويحتقَدُ ه009 
ومن ذلك: ابتداؤةٌ الكلامَ -أحيانًا- بقَولِه: «إيّاكم وكذا»: 


والمعنى: أحددكي هذا الفعل» فاتقوه 


# فابتَدَأ بقوله: «يَاكُم)؛ للتّحذير مِنَ الدّخْولٍ على النّساءِ: 
فعن عُقبَة بن عاير: أنَّ رسولٌ الله مَاعدومةَ قال: (إِيّاكُم والدّخولَ على التّساءِهء فقال 
رَجُلٌ من الأنصار: يا رسولٌ الله أَقَرَأيتَ الحَمو؟ قال: و الحَمِوٌ الموثُ)2. 
قال الحافظٌ ومئاتة: «قولة: «إيّاكُم والدّخولٌ): بالنّصبٍ على التّحذِير وهو تَنبِيةُ 
المخاطب على حََذْورِ؛ ليَحتَرِرٌَ عَنَهُ كا قيل: إِيَّاكَ والأسَدَ. 
وقولَة: (إيّاكُم»: مَفعولٌ بفعل مُضمَرٍء تقدير: انّقواء وتقديرٌ الكلام: انّقوا أنفْسَكُمء أن 
ربخلا عل التساي:والساة أن 0 عليكب)0. ١‏ 


0 وابتدَأ بو؛ للتّحذير مِنَ الغْلوٌ في الدّينِ: 

فعن ابنٍ عبَّاسٍ وَتتتعنك عن النبيّ إِئعوَةَ قال: (إِيَاكُم والغلوٌَ في الدَّينِ؛ فإنا أهلّكَ 
من كان قَبِلَكُمْ الغْلوٌ في الدّين)9». 
() رواه البخاري (57175).: ومسلم (511/5). 


() فتح الباري (71031/9). 
(4) رواه النسائي (01 070 وابن ماجه (70794): وصححه الألباني. 





افتتاحاثة صَإلَءيِوَسٌَ 7/١‏ 


ا 


قال شبح الإسلام ابنْ تيميد وعالة: «قولَه: ١‏ 
الا والأعمال. 
الكتّب 00 ف م ]. 


تم عَلْلَ النبينٌ ساللتعيد يوس ذلك: بأنَّ ما أهلّكٌ مَن قَبكّنا إلا الغْلرٌ في الدَّينِ كما ثرا 3 
اللصاويع ولك يك أن ان هَديِهم -مُطلَقَا- أبِعَدُ عن الوقوع فيها به بهِ مُلكواء وأن 
المشا رك لهم في بعض هدم يُخافٌ عليه أن يكونَ هالكًا00". 


1 


م 


و 
اك ده لشي عد + 
0 وابتدا به؟ للتحذير مِنَ الشح: 


8 1 8 5 مر ال ابن و 5 7 0 6 و هه 

فعن عبد الله بن عمر و وََإناعنة» قال: خطبّ رسول الله صَإْلْنَهعَلِتِهِوَسَلرَ) فقال: «إيّاكُم والشحّ؛ 
٠‏ 0 2 2 ع 2 5 2 َه 
فإنا هَلَكَ مَن كان قبلكُم بالشحٌ» أمَرَهم بالبُخْلٍ فبخِلواء وأْمَرَهم بالقطيعةٍ فقطّعواء 
وأمَرَهم بالفُجورٍ فمَجّروا»”". 


قال ابن القيم يَمَداتَة: «والقَّرقُ بين الشحٌ والبُخل: أنَّ الشحّ هو: شِدَةُ احرص على 
التَّىءِه والإحفاءٌ في طَلَبِهِه والاستقصاءٌ في تحصيله» وجَشّعْ النفسٍ عليه والبُخل: منع 
إنفاقِه بَعدَ حُصولِهء وحُبّهُ وإمساكة فهو شَحيحٌ قَبِلَ حُصولهء بَخيلٌ بَعدَ حُصولهء فالبُخل 
عالت والح بعر إلى اللسروواااح كاورة ي التنجل» فَمَن بَخْلّ فقد أطاعَ شحَدٌ 
ومن لم يَبِخَل فقّد عَصَي شحَّك ووْقيَ شَرَه وذلك هو الْفلحُ: ومن يوق شم تقو 


ربك ةا لَمُْلِحوت © [الحشر: 00 


* ومن ذلك -أيضًا-: ابتداؤة الكلامَ -أحيانًا- بذكر الوّيل: 


١ 


والوَيلُ: كلمةٌ للدّعاء بالملاكِ والعذابء على مَن وقَمَ في مآ تب واو لصيل 


3 
2 


.077/2/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ,»)١1794( رواه أبوداود‎ )"( 
الوابل الصيب (ص77).‎ )9( 





0" أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


التَهديدء والتَحذْيرِء قال القاضي عياض رَمَدامَة: «قال سيبّويه: ويح: زجرٌ لمن أشرّفٌ على 
هلكة» وويل: لمن وقع فيهاء وقيل: الوّيل: كلمة رَدع» وقد تكون بمعنى الإغراء با امتنع 
دم قعلة قبل لقي :شرنو قل ؟الويا #القنديرة الكذات: 

سا ا ا الاين 
وكذروها مم تا غزيرهاء وقال كل : وي ل تعجب)"". 


وقال ابن عَلَانَّ ومَذأدَة: «الويلٌ : كلمةٌ تقال عند العذابء أو: حوفه)2. 
3 ومن الافتتاحاث النبوية. مبذه الكلمة: 


عن مز بن كيم قال: حَدَّني أبي» عن جَدّيء قال: سمعت النبيّ صَآدعيوعَة رك 
«ويلٌ للّذي 2 د بالحديث؛ لبضحِكٌ به الوم فيكذت. ويل 5-1 ل 0 


فافت بها الكلام وححمَة بهاء مكزرا إِيّاها؛ للتنّحذير الشّدِيدِ من حال هذا الكاذبء قال 
المناوي تجذاكة: ١ك‏ ذكرٌ الويل؛ إيذانًا بشَدَةٍ هَلَكيه؛ وذلك لأ الكزب سوسده راس كل 
مَذْموم؛ وجاعغٌ كل سر )20 

وقال الصَنعائ وقفة: «الكذبُ رم والإضحاا بيده حري)؛ ولذا كر الوٌ». 


وعن عبدالله بن عَمرِو) قال: رَجَعنا مع رسول الله مَِعيووَسَةَ من مك إلى المديئة» 
حتى إذا كُنَا باءِ بالطّريقٍ» ََجَلَ قَومٌ عند القصرء فَوَضّئوا وهم جاه فانتينا إليهم؛ 
وأعفائيم تلو 1 يقطها داق فقا وسول العامة وبل للأعقاب مِنَ النار 
أسبغوا الوضوءع)2. 


.)791//57( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين (5/ 577). 

(7') رواه أبوداود »)599٠0(‏ والترمذي :)777١5(‏ وحسنه؛ وأحمد ))7٠١٠١71(‏ وحسنه محققو المسند. 
(5) التيسير (؟/ 585). 

.)58/11١( التنوير‎ )0( 

(1) رواه البخاري (256» ومسلم .255١(‏ واللفظ له. 





افتتتاحائّة صَإَداءيدوَمٌ 0 


8 8 عو 5 0 5 7 و ع 0 ع ع ع 
قال البتغوي وَمَنَهُ: «وَمعنى قوله: اقل للأعقاب من النار) أي: ديل لأصحاب 
7 ع 


الأعقاب. الْمَصَّرينَ في خَسلِهاء وقيل: أراد أنَ الِب يحص بالعَذابء إذا قُصّرَ في غَسِلِهاء 
وَالعَقِبٌ: ما أصابّ الأرضّ من مُوَّخْرٍ الرّجلٍء إلى مَوضع الشَّراكِ)”". 


فتَوعَدَ بالويلٍ على التهاونٍ في الوؤضوى ثم أمَرَ بإسباغه. 
وبالجملة: 


ققد تتورعك افتتاحات الى َلوسر فَري) افتتح كَلامَةَ بالقسم؛ تأكيدًاء أو بالسّوال؛ 


بقا يقاء أو بالنداء العامٌ؛ تَعميَاء أو بالتبشير؛ تكريًاء أو بالتحذير؛ تخويقاء أو بذكر الوّيل؛ 
0 ! 


61. 
م 


أو بغير ذلك مِنّ الأساليب. 


جد فق 


.)79/1( شرح السنة‎ )١( 





ناد 


كلامة صَإَلدَةعَهوسََ نيف 


الكلامُ نعمة مِنَ النّحَم التي اممنَّ الله بها على الإنسانء وقَضَّلَهُ بها على سائر المخلوقاتٍ» 
نقال كال : هل حَلقَ لان نَ 2 عَلَّمَهُ ليان © [الرمن: *-]» وقال: ألم بعل لَه عن 
(4) وَلِسَانَا وَسَفَكَيمنِ * [البلد: -9]. 


فالتطل ملح قتف نما كن بو نياو آله ضرولة لمر الال ياي مانت 
الحيّوانات. 
١فالكلامُ:‏ تَرجمَانُ يُعَيدُ عن مُسِتَودَعاتٍ الضَّمائرِ وجحِرُ بمكنونات السَّرائرِ)”". 
5 2 و ل 2 30 م و 
وقال ابن قدامة يَمَدْلَه: «اللسان فيه حمال» ومنفعة» فأمًا الىّال: فقد قيل: «حمال الرجل 
في لسانه»» وقيل: «المرءٌ بأُصغْرّيه: لبو ولسانه»» ويُقال: «ما الأثمنان لول اللشانت إلا 
رقاغ كمف ع ا افو رمك 1 
صورة تمتلة» أو مَِيمّة مهمّلة). 


مهو 


وأمًا النَّمعُ: فإنَّ به تبَلّعْ الأغراضٌء وتستَخْلّصٌُ المقوقٌء وتُدقَمْ الآفاثُ» وتُققَى به 
الحاجاث. ونَيْمٌ العبادات: في القراءة» والذّكر والشكرء والأمرٍ بالمعروفٍء والنّمي عن 
امَك والتّعليم» وَالدَلالَةٍ على الحَقّ لين والصّراط الستقبي» وبه يلون الطّعام اي 
ا ا ا ا ال 


.)5٠ص( أدب الذّنيا والدّين‎ )١( 
المغني و( لاةة).‎ )0( 





1" أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌََ 


د 


وكَلامُ الإنسان ومَنطِقَةُ يَدُلُ على مقدار عَقَلِهِه كما قيل: «لِسانُ المرءء قِطعَةٌ من 
عقله)220 , 


و 


وقال عدى سن جام «الِسان ا مرء» ان عَقلهِ70". 
وقال الشّاعِمُ: 


أ كَرّ مفقاح القُوَادٍ لسالهُ 
إذاهو أبدّى مايقولُمِنَالقّم 


وكائن تَرَى من صاحب لك مُعجب 


2 


الث بر ع سي ع عه لس 
زياد ته او نقصه ف الت 


ا سم 


سان التكى تف وصك نواثة 
لم يق إلاصورَةٌ اللّحم والدَّم" 
وقال لك 
لِسانُ المرءٍ يُنبِئٌ عن حِجاه 
وَعيٌ المرء يَساهُ الشّكوتٌ) 
وكان النبيٌ لدو أطيب الناس قولًا وفعلّاء وكان له سَميهُ المي لَه ودلهُ الخاصٌ 
بو في كُلّ مَوطِنٍ من مَواطِنٍ الكلام» فكان الغايّة في السّموٌء وإليه الْنَّهَى في المقاماتٍ 
البَلاغيّة لايَتَكَلَمُ إلاب) دَعَت إليه الصَرِورَةٌ والشاقة نتكعهاة انتج الالقاط و أحمية 
وأعدفاة وأيتدها: 


)١(‏ الفاضل للمبرّد (ص76). 

(5) المجالسة وجواهر العلم (589/5). 
() بهجة المجالس (ص١).‏ 

(:) أدب الخواص (ص75). 





كلامة مََآدَءَيَدوسَرَ يفف 
_- ع وخر م ف و 
وق 2 8 ومع ا ورد * عن عي 0 ل م 2 :زر ٠.‏ 
2 فكان كلامة صَإْإْللَهَءَلِنْهِوْسَلوَ أطيَب الكلام» يدخل قلبّ السامع» فيؤثر فيه. 


2 5 200 و 9 2 
وكّم من مُعَرِّرِ به حمَلَتَهُ افتراءاثُ امش ركينَ على كرجه مَََعيدوسَة بغَيرِ لقاءِء ف 
هو إلا أن يُقابلَ النبيّ مََتعيِوَسَةَ ويَسمَّعَ كَلامَهُ حتى يُسِلِمٌ من فوره؛ تَأَثْرَا بطيب 
قو له صَآدعلَدِوَسَةَ. 


ع 0 


فَمِن عَؤُلاء: «ضْماد بن تَعلَبَةَ الأزديٌ» ينزتقتف الذي حَدَعَهُ امش ركون» وأفهّموءٌ أ 
الذي بالنبيّ تايوه هو الْجُنونٌ» عياذًا بالله. 


كا في الحديثٍ عن ابن عبّاس وئةئة: «أن ضِمادًا قَدِمَ مَكةَ وكان من أزدٍ شّنوءة"2 


و الله شف له 000 5 2 00 ل “ف 
وكان يَرقي من هذه الرّيح'"» فسَمِعَ سفهاءَ من أهل مَكة» يقولون: إن محمدا مجنون. 


16 6 


- ففال: لوآ ريت عذا الرجلء لعل الله يشفيه عل يد 


- قال: فلقية. 

- فقال: يا محمد إن أرقي من مَذِهِ الرّيح» وإِن اللهيَشفي على يَدَيَّ مَن شاءً» فهّل لَكَ؟ 
5 ل ا ا 2 كوي 5 

- فقالرسول الله صَبَْلْنَهعَِتَهِوسَلمَ : «إن الحمد لله نحمّده» ونستعينه. من يده الله فلا مضل 
13 5 58 م ع. ابرع م ع - م 0 0 2 
لَه ومّن يُضلل فلا هادي لَه وأشْهَّدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّهُ لا شَرِيكٌ لَهُه وأنَّ محمدًا 

وو غو عي و 

عبده ورسوله. أما بعذ). 

- فقال: أعد عَلَّ كَلماتِكَ مهَؤُلاء. 


رئاس 


1 0 5 ل 200 
فاعادهن عليه رسول الله عَأَلَتعتوسَررَ ثلاث مَرَاتِ. 
-- فقال: لقد.سمعث قول الكهتة» وقول السّكرّة :وقول الشكراق 'ف]| سمعث يكل 
كَلِاتِكَ مَؤُلاءٍء ولَقَد بَلَعْنَ قاموسٌ البّحر". 
)١(‏ قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن. 


(0) المراد بالرّيح هنا: الجنون» ومس الجن وسمّي الحنٌ بذلك؛ لأن الناس لا يبصرونهم, فهم كالرُّوحء والرّيح. 
(') قعره. 





يكف أحوال المصطفى صِآآلدَعيِوسَ0َ 

- فقال: هات يدك أبايعكَ على الإسلام؛ فبايعة. 

- فال وسول الله صَآلدَةَووسَ: «وعلى قَومِكَ). 

َِ قال: وعلى قومي. 

- قال بعك رسول اللا عالاقدرضة شر يك فعد وا بتريف 

- فقال صاحِبٌ السَّريّة للجيش: هَل أَصَبتم من هَؤُلاءِ شَّيئًا؟ 

55 ا 2 سر و عو 

- فقال رَجل من القوم: أصّبت منهم مطهرة. 

- فقال: رُذُوهاء فإنَّ مَؤُلاءِ قومُ ضاد7". 

لَقَدِ استقبل الذي يوس امّهامَة بالجتونٍ بالمٌدوءٍ في الحديث» وعدم الانفعال» أو 
العَصَّبء فلم يَنفٍ التَهِمَةَ عن تَفِسِهء ول ادل الرجُل» بل عَرَض عليه كَلامَهُ عَرضًا 
مُباشرًاء فكانتٍ الثَّمَرَةُ أن أسلَمَ الرَجُلٌ مكانة. 

قال القرطبي دَمَدلنَهُ: (: ثم إن ضياءًا 1 كان عانًا بأصنافٍ الكلا م البليغ» ووّجَدَ عنده 
ما حَصَّلَ له ه ِنَ العلم بذلك» قَطَعَ به لا يصدُرٌمثلُ ذلك إلا من تبي ونه يق في قوله» 


فأسلم؛ وحَسْسَ إسلامُة» وضَّمِنَ عن قَومِهِ الإسلام حتى قَدِمٌ عليهم؛ فأسلمواء فلم يحتّج 
النبِيّ سو بعد حطبَيه لإنشاء كلام يكون جوابًا لقوله: «أمّا بعده»”". 


8 


وأوضّحُ ماني الحديث: ظَهورُ أرِ الكلام | لطَيّب» على ساوعه. 


عر ١‏ ع2 


وفي القِصّة: بَانَ أعمَيَة التَتيّتِه كوم تت رح ده الات بسي ا راتريوا 


ذه 


سَمِعَ» وك من حَيرٍ حُرمَ منه الإنسانء بسبب عَدَم تين سَيِعَ. 


.)854( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١9 /1١؟( المفهم‎ )5( 





كلامة صَِلدَدءَووسَرٌ لحف 


4 


ووِثل هذا الموقفيء حَدَّتَ مع الطفيل بن عَمرو الدو مى وَوَئَدْعَنَهُ 


فال إن إسحاق فقا: اركان الطليل به 2 مرو الوك ُحَدّتُ: أَنَّهُ قَدِمَ مَكََ 


ورضول الله صََِدَتعَوَسل مها. 


فك ]| ليه رجالٌ من قُريشٍ دوكاة الطنيل وغل كريناء شاع 1 9 لَبِيبًا-» فقالوا لَّهُ 
يا طُّمِيلٌء إِنَّكَ قَدِمتٌ بلادّناء وهذا الرجُلٌ الذي , بن يرن قد اعضل بال وقد ولق 
جماعتّناء وشَنَّتَ أمرّناء وإنما قولّهُ كالسّحرِء يعَرّقُ بين الرجُلٍ وبين أ بيه» وبين الرجلٍ وبين 
أخيه» وبين الرجلٍ وبين رَّوجَتِه ته وإنّا تَختَّى عليك» وعلى قَومِكَء ما قد دَخَلَ عَلَيناء فلا 


0 


كلمقو ولا لكك" مَعَرّ منه شّيعًا. 


قال : فوالله ما زالوابي» حتى أجَعتُ أن لا أسمع منه ينه ولا كمه حتى > حَمّوتٌ في 
2 وو 
أذى سين عَدوث إل المسجل- كرش اورقا من أن يلك فى من قوله:وانا لا أريدٌ 
أن أسمعة. 


رس ا" 0 
قال: فَكَدَوتُ إلى المسجدء فإذا رسول الله مَلاعيدوسة قائِةٌ يُصَلٍّ عندَ الكعبق فقَمتُ 


َأبَى الله إلا أن يُسوِعني بعضّ قوله. 


8 ا 2 ع ا 5 7 

فسعت كلاما خسنا فقلث ف تس : واتكل أ اواش إل ترخل لبيبةه» شاعة: ما 

فى عل الحَسَنُ من القبييح» فا يَمنعْني أن أسمَعَ من هذا الرجُلٍ ما يقول؟ فإن كان الذي 
َأ به حَسًَا قله وإن كان قَبِيحًا ؟ تركثة. 


اك 


2 و ّ 2-1 ف لسن يد 
فَمَكَنْتُ حتى انصَرّفَ رسول الله صَإَعيدوعةَ إلى بَيتِهء فَاتْبَعتةُ حتى إذا دَحَلَ بَيتَكُ 
دَخَلتٌ عليه. 

َقَلتُ: يا محمدء إِنَّ قَومَكَ قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما بَرِحوا تُحَوفوني أمرّك حتى 


)١(‏ غلبناء وأعجزنا أمره. 
(؟) وهو القطن. 





يا أحوال المصطفى صَإِنَءََهوَسَ1َ 


و اع 2 ١‏ 3 


سَدَّدتُ أذ بَكُرسُف؛ لعَلَا أسمّعَ قولّكَ» ثُمَ أبَى الله إلا أن 
4 حَسَّناء فاعرض عَلَ أمرّك. 

قر خين رين و 1 9 5 5 أبعي تمي 0 ١‏ 

فَعَرَض عَلََّ رسول الله مَئاعبدوسَةَ الإسلام» وتلا عَلَّ القرآنّ فلا -والله- ما سمعتٌ 


فأسليت» وشيدث شاه 2241 


وني هَذِهِ القَِّة: أن أهلّ الصّلال عندما يُرِيدونَ إضلال الناسء يَمتَتحونَ كَلامَهِم 
بدَعوّى النّصِيحَةِ؛ كا قالوا للطّفيل: 9وَإِنَا تَخْسََى عليكء وعلى قومِكء ما قد محل عَلّينا». 
5 ا م 001 3 حل اقبي نهر ب 7 2032 0 ع 
وفيه: عَلَبَةُ القَدَرِ الإلَيّ؛ فمّد جَهَدَ المشركون جُهدّهمء وصَدَّقَهِمْ الطفيل» وحشا أَذنَهُ 
قطنا ومَعَ كُلّ هَذاء أبَى الله إلا أن يُسوِعٌ الطفيل» ويُسِلِمَ» فوَقَمَ الذي خاف منه امش ركونَ. 


ا 2 5278 م 2[ - وغ بير 76ل 5 5 
وصَدَّقٌَ الله إذ يقول: «؛ وَمَحكروأ وَمَحَكرَاللَهُ واه حر ألْمَْكوبنَ © [آل عمران: 4 0]. 


ا 1 هه رق 3 4 2-0 200 1 3 
:* وكان يوه يَفتتِحّ كَلامَهُ في الآمور المهمّة وني الخطب. بالحمد, والشهادتين: 


ما 


0-7 


7 006 1 م م ود دان ا ل 6 ماف 2 ف ار 

كا فعَل مع ضادِ؛ إذ افتتحَ كَلامَهُ بقوله: «إنْ الحمدٌ لله نَحمّده ونستعينة» من يده | 
4 0 5 5 ص 2 ع. اعراع 5 و 5 - أبني. ”قر ع 
فلا مَضِل لَه ومن يتضلل فلا هادي له وأشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله» وحدّه لا شريك له وأن 


2 و 2 
محمدًا عبذه ورسوله...). 


8. 


وكا فعَلّ في حائّة الإفك: قالت عائشةٌ: فتَشَهّدَ ثم قال: «يا عائشةٌ فإِنّهبَكمَي عَنكِ 
كَذْاء وكذا)”". 


وعن عائشة يِه أن رسولَ الله مََئَعيوَةَ خرجَ ذاتٌ لَيلَةا' من جوف الليل» فصل 
5 0 7 هه ع 5506 ب لت 00 َ 
في المسجدء فصَّلى رجال بصَّلاتِه فأصبَّحَ الناس فْتَحَدَتُواء فاجِتَمَعَ أكثرٌ منهم» فصّلوا مَعَه 
(1) سيرة ابن هشام (؟/ 77)» دلائل النبوّة» للبيهقي (0/ 70)» وقال ابن كثير: #هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصّة 
الطفيل بن عمرو مرسلة بلا إسناوء وخبره شاهدٌ في الحديث الصحيح؟ البداية والنهاية (5/ 57 ؟). 
(؟) رواه البخاري (5551)) ومسلم .)71/17/٠(‏ 
(7) من رمضان. 





كلامة صَلدَدءَووسَرٌ 18 


فأصبَّحَ الناش نخد ثراء فكد: آهل المسيك مخ اللبلة الثالتّة» فخرج رسول الله صلئيصسة 
فلا كانت اللَّيلَهُ الرابعة ري ار الصّبحء فلا قَمَى 
المَّجِرٌ أقبَلّ على الناسء فتَشَهّدَ ثم قال: «أمّا بعدٌ: فإِنَهُ م يخف عَلَّ مكائكٌم» لكثي حَشيتٌ 
أن تُفْرَضٌ عليكم. فتّعجزوا عَنها0". 
قال ابن رَجَبٍ وَعَدمة: «دَلْتِ الأحاديثٌ على أن القت كلماء قا قانف الخففف أو 


ل 0 
مَوعِظَةَ أو ذكر حاجَةٍء يحتاج إلى ذِكرها»”". 


رم بعد اماه 0 َ 0 5 5 ا“ ّ 
* وكان صِإِتَمَيَدسَةَ فصل بين الحمدٍ والثناء» وبين ما بعدّهء بقوله: «أمّا بعذ): 


روى الرّهاويٌ في خحطبَّة الأربعينَ الْتبايئة» عن المسوّر بن عرّمَدّ قال: كان النبيُ 
صَإِلدَعَلتووَسَلَ إذا حَطبّ 0 قال: (أَنَا بعلٌ)27. 


5 3 ليده جز اق ايز 0 نير ع 0 م 20 8و2 2 2 
وعن هشام بن عروّة قال: رَأيت رسائل من رَسائل النبي عَردَعيسََ كلما انقضت قصة 
قال: «أنَا بعد)2). 


وعن جاير بن عبدالله» قال: كان رسولٌ الله صَاطدومةِ إذا طب احمرّت عَيناك وعَلا 
صَوثُة واشتَدٌ عَصَبَهُ حتى كَأنَهُ مُنَذْرُ جَيش» يقول: ١صَبِّحَكُم‏ ومَسَّاكُم» ويقول: عشت 
أنا والسَّاعَةٌ كَهاتين»» ويَقرٌنُ بين إصبَعيه: السّبَابَدَ والؤّسطّى» ويقولٌ: «أنَا بعد فإنَّ حير 
الحديثٍ كتات الل وكواخدى هُدٌّى محمد وَشَّرّ الأمور محدئاتهاء كل بدعَةٍ ضَلالَةٌ)©. 


قال النووي يَمَدْنَه: «فيه: استحبات قول: «أمَا بعذاء في خطب الوّعظِء والجُمعة 


.)751( رواه البخاري (9475)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5550 /8( (؟) فتح الباري لابن رجب‎ 

() ورجاله ثقاتٌّء كما قال الحافظ في الفتح (1/ 07 5)» وقال: "وظاهره: المواظبة على ذلك». 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١71١(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم (لاكم). 





بذك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


والعيدء وغيرهاء وكذا في خطب الكت الْمصَتْفَ وقد عَقَدَ البخاري بابًا في استحبايه وَذّكَرٌ 
فيه حُملَةٌ من الأحاديث)20. 


وقال ابن مُفلح يَجدلئه: همَذِهِ الكلِمّة يَأني بها الْمَكَلُمُ إذا كان في كلام وأراد الانتقال إلى 
غير ولا يوْتَى بها في أوَّلِ الكلام» وكان مهة: يوعد يأني بها في خطبه وكتُبه رَواهُ عنه اثنانٍ 
وتلاثون ارم 


وقال ابن عثيمينٌ وَمَداتة: «أمَا بعذ) : هذه كلمةٌ يُنَى بها عند الدَّخولٍ في الموضوع الذي 
يُصَد وأمّا قو بعضهم: نا كلمةٌ يُوْتَى بها للانتتقال من أسلوب إلى آخرّء فهذا غير 
صحيح؛ الآنه ينها الغلماة داق من أسثوب إل اع ولا باون «أمَا بعذً). 


وآنا إعراياء فقول «أتانامة عن خرظ» وفك الكرظ وو اهدي :ته بكو مع شر 
بعد ذلك فيذ! خصة ؛ فيكونٌ «أماا بمعتى: مهما يكن من شيءء واابعدً»: ظرفٌ متعلّقٌ عا 
باليكُن) المحذوفةٍ مع شرطهاء مبنيٌ على الضمٌ في محل صب لأنّه ذف المضافٌ إليهء 
وترك عضاك وعنمالديوفة : «بعدٌء وأخواتها». إذا حُذْفَ المضاف إليه» ونويّ معناة» بُنِيَت 


ا ا ند 


على الضمٌ؛ كا في قوله تعال: وإإيه ألْأَسْرٌ مِن مَل وَصِنْ يَعَدٌ © [الروم: 0]4©. 
مذ ل 2 
وكثيرًا ما كان مليوس يَبِدَأ حديثة بالتبشيرء وبِكَلِمَة «أبشِر): 
0 07 م 3 نتم 4 
رب اتسطار 0 ل لشروريرة ترق خا لا ووو فارطاج بوسر ييا لقره 
وتكون الس تومه ةَ بعدَ ذلك لسّماع ما بعدّها. 
قَمِن ذلك: 
عن أبي موسّىء قال: كنتٌ أنا وأصحابي الذينَ قَدِموا مَعي في السَّفيئَة نُزولَّا في تقيع 
يُطحانٌ9)» والنبيئٌ صَآلءعييوعةَ بالمديئة. 


.)155/57( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المبدع شرح المقنع (11//1). 

.)١5 /١( الشرح الممتع‎ )9( 

() أحد أودية المدينة المشهورة» وهي ثلاثة: بطحانء والعقيق» وقناة. 





كلامة صََأَلْدَدعهوْسَلَوَ ردنا 
٠.‏ ي اختي و تند 3 يه غير عبن 00 0 
فكان يَتَناوَتٌ النبىّ صَِرَدَعَيَووَسَةَ عند صَلاةٍ العشاء كل ليلق َهَرْ منهم. 


قوافقنا النبيّ َبَألئَة َلوسر أنا وأصحابي» وَل بعض الشغلٍ 35 بعض مرو عتم 
بالصّلادة0 0 اباد الل 0 


3 0 لض 3 500 0 دغر يي 2< 5 ص 52-75 5 و 
ثم خرج النبي مسد فصّل بيم» فلا قَقَى صَلاتَة قال أن حَصَرَه: «على رسلكمء 
أبشرواء إنَّ من نعمة الله عليكم. أنه ليس أَحَدٌ مِنَ الناس يُصَلٍ هَذِه السَّاعَةَ غَِدُكُم). 


قال أبو موسّى: فرّجَعناء فمر حنا بب| سَوِعنا من رسولِ الله صكَئاعييوة” 


وعن عِمرانَ بن حُصَنٍ ونه قال: جاءت بَنو تيم إلى رسول الله مَعيِيوك فقال: 
أبشِروا يا بني عِيم) قالواة أما إذ ب كنا: فأعطناء فَتَعَيرَ وجة رسول الله صَآَميِوْسدَ فجاءَ 
ناسٌ من أهل اليّمَنْء فقال النبيّ صرَعيوسَةَ: «اقبّلوا البُشرَى29, إذ م يُقبلها بدو تبما قالوا: 


فد قبلنا با رسول الزياة 


ومن استعماله مَلاعيووَسَةٌ للتبشير في في كَلامه: ما جاءَ في حديث عمو بن عُوفٍ 


الأنصاريٌ: أن فول الله ووس يَعَتَ أبا عَبَيدَةَ نن راح إلى البَحرّينِ يَأقٍ بجزيتهاء 
ركاف وسو لاله يوعد صَالّحَ أهلّ البَحِرَينِء وأمّرَ عليهم العَلاءَ بن الحضرّميٌ» فَقَدِمَ 
أبوعبيدةً بال مِنَ البَحرينِء فسَمِعَتٍ الأنصار بقدوم أبي عَبَيدَ فوافّت صَّلاةَ الصّبح مع 
النبي صَِآلَةعَووسر. ١ ١‏ 


لد انَضَرّف» فتَعدّضوا لَه فتبَسّمٌ رسولٌ الله سآ 2 انه 


وقال: أظدَّكُم قد سمعثّم أنَّ أباعْبيدةَ قد جاء بشىء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. 
ام ٠»‏ فوالله. لا القّقرَ أخشّى عليكم, ولكن أَحَشَى عليكم 


)١(‏ أترها عن أول وقتهاء حتى وقت العتمة» وهو الظلام. 

(؟) اتتصف. واشتد ظلامه. 

(") رواه البخاري (/551): ومسلم (551). 

(5) أي: اقبلوا منّي ما يقتضي أن تبشرّوا -إذا أخذتم به-. الجن كالفقه في الدّين» والعمل به. فتح الباري (7/ 184). 
(6) رواه البخاري (57/5). 





2 أحوال المصطفى صَآَآلنَءِوسٌَ 


أن تبسَط عليكم الدّنياء كه بُسطَت على من كان قبِلَكُمء فتَنانّسوها كه تَنانّسوهاء وجلِكَكُم 
كَ) أهلكتهم). 
وفي رواية: ١و‏ تُلهيَكم ك) أطَتهم)”". 


ومن ذلك -أيضًا- : عن أبي موسّى وده قال : كنت عند النببيّ صَآدعوََةٌَ وهو نازِل 
بالجعرانَّة ومَعه د بلالٌ» فأنّى النبيّ َبَألئَه َلوسر م أعراي» فقال: ألا يرل ما وعدتَني !0" 
فقال آ لَهُ: «أبشِر)”". فقال: قد أكثرت عَيَّ من أبشر !! 


َأْقبَلَ على أبي موسّى ويلالٍ كَهَيئَةِ العَضبانء فقال: «رَدَّ المُشرَّىء فاقبّلا أنتم)». قالا: 
قبلنا. 

ثم عا بقَدّح فيه ما فغَسَل يديه ووّجِهَةُ فيه. ومَحّ فيه» ثم قال: «اشرّبا منهء وأفرغا على 
ع 2 اخ اكه 1 
وجوهكماء ونحوركا.ء وأبشرا». 


م 
ا 


سير خفن 
85 


يو ةا عم عر 2 و 4 
َأَحَذا القَدَحَ فمَعَلاء فنادّت أَمٌّ سَلَمَةَ من وراءٍ السَّترِ: أن أفضلا لأَمّكّاء فأفضّلا لها منه 


طائفة9. 


سير 


قال القرطبي يَمَدَنَه: ارقرك الأعرارا” (أكترث عل مخ أبشِر)؛ قول جاهلٍ بحال النبيّ 
َلوسر وبقدرِ المشراق التي يد يَشْرَه مها -لو قبلّهات لكنيا عرضّت عليه» فحرمَّهاء 
مي 


والتدى: يَسْدٌّ» ميت بذلك؛ لأتها تُظهرٌ السَّرورَ في بَشرَة الْبَّرهِ وأصِلّهُ في 
5 


.)5951( رواه البخاري (/719)) (55475).: ومسلم‎ )١( 

(7) يحتمل أن الوعد كان خاصًا به» ويحتمل أن يكون عامّاء وكان طلبه أن يعجّل له نصيبه من الغنيمة» فإنه صرَاتعكبوعة 
كان أمر أن تجمع غنائم حنينٍ بالجعرانة» وتوجّه هو بالعساكر إلى الطائفء فل رجع منها قسم الغنائم حينئلٍ 
بالجعرانة» فلهذا وقع في كثير تمن كان حديث عهدٍ بالإسلام: استبطاء الغنيمة» واستنجاز قسمتها. فتح الباري 
(/5ة). 

(*) أي: بقرب القسمة:؛ أو بالثُواب الجزيل على الصبر. فتتح الباري (4/ 55). 

(5) رواه البخاري (477)) ومسلم (75491). 





كلامة صَِلدَدءووسَرَ »> 


و 


وقول النبيّ صإاتتعييوسة: «أبشرا لم يَذكٌر له عَينَ ما بَشَّرَهُ يه؛ لأنّهُ قَصَدَ تَشِيرَهُ بالخير» على 
الحُموم الذي يَصلّحُ تير الدّنيا والآخرَة ونا جَهِلَ ذلكء رَدَهُ لجرمانه» وكا عُرضَ ذلك 
على مّن عَرَفَ قَدرَهُ بادرٌ إليه وقَبلَهُه فنال مِنّ البشارةٍ امير الأكب والح الأوقرٌ 

وكَونة مَئعيدودَةٌ غَسَزَ وجهّة في الماء» وبَصّقٌ فيه. وأمَرَهما بشُربٍ ذلك والتَّمَسّح به 


مبالعة فى إيضال انقب لي( 


#* وكان ريوس يقدمٌ بينَ يدي حديثه؛ ما يُمهد لَهُ 


24 


فعن ابن عبامن وََلتَتْعَنْغَا» قال : نَّائَوَلَت هل الآية : 9 وَأنَذِر عه عَسيرَيَكَ رييب يت © [الشعراء: 


4 خرح درك الله » موس حتى صَعِدَ الصّفا. 
فهَتَفَ: «يا صَباحاه!». 


- فقالوا: مَن هذا الذي يَتتتٌَ؟ 


ح قال اف يد 
فالستتعر | اليه 
عورم 
- فقال: «يا بي فُلانِ» يا بَني فُلانء يا بَني فُلانء يا بَني عبد مَنافٍِء يا بَني عبدالمطليب), 


عه ده 


فَاجِتَمّعوا إليه» فقال: ١أوَأيتكُم‏ لو أخيّرئكم أنَّ حلا تحرج بسّفح هذا الجبلِ» ريد 
أن تغيِرَ عليكم. أكنثم مُصَدَّقيَ؟1. 


- قالوا: نعم, ما جَرّبنا عليكَ كَذِبًا. 

حاقال: فإني تير لم بين يدي عَذَابٍ شَديد). 

- فقال أبو تكَب: تا لَكَ! أما جمَعتَنا إلالهذا؟! 

ثم قام» فترّآت هَذْو السّورَةٌ: اتيت يَدَآ أ لهب وَكَبّ # [السد: 0]1". 


(1) المفهم (458/5). 
() رواه البخاري (١٠///ا4))‏ ومسلم .)5١/4(‏ 





ب أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


مر 
هاشمم 


فالنبي سلاطئيزمة يَعلَمْ أنه يتدعوهم إلى شيء لم يَألُوهُ من قبل فاختار مُقَدَمََ نُسَهُلُ 
عليهم قَبولَ ما يّدعوهم إليه. 
فذَكرَهم أنه عاش بينهم أكثرٌ من أربَعينَ سنك م يُئّر عنه كَذِبٌ -قَط- خلامًاء فيَلزمُهم 
عزذاد عدي فيا يقل لهم من أخبار. 
كا أن هُناكَ أوجٌه سَّبَهِمُتَعَدَدَةَه بِينَ ما أقَرّوا بوه وما أندَّرَهم به» فمنها: الحَفَاءٌ عن العَينِ. 
نَكَ) نهم يُصَدَقَوئهُ في حَطَرِ التيش» مع عَدَم رُؤيتِهِم لَه فإنَ ذلك يلْمُهم به تَصديفَهُ في 
حََطَرِ النار -عياذًا بالله-. مع عَدَّمِ رُؤيتِهِم لها. 
5 -ه 9 0 ٠‏ ع ع 2 
وإذا كان اليش فيه هَلاكَ دُنياهم» فصَّدّقَوهُ في حَبَرِهه فون باب أولى أن يُصَدَّقوهُ فيا 
ار لقاب له . ٌ 2 17 
يكون فيه هلاك اخرّتهم, إذا لم يَأخذوا حِذْرَهم منه. 
وفي الحديث: بَيانُ أمَمَيَّ السّيرَةٍ الذَّائيَّ للدَّاعيَة وأئّرها على دَعِوَتِهء وأنَّ الدَّاعيَةَ يحتاجُ 
إلى سيرَةٍ ذاتيّة عَمَلِيَّ حَسََةٍ بين الناسء قبل أن يَدعوّهم إلى الله. 
5 ام عه واي 5 ع ذل رن 3 و رعو 7 
وفيه: بان أن أَّهَمّ صِفَةٍ يجبٌ أن يَتَحَلى بها الذاعيّة» هي: صِفة الصّدقٍ. 
000000 - 2 عتم د ار 5 5 أ 01 
فالذي يَصدّق مع الناس لايُمِكِنْ أن يكذِب على الله تعالى» كا في حديث هِرّقلٌ الطويل. 
وفيه: أن أعدّى أعداءٍ الرججٌلء قد يكونُ من أقرّبٍ الناس إليه؛ إذ لم يَسمّع النبيٌ 
تعدو شد ايا قالهُ له عَمّهُ أبو ٌب. 
وفيه: توكيدٌ على قاعِدَةٍ مُهمَةَ» وهى: «إإنَّ أَحكرمَك عِنْدَ مه أَنفَسكُمْ 4 [الحجرات: 1]. 
وفيه: رَفْعٌ صَوتٍ النبيّ عيدو في الخُطب. ونداؤَةُ على قَومِهِ بقوله: «يا صَباحاه!)» 
حََ ب .4 اتن .4 0 4 و عر افيه رسع له 
وهي كَلِمَة قال عندَ وُقوع أمر عَظيم» فيقولوتها؛ ليَجتّوعواء ويَتَأهَبِوا لَه 


ا د م - 58 2 رع.ء شم سمس مج حل 
وعن قَبِيصَة بن المخارقٍء وَزمَيرِ بن عَمروء قالا: لَا نَرَلّت 8 وأنذِر عشيريّكَ الأفريست © 


2-2 


[الشعراء: »]1١14‏ انطَلَقٌ نبي الله مََلئَاعيدوَسَةَ إلى رَضْمَّةٍ من جَبّل2"0. فعَلا أعلاها حجرًاء ثم 


)١(‏ الرضمة: حجارةٌ مجتمعةٌ» ليست بثابتة في الأرض. كأنها منثورةٌ. 





كلامة صنو1 0" 
8 5 5 ع 2 قو اع 2 جاح عر 0 
نادّى «يا يني عبد منافاه إن نَذيرٌ إنا مَك ومَتَلَكُمء كَمَمَلِ رَجُلٍ رَأى العَدوٌ فانطَلقٌ يرأ 


- 


كو 00 أ ا 5 0 - 
أهله2"0 فحتى أن يسيشو 6 فجعل ميتف: يا صَباحاة)27". 


ومن حَسنٍ تقديمه َبَألئَة َلوسر للكلام: 


هه 


باجاء ل الصحصين كو سبواف بن لد ين عاوير قال ذا أقاة الله عل رسرله 
عمومَةَ يوم حُنَنِه قَسَمْ في الناس في المَلَمَةِ قُلوٍ ممم ولم يُعطٍ الأنصارٌ 7 م 
وجّدوا ذل يِصِبهم ما أصابَ الناسّء فحَطْبّهم فقال: ١يا‏ مَعَشّرٌ الأنصارء أ أجدكم صَلالَا 
فْهَداكُمُ الله بي؟ وكنشّم مُتَفَرّقِينَ فألَمَكُمُ الله بي؟ وعالَةً فأغناكُمُ الله بي؟» كُلَّا قال شَينَاء 
قالوا: اله ورسولة من قال: ١م‏ يَمتمُكُم أن نجيبوا رسول الله سزتطنديعة؟»» قال: كلا قال 
يناه قالوا: الله ورسولَه أمَنُّ قال: «لَو شِكتم قلت : جتنا كذا وكذا”" أتَرضَونَ أن يَذَهَبَ 
الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعيرء وكذكبونٌ بالنبيٌ مدوم إلى رحالكٌم؟ لولا الليجرَةٌ لكنتٌ امرَأمِنَ 
الأنصار ولو سَلّكَ الناسٌ واديًا وشعبّاء لَسَلَكتٌ واديّ الأنصار وشعبّهاء الأنصارٌ شعانٌ 
والناسٌُ دثارٌ إنَكُم سَتَلقَونَ بعدي أَثَرَه فاصيروا حتى تَلقَونٍ على ا وض )0). 

تَبَدَأ النبيّ عدوم كَلامَهُ بذ كر مُقَدّمَينِ. 


الأولى: تَذكيرُهم ب أَنعَمَ الله به عليهم ٠‏ مِنَّ النْعَمِ العَظيمَةِ وما امتنَّ ئَنَّ بهو عليهم مِنَّ 
احَسِيمَة» ببَعيّةَ النبينّ محمد صَإآَعيووََةَ. 


الثانيٌ: تذكيدهم با قَدَّموهُ للإسلام» وني ذلك فضلان عَظيمان: 


َ التيل الأول نّهُ يرهم نه ما ني جُهودهم في خدمَة الدّينِ ونْصرَةٍ الإسلام» 
أنه ختطاظ ذلك بوماجكةة قل وهذا فيه طمانا لثلريهم. 


)١(‏ يحفظهم. ويتطلع لهم. 
(5) رواه مسلم .)5١1(‏ 


(6) وعند أحمد (117/:0)» من حديث أب سعيدٍ: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم» وصدّقتم: أنيتنا مكذّبًا 
فصدَّقناك ومخذولًا فنصرناك. وطريدًا فآويناك وعائلًا فآسيناك أوجدتم في أنفسكم -يا معشر الأنصار- في 
لعاعةٍ من الدّنياء تألّفت بها قومّا؛ ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟)؛ وسنده حسرٌ. 

(4) رواه البخاري (477*0)؛ ومسلم .)1١51(‏ 





نا أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسَكٌ 


- القع الشاني: أن يدكرٌهم أن مَن قم مل ذه النُصحياتٍ التظة رودل كل زه 
الور لاي بو أن يت مله الأمور اله لقوق أن الذنياك 


وهذا فيه: تحفيزٌ لهُم, على مَرْيدِ من البَذْلِه وصرفهم عن الذنيا بها فيها. 


عم 


ثم حل بعد الَدَمينِ في الموصوعء وهو بيانَ عِلَِتخصيص قُرَيشٍ بهذه العقطاياء وأن 
مَذْهٍ العِلّةَ لا عَلاقَةَ َه ها بقوةِ الحُبٌ» وعَظيم المكانق» وإنم العل :تيف قُلوِيم على الإسلام؛ 
لضَعفٍ إيانهم. 


ثم حَدَم حديئةُ مََئتعيدوسَةَ مَعَهم» بأمرهم با لصَّيرِء حتى يَلقَوه» فإذا به د تُصيبهم و حَظَّهِمء 
في الذَّنيا والآخِرَة فا أكرّمَهُ من حَظٌء وما أوفاة من تصيبٍ. 
2 وكان مَإاعبدوعة يُكَنِي عن د ستَقبحُ كه من الكلام؛ با يدل على المقصود: 
سِ 32 2 4 0 
فَمُقتَضَى الضَرورَةٍ قد تحمل الإنسانَ على الكلام عن بعض الأمور الحَرجَةِ وحيَئذٍ تََرْرُ 
1 3 2 59 4 2 ْ 5 95 
أخلاقيّاتَ الناس في التَعبيرٍ عن هذه الأمور؛ إذ التَعبيرُ عَنها يَعكِسٌ أخلاقيّاتٍ المرءء وما 
تَرَبَى عليه من فضائل. 
حََ 000 2 3 
ل سي ان كانت مما 
أهداها وحية الكلبي: فكسوتها امراق: 
- فقال لي رسول الله صأئاعيد عَيَوِوَسَلََ : «ما لك لم تلبس القبطيّة؟). 
2و > إن تر فير رع 
- قلت: يا رسول الله كسّوتها امراتي. 


)١(‏ القبطيّة: الوب من ثياب مصرء رقيقةٌ بيضاءء ولكنه نفى الرّقّ عنها هنا بقوله: «كثيفةٌ»» وهي منسوبةٌ إلى القبط 
أهل مصر. 





كلامة صَِلدَدءَووسَرٌ »> 


-ه - 


الو لي رسول الله صرعيوسة: «مرهاء فلتَجعَل تحتّها غِلالَة”", إيّ أخافٌ أن تَصِفَ 


«حَجمَ عظايها»: يعني: إذا لَصِقّ الثوبٌ بِالْجَسَّدِء أبدَى عن ححلقها”. 


وقد ذَكَرٌ الشَّريفُ الرضيٌ: أن القبطيّةَ -برقها- تلصَّقٌ بالجسم. فْبيّنُ حجم النْديينِ 
والدففين» وما يشند مخ َم الكشدين والتكذين» تدرف الناقلر إلبها مقادية هذه 
ع 00 4 8 2 2 5 4 ص 7 
الأعضاء» فجَعلها عََتَِااضصَك اَم هله المحال» كالواصفة لما خلفهاء والمخيرة عا استتر مها. 


وهذه من أحسّن العباراتٍ عن هذا المعنى؛ ولهذا العَرَض قال عمرٌ بن التعلّاب وتللاعة: 
«إيّاكُم ولبس القباطي؛ فإِئَّا إلا شف تصِف90). 


قال الأديبٌ مصطفى صادق الرافعيٌ مَدالَه: «وهذا كَلامٌ حَسَن» 5 ولكن في عِبارَةٍ الحديث 
سوا هو من مُعجزاتٍ البَلاغَةِ النبويّة» م يمد إليه الشَّرِيفُء على أَنّهُ هو حَقِيِقَةٌ اَن في هَذْهٍ 
الكلِمَةٍ بخاصّتِهاء ولا نَظُنٌ أنَبَلِيغًا من بُلَعْاءٍ العا يتأن لمثله 

فإنَّهُ يدل لةزاكقة ل يقل : (أخافٌ أن تَصِفَ حَجمَ أعضائها» بل قال: «حَجمّ عظامها»» 
ع الام الأعضاء ءِ في حَجوِهٍ وتكوينه. 


وذلك م: منتهى السُمو بالآأدب» إذ ذكر «أعضاء» المرأة 35 هذا السّياق ومذا المعرضصٍ هو 
في الأب الكامِلٍ أشيَة بالرفّثِ. 


وأفطة: «الأعضاء) تحت التُوبٍ الرقيق الأبيتض 2 إلى صور ذهنيّق ف ه النبيّ 
عدوم عن كُلّ ذلكء وصَرَبَ الهجاب اللخَويّ على هه معني السَّافِرَق وجاء بكَِمَة 


رعو 


«العظام»؟ لأنّا اللفنة اليد الوأذمن دن تبي ولا كيه معلى + ولكفيا ضرقاة إذ 


)١(‏ التّوبٍ الذي يلبس تحت التَّيِابِ. 

(؟) رواه الإمام أحمد (717/87): وحسنه الألباني في الثّمر المستطاب (ص718). 

(*) غريب الحديث لابن سلاّم (7/ 11/9). 

(4) وواه البيهقي (095) بلفظ؛ «إن لم يكن يشفت فإله يصف». ينظر؛ المجازات النبويّة» للشكيف الرضيٌ 
(ص>"1). 





ا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


تكون في الي واميِّتِ -بل هي بهذا أحصٌ7"- وفي الجميل» والقبيح -بل هي هنا أليَقَ20- 
وفي الشّباب؛ ب واشْرّم -بل هي ف هذا أوضَح-72". 


* ومِنَ الكناياتٍ النبويّة التي كَثْرَ استعماهًا: الكنايَةٌ عن الجماع» وما في معنا بألفاظ 
57 إل على المقصود: 


وقد جاءَتٍ التّكنية عن الجاع في كلام النبيّ مسد بألفاظ كَثيرَقٍ منها: 
ل 

١‏ . ذوق العسيلة: 
فعن عائشةً: أن امرّأة رفاعَةَ القَرَطيٌّ» جاءت إلى رسول الله صَإللاعيوسة» فقالت: يا 
رسول الله إن رفاعَة طقني فبَتّ طلاقي» ون تَكَحتُ بعد عبدَال رمن بنّ| الرَّبيرِ 
القَرَطيٌ وإنما مَعَةَ ل الحديّة, قال 000 الله صَإِدَاعدوسَةٌ: «لَعَلّكْ ريدي أن 
تر جعي إلى رفاعَة؟ لل حتى يَذوقٌ سياد عُسَيلَتَكَ وتذوفي لماك نا 
فاستخدَمَ النبي مليوس تَعبيرَ الْعْسَيلَ وكَنَى به عن الجماع. 
و رو 

". المقارّفة: 

ع 9 1 
عن أنس بِنٍ مالكِ د قال: شَّهدنا بننًا لرسول الله مَرَلئاعييوّسة”"» ورسول الله 
د قلق أت غينه تدمعان. 
- فقال: هَل فيكم من أَحَدِ لم يقار اللَيلَة؟». 
)١(‏ أي: بالميّت. 


(؟) أي: بالقبيح. 

(؟) السّمِوٌ الرُوحِيّ الأعظم- لمصطفى صادق الرافعيٌ (ص)50). 

(4) هو طرف الثوب الذي لم ينسجء وأرادت: أن ذكره يشبه الحدبة في الاسترخاء. وعدم الانتشار. فتح الباري 
(4/ 456). 

(0) تصغير عسلة» وهي كنايةٌ عن الجماع» شبّه لذّتهِ بلدّة العسل وحلاوته. 

() رواه البخاري (05550), ومسلم (617377 0 

(0) هي م كلثوم زوج عثان وَََِعها. 





كلامة لد ءَووسَرٌ للك 


- فقال أبو طَلحَة: أنا. 
- قال: «فانزل». 
- قال: فَنَرّلَ في قبرهاء فقَبرَها"©. 
يُقارف: لم تجامع» وقارَف امرَأَتَُ: إذا جامَعها". 
فل كان التزولٌ في القَبرِ مُحاسجَةِ أمر النّساءِء لم يد أن يكونّ النازِلُ فيه قَرِيبَ العَهِدٍ 
بتخالطة الشباوة لتكون تفقة خطيعدة«ساكنة: #الناسة للشوووة, 
'". الإفضاء: 
عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ» قال: اومس الله ووس : : «إنَّ من أَشَّرّ الناس عند الله 
مَل يوم القيامَة: الرجُلَ يُفضي إلى امرّأتِه وتّفضي إليه. ثم يَنشرٌ 0 
َعَبَرَ عن الجماع: بالإفضاء. 
1 
4 الفراش 


عن أبي هريرة وََإِتدِعَك قال: قالرؤضول الله عَآلدَعيوَسة: «إذا دعا الرجُلٌ | مرَأته | 
فراشه. فأيَت. فباتٌ عَضِبانَ عليهاء لَعتتها الملائِكَة حتى تُصبحٌ ا00. 


فالفراش+ كاي عن الجراع: 
©. الإعراس 
كز ف قوله مَِإلدَيَدوْسََ لأبي طَلحَةَ سدعنة: : ١أعرّستم‏ اللْيلَد؟)©. 


.)1757( رواه البخاري‎ )١( 

(5) النهاية (5/ 50). 

(") عمدة القاري (//1/56). 

(4) رواه مسلم .)١57797(‏ 

(5) رواه البخاري (777721), ومسلم .)١575(‏ 
(5) رواه البخاري :))041/١0(‏ ومسلم .)5١55(‏ 





د أحوال المصطفى س1 
و 
5. الباءة: 


5 8 وه د 7 7 
عن عبدالله بن مسعود يََِتَعَكه قال: كنا مع النبي صَآَآسعَتوسَدَ فقال: «مَن استطاع 
ف 7 .لكوع 2 20 0 م و 2 5 د “كم * ١‏ 3 
الباءة البتروع ) كإنه اعض للبصر واحصن للغرج: ومن ل وسطع : تعليه بالصوم؛ 

فإنهُ له وجاء)20. 


والباءة: الجماع. 

ققد كى القرآث والشذة عن العلاقة بين الرشل والمرأة بالفاظ كريقة: منهاة الملل 
واللخشربتو واللففقة والؤفقياة والتعو له والشفيلة »و لقان والتقيان وها 

وقد عَقَدَ أهل العلم أبوابًا في كُتبِهِم في هذا الأدّبء وذَّكّروا فصولا في الكنايّة عنَ) 
1 يستقبّح ذكرم و يستّحيا منه» وذكيوا سر من ذلك- ألفاظًا مَقولَة تَؤديْ المعنى» 
وتُفصِحُ عن المغرّىء ويُسِتَحسَنُ لَفظّهاء وقد عَدَّ بعضُهم مِائَةَ اسم للتكاح عند العَرَبِ. 

ومن استعمال النبيّ مِرَلئَاعيدوَسةَ للكناية ع يُستحيا ذكره: 

ما جاء عن عائشةً ََلةء6: أن امرّأة سَألَتِ النبيّ مإلتتجيوعة عن عُسلها يمن المحيض» 
التعاقت قت ؟ 


قال: «حُذي فِرصَةً"' من مِسكء فتَطَمّري بها». 
- قالت: كيف أَتَطَهرٌ؟ 

- قال: ١تَطَهّري‏ بها !!). 

- قالت: كيفتَ؟ 

- قال: «سْبحانَّ الله!! تَطَهّري). 


.)١550( ومسلم‎ »)١19105( رواه البخاري‎ )١( 
قطعة من صوفٍ أو قطنء أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض.‎ )1( 





كلامة صََأَلْدَدعلتهوسَلَوَ 5 


4 - سعه م 5 2 ل لا ان 8 ع سر‎ ٠. 
وقد تَأَدّبَ الصّحابَةٌ تعن بهذا الأدّب القُرآنٌ» فكانوا يُكَنُونَ عا يُستّحيا مِنَ الّصريح‎ 


فعن عبدالله 4 بن عَمرِو صَدَلَْدَعَنْغًا» قال: «أنكحَنى أبي مَأ ذاتٌ حَسَبء فكان يَتَعَاهَدٌ 
رو سه 


سا فسأ عن بَعلهاء فتقول اعم لجل م !براقا وق تناكت 
مدل أتيناة”.. .» الحديث85) 


وعن عائشة وَتََِعََه قالت: خرجنا مع رسول الله مَإئاعيِيوَةَ في أشهّر الحَج) وليالي 
الحج» وخرم الحج» فترّلنا بسَرفَ» فخرجٌ إلى أصحابه» فقال: :)م تن يكن يكم فنا عدي 
فأحبٌ أن مها عُمرَةٌ فليفعّل» ومن كان مَعَهُ الهدي: فلا»» قالت: فالآخدٌ بهاء والتَارِكُ 
ها من أصحايه» فأمًا رسول الله مت ورجالٌ من أصحايه: فكانوا أهلّ قر وكان 
مَعَهِم المَديُ» فلم يَقِروا على العُمرَة فدَحَلّ عَنَ رسول الله لوسك وأنا أبكي» فقال: 
«ما يبكيك يا هّنتاه؟2). 

دا ذلك يمك قر اك مسار اقم نتفية القبدة 

- قال :وما شانلك 5 

د فلك لا امل 


- قال: «قَلا يَضِيِرُكِ؛ إنما أنتِ امرَأةٌ من بَناتٍ آم ...200. 
8 ورم 
قّقوهًا: «لا أصَل»: كنايةٌ عن الحّيض. 


.07705( رواه البخاري (715): ومسلم‎ )١( 

(؟) امرأة ابنه. 

() أرادت بذلك: الكناية عن عدم جماعه لهاء وهذا من أدبها. 
(5) رواه البخاري (500517). 

(5) أي: يا هذه. 

() رواه البخاري )١575(‏ -واللفظ له-» ومسلم .)١151١(‏ 





"١‏ أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَههٌ 
قال أبن حَجِرٍ 5 ونأل 05 بذلك عن الحيض » وهي من لطي الكنايات)27 , 


وقال النووي صَمَدْلنَهُ: (فيه: استحباتٌ الكناية 9 عن الحخيض ولحوو اغا تمتك هندا 


ويستشئع لَفظّة إلا إذا كانت ساكةء كإوالة وهمء ونّحو ذلك)22, 


ع مره 7 ده و ع 1 3 
2 وكان لوس ير سل ويتمهل في كلامه. فلّم يكن يواصل الكلام» ويَسرٌده سَردَا؛ 
أن فين يت 500 و أ 
بل يَتَكَهد السَّكَاتٍ المنايسَة: 
عن عائشة َلْتدْعَنَهَا: أن النبيّ َبَألئَةءَلتهوسَلرَ كان حَدَثْ حديكاء 7 ع العادٌ لتحفات وم 
يكن يَسددٌ الحديثٌ رد 
«لَو عَدَّهُ العادٌ لأحصاة): 
أي: لو أراد الْمستَوِعٌ عَدَّ كَلاته؛ أو حُروفه» أمكتهُ بسُهوكة9». 
ويُقال: فُلانٌيَسرْدُ الحديتٌء إذا تابَعَ الحديتٌ بالحديث استعجالاء يعني: لم يَكٌن حديثُ 
دق ع ارا ش و شل هموعء سمو .لسعكتو 0 5 57 ل و 
كلامه ولو اراد المستمع عذه أمكنف فِيتَكَلم بكلام واضح معهوم. قي غايَة الوضوح» 
والبَيان”*. 
وقال الحافظ مَدالَهُ: «أي: 0 1 كلاته أو مفرّداته» أو خروفة» لأطاقٌ ذلك» وبَلَعْ 
آخرّهاء واكراة بذلك: المبالعة قُ الزيل؛ ا 


وفيه: : دَلِيلٌ على أنَّ الُحَدتٌ والقارئّ للقَرآنِ لا بحدث ولا يَقَرَ 


.)517 /7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١95١/8(‏ 

(©) رؤاه الببخاري (/1ده ©)» ومسلم (457؟). 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناويٌ (؟/ 077). 
(5) عون المعبود .)55/١١(‏ 

(5) فتح الباري (01//57). 





كلامة موسر 5 


بحَيث د ل ويَشتبة على السّامِع حديثة وقِراءنُة؛ بل يحَدّتْ بكلا واضح مفهوم؛ ليخد 
عنه الست ل ويَقط عَنُ وكا يفل القارئ للش آذ" 


ني 


2 8 ع ل تي 
ومع أخل أن قل ارس ي أن لا يُسرَة دَالكلامَ سَردًاء بل يُرَتَلَهُ ورين ويَتمَهّل؛ ليتَفَكْرَ 
قله عو ومنايةة وزن امن سال ار م232 قله لكام وى اناق 11 
وقالت عائشة وَلنَدْعَنْهَا -أيضًا-: «كان كلام رسول الله صَََلئَة َلوسر كلام فصل يفهُمة 
و2 نر قد 
كل من سَيعه)”". 


(كَلانًا فصلا : 


وقالك 1د كاه رسو الله ه مئادو إذا تَكَلَّمَ تَكَلَمَ تررك وأنثّم تَثْرونَ الكلامَ 


0 


ع الى ار ا اب 
وقال جاير بن عبدالله صَعَِكَعَنها: ١كان‏ ني كلام رسول الله صَديدوصَةٌ تر تيل » ونس لقا 


ىو 


«ترتيل»): 
أي أن وكَهلء مع تين ادُرونيء واتركاتء بِحَيتٌ يَتَمَكّنُ السَّامِعُ من عَدَّها. 


صم و 
«أو ترسيل»: 
3 


شك مِنَ الراوي» ومعنى التّرتِيلٍ والمَرَسِيلٍ واحِدٌ. 


.)55/١١( عون المعبود‎ )١( 

() فيض القدير (6/ .)5١١‏ 

(*) رواه أبوداود (5/79)»: وحسنه الألباني. 

(4) مسئد إسحاق بن راهويه (1174)» والثّرر: القليل. 
(5) رواه أبوداود (5/78)»: وحسنه الألباني. 

(5) عون المعبود (1557/17). 





حا أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 
* وكان مَإئَاعدِبوَسةَ يَرفَعُ صَوئَهُ بالكلام» إذا احتاجَ الأمرٌ إلى ذلك: 


فعن عبدالله بن عمرو وضئّقة:» قال: «كَدَلَفَ عَنَا الي ديوس في سَفْرَةِ سافرناهاء 
ذأد ركنا وقد أركقنها الضّوة0)- وتحة تتوضاء فجَعلنا تَمسَحٌ على أرجلناء فنادى بأعلى 
صَوته: «وَيلٌ للأعقاب مِنَّ النار), مَرََّين» أو كد20 


85 


قال ريطا ل مثلتة: «كَأنَ الصَّحابَةَ روا الصَّلاة في أوَّلٍ الوّقتِ؛ٍ طَمَعَا أن يَلحَقّهِمْ 
52000 مَعَهُه فل ضاق الوّقتٌء بادّروا إلى الؤضوء ولِعَجَلَتِهِم ل يُسبغوة» 


فأدرّكهم على ذلك. فأنكرٌ عليهم»2. 


2 3 


4 


وقد بَوَّبَ عليه البخاريء بقولِه : (باتٌ : مَن رَفَعَّ صَونَهُ بالعلم)» في فيُسِتَحَبٌ رَفمُ الضَّوتِ 
به إذا وُجدّت حاجَةٌ لذلك؛ كَبُعدٍ الْمستمع» أو كَثْرَةِ الجتمع. 


ع ع و ات 


فَدَعَتهُ َرورَةٌ سّماع الناس لهذا التّحذِيرٍ أن يرع صَوتَة؛ حتى لا يَفُوتَ أَحَدًا سَماعَهُ. 


وعن البراءِ اع قال: رَأْيتٌ النبيّ مومه يوم امدق وهو يَنقُلُ الثَّابَه حتى 


قت م برا دف وق قاد ل م ام 2002 
وارّى التراب شعرٌ صَدرِهِ- وكان رَجِلا كثيرٌ الشعر - وهو يرتجز بِرَجَرْ عبدالله بن رَواحَة: 


اللهمَ لّولا أنتَ ما اهتدينا ‏ ولاتَصَدَّقنالاصَلَيا 


َأنزتّن سَكيئَةٌ عَلّينا ونَيّّتِ الأقدام إن لاقينا 
إِنَّ الأعداء قد يَعَوا عَلّينا إذا أرادوا فته أيينا 


فراعى عيرس طَبِيعَة الرجّز ومُقتّضاه من رفع الصَّوتِء في مثل هَذِه الحال. 


)١(‏ استأخرنا عنها. 

(؟) رواه البخاري (50): ومسلم (551؟). 

() فتح الباري /١(‏ 576). 

(5) رواه البخاري (7075): ومسلم (1807). 





كلامة صَلدَءووسَرَ /" 


0 7 2 و 2 وو سم 

وكان صََدَعوسَةَ يَرفْعَ صَونَهُ في | لخطب: 

فعن جاير بن عبدالله ف قال: «كان رسولٌ لله صَِلداعيِوسَةَ إذا طب احمرّت عيناة» 
وعَلا صَوتُه واشتَدٌ غَضَبَهُ حتى كَأنهُ مُنذِرٌ جيش» يقولُ: صَبَحَكُم» ومَسَّاكُم...200. 

ومَعلومٌ أنَّ هذا الانفعال؛ ورّفمَ الصَّوتِء لا يكون في كُلْ الخُطبَق ولا في كُلٌ الخُطب» 
ولا في كُلّ الموضوعاتء وإنها كان تمه يَفعَلُ ذلك: إذا كان الموضوعٌ يحتاجُ إلى هذا 
الانفعال والعَصّبء كّ) لو ذَكْرَ السَّاعَةً. 

ولهذا جاء ني روايةٍ النّسائيٌّ: «كان إذا ذَكَرَ السّاعَةَ امرّت وجتّتاة وعَلا صَونُه واشْتَدَ 
عَم عَضبَة 1 جَيش تر سك لان 

قال النووي د حمَوالكَة: «وَلَعَلّ اشتدادَ غَضَيِهِ كان عند إنذاره أمرًا عَظيَاء وتحَديدِهِ حَطبًا 
3 0000 


5 0 > 0 و ...+ 5 _- عرد : تاو عو 
6 وكان صَِإْدَهْعَدِوَسَلرَ أبلغ الناطقينٌ» فمن أبرز سمات كلامه: تلاغته. وإيجازه: 
5 01 000 2 1 طظر ركه موسي هر 0ن . وام َه 
معن بي هريره َلتَدْعَنةُ؟ أن رسول الله صَإإِلئْدَعَلِيَهِوسَلمَ» قال: (بعثت وام الكلم...0“. 


قال ابن شهاب وَعَدلمَة: «وَبَلَغَو أن خواة مِعَ الكلم : أنَاللهيجِمَعٌ الأمورَ الكثيرة الي كانت 
526 3 ف الك : قبل ف الأمر الواحد» والأمرّين» أو نحو ذلك)©. وهذا عيّن البَلاعَة. 


قال بعض البُلَعْاءِ: «كَلامُ المرءِ بان فضلوء وتَرحْمَانْ عَقلوء فاقضرةُ على التميل؛ واقّص 
منه على القليل)2©. 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)١517/8(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١1977/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/591/1)؛ ومسلم (077). 

(4) شعب الإيمان (1710). 

(5) غرر الخصائص الواضحة (ص77). 





7 أحوال المصطفى صَإَدعيَهوَسَاَ 


وقيل: «أبلَعْ الكلام: ما حَسُنَ إِيارُه وكّل جَارُه وكثْرٌ إعجارة» وناسَبّت صَدورُةُ 
أعجارّه» والبليغ: مّن يجني من الألفاظ أنوارّهاء ويجتني مِنَ المعاني ثارّها)0"©. 

وعن أبي موسّى الأشعريٌ وََِتعك قال: بعتي رسول الله سيوم ومُعادًا إلى اليم 
تقالة «أوهوا العام » وتقر اءدولا لتر اءاويشر اننولا تصثر ا 

قَقَلتُ: يا رسول اللهء أفّنا في شَّرابَينِء كنا َصَعُها باليّمَنِ: البتع» وهو مِنَ العَسَلِء يُنبذُ 
حى اقتتووالمزك رهريرة الدوقوالة لشعر ينبل حلنى يشدد: 

و 

وكان رسول الله مَإصطبوَة فد أعطيّ جَوام مِعَ الكلم بحَواتقه فقال: «أنيى عن كُلَّ 
مُسكرء أسكّرٌ عن الصّلاة)20. 

-_ عو 5 2 - 3 06 

70 امود قد أعطيّ جَوامِعَ الكلم بخَّواته)» أي: إيجارٌ اللّفظِء 
مع تََاوَلِهِ المعاني الكثيرّة جد 

ار ا 

وقوله: «بخواقه): 

أي: كَأنَه تيم على المعاني الكثيرَة» التي تَضَمنها اللّفظ اليَسِنُ فلا يْرُحُ منها شيءٌ عن 
طالبه» ومستنبطه؛ لعذوية لفظه وجزاليه". 

اأدق عق كل تسكر»: 

وو عو 


أ مَعكدوسَة بجَواب عام شامِلٍ» مَغاده: أنه لا عِبرَةَ باختلافٍ الأساءء ما دام المعنى 


العا ل واه 
500 و ١‏ 
وإ يُعَرّق بين نوع» وتّوع» ولاتائير الكونه متأكولاء 0 


.)١58ص( التّمثيل والمحاضرة‎ )١( 
.)50١١( رواه مسلم‎ )5( 
.)17٠١ /1( شرح م حيح مسلم للتُوويٌ‎ )*( 





كلامة صَِلدَدءَووسَرٌ اح 


« و و 
وعن أبى موسى وَََتَدعَنك قال: قال النبىّ بوسر : «أعطيث فواتِح الكلم وحَواقة 


وجوامِعَة). 
ققلنا: عَلَّمنا ما عَلّمَكَ الل قال: فعليها التقيو0, 
و 
«أعطيث فواتح الكلما: 


الرَادُ: أنه أعطيّ البَلاعَةَ والتصاخة. وَالتَوَصَلٌ إلى غَوامضٍ المعاني» وبَدائْع الحكمء 
وحَحَاسِن العباراتٍ والألفاظٍ التي أُغلِقّت على غَيرِ وتَعَذّرَت. 

«وَحَوَاتَةُ): 

أي: الكلماتٍ الخاتمة الحاويّة للمعاني الكثيرةٍ» مع عذويّتهاء وجَزالَتهاء واستيفائها. 

ب عو 

«وجوامعه): 

وهو الإيجارٌُ في اللّفظِء وجمُمٌ المعاني الكثيرة» في الألفاظ القَليلَة. 

قال الحافِظٌ ابن رَجَبٍ الَنبَلنُ مَلَنَهُ: «وَجَوامِ مِع الكلم التي حص بها النبين مَئعيبوسَةَ 
تَوعانٍ: 


أحَدّهما: ما هو في القرآنء كُقوله عَيلَ: «إإِنَّ أنه يَأْمْرُبِالْمَدْلٍ وَالِْاِحْسَدن 00 
ا سرح سا س2 صرح ساج سا شير 


لق تبن ع الننكة والنسكر وبق 4 اسل قال الْحَسَن حَسَنْ: «ل تَترك 
الآية تيد إلا أمدت بف ولة 5 | إلا عت عنة). 


5 


والثاني: ما هو في كَلامِهِ َلوسر وهو مّوجود د مُنتثةا في ا ل المأثورَة عنه صَإَلاعيَوَسَة. 


وقد جَمَمَ العُلّاءُ حموعًا من كَلِاتِهِ موود الجامعَة» فصَنَّف الحافظٌ أبو بكر بن الس 
ماله كتايًا سة: «الإيجازٌ وجوام مِعٌ الكلم من الستن المأثورة»), وجمّع م القاضي أبو عبد الله 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصتّفه (1/١77)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة »)١4/(‏ وروى أحمد ( )ءعن 


عبدالله بن مسعود, أنه قال : إن محمدًا مليوة علّم فواتح الخير. وجوامعه. وخواتمه. فقال: «إذا قعدتم في كلّ 
ركعتين» فقولوا: النّحيّات لله ... ». الحديث» وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 





دنا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌ 


القضاعيٌ من جوامِع الكلم الوَجيرَةِ كتابًا سَنَهُ: «الشَّهابُ في الكم والآداب»» وصَنَّفَ 
على منواله قَومٌ آحَرون» فزادوا على ما ذَكَرَهُ زيادة كَثيرَةً. 

وأمل الإمامُ الحافظ أبو عَمرِو بن الصّلاح صَمَدلنَهُ عجَلسًا سَنَّاه: «الأحاديث الكُلَدَا جمَعَ 
فيه الأحاديتٌ الجَوامِعَ» التي يُقال: إِنَ مَدارَ الدَّينِ عليهاء وما كان في مَعناها مِنَ الكلماتٍ 


لحامِعَة الوَجِيرٌةِ» فاشتَمَلَ جَلِسُهُ هذا على سِنَةِ وعشرينَ حديًا. 


7 
3 


ثم إِنَّ القَقية الإمامَ الرَاحِدَ القَدوَةً: أبا رَكَريًا يحبَى النووي رَحمةُ الله عليه أَحَحَلَّ هَذِهٍ 
الأحاديتٌ التي أملاها ابن الصَّلاحء وزاد عليها مَامَ انين وأرعينٌ جديا وسَمَّى كتابة 
ب«الأربَعينَ)؛ واشتهرّت هََذِهِ الأرعونَ التي جمَحَهاء وكَثْرَ جفظهاء وتمَعَ الله مهاء ببرَكَة نيّة 


جامعهاء وحسن قَصده مت . 
وقد زادَ ابن رَجَب رَمَدَئَُ على الأربَعينَ النووية تَّانيَةَ أحاديت» فصارت حمسينَ حديثاء 
وشَّرّحَها في كتابه: «جامع العلوم وَالحكّم). 
ومن أمثلة جو امع كَلِحِهِ صَإَََيِووكَةَ: 
و لز عر و -- 5 
» حديث: (إنما الأعمال بالنيّاتٍ. وإنما لكل امرئ ما نوى» '". 


فهذا الحديث أحَدٌ الأحاديث التي يَدورٌ الدّينّ عليهاء فرويّ عن الإمام الشافعيٌ ملك 
نّهُ قال: «هَذا الحديثٌ ثُلّتُ العلم, ويدل في سَبعينَ بابًا من الفقه»©. 

وقال شبح الإسلام وَمَلئَة: «هَذا الحديثٌ من أجمّع الكلم المتوامع» التي بحت مها؛ فإنَ 
كُلَّ عَمَلٍ يَملَهُ عاملٌ» من خَيرِ وضَرٌء هو بِحَسَبٍ ما نواه فإن قَصَدَبحَمَلِِ متقصودًا حَسَناء 
كان له ذلك المقصودٌ الْحَسَنْء وإن قَصَدَ به مَقصودًا سَينّاه كان له ما نواه 2). 
() رواه البخاري )١(‏ -واللفظ له-. ومسلم .)١9519(‏ 


(5) مجموع الفتاوى .)59014/١14(‏ 





كلامة مسد انم 
حديث: ١مَن‏ أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)0". 
قال النووي وَعَدلئَه: «وهذا الحديث قاعِدَةٌ عَظيمَةٌ من قَواعِدٍ الإسلام» وهو من جُوامِع 
كَلِمِهِ مإناووسَة؛ فإنّهُ صَريحٌ في رَدّ كُلّ البدّع» وامختّعات»27 2202 ١‏ 
٠‏ حديث: «ألحقوا المَرائِضٌ بأهلهاء فم بَقيّ: فهو لأولى رَجُلٍ ذَكر)”". 
فهل] الحديث جامعٌ لقَواعِدٍ المَرائِضِء التي هي نِصفٌ العلم. 
* حديث: «الييتةٌ عل المدّعيء وَالبَمِنُ على من أنكرٌ0). 
وهر ريك جامع لأحكام القَضاء. 
. جني «لاضَرَنَ ولاضرارٌ)©. 


وهو من أجمع الكلام» وأحسنه. وأبينه» وأحكمه. 


0 وكان صِإَِعَيوَسَرََ رن| | ستخدّم القَسَمَ في كَلامِهِ؛ للتوكيد والة لتعظيم: 


007 8 د 3 2 نرت 2 4 4 
وكان أكثر ما يحلف به النبي صَبَآلدَة دوس : «والذي نفسي بِيَدِوا. 


3 


قال الحافِظٌ ابن حجر وَحَثلتَة: «هوّ قَسَدٌ كان النبينٌ دود كثيرًا ما يُقسِمٌ بو والمعنى : 


7 4 ذه 7 ع - -ه 
أن امرّ تفوس العباد بيك الله اي: بتقديره» وتدبيره)2. 


عر 2 
ومِنَ النصوص الواردة فى هَذا: 
ع م 7 د “سو ل 8 18 5 فق 250 0 ل 97 3 2 
٠.‏ «والذى نفسى بدو لقد حمَمث ان آمْرَ بطب فيُحطبّ, ثم آمْرَ بالصّلاق فَيَوّذنَ 


.)1714( رواه البخاري (5541) -واللفظ له-. ومسلم‎ )١( 
.)١11/157( شرح صحيح مسلم للنّوويٌ‎ )١( 

() رواه البخاري (717/5): ومسلم .)١516(‏ 

(5) رواه البيهقي ,)7١7١١(‏ وهو حديث حسن. 

(5) رواه ابن ماجه (575), وهو بحديت كارك . 

(5) فتح الباري (179/7). 





21 0 011 ير ع سن ها و 0 امه 
لا الام ار رِجَالٍ تتخلفون عنهاء. فأحَرق عليهم 
و 


بيوتهم» والذي لأسي بيده لو يَعلَمُ أَحَدَهم أنه نيجد عَرقا سَميئًاء أو مرماتين”" 
حَسََتَيِنِء لَشَهِدَ العشاء)2". 

5000 7ع رءى>ه وعرعيق ا بود ير دعام 8 7 ع رع 
«والذي نفسي بيده لآن يَاخذ أحَدَكُم حبله. فبحتطِبّ على ظهرو, خَبرٌ له من أن يَأتيّ 
حل فيسألة أعطاه. أو 70 


م 


كمه 2 وس 9:1() علا" و م 1 2 1و م وسكو 
«والذي نفسي بِيَدِو لا يكلم أحَد في سَبِيلٍ الله والله أعلم بِمّن يكلم في سَبِيلِهء »إلا 
واه 


جاءَ يوم القيامَة واللّونُ لون الدّم والرّبحُ ربح اليسكِ)©. 


8 


وءعرور 


١قُوالذي‏ تفسي بيَدِهء لايُْمِنُ أَحَذّكُم. حتى أكون أَحَبَّ إليه من واليوء ووَلَيِوا. 


1 3 4 و 2 عه‎ ٠ 
«والذي تفسي بيد لخَُلوفُ فم الصَائِمء أطيَبُ عند الله تعالى من ربح الِسكِ»".‎ 


ورا حَلَفَ بقوله: «وايم الله): 


1 ايه )» : 


بفتح المَْمرَةٍ وتيا والميم 0 امك أيعن الله وهو اسم وضع م للقَسَم 


مكذاء م عدت مبه التو تخفيما وهو مَرفوعٌ بالابتداءء وحَبَرُهُ تحذوفٌء والتّقديرٌ: أيم 


الله 2 


(00) 


وَمَمرَنهُ مره وصلٍ عند الجُمهورء وقيل: يجوز الم 1 


)١(‏ مثنّى مرماة؛ وهي اللّحم الذي في ظفر السّاة. 
(5) رواه البخاري (555)»: ومسلم .)1901١(‏ 
(*) رواه البخاري »)١510(‏ ومسلم .)1١57(‏ 


(5) يجرح. 


(5) رواه البخاري (507), وَفْسِلة (كلاما). 


(5) رواه البخاري .)١5(‏ 








(0) رواه البخاري »)١18945(‏ ومسلم .)١١01١(‏ 
(6) فتح الباري /١(‏ 501). 
(9) المصدر السابق (5/ /09). 





- 


وبا ورد في ذلك: حديث المرأةٍ المخزوميّة» وقولة مَإلئعكِيوسة: «وايمُ الله لو أنَّ فاطمة 
بنتَ محمد سَرَقّت, لَقَطَعت يدهاو( 

وعن عبد الله تن عمرّ وَوَزَِدعَنَْاه قال: بَحَثْ ف الفي صَلدَة ووس عع وأمّرَ عليهم أُسامَةً سن 
زَيدِء فطَعنَّ بعص الناس في إمارَتِهِء فقال النبٌ صََتَاعدوسَةَ: «إن تَطعنوا في إمارَتِه فقّد طَعَنْتم 
في إمارَة أبيه من قبل وايمٌ لل إن كان خَليعًا للإمارق وإن كان من أَحَبٌّ الناس إل وإنَّ 
هذا 3 أحبّ الناس إل نعلة 27 


أذ عي 


* وكان يَحَلِفُ كثيرًا بقوله: «لا. ومُقَلّبٍ القلوب»: 

فعن عبدالله 4 بن عمرّ وَوَزْتََعَنها» قال اي يما كان اله صََلئَدءَلَووسََ تحلف: دلا 57 
القلوب»)9». 1 

وفي لفظ: أكثرٌ ما كان النبي لايد بوم يَلِفُ: «لا ومُقَلّبٍ القلوب)©. 

اراد بتتقليب القلوب: تَقليبٌ أعراضهاء وأحواهاء لا تَقليبُ ذاتٍ القلب2. 

وقال القاضي أبو بكر بن العَرَّيٌ صَمَْنَه: «في الحديث: جَوازٌ الحَلِف بأفعال الله إذا 


وَصِفَ مهاء ول يذكر اسمة) 9 , 
هم 5 
* ويحلف بقوله: «والله): 


عن أنس بن مالكِ يتنه عن النبيّ مَإلاعيَسةَ قال: «أقيموا الرّكوعَ والسّجودَ» فوالله 
إن لأراكم من بعد ظهري إذا رَكَعتَم وسَجَدتُم). 


.)١158/4( رواه البخاري (51/5 ”27 ومسلم‎ )١( 

(؟) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته ولتتيحة. 
(") رواه البخاري ,)71/7٠(‏ (5575). 

(5) رواه البخاري (65011). 

(6) رواه البخاري (9791). 

(5) فتح الباري .)071//١1١1(‏ 

0) المصدر السابق (١1١//ا07).‏ 

() رواه البخاري (1/57)» ومسلم (570). 








0 7 100 «وَرَتٌ الكعبة): 


عن أب ذَرٌ تتاعنةه قال: انيت إلى النببيّ صرةعيوة» وهو جالسٌ في ظِلٌ الكعبّة» فل رَآني 
قال: «هم الأخسّرونَ ورب الكعبّق هم الأخسّرونَ ورب الكعبّة'. فجئت حتى جَلَستٌ» 
فلّم آتقارٌ آن قُمتُ20 فقّلتٌ: يا رسو الل فداكٌ أي وأمي: مَن هم؟ قال: «همٌ الأكثّرونَ 
أنوالة الأ مع قال فكذاء وهكذاء وهكذ "امن ين بد ومو خلفن وعن تمد وه 
شماله» وليل ما هم؛ ما من صاب للعولاش ولام لا يُوَدّي رّكاتهاء إلا جات 
يوم القيامَة ة أعظّمَ ما كانت وأسمنه تَنطَحُهُ بقُرويهاء وتَطَؤٌه بأظلافها. » كُلّا تَفِدّت أخراهاء 


ال 


عادّت عليه أولاهاء حتى يُقصَى بين الناس 


قال النووي 5د حمَدالكة: (فيه: جَوازٌ للف بغَيرٍ تحليفٍ. لكر سحي شَككب إذا كان قب 
51 كَتوكيد أمر» وحقيقة وتّفى المجاز عن وقد كبرت 0 المحية 35 
حَلِفٍ رسول الله تيوه في هذا النّوع لهذا المعنى)9». 


2 5 5 0 
* وكحلف -أيضًا- بقوله: «والذى لا إِلَهَ غَيرَه): 


فحن عيل الله بن مسعوو سه قال :قم فنا رسول الله سم فقال : «والذى لا ! لَه 
لايل دم رَجْلٍ ُسليم؛ 35 يَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله وأنٌّ رسولٌ اللي إلا تَّائَةُتَقَر: الثَر 
الإسلام» المْمارةٌ قُ للجماعة والتَيْبُ الزّانء والنَّمْسٌ بالتّفس)©. 


و 


يي 


ع ا 


* ومن أدَبه عبد في الكلام: أنَهُ كان يُسيْدٌ ما يُستَقبحْ إضاقتُهُ للنّفسٍ» لصَمير العَيبَةٍ 


3 1 7 2 ا 000 2 2 ٠.‏ .اس 0 
فعن أبي م 2 سَعِيدٍ الخدريٌ صَدَلْنَدْعَند) أن رسول الله صَْلدَمْعَلِنَهِوْسَلمَ قال: «إذا وْضِعَتَ الجنازة» 
و 


وَاحَتَمّلّها الرّجال على أعناقهم, فإنخ كانت ضالة قالت: قَدّمون وَإن كانت عد 


0 آي:1 يمك القرار والثات س فمت: 
(1) أي: تصدّق في جميع جهات الخير. 
(*) رواه البخاري (5778)): ومسلم (445).» واللفظ له. 


(5) شرح مسلم (7/ 0175 
(5) رواه مسلم .)١51/5(‏ 





كلامة صَِآَلدَدعَلنَهِوسٌَ دنا 


- 


صَالَقٍ قالت: يا ويلّها! أينَ يَذْهَبونَ بها؟ يَسمّع مع ص 6 ب إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَه: 


400 
صعق) '. 


فمّن أرادَ الحكايَةَ عن شيءِ مُسبَة مُستقبحء لا يتكَلَمُ بصَمير الْمَكَلم؛ نقولة: ا«ياويليا)ة ويل 
الجنارّة» وكان القياس أن يقول: (يا 0007 إلى إضاقَةٍ الوّيل إلى صَمير الغائب؛ سمل 


على المعنى» كَراهَة أن يُضيف الوَيلَ إلى نَفسه". 


قال ابن عَلَّانَ الئة: «وَفيه إياءٌ إلى أنَّ الإنسانٌ إذا حَكَى ما تُستقبَحُ إضائَيهُ للتّس» 
يَنبَغي أن يسنده ه لصَميرٍ العَيبةِ)2. 


- 


ومثلة: مال لصحي عن أن قري واقال.” : قال رسولٌ الله صإللتييسة: 00 
السّحدَةٌ فسَجَدَ اعمَرل الشَبِطانُ بكي يقول: ويلك اك ايك 31 مَ بِالسّجودٍ فسَجَدٌ 


> يو 
ا حنة» وامتك بالسُّحودٍ فَأَيَيت» فل النان)9؟. 


قال النووي صمَدالَة: «وقولة: «يا ويله»: هو من آداب ب الكاامة وهو أ إذا عَرََض 3 
اللكانة غن الك ماقدسوة ركفت التكابة رُجوعَ الصَّميرٍ إلى المتَكَلَّم» صَرَفَ الحاكي 
الصَّميرَ عن نَْسِه؛ تَصاوٌنًا عن صورّة إضافَةٍ السّوءِ إلى تفسه)0*. 

وعن أب سَعِيدٍ الخُدريّ وتتقعك أن نب الله مادو قال: «كان فيمّن كان قبلكُم 


و8 يله 


اي لاح 1 ري تيه 
لكل بسع وتسعية تنشاء فول لنامو كرئة .أ للدي 


«فقال: إن قَتَلَ): 


.)١17١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١197 /9( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.)57١/57( دليل الفالحين‎ )"( 


(5) رواه البخاري 57١(‏ 07, ومسلم ا -واللفظ له 





وف أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


قال ابن عَلَانَ صمَدكَه: اعَدَلُ إليه عن حكاية لَفْظه وهو «إنْ» بصَمير الَْكَلّم؛ تَنبِيهًا على 
الأدَبٍ في حكايّة مثلٍ ذلكء يا يكرٌهُ لفطل بو الأو ف سا8 


ومن ذلك: ما جاء في حديث وفاةٍ أبي طالب: فعن سَعِيدٍ بن الْسَيّب عن أبيه» قال: م 
حَصَرَت أبا طالب الوَفاة"": جاءة رسول الله اجاح و لحي بالل ب 
أبي مي بن المخيرة» نقال:رسول الله ادوم : م (يااءَ عَم قُل: لا إِلَه إلا انف كَلِمَةٌ أشهّدُ لَكَ 
مها عند الله)» فقال أبو جَهِلٍ» وعبلالله بن أب أَمَيّة: يا أبا طالبء أتَرِعَبُ عن مِلَة عبدٍالْلَِّبِ؟ 


َلَم يرل 0 0 ويُعيدٌ له تلك المقالة»ه حتى قال أبو طالب 
-آخْرٌ ما كَلَّمَهم-: هو على مِلَّةِ عدا لُطلَب» وأبّى أن يقول: لا إِلَه إلا الله0”. 


قال النووي يَمَدَانَه: «فهذا من أحسّنٍ الآداب والتّصَرّ فاتء وهوّ: أن مَن حَكَّى قول غير 
القبيح» أتّى به بصَمير العيبَة؛ لقبح صورة لَفَظِهِ الواقع»©. 


و 5 3 58 5 2 و 5 5 بي 85 52 كم 
0 وكان النبئّ ديوس يَسِتَحْدِمٌ في كَلامِهِ أسلوب السَّؤال؛ تَشُويقا للمُستمِع» وتَنبيهًا له 


عن أبي عثمانَ قال: كنتٌ مع سَلانَ الفارسيٌ تحت شَجَرَوِ وأَتَلّ منها عُْصِنًا يابسّاء 
فهرم ختى ات وفك ثم قال: يا أبا عثمانَء ألا تَسألّي 1 أفعلٌ هذا؟ قُلتُ: وم تَفعلهُ؟ 
فقال: ككذا فل وسول الله انيوس وأنا مَعَهُ تحت َّ شَجَرَةِ فأحَلَ منها عُْصنًا يابساء 
ره حتى تَحاتٌ ورف قال : ايا سَلمانُ ألاتسألني م أفعل هذا؟» فقْلت وم تَفعَلَة؟ قال: 
إن المسلم إذا توأ فأحسَنّ الوضيو» ؛ ثم صَنَّ الصَّلَواتِ الكمق: تحائت خطاياق 3) 
يَكَحَاتٌ هذا الورَق. وقال: 18 وم التسكرء طَرَق التبار وَرَلمَامَن الكل إن لقركات يدهن 


-ه 


َلسَيكَاتِ دلِكَ 0 للذكيت 4 [هود: ١5‏ ال 


.)1١8/1( دليل الفالحين‎ )١( 

(1) المراد: قربت وفاتهه وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والنّرّع» ولو كان في حال المعاينة والتّرع» لا نفعه 
الإبهان. 

(*) رواه البخاري (1770)» ومسلم (5 ؟) -واللفظ له-. 


©) شرح صحيح مسلم .)114/1١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد (7100/0107)» وحسنه محققو المسند لغيره. 





كلامة مََآلئعَيوسَةَ انا 


فأرادَ النبينٌ عومد أن يُقَدُمَ بين يَدَيِ المعلومَةٍ سُوَالَاء وقَدّمَ قبل السّؤال تُصويرًا 
يي يصوّرُ بو تَساقطً المتطاياء حتى عَرَضَ المعلومة بصورَةٍ تِعَلها أقرَبَ ما تكو إلى 
الفهم, وأبِعَدَ ما تكونٌ عن النّسيانٍ. 

وعن سَهلٍ بن سَعدٍ السَّاعِديّ وَتَةعق أنَّهُ قال: مَرّ رَجُلُ على رسول الله اليتق 
فقال: «ما تقولونَ في هَذا؟», قالوا: رَجُلُ من أشرافٍ الناسء هذا والله حَريٌ”" إن خَطَبَ 
أن يُتَكصَ”©» وإن سَقَّمَ أن يَُهَم"» وإن قال أن يُستَمَعَ» ثم سَكَتَء فمرٌ رَجُلٌ من فقراء 
المسلمينَء فقال: ما تقولونّ في هَذا؟»: قالوا: هذا رَجُلٌ من فُثَراءِ المسلمينَ» هذا حَريٌ» 
إن حَطبَ أن لا يُنكّحَ» وإن سَمَعَ أن لا يُشَفْمَ وإن قال أن لا يَستَمَعَ» فقال وسول الله 
ديوس : «هَذا كَيرٌ من ملء الأرضٍ مِثلّ هذا»9). 


ومن صوّرٍ استعمال النبيّ اَعَد للسّؤال: 


قولَهُ للصّحايَة يَئةء:ة: «أتَدرونَ ما المَيِسُ؟»» قالوا: الس فينا مَن لا دِرَهَمَ لَه ولا 
مَتاعَ» فقال: «إنَّ افليس من مي ين يوم القيامةٍ بصَلاقِ وصيامء ورّكاةء ويَأتي قد سَتَمَ 
هذاء وقَدَفَ هذاء وأكَلَ مال كذاء وسَفَكَ دَمَ كذاء وضرب هذا فيُعطى هذا من حَسَناته: 
وهذا من حَسَناتِه فإن فت حَسَنائُةُ قبلَ أن يُقصّى ما عليه: أَخْدٌ من حطاياهم؛ فطرحت 


َلَم يَفتتح النبينّ صإلتيدوسة كَلامَهُ بذكر المعلومة مُباَرَةٌ؛ بل قَدَّمَ لها بسُوَالِ» يُتَشّط به 
5 5 5 و ب دل -- 2 5 
ذِهنّ السَّامِع ويجَعَلَهُيَسِتَحضِرٌ صورَةً المفلس» وما يُعانيه من ضيقٍ وكّرب. 


بس عه و 


م انر ادع إرك. ع 6ه > 6 
نهُ مايوه قَرّبَ إليهمُ الصُورَةٌ الأخرّويّة غَيرَ المرئيّقه من خلال ذكر الصورّة 
الدُنيُويّة المرئيّة. 


)١(‏ أي: حقيقٌ» وجدير. 
(؟) أي: تجاب خطبته. 

(9) تقبل شفاعته. 

(5) رواه البخاري (0091). 
(5) رواه مسلم (590/40). 





57 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


2 دنا استَعمّلٌ النبي نه ءَلتَهِوسَرَ سه في كَلامِهِ بعض الكلمات» غَيرِ العَرَبِية 


قال جابرٌ بن عبدالله 2 َإسَدْعنع : ادن رَأَبتٌ برسول الله يوعد مضا( 


210 


فانكفأت إلى امرّأتي» » فقَلتٌ لما: سك و اللووي 
شَديدًاء فأخرّجَت لي جرابًا""» فيه صاعٌ من شَعيره ونا ين 1 
ففَرَعَت إلى فراغيء وقَطَّعتّها في بُرمَتِها. 


ثم ولَّيثُ إلى رسول الله سان توق فقالت: لا تَفصّحني بر سول الله معيو ومّن 
مَعَهُ فجتثةُ فسارّرثةُ فقلتٌ : يا رسول الله. | «إناقل يهنا بَحَنا يِمَةٌ لناء طحنت ضاعا من شغير 
كان عندناء فتَعالٌ أنتَّء في تَمَر مَعَكَ9). 


2 - 7-6 9 5 5 ل سن 1 2 رم "لز 
قصاح رسول الله مَإِلتعيدَََ وقال: «يا أهلّ الخَندَقِء إنَّ جايرًا قد صَنَعَ لَكُم سو : 
8 7 8 050 م 2 ع 

وقال 00 الله صَإعَتوَسة: ١لا‏ تون ُرمَتَكَم ولا تحزن عَجِيِنَدَكُم حتى أجي 12 
فجئتٌ» وا رم الله » اداوس يَقَدّمُ الناس» حتى جِئتٌ امرأتي» فقالت : بكُ» ويك 
فقَلتٌ: قد فعَلتٌ الذي قُلتٍ لي"2» فأخرّجتٌ له عَجِيئَتناء فبَصّقٌّ فيهاء وبارَكَ» ثم عَمَدَ إلى 
بُرمَتِناء فبَصّقٌّ فيهاء وبارَكَ ثم قال: «ادعي خابرّةٌ فلتخبز مَعَكِ واقدّحي”" من بُرمَتَكُمء 

ءِ 1 2 5 كو رد مم 2 

ولا تنزلوهااء وهم ألفت» فأقِمٌ بالله: لأكَلوا حتى تَرَكوة» وانحَرّفوا”” وان بُرمَنا غ9 
كا هي وإنّ عَجِيئنا لبُخِبْرٌ كا هو 0 


)١(‏ أي: رأيته ضامر البطن من الجوع. 

(؟) وهو وعاءً من جلبٍ. 

(") الدّاجن: ما ألف البيوت. 

(5) فيه: جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما نبى أن يتناجى اثنان دون الثالث. 
(5) أي: ذمّته» ودعت عليه. 

(1) معناه: أنى أخبرت النبيّ صَإئَعَيومَةَ بها عندناء فهو أعلم بالمصلحة. 

(0) أي: اغرفيء والقدح: المغرفة. 

(8) أي: شبعواء وانصرفوا. 

(9) أي: تغلي» ويسمع غليانها. 

(«لكارواهالبشاري (4819 وش ( + 





قال النووي وَمَدْلَنَهُ: اسرد فِضَمٌ اسن وإسكان الواوء غير تهموزء وهو الطَّامُ 
الذي يَدعى إليه» وقيل : العام ؛ طلقا وهي لفظة ارسي وقد تظاهرت أحاديثٌ صَحيحة 


أن وسرنل الله » سإلببوعة تَكَلَّمَ بألفاظ غير العرَبية يك فيدُلٌ على جوازه»! 6 


وقد بَوَّبَ عليه البخاري رمآت بقوله: «بابٌ مَن تَكَلَّمْ بالفارسيّة» والرطانّة). 


ويم ورَدَ في استعمال النبيّ صَدعدوسَة لكَلِاتِ غَير عَرَبيَ 


7 


عن أبي هريرة تع اف ا را فد اتيج يرقا 


النبيٌ حيدوسَة بالفارسية: «كخ كخ, أما تَعرفٌ أنَا لا تَأكُلٌ الصّدَقَة؟". 

5 1 3 عر حت نس م" 1 2 0 صن 000 

قولةُ: ١خ‏ كخ): هي كَلِمَةُ زَجر للصّبِيّ؛ عَنَا يُريدُ فِعلهُ. 

1 0 0 
وعن آم خالدٍ بنتِ خالدٍ بِنِ سَعيدٍ بن العاصء قالت: أت رسول الله مايوه بثياب 
ندر كبن 0 1 0 2 1 ًِ 5 - َ 

: حِيصَةٌ سَوداة» فقال: امن تَرَونَ تكسوها هلوا ١‏ ل 
1 خالد""», فق بي النبي انلوسر فَأَلبَسَنِيها بيَدو» وقال : «أبي» وأخلقي”*2. مَرّ 1 تن 


ل يَنظرٌ إلى عَلّم 4-١‏ 00 
خالد, هذا سَنااء والسّنا بلسان الحَبَشْيّة: الجسَة©. 


١ 


قال الشّوكانٌ وَمَدلئه: «وَفيه: جَوارٌ | لتَكَلم باللعة الع 00 
تالاه الإماد ونه افانكلهة بعد الكلهة وز رةه المتها تربره راك ما نكلو 
ذلك. إِمًا لكونِ المخاطّب أ > جما أو قد اعتاد العَجَميه يُريدونَ تَقريبَ الأفهام عليه 


.)5177/11( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (701/7)- واللفظ له-» ومسلم .)١٠١59(‏ 

(7) ولدس بارع البح وقدوت مع آبيها بعد خبير» ريغي تعتا. 

(5) «العرب تطلق ذلكء وتريد الدّعاء بطول البقاء» للمخاطب بذلكء أي: أنها تطول حياتهاء حتى يبلى الثوب» 
ويخلق. قال الخليل: أبل» وأخلق, معناه: عشء وخرّق ثيابك» وارقعها». فتح الباري .)78١ /٠١(‏ 

(5) رواه البخاري (2258545» وكانت أمّ خالدٍ مع أهلها في هجرة الحبشة؛ فلذلك داعبها النبيٌ صل الله عليه وسلّم 
بلهجة أهل الحبشة» التي تفهمها 

(5) نيل الأوطار (57/ .)١١8‏ 





5" أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


وأمّا اعتيادُ الخطاب بير الَمَةِ العَرَبِيّ -التي هي شِعارٌ الإسلامء ولَعَهُ القرآنِ- حتى يَصِيرَ 
24 0 0 3 3 ع 7 ١‏ 3 ع و ع 2 
ذلك عادّة للمصر وأهلهء أو لآهل الذار» أو للرّجَل مع صاحبهء أو لأهل السّوقٍء أو للأمَراع 
أو لأمل التّيواقه أو لأهل الفق: فل ريت أن هذا مكروة؛ فإنَهُ منَ الَشَيّه بالأعاجم» وهو 
تكو هذا كان المسلهوة اللتدمون 1 شكنوا رمن السَّام ومصرء ولَّمَة أهلهم| روميّةٌ 
ذأوكى العراقوخزاسات: ولكة اهيا فارسةة واعل القرييه ولق الها ل روزا 
أهلّ هَذْهِ البلاد الْعرَيية حتى عَلَبَتَ على أهل هَذْهِ الأمصار: مُسلوهم» وكافرهم)"". 
وكان دوه لا يتَكَلُمُ في غير حاجَة: 
قال الَسَنٌ بن عامٌ: سَأَلتٌ خالي هندَ بنّ أبي هالَة -وكان وضّافًا- فقلتٌ: صف لي 
تنلكة؟ قل كان رسون اله صلاعيووسَةٌ لا يَتَكَلَمُ في غَيرِ حاجةء ويَتَكَلْمُ بجوامع الكلم؛ 
كَلامُهُ فصل» الانشر لعولا لقص د 
١لا‏ يَكَلَمُ فى غَير حاجّةًا: 
أي: من غير ضَرورَة دينيّة» أو دُنِيَويّة فيَتَحَرَّزْ عن الكلام بلا فَائِدَةٍ. 
و - 5 
«لا فضول. ولا تقصير»): 
أي لا زيادة ولا نقصان في كلامو سزأئتؤ يويك فكَلامُةبَدرِ الحاجة اط اليه 
قَصي حل قال القاري وجئلكة: «أي : لا فضولٌ في كلامو ولا تقصيرٌ في تحصيل مَرامه)”". 


#* وكان النبئٌ مَإلنعيدومةَ يُكَوّرُ الكلام إذا دَعَتِ الحاجَةٌ لذلك: 
فعن أنس تنإقاعة: «أنَ النبيّ سَلئعِدوَءةَ كان إذا تَكَلَّمَ بكَلِمَ أعادها ثَلانَا؛ حتى تُفْهَمَ 
عنه وإذا أتَى على قوم فسَلَم عليهم؛ عل عليهم )© 


.)010 /١( اقتضاء الصرّاط المستقيم‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الكبير ١5(‏ 4)» والبيهقي في شعب الإيهان (17777)» وإسناده ضعيفٌ» إلا أن معناه صحيح. 
(9) جمع الوسائل .)١7/7(‏ 

(5) رواه البخاري (46). 





كلامة مَِلدَاعيوسَةٌ ألم 


وفي رواية: «كان ور الله عومد يُعيد الكلمّة ثَلانَا؛ لتعقَل عَنهُ)0. 
«وَإِنما كان يكَرّرٌ الكلام كلا والسَّلامَ كاتا إذا شي أن لا يَفَهمَ عن أو لا يُسمَعَ 
سَلامُة أو إذا أراد الإبلاغَ في التَعلِيمء أو الزَّجِرّ في الموعظة)0". 


وقال أبو الْحَسَنٍ المباركفوريّ ذلك : «وَاخْرادُ: ال كان كرد الكلامَ تَلانّا إذا اقتَضى 
المقَام ذلك؟ لصعوية المعنى» أو غَرَابَتِه أو كَثْرَة السَامِعين له دامًا. 

إن اكور الكلار افع عير بحام لتكريره» ليس ين لبلا فيُحمَل الحديث على 
المواضع البصلعة إل الاقف لذ عن العافت وله ا كان لذكر عَدَدٍ الثَّاثِ -في بعض 
المواضع - كَثِيرٌُ فائدَة)7". 


وقال ابن القيم ومئللة: اكان من هده متتو أن مُسَلَمَ اناه ولع هذا كان هد عَديّد قي 
لاحر اح لخر الذينَ لا يبلَّعْهِم سَلامٌ والعد أو هدية في إسباع السّلام الثاني 
والثالئء إن ظَنَّ أن الأول لم يحصّل به الإسماع» كما سَلَّمَ ذا انتهّى إلى مَنزِلٍ سَعدٍ بن عَبادَة 
-ثَلانًا-. فل لم تجبة أحَدٌ: رَجَعَ. 

وإِلّاء فلو كان مَديّهُ الدَّائِمُ النَّسليمَ تَلانَاه لكان أصحابةُ يُسَلْمونَ عليه كذلك؛ وكان 
يُسَلَّمُ على كُلَّ من لَقيهُ لان وإذا دَحَلَ يَبنهُ ثانا ومّن تَأْمّلَ هَدِيّه عَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس 
كلللقووان تكرارٌ السّلام كان منه أمرّا عارضًاء في بعض الأحيانٍ» والله أعلَّهُ)9». 
ع وفان ما وو 71 4و القول خا كيتاعل اق بابفر لء: 

فعن ريل ب بنِ أرَقَمء قال: قامٌ رسول الله حانصيوصة سَثََ -يومًا- فينا > خطيبًاء بماءٍ يدعى 
يراتا وااو اح لوال عليه وتات اكور قال : «أما بعدّء ألا أثبا النا 

2 


ع 


فإنا أنا بَكَدْء يوشِكُ أن يَأقَ #رسول ري تأجيجه وأناحارة ديك كقلين: وها 


)١(‏ رواه الترمذي (77150)» وصححه الألباني. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١1(‏ 1970). 
() مرعاة المفاتيح /١1(‏ 0717. 

(5) زاد المعاد (؟/ 0857). 





يحض أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


فيه اُدَى والثُونُ فخُذوا بكتاب الل واستّميكوا بوا» فِحَثّ على كتاب الله» ررقن نك 
ثم قال: «وَأهلٌ بيني أذ ركُم الله في أهل بتي أُدَكرْكُمُ الله في أهل ببتي» أ كُرَكُمُ الله في 
أهل بيتي0". 

وفي هذا الحديث: بَدءٌ الكلام بِحَمدٍ الله» والثَّاءِ عليه» كا هو أَدَبُ النبيّ مومه في 
الخطاب دائً). ١‏ 


2 


وفيه: : الفَصلٌ بين القَدَمَ وأصلٍ الموضوع. بقوله عدوم سل: «أمَا بعدٌ). 

وفيه: النْداءٌ قبل الموعظة بقوله مَرََعدِيوسَدَ: «ألا أيّها الناس»» وتُفِيدٌ التَنبِيةَ» وجَذبت 
الانتباو. وقد تَقَدَّمَ الكلامُ على ذلك كُلَّه. 

وفيه: وصفف النبييّ مََئاعدِوَعة للق رآن بِالتْقَلء وقد وصّفهٌ الله بذلكء كما قال تعالى: إن 
شرع عداب7ب دي 2 7 ولسءع كم 9 تيد سه ع ع 2 
سَتُلْق عَلَيََكَ و ابر عام اله اد دل با فيذبي اشريم لصحي للطمرىو المي 
والخُدود. وغَيِرِ ذلك؛ ولِذلك يحتاحُ إِيوانا قَويّاه يُعينُ صاحِبّةُ على العمل بم| فيه. 

وقولةا ١وَإِنٌّ‏ تارك فيكم تَقَلينِ): 

يعنى: كتاب الله وأهل بيته 

كاج 1 ايك ه ا ل ا 7 9 0 > 

«سَناهما تَمَلَينِ؛ لأن الأخدّ با وَالِعَمَلٌ بها تَّقِيلء والعَرَبُ تقول لكُل شيءٍ حَطير نيس : 
َقِيلُ؛ وذلك خُرمَةٍ السَّىَءِ التَقيسِ» وصُعوبّة روم الؤصول إليه» فكَنَهُ سزنطيوة إنه| سَمّى 
كتات اللّه» 4 وأهل ببته : ١تَقَلينْ)؛‏ لتفاسَتهماء 3 خرمَتهم|ء وصعوية ة القيام بحَقّهما0". 

وفيه: ينان مَنزِلَة أهلٍ البيتك عند أهلٍ السّئة 3 وأئّّم بوهم واو الأحاديتث 
الصَّحِيِحَةَ في فضلهم» ولو كانوا يكرّهوءهم -كَا يَرْعُمُ الرافِضَة-» كا امتلأت كُتبُّهِم ببيانٍ 


ولَقّد كَرَّرَ النبيّ اموه قوله: ١‏ 


أ و 


رَكُمْ الله فى هل بتي ؛ لإفادة التأكيد» والبالعَة©. 


.)5554( رواه مسلم‎ )١( 


.)60 /5١( المفهم‎ )( 


(؟) فيض القدير (؟/ »)١1/4‏ مرقاة المفاتيح (9971//9). 





كلامة مَآدعيوسَةَ مام 


وكان النبيّ موسق ريا كَزَّرَ بعض بي الكلام مرارًا؛ٍ وذلك لمُقتضّى الحال: 

فعن أُسامَة بن ريد يتنه قال بَعيّنا رسولٌ الله َإلتوة إلى ارق فصَبّحنا القَومَ 
فهَرّمناهم؛ وكَقتٌ أنا ورَجُلٌ مِنَّ الأنصار رجلا منهم» فلا عَشْيناك قال: لا إِلَهَ إلا الله 
-2 الأنصارئٌ» فطعنتة برحي» حتى َكلت فل قدمنا 0 النبيّ َلوسر فقال: «يا 


أسا ع سو 


أسانة مَهٌ أقَتَئَهُ بعد ما قال: لا إِلَهَ إلا الله؟!» قلتٌ: كان مُتَعَوّذَاء فها زال يُكَررُهاء حتى عَنَيتُ 
أن لم أكن أسلَّمتٌ قبل ذلك اليوم”". 

أي فنيت أن إسسلامي كانانالك البرم! لأن الإستلام 2ت ماقبلة: كمنى أن يكوة ذلك 
القت أَوَّلَ دُخولِه في الإسلام؛ ليَآمَنَ من جَرِيرَةٍ تَلكَ المَعلَة ول يُرد أَنَّهُ م مَنَى أن لا يكون 
سخ قبل ل 

5 و و و 

وعن أب بكرّةً وتإتاعة» قال: قال النبيٌ صَإلتعكيوءة: «ألا نيكم بأكير الكبائر؟ ألا أنبتَكم 
بأكبر الكبائر؟ ألا أي بأكير الكبائر؟». 

- قالوا: بل يا رسول الله. 

دقالة «الإشراكُ بالله» وعُقوقٌ الوالدّينٍ عوكلة و وكان شتام قال الا وقول 
الزُوراء فها زال يُكَرّرُها حتى قُلنا )ا 

اتجلرضا نيوو لاقوايو هذا الأبره وغ و جيذ تاية عريوي» وعطم قبوه وأنا 
قوطُم: «لَينَهُ سَكَنّل فإن| قالو. وعَنُوهُ؛ شَمَقَةَ على رسول الله َلوسر وكرا هد لما 


وقد أَثيَتِ تَ الدراسات النسية الحديكة همي كرا في إقناع اناس بالآراء والأفكارء 
كا أن تكرارٌ المعلوماتٍ والخحقائق» يَعَمَلٌ على تَكبيتها في العُقول. 


.)95( رواه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 
.)١195/15( (؟) فتح الباري‎ 
.)81/( رواه البخاري (5 5560), ومسلم‎ )9( 





ئِ--5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وكان النبيّ سيوس رُنّ| كَرَّرَ ا موعِظَة الواحِدّةً مَرَّاتِ عَديدَة: 

فعن عَمِرِو بن عَبَّسَةَ السّلَمِيٌّ صتتاعةء قال: قُلت: يا نَبِيّ الله أخيرني عا عَلمَكَ الله 
وأعولة أخيرنى عن الصّلاة. 

وساقٌ الحديث؛ في فضل الصَّلاةِ والؤّضوءء إلى أن قال: 

فعذث خدووي عقا هذا الحديث أبا أُمامَةً صاحِبٌ رسول الله َلوسر فقال له 
ع 2 
ألو اماقانيا كمرويرة لجتتالدأرسا قفر ل وتام واعو تسل هذا الي 4 

-ه ع ع يي ّّ ل 3 ََ ز 

فال موكيا آنا اماف أنه كرات ود يوون كظوي ونوافايت ال وما وناج أن 

لو ١‏ أسمغة من رسول الله م َلوسر إلا مَرَةَّ أو مَرَنَينِ) أو قات حتى 02 سبع 

مَرَّاتِ- ها شذقث بو ايا ولكى سمعةة كت هن ٠‏ ذلك20, 

فهذا صَحابي واحِذٌ سَوِعَ مَوعِظَةَ واحِدَةً مِنَ النبيّ تيصق أكثرٌ من سَبِع مَرَّاتِ 
وتكرارٌ الموعظة أمرٌ ديد الأهمية يه فمّن ل يضر المرَة الأولى يحَضْرٍ الثانيةه ومن م يحَضْر 
الثانيّةَ يضر الثالتَة» ومَكذا. 

وتو خدريا الترمن لززانيى ادن إل احاوي النعري كي اد االعرار يرجه عل 
أهمية مَمّيّة الأمرء وعِظمِهِ. 

وكان النبيّ صيَلَعَيَووسَلرَ 2-0 التداء» تسويقًا للسَامِع ولفنًا لانتباهه: 


ل قال؟ كنت مديف النبي ََأَلدَة لوسر ليس يّيني وبينة» إلا 
مُؤْخرَةٌ الرحل» فقال :اليا معاد بنَ جَبَلٍ». 

فلك للك وسول الله وتهديلت, 

ف ماؤسافة ف قال: ديا مُعادُ بنَ جَبلِا. 

للك لوول الله هيات 


.)655( رواه مسلم‎ )١( 





كلامُة موسر علبلا 


ثم سارٌ ساعَة ثم قال : «يا معاد بن جَبلٍ). 


قلت ؟ لل وسو الله وسَعدَيكَ. 

قال: «مَل تدري ما حَقٌ الله على العباد؟». 

قُلتُّ: الله ورسولَةُ أعلّم. 

قال: «فإنَ حَقٌّ الله على العبادٍ أن يعدو ولا يُشرِكوا به شَّينًاا. 
ثم سار ساعَة فقال: قبا عاذ بن جبلٍ). 

قلت لبان وسو اللهء وستعا رلك 

قال: «مَل تدري ما حَقٌّ العِبادِ على الله إذا فَلوا ذلك؟). 
قُلتُّ: الله ورسولَهُ أعلّم. 


قال: «أن لا يُعَذْبهم)70". 


١ 


فكان يُكَرّرُ النّداءَ ب «يا مُعاذً بنَ جَبَلٍ»؟ تَُويفًا لَه ومُبالعَة في التَّصُويقٍ كان يجعَلٌ بين 
كَل ثذاء والآخر فترَةَ م من الزّمَنْء كّ) في الحديث: : (ثم سا3 شاعة ا 


قال النووي لَه : «وَأْمًا تكريرة صَِرلتَهَيتدوَسَلرَ نداء مُعاذٍ د َلَدْعَنهُ: فلتَأكيدٍ الاهتّام بها مجر 


مس وه مسقو م اراغزع 
ول مل تنبه معاذ» فيم| يسمّعه)7". 


2 ومن دو 4 مََلَهعَتدوَسَلرَ ل قْ كلامه : الّسِيحُ عثل د التََحُْبٍ: 


-ه 5 


كّ في حديث 3 ل سَدْعنْهَا» قالت: : استيقظ الى صَآلتَهعليووَسَيرَ ذات ليلق فقال : «سبحانٌ 


الله! ماذا أن لله منَ الفِّنِ؟! وماذا فُتِحَ ٠‏ مِنَ الخَرائِنِ :؟! أيقظوا صَواحِباتِ الجر فْرَبّ 
كاسيّة في الدّنيا عاريَةٍ في الآخرّة)”". 


.00( رواه البخاري (17571)) ومسلم‎ )١( 


شرح طحم سل 1910/17 
(9) رواه البخاري .)١١5(‏ 





5" أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


5 ور و 2 بي ع ع شير ع ذه 2 
وكا في تَحَجَبِهِ من قولٍ أبي هريرة وئاعنة: كَرهتٌ أن أجالسَكَء وأنا على غَيرِ طَهارَة 
فقال: «سَبحانّ الله ! إن المسلم لا ينخس )27 
ونا قيل لَهُ: يا رسول الله. ويُغني الدَّواءٌ شَينَا؟ فقال: «سبِحانَ الله! وهل أَنرّلَ الله من داءِ 
فى الأرضء إِلاجَعَل له شفاء)2. 


م 


ولا سَِمَّ بَخَبرِ المرأة الأسيرة» التي هَرَبَت على العضباءء ناقَةَ رسول الله صيمق 
وكدّويت: إن كاه انل علبيا اتفك قباد قال ااشيخاة الثنا فق عتباء تدر الله إن تكاها 
الله علبها لَتَنَكَرَئَّا! لا وفاء لتذر فى معصيّة, ولا فيها لايَملك العبدٌ)©. 


6* وكان ربا كبر عندٌ سّماع أو رؤية ما يَسرٌ: 

عن أبي هريرة وَتَلَتَعَك قال: شَّهدنا مع رسول الله مرَئَعيدوَهٌه فقال لرّجُل يمن يَدّعي 
الإسلام: «هَذا من أهل النار). 

فلا حَصَرٌ لقتال قاتلّ الرجل قِتالًا َديدّاء فأصابّتة جراحة. 

ققيل: يا رسول الله الذي قلت له إِنّهُ من أهل النار» فإنّهُ قد قاآ اليومَ قِتَالّا شَّدِيدَاء 
وقذمات: 

فقال النبئنٌ صَرَعَيِوسَة: «إلى النار). 

فَكادَ بعض الناس أن يَرتابَء فبين| هم على ذلك؛ إذ قيل: إِنَّهُ يَمُتء ولكن به جراحًا شَديدًا. 


اس -ه 1 -ه وا د 0 ل 

فلا كان مِنَ الليل لم يصبر على الج راح فقتل نَفْسَه فأخير النبي صَإِلتاعَوسََ بذلك» فقال: 

ل 7 5 ا 7 فو 2 ع < 24 و ملس 
«الله أكيّث أشهَدٌ أن عبدٌ الله ورسولةً) ثم أَمَرَ بلالاء فنادى بالناس: «إنَهُ لايَدخُْل اله إلا 


نل 


نَفْسٌ مُسَلِمَةٌ ون الله لَيوَيَدُ هذا الدّينَ بالرجُلٍ الفاجر»9». 
)١(‏ رواه البخاري (7587))؛ ومسلم .071/١(‏ 

(؟) رواه أحمد (77157), وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه مسلم .)١551(‏ 

(؟) رواه البخاري (57٠7)؛‏ ومسلم .)١١1١(‏ 





كلامُة صَإئَءوسَةَ لا 


ناد ما حت و دأء النات كز 00 هس عر كك ص ولت م ا له 
ولما وصّل خيبَرَ» ورَأى الناسٌ يخرجون بمُساحيهم: كير قال أنس: فل دَخل القريّة» 
4# ل 7 كس سر يل "2 لكين عن د عل يد يبر 2000 - ور 
قال: «الله أكبث الله أكيث حَربت يبك إِنا إذا تَرَلنا بساحَةٍ قوم فساءَ صَباحٌ المنذّرِينَ0". 


ضَّ 7 ا 3 5-1000 4-6 
0 ومن سَمِتِهِ وأدبه مليوس : خفض الصوت. إذا اقتضى الحال ذلك: 


5 فق 
7 م جو 


دَكّ كان عتابوعة يَرهَعُ صَوَهُ مَتَى اقتََى ال حال ذلكء كان -كذلك- يَحْفْضُ صَوبَهُ 
عندّما يَقتَضِي ال حال فض الصّوتِء كما في حديث المقداد ذا ترَلَ ضَيِقًا -هوّء وصاحباه- 
على النبيّ عتقاطبيوعة» قال المقدادٌ: «... فيَجِيءٌ مِنّ اللّيلء فيِسَلَمْ تسليّاء لا يوقِظ نائَاء 
ويُسوع اليتقظان)20". 


و و 


قال ابنُ جوزي يَمَدلئه: «هَذا من أحسّن الأدّب؛ لأنَّهُ يُسوِعٌ ابد ولا يُرَعِجُ الناقة)©. 


#* وكان النبيّ سود يَستَعينُ بالوَسائْلٍ التّوضيحيّ؛ لبَانِالمْرادٍ من كَلامد كما في 
استعماله الرسم: 
فعن عبدالله بن مسعود وَتَك قال: خط النيي ٍومةِ حَطًا مُربّعَا وح خط في 
الوَسَطِء خارِجًا منه وحَطٌ خطّطًا صِعارّاء إلى هذا الذي في الوَسَطِء من جانِبهِ الذي في 
الوَسَطِء وقال: 


مه وذ امي 8 ع 2ت 2 9 5 ع 
١هَذا‏ الإنسانٌ» وهذا أجَلَهُ نيط به- أو: قد أحاطً به- وهذا الذي هو خارِحٌ: أمَلَهُ وهذه 
00 0 ع 5 0 و يق سير اقل ل 0 6 ٠‏ َم 
الخطط الصَغارٌ: الأعر اضء فإن أخطأه هذا مَبَشَهُ هَذاء وإن أخطأه هذا مَبَشَهُ هَذا)9'. 
وَاْادُ بالأعراضي: الآفاثٌ العارِضّةٌ لَه فإن سَلِمَ من هَذاء لم يَسلّم من هَذاء وإن سَلِمَ 


0 


ب لضن 6 أ 00 7 ٠.‏ راد ع2 
مِنَ الجميع» ولم تُصِبهُ آقَةَ من مَرّضء أو فقدٍ مالٍء أو غير ذلك: بَعَنَهُ الأجل. 
عر رز 2 
وعن عبدالله بن مسعود وََلْنَدْعَنفُ قال: خط لنا رسول الله لَه َلوسر خطاء ثم قال: 


.)1919( ومسلم‎ 0١ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


(5) رواه مسلم (50005). 
(*) كشف المشكل (717//5). 
(5) رواه البخاري (/6511). 





57 أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 


اذا سَبِيلُ لّوا ثم حا خطوطًا عن يَمِينِه» وعن شاله» ثم قال: «هَذْهِ و سبل ممقَرْد على 
كُلَّ سَبِيلٍ منها شّيِطانٌ يدعو إليه ثم قر 7 العنامط تشكييها ابض ول 3 0 
سبل فَتفرَقَ َم عن عن سَبِلق © [الأنعام: 23008108 , 


0 وكان يَسِتَعمِلٌ في كَلامِهِ شرت الأمثال ا 
وذلك بِبَدَفٍ إبراز المعاني في صورَة مْسَّمَةِ؛ لتوضيح الغامض» وتّقريب البَعيدِء وإظهار 
المعقول في صورّةٍ المحسوس» فون ذلك: 

* عن أبي هريرة وك دعنك أنه سَوِع رسول الله متيو يقول: ١إنا‏ مت ومَعَلٌ الناس» 
كَمَئَلِ رَجُلٍ عر نارًاء فلن أضاءت ما حَولَه جَعَلَ المَراشُ وهذه الدَّوابٌ التي 
تَفَعُ في النار يَفَعنَ فيها فجَعَلٌ يَنرِعْهُنَ» ويَعلِبئهُ فيَقتَحِمنَ فيه.ء فأنا آخُذَ بحُجَركُم 
عن النارء وهم يَقَتَحِمونَ فيها)”". 

* وعن أبي موسّى الأشعريٌ قال : قال رسولٌ الله ستعجيومة: ١مَكَلُ‏ القَلبٍ مَثَلُ الريشَّق 
تقلبْها الرّياحُ بقلا)0. 

© وعن أي موسَى» عن النبي َلئيوْسةَء قال: «مَكَلُ البّتِ الذي يُذْكَرٌ الله فيه وَالبّيتِ 
الذي لا يُذكرٌ الله فيه مَتَلَُ الي واميّتِ)9. 

والأمعال البرك كود عدّاء .وقد لدت ها سكناث كلد 


2 وكان يَستَحْدِمُ التَشبيهاتٍ في كَلامِهِ: 
ل د د الي ل الله لله صَإِنَمعَيه عَتووسَل إن الاين ليَلقُ في 
ف أحَد 5 ف الثوبٌُ الخَلَقُء فاسألوا الله أن تُحَدّدَ الإيهانَ ج00 

جو 2 في ة 


)١(‏ رواه أحمد »)5١57(‏ وحسنه محققو المسند 

(؟) رواه البخاري (55/7)» ومسلم (5285). 

() رواه ابن ماجه (/8)» وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم (2)1174: ورواه البخاري (25407.» ولفظه: «مثل الذي يذكر ربّهء والذي لا يذكر ربّه. مثل الحيّ 
والميّت)». 

(5) رواه الحاكم (5)» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١5/85(‏ 





كلامُة موسر 8 


قال المناويّ وضالة: «شبّة الإيهانَ بالَّىءِ الذي لايَستَمرٌ على هَيكيهء والعبدٌ يَتكلّمُ بكلمّة 
الإيهانء ثُمَ يُدنّسُها بسوء أفعاله» فإذا عاد وَاعِتَدَّرَ: فقّد جَدَّدَ ما أخلق» وطو ما 00 


وعن ندب بن عب اله قال: قال رسولٌ الله مطدوة: ١مكلُ‏ العام الذي مُعَلمُالناسس 
لخي ويَنسَى تَفْسَهُ كمَثَلٍ السّراج: يض للنّاسٍء ويحرِقُ نّفسَه0". 


قال الصَنعانٌ يمَدامَة: «في الحديث: الحَثُ على العَمَلٍ بالعلم» ولا يكون العالينَ الذينَ 
يتقولونٌ ما لا يفْعَلونَ فقد مَقَتَ الله أولَئِكَ أكبَرّ مَقتِء وفيه: إعلاءٌ بأنَّ الجاهل في ظَلمَةٍ 


والعلمَ نون يُضىء لصاحبه)””". 


5 5 2 2 2 ري 75 بسر مر 
* وكان مَعبدرءَةَ يَستَعوِلٌ الإشارات؛ ليُمَئْلَ الصُورَةٌ المراد بيانها في كَلامِوء ولبُقرّبها 


- 


عن اب عي 


2 فقال صَِدَادَءووسََ ع إن المؤمِنَ للموْمِنٍِ كالبنيان» يَشُدّ بعضّة هُ بعضًاا» وشبك أصابعة‎ ٠» 
0 وقال صَإدَءتَوِوسَررَ : عشت أنا والثاقة كَهَاتَين) وض الْسَمابَة نه وال‎ » 


ع سم 


1 وعن سُفياَ بن عبد الل اَي تقاتة؛ قال: قلت يا رسول اواتكاني بار د 


بهء قال: «قل: رَيّ الله ثم استقم»» قلتٌ: يا رسولٌ الله ما أخوّفٌ ما تاف 
فأحدَّ بلسان تَفِسِدء ثم قال: «هذا)2". 
* وقال مَرَئَييوَةٌ: «التَّقَوَى هاهُناا, ويُشيرُ إلى صَّدرِه ثلاث مَرّاتِ!"" 
هذه الإشاراث تُعينُ على الفهم» ولعت المعتى» وتمتع وهم م المجاز في الكلام؛ وسَيأق 
المزيدٌ مخ الحديي عرن ذللك إن شاء الله. 


.)077 5 فيض القدير (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/051١)؛‏ وصححه الألباني» وأعل بالوقف. 
39") التنوير (9/ 5 07). 

(4) رواه البخاري (581) -واللفظ له- ومسلم (5980). 

(5) رواه البخاري (5 »)55٠0‏ ومسلم .)5991١(‏ 

(1) رواه مسلم (378)» والترمذي -)55٠١(‏ واللفظ له- وصححه الألباني. 
(0) رواه مسلم (5575). 





كنا أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 


#* وكان موس يَستَعوِلُ مع أصحابهء أسلوب الجوار, والسّؤال والجَواب: 


ان 3 7 #ر 7 
ل سد : قال رسول الله صآكطرومة: ١إنَّمِنَ‏ الشّجَر شّجَرَة لايسقط ورَقهاء 
وما مَكَلُ ام | » فحَدّئوني ما هي؟' فَوَّقَمَ الناسٌ في شَجَرِ البّوادي قال عبدالله: ووَقَمَ في 
تفسي أئَها النّخلَة فاستّحيّتُ» ثم قالوا: حَدَّئنا ما هي يا رسول الله قال: «هي النّخلَة90. 


ومثل هذا الأسلوب. يُتَشَّط الذّهنَ ويُمَنّحُ مَدارِكَ العقل» ويّستدعي مَزيدَ الانتباو. 
04 7 و ظِ 5 5 5 5 2 
| وعن أبي سَعِيدٍ الخدرم يكتعن: عن النبنّ صََعيوسَة قال: «إياكُم والجلوسٌ على 
قات فقالواء ها كنا بده إنما هيّ اليا تتكدث فيه قال: «فإذا يي إلا الال 


فأعطوا الدر يق قنية قالوا: وماس القاربي؟ قال: «عَضُ البَصَرِ وكات الأدّىء و 
السّلام وأمرٌ بالمعروي. ولر عن لكر 


فهذا لبوا كف عن المقصود الشّرعيّ من التي عن الٌلوس في الطرقاتٍ» وآنُّ يس 
جرد الجلوسء وإنما هو لتَجِدْبِ القول لمكن والْفِعلٍ السُوءِه ولحفظٍ عَوراتٍ الُْسلمينَ 
وغيرِ ذلك من المصالح. 

قال النووي وَمَداتَه: «هَذا الحديث كَيرُ الفوائدء وعدم التعافيث تايقاو ركاذا 
طايوة: يفني أن فقت القتر فى المازقاتى هذا ديق ريدكل ل كت الانى: 
اجينابُ الغيبّةِ» وظَّنّ السّوءِه وإحقارٍ بعضٍ المارّينَ» وتضييقٍ الطَّريقِء وكذا إذا كان 
القاعدونّ يمن يَابهِمْ المارُونَ أو يخافونَ منهم. ويَمتَنِعُونَ مِنَ الْْرورٍ في أشغاليهم بسبب 
ذلك؛ لكونهم لا يتجدونَ طَريقًاء إلاذلك الموضع)”". 


ء 


0 وكثرًا فنا كان النبى صََلَْعََهو قص على أصحابه» من َّ القَصّص والعازم؛ 
وقد قَصَّ على أصحابه العَديدَ من قَصّص السَّابِقينَ والماضين» كَقِصَّةٍ جرَيج العابله 


.)581١( رواه البخاري (11)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5١17١( رواه البخاري (5555).» ومسلم‎ )( 





كلامة مَِلداعيوسَةٌ لم 


وقِصَّةٍ أصحاب الغار» وقِصّةٍ قاتِلٍ الِانَةِ تس وقِصَّةِ مَن تكلم في المهدء وقصّة جَرَّةِ 
الذَّهَبِء وقِصَّةٍ الأبرصء والأقرّع: والأعمى... وغَيرها كَثيد. 

* وكان يَستَعوِلٌ التَّوريَة في كلامو حيدم 

والتوريةٌ : أن ْتَكَلَم المَكَلّم ؛ بلفظ تحتمل مل نين اخذها فريكه اكز يعين بريد هو 
المعنى البَعيدَ» بين| السَّامِعْ يَظنٌ أنه يُرِيدٌ المعنى القَريبَ. 

فكان امَك رُبّا ورّى في كَلامِهِ؛ للمَصلَّحَةَ ولا يقولُ في تَوريتِه إلا حَمَا. 


0 


5 


1 
4. 


و تكن التَّوريَة يسمَةٌ غالبَةٌ عليه صرئاعكي: سه إنا كانت عارضّة لَهُ في الُروبء وما شابّة 
ذلك» فعن كّعب بن مالك وََلَتَدَعنك قال: : ١ل‏ يَكُن رسول الله صؤلاطيبوكة يُرِيدُ َْوَة إلا ورّى 
8 ها)(7) 


عو و 


«أي: سََرَها بعَيرهاء وأظهرَ أنه يُيدٌ غيرها؛ لما فيه ينَ الحَزمء وإغفال العَدوٌ والأمنٍ 
من جاسوسس يَطلِعُ على ذلك؛ فيحردُ به العَدرً» وتَوريثه صزتطييومة كان تعريضًا بأن يُريد 
مما - عَروَة كد فيسأل الناس عن حال حَبن وكيفية طرّقهاء لا تصريحًا بأن يقول: إن 


و 
ع 


أريدُ عَروةَ أهل الموضع القُلان» وهويُرِيدُ رهم ؛ لأنّ هذا كَذِبٌ غَيدُ جائز»”". 
2 ا عر 7 3 ىاع 
وقال ابن القيم يَمَدْلنَهُ: «كان ِإلَةءَتووَسَةَ يوَرّي» ولا يقول في توريته إلا الحق» مثل أن 


تج نما كنال عن خرهاء كف مها ركف ماقباء ركب ارتبية 


1 


: أنه نه كان إذا كَرء شيا ذَكَرٌ كراهيتهُ» وم يُعَيّن فاعِله 


قالت عائشة صتَمة: كان النببيٌ تاوس إذا بَكَمَهُ عن الرجُل الشَّىَء لم يَقَل: ما بال 
فُلانٍ يقول؟ ولكن يقول؛ «ما بال أقوام يقولونَ كذاء وكذا؟)9'. 


:* ومن أدَبهِ ووس فى الكلا 


3-39 


طاع 


)١(‏ رواه البخاري (/59457) ومسلم (59ل/ا؟). 
(؟) مرقاة المفاتيح (5/ 5 591). 
(") زاد المعاد /1١(‏ /ا6١).‏ 


(5) رواه أبوداود (41/8)» وصححه الألباني. 





5 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 


ب تيو 


وقالت -أيضًا- - لنَدْعتَهَا: صَنَمَ النبن عتتعدومة سينا فرَخصٌ فيه فتَزَّهَ عنه قوم ف 
ذلك النبيّ صَنعَيوسة فخَطب, فحَمِدَ الله ثم قال مايال أقوام يَتتَرّهونَ عن الليء 
أصبَعْةُ؟ فوالله إن / لأعلَمُهم بالله» وأشَدَّهم له حَشيَة حَضية27. 


5 ار امرك ال ل ا 1 8 
وقال صَإدَءلتَووسَررَ -عن قوم بريرّة-: (ما بال أقوام يَشترطون شروطاء ليست في كتاب 
الله؟ مَن اشترّطٌ شَّرطًا ليس فى كتاب الله فليس لَه وإن ابرط مائَةٌ مَد05©. 


5 و َه 2 ماع 2 م ٠‏ ع 0 5 0 
لَتَخطمَنّ أبصا م0 


وقال: اما بال العامل لعن نف فياق يقول؛ هذا لَك وهذا لي فَهَلّا جَلَسَ في بَبتِ أبيد 
عو 


وأمى 7 أنهدى كك أم )20 


قال النووي مَمَدْاَنَهُ في هذا الصّنيع منه ملعي َتدوسَةٌ: «هوّ موافِقٌ للمّعروفٍ من خطيه 
ايوس في مثل هذا: أنه إذا ريا فخَطب لَه دك كرا هيه ولا يُعَيّنُ فاعلّةُ» وهذا 
من عَظيم حُلْقِهِ يدم فإ امقصود من ذلك: الشّخْصُ»ء وجي الحاضرينٌ» وغَيرُهم 
من يَلُعْهُ ذلك» ولا يحصل توبيخْ صاحبه في الم)0». 


- 


الى إن حت 


0 وربًّا تخلل كَلامَهُ شيع يَسيرٌ ٠‏ من الماح الطّريفٍ: 


- 


فَعنٍ ابن عمر وجممن» قال: قال رسولٌ الله ملكي : (إنْ لأمر ولا أقرل لذ عمو 


)١(‏ رواه البخاري »)51١1(‏ ومسلم (705؟). 

(؟) رواه البخاري (455)» ومسلم .)١8١4(‏ 

(9) رواه البخاري (07/65). 

(5) رواه البخاري (7/11/5)» ومسلم (1875). 

(5) شرح صحيح مسلم (19/5/9). 

(7) رواه الطبراني في الكبير (577 5 "11)» وقال الهيثميٌ في المجمع (4/ 84): الإسناده حسنٌ)ء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (515 5). 








كلامة مئعِيدوسَة بنك 


5 0 2 7 1 3 
قال ابن القيم يَمَدلنَه: «كان مَإئعدوسَةَ يازح» ويقول في مُرَاحِه الحق)7". 
ومن الأمئلّة على ماح مَئعكدوسَة: 


عن الْحَسَنِء قال: أنَت عَجوزٌ إلى النبيّ مَرََعيوَسدَ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يُدخاني لَه فقال: «يا أ ثُلانء إنَّ لَه لاكد لها عحورٌاء قال: فوت تَبكي» فقال: 
«أخبروها أئََا لائّدخُلُهاء وهي عَجورٌ؛ إن الله تعالى يقول: «إِنَالسَتهنَ إنقآه (2) خَملتهُنَ 
أبَكارًا 2 عريا أل 2 [الواقعة: هم«-لام])7" , 


5 5 2 3 5006 َه هر اتجبو 0 7 1 3 ً 
وعن أنسٍ بنٍ مالكِء أن النبيّ مرَتَعيدرَسَةَ كان يدخل على أمٌّ ليم وما ابن من أبي 
للح يكتى أبا حكن وكان يازحة» فدَحَلٌ عليه فرَآم ريا فقال: «مالى أرَى أبا عَمَير 
بون .ال تنيز 


عويتا؟» نقالوا: مات 1423" الذي كان يلكت بوه قالة فجفل ينول اأبا عمير ما قعل 
التُّه؟)©. 


٠. . 7 5 6 26 2 0 00‏ 
3 وكان صَإْإْللهعَلِنَهِوسَاوَ» ربا سار بكلامه بعض الناس دول بعص ٠.‏ 


فعن عائشة جإئه: أَنْ رسول الله صَآلدعيودَة دعا فاطمةً انه فسارّها فبَكّتء ثم سارَّها 


5 ل و اه ا 3 1 هررم ريوطت 

فقالت عائشة: «فَقَلتٌ لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صَئاءكبوسَةَ فبَكِيتِ. ثم 
سارَّك فصضَحِكتٍ؟ 

55 - زوين 5 ريت الر 5 ص رس ع 2 5 عر م ع« 

قالت: سارّنٍ فأخيرني بمُوتِه» فبَكّيت» ثم سارّني فأخبرني أن أوَّلَ مَن يَتبَعهَ من أهلهء 
فشحكتة)2 


.)١6ا/‎ /1١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الشَّمائل (41 7)» وصححه الألباني في الصحيحة (/14/1)» بشواهده. 
(*) طائد صغيّر. 

(5) رواه البخاري (75707)» ومسلم ,)75١5٠0(‏ وأحمد »)١1196501/(‏ واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (7770): ومسلم (5550). 





35 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وعن عبدالله بن عمرٌ 25قةنة: «أنَّ عمرٌ بنَ الطاب حينّ تَآيّمَت حَفْصَةٌ بنتُ عمرٌ 
من ئيس بن حُداقَة السّهميٌ وكان من أصحاب رسول الله تيوس قد شَّهِدَ بَدرَا 
توق بالمديئة» قال عمرٌ: فلّقِيتٌ عثانَ بنّ عفان فعَرَضتٌ عليه حَفصَةٌ فقّلتٌ: إن شِمْتَ 
أَنَكَحدُكَ حَفْصّةً بنتَ عمرٌء قال: سَأنظرٌ في أمري, فَلَيئتٌ لَيايّ» فقال: قد بدا لي أن لا 


02 


أترَوّحَ يومي هذاء قال عمرٌ: فلّقيتٌ أبا بكر فقَلتٌ: إن شِعِتٌ أنكَحتُكَ حَفصَةً بنتّ عمرٌ 
فصَمَتٌ أبو بكر فلّم يَرجع إل سينا فكنثٌ عليه أوجَدَ مني على عثمانَ» فليئتٌ لياق ثم 
خَطبها رسول الله صاتتيومق فأنكَحتها إِيَاهُ فلقيتي أبو بكرء فقال: لَعَلّكَ وجَدتَ عَلَّ 
عن عضت #2 خفضة قل آرم بذ فلك نحي قال #ذإلة روت أن اريم لبك 
فيا عراهكم إلا #دكليث ان رسك لل مالي قد كمف طلم اك لأمس بي 
رسول الله صََتاطِوسََ ولو تَرَكّهاء لَقَبلتها". 


3 2 0 2 7 ب 5 ال0 عته 2 
وعن عبدالله بن جعمر وََإِنَدعَنْقَاء قال: «أردفنى رسول الله صَِإَلَدَدْمَبَتَدِوسَةَ ذات يوم خلفة 


ا فى 7 لتو رم 1 عم ع 
فأمَرَّ إل حديئاء لا أَحَدَّتُ به أحَدًَا مِنَ الناسن)”". 
ع 535 ع ب رن و 1 0 5 ماع 31 

وعن أنس » قال: «اتى عل رسول الله صَإِْلَْهعَلِتَهِوسَلرَ) وانا ألعَتْ مع الغلمانٍ» قال: فَسَلم 
1 0 مر عم 0 7 - و - 
عَلَّيناه فبََتني إلى حاجَةٍء فأبطأت على أمَّي؛ فلا جئت قالت: ما حَبَسَكَ؟ قلت بَعَتمِ 
7 ب ا 5 5-6 .هه - .َه - م 7 
رسؤل الله خالاقيوكة فاكة قاله ما حافةة؟ كلت امع قالع لا عد ايه 


رسول اللّه َلوسر أحً070 

وبالجملة: 

فقد كان صََئَءَلتَدوَسَلرَ بلع الخلق» وأعدَّيهم كَلاماء وأسرّعَهم أداءٌ وأحلاهم مَنطِقَاء حتى 
إن كَلامَهُ لَيَأَحَذُ بمَجامِع القلوبء ويسبي الأرواح» وكان إذا تَكَلَّمَ تكلم بكلا مُمَضَّل 


.)5٠٠60( رواه البخاري‎ )١( 
.)745( (؟) رواه مسلم‎ 
(؟) رواه مسلم (545؟).‎ 





كلامة صَإَِدَد عَبتدوْسٌَ مم 


جروج ما اس في لا يط ولا مُنقَطِع؛ كََّلُ السّكَاتُ بين أفرادٍ الكلام» 
بل خدنة قه كه الحدي. 


وكان كَثيرًا ما يُعِيدٌ الكلامٌ ثَلانَا؛ ليُعقَلَ عَنهُه وكان طَويلٌ الشّكوت. لا يَتَكَلّمُ في غير 
حاجَة» وإذا تكلّم تَكَلَّمُ بجوامِع الكلام» وكان لا يَتَكَلَّمُ فيه لا يعنيه» ولا يتَكَلّمُ إلا فيا 
يَرجو نوابَة0". 

و لاا َه عَم تفمّاء ولا أصدّقٌ لفظاء ولا أعدّل وزئاء ولا أجملٌ 
ادو 1 7 مَطلَبًاه ولا أحسّنّ مَوقِعَاء ولا أسهّلٌ خرجَاء ولا أفصّحَ عن معنا ولا 


أيينّ عن فحواف من كَلامهِ بألل َلوسر . 


حدق 


.)١ا/ه‎ /1١(داعملا زاد‎ )١( 





ناد 


إشارانّةُ صَآلعَيَوْسَةٌ فض 


إشاراتة صَبَاَلَكَعَلدَهوِسَلوٌ 


أرقل الله قال تنا مدا مايوه إلى الناسٍ كان وَأمَرَه 
وَاضِحَاء مَفهومًاء يكون خجةٌ عل العامنَ» قال تعالى: زوم عل أل 
[النور: 5 5» العنكبوت: .]١4‏ 


وقد قامَ النبيّ سأتتيعة بالتبليخ حير قيام. ييه ووَضْحَ وفهم وأقنم» وتصَحٌ» وقد 
قال للناس في حَجَّةٍ الوّداع : ١وَأَنشُم‏ تُسألونَ عَني ف| أنتم قايّلونَ؟», فقالوا : تَعَيِدٌ نك كن 


يتلغت» وأدَّيتَ وموك 0 


أَرسَلَه الله تعالى مُعلاء يُعلّمُ الناس الكتابَ والحكمة؛ ليُخْرِجّهم من سُبْلٍ الضلالء إلى 
صراط الله الُستقيم» قال تعالى: الَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذّ بعت يهم ر 0 سول مّنْ نف 
محرو ه سا هدو 7 


تلوأ علَيهِمَ ءَايليه- وركيم وَيُعَلْمَهُمْ أ الكتنب وَالْحِكُمَةَ وإ ن كوأ مِن قبل لنى 
صَكلٍ مُبِينِ © [آل عمران: 154]. 
وقال صَآَلنَدءلَوِوهَ م إن الله لم يَبعَثني ع ي معَنْنَا ولا مُتَعَنْنا» ولكن بَعَدّني ا مد مم70 
.4 م عي 8 م مييق ) 1 ع سس 0 
وقال مُعاويّة بن الحكّم السَلمي صإئعنة: «قبأى هو وأمَّى ما رَأَِتَ مُعَلَّا -قَبِلَهُ ولا 
بعده- أَحسَن تعليًا منه)0". 
)١(‏ رواه مسلم .)١15148(‏ 


(1) رواه مسلم (151/8). والمعنى: لم يبعثني معنا لخيريء ولا متعدنًا في خاصّتي. 
222 رواه مسلم (لالاهة). 





77 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَس0ََ 


قال النووي يَمَدأَنَهُ: «فيه: يان ما كان عليه رسول الله ديوس من عظيم للق 
الذي شَّهِدَ الله تعالى له به ورفقِهِ بالجاهل؛ انهه وشَّفْقَيهِ عليهم» وفيه: : التَخَلقٌ 
حُلقهِ سمه في الرّفقٍ بالجاههل» وحُسن تَعليوه» واللط بوه وتقريب الصَّوابٍ إلى 
فهمه)7". 

وقد نَوَّحَّ النبيّ تمه في أساليب الدّعوَةَء والتّعليم؛ لإيصال المعنى المطلوبٍ إلى 
الأذهان بسْهولَة 1 

َعَلَم سإيبوعة بالمِيرَةٍ الحَسَبَةَه والخُلق العَظيم» 0 باجوارء وَالْنَاقَسَقَ وعَلَّم 
بالإلغازء وطرح الأسئلّة؛ لتنشيط أذهان السَامِعينَ وعَلَّمٌ بال لتتسة: وضرب الأمغال» إلى 
غير ذلك من أساليب الدّغودة والتّعليم. 

وكا اهدّمَّ النبي تدوع بأساليب التّعليم؛ اهتّمّ بالوّسائل التَعَليميَّ كالرسمء 
0107 والإشارّة بالكفه والأصابع» وتّحو ذلك. 


* ومن وسائلٍ النبي لَه لوس في الدَّعْوَة والتَعلِيم: 

الأشاكة باليّدِ؛ لتعليم أمر ماء لإفهام السَامِعء أو للتأكيدٍ على أمر م مُحَينِه أو للتَّعبِير عن 
القبولٍ» أو الرفض. 

9 وتُعََُ الإشارَةٌ بايد من الوَسائِلٍ المهِمةِ النافعة في تدعيم الفكرّق وترسيخ خ العلولة في 

الذهن. 

ولا شَك أنَّ استعمالٌ الإشات و عَقدَا بالِيّدِ للعَذَّ أو إشارَة إلى حهَةٍ ماء أو تَعبيرًا عن 
بَولِء أو غَيرِ ذلك لا شك أنَّ هذا ما يُعِينُ على التَعلّم وتفهُم اخُراد. 

فالطَالبُ يُتَاِحُ حَرَكَةَ مُحلَّمِ وسَكَنات» ويتَئّر بانفعالاتِه مع لاد أو المعلومَةٍ المعروضّة؛ 
فيُوَدّي هذا إلى جذب انتباهه أو ترسيخ مَعنّى ما في الذَّهِنء أو زيادة تُوضيح. 





إشار انه صبِلَءلوَسٌَ حا 


َه 2 7 57 - ار ىليج عر ٠‏ ل ب قر ذه 
وقد جاء التعبيرُ بالإشارّةٍ في القرآن» في قَولِهِ تعالى: 9 مَالَ رَبّ أجَعَل لَِءَايَةٌ قَالَ ءَايَتْكَ 
0 د اعرف د اع ‏ اخو سر جك اسه 0 عر رق مزع رصق اعربر عو أ عتم عه حت ا لوا 
ألا تكلم اناس تَلنَةَ أَيَايِ إِلا رمرًا واذك رَيَكَ كيرا وَسَبْح بالْعثِىَ وَالْإبَكَررٍ # [آل 


.]4١ عمران:‎ 


والمقصودٌ بالرمز -مُنا-» هوّ الإشارةٌ قال الضَّحَّاكَ في قوله: إلا رَمَرَا: «الرمرٌ: أن 
يدون راسف زلا4 01 


و وده ظ 0 


وقال ابن جُرَيّ َمَذلة: إلا مَمَرَّا©ك: إشارّة باليّدِء أو بالرأسء أو غَيرهما»”". 
2 5 - يه 5 5 5-0 بن فد .8ه 8 
وَلَمَةٌ الإشارة: هن تجموعة وخ الفركات المر ته البذ وده وقد التينة غنها من خلال 
الربط بين الإشارَةٍء ومَدلويا في اللَعَةِ المنطوقّة. 


لس د ص و بق حرطل 


وقال تعالى: ل وَيم يس آلظ الم عَكَ يديه معو لُ يعدت مَعَ سول سيا 
[الفرقان: /71]» عضي اليد -هُنا-: إشَارَة إلى الحسرَةء والنّدّم. 


4 
12 ساسج ليج اشح ل لوح لا سمه ع لا 


وقال تعالى: #وَإِقَ كلما دعوتهم لِتَغْفْر لهم بعلو صِحَه يم متشا 
اهم يا أ واستكيروأ أُسْحَكيارا # [نوح: ]» ووّضع م الإصبّع ف الأَذْنْء ذل على عَدَم 
السّماع» وتجَاهُلٍ النَّىءِ. 

ونا كان للإشارة تير في إيضاح المعنى» اهنم الرسول َأَلَمعَلَوِوَسَةََ باستخدامها -كَثيرً|- 
في طبه ومَواعِظِه؛ للتّعبيرِ عن مَسْاعِرِو وعن معان النصوصي الترعية عيّده كا كان الصّحابَة 
رضوان الله عليهم يَفْهَّمونَ إشاراته صَئَدوسٌَ ويد رِكونَ مَعانيها. 


5 5 5 2 و 2 ص يغتم 3 5 ذه ا م 32 
* ومن تلك الإشاراتٍ التى استخدمها النبىّ مَِإتاعَيرَسَرَ أنه كان يَعقَد بِيَدِهِ للعَد: 


فَعنٍ ابن عبَّاسٍ وَتتعتةا قال: قَدمَ وفدٌ عبدٍالقَيسٍ على النبيّ َتَطِيوق فقالوا: يا 
ودوك الل لاحو هذا الك بون ويف اقل جالع يبدا رياف لظ لقو و للها اط 


.)2784 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١197 /١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )7( 





8 أحوال المصطفى َآإئَاعكوَةَ 


َك إلا في الشّهِرِ المخرام» فمُرنا بشيء تَأََدّهُ عَنكَء وتدعو إليه مَن وراءناء قال: «آمُرُكُم 
بأرّع» وأهاكّم عن أربّع: الإيمان بالله. -ثم فسّرَها كم فقال-: شَّهادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
0 - 2006 ا 5 2 3 برهي 
وأن محمدا رسول الله وعَقَدَ بيده مَكّذا("'» وإقام الصَّلاقِ وإيتاء الرّكاقِء وأن تُوَّدُوا حمس ما 
غَنِمِتَم...) الحديتٌ” 

وكان مدوم يُشيرُ بِيَدهِ إلى جِهَةٍ ما؛ للتَّوضيح. والإفهام: 

* قَأشارَ مَرَّة إلى قِبلَةِ المسجد: 

عن أنس بِنٍ مالكِ يتاع قال: صَلَّ لَنا النبيّ عألاطييوة؛ ثم رقي لفن كاساز دنه 
.وات فك .د 08 و 
قبل قِبلَةِ المسجدء ثم قال: «لَقَد وَأيتُ -الآنَ- مُبذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصّلاةَ: الجَنَّدّه والنا 
ع ال اك جارج 7 2 
مثلتِينٍ في قبلةٍ هذا الجدار. فلم أرَ كاليوم في الخبرء والشراء ثلانا””. 

وني حديث آخَرٌ توضيحٌ أكثرٌ لهذا المشَهَّدٍ: 

فقال النبي صزالاء موده اراس كار اكبوية «لَقَدرَأبتٌ في مَقامي هذا كل 
شيءٍ وُعِدنَهُ حتى لَقَّد رَأيتئي ي أَريُ أن أ طن ابه حين أ يتُموي جَعَلتٌ أَتَقَدٌ دم 
ولَقَد رَأْبتُ جَهَنَم يحطِمٌ بعضها بعضًاء حينّ رَأيتَمو ني تَأكّرتٌ ورَأيتُ فيها عَمِرٌو بنَّ حل 
وهو الذى سَيِّبَ السَّوائِبَ)©. 


فعن أبي مَسعود وَلْنَدْعَنف قال: أشياذ التي َبََلئَة َلوسر بيده نحو الِيَمَن» فقال: ألا إن 


0 آم>] عفد اللى يعد ولعدة. 

(") رواه البخاري (1798): ومسلم .)١9(‏ 

() رواه البخاري (749)» ومسلم (7709). 

(5) رواه البخاري »)١1717(‏ ومسلم (2401» و«سيّب السّوائب»: أي: أرسل النوق تذهب وتجبيء» كيف شاءت» 
فلا تركب ولا تصدٌّ عن ماءء ولا مرعى؛ تقر بها لآلهتهم. 





انه صَلد يوسا امم 


عو 


و 


اع 


الإبهانَ هاهُناء وإِنَّ القَسوَّةٌ وغِلّظ القلوبٍ في القَذَادب ين" عندٌ أصولٍ أذناب الإبل» حيث 
يَطلْعُ قرنا ١‏ 9 لشيطان» قّ وفع ومُضَر)7. 


ل 


وأمًا سببُ غِلظِ قُلوبٍ القَدَادينَ؛ فقّد أوضَحَهُ الحطَاي وما مَدُمَهُ بقوله: «إنما ذم هؤلا ع 
لاشتغالهم بتعاكة ماهم فيدعن أمون دطهم: وذلك يفضى إلى قَساوَةٍ القلب)2. 


3 وأشارٌ بِيدِهِ نحو المشرق؛ مُبَينَا وقتَ فطر الصَّائِم: 


فعن عبرالله بِنٍ أ بي أوفي وََزِدعَنك قال ار ل رب 
لشم قال لرجُل: «انزِل» فاجدّح وتاككي فقال #ياوسون ا : ميّتنيبة» قال: «انزل» 
فاجدّح لنا"ء قال: :إن عَلَينا تهارًاء فترّلٌء فجَدّح لَه فك بَ» ثم قال: «إذ «إذا رَأتُُ الليلَ قد أقبَلَ 
من هاهناء -وَأَشارَ بِيَدِهِ حو المشرقٍ-؛ فقّد أفطرَ الصَّاكِم0. 


9 


3 وأشارَ بِيَدِهِ ئحوّ المشرق؛ َحَدْرًا مِنَ امن القَادِمَةٍ منه: 


ل ل 


عن يسَيرٍ بن عَمرِو قال: كاير ركان هَل سمعتٌ النبيّ صَئَيِيَةَ يَذَكُرٌ 
الخوارجَ َ؟ فقال: سمعتة يرل -وَأَشارَ بيده وي : : «قَومٌ يَقَرَّءون القرآنَ 
نيهم لا يعدو تراقيهم, يَمرّقونَ مِنَ الدَّينِ كا يَمِرْقُ قَ السَّهم مِنَ الرميّة)". 


و َه عه ع 
وعن عبدالله بن عمرّء قال: سمعت رسولً الله سيور يقول: «إن الفتنة نجىء من 
هاهناء حَوَُوْمَاً بيده نَحوّ المشرق-. من حي حيث يَطلْعُ قرنا الث لشّبطان0), 


)١(‏ الذين تعلو أصواتهم, في الحروث والمواثي 

(؟) رؤاه البخاري (+“77): ومسلم (61). 

(9) فتح الباري (5/ ١‏ 

(5) حرّك السّويق بالماء» وخوّضه؛ حتى يستوي. 

(5) رواه البخاري (/0791)» ومسلم .)١١١١(‏ 

(5) وعند البخاري: «وأهوى بيده قبل العراق»). 

(0) رواه البخاري (1975): ومسلم .)1١54(‏ 

(6) قيل: إن له قرنين على الحقيقة» وقيل: إن قرنيه ناحيتا رأسه؛ أو: هو مثل» أي: حينئلٍ يتحرّك الشّيطان» ويتسلّط. 
(9) رواه البخاري (771/9): ومسلم (59100). 











ا أحوال المصطفى ع1 


واخْرادُ: اختصاصٌ المشرقٍ بِمَزِيدٍ من تَسَلْطٍ الشَّيطانِء ومِنَ الكُفِِ كما في الحديثٍ 
الآخر: َس الكفر تيبحو المشر ق)01. 
َقَد كان أَهلَهُ -يومَئذ- أهلّ كُفرِء ومنه نَشَّأتٍ الفِئَنُ العظيمَة كَفتَةِ ص مُسَيلِمَة» ووَقعَتّي 
72 و 
كروي كاك تلرور كر ريون أرط الجزكر الاير غات َ الدجًا حال في آخر الزَّمانٍ 
من ناحية المشرقي”". 


* ورُبّا مَثّلَ لقولهء يبعض حرّكات يَديو: 


فعن أي حر ينيهن قال كنت اطيريع الج جامد يوس في حَرَّةٍ المديئة» عشاءً» ونحن 

تر إلى أ حُدِء فقال لي رسول الله سإلتتي عََووْسَل : : ديا أبا ذا قلتٌ: لَبَيَكَ يا رسولّ الله» قال: 
1 

نّ أَخدًا -ذاك- عندي ذه امن ثالتَدٌ عندي منه ديناقٌ» إلا ديئارًا أرصدَة 


2 ا 


«ما اع 
دين إلا أن أقولٌ به في عِبادٍ الل هَكَذا -حَثا بين يَدَيه وهكذا -عن يمينه -. وهكذا 
-عن شمالو-). 

ثم مَشَينا فقال: «يا أبادّرٌاء قال قُلتٌ: لَبَّيكَ يا رسول اللهء قال: «إنَّ الأكثَرِينَ هم الأقَلُونَ 
يومَ القيامَة» إلا مَن قال هَكّذاء وهَكّذاء وهَكّذا) مثل ما صَنَمَ في المرَّةِ الأولى". 


َمل الي لكوع بيَدَيو؛ للدَّلالَِ على الإنفاق يمينا وشِمالاء وبين يَدَيه. 
ومن ذلك -أيضًا-: 


شِ 46 ع 2 > اك ا ات روه 
عن حَكيم بن معاويّة» عن أبيه تعن أن رسول الله صََِتَدْعَيتِدِسَةَ قال: «إن رَجَلا 

3 مو ا 3 ١‏ 1 0 نس ع عر 2 ٠.‏ 3 ا 5 
يمن كان 7 رَعْسَه الله مالا ووّلدَا/*» حتى ذمّبَ عَصّْرء وجاء آخَرَه فلما احتضر قال 


لوَلَدِهِ: أيّ أب كنت لَكُم؟ قالوا: خَيرَ أب. فقال: هَل أنتم مُطيعيّ؟ وإلا أحَذتٌ مالي 
)١(‏ رواه البخاري (7701), ومسلم (05). 

(1) شرح النووي على مسلم (7/ 05» إرشاد السَّاريٌ» للقسطلاقٌ .)188/1٠١(‏ 

(9) رواه البخاري رةه ومسلم (45). 

(:) أي: أعطاه؛ ووسّع ل وبارك. 





إشار انه صَلدعَيوَسَةٌ سن 


عو 


1 كعك اك رضي . م . اضر ده نع .2 ام 
منكم؛ انظروا إذا آنا مَت, أن تحر قوني» حتى تدعوني حُْمَاء ثم اهرسون بالمهراس» - وَآدارَ 


لل نه رمه كت 4 مر اقول رز 3 ل 0“ 
رسول الله صَلدَهْعَلِتَهِوْسَلمَ يديه حذاء زكبكيه- قال رسول الله صِإْلنَهْعَلِتَهِوِسَلَ : «ففعلوا -والله ا 


و 
4 ل اش 0 م 00006 5 ٠‏ 1 ا ا لو عر 
وقال نبي الله موسر بِيّدِهِ هكذاء «ثم اذروني في يوم راح'"'؛ لعَلنّ أضل الله! ففعلوا 
-والله- ذاك؛ فإذا هو قَايَمٌ في َبِضَةٍ الله. فقال: يا ابنَ آدَمَ ما عمَلّكَ على ما فعَلتَهُ؟ قال: من 


6 
8 


اويا 2 
محافتك. فتلافاه الله ا20)2"0. 


والبراس دلطيز الذى يدق ترس بعفن الأقبيكء. 


- 


قال شبح الإسلام ابن تيميّةَومَلئة: «هَذا الرجُل اعتَمَدَ أنَ الله لا يَقِرُ على جَمعِهِ إذا فل 


سياه 


ف عو و 


ذلك» أو شك» وانه سسعثة. 


وكُل من هديق الاعيفائيح كنا يكف من قاقت خليه انقكة لكند مان هل ذللكه 


م - 0 5 5 
وم يبلغه الِلمُ با يَرُدهُ عن جَهلِهء وكان عنده إيهانٌ بالله» وبأمرو» وتبيه» ووّعدوء ووَعيدة 


ص عمو ده 


فخاف من عِقَابهء فَعَمْرَ الله لَّهُ بحشيته. 


تله 


فَمَن أخطأ في بعض مَسائْلٍ الاعتِقادٍ من أهل الإيهانٍ بالله. ويرسولهء وياليوم الآخرِء 
والعَمّل الصّالح؛ لم يَكُن أسوّأ حالَا مِنَ الرجلء فيَغْفِرٌ الله حَطأة أو يُعَذَّيه إن كان منه 
5 7 ٍِ َ كٍُ - 5000 0 7 أ 
تفريط في اتباع ا حل على قَدرِ دينه وأمّا تكفيدٌ ششخص عَلِمّ إيانة بمْجَرّدِ العَلَطِ في ذلك 
ف 60610 
07 5 5 5 2 0 ا 4 
:* وكان مَرَنيرسك رُبَّ يض أصابعَة ويبشطهاء كأنَهُ يَرمي شنا للتّفهيم: 
٠.‏ 0 5 5 1 7 5 ع 3 
فعن أنس بن مالك وََزَِدَعَنهُْ قال: قال رسول الله مَإنعتِوسٌَ: «آلا أخيدكم بخير دور 


)١(‏ أي: ذي ريح. 

(؟) تداركه بال رحمة والمغفرة. 

(3) رواه الإمام أحمد ,))7٠١74(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري (7581)» ومسلم (71765) عن أبي 
قويرة تحرة 

.)١156 /١( الاستقامة‎ ):( 





فا أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَارٌ 


الأنصار؟», قالوا: توما سم الله قال: "نو الجا 07 ثم الذين يلوتم بنو عبد الأشهّلٍء 
ثم الذينَ يلوتهم بَنو الحارث بن احرج ثم الذينَيَلوتهم بَنو ساعِدَة) ثم قال بيده فب 
أصابعَة ثم يَسَطَهْنَ كالرامي بِيَدِوه ثم قال : اوني كُلَّ دور الأنصار كَديكة”". 


قال الحافظٌ ومذلتة: «قولة: ثم قال بيده فقَبَض أصابعة ثم بَسَطَهُنَ كالرامي بِيَدِوا 
فيه: استعال الإشارّة لمهم رو ةَ بالنطق» وقولة: «كالرامى بيَذو) أي: كالذي كرون 
بِيَذه اللي قد ص م أصابعَة عليه» ثم رَمام فا نككه الا 


2-6 


* وكان رَينها أشارٌ بيده مع لتَعليم أمر ما: 


فعن جَبَرِ بن مُطعم ولع قال كَارَوا في الغْسلٍ عند رسول الله مئْم فقال بع 


القوم: إن إن لأغيِلٌ كَذا وكذاء فقال صَإلتديوّة: «أمَا أنا: فأفيضض على رَأسي نَلانّاا» وأشارٌ 


إفرفق 


1١ 
1 
1١ 


وأفادت هذه الإشارَةٌ: أن الإفاضّةً تكونُ بالكفّينٍ كلتيهماء وليست بكففّ واحدة. 

قال ني عَونٍ المعبود: 

«في هذا الحديث: أنَّ الإفاضَة تَلانَاء باليَدينِ على الرأس» وهو مُتَمَنّ عليه)9©. 

وقال لني وصثلتة: «قولَه: «ثَلانا) أي : تلات أكفَ. وهكذا في رواية مُسلمء والمعنى: 
ثلاث اناي 1 و اجون مفية يا ا الكفين حَمِيعًا)©. 


.)07:0( رواه البخاري‎ )١( 
.)5 5١ /9( فتح الباري‎ )5( 

(*) رواه البخاري (754): ومسلم (037771» وأبوداود (7779)» والنسائي »)70٠0(‏ وابن ماجه (01/0). 
(5) عون المعبود .)7580١/1(‏ 

(4) شرح أبي داود /١(‏ /ا/01). 





إشارانه صَإِلئاعَيدوَسَرَ دارين 


وكان يُشِيرُ بَِّدِهِ أحيانًا؛ تَعبيرًا عن ترك أمر ما: 

0 َارٌ إلى رَوجِهِ ميموئة يَدَءته بَرَد النّوبٍ الذي أحضّرَتة؛ للتشِيفٍ بعد العُسلٍ: 

فعن بوه سَدْعنْهَا» قالت: «وَضَعتٌ ل َبَألئَة َلوسر س0 فاغتسّل من الجَنابَة» 
ثم أَتَتهُ بوب حينّ اغْتَسَلٌء فقال بِيدِهِ هَكّذا) يعني: ز5ه0". 

قال ابن رَجَب وَعَدلمَة: «واستَدَلٌ بعضّهم بَرَدٌ انب متألةيدوهة اذوب على مَيموئَةٌ على 
قراف اللنفيني» ولائلةنة فيمعل الكراكدة يل عل ]ذأ كفنت بدن #بكقاء ولا أن 
ِعلّهُ هو أولى, لا دَلالَةَ للحديث على أكثرٌ من ذلك. كذ قالهُ الإمامٌُ أَحَد وغَيرْهُ مِنَ العلّماء. 


وأكثرٌ العلا على أن اليف مِنَ الصّسلٍ والوضوءٍ عَيُِ تكرويء وقد روي فِعلَهُ عن 
جماعَةٍ من الصَّحَابَة منهم اعم وغلان وعل د 72 . 


ع 5 ع دك 
03 وأشارَ إليهم في مَرَضِهِ: «أن لا تلدوني»: 
فعن عائشةً ودَلتَدْعَنْهَا» قالت: لَدَدنا تسر الله صََائَةءَ َلوسر 0 مَرَضِه فأشاة: «أن لا 
تلدُوني»: فملنا: كَراهيَةٌ المريض للدَّواءء فلن) أفاقٌ قال: ٠‏ ل: لا يَبِقَى أحَدٌ نكم إلا لَدَّ غَدُ 
العبّاس؛ فَإنَّهُ م يَشهّدكُم)9. 
قال النووي وَمَداَه: ١قال‏ أهل اللقةة اللدوة: هو الذواة الذئ نَصث في أحَدٍ جانيي فم 


دم لدو و 


المريض» ويدحلُ هناك بأُصيع؛ وغَيرهاء وككاونه وقال منه ؛ لددتة: أللة وَالتَدَدتٌ أنا. 


وإنا أمَرَ صتاعِموعةبلَدّهم ؛ عقوبَة َم حينَ خالّفوةٌ في إشَارَتِه إليهم: ١لاتَلْدُوني)‏ ففيه: 
أن الأشارة المنميمة كَصَريح العبارّة» في نحو هَذْهِ المسألة). 


)١(‏ الماء الذي يغتسل به. 

(؟) رواه البخاري (7577))» ومسلم (07117): وأحمد (277/851.» واللفظ له. ولفظ البخاري: «فناولته خرقةَ فقال 
بيده هكذاء ول يردها»» وفي رواية لأحمد (757857): «قالت: فناولته خرقة فقال هكذا -وأشار بيده-: أن لا 
أريدها». 

() فتح الباري لابن رجب /1١(‏ 5 77). 

(5) رواه البخاري (458 5)» ومسلم (232717)» واللفظ له ولفظ البخاري: فجعل يشير إلينا: «أن لا تلدوني». 

(4) شرح النووي على مسلم (5 .)١1919/١‏ 





اليبانا أحوال المصطفى مَكَدَعَكهوسَةَ 


5 6 ا 2 فم - 2 ص 0 ع 2 1 0 

جاء في روايةٍ عِندَ أحمَدَ: «قَرَأيتهم يَلَدُوتهمء رَجلاء رَجَلاء فلدَ الرّجِال أجمَعون, وبَلَعْ 
7 عٍِ ّ كك 5 5 0 5 ع 3 2 3 ع تن 

اللدودٌ أزواج النبيّ صَرَسَعيِيِسَىَ فلددن امرّأة» امرأق حتى بَلْعْ اللدوذ امرَأة نا" 

0 8 0 و م ع ص 2 ع 5 ١‏ 

قالت: إني -والله- صائمّة» فقلنا: بئسَّما ظئنتٍ أن تَترَكَكِ» وقد أقِسَمْ رسول الله 


3000 2 000 0 00 0 
صََإْلْنَهْعَِيَهِوسَلر) فلددناها -واللهت وإِمًا لصائمّة)”" 








- 


6 فاشناة إلى أصحابه بإتمام الصلاة ات أي بكر لما 3 نه لوس خرج إليهم. ف 


مَرَضِهِ الذي مات فيه: 


ا 


فعن أنس بن مالكِء أنْ أبا بكر كان يُصَلٍّ طَمء في وبع النبيّ َإلدَعبدومَةٌ الذي توق فيه. 
حتى إذا كان يومٌ الاتّينِء وهم صَّفوفٌ في الصَّلاة 2 النبيَ صَااعكوسَة سترَ الحُجرَّة 
يَنظَرٌ إلّينا وهو قائِمٌ» كن وجهَة ورَقَةُ مُصحَفٍ”" ثم تَبَسّمَيضحَكُ» فهمّمنا أن تَفتينَ نَ 
الفرّح بِرُوْيَةِ النبيّ صَتاعددوسَة فنكّصٌ أبو بكر على عَقِبَيهِ؛ِ ِيَصِلَ الصَّففَّ وظَنّ أنْ النبيّ 


سه خارجٌ إل العّتلاة» فأشار البنا النبي مَإئَاعيدوسة: أن أََبًُا صَلائَكُم). وأرخى 


5 


ع 


ل ل عر 
السّترَ فتوقّ من يومه”". 


* وأشارَ إلى أصحايه بلّزوم السّكيئَةٍ عندَ التِّيرِ من عَرَقَدّ ورك التَّراحُم» والتّداقع: 


2 ظّ ٠.‏ يد ا ا ع 8 2 7 
فمى حديث جابر بن عبدالله يَعَْيدَعَنْةاه فى صفة حجة النبىّ صَإِْلْنَهعَلِتَهِوسََ: «وَدَفْعَ رسول الله 
ل ا 7 1 5 0 و 
صَإعيدوَسَةَه وقد شَّتْقَ للقصواءٍ الزمامَ» حتى إن رَأسَّها لَيُصيبٌ مورك رَحله*» ويقول بيده 


)١(‏ قال ابن أبي الزَّناد -أحد الرّواة-: «لا أعلمهاء إلا ميمونة»» قال: «وقال بعض الناس: أمّ سلمة». 
(؟) رواه أحمد (754810)» والحاكم (7/451)» وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه محققو المسند. 
() يعني: من الجمال» وحسن البشرة» وصفاء الوجه. 

(5) رواه البخاري (580): ومسلم (519). 

(5) المكان الذي يضع فيه الراكب رجله؛ ليستريح من وضعه في الرّكاب. 











إشارانّهُ صبَلدَءلوَسٌَ يفن 


اليُمتّى: «أتّها الناسء السّكيئة السّكيئةً)؛ كلما أتَى حَبَلا مِنَ الجبال27 أرتَى ها قليلاً حتى 
ضحد حت أتى املف 


وأشارٌَ إلى أصحابه بكَفض الصَّوتٍء في الذّكرء والدّعاء: 

فعن أبي موسّى الأشعريّ وإِتَعف قال: كنَا مع رسول الله مَلئعكدوسةَ في غَرَاة فأسرّعنا 
الأوبَة» وأحسّنًا العَنيمَة فلَ) أشرّفنا على الرّزداقٍ”" جَعَلَ الرجل مِنَا يكير بأعلى صَوتِه. 

فقال رسولٌ الله َئكوّسة: «أيّها الناسٌ»» وجَعَلٌ يقول بيدِهِ مَكّذاء -وَوَصَفَ الراوي 
أنه يْشْيدُ- فقال رسولٌ الله ستنتوسة: «أيّها الناش. إِنّكُم لا تُنادونَ أصَمَّ ولا غاتبًاء إنَّ 
الذي تنادوق دون روس رَوَاحِلكم)9. 

وفي رواية الشبحَين -واللفظً للبّخاريّ-: « يا ها الناس! اربّعوا”” على أَنفسكم؛ فإنَّكُم 
لاتدعونَ أصَكٌ ولاغائبء إِنَهُ مَعكُمء إِنَّهُ سَميعٌ تَريبٌ» تَبَارَكَ اسمُة وتعالى جَدَّه). 


6 وكان نوس يُشير يّدو أن يسم عليه وهوفى الصّلاة: 
5 5 2 2 3 0 3 ع 2< و 
فعن زهير بن مُعاوية حددني أبو الزبير» عن جابر وََِيَعَنُ قال: أرسّلني رسول الله 
8 7 ع 7 و 5 55 كط رض 
نيمس وهو مُنطَلِقٌ إلى بَني المصطلقء فَأنَنَهُ وهو يُصَلِ على بَعيرِه» فكَلْمتَه فقال لي 
بِيَدِهِ هَكّذا -وَأُومَأ زهي بِيّدِو-» ثم كَلْمَِهُ فقال لي هَكذا -فَأومَأ زُعَيدٌ -أيضًاح- بِيَدِهِ نحو 
ك1 000 قير رك # م م3 ا ود 2 5 01 ا 
الأرض-» وأنا أسمَعْة يَقرَأء يومِئٌ برَأسِهِ فلا فرّعَ قال: «ما فعَلتٌ في الذي أرسَلتكَ لَهُ؟ 
0 م ع ره ب _- 24 
فإنَهُ م يَمتَعني أن أَكَلَمَكَ إلا أن كنث أَصَلٍ). 


قال رُهَيدُ: وأبو الزبير جالسٌُ مُسَتَقبل الكعيّة» فقال بَِدِو أبو الزبير إلى بتي المُصطلقٍ» 
فقال بِيدِهِ إلى غير الكعبة". 


)١(‏ هو: المستطيل من الرمل. 

() رواه مسلم .)١15١4(‏ 

) الُزداق: كل موضع فيه مزدرعٌ» وقرى. 

(5) رواه الإمام أحمد ,)١9105(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري (75997): ومسلم (5 .)717١‏ 
(5) ارفقوا. 


(1) رواه مسلم (055). 





إيارضن أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌََ 
وعن رامين عدر وي فال: : خرج وسو اه لد ءوسل إلى َباءِ يُصَلّ فيه» قال: 
نيدافنة الأشياته لما علي وهو يُصَلّ) قال: فقلتٌ لبلال: كيف رَأيتَ رسول الله 
اااي بذ عليهم سينا كنوه مره عليه وهو نض ؟ قال مقرل ذا اي كد 
وبَسَط جَعفَرٌ بن عَونٍ - أحدُ الرُواةِ- كَقَّهُ وجَعَلٌ بَطنهُ أسفَّلء وجَعَل ظَهِرَهُ إلى فوق7". 
وعن صَهيبٍ وَتِتَاعَك قال: «مَرَرتَ برعلود لله صَلئءِبوََةٌ وهو يُصَل فسَلَّمتُ عليه 
فرَدإشَارَة» قال: (وَلا أعلَمُهُ إلا قال: إشارَ مني 


من اكوامءى #20 ع و2 - 
قال المباركفوري وَمَئلََة: «وأحاديث الباب تَدّلْ على جُوازٍ رَدّ السّلام بالإشارة في 
الصَّلاةِ وهو مَذْمَبٌ الجُمهور وهو الحّق)”". 


قال العراقيٌ ومََه: «وَأكثَرٌ العْلّاءِ مِنَ السَّلَفِ واللّفٍء على جوَازٍ الإشارّة في 
لعا را ع ا لر عت مُفْهِمَة وبهذا قال مالكُ» والشافعئٌ» وأَحَدٌ 
وقد ورد في الإشارة في الصَّلاةٍ أحاديثٌ» تَكاد أن تَبلُمَ حَدَّ اتات والأصَحّ عند 
أصحابنا الشافعيّة: أنَهُ لا بطل الصَّلاةٌ بإشارّة الأخرّس الُفهمَة كالناطقء وتَقَلَ 
ان 0 2 اسم بأسانيدي عن عائشةً سن أنبا كارك أمر 
خادِمتها تَقِسِمٌْ المرَقَهَ فتَمُرٌ بها وهي في الصَّلاة فتشيرٌ إِلّيها: أن زيديء وتَأَمُرٌ 
بالسّيءِ سمي تو به وهي في الصّلاق؛ وعن ابن عم نتة' 2 ؟ وما إلل 
رَجُلٍ في الصَّفٌ -وَرَأَى حَلَلَا-: أن تَقَدّم وعن عبدالرحمَن بن أبي كيل: إن لَأعْدّها 
للرّجل عندي كنا لذ يَعدلي في الصّلاة)9. 


0 
ا 
الي 


2 
< 








.)186( رواه أبوداود (471)» والترمذي (7751)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (475)» والترمذي (/77), وحسنهء وصححه الألباني.‎ 

(") تحفة الأحوذي (؟/ 37037). 

(5) طرح التثريب (5/ .)59١‏ 








إشارانّهُ صبِلدَءلوَسَةٌ ضنن 


* وكان -أحيانًا- يُصَوّبُ يَدَه ويَرفَعها؛ للتّمثيلٍ: 


7 - ريد 5 5 ل يَمِتَعَنٌ 0 أ و 
فعن ابن مسعود وَلِنَدُعَنَةُ» قال: قال و الله ءوسل : لاح ”0 حدا حَدَا منكم 


أذان بلالٍ -أو قال: نِداءٌ بلال-. من سُحوره؛ فإنَّهُ يُوَدنُ -أو قال: يُنادى- بكّيل؛ ليَرَجِعَّ 
قائمكو”"2 ويوقظ نامك 


وقال: «ليس أن يقولٌ هَكَذا وهَكذا -وَصَوَّبَ يَدَهُ ورَفَعَها-. حتى يقول هَكذا). 
2 | 0 
وفرج : بإن إصبعية 


٠‏ 0 2 كم ٠‏ و ٠‏ ع عترصي بين عا 3 عبرم 
وفي رواية لمسلم: «إن الفجرٌ ليس الذي يقول مَكذا -وَجمع أصابعه» ثم نكسّها إلى 


َه 


:2-5 5 ال برلل ده لز م عر ل لد سمي ررس 
الأرض-. ولكن الذى يقول مّكذا» -وَوَضَعٌ المسَبِحَة على المسَبِحَةٍ ومد يديه-). 


قال القرطبي وَمَدئَهُ: ١تَحَصَلَ‏ مِنّ الوايتت: أنه أكار إل أن المَجرٌ الأول يَطلَمُ في السّماء» 

ثم يَرتَقِع طَرَفَهُ الأعل» 358 طَرَفْةُ الأسمّل. 
وأمًا المَحرٌ الصَادِقٌ: فهو الذي يَطلَمُ مُعتَرضَاء ثم يعم الأ ذاهبًا فيه عرضًاء 

و خط أي: 1 

2 1 5 8 031 5 2< ص ٍِ و ع 5 
ولَفظٌ البخاري: «وَليس أن يقولٌ المَّجِرٌ أو الصُّبحُ-» وقال بأصابعه» ورَفَعَها إلى فوق» 
وطأطأ إلى أسمّلء «حَتَّى يقولٌ هَكّذا». وقال زهي -أَحَدٌ الرُواةِ-: (بِسَبَابتَيه إحداهما فوقٌ 
3 3 1 

الآخرّىء ثم مّدها عن يَمينِهِء وشا|لو). 
قال النووي يَمَدْلَئَهُ -يَعدَ أن ساق رواياتٍ الحديث-: «وفيها -أيضًا-: الإيضاح ف 

اليانء والأشازة؟ لزيادة اليبان فق ابيا" 

)١(‏ قال النووي يرَمَئلته: «لفظة «قائمكم» التضوية: مفعول: «يرجع)ء قال الله تعالى: (فإن رجعك الله)» ومعناه: أنه 
إنما يؤذَّن بليل؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيردَ القائم المتهجّد إلى راحته؛ لينام غفوةٌ ليصبح نشيطاء أو 
يوتر -إن ل يكن أوتر- أو يتأمّبٍ للصّبح -إن احتاج إلى طهارة أخرى- أو نحو ذلك» من مصالحه المترتّبة على 
علمه بقرب الصّبح». شرح النووي على مسلم (/9/ 54 67. 

( رواه البخاري :.)2575١(‏ ومسلم .)١١97(‏ 


(") المفهم »)١١177/4(‏ باختصار. 
() شرح النووي (/ 504). 





5 أحوال المصطفى صََِلَعدَووسَ1َ 


ف كف عرد ف أة 
+ إشارته مليوس بِيَدِهِ إلى بعض اعضاء الجسم 


كان صَإَئاعيوَسَةَ يُشيِرُ - أحيانًا- إلى بعض أعضاء الجسم؛ لا المعنى» وتقريره. 


وهل الوسيلة اتعليية ثفيدةٌ للمعلم؛ اكرام حي كانه فهو نقد إل مقو فين 
أعضاء جسيهء بخلافٍ العصاء أو الارضة التعليمة أو الخريطة» أو قر هاة فين قد 


َتوَفَر له في كُلٌ الأوقات. 


و 
ومن أمثلة هذه الإشارات: التعليمُ بالإشارة إلى الأَدُنِء والعين: 
* ققد أشارَ رَ النبي ملعك د إلى د وعبنه؛ تحقيقًا لإثباتٍ صف ي السّمع والْبَصّر لله تعالى: 


قال سُلَيمٌ بن جر مولى أبي هريرة: : سمعث أبا هريرة يقرأ الآية: إل لله يامر 
أن نَوَدُوأ الامضي إل أَميهًا 4 إلى قرا تعالى: مإْسَهِيعًا بَصِيرَا # [النساء: 54]» قا 
رسول الله يدود يَضَعُ إهامهُ على أَدِ والتي تليها على عَبنِد). 

قال أبو هريرة: «رَأَيتٌ 1007 الله صَِئءعيدوسَة يَقَرَؤّهاء ويضع إصبعيه ) 


قال المقرئٌ -أَحَدُ الرّواةِ- : ا(يعني: إن الله سَمِيع بَصَيرٌ يعني : أذ شيا ويَصَرًا)7". 


قال أبوداود يَمَدأنَهُ: «وهذا رذعل لقي 
فالكية: ولا به يُتِبتونَ لله تعاالى اس ولا صِفَةه ينا سَمَّى ووّصَف تَفْسَهُ تعالى بهء وأَثْبئَهُ له 


00 الله صَِآلدَةْعك ووس . 


قلا ب يُثبتونَ أن الله هو السَّمِيعٌ التصيث ولا أنه يَسمَعْ» ويّرّى» ومبِصر؛ فِرارًا -برّعمهم- 
مِنَ التَسْبِيهِ بالمخلوقِينَ؛ فتَزَّهُوهُ عن صِفاتٍ كاله التي وصَّف بها نَفْسَه وهو أعلَمُ بتَفسِدء 
وبغيرو)7". 


.)5564( رواه أبوداود (/51/7)؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 
معارج القبول (717/1؟).‎ )١( 





إشارانهُ صَدعَيدوسَةٌ حكن 


وقال ابن عثيمينٌ حمَداللةُ: «أحيانًا 3 السو ل وه الصّفَة من صفات الله 
بالقول» وو كما بالقملة ودللك حي ثلا قو لَّهُ تعالى: ##سَيِيعا بَصِيرا © فوَّضَعٌ مامه على 
ا والتي تليها على عَيئِه؛ وهذا إثبات للشمعء والبصرء بالقول: والفعلٍ)"". 


فَوَضعْ النببيّ مَئعيوسَةٌ إصبَعيهء على أذ وعَينِهء عند قراءته: «#سَمِيعا بصِيرًاف» فيه: 
و8 )#4 9-6 5 3 و م “مر 
إثبات صِفةٍ السّمع والبَصّر لله تعالى» وأَنّهُ سبحانه يَسمَّع ويبِصِرٌ. 


و واقاه النبي صَإلئاعيوسَةٌ إلى عَينهء عندّما حدّثهم بِصِفَةِ الدَّجَال؛ٍ تدليلُا على كَذِبه فى 
تعواة الألوهيّ وأنَّ الله تعالى مُنره عن كُلَّ عَيب: 


فعن عبدالله بن عمرٌ دقمنة» قال: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عند النبيّ سَلئَعكدوَسق فقال: «إنَّ الله لا 
يخفي عليكم. » إنَّ الله ليس بأعوَرَ -وَأشارَ بيَدِهِ إلى عَينِهِ-» وإنَّ المسبح الدَّجَالَ أعوَرٌ العَيِنِ 
اليُمتى» كَأنَّ عَيئهُ عِنَبَةٌ طافية")7. 

وإشارَةٌ النبنّ سروه إلى عَينهِ عند قولِه: «إنَّ الله ليس بأعوّرً»» مِنّ الأدِلّةِ على إثباتٍ 
ني اين ل تعال» لتحقيي الوصفي يعني: أن بن الي من كل عَببٍء كاوكتينء 
كلاف الخال الفاقِدٍ لإحدى عَينَيهه وذلك من أعظّم الأول على كَذِبِهِ. ْ 


0 3 عو 1 يل مس عع َ- 5 73 2 ذه عم 
وعن عفبهة بن عامر» قال: سمعت رسول الله صَإْإْنلَعَلِنَدِوْسَلمَ يقول: «رَبنا سَمِيعٌ تصيرة). 


واكاك تووال عي" , 


00 


قال ابن عُثيمينَ وَمَدلئَهُ: «وَبهذا تَبِيّنَ وُجوبُ اعتقادٍ أنْ لله تعالى عَينِين؛ لأنّه مُقتَصَى 
النص» وهو المنشول عن أهل السَّنْةَ والحديث)©. 


.)57/4( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

(؟) بارزة» غير ممسوحة. 

(9) رواه البخاري (/1٠1/5)؛‏ ومسلم .)١59(‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير (9/1/0)» وحسنه الحافظ في الفتح /١11(‏ 1/7”). 
(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1/ .)١19١‏ 





لذن أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 


والدكال: «أعوَّرٌ العَينِ اليمتىء واليسرَى؛ أن كل واحته كينا عور اة؛ إن الأعوّر 
من كُلّ شيع: : المعيبٌ» لاسيً) ماك ينص بالعَينِء وكلا حَئّي الدَّجّال مَعبة عَوراءٌ» إحداهما 
بدعاباءوالا رت بعيبها2900, 


وأشارٌ النبي ءوس إلى أنفهء عِندّما ذَكَرَ أعضاءً السّحود السَّبعَةِ: 


_- و 
فعن ابن عبّاس ود قال: قال النبينٌّ صبلتاعيوسَةَ: «أمرت أن أسجُدٌ على سَبِعَةٍ سبِعةٍ أعظّم: 
على الجبهة -وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أنفهِ -, واليّدِين والزّكبََينِ وأطرافي القَدَّمَنِء ولا تكفِتَ 
تياب والشّع2. 


75 
د كن 


فإقارة بََلئَة َلوسر بِيَده وعل أنفه» العَرّضِ منها: تيان ان الجبهة والأنفَ عضو واتحده» 
فدَلّ عل أَنّهُ مان دودةٌ سَرَّى بين اله والأنفي© 
وقال الشَّبحُ ابن عُتَيمِينَ تمذاكة: «لّو كان الأنفٌ مِنّ الجبهَة حك وحَقِيقَة» ما أشارٌ إليه؛ 
ولوكان عي شاف لقا عليه وجَعَلَهُ مُستَقَلّا فكانتٍ الأعضاءً اند إذا: فهو تابعٌ» 
فهو من الَبِهَةِ خكًّء لا حة حَقيقَة؛ ولهذا أشارَ إليه النبي َلوسر إشارَةً) 9 
وأشارَ النبيّ يوس إلى فجه؛ تذكيرًا لأصحابه» بأهوال يوم القيامّة: 
لمن شاب بو عاير ان : حَدَنَي المقدادُ بن الأسوّدٍ قال : سمعتٌ رسولً الله صَآلعيووصَةَ 
و انُدنَى اللمشيوة القيامَةٍ منَ ا خلق» حتى تكونّ منهم كَيقدار ميل). 
قال سَُلَيِمٌ بِنُ عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أَمَسافَةَ الأرضء أم لان الذي 
كبحل به العينْ؟ قال: «فيكونْ الناسٌ على قَدرٍ أعمالهم ني العَرَقِء فمنهم مَن يكونٌ إلى 


(5) رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (5915). 
() عمدة القاري (5/ 47): باختصار. 


(5) الشرح الممتع .)1١9/9(‏ 





إشارانّهُ صبَلدَءَلوَسَةٌ ردان 


كد مر 1 5 و 59 5 أ و م 2 1 

كَعبَيهِه ومنهم من يكون إلى زَكبَتيه» ومنهم من 7 . حَقوَيهِه ومنهم مَن يُلجِمّهُ العرّق 
9 8 و 

إلجامًاا» -وَاشانَ رسول اللّه ينه لوس بيده إلى فيه- 


له له 


قال ابنُ عَلَانَ مدنا (ومنهم: مَن يلحمة عرق إلجامًا»: أي صل إلى فيه وأدئةة 
5 1 5 0 7 5 2 و 
كرد له بمنزلة د مِنَّ الحيواناتء كَّها قال الراوي: «وَأشارٌ رسول الله صإلتييسق 


مك 


وين فوائدٍ الإشارة في مِثلٍ ذلك: 


2 


٠ 5 0 -‏ لي 3 0 57 عر مه - ير بو + 
صَرف تَوَهُم المجاز» فلا يَصلحٌ أن يُقول قائل: المقصوذ بإلجام العَرّقٍ الناسٌ -يَومَعِلٍ-: 
خُصولُ الكرب العَظيم كم لا إلجام العَرقٍ حَقيقَةٌ. 


وأشارَ النبينٌ موس إلى فيه تأكيدًا على الثْقَةِ فيا يقول وأنَّهُ معصومٌ: 

فعن عبدالله بن عمروء قال: كنث أكنْبُ كل شيء أسمَعْةُ من رسول الله حراتتكدرتة» 
أريدٌ حفظة فتهتني قَرَيشء وقالوا : أتكتبٌ كُلّ شيء تَسمَعْفُ ورسول الله مإإقاطييوهة بَدَدْ 
يتكلم في العَصَبٍ والرّضا؟ فأمسكتُ عن الكتاب, فذَكَرتُ ذلك لرسول الله ماتتكبيتة» 
اوكا نا سعد إك فيه» فقال: «اكتّب؛ فوالذي تّفسي يِه ما يرج منه إلا حَقٌ076. 


6 واقاوافة طاشطديدة إل الشافده تحذي امن غخطر الكلمة 


- 


5 ا م 3 00 5 5 
فعن سُفيانَ بن عبد الله الثقفيٌ يََتََعَن قال: قلتٌ: يا رسو ل الله حدثنى الي 
و أ 
خوّف ما ف عَلِنَ؟ فأ 


- 
1# ,ين تخ 


5 رخ الى - 0 
قال: اقل رَبُّ الله ثم استقم). قلتٌ: يا رسول الله ما أ؟ 
تفسبه» ثم قال: «هذا)9'. 


وفي حديث مُعاذِ بن جَبَلٍ كتلتاعة تثء قال: كنت مع النبيّ صَآتعكيوء في سَفَرِهِ فأصبّحتٌ 


.)58515( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين (5/ 5948). 

(") رواه أبوداود (771557)» وصححه الألبانٍ في الصحيحة .)١891757(‏ 
(5) رواه الترمذي »)751١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 





3 أحوال المصطفى صَإَِلدَعيِوسَكٌَ 


يومًا قري منه» ونَحنُ تُسينُ فقَلتُ: يا رسول الله أخيرني بِعَمَلٍ يُدَحِلِي انهه ويُباعِدُني 
عن النار» قال: القَد التي عن عَظيمه وإنَّهُلمَسِرٌ على من يسّرَهُ الله عليه: تَعبَدٌ الله ولا 
5 در ب طيئا وِم الصَلاك ون لكك وتصوم زعضاك ولع اليه فم قال رألا 
دك على أبواب اخَرٍ: الصَّوم ند والصدقة َدَ تُطِفِومٌ الخطيئَةٌ ك) يُطِفِيئٌ الماءٌُ النار وصَلاة 
سا 2 الكو ل 1 .اصرح سر 
الرجُلٍ من جوف اللَّيلٍ) ثم ثلا : 9( نتجاف جنويهم عَنالْمصَاجع # حتى بَلَعْ «إيَحملونَ 4 
[السجدة: ١5‏ حلا .]١‏ 
3 2 0 ع 2 
- ثم قال: «ألا أخيرك برس الأمر كُلَ وعَمودء وؤروّة سَنامه"2؟). 
- فلت لديا رسولالله. 
5 رعو 3 و - وو ل ١‏ ا م 2 ارا و 
_- قال: «رَاس الآمر: الإسلام. وعموده: الصلاق ودذروة سَنامه: الجهاد). 
ع 2 0 4 
- ثم قال: «ألا أخيئك بولاكِ ذلك كُلّو؟). 
- قلتٌ: بَلء يا نَبّ الله. 


200 


فَأْحَدَ بلسانه. قال : كنف عليكٌ هَذا). 

- 2 5 يا نَبىّ الله» وإنّا مُواحَذُونَ بم تتَكَلّمُ بهو؟ 

ع -- خب ع و م و 

- فقال: الَكِلَتكَ أمّكَ يا مُعاذًا وهل يكب الناسّ في النار على وُجوهِهم؛ -أو: على 
مُناخرهم-. إلا حَصائد ذٌ ألسِتتِهم ؟70. 

َأَخَذٌ النبيّ صََلئكدوسة بلسانه أمامَ مُعافِ فيه: توضيحٌ للفِكرة الْْرَادٍ إيصالهاء وهيّ: 
حل 00 الناس النارَ. 
وهو كرين الكَركِ 0 الزورء وَالقدف: وال اليك والكذث واكك 


والشعة: وخيثهاهة الموبقات: 


امع 


)١(‏ أعلاه والسَّنام: ما ارتفع من ظهر الجمل. 
() رواه الترمذي (7717)» وصححه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 178). 





إشارانهُ مليوس > 


4 ا عر مه 59 
وقد سيْلَ رسول الله سيوم عن أكثرٍ ما يُدجَلٌ الناس اند فقال: ١تَقوّى‏ الله 
وحسن الخلق). 


وسيل عن أكثّر ما يديل الناسٌ النارّء فقال: «العم والقَرج)2"0. 


1 - ع ا ع ع2 5 7" 2 2 ع 
وروى الإمامٌ مالك» عن رَيدِ بن أسلم» عن أبيه: أن عمر بنَ التطاب دَخل على أب بكر 
2 8 ر عر عي.. ١ ٠‏ اود ضر 
الصّدَّيِقِء وهو يَِبِذٌ لسائة» فقال له عمرٌ: مّه! غَمَرَ الله لَكَ. 


فقال أبو بكرة (إن هذا أووقق الموارة3", 


ا و 2 5 ع4 ا عر 03 596 

3 وأشارَ النبى صَإإِلدَمُعَلِبَهِوْسَلمَ الل لسانه -أيضا-؛ لِيبكن أن اللسان من اسباتب العذاب» ومن 
7 5 
ساي الرسة 


فعن عبدالله بن عمرٌ وؤئقة» أنَّهُ قال: كُنَا جلوسًا مع رسول الله صَإئاطبيوسك إذ جاءَةُ 
ا تح 3 ل ل 3 2 4 0 07 0000 3 5. 
رَجل من الانصار» فَسَلمَ عليه» دم أديرَ الانصاري» فقال رسول الله صَْلْلَهْعَِتَهِوسَلمَ : (يا آخا 
ع 2 ىم ع 2 
الأنصار, كيف أخي سَعدٌ بن عُبادَة؟)» فقال: صالحٌ”"» فقال رسول الله مََئعكيوسٌَ: «مَن 
8 1 7 ره 3 لت" لسر ايه 1 1 
يَعوده مِنكّم؟). فقامَ» وقمنا م وحن بضعة عش ما علينا نعال» ولا خفاف» ولا 


0601 


ل ولا قَمُص 0 ميث وثلك اليا حتى جدثئناة» فاستأخرٌ قَومَهُ من حوله؛ حتى 


ع 


شير يناعي اللي 


_. 5 07 ل 2 8 ٠. ٠‏ 7 2 د 
دنا رسول الله صََنَهءَلِتَوِوْسَلرَ وأصحابة الذينَ مَعَهَء فقال صََأَلدَهءَتِهِوَسَلَ : «أقل قضى؟2). قالوا: لايا 
رسول الله. فبكى النبيّ روسك فلا رَأى القَومُ بكاءً النبيّ موسر بَكّواء فقال: «ألا 
تَسمَعونَ؟ إِنْ الله لا يُعَذْبٌ بدَمع العبنء ولا بحرن القلب» ولكن يُعَذْبُ بهذا -وَأشارَ إلى 

٠.‏ ؟ دس م بىىره) 
لسانه-» أويرحم) 8 
)١(‏ رواه الترمذي (5 »273٠١‏ وابن ماجه (5757)» وحسنه الألباني في الصحيحة (91/1). 
() الموطأ (73771)؛ وإسناده صحيح, ورواه ابن وهب في الجامع ١7(‏ 5): وأخبرني زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر 
ابن اللاطاب» أنه دخل عل أي بكر الْصدّيق» وهو قابظّن غل لسانه بطرف ثوبهه ركه في فيه ... فذكره» بفحوه. 
إفرفق أي: مريض: وهو من باب التّفاؤل» كتسميتهم اللّديع ستليا + تفاؤلاً بأن يسلم مما أصابه. 
(5) رواه البخاري (5 ,)١117١‏ ومسلم (475). 





م أحوال المصطفى صَآإئَاعبوَةَ 


قال القاري يَمَدآنَه: «ولكن يُعَذْ ذَّبُ بذا»: أ ي: إذا قال ما لا يرضى ي الربٌء بأن قال شَرِّ 
مِنَ الجرّعء والتياحة. 


أو يُرَحَمَ): أي: مهذاء إن قال خيرًاء بأَنٍ استر جع -مَتَلّا- أو | سَتَغْفَرٌ أو تَرخم)0". 


حر تتو لين عنم 


وأشار صَإآَََعَيِوَسَةَ على رَأَسِه عِندّما قال: «إلا أن يَتَعْمَّدَنٍ الله بِرَحَةِ منه» وفَضل»: 
05 0 اام ل ا هد ل و 
يَفِسَّرُ مبذه الإشارّة» مَعنّى قوله: «يَتَعَمَّدَى الله). 


فعن أبي هريرة يعن قال: قال النبيٌ صَئادوسةّ: «والذي نَفْسي بِيَدِهِ إن منكم من أَحَدٍ 
1 1 0 5 بل 7 585 ع ع 0 ١‏ 
يُدخْلَهُ عَمَلَهُ الخَنْةه قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «وَلا أناء إلا أن يَتَحَمَدَىٍ الله برَحَةٍ 


منه» وفَضلٍ) ووَضَعَ يَدَهُ على رَأسو!" 
ولفظ مُسلم: قال الي صََآلدَةعكَ ووس : «ليبس َحَدٌ نكم لنسيه غهلة) قالوا: ولا أنتٌ يا 


رسول الله؟ قال: «وَلا أناء إلا أن يَتَعَمََدَن الله منه بِمَغَفِرَق وَرَحَةَا وقال ابن عون بيده 


2 عردم 


ين تر يي لتر 


هَكَذاء وأشارَ على رَأَسهِ : «وَلا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله منه بمَعْفِرَ ورَحمَة). 


عمو 


2 الى بألل لوس لأصحابه» أنه ما من أخَذ 6 اد إلا بمَضلٍ الله ورحمتهف 


حتى هو عِإئَاعيوََةَ فقال: «إلا أن يَتَعَمّدَيَ الله منه بمَغْفِرَة ورَحمّةَا. 


ودَلَلَ على هَذاء وزاده وذ ضيحًاء فوّضَعَ يَدَهُ على رَأسِه) وهذا هو معنى: ١يَتَعْمََدَنَ)‏ أى: 
ا وهو مَأخوذ من (عَمدٍ السّيي)؛ لأنكَ إذا أغمّدت السَيفء فقد البّستهُ الغمدّء 


ده >2 ر(م) 


وسارته به 


2 


03 * ووَضّعٌ إصبَعهُ في فوه. وجَعَلَ يَمْصَّهاء وهو يتحكي هم قِصَّةَ قصّة أحدٍ الذينَ تكلموا في المهل: 
2 1 7 شر رك وعدا مروت 1 د 00 
فعن أبي هريرة وَََعَتة أن رسول الله مِإَلئاعَيوَسَةَ قال: «لم يتكلم في المهدٍ إلا ثلاثة: عيسَى 


.)1737 /7( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
وأحجد (؟٠ 6 واللفظ له.‎ ))58١5( رواه البخاري (0571/7), ومسلم‎ )5( 
.)5910//11( فتح الباري‎ )9( 





إشارانّهُ صبِلدَاءلوَسَةٌ ذخان 


ابن مَريَمَ وصاحب ريج . .. وساقٌ الحديتَ» إلى أن قال: «وبينا ص يَرضَعٌ من َم فم 
َجُلّء راكِبٌ على داب فاركة! اوقا 0 بنقالت ل : الهم اجعَلٍ ابني مِثلّ هَذاء 
فتّركَ الَّديَّ وأقبَلَ إليه. فتَظَرٌ إليه فقال: الله لا تجلني شلك ثم أقبلَ على كَديهء فبَعلَ 
يَرتَضِعْ ). 

قال أبو هريرةً: فَكَأنٌ أنظْرٌ إلى رسول الله مَإلدَعييوكء وهو يحكي ارتِضاعَةُ ياصبَعه 
القتاية ف قبوء مكل بنطها... إلى ار القديهة" 


وأشارَ النبيٌ متإفاعرَة إلى صَدر؛ بَيانًا لَحلّ التّقوّىء وهو القَلبُ: 

فعن أبي هريرة وَعَِتَعَك قال: قال رسول الله معديو وََيّ: «لا تحاسّدواء ولا تَناجَشواء ولا 
نباُضواء ولاتدايرواء ولاّيع بعضكُم على بيع بعضء وكونواعباة الله إخواناء المسلم أخو 
المسلمء لا يَظلِمُكُ ولا يله ولا يمره التوَى هاهناء - وَيُشيدُ إلى صَدرهِ ثَلاتَ مَرَّاتِت 
ع روي نز ادر لاط كُلَّ المسلم على المسلم حَرامٌ: كك وال 


م 


3 وأشار مَآَتعييوَسَةَ إلى صَدرِه؛ به سانا منه لله لاينظرٌ إلى الصّوّر والأجساد. 000 
إلى القلوب, والأعمال . 


سر .و ع 
تعن اغوي فزاع قال: قال رسولٌ لله عبس : (إنَّ الله لا يَنظرٌ إلى أجسادٍكُّمء ولا 
إلى صو ركُم؛ ولكن يَنظِرٌ إلى قُلويكم» وأعمالكم». وأشارٌ بأصابعه إلى صَدرِو». 


قال القاري يَمَدْلنَهُ: «ولكن 0 إلى قلويكم): أ إلى ما فيها مِنّ اليَقين» والصّدقء 
والإخلاص» وقصد الْرياءء والنمة وسائر الأخلاق الرضيّة والأحوال الرديّة. 


)١(‏ نشيطق» قويّة. 

(؟) الشّارة: الهيئة» واللّباس. 

(؟) رواه البخاري (587 7), ومسلم (59050). 
)روزا سك 4ه 

(5) رواه مسلم (59075). 





لدان أحوال المصطفى صَإدَءَهوَسَ1َ 


«وَأعمالكٌم»: أي: من صَلاحهاء وقسادهاء فيُجازيكُم على وفقها00". 


وهذا الحديث حُجَّةٌ على مَن يَترُكونَ العَمَلَ بزعم سَلامَةٍ القلوبء وصّلاحها؛ إذ لو 
صَلَحَت قُلوهم: لَصَلحت أعرافُم. ْ 

قال ابنُ رَجَبِ وَمَثتَة: ١مَتَى‏ استّقامَ القَلبُ على مَعرِقَةِ الله» وعلى حَشِيّتِهه وإجلالك 
ومهابته. وعَيه وإراقتهء ورّجائوء وُعائه والوَكٍ عليه والإعراض عنَ) سواه استقامّتٍ 
الجوارح كلها على طاعته؛ فإنٌ القَلبَ هو لِك الأعضاءء» وهي جنودم فإذا استقامَ الملك» 
استقامّت جنوذه. ورّعاياة)27". 


وكان النبيّ مَناعِدِدوْسَةٌ يَضَعٌ يَدَهُ - أحيانًا- على رَأسِ بعض أصحابهء أو يُشيرٌ بها إلى 
صَدرِه؛ تَنبِيهًا منه له على أمر مهم أو لَفنَا لانتباهه: 


* فَوَضَعَْ يَدَهُ على رَأس عبدالله بن حَوالَةَ: 


فعن عبدالله بن حَوالّة الأزديٌّ وَََعَك قال: بَعَثْنا رسول الله صَآدَيووسَةَ لنَعْنَمَ على 
أقدامناء فرَجَعناء فلم تَعْنَم شَّيئَّه وعَرّفَ المَهدَ في وجوهناء فقامّ فيناء فقال: «اللهمّ لا 
4 ا ا 2 ع4 2ه - 2 
كلهم إِيّ؛ فأضعف عنهم» ولا تكلهم إلى أنفيهم؛ فيّعجزوا عَنهاء ولا تكِلهم إلى الناس؛ 
فيِستَأُروا عليهم'" ثم وضع يده على رَأمي» رمعاي تر الالو تيا إن كوا 
إذا رَأَيِتٌ الخلاقةَ قد قد نَوَلَتِ الأرضض المقدَّسَة فقّد دَنَتِ الزَّلازِلُ والبلابل©, ولا 
العظام؛ والكاقة -يومَئِلُ- أقرّتٌ من الناس» من يَدى مذي من رَأْسِكَ)9©). 


فَوَضعٌ الي َبَأَلتَة َلوسر يَذَه الشّريفَة عل و أسن صاحبه» فيه جَذْتٌ للانتباو» وتقريتٌ 


للنهي, 

)١(‏ مرقاة المفاتيح (0// ع 

(؟) جامع العلوم والحكم (509/5). 

() الحمومء والأحزان. 

(5) رواه أبوداود (7075)» والإمام أحمد (77541)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وقال محققو المسند: 


قد . ع 
« ضعيفء. وفى متنه نكارة». 





إشارانّهُ صرَلدَءلوَسَةٌ خان 


وقد وجّهَ لنب صَالئاعيدوَةَ عبدَالله بنَّ حَوالَة لسُكم الشَّامء تقال «شتصية الأمد إل 
أن تكرتو جدر ةا ند جُندٌ بالشّام وجُندٌ باليمَنِء وجندٌ بالهراق»» قال ابن حَوالَ ل 
مي ا ««عليك بالشا؛ ونيا خيرة اومن أرطي يجني إليها 
خيرَتَةُ من عِبادوء فأمًا إن أَبَيتّم؛ فعليكم بِيَمَيكُم. واسقوا من عُذُرِكُو '؛ فإنَّ الله تَوَكَلَ لى 
بالشَّام وأهله)27. 
0 ونكت بيده في صَدرٍ صاحِبه وابصّة بن مَعبَدِ: 


هه 


فعن وابصّة بن مب تنه قال: أَثُ رسول اله مؤقتطيدة» وأنا ريد أن لا أ ينان 
ال والإثمء إلا سَأَلتَهُ عَنهه وإذا عي هدعت اقل الناس ء فقالوا: ِلَيكَ يا وابصَةٌ عن 
رسول الله ةيروس إِلَيكَ يا وابصّة» فقَلتُ: أنا وابصّةٌ» دَعوني أدنو منه. فإنَّهُ من أحَبٌ الناس 
ِل أن أدنوٌ مئه» فقال لي : «ادنُ يا وابصّةٌ ادن يا وابصّةٌ». فدَئَوتُ منهه حتى مَسَّت رُكبتي رُكبنَهُ 
فقال: (يا واب ِصَدُ أخبئلك ما جدت تَسألني عن أو تسآلني؟» فقُلت: يا رسولٌ الله فأخيرني» 
قال: اجنت تُسألِي عن الود والإثم» قُلتُ: نعم» فجَمّعَ أصابعة اثلاث فجَعَلّ يَنَكُتُ بها في 
متدرف» وقول ايا وابصّةٌ استَفتٍ تَفْسَكٌَ» البدُ ما اطمَأنَ إليه القَلبُء واطمَأنت إليه النمْسُ» 


والإثمُ ما حاكٌ ني القلب. وتَرّدّدَ في الصّدر وإن أفتاكَ الناس» وأفتوك)2. 
الإشارَة إلى العاق: 


فَعنِ ابن عام :8 أنَّ رسول الله مََتَعيِيومة جاء إلى السَّقايّة فاستَسقَىء فقال 
اعباس ديا فضل» : ااكعبال لوقاف شوك الله مَئاعيدوسَةٌ بشّراب من عندهاء فقال: 
«اسقني)» قال: يا رسول الله 4 إِنّم تخلون أيديّهم فيه» قال: «اسقني», فشر بَ منه» ثم أَنَى 
رَمَرّمَ وهم يُسقون» ويَعمّلونَ فيهاء فقال 00 إِنَكُم على عَمَلٍ صالح». ثم قال : دلولا 
أن تُغْلّبوا لَتَرَلْتُ حتى أضَعَ ابل على هَذِو) يعني : :عاتقف وأشار إلى عائقدة). 


)١(‏ الغدير: مستنقع ماء المطرء صغيّرا -كان- أو كبيّرا. 

(1) رواه أبوداود ,»)7١754(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (07509). 

() رواه الإمام أحمد »)18٠١1(‏ وحسنه المنذري في الترّغيب والترهيب .)7"0١/7(‏ 
(5) رواه البخاري .)١776(‏ 





لاا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


قال ابنُ حجر يَمَلتَة: «الذي يَظِهَرُ أنَّ مَعناه: لّولا أن تَعْلِبَكُم الناسٌ على هذا العَمّلِء إذا 
رَأون قد عَعِليُةُ؛ لرَغْبَتهم في الاقتداء بي» فيَعْلِوكُم بالمكائرةء لَمَحَلتُ. واستُدِلٌ بهذا على أنَّ 
سقايّةَ الحاح» خاصّة بتي العبّاسٍ)70©. 

وقد استخدّمَ النبيّ عيبو أصَابعَةُ؛ لتوضيح بعض الأمورة أو تقريرهاء أو لبان 
هئ أو حالَة أو عَدَدِ أو نَحو ذلك. ١‏ 


قَمِن ذلك: إشهادٌ النبيّ َوه رَبَّهُ على الناس» أَّهبَلَّ الؤّسالَةٌ: 
ففي حديثٍ جابر الطّويلٍء في صِمَةِ حَبَّةِ الوداع» قال معيو في خطبَةٍ عَرَفاتٍ: 
ونم تُسألونَ عَنيء فم| أنتم قائلونَ؟). ١‏ 
قالوا: تَقَهٌَ نك كد بلعث ويك وتصحة: 
فقال”" بإصبَعِه السّبَابََ يَرَعُها إلى السَّماءِه ويَنكُنها إلى الناس”":«اللهمٌ اشهّد. اللهمّ 
اشهّد) ثلاث مدّإت0, 


2 غي 52 ًُ .وكين 2 3 

* وإِذا صرت هم مَثلاء رَبّ) استعانَ بأصبعه؛ للتوضيح: 

فعن المسكورة بن دا أن رسولً الله يتيوس قال: «ما الدنيا في الآخرّةٍ إلا كمثل 

- و ع ٠. 5 « ١‏ 0 1 و ع 0 1 
ما يجعل أحَدّكُم إِصبَعَهُ -هَذِو- في اليم فلينظر: با يَرجِعُ) وأشارٌ بالسّبَابة"©. 

قال النووي وَمَئآد:: «وَمعنى الحديث: ما الذنيا الس إلى الآخِرَة في قِصَر مُدّعهاء وقناء 
4 5 5 ل 4ك م 9 مو 
َذاتهاء ودّوام الآخْرَة ودوام لَذَاتها وتَعييهاء إلا كَنسبَةِ الماء الذي يَعلّقٌ بالأصبعء إلى باقي 
)١(‏ فتح الباري (9/ 597). 
(؟) أي: أشار. 
©) أي: يشير بها إلى الناس» كالذي يضرب بها الأرض. 


(4) رواه مسلم .)١5١(‏ 
(5) رواه مسلم (/580)) وأحمد 56 واللفظ له ورواه المروزي في زوائد الزهد (؟1945)), ولفظه: «والله ما الدّنيا 


في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه السّبّاحة -أو السّبابة- في اليو فلينظر: با يرجع»؛ وإسناده صحيح. 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم .)١197 /١11/(‏ 





إشارانّهُ صبِلدَءكوَسَةٌ اليانا 


2 وكذلك مس بأصابعه. قرب ليام السَّاعَةٍ: 


ها« 


فعن سَّهلٍ بِنِ سَعدٍ السَّاعِدِيٌ قال : قال رسولٌ الله ]لم عَتوِوْسَلَرَ: «١بَعِثْتٌ‏ أنا والسَّاعَةَ كَهَذْهِ 
من هَذْهِ -أو: كَهَانَينِ-) وقرّنَ بين السّبَابَةَه والؤسطّى". 


قولة- فَوَقَرَقَ بين السَبابَةة والوسطى» لي ل 
الؤُسطّى» وبأن رَمَنَ بَعيَيهه تَعقَُهُ السّاعَةُه من خَيرٍ مآ ل ني آخرٌ بينة وبين السَّاعَةٍء كّ)ا قال 
في الحديث الصّحيح : «وأنا الحاشر» الذي يُحْدَمُ اناس على كَدَمي؛ وأنا العاقبت 2002 


وني إجماع العُقَولٍ على أن العيانَ أقوّى مِنَّ الحبرِ» دَليلُ أن الإشارةٌ قد تكون في بعض 
المواض ضع أقوى مِنَ الكلام”". 


ا 


2 وكذلك ضِمّ أصبعيه؛ للدَّلالَةِ على القرب: 


5 0 7 0 - 2 107 
عن انس بن مالك» قال: قال رسول الله صَإلنَهعَلِتَهوْسَاعَ : (مَن عال جاريتين 2 حتى تبلغاء 
جاء يوم القيامة» أنا وهو) وض أصابعة*) 


و كناف اناك مسقي للدَّلالةِ على مَنرلَةِ كافِلٍ اليتيم: 
فقال صَرَتعَيِوَسة: «أنا وكافِل اليتيم”” في اج َكذاا وقال بِإِصبَعَيهِ: السَّبَّابََ والووسطى. 
وفي رواية: 
«وَأَشَارَ بِالسَّبَابََ والؤسطىء وقرّجَ بينها سينا ". 


.)851/( رواه البخاري (5101): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7577)» ومسلم (75705). وانظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 370”). 
(؟) شرح ابن بطَّالٍ (9/ .)55١‏ ْ 

(5) قام عليه بالمؤنة» والتربية» ونحوهما. 

(5) رواه مسلم (57171). 

(5) كفالة اليتيم هي: القيام بها يصلحه. في دينه ودنياه. 

(0) رواه البخاري (5 ,)07٠‏ (5000). 





بحن أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


د ا يماي ا ا 


لي كال نيع إلى قوم الوأ مهم ال كا لب اه 
وكذلك كافِل اليتيم» 1 اكز كفالة ىالا دول امعط بل ولا أنياةه و رةه وتعلية 


وبين أَدَبَة فظَهّرَت مناسَبَة به ذلك)2. 
* وشَبّهَ بأصابعِه حال الجن حينَ استراقٍ السّمع مِنَ السّماء: 


عن أبي هريرة يتنه أنَيّ اله سم قال: «إذا ََى ال الأمر في اماه ضرت 
الملائكة بأجنكتها؛ خُضعانًا القوله, كأنَهُ سِلسِلَة على صَفوانِ", فإذا فُرّعَ عن قُلويم؛ 
قالوا: ماذا قال َبكُم؟ قالوا لذي قال: الح وهو العلِنٌ الكبيد فَيَسمَعْها مُسرّقٌ قَ السّمع» 
ومُسئَرِقُ السّمع هَكَذاء بعضْهُ فوقٌ بعض -ووّصَفَ سُفيان" بكم فحَرّفهاء وبَدَّدَ بين 
أسابوو- دع اللي ؛ فيلقيها إلى مَن تحت ثم يُلقيها الآخَر إلى مَن تحته. حتى يُلقيّها على 
لسان السّاحِرِء أو الكاهنء فرَبّ) أدرَكَ الشَّهابٌ قبل أن يُلقيّهاء ورٌبّا ألقاها قبل أن يُدرِكَه 
فَيكذِبٌ تمعها ماله كَذيَة. فثقال: أليس كد قال لَنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيُصَدّقُ بتِلكَ 
الكلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنَ السّماء». 


07 7 بن جين ندا ب بي 5 6 7 ا 00 - 2-0 ا اي 6 
وني رواية: «وَوَصَفَ سفيان بِيَدِِ وفرّجَ بين أصابع يدِهِ اليمنى» نَصَّبّها بعضّها فوق 
بعضص)27. 


١ 1 


قال القاري رَمَدَْنَهُ: (قولّة: ابعضّهُ فوقٌ بعض ا : توضيحٌ أو بَدَلُ وفيه معنى التّشبِيه أي: 
3 مُستَرقو السّمع» بعضَهُ راكِبٌ بعضّة مُردفنَ ركوب أصابعي هَذِهِ بعضها فوقٌ بعض. 


)١(‏ أي: الحافظ العراقي. 

(1) فتح الباري )5737/٠١(‏ باختصارء وتصرّّفٍ. 
() الصفوان: الحجر الأملس. 

(5) هو ابن عبينة» أحد الرّواة. 

(0) رواه البخاري .)58٠0(‏ 

(5) رواه البخاري .)512١١(‏ 





إشارانّهُ صبِلدَءلوَسٌَ رذن 


غين اغبي لنيز اح خب ٠‏ 0 2 5 نَّ ا 5 لي حر و م 5 ع 
«وَوَصَفَ سفيان بكفها أي: بأصابعهء «فحرفها) أي: ففرّجَ كفه «وَبددَ): أي: وفرّق 


عر رضي امنود 


«يين أصابعه) قال الطَيبي: أي بين كبفئة ركوب يعضكها فون بعض» بأصابعه)0". 


2 سي )22 5 0 0 0 .ين لني 3 - 5ع ا‎ ٠. 

فالجن يَتَرَاكَبونَ واحدًا فوقٌ الآخرء إلى أن يَصِلوا إلى السَّماءِ» فيَسمَّعَ أعلى المسترقِينَ 
الكلِمَد فيُلقيّها إلى مَن تحن ثم يُلقيّها الآحَرٌ إلى مَن تحت حتى يُلقيّها آخِرُهِم الذي في 
الأرض على لسان السَّاحِرء أو الكاهن. 


* وربَّا استعانٌ مَرََعيِدوَسدَ باليّدء في العد: 


عن قوير تر قال رسولٌ الله صإلةتقيوصة: امن يَأَخُذٌَ عَن هَؤّلاءٍ الكلياتٍ فَيَعمَلُ 
بن أو يُعَلُمُ مَن يَعمَ مبنّ؟»: فقال أبو هريرةً: فقلتٌ: أنايا رسول الله فأحَدٌ يدي فعَدٌ 
2 ا دهم 0 5 سك إل 9 ل 234 سم 4ه 
يمنا ؟ وقال: ل الناسٍ» وارضي عا بض الل لك؛ تكن أغنى الناسٍ» 
وأحبن إلى جارِكَ تَكُن مُؤْمِئاه وأحِبّ للنَّاس ما ِب نفيك تكن ؛ مُسيَاء ولا تكثر 
الفحك؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تِيتُ القَلت)9) 

وأخذّة سةكبوعة بِيَدِ أي هريرة؛ تحير 3 للقضية رقي اللسصوفة ا 

ومن ذلك -أيضًا-: 

- 7 500 7 5 و ومن و ع 

عن أبي مسعود» قال: 3 سمعت رسول الله صَبَإْلْلَهْءَلتَدِوسَلر يقول: «نَؤّل جبريل» فامني» 
فصَليث سل ل ا سس ميم بحست 
بأصابعِه حمس صَلَواتِ9) 

وعن طارق بن شيم الأشجَعيٌ» 3 سَِع م النبي َبَآَلدَعَووسَلرَ وأتام 5 فقال: يا 
زيبول الله كَيفتَ أقول حين 5 نال رَِ؟ قال: «قل: الهم اغفر لي وارعمنى. وعافنى» 
وارزقني -وَيجمَعٌ أصابعَة» إلا الإبهام- إن ملاع تجْمَعْ لَك نياك وآخْرَتَكَ)©. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 5959). 
() رواه الترمذي (7205), وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة (970). 
(') مرقاة المفاتيح (// 7371/37). 


(5) رواه البخاري ,)557571١1(‏ ومسلم 6١ ٠(‏ ). 
(5) رواه مسلم (55910). 





انا أحوال المصطفى ديوس 


مع 


ع 2 0 5 2 ثروا 2 
ومنه -أيضًا-: عن ابن عمرٌ وؤهقةن4» خُحَدِّتْ عن النبيئّ عَإلشعيدة قال: (إنَا أمَدُ أمَيّ لا 
تكتبُ» ولا تَحسّبٌ» الشَّهدٌ مَكَذاء ومَكذاء وهكذا». وَعَقَدَ الومهام ف العالعة "2 «والشّهد 
مَكَذاء ومكذاء وهكذا). يعني: : تَامَ ثلاثينَ ا" 


قال القاضي عياض مدان ) فشاو بيده و إلى الثَّلائينَ واضيع وعشرينٌ» 0 
بالإشارَة» ونا تقوم مَقامَ التق في الطَّلاقِ» والبُيوع» والوّصاياء وغَيرٍهاء ويَدُلُ على صِحَةٍ 
الاعتداد مها. 

وفي الحديث: حُجَّةٌ -أيضًا- لصِحَةٍ طَلاقٍ الأبكم» وإقرارء وشَّهادَتِهِ وحدَم إذا فهمَ 
١ 10100000‏ 

وفيه: تقريبُ الأمور بالتمديِه وهو مقصده تع بذلكء لا لخيره» وليس من أجل 
وصفه لهم بالأمية» وأئّهم لا كسبونء ولا يكتون؛ إذ كانوا لا قيلون تلالن وله هنا 
ومو اج امم ون اإقارر وكرايه بوي اس يك 
قاع مَصرٌ ذلك» وقاله بافظه في الحديث الح ولي عنهم معرقَةمثلٍ هذا الجساب» 
وإنّا وصّفهم بذلك: طَرحًا للاعتدادٍ بالمنازل» وطْرّقٍ احسابء. التي تقول عليه الأعاجم 
في صَومِهاء وفطرهاء وفصويها»”. 


ا 50 5 ع 2 2 ا ع ع ع 
وي صَإِنءدِسَةَ الأصناف التى لا تجزئ في الأضاحيء وأشارٌ بأصابعه: 


مو 


فقال البَراءٌ بن عازب: سمعتٌ رسول الله صَآئاعوسَةَ - وَأشارٌ بأصابعه-» وأصابعي أقِصَرٌ 
: 00 00" ا" : 
من أصابع رسولٍ الله مََدَعبوْسةَ يُشيرُ بأْصبّعِهِ يقول-: لا يجورٌ منَ الضحايا: العوراءٌ الييّنُ 
عَوَرُهاء والعرجاء البَيّنُعَرَجُهاء والمريضّة البَيّنُ مَرَضُهاء والتجفاغ التي لا تُنقي*0. 


)١(‏ أي: يكون تسعد وعشرين. 

)١(‏ رواه البخاري :)١1911(‏ ومسلم )٠١85(‏ واللفظ له. 

(") إكال المعلم (5/ 5.15 .)١‏ 

(5) الهزيلة. 

(5) لامح لها. 

(5) رواه أبوداود (275807» والترمذي »)١5917(‏ والنسائي »)417١1(‏ وابن ماجه (54١ا)»‏ وصححه الألبانيٍ في 
الإرواء .)١١5/4(‏ 





إشار انه صَإدءبوَسَرَ نوليان 


5 و ا ع 5 7 
2 ورما أشارً بِيَدِهِ للتقليل: 
0 


فعن أبي هريرة» نا رسول اللو سيط دكر يوم ابششعةة فقال : فيه ساعة عَذّ لا يوافقها 
عبدٌ مُسلِمٌ وهو قائمٌ بُصَنٌ يِسألٌ الله تعالى شَيئاه إلا أعطاة إيَاهُ وأشار بَِوء يُقَلها"". 


و 00 قة مره 
ولمسلم: «(وَهىّ ساعة خفيفة). 


ل قولان: آخرٌ ساعةٍ من يوم الجُمُعَةَ أو: أَنََّا ما بين أن 
يجِلِسّ الإمامٌ» إلى أن تُقضّى الصَّلاة. 


ىن ع 200 4 
* وربها شبك بين أصابعِه؛ للدلالة على بعض الأمور: 


عن جُبَيرٍ بِنٍ مُطِعِم) قال ا كان يوم خَي وضَع رسول الله نواه سَهم ذي 
الى في ني هائسي» وبتي ابه وتزلة بتي توكره ويثي عبد شسمس» فانطلقث أنا 
وعثانٌ بن عفان حتى أتَينا النبىّ صإلتتكيومك فقلنا: امراك حك اوعاب 
كر فضلّهم للمَوضِع الذي وضَعَكٌ الله به منهم, فا بال إخوازنا بَني الطب : أعطيتهم» 
أ 10 عي ا 2 20 م اد 32 
وتَرَكتّناء وقَرابتُنَا واحِدَة؟ فقال رسول الله صَاتاعديوسة: «إنّا ونوا ليم 


72 


ولا إسلام؛ وإنم نَحنُ وهم شيءٌ واحدًا. وشّبّكَ يبن أصابعه صزنتكيومة”" 
أرادّ الجلف الذي كان بين بَني هاشم وبّني امُطّلِبٍ في الجاهليّة؛ وهذا ًا كتَبَت فُرِيشٌ 
31 2 انم 5 ا . ُ 0 2 
الصحيفة بينهم وبين بَني هاشم. وحَصّروهم في الشعب. دخل ينو المطلب مع يني هاشم» 
ا به 5 1 
ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبدٍ شمس. 


06 


* وكذلك شَّبّكَ بينها؛ للدَّلالَةٍ على جَواز النَمنّع في أشهُر الحَجٌ: 


عن جابر» في حديث الج الطّويل» وفيه قولُ النبيّ صلاتقيوعة: «لو أن استّقبلت من 


)١(‏ رواه البخاري (9120)» ومسلم (807)» وعند أحمد (71779): «وأشار بكمّهء كأنه يقلّلها»» وني رواية له 
-أيضًا- :)٠١545(‏ «وقبض أصابعه يقلّلها». 
(؟) رواه أبوداود (94/0؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (/7121)) وأصله في البخاري .070٠57(‏ 





دان أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


أمري ما استَدبّرثٌ لم أَسْقٍ اهَديَ وجَعَلتُها عُمِرَة فمّن كان مِنكُم ليس مَعَهُ مد يي فلِيَحِلٌ 
وليَجعَلها عَمرَةً. 
م شُراقَة بن مالكِ بِنِ جُعشْم فقال يا رسول الله. ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فسَّبّكَ 


007 الله تلوس أصابعَة واحدَة ف الأخرّى. وقال مكلت العيدة في احج - م تبن 
لاء بل لبد أبد)”". 


# وكثٌ ماللعتيود1 م على وحدّة المسلمينٌ؛ فشَبّكٌ فشَبّكَ أصابعة: 


عن أبي موسّى» عن النبيّ َلوسر سَيَرَه قال: «إِنَّ لومي للمَوْمِنٍ عالثيان» يش بعش 
بعضًااء وشَبّكَ أصابعة7". 

وظاهرٌ الحديث الإخبارٌ» ومعناه الأمرٌء وفيه : التَحريض على التَعَاونْ اا 

وهذا الحديث وأشباهَة صَريحٌ في تَعظيم حُقوقٍ المسلمينَ بعضهم على بعضء وحَثهم 
عل التْرَاحَم وَالملاطَمَةِ والتعاضدء في غيرِ إثم ولا مكرووء وفيه: جُوازٌ التشبيه. وضَّرب 
الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهاه2». 

0 98 و ا “سن 5 57 5 و عير. أخر 54 

وقال صَرَتعيوسَةَ: «تَرَى المؤْمِنينَ في ترارهمة وتوادهم. وتعاطفهم. كمثل الحسّدء إذا 

اشتكى عَُضوًا تَداعَى له سائِرٌ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ لكر 


حسابٌ الأعداد, بإشارَةٍ الأصابع: 
مِنَ الطرّقٍ العَرَبيّة المهجورّة: حِسابُ الأعدادٍ أو ذكرّهاء عن طَريقٍ إشارةٍ الأصابع. 
قال ابنُ حجر كه : «عَقَدٌ الحساب ب اصطلاح للعرّبء. تَواضَعوه بينهم؛؟ لمكا 


.)١15١4( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (١58)؛‏ ومسلم (5580). 

(*) التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح (/18): كشف المشكل /١(‏ 05 5). 
(5) شرح النووي على مسلم .)159/١15(‏ 

(5) رواه البخاري »)50١١(‏ ومسلم (5985). 





إشارانّهُ صبَلدَاءلوَسٌَ إن 


بهِ عن التَلَمْظِءِ وكان أكثرٌ استعلهم لهُ» عندَ المساومة في البيع؛ لقَصدٍ سَترٍ ذلك عَمَّن 
ع د 2 


نهار 


7 عو 
ومن ظَريففٍ النّظم في ذلك: قولٌ بعض الأّباء: 


قرا » 0 - 5 4 2 م عو اك - 
ب برغوثٍ ليلة بت منه ١‏ وفؤادي في قبضةٍ التسعينَ 


و 


أشدقة يد الثلاقين حت ذاقٌ طَعم الجرام في | شعي 


2 3 


وعَقدٌ الثلائينَ: أن يُضَعَّ طَرَفُ الإبهام» إلى طَرفِ السّبَبََ مثل من يُمسِكٌ شنا 


2 
0 


وعَقَدٌ السّبِعِينَ: أن يحل طَرَفَ ظُّفْر الإبهام» بين عْقدَيٌ السّبَابََ من باطِنهاء ويلوي 
طَرّفَّ السََّابَةِ عليهاء مِثْلٌ ناقِدٍ الدّينار» عند التّقِح"©. 

وأقاع ا هذا الجساب. ودَلالَةٌ إشاراتٍ الأصابع على الأعداد فقّد وضّحَها الصّنعانٌ 
بقوله: «اعلّم أن قرلة فى حذيث ان عمد (وَعَفَدَ كلانا ومين" إشارة إل طريقة 
مَعرِوفَة تَواطأت عليها العَرّبُ في عقودٍ الجسابء وهي أنواعٌ مِنَ الآحادِء والعَشراتِ» 

و 

والمئين» والآلوفٍ. 

أمَا الآحادٌ: فللواحد: عَقَدٌ الخنصّر إلى أقرّب ما يليه من باطن الكنف. وللاثتين: 
عَقَدٌ البنصر مَعَها كَذلك» وللثلانّة: عَقَدٌ الؤّسطَّى مَعَها كَذلك» وللاربعة: حَل الخنضّرء 
وللحَمسَة: عن البطر فعياء دون الوسطى» وللسّئّة: عَقَدٌ البنصرء وحَل جميع الأناميل» 
وللسّبعةٍ: َسط البنصر إلى أصل الإبهام ينا يي الكففّ» وللثانية: بَسط البنصر فوقّها كذلك» 
وللشقة قبط ابيط فوقيا كذللك». 

وأمًا العَشّراتٌ: فلها الإهامُ والسّبَابَةُ. 


.)1١8/17( فتح الباري‎ )١( 
عن ابن عمر: «أن رسول الله عدوم كان إذا قعد في التّشْهّد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده‎ )( 
.)080( اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وحمسينء وأشار بالسّبّابة). رواه مسلم‎ 





اانا أحوال المصطفى صَإنَءَهوَسََ 


0 


َللعَشَرَةٍ الأولى: عَقَدٌ رَْسٍ الإبهام على طَرَفِ السَّبَابَِ وللعشرينَ: إدخا ل الإيهام 
ين القكانة والر سيط + وللثلاية : عَقَدُ رَأْسٍ السّبَابَةِ على رَأْسٍ الإبهام؛ عَكسٌ العَشَرَق 
وللأربَعينَ: تَركيبٌ الإيهام على العَقدٍ الأوسَطٍ مِنَ السب وعَطفُ | الإييام إل أصلياء 
وللكمسية: عَطفُ الإبهام إلى أصلهاء وللسميَ: تركيبٌ السّبَابَةٍ على ظَّهرٍ الإبهام؛ عَكسّ 
التق وللكبعية: إلقاة واس الإببام غل التق الأرقط وق الشتانةهووة طرف السائة 
إل الاباك ولقادة: وذ طرف السََابة إلى اصلهاء روط الاببام غل جنب السبابقة هن 
ناحيّة الإبهام» وللتّسعينَ: عَطفتٌ السبَابَةٍ إلى أصل الإبهام» وضَمّها بالإيهام. 


0 5-5 و 
وأمًا المئين: فكالآحاد إلى تِسياتَةِ» في اليد المُسرَّىء والألوفٌ كالعشرات. في المُسرَى20". 


0 6 سر و ا هه 26 0 5 5 5 5 01 - جتن ١‏ اتير 
وفد استخدم النبى صَدَهءَلووَسََ بعص هده الإشارات؛ لتبيين مقدار شىءع» او لبَيانِ هيئته» 
ع 3 5 79 و رد اعد مع عر د ابر 58 0 - 
أو نحو ذلك,. وإن لم يكن مراذه عبس العَدَدَ المصطلحَ عليه بالإشارة المعهودة. 


قَمِن ذلك: 
عن أبي موسّىء. عن النبيّ موسر قال: «مَن صامٌّ الدّهرّ يق عليه جَهَسَم مَكذا4 
وق 6 


اله 


وعن أبي عثانَ النّهديٌء قال: أنانا كتابٌ عمر ونّحنُ مع عَتبَة بن فرقَدٍ بأذْرييجانَ : أن 
رسول الله مَئعيبوَسَةَ نبَى عن الحرير إلا مَكَذا» وأشارٌ بِإصِبَعَيهِ اللَيِّنِ َليانٍ الإهام””', 
قال أبو عثانَ: فيه| عَلِمناء أنَّهُ يعني الأعلاة©. 


.)18725857 /1( سبل السّلام‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (191/17)» وصححه الألباني في الصحيحة (75057). 

() عقد التّسعين: أن يجعل طرف السّنّابة اليمنى في أصلهاء ويضمّها ضباً حك بحيث تنطوي عقدتاهاء حتى 
تصير مثل الحيّة المطوقة. فتح الباري .)1١8/1١1(‏ 

(5) رواه ابن حبّان (7085)» وابن خزيمة .)5١655(‏ 

(5) وفي رواية مسلم: الورفع لنا رسول الله مَرَئَصيِيوءَةَ إصبعيه؛ الوسطى والسَّبَابق وضمّهم)». 

(1) وهو ما يكون في الثياب من تطريفيء وتطريزء ونحوهما. والحديث رواه البخاري (087/8)» ومسلم .)5١19(‏ 





إشار انه صَإلداعبوَسَرَ ليان 


وفي رواية: اتى عن أبس الخَريرء إلا وض إصبّع» أو إِصبَعَينِء أو ثَلاثٍء أو أربَع'. 
وأقناة كنب وغنة قب 1 

قال النووي يَمَدَلئَه: «وفي هذه الرّوابَة: إباحَةٌ العَلّم مِنَ الْحَرِيرٍ في التّوبِء إذا لم يَزد على 
أربَع أصابع» وهذا مَذْهبتاء ومَذْهَب تَ الجمهور)27". 

ني سا كود بر عر «لا إِلَهَ 
إلا الله ويل للعرب من . اق ت7" فيِحَ اليوم من ردم يَأجوج ومأجوج" مثل هَذِوا 


وك بإصبعه 4 الوبهام» 6 
قالت زَينَبُ بنتُ ججحش: فقَلتٌ يا رسول الله: كبلك وفينا الصَّالحُونَ؟ قال: ١نم‏ إذا 
رآ 1- 3 اله 


قال العينيٌ وحَذلَة: يعني : جَعلَ الأصبع السبابة به في أصل الإبهام؛ وضَمّهاء حتى لم يبق 
يبا الاخلل بيت وهو من توافكات المحساب)2"7. 


جه فق 


)١(‏ رواه البيهقي »)57١4(‏ وهو في مسلم (75079)» دون قوله:7 وأشار بكمّهء وعقد خمسين»» وعقد الخمسين: 
عطف الإبهام إلى أصلها. 

.)5//١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() والمراد بالشرٌ: ما وقع بعده من قتل عثمان, ثمَّ توالت الفتن» حتى صارت العرب بين الأمم؛ كالقصعة بين 
الأكلة. فتح الباري (17/ .)1١1/‏ 

(5) المراد بالردم: السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين . 

(5) رواه البخاري (77755), ومسلم (5880). 

(5) عمدة القاري (778/15). 





ناد 


توضيحائة مَئءيومَةٌ 5 


توضيحاتة صَكَدْعَكيسَرَ 


ِنَم التَّدرِيسٌ والتّعلِيمُ في زَّمانِنا اهيّامًا بالعَا بوَسائِلٍ الإيضاح. كالرّسوم, والمترائط» 
والْجَسّماتٍ وغَيرهاء وهي وسائل مُفِيدَةٌ ومُهمّة للغاية» في التّوضيح: والتّلِيم؛ _- 
استَخدّمَ النبي ليدوم بعضٌّ هَذْهِ الوّسائّل والتّوضيحاتِ التّعلِيمية؛ ركم 
وشائل الويضاح بسكل سَهِلِء له يكل فيه» يحصل به العَرَضء ويَوَّدي المقصود منه» 
فمن ذلك: 1 : ْ 


2 التَوضيحُ بالرسمء والنط: 
استَخدَمَ النبيٌ مَِئَعيبومَةَ الرسمَ والمقط في الأرضيء بِيَدِه أو بعضّاء ورَسَمَ أشكالًا 
هل لي مُعَيرَةٌ عن المقصود. 


1 و 3 َك‎ 27 5 ٠. 
1 فون ذلك: أنه رَسَمّ خطوطا؛ للتعبير‎ * 
عن الإنسان» وأجَله وأَمَلى وما‎ 


و سص 


يَعرض له: 


0 


3 


فعن عبدالله بن مَسعودٍ صََتقَعك قال: 
2 2 500 - 2 هج ا 
خط النبىّ َِإِدَعَيِوِوسَةَه خطا مِرَيْعَاء وخط 

و عم ةع 


شطا ق الوسطء ارجا مه وشط شططًا 
صغارًاء إلى هذا الذي ف الوَسَط» من جانبه 


الحا 

















نض أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


الذي في الوَسَطِء وقال: «هَذا الإنسانٌ» وهذا أجَلَّهُ حيط به -أو: قد أحاطً به-» وهذا الذي 
ع ٠‏ 00 3 5 ع وى وير لد و ع مع 

هو خارجٌ أمَلَهُ وهذه الخطّطٌ الصَّغْارٌ الأعراضٌء فإن أخطآهٌ هذا تَبَشَهُ هذاء وإن أخطآأهُ هذا 

مش أ 


, 2001 


وم 


الأعراض: الآفاث العارضّة لَه 

يعني: إن سَلِمّ من آقَةٍ ميَسلّم من أُخرّى» وإن سَلِمَ من الجتميع» ول تُصبه آَةّ من مَرَضِ» 
07 دان ْ 

قال ابنُ بَطَالِ يمذلكة: ميل النبيٌّ يدوه أمَلَ ابن آدمَ وأَجَلّهُ وأعراض الدّنيا التي لا 
تُقَارفَهُ بالخطوطء فجَعَلٌ أجَلَهُ اط المحيطء وجَعَل أمَلَهُ وأعراضَةٌ خارجَةٌ من ذلك اللتقا. 

ومعلومٌ في العُقول: أنَّ ذلك الْقطّ امُحِيطً بو الذي هو أَجَلّه أقرَبُ إليه مِنَّ الخطوط 
الخارجَة منه)”". 

وفي هذا الحديث مِنَّ الفقه: 

حُسنٌ التَعليم» والتَوَصّل في تفهيم الحكمَّة كن لا يَفهَمُها إلا بصَرب امثال» والتشكيلٍ. 


وهذا أصلٌ لغَيرِهِمِنَ الصّوَرِء مَايتَوَضَّلٌ الإنسانُ في تَفهيم الناس له برب مِنّ الأمثال» 
والأشكال©. 


وعن أنس بن مالك يتيكغت قال: خط النبينٌ ةيوم خطوطاء فقال: ههَذا الأملٌ؛ 
هذا أجلة شيع هو كذتاك [فاياءة الخط الأد ث0 


4 331007 ةمه ورم ل ََ 2 5 و م - 
وفي رواية: أن النبي مَِإَِعَيِووَسَةَ خط خطوطاء وخط خطا ناحيّة» ثم قال: «هَل تدرون 


.)14119/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)578/1١(‏ 

(*) شرح البخاري لابن بطّالٍ .)16١ /1١(‏ 

(5) الإفصاح عن معاني الصّحاح, لابن هبيرة (؟/ 97). 
(5) رواه البخاري (551/4). 





توضيحاة دعوم ردنا 


و 


ما هذا؟ هذا مَثَلُ ابن 51م ومَثَلُ المتَمَئيء وذلك اط الأمَلُ بينا هو يَأمُلُ إذ جاءهُ 
ا 

فيرن النبي صَلتَةءووسٌَ لأصحابه ويه نض أن الأجل أة بت إل الأساوعا كمات قاضاد 
بالط المحيط به إلى الأجَلِه ولا شك ل أن الذي يحيطُ بوه أقرَبُ إليه من الخارج عَنة”". 


و 
صَلفٌ 0 


قال القاري يَمَالئة: «إذ جاءَهٌ الحا الأقرّبُ): وهو الأجَل حيط به من كل جانب» 
وأخطأة الحم الأيكت الخارج من دائرّة الإحاطة» يه من قصور الأمَلِء وقال لم 
مله : ١قولّة:‏ «قَبين| هو كذلك»: أي: هو طالب لأْمَلِهِ البَعيده فتدركة الآفات التي هيّ 


ع 


أقرَبُ إليه» فْوَدّيهِ إلى الأجَل المحيطٍ به)”". 


0 .4 2 1 57 50 5-5 . الااعي غير ٠‏ ع2 ينو جد. ١‏ ينيل عن تير - 
وفي رواية: أن ار الله ا قال: «هَذا ابن دم وهذا أجَله) ووَضَعٌَ يده عند 


3 


قَفاة» ثم يَسَطّها فقال: :او مَل ونم أملّهُ9. 
عن اذ اعلة اقرت سمو قله 


وني رواية: أن رسول مايوه جمَعَ أصابعَة» فوّضَعَها على الأرضء فقال: «هَذا ابن 
ته 5 ين اتيز عع الم اع ع 2 م 3 5 000 عر 5 0000 َه ع 
دم ثم رَفْعَهاء فوّضَعَها لف ذلك قليلاء وقال: «هَذا أجَله), ثم رَمَى بِيَدِو أمامّة» قال: 
ده عر لو 
١وَثم‏ أمله) 220 


الأحاديك كلها كاذ فِقَدّه على أن الأجَل» أقرّبُ مِنَ الأمّل”". 


فالاننان تسكن بوواةالأقل و الال يض ورا الاسان: 40 الأقل يعن شاول 
الإنسانء والأجّل أقربٌ إليه منه. 


.)4/( رواه البيهقي في الكبرى (5005)؛ وفي الشّعب (91/17/5) وابن ن أبي الدّنيا في قصر الأمل‎ )١( 
.)778/1١( ينظر: فتح الباري‎ )0( 

(7) مرقاة المفاتيح (///7579/4). 

(5) رواه الترمذي (7775)» وابن ماجه (5777)» وصححه الألباني. 

(5) فتح الباري .)778/1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد »)١177728(‏ وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 

(0) فتح الباري .)578/١11(‏ 





ا أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَكرٌ 


فالعاقلُ يَنشْغِلٌ بقَربٍ الأَجَلِء أعظّم مِنٍ انشغاله بالأمَلِء ولا يَركَنُ إلى الدنياء ولا 
يَطْمَيْنٌ إليهاء بل يكونٌ كما قال النبيّ مآتعيِدوَة لابن عمرّ: «كُن في الدّنيا كأنّكَ غَرِيبٌ» 
أو عابر سَبيل). 

وكان ابن عمرّ يَعَية: يقولٌ: «إذا أمسَيتٌ فلا تََظِرِ الصَّباحَ» وإذا أصبّحت فلا تَنسَظِر 
المساء» وذ من صِحَتِكَ كَرَضِكَ» ومن حَياتِكَ لَوتِك)0". 

قال ابنُ رَجَب يَمَاتَة: «هّذا الحديثُ أصلٌ في قِصَرٍ الأملٍ في الدّنياء وأنَ لمؤمنَ لا ينغي 
لهاوكفة الأياارظا روعي ةا ولع فواسرلكن يض ان يعر نبوا كان عل كناد 
سَمَرِ ييحُ جهارَةُ للرّحيلٍ. 


وقد انّمَقَتَ على ذلك وصايا الأنبياع وأتباعهم»". 


وقال بعض الحَكّاء: «الجاهل يَعتَمِدُ على أمَلِِ والعاقِل يَعتَمِدُ على عَمَلوا!". 
يامن بدنياة اشتغل وَعَدَهُ طول الأمل 
الموث يأن بغفة والقباصندوقٌ العمل 
ل ل حمَداللةُ: د اه كار 0 


الاسبتعدادٍ لأمر الآخرّة فمّن سَلِمّ من ذلك» 0 بإزالته)2». 


2 ورَسَمَ النبيٌ كدوم حُطوطَا؛ للتعبير عن الصّراطٍ اقيم وسُبْلٍ الشّيطان: 

قال عبلالله بر مسعودٍ وتقعة: خط رسولٌ الله سإاتكيوهة حَلَا يدوه ثم قال اذا شيل 
2 3 00 1 و1 8 
الله » مُستقيًَ)) قال الم شط غن تماد ينه » وشالهء ثم قال: «هَذِهِ السَبل» وليس منها سَبيل» إلا 


.)6515( رواه البخاري‎ )١( 


(1) جامع العلوم والحكم (7/ .)١175‏ 
(*) أدب الذّنيا والدّين (ص”7١٠1).‏ 
(:) فتح الباري /١11(‏ /5500). 





توضيحاثة بذعو ونا 


عليه شَيِطانْ يدعو إليها. ثم قَرَأ: 9و أن هذا صراطِى م تتكونا ناير لا تين الشيده 


[الأنعام: «237]16. 


وعن جُاهِدٍ يَمَْلنَك في قول الله تعالى: «إوَلَا تَنَيعُوأ ألسَبَل فَتَفَرَقَ بكم عن سيلو 4 
[الأنعام: »]١167‏ قال: «البدَعٌ» والشّبهاتٌ)0". 


وراك الوااسق ورقياة اتوي يعر الإنسلدزلان1ء لاني في قولٍ الله : تعالى: 
مون هدًا» «هى إلى الشّرع الذي جاء به محمد كدهع ووَسَررٌ) مله 


ررد لق د ل و2 22 ب ده راق - 
فيدخل فيه: «كل ما بَينَهُ الرسول داوس من دين الإسلام» وهو المنهج القويم» 
والشراط اليكو فاتّبعوا حملت وتنصيلة ولا تعدلوا عَنه فتقَعوا ف الضلالات)©). 


وتُلاحِظ في الآية كيف قال سبحانه: ولا تَتَِعُوأ سبل فَتَمرَقَ يَكُمَ عن سَسِلِيو 4؛ 
فوَحَدَ (سَبِيلهُ)؛ وحَمَعَ السبل الأخرّى. فقال: (الشتق) لأنَّ الى واحِدٌء وباقي السَبْلٍ 


الأخرَى متَمَدقَق ومْتشَسد؟ كا قال سبحائه: «لأسد وي ادر امنا فرج بو الماع 
و 


إِلَ ألثور» [البقرة: /4]781 ع (الظّلّات)» ورخل (التوْرَ)0©, فالص اط واخن والشييل 
الموَصّلُ له واحِدٌء واللهُ هو اين للسّالكينَ على شُلوكو©. 


وقال جابرٌ بن عبدالله وتللاعة: كُنَا عند النبيّ عابو فسخ خط و خط حَصّن عن 


1 يَمينوه وحط حَطْنٍ عن يسارو ثم وضَمَ يده في الحطً الأوسَطِء فقال: لهذا سَبِيلٌ الله 
ياه ون هذا صرطِى مُسَدَقِيمَا فَأَتَبِعو: 1 لا يعوا الشل تدرف كرحن 
مَل 4# [الأنعام فنا 


2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5171)) وحسنه الألباني. 
() تفسير الطبري (9/ .)5072١‏ 

(") المحرر الوجيز لابن عطية (7/ 7517). 

(5) تفسير الرازيٌّ (5 /١‏ 1885). 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 42ت 7/ /51). 

() تفسير السعدي (ص١58).‏ 





(0) رواه ابن ماجه »)١١1(‏ وصححه الألباني. 





5" أحوال المصطفى صَإَدَعيَهوَسَاَ 


وهذا الحديثُ» والذي قبل أصلّ عَظَيمٌ ني لوم السّنَّةِ والإسلام بَوَسَطييِِ بلا إفراط» 
ولا تفريط. واجتناب البدّع والآهواء. 


قال عل بن أبي طالب تتئتئئة: «حَيدُ الناس: هذا التَّمَطْ الأوسَطّء يَلحَقُ بم | 
ويَرجع إليهم الغالي»0". 

وفي الحديث: «صَرَبَ الله مَبَلَا صِراطًا مُستقيَاء وعلى جَنبَئّي الصَّراطٍ سوران 
فيهما أبوابٌ مُفَنَحَة وعلى الأبواب سُتورٌ مُرخاةٌ وعلى باب ب الضراطٍ داع شرل آنا 
را ل ل ا 
يَفتَحُ سينا من تلك الأبواب, قال: ويحَكٌ! لا تَفتَحةُ؛ فنك إن تَفتّحةُ ف كليعة: والطبراط: 


1 1 ع غبده راع 52 ل 
الإسلامء والثووان: خُدودٌ الله تعالى» والأبوابٌ الممَتحَة: تحارِمُ الله تعالى» ل الدَّاعى 
١ 5 5‏ 5 55 7 و 5 - 2 
على رَأس الصّراطٍ: كِتابُ الله عَرََمرَ والدّاعي فوقٌ الصَّراطٍ: واعِظ الله في كلب كُلُ 


مسل)0", 
* ورَسَمٌ النبي عيبم حطوطا أربَعَة تعبيرًا عن أفضّلٍ نساءِ أهل اخَنَ: 


فَعنِ ابنٍ عباس ونع قال : خط رسولٌ الله مَاعيدومةِ في الأرض خطوطًا أ وتكذوقال: 
«آتدرونَ ما هّذا؟». قالوا الشروير ةك افلرسره الله صَبدعَبوَسَة: «أفضَلٌ نساء أهل 


- 
و 


الجن : خديجةٌ بنثُ خْوَّيلِد وفاطمةٌ بنثُ محمد معدو ومَرِيَمُ بنثُ عِمرانَ» وآسيَةٌ بنتُ 
مراحم امرّأةٌ فرعَون»” 0 
فالنبينٌ عتآاعووَةِ استّمَل الرسمّ بالط هُناء وبدَأ بالسّؤال؛ تَنِبِيهًا الأصحابهء وتشويمًا 
7 لحار م ري رجاار رجاب بابي صلب واوا ابي 
معلومَةٌ في ذهن الْتحَلّم. 


.)771/9( مصنف ابن أبي شيبة (/44 4 7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
رواه الترمذي (58659), والإمام أحمد (107574), وصححه محققو المسند.‎ )0( 
وصححه محققو المسند.‎ »)7١٠١١( رواه الإمام أحمد (7101).» والنسائي الكبرى (8707)» وابن حبّان‎ )( 





توضيحاثة مَإداعَدوسَةٌ ليلا 


5 6 
* التَعليمُ با حصَى: 


من وسائل النبيّ يبود التَعلِيميّة: استخدامٌ الحَصّى في التعليم؛ للّفتِ الانتباي» 
وتأكيد الأمر» فمن ذلك: 


استِعمالَهُ مآتعيومة الحَصَى؛ للتّعبِير عن أجل الإنسان. وأمَلِه: 
ين النبن صئتِدومةَ قَضيّة أجل الإنسانء وأمَلِهء وأنَّ أجَلَهُ أسبقٌ إليه من أُمَلِه بأكثر 
من 78 ينها بالرسمء 0 وبالإشارّة بِاليّدِ -وقد تقدّم ذلك- وبَيّتها -أيضًا- 
الحصَى. 


فعن أنس يتإتئعة» أن رسول الله مَإلئئدوءةَ أحَدَ ثَلاتَ حَصّياتِ فوَضَعٌ واحِدَة ثم 
. ا علاثئيىر عار 
وضَع 57 بين يَدَيهء ورَمّى بالثالثة» فقال: «هَذا ابن آدَمَ وهذا أَجَلَهَ وذاك أَمَلهُ» التى 
رَمَى بها""". 


31 عت 


فَرَميَة ديوس للحصاة؛ ب تَعبيرًا عن الأَمَلِء قلآلة عل أن اقل الافان قرس اليدمين 


4 


أَمَلهِ. 


وفيه: تقريتٌ المغتن» بالشء المحسوس. 


2 واستَعمَلَ مده ا حصّى. ودَحرّجَةُ على رجله؛ تَعبيرًا عن رَفع | لأمائّةٍ في آخر 
الزّمان: 


3 


فعن حَدَيفَة مََِتَعَنك قال خذكنا رول ال مله حديئين قد رَأَيتَ أحد حَدَهماء وأنا 


أنتَظِرُ الآحَرَء حَدَّتّنا: «أنَّ الأماة نرت في جَذرِ قُلوب الرّجالء ثم نَرَلَ القرآنُ فعَلِموا مِنّ 


القرآن» وعَلِموا من السّنَه). 
ثم حَدَّنّنا عن رَفع الأمائّة قال: (يَنامُ الرجُلٌ النَومَةَه فض الأمائة من قَلبو فَظَل أََرّها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (170745)» وصححه محققو المسند. 





557 أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 


21 : ره وفيسظ بو اط 0 يل برامة يي 0 ِ 
مثل الوّكت'". ثم ينام النومة» 6 فتقبض الآمانة من قلبه. فيَظا أثرها مثل ا . | 2_0 : 
دَحَرَّجِتَهُ على رجللة في ال فترَاه منت وليس فيه شيٌ- ثم أنحدٌ 920 فدح جة غل 

0 ري ل اس 2 ع 18 5 9 0-6 و 
رجله- فيْصبحٌ الناس يَتَبِايَعونَ» لا يكادُ أحَدٌ يُوَّدّي الأماه حتى يُقال: إِنَّ في بَني فُلانٍ 
رَجْلَا أمينّه حتى يقال للرّجُل: ما أجِلَّدَهُ! ما أظرّفةُ! ما أعقَلَهُ! وما في قَلبِهِ مثقال حَبّةِ من 
دل من إيهانٍ»”©. 

1 عر 8 رم 200 ع ب 0 2 
فَوَضْح النبي مََنعيِيوسَة ذّهابَ الأمانّةٍ من قلوب الناسء وبّقاءَ أنَرِها الذي لا يُفِيدٌ 
شَينَاء بالمحصّى الذي دَحَرَجَهُ على رجله الشّريي؛ زيادَةٌ في البَيِانْء وإيضاحًا للمعلومَة. 
ورا 
قال ابن الملقن» عن هذا الحديث: 


١وَهوَّ‏ من أعلام نويه صَئايوك؛ أن فيه الإخبار عن فسادٍ أديانٍ الناس وقِلَةِ أمانيهم 
في آخر لمان ولا سبي إلى مع ذلك قبل ونه إلا من طريق الوّحي» وهذا تكقوله 
صَآلعَيدوسَةَ : «يَدَأْ الإسلام غَريبًاه وسَتعوة كي م5 


* واستَعمَّلٌ متَلئاءةيوءةٌ ا حصَى» وضَرّب به الأرضٌ؛ تَنويبًا بِشَّأن مَسجِدو النبوىّ الشريفي: 
ا 0 - 7 0 ا . يعس عد يده 
نِسايّه؛ فقلت: يا رسول الله» أي المسجِدين”" الذي أسّسٌ على التقوّى؟ قال: فآخذ كما من 
3 خصباء29 فضَرَبت به الأرضَء» ثم قال: (هو م 6 مَسجِدٌكُم هذا ا مسجل المديكة” "2 


5 8 سن ِ - سيد 5 ع 2 سس مي رد * دس 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدري وََزنعَك قال: دّخلت على رسول الله صَْلْنَةءَلِدِوَسَامَ في بيتٍ بعض 


)١(‏ الأثر في الشيئّء» كالتقطة من غير لون. 

(1) الأثر الذي فيه ما يشبه البثر. 

() أصابته قرحةٌ. 

()مرفعا في اللسيم. 

(0) رواه البخاري (5591)» ومسلم .)١57(‏ 
(5) رواه مسلم .)١54(‏ 

(0) النّوضيح لشرح الجامع الصحيح (9:7/ 0غ *). 
() مسجد قباء» ومسجد المديئة. 

(9) الحصى الصّغار. 

.)1794( رواه مسلم‎ )٠١( 





توضيحاثة مَإداعَدوََةٌ حو 


قال النووي يَجَلتَة: أما أخَدَّهُ ركوس امخصباء» وصَربُة في الأرض؛ اراد به: المبالَعَةٌ 
في الإيضاح؛ لبان أنَّهُ مَسجِدٌ المديئةق»7". 


و 


0 


ا 00 


ع 


أوَّلِ يوم وجل رسول الله صَََلئَءَلتهوِسَلرَ بطريق الأول والكدرى". 


ا 
الآية: ملفِيهِ رِجَالُ نحبُوت أن يكطْهّروا» [التوبة: 25١8‏ يؤيد ١‏ 2 
ار السو في جوايه سيوم بأنَ مسج الذي أَسّسَ على التّقَوّى 


اك رَفعْ م اد ذلك 0 بممسجل قباء)©). 








57 ا | نألحة |: 
71 0 2 . 


كان من عادّة العَرّبِ حي المخصّرة» والعصاء والاعتادٌ عليها عند الكلام» وفي 
المحافل» والخُطب. 


والعصا 10-07 من أضل كريوه وقداج الال ارق بطر عساو الراقين 
العظام, ما آمَّنَ ين الي الحانلدوون. 


.)١59/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هذا الحديث. 

(") تفسير ابن كثير (5/ 5 .)7١‏ 

(5) فتح الباري (/ا/ 55 7). 

(5) ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه؛ من عصّاء أو عكازة» أو مقرعة» ونحوها. 











ونا 


ب 0 
واتحّذّها سلبان بن داود لخُطيته وطول ضَّلاتِهِ. 
وكان ابن مَسعودٍ صاحبّ عصا رسو ل الله مليوس وعَدَرّتِه. 


وكان ءاه يحطْبُ بالقَضيبء وَمَى بذلك دَليلًا على شَّرَفٍ حال العّصاء وعلى ذلك 
دافا وا لخطباغ2"0. 


وقد استَعمَّلٌ النبئٌ صَدَعَدِوَسَةَ التصاء أو العودّ» في التفكير والتّنبِيه فمن ذلك: 


0 عو مي 2 5 ا - . 26 ؟ى 1 2 4 و 2 
307 4 و ل ل 2 3 4 0# 4 2 ٠.‏ 
د أنه دوس نكت بعود. أو مِصَرَةٍ في الأرض؛ تنبيها لأصحايه للتفكر في حي مهم. 


عو 


فعن عل بن أبي طالب وََزَيَدْعَكه عن النبي صَآَلنَدءَلتووَسَة: أنه كان ف جنارّة» فأحَد عوداء 


> 


يكت في الأرضي» فقال الباوكوس أخي إلا ونه كد قله ده منَ النار أو من التّقَاء 


قالوا: يا سول الله ألا تتكل ؟ قال؛ «اعملوا فكُلّ فيد !ءامن عل ولق () وَصَدَقَ 
سق ب [الليل: ه-]... الآيةً00. 


وفي رواية: ىن في جنارَة» يشيع >0 فأتانا الي َلوسر فقَعَدَ وقَعدنا حول 
بتكا عفد أ لك نكف قن د خُصرَتِه ...) اليديث©) 

قال الحافظ ومئاءه: «المخصّرَة #غضا أو تفيي» سنك الرشة: نوكأ عليه. ويَدقَعْ به 
عن وف بد خا ئزِيدٌ: وشقيت بذلك: لأقبا غم قت الخصر دغالتك: الاتكاء غلبيا21, 


َصَربَة سيط العوة» أو العصاء «ل الارض لع خوين الحجه اللمرم » بل هذا يَقَعْ 
من العاقل عند التَقَكر في شيءِ مُهمٌ وفيه تَنبيةٌ لأصحابه على ما سب يقر اليد دللته 


فال شافط ابن حجر وََدلنَة: الا و العف المذموم؛ أن ذلك إنما يَقَعٌ منَ العاقِلٍ 


)١(‏ انظر: التُوضيحء لابن الملقن (14/ 5817) شرح صحيح الببخاريء لابن بطّال (9/ 659): عمدة القاري 
77/5١١‏ 

(؟) رواه البخاري (5445): ومسلم 57410). 

(9) رواه البخاري (1755)» ومسلم (51151) 

(5) فتح الباري (495/11). 





توضيحاة مدعو الام 


17 


مدا ل ايوم ليلاي ا لاني وار تو ل ود 
2 0 1 4 تشتهيليا ف شي ون ف البناء» رت فيها فسادًا7". فذاك فى القيت 


))00 


المذموم 


* ونَكّتَ بالعود ني الأرض؛ متفكرًا: 


عن البّراءِ بن عازب» قال اخربطاع رسول الوم ]هري جدازة تحل ون الالمناره 
فانتينا إلى لَب وه يُلحَد فجَلّسَ رسول الله سََعع وسجَلّسنا حوله كَانَّا على رءويسنا 
لعلف وفي يَدِه عودٌ يَنَكّتٌ به في الأرض» فَرَفَعَ رَأَسَهُ فقال: «استعيذوا بالله من عَذاب 


القراءن وذك اريثك 


لظم طفق ولو بالعوو ن الأرضر» رشني حجن لصورة خالاو وزاك 
جَلَسنَ أصحابة حولة» كَأنّ) على رُِوسِهمٌ الطَّده وليسٌ حال هو أدعى للتَكْرٍ والاعتبار» 
من مثل هذه الحال. 


2 واستّعماً العصا؛ للتّمثبل: 


فعن أنس بن مالك أنّ رسو الله حزتطدومة مر بشَجرَةٍ يابسَةٍ لوقه فطرَبها بقصاة. 
فتنا تناك الورق» فقال: (إِنَّ الحمد' ش وسبحان اللى ولا إِلَهَ إلا الله والله اكت للساقط هن 
دلوي العبد» كا تساقَط وَدن هَذْوا 8 لشحكرة). 


0 2000 ا 00 
والمعنى: أن هذه الكلمات» تساقط دبوب العبد» فتتساقط» ى] تساقط ورف هذوا 0# لشجرة27. 


)١(‏ في الأصل: «الذي فيها فسادًا»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(؟) فتح الباري .)091//1١(‏ 

(") رواه أبوداود (51/51)» وأحمد ,)١18575(‏ وصححه محققو المسند. 

(5) قال القاري: «بالرفع؛ على الحكاية» أو على الابتدائيّة, وفي نسخة: بالنّصبء وهو ضعيفٌ» مرقاة المفاتيح 
7/50 ؛» وقال الطيبيٌ: هذه الكليات كلها بالتّصب عل اسم إث» واخيرها قولءة التساقط) بضمٌ النَّاء 
من باب المفاعلة» تحفة الأحوذي (9/ 371). 

(5) رواه الترمذي (707), وحسنه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي (3771/9). 





بم أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 


0 ومَثّلَ بتَحاتٌ ورّق عُصن الشّجرة اليابسء عن تَحاتٌ خطايا المصلٌ عَنهُ 


فعن أبي عثمانَ قال: كنتُ مع سَلانَ الفارسيٌ تحت شَّجَرَوِ وأحَلَ منها عُْصِنًا يابسَاء 
فَهَرّفُ حتى تَحَات وَقه ثم قال: يا أبا عئانَ» ألا تَسألْني أ هَذا؟ قلتٌ: ول تَفعلهُ؟ 
فقال: هكد كل رسزل الل ةدك وأنا مع نت 1 شَجَرَِ فأحَلَ منها عُْصِنًا يابساء 
فَهَرَّهُ حتى تَحات ووقت فال ديا قلا أله تساي م آنل هذه فظلث: وم تفعلة؟ 
قال: (إنَّ امسلم إذا , َوَضَء فأحسَنَ الوُضوة» ثم صَلْ الصّلُواتِ حمس تحانَّت”" خطاياف 


رم ره 


كا يتحاتٌ هذا الوَّرَ ف وقال8 راخر الككزه طرق الاق ورلذا* يم كل إة للقن 


0 


ود ودام 


يذهبين َلسَيكَاتِ د دَلِكَ و للذكيت» [هود: ."00]1١5‏ 


رك 0 قال 6ش عام 
3 وربما استعان في تفسير أيةٍ بمثالٍ نوضحي: 


4 


. ع نا بن ا 8 5 7 ا 5 ل لام 
رع اه اش مون امو م و 0 فال 
فق أن 


لين كمروأ مَك بك ممطِعين (2) عن لين و- عن التََالٍ عرس (©) ايِطمَعٌ حكُلٌ أمري 


1-١ 
وم رامين انر اند‎ 


7 َ حَلَْتهُم ما يعَلَموتَ © [المعارج م 0 الله 
مَإدعيودَةٌ على كَفْه فقال: اقول الله : يا ابنَ آدَم الى تمدق وقد حَلَقتَكَ من مثلٍ هَذْو؟ 
حتى إذا سَوّيتكَ وعَدَلتكَ مَشَيتَ بين رن وللآأرضٍ مِنكَ وئيدٌ؛ فجَمَعتَ» ومَنَعتَ» 
حتى إذا بَلَدَّتِ الََاقِىَه قَلتّ: أَتَصَدَّقٌ وأنّى أوانٌ الصَّدَّقَةِ؟)2. 


- يا التي اميتي‎ ٠. 
وفي رواية: بصق رسول الله مَرَتَاعَيِسَةَ -يومًا- في كمه ووّضَعَّ عليها إصبَعَةُ السّبَابَةَ‎ 
ا‎ 


وخر مويه ا له به على قدرٍ النفس» 


-ه 


تابوت اراق موي َم الرئم, 


)١(‏ أي: تساقطت. 

(؟) رواه الإمام أحمد (7707017), وحسنه محققو المسند, لغيره. 

(9) رواه الحاكم (5/56)) وصححه. ووافقه الذهبى. 

(5) رواه ابن ماجه ,)71١١1/(‏ وأحمد ,)١7817(‏ وصعةالوضيري ف الروافد زط 0148 





توضيحاة مدعو اننا 


د | ستخدامٌ الأشياء بِعَينِها؛ لبان حكيها: 


8 ع , ورب 


هق وسائل التي هالةوقضة التعليمية: أنه كان باز <احباتا- القن الذى يريد أن يي 
حُكمَة أو يَلفِتَ النَظَرَ إليه» ويُشيرُ به للنّاسِء وهذا أَبلّعْ من حرّدِ الإشارة إليه. 


٠ 3‏ 6 الم د 3 5 5 2 عر م 
* فمِن ذلك: أخذه مَِإَسعَيوسَرَ الحريرٌ والذهَبَ فى يَدِهِ؛ لِيبيّنَ حكمّهم): 


فعن عل بن أبي طالب وََإئةَعَنف قال: إن تَبىّ الله صلتاعدومَةٌ أْحَلّ حريراء فجَعَلَّهُ في يَمينه؛ 


يي عو ا سر عر تقل اه م م 0 8 
واخد ذهباء» فجَعَلَهُ في شال دم قال: «إن هدين حَرامٌ على كور أمتى» جل لإناثهم)"". 
قال السّنديٌ: «اخُراةة"©: استعماما لَبسَاء وإلا فالاستعمالٌ: صِرّقَاء وإنفاقاء وبِيعَاء جائرٌ 
للكُلٌء واستِعمالٌ الذَّمَبِ باتَحَاذِ الأوانٌ منه واستعماهاء حرام للكل)©. 


2 ع مع لت 5 عرس 2 - - 3 0 ء 
0 ومن ذلك: أخذه صَإْإْللَهَءَلِهوْسَلمَ وبرة من جلب بعير؛ بيانا هم عن عهمته عن أموال 
راق 2 5 0 َ 
المسلمينَ» لبَحث على ذلك غيرَه: 


بع ضين! ١‏ يتين 


5 عرس 3 5 5 0 7 1 506 2 7 5 ص 
فعن عبادةَ بن الصَّامِتٍ وََئَعَك قال: أخذّ رسول الله صَإََيِوَسَةَ يوم حَنَينٍ وبَرّةَ من 


جنب بعير» فقال: هيا أيه الناسٌ» إِنّهُ لا يحل لي ينا أفاء الله عليكم قَدرٌ هَذِوِء إلا الحَمُسُء 
7 مَردودٌ عليكم). 

وني رواية: قال عُبادةٌ بنُ الصَّامِتِ: صَلَّ بنا رسولٌ الله صَإداعَيِوَسَةَ يوم حَيّنِه إلى جنب 
عير من المقاسمء ثم تَناوَلَ شيا من البَعين فَأحَدَ منه قَرَدَةٌ -يعني: وبَرَة-. فجَعَلَ بين 
إِصبَعَيه ثم قال: «يا أيه الناسٌء إِنَّ هذا من عَنائِوِكُمء أدُوا الِْيطَ» والمخيّطً”. فا فوقٌ 
ذلك. وما دونَ ذلك؛ فإنَّ الغلولٌ عارٌ على أهلِهِ يومَ القيامة» وشّنانٌ ونارٌ»©. 


.)7371/5( وابن ماجه (7045)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)5١55( والنسائي‎ »)5٠01( رواه أبوداود‎ )١( 
يعني: بالتحريم.‎ )( 

(') حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (4/ .)١5‏ 

(5) رواه النسائي (178 5)» وابن ماجه :»)7/5٠(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (5/70). 

(5) الآلة التي يخاط بها. 

(5) رواه ابن ماجه (7/50)» وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (480). 





37 أحوال المصطفى ديوس 
فأراد البى مَإئاعيدوسَةٌ أن يبينَ للمُسلمينَ شناعة الكلرل مِنَّ العَنائم» مهما كان السََّءٌ 
العلل نافيا 


لكنّهُ م كتف بالكلام وحدةٌ؛ بل استَخدّمَ الأشياء الحقيقية؛ لتوضيح المقصود. فَأحَدَ 
بين إصبَعَيه وبَرَةَ من جلدٍ البعيرء مُبَلّا اهم أن ذلك -َرَعْمَ تَفاهّتهِ- مَعدودٌ مِنَّ العنائِم» 
ولاشَكٌ أن ذلك أَشَّدّ توضيًاء وأجلى بَلاغَاء ين الكلام وحدّةُ. 


حد ققدت 


إنصاثة واستاغَةُ صَكِلدعِيوَسةٌ لاما 


إنصاتة واستماغة تيوس 


َه اع اس 


اا ع ام ا 0 

0 7 4 ميك 007 سس و ل ل ل 

فقال عَيَعِجَلَ : َه رسكم ين 0 نأ 2 ررس سَيَعًا وَجَعَلٌ م ألسَّمَعَ 
لدو 508 ار 


وقال تعالى: «وَهْوٌ الى أنا لك امم اضر وَالَْكْيدَة ما كرون 4 [المؤمنون: 4/]. 


701110 


ولاهمبة لصي والبّصرء كان من هَدي النبي َلوسر سد الذي 0 لأصحابه تعض 
أن يسألوا لله امحافاة في السّمع والبَصَرِء » صَباحًا ومّساءً: 


فعن عبد الرحمَنٍ بن أب بكرَة» أنَّهُ قال ايديا انيه إل اسيمثك تدعو كل كداة: : «اللهمّ 
عافني في بَدَنيِء اللهمّ عافني في سّمعيء اللهم عافني في بَصَري» لا إلَهَ إلا أنتَ» تُعِينُها 
الاناسة أعية بو تاحول تمي ولقر” (اللور زج اع يكرون الكتورالاس اللو 
اعر باضدو غذاي لقره زا إلتزا الك توتجاس لمح الاتار رادلا عن سي 


ور 0 


قال : نعم يا بن في سمعت النبيّ مليوس يدعو بن فاع أن ابش ينه 


١‏ 01 و 
وعن عبدالله بن عمرّ صََيِدَعَنه قال: قلا كان رسول الله مسد يقومُ من ججلس» 
سِ دق 0 2 ع هام 2 2 ب 42 ًَ 
حتى يدعو مِبَؤلاء الدعواتٍ لأصحابه: «اللهم اقيم لنا من خشيّتِك ما يحول بيننا وبين 
أ 000 رو أ سه د - و 
مَعاصيكٌ. ومن طاعَتِك ما تَبَلَغْنا به جَنَتَكَ ومن القين ما تون به عَلَينا مُصيباتِ الذنياء 


)١(‏ رواه أبوداود (2045).» وأحمد (570 ,)7١‏ وحسنه الألباني. 





فض أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَرٌ 


ومَتّعنا بأساعناء وأبصارناء وقوّتِناء ما أحّيتناء واجعَلهُ الوارتٌ مناه واجعل تَأرَنا على مَن 
ظَلَّمَناد وانضرنا على من عاداناء ولا نعل مُصرِبتَنا في دينناء ولا تَجِعَلٍ الدنيا أكبر عَسّناء ولا 
مَبلَعَ علمناء ولا تُسَلّط عَلَينامَن لاير كمنا)0©. 


«واجعَلةُ الوارتٌ مِنَاا : أي: أبقِهِ مَعيء حتى أموتَ. 


وقيل: يجوز أن يكون أراد بَقاءَ السّمع والبَصَرء بعد الكِبرِ وانجلال القوّى» فيكون 
السّمع والبَصَرٌ وارثى سائر القوّىء والباقينَ بعدهاء ورَدٌّ لحاءَ إلى الإمتاع» فلذلك وَحَدَم 
فقال: «وَاجِعَلةٌ الوارث مناغ 27. 

لقرفُ بين الاستباع» والإنصاتٍ 

هاتانٍ الكلِمَتانٍ تَُستَعمَلانِ كَمُرادِفِنَء ولكن عند التّدقيق في معناهما اللْعَويٌُ» تَجِد 
بينهها فرقاء يَظهَرٌ -مَدَلا- في قوله سبحانه: «أكَاسْسمِعُوأ له وَأَنصِتُوأ 4# [الأعراف: ٠4‏ 9]. 

قال املس ومذاكه: 0 ف 0 والإنصات: أنَّ الإنصاتٌ في الظّاهِِ يترك 

وأمّا الاستاعٌ لَهُ: فهو أن يُلقيّ سَمعَه وجحَضِرَ قَلبَهه ويتديّرٌ ما يَستوعٌ فإِنْ مَن لازم 
على هَذَّين الأمرين حينّ يتل كتابٌ الله نه يَنَالُ حَحيرًا كَثِيرَا؛ وعِلمًا غَزيرّاء وإبوانًا مستمرًا 
مُتجدّدَاء وهُدَّى مُتزايداء وصيرةً في دينه؛ ولهذا رَنّبَ الله خحصول الرّحمَةٍ عليهماء فدَلْ ذلك 
غل أن م مَنْ بي عليه الكِتابُ» فلّم يَستّمع لَهُ ويُنصت. أَنّهُ تحرومٌ الح مِنَ الرّحَة قد فاه 
0 

اليس صَلنَعَيَووَسَل كان يمع بين الإنصاتٍ والاستماع عند الوّحى» أن إذا كد 


ورم ىم 


غدث ما 5] قبي لنا إنساة الله تغالن. 


)١(‏ رواه الترمذي (7507), وحسنه الألباني. 
(؟) شرح السنة» للبغوي (0/ .)١1/8‏ 
(”) تفسير السعدي (ص5١7).‏ 





إنصاثّة واستماغة َبَآلءَيِوَسَةٌ اللا 


مام جه وي بد عر صرح بر ار 6 م و 20 ص 5 
وقال تعال: «ز َو 1 ايت يز دون ألبّىّ ويفُولوت هْوَ أذنُ قل أذن حَيرٍ 
من بألله وَمْوّمنُ 0 اي الث َؤَدُونَ وَسولَ أله لحم عدَابُ 


0 ]. 
فكان من هؤلاء المنافقينَ مَن يُؤْذي النبيّ صااتتكموسة «(ويفوثوست هْوَ دن 4 أي: يُقبل 
كيه تقال له لا يُميْرٌ بِينَ صادق» وكاذب» وقصدّهم -فَبّحَهِمْ الله- فيه| بينهم: أ أنم غَيرْ 
مُكترِئِينَ بذلك. ولا مُهتَمّينَ به؛ لأنّه إذا لم يَبلغة» فهذا مَطلوئهم, وإن بَلَعَهُ اكتمّوا بمُجرّد 

الاعتذار الباطل. 


فأساءوا كن الإساءة من أُوجُه كثيرة» أعظَمُها: أذيةُ نبيّهم» ثم عَدَمْ اهتهامهمٍ بذلك» 
وقَدحُهم في عَقل النبيّ موسق وأنّه لا يُفرّقُ بين الصَّادقِء والكاذؤب. وهو أكمل انقلق 
عَقَلّاء وهم إدراقاء وأثقبهم رأيّاه وبصيرةً؛ ولهذا قال تعالى: ان عبر تسط > 
آق يَقبل من قال لد داه وصدقا. 

وأما إعراضّهء وعَدمٌ تعنيفه لكثير مِنّ الْمنافقينَ الحتذِرِينَ بالأعذارٍ الكذب: فَلِسَعدَ 
لله وعدم :اميه يذازبي والاسرنة باق قليه وزارها وإقنه «ة اللو 
ومنت » الصّادقِينَ المصِدّقِينَ ويَعلمٌ الصَّادقٌ مِنَّ الكاذب» وإن كان كثيرًا ما يُعِرِض 


عن الذينّ يَعرِفٌ كَذْبَّهِمِ» وعدم صدقهوه". 


فكان سماعهٌ منهم من حُسن خلقه. وكريم صفاتِهء لا -كّا يَرْعْمونَ بالباطل- من 
ضع العقل» وعدم الإدراك. 
:* وكان مسد إذا نَرَلَ عليه الوّحيُ؛ 00 شَمَتَيِ بالآياتٍ التي نَرَلَ بها الوّحئ؛ 
7 ليَحفَظهاء فَأَمَرَه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بالاستامء والإنصات: 
فعنٍ ابن عبَّاسٍ وََلكئعه قال لطر َبََللَدعَليَدِ يُعالجٌ مِنَ الشَزِيلٍ شِدَّة وكان 
عا كفده فأنْرَلٌ الله تعالى: «إلا تمرك يو لس 1 م 


.)7”4١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) أي: كان كثيّرا ما يحرّك شفتيه.‎ 





57 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَس0ََ 


ل لامو 


[القيامة: 17-17] َمَعَهُ لَك في صَدرِكَ» وتَقرَأه مهدا قرأَنَهُ أَبَِع رانك [القيامة: 18]» قال: 
فاستوع لَه وأنصت. #أاتْمّإِنَ لما ههه [القيامة: 14] ثم إِنْ عَلَينا أن تَقرَأهُ. 


و 


و 1 2 7 -ه ع اير خب ضعت 5 
فكان رسول الله ميدس بعد ذلك إذا أتاهُ جبريل استَمَعَ» فإذا انلق جبريل قَرَ 


ا 
النبىّ مليوس ) ف رَأه)7". 


قال ابن كدير ومَئلئة: «يعني: أَنَّهُ تدلئتكة كان إذا جاءء جبريلُ بالوّحيء كُلَّا قال جبريل 
الاقننا كه من شذء حرمو عل لظ الثرانك فارقةة ال كمال إن .هنا هو الاستهل 
والأحَفٌ في حَمَّه؛ للا يَشُقَّ عليه فقال: طلا خط بو- لِسَنَكَ لتَحْجَلَ يو (5) إن عا جنْعَه. 
انُه [القيامة: 0117-17 أي: أن تَجِمَعَهُ في صَدرٍكَ» ثم تَقرَأهُ على الناس» من غَيِرِ أن تَنسَى 


00 


منه شَينًا موادا قَرأَنه دنم ران( مم إن ليما بَائَهه ب [القيامة: »]١19-14‏ وقال في هذه الآية: 


#إولا كَْجَلْ بِالْصُرءَانِ من قَبَلٍ أن يقَصَ إِلَتَلَك وَحَيُ؛ك [طه: 411١4‏ أي: بل أنصت. فإذا 
مو 


فرَعَ الملّكُ من قِراءَتِهِ عليكٌ» فاقرَأهُ بعدّة7". 
وقال السّعديٌ وَمَلتَه: «وَيُوْحَذَ من هَذْهِ الآية الكريمّة: الأَدبُ في تَلَقَّي العلم» وأن 
د ار امير م ع رسعه 0 “بو قز ور ل 559 
المستمعَ للعلم يَنبَغي له أن يتانى» ويصيرَ» حتى يفرع المملي والمعَلم من كلامِهِ المتصلٍ 
فإذا فرَعَّ منه سَأَلَ إن كان عندّةُ سُوَالٌ» ولا يُبادِرٌ بِالسّؤال وقّطع كلام مُلقي العلم؛ فإنَهُ 
بيك الحرنازو و كلاف لطر ل تفي لد أن اتنتماج شوال الشادا و تر قمر كيه 
قل الخرابك فإن ذلك سيت اللاضاة الضّواي)70 


5 2 08 - ُِ 
وكان عَإََعيوسَةَ يَلتَذْ بسّماع القرآنء كا يَلتَذ بقراءته: 


و 
ع 


ع 57 5 58 5 3 2 يه 0 هر 9 سره 2 31 

فعَن عبدالله بن مَسعود وََإِيعَنة» قال: قال لى النبنٌّ مَإِتةعِوسَةٌ: «اقرَأ عَلَّ). قلت: آقرَأ 

بجو كك 0 ع س ع اع ّ 2 0 -ه دهراع 1 2# 
عليك. وعليك أنزل؟ قال: «فإِنّ أشتهي أن أسمَعَهُ من غَيري». فَمَرَأْتَ عليه سورَة النساءء 
)١(‏ رواه البخاري (5)» ومسلم (55/4). 


(1) تفسير ابن كثير (0/ 0719. 
(") تفسير السعدي (ص5 .)0١‏ 





إنصاته واستاغَة صَإلدءوَسَ1َ 1" 


52 1 و 2 آكذ- دده سر رديه يبو 3 
حتى بَلَعْتٌ: 9 فَكِنَنَ إِذَا حسما مِ نكل أَمَّمَ سَّهِيدٍ وَحجِعَنَا بك عَلَّ عتؤلكه سَبِيدَا # 
[النساء: »]4١‏ قال: «أمسسك)» فإذا عيناه تَذْرفان7". 


أ 


قال ابن بَطَّالٍ وعثلكة: امجتَمَلٌ أن يكونً أَحَبٌ أن يَسمَعَهُ من غَيرِه؛ ليكونّ عرض القَرآنٍ سَبَة 


تر و 


وجتَمَلُ أن يكون؛ لكي يَتَدَبَرَهُ ويَتَفهّمَةُ؛ وذلك أد ليع أقوّى على التَدَبُِ وتَفِسَهُ 
أخل وأنقط لالافوة القارعة لتسععاله بالقرافق وأحكايها. 

وعدا كلاق كزاكلة هو #التعريوة عل ابن كضيوفإنة آزاة أن تكلم يذ أداء 
القراءة وارِجَ الخُروفء وتحوّذلك)2. 

ات عمسي عسوب 5 
بِكَ عَلَ عتؤلكه ص 00 [النساء: »]4١‏ 0 0 0 الاك ,وذ روت هنذا 
الموقف. بَكَى» وَأَمَرَّهُ بالإمساك. 

قال ابن بَطَالٍ صمَدآمه: «إنا بَكَّى صَإلنَءَيووَسَرٌ عند َلدوَيِه هَذْهِ الآية؛ لذن ان لتفسه أهوال 
يوم القيامّة وقد ىى الدَّاعيَة يَةِ له إلى شَهادَته د بالتتصديق» وسَواله السَّفاعَةٌ لأهلٍ 
لموتفيء وهو أمرٌ يق له طول البْكاء». 

وقال ابن حجر رَمَلنَه: «والذي يَظهَرَ: أنَهبَكَى رحد لأميه؛ لأنّهُ عَلِمَ آنه لا بدٌ أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لا يكون مُستَقيَاء فقّد يُفضي إلى تعذيبهم, والله أعلم)2. 


و ١‏ 1 3 
د وكان عَاصَكَهوَلتَ يُنصت لقراءًتهم في الصلاة: 
5-1 5 


5 985 58 3 5 4 بل امي رع 01 ا 1 -ه 182 
00 يَسمر عند أبي بكر صتإتئعتة 
)١(‏ رواه البخاري (595/85)): ومسلم .)60٠0(‏ 


(5) شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ /٠١(‏ //91)» فتح الباري /١5(‏ 7171). 
() فتح الباري (49//9). 





5-5" أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَارَ 


سمه 


وال مك عندة ذاتٌ لَيلَقَ وأنا مَعَه فخرج رسول الله صَأَلدَءَلنَوِوسَ وخرجنا معه فإذا 
رَجْلْ انم يُصَلْ في المسجدء ال ا 
رسول الله صَإلةعكيومة: لمن سر 1 ن يقرأ القّرآنَ رَطبًا كم أَنزلَ» فليقرَأهُ على قراءة ابن أمٌ عبي. 


ثم جَلَسٌ الل يدعوء فل رسول الله حوناطئية يقول لة: اسل تُعطه سَل تُعطها 
ال ل 0 ّنه فعَدَوثٌ إليه بره فوجَدتُ أبا بكر 


ه- 
سه 


سَبَقَنِي إليه فبَشَّرَهُ ولا والله ما سَبَقَنَهُ تفن إن كي قط إلا وسبقى اليداة 


وكان مَإعدبومةَ نْب أن يَسمّعٌ مع القُرآنَ بالضّوتِ الحَسَنِ: 
فهذا يمل التَّمَسَ على مَرِيدٍ التَدبُرِ والتَّفهّم» ومُعايَفَةٍ القرآنٍ الكريم 


ع 5 ان لخن + 5 5 و 5 
عن أبي موسّى الأشعريٌ يلتعت قال: قال رسول الله مَإدَعيموسَةَ لأبي موسّى: «لّو 
رَأيتنِي وأنا أستَمِعٌ لقِراءَتِكٌ البارحة لَقَد أوتيت مزمارًا من مَرْامِيرٍ آل داود»” 2 
واكراة بالزعارء انلصوت القت واضلة: الآلك أطلق اس ةغل الطوى؛ للها 
٠.‏ 3 3 95 راع ادل 2 
وفي رواية: مَرْ النبي صََنََْعيدوسََ بابي موسّى ذات ليلق ولكااعاف وان مزضى بنرا 
فقاماء فاشتمعا لقراءته» ثم مَضيا. 


فا أصبح أبو موسى» وأ َى النبيّ صَآاعيدوسَدٌ فقال النبيي صَلئعكوْة: 0 مَرَوْتُ بلك يا أباامومى 
البارحَة وأنتٌ تَقَرَأ فاستمّعنا لقراءَتك». 


2 8 


فَلِحبه 4 سيوع لسّماع القرآنِ» وَجخَلاوَةٍ صَوتٍ القارئ" وقَفَ صَإلبسَةَ هو ورَّوجَةُ 
يَدَنَعن؟ ليستّوعا. 


)١(‏ رواه أحمد »)١17/5(‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (548 50)) ومسلم (07/97. 

(9) فتح الباري (9/ 91). 

(5) رواه الحاكم (5957)»؛ وصححه. ووافقه الذهبي. 





إنصاثّة واستماغة س1 يكنا 


و كان صَََِءَلتَِوَسَرَ لا يقاطع دنه وينتظرة» حتى يَفرُعَ من كَلامه 
اك ار" عضر 7 00 506 0 ااه 
قال عتة عتبة بن زيبعة حبوما- وهو ججالس بي ثلذي تريششء والني عتولةكنراعاة الس قي 


و 


المسجد وحده :يا مَعشَرَ فرَيشٍء ألا أقومُ عمق دا كلمة) وأعر عن عليه أمو ب لهذا ينيل 
بعضّهاء فنعطيه أيّها شاء» ويكفٌ عنا؟ وذلك حينَ أسلّمَ مره ورَأوا أصحاب رسولٍ الله 
يَزيدونَ ويكثرونَ» فقالوا: بَلى يا أبا الوَلِيدء فقّم إليه فكَلّمَةُ. 

َقَامَ إليه عب حتى جلَسَ إلى رسول الله تاوس فقال: يا ابن أخي, إِنَّكَ مِنَّ حيث 
قد عَلِمتَ» مِنَ السّطَةٍ في العَشيرَةٍ» والمكانٍ في النَسَبء وإِنّكَ قد أَنَيتَ قَومَكَ بأمر عَظيمء 
فرّقت به جماعتهم» وسَفْهِتَ به أحلامّهم» وعِبتٌ به آهتّهم وديتهم» وكَفْرتٌ به مَن مَكَى 

2 ع د - نس سم 31 
من آبائهم» فاسمّع مِنّيء أعرض عليكٌ أمورًاء تَنظَرٌ فيها؛ لَعَلّكٌ تَقبَلُ نا بعضّها 

فقا رسو الله مداع دوس : «قل يا أبا اولي أسمّع». 

قال: يا ابن أخىء إن كنت إنما تُرِيدُ بها جتتٌ به من هذا الأمر مالّاء معنا لَّكَ من أموالناء 
حتى تكونّ أكثرّنا مالّاء وإن كنت تُريدٌ بِهِ شَرَفَاء سَوّدناكَ عَلّيناه حتى لا تَقَطّمَ أمرّا دونك 
وإن كُنتٌ تُرِيدٌ مُلكَاء ملّكناكَ عَلَيناء وإن كان هذا الذي يَأنِيِكَ َي" تراه لا تُستَطيع رَدَهُ 
عن فك طَلَّبنا لَك الطّبَّ» وبَذَّلنا فيه أموالّنا حتى ثُيرِكَكَ منه. فَإنّهُ ريا غَلَبَ التَابمُ على 


الرجل» حتى يُداوَى منه. 


- 2 10 عر ع- 
حَتَى إذا فرَعّ عُتبَة ورسول الله يَستَمِعُ منه. قال: «أقّد فرَغتٌ يا أبا الوّلِيدِ؟». 


)١(‏ الرئيٌ: التَابع من الجن يتراءى لمتبوعه. 





ب أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَس0ََ 


- قال: انهه لايم وحم 52 00 م من يبور 0 كنب 


1 5 8 92 م2 7 سكم >< يرورم ده 3 
ف اه عي الور يقل 01 حكارهم دهم 
فسَمَعُونَ 4# [فصلت: .)]4-١‏ 


نم مَقى رسول الله فيهاء يَقرَؤّها عليه. 

فلا سَمِعَها عب منه أنصَتَ هاء وألقَى يده حَلفَ ظَهرءِمُعمَّودًا عليههاء ‏ ينوع منه» ثم 
انّهَى رسول الله تادوم إلى السّجِدَةٍ منهاء فسَجَدَ. 

ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوَلِيدِ ما سمعتَء فأنتٌ وذاك)"2. 

َقَدِ استّمَعَ لغتبَة وقد جاء ينه عن الحَقّ الذي يدعو إليه. فأقبَلَ عليه. واستمعَ إليه» 
ولم يقاطعة. حتى انتَهَّى من كَلامِهِ. 

وني هذا : تَعليمٌ لأدب الإنصاتِ مع الْمُحاوِرء وهو * خُسنُ استاع المحاورٍ مُحاوِرء حتى 
يفرع من كلا 


و2 


ل ا و 7 
2 وكان رسول الله صَِآلدَةءَدوسٌَ ينص دنصت لمحدثه. ويقبا عليه ب بكليتة: 


خن إن كدقف تاك اله أفضل الناس عدلاة. 

5 6ه و 5 5 1 شّ فت 000 - أ 

قال عمرو بن العاص وَتَِئَعَنَُ: كان رسول الله صَرََعيدوسَةَ يقبل بوّجهه وحديثه على أشْرٌ 
ل ص ا سي سار 

- ف ط تَ: يا رسول الله أنا حَيرٌ أو أبو بكر؟ 


- قال: «أبو بكرا). 
و 


0-7 ت: يا رسولٌ الله أنا حَيدٌ أو عمرٌ؟ 
- قال: «عمرٌ). 
و 


عافقلث يا رسول الله أنا قر أى عوان؟ 


.)١71 //1/( رواه ابن إسحاق في السّيرة (ص17١7), وهو حديث حسرٌ بشواهده. وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





إنصاثّة واستماغة س1 ينين 


- قال: «عثيان). 


ع 


فل سَأَلتٌ وشول الله َلوسر فصَدَقَنىء فَلَوَدِدتَ أني ١‏ أكن 202 


2 


قال القاري دَمَدَنَهُ: يتَلْفْهُم بذلك» دأ با ذَكَرَ مِنَ الإقبال كحور امي 
امُذَاراة والايتاءة ؛ ليتوا على الإسلام, كما في التَّهايَةء والصَميدُ في: يتنهم تيل أن 
يَعود إلى أشَرٌّ القوم؛ أنّهُ يع مَعتَى وأن يكونّ عائِدًا على القَوم؛ ؛ لأنّ الكَالف كان عاقاء 
لكنّهُ يَزِيدٌ في الأشرارء والمعنى: أن كان يََألْ القَومَ إذ أرباتث الخير مالو ! ليه» فإذا 
َف الأشراز - أيضًا- تل الل دما شل اطرن انث علي 
فنا قاذ يول الثمم الأبرار ريك مم الأخراره أن لد تع تشييرة عل شاك 
بخلافٍ غَيرِهم)7". 

دائغار كنك أن العو اقة يقن القة وإشالة عليه تميقا نوكه خالسة يدر 
نَهُ حَيرُ القَوم. 

وفي كذا: تَربيَةٌ للمُسلِمٍ على الإقبال على من يُجالسُهم بالبشر» وآلَّا يَشَخِلَ عَنهمء وأن 
يُنَصِتَ إليهم» ويُقبل عليهم. 


وأنّه على الدَاعيَةٍ عبّة أن يَتألْفَ القّو م؛ فإنَّ ذلك يُعِينُهُ على دَعوَتِهه ويجمع القُلوبَ عليه. 


و كان صَإِناعَدِوسَلَ 1 سَمْرَ مع أهله. واستم ع منهم لبء ظَّ اليم 00 
َقَدِ اسَمّعَ لأم المؤمنين عائشة» في حديثها عن قِصَّةٍ إحدّى عَسْرَةَ امرّأة تَعامَدنَ 
ل 2 ين 5 ع 3 7 20006 عر عو 
وتعادد أن لا يكثمنَ من أخبار أزواجهِنَ شنا كّها في حديثٍ أمَّرَرِع | لمشيو 
وني سياق عائشةً هذا الحديثٌ الطَويل الْحََمنَ وصفت إحدّى عَسرَة مرّأةَ لأزواجهنً» 
مَايَدُلٌ على سن استتاع رسول الله صَرَتَاعوسَةَ حا. 


)١(‏ رواه الترمذي في الشّمائل (7371): وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (746): وأصله في الصحيحين. 
(1) جمع الوسائل (7/ .)١15١‏ 





5-5 أحوال المصطفى صَإَِلدَعيِوسَكٌ 


ونا يأل عل خس فاه ساق مصولانا و خب لانيو خنيها ان 
عي الأزواي ف فشّبّهَ حالَةُ مَعَها بحال هذا الرجُلٍ مع زوجّته» فقال مرَئاعدومَةَ لما: «كنث 


- 


لَك كان ع م زيع)0". 


اع ل 00 م 2 46 اخ ابم ع براض 
3 واستمع لأصحابه يَومَك وهم يُقصون عليه يعض أعاجيب ما رأوا بالحبشة: 


فعن جابر صَتَإتاعن قال: لوعت إلى رسول للد مان42: عَلووْسََ مُهاجِرَّة البَحرء قال: «ألا 
و 
تحَدّئوني بأعاجيب ما رتم بأرض احَبَشَة؟). 


قال فِتِيةٌ منهم: بل يا رسول الله بينانَحنُ جُلوسٌء مَرّت بنا عَجورٌ من عَجائِزِ رَهابينهم» 
تَمِلُ على رَأسها قُلَّةَ من ماي فمرّت بِقَتّى منهم, فجَعل إحدَى يديه بين كتفيهاء ثم دَفَعَها 
فَرّت على رُكيّتيهاء فانكسرت فُلنها 

فلا ارتمَعَتء التَقَنّت إليه» فقالت: سَوفَ تَعلّمُ يا غُدَرً!ا إذا وضَعَ الله الكُرميّ» وجَمَعَ 
الأولِينَ والآخرينٌ» وتَكُلّمَتِ الأيدي والأرججل با كانوا يكسبونَ» فسَوفَ تَعلَمُ كيف 
أمري وأمرّكَ عندة غَذَا. 

تقال يسول الله صَإئَةءْيوسَة: ١صَدَّفَتء‏ صَدَّفَتء كيف يُقَدْسٌ الله 
من شَديدِهِم؟)2". 

وهذا من جميلٍ عِشْرّته» وكريم صحيته» وحسن حَالْسَتِه وفيه إيناس لأصحابه» 
وترويحٌ لنفوسهم. 


0 


5 ل ا ع 1 
3 وكان صإْإْللَدَعَلْتَدِوْسَلءَ د سعود إلى ١‏ لشعر الحسن. و ستحسده 
وأثتى على الشعر الحتسنء فقال: (إِنّْ مِنّ الشعر حكمَة)2. 

)١(‏ أي: في الألفة والرفاءء» لا في الفرقة والخلاء» والحديث رواه البخاري (01/9)»: ومسلم (/55؟). 


(؟) رواه ابن ماجه :))5٠٠١(‏ وحسنه الألبان. 
(9) رواه البخاري .)6١565(‏ 





إِنصاتهُ واستاغة صَإِدعيوَسَةٌ لين 


و 


و 
وقال: «أَصِدَّقٌ كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرٌ: كَلِمَةٌلَبيِ: ألا كُل شيءٍ ما حلا الله باط وكاة مي 
ابن أن الضَّلتِ أن 000 


وفي رواية مُسلِم: «أشغة كلمة تكلكت يا العركه كلقة اليد لبيدِ: ألا كل شيءٍ ما خلا الله 
باطِلٌ). 

ومن استاعه عأقتبتكر للشّعرٍ: ما جاء عن عَمرو بن الشَريدِ عن أبيه؛ قال: رَدفْتٌ 
رسول الله ملعيو يومّاء فقال : اقل مَعَكَ من شعر مي بن أبي الصّاتِ شي ع؟2. 

0 

- قلت: نعم. 

- قال: (هيه)7". 

َأَنشَدنَهُ بِينَّاه فقال: «هيه), ثم أَنْشَّدنةبَنَاه فقال: «هيها؛ حتى أَنْشَّدنة مِانَةَ بَيتٍ0". 


فَقَد حمَلَهُ طيبٌ شِعرهٍ على الإنصاتء وطَلَبٍ الاستزادة من إنشاده؛ لما فيه من الإقرار 
بالوحدانيَّ والبَعثء وطذا قال مَرَتَعبوسدَ: «فَلَقَد كاد يُسلِمُ في شعرو). 


وم -هذا- قل عن إتطلة الذوو ناه ا ء الكِتابِين الأ 1 بن في هذا 
الما ران لعن اللو وهر أن كو عو عرق وفنا الور يل الي ل 
عَبَرَثُ هذا الس فلا ظْهَرٌ رسولٌ الله سإلةتيردة كَفَرَ به ومات على الكُفر)©. 


6 به - 2 د 2 م دم 7 عد م > اث ٠‏ 

فمل سبيع النبىّ صَإْلَدَهْعَلَهوْسَمَ الشعرّ» واسكتشدم وامَرَ به حسان بن ثابتٍ ق هجاء 
و 2 ع ع سشووع اه 5 ع ادن 
المشركينَ» وأَنسَّدَهُ أصحابة بِحَضْرَتِهِ في الأسفار» وغيرها". 


)١(‏ رواه البخاري (781)» ومسلم (7707) عن أب هريرة كتلاعة. 
() كلمة تقال للاستزادة من الحديث. 

() رواه مسلم (5556). 

(4) رواه مسلم (5595). 

(45) كشف المشكل لابن الجوزيٌ (5/ 187). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١5/١5(‏ 





55 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


0 


واستَمَعَ إلى الشَّعِرٍ في المسجِدٍ -أيضًا- إذا «كان في مَدح حَقٌء وأهلهء ودَّمٌّ باطل» أو 
تَهِيد قَواعِدَ دينيّة» أو إرغامًا للمخالفين)7", 
أي ف 
7 7 5 ب اد »قال: مَرّ عمرٌ في ١1‏ جد وتان تك فال كنت أنشِذ فيد 
وفيه من هو حَحِيرٌ نك ثم التَه لشة إلى أى عريرة: فقال: أنشدك بالله: أسمعتٌ رسول الله 
ميرم يقولٌ: لأجب عَني الهم يده بروح القَدُسِ)؟ قال: نعه". 


- ف بر‎ 5 5 5 2 8 - ٠ ٠ 

وي هذا الحديث: تيان لكيفية توجيه رسول الله صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَُ الشعرّ لمساره الصحيح» 
وتوظيف الشعراء في الدَعوَةٍ وإعاتّتهم على ذلك بالدّعاءٍ. 

هه 5 2 في كل نين ع 2 5 2 ُ 

وغن ساك بن خرب» قال: قلت اير بن سَمُّرَة: كنت تجالسٌ رسول الله مإإتضدوهة؟ 

٠ 5 4.‏ 7 07 07 2 ا 0 م عن عي له 6 001 

قال: نعم» «كان رسول الله تيوس إذا صَل الفجرّ» جَلْسَ في مُصَلاه حتى تَطَلعَ 
2 ا 3 8 3 2 2 / 
الشيس :+ فيتحدث أصحابة» 000 حديث الجاهلية» وينشدون الشعرّ» ويضحكون» 


عله سجر سَ و وس 2 
ويتبسم صَإْلءَإنْهِوَسَمَ 


وفي هذا الحديث: ما بِبيّنُ كيف كانت مُشْارَكتَةُ يومد لأصحابه في حديثهم؛ حتى إذا 


4 


ذكّروا حديتٌ الحاهليّة» وأنشَّدوا الشَّعرٌ سَوِعَهم مإْئعِيومَة وهم يَتَحَذَّئُونَ فيتضحكون» 


ويَبِتَسم؛ ملاطفة لهم. 


ع 5 ع 5 000 ا 2 2 و -ه ١‏ 
وعن أنس بن مالك وََلِبَدَعَنك أن النبئ ءوس دخل مّكة في عمرّة القضاءء وعبدالله 


اس 2ك كاه 1 1 
ابن رَواحَة يَمثى بين يديه» وهويقول: 


ِكُ 0 8 - مكمه - . 

خلوا بني الكفار عن سَبِيلِهِ ١‏ اليومً نضربكم على تنزيله 

2 و 7 0 و اس 5 

ضصَريًا يُزِيل الهامَ عن مَقيله» 2 ويُذهِل الخَلِيلَ عن حَلِيلِه 
)١(‏ تحفة الأحوذي (570/7). 


() رواه البخاري و5عهة) ومسلم (55/805). 


(9) رواه مسلم (11/50). 
(5) الهام: الرَّؤوسء مقيله: موضعه. 





إنصاتّة واستماغة َبَآلعَيِوَسَةٌ انين 


أمرإسيو به 386 م 0 000 « اب 0 34 - 
فقال له عمر: يا ابن رَواحَة» بين يَدَي رسول الله مَإِلَعيِدرَسَةَ» وفي حَرّم الله عرَبَلَ تقول الشعرٌ؟ ! 
قال النبى نادوس : حل عَنه فَلَهوَ أسرَعٌ فيهم من دض النبل)0". 
١ ١ ١‏ - 
وكان يستوع مَإِناعيوَةَ -كّذلك- إلى الحداء: 
فكان من عادّة العَرّبٍ: أَتّم إذا أرادوا تَنشِيطً الإبل في السَّسِ يَنزِلُ بعضهم فيسوقهاء 
وتحدو. وقد استمّع صلل لوس للحداء. 
فعن سَلَمَةَ بن الأكوّع ينتعت قال: خر جنا مع النبيّ صَلَطدودَةٌ إلى حَيبه فير نا لَيلًا. 
فقال رَجُل مِنَّ القَّوم لعامر: يا عام ألا تُسوِعُنا من هُنَيهاتِكَ”"؟ وكان عامرٌ رَجُلاَ 
5 ِ- > مي 2 7 
شاعِراء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 
اللهمّ ولا أنتَ مااهتدّينا ‏ وَلاتَصَدَّفنَاولاصَلَينا 
فاغفر فِداءً لَكَ ما أبقينا ‏ وَثَبّ تِالأقدامَإنلاقينا 
وَألقيّن مَكيتَةٌ عَلينَا| إنَاإِداصِيحٌ بناأبّينا 
وَبالصّياح عَوّلوا عَلَّينا 


5 7 / 5 5 5 و 
- فقال رسول الله مَرَتَاعدِيرسَة: «مَن هذا السَّائِقٌ؟). 


5 7 و و الب تيز 
- قالوا: عامر بن الاكوع. 
- فقال: «يرحمه اللّه) ... الحديث77. 
2 3 8 9 97 وق اه 0 5 ٍ 1 
وعن أنسء قال: كان رسول الله مَإَلئاعيدوَسَةَ في بعض أسفاره» وغلامٌ أسوّد يقال لَه 
7 0 و 
انجشة؛ بحدو. 
555 1 7 5 2 عم 8< ع 2 2 
فقال له رسول الله صَإْلنَهعَلِتَهِوسَاعَ : (يا انبحشة. رويدك» سَوقا بالقوارير)”'. 
)١(‏ رواه الترمذي (275851» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه)ء والنسائى (7/81/7), 
وصححه الألباني. 
(؟) أي: أراجيزك. 


(9) رواه البخاري ١95(‏ 5).» ومسلم .)١1855(‏ 
(5) رواه البخاري »)5١59(‏ ومسلم (575717). 





يليكنا أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 
قال النووي مَداللةُ: «قال العلّماء: سمىّ النَساح قواريد؛ لضْعفي عر افير : » تَسْبِيهًا 
بقارورّة الزّجاج؛ لضعفِهاء وإسراع الاككسارٍ إليها. 


واخكلت الغذاة في اراد بتَسميتِهنَ قُوارير على قولَينِء أُصَحُهما: أن عافد أن أفققة 
كان سن الصّوت» وكان تحدو بين وَيْتِشِدٌ شنا مِنّ القَريض والرجزء فلم يَأمَن أن 


و لعزي عي 0 2 ارس بك . 
يَتِنْهنَ» ويَقَعَ في قلومبنٌ حداؤه فَأَمَرّهُ بالكف عن ذلك. 


والقولٌ الثاني: أنَّ اماد بو: الرّفقٌ في السّيرِ؛ لأنَّ الإيل إذا سَمِعَتِ المداءَ أسرَعّت في 


المي والكللتة فشكت الراكت وأنشكة نتياة عن ذلك لآن الثاة بسشة عدد شد 
ركد ويخافُ صَرَرُهُنَ» وسُقوطُهُنَ)”". 


مَنِ استَمَعٌ إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون: 

عنٍ ابن عباس » عن النبنّ سؤأاتيو قال لمَنِ استَمَعَ إلى حديثٍ قَومِ وهم له كارهونَ 
َك دي الآنك بوع القيامة 2700 

قد تهى الله ورسولة عن التَجَسّْسٍ. 

فهّل يُستثتى من ذلك ما كان طَربِقًا لتحصيل مَصِلَحَة أو دّفع مَفسدة؟ 

الججوابُ: نعم 

قال ابن حجر وَعَاأمَه: «وَيُستََى من اللي عن التّحْسْسِ عا لو تَعيّنَ طَرِيقًا إلى إنقافؤٍ تسِ 
من الاك ما - كأن ير بق بأنَ فُلانًا حلا بشَخصيء ليَقثلهُ ظََاه أو بامرّأة؛ يرن مهاء 
جر رار لتحت لجس حر سار وار اجا سوير روي 
ار السّلطانية لل/وَردي» واستجادة» وأنَّ كَلامَهُ: ليس للمُحتَّسِبٍ أن يَبِحَتْ يبحت عا 
ظيري الكينات: ولو عتجههل الف سور اذ أهلها مباء إلا ل الو 4, 


(؟) رواه البخاري .)72١57(‏ والآنك: الرصاص المذاب. 
(9) فتح الباري /1١١(‏ 5857). 





إنصاته واستاغَة صَإلدءوَسَ1َ يكنا 


2 وقد استمعٌ النبي مَدعددوَةٌ إلى ابن صَيَّاد وهو يكرة تَسَمّعَةُ؛ لغَرَضٍ شَّرعيّ: 


فعن عبد الل بن عمر يتمنة» قال: نطق رسول الله حزانتقتة وأَبنُكَعبٍ الأنصاريٌ؛ 
0 و 

ا التي فيها ابن صَيَّادءِ حتى إذا دَحَلَ رسولٌ الله صائاطئية سو طَفِقّ رسول الله 

نطبو ينَّقَي(') بجذوع ال غلٍ وهو يلا" أن يَسمَعَ ٠‏ مِن ابن صَيّادٍ شَيئًا قبل أن يراه 


وابن تاو اطي غل ور اين قلد نا لافيها رد ل 0 


قَرَأت 1 ابن صَّادٍ النبيّ صَئاعيموَكَ وهو يتفي بجُذوع اَل فقالت لابن صَيّادٍ: أي 
فاي ”ا هذا سد 


كته مكح 200) 0 


فَتَناهَى ابن صَيادِ قال 006 الله مد عيوَسَة: الوية 

فابنٌ صَيّادٍ -ويُقال له أيضًا ابن صائِدٍ- «قال العُلّ|ك: قِصَّنّهُ مُشكلَةٌ» وأمرُه مُشتبَة في أنه 
هَل هو المسيحٌ الدَّجَالُ المشهورء أو غَيُه؟ ولا شك في أنَّهُ دجَالُ مِنَ الدّجاجِلَةِ. 

قال العلماكئٌ: وظاهرٌ الأحاديث: أنَّ النبيّ متيو لم يوح إليه بِأنّهُ المسيح الدّجَالُ 
ولاغيرُه» وإنما أوحيّ إليه بصفاتٍ النكاله وكان في ابن صَيَّادٍ قَرائِنُ 5 فلذلك كان 
اغبي ادوس لا يَقطع بِأَنَّهُ لكان ولاف ةك وهذا قال لعمد عه دإن وك عو فلم 
تَستَطيع 200 


وقان اليل «وَفي حديث ابن صَيَّادٍ من الفقه : جَوازٌ التَجَسّسِ على مَن يُحْشَّى منه فساذٌ 


الدون والدنياء وهذا اديت ف أن قولَهٌ تعالى: ولا يحسَسُوأ موأ # [الحجرات: 1 لم عل 


)١(‏ يستتر. 

(؟) أي: يخدع ابن صيّاد ويستغفله؛ ليسمع شيئًا من كلامه. 
(") صوتٌ خفي. 

(5) الزّمزمة: تحريك الشَّفتين بكلام. 

(6) هذا اسمه. 

(5) أي: أظهر من حاله؛ ما نطّلع به على حقيقته. 

(0) رواه البخاري (7778): ومسلم (5911). 

(8) شرح النووي على مسلم (57/14). 





م أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَرٌ 
لون لمُسلمينٌ: واسعتر ببائجه فهذا ذا الذي 0 والاتانة. 


تن كان يُضومٌ المَتكَ بأد ل عليه» وإعمالٌ الحيلّة في أمروء إذا 
2 منه. 

وقد ترجم- يُعني: البخاري- لحديثٍ ابن صَيَّادٍ في كتاب الجهاد: (بابٌ ما يجوز منّ 
الاحعيال والخذن مع من تخ 6 0 


جد فق 


.)787 /6( شرح ابن بطل على صحيح البخاري‎ )١( 
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مناظراتَهُ وحواراتة صَبَأَلَكَعَلدَهِوَسَلهٌ 


03 
ا 


كه ٍّ ع 31 ذه 2 
سلوبٌ الجوار والْناقَسَةٍ هو الأسلوبُ الأمثلٌ للتَّوَاضُْلٍ مع الآخَرِينَ؛ لا سيا مع 
الغالية: 

وعن طَريقٍ الْجوار والْناظَرَة نَستَطيمٌ إقناع الآحَرينَ بالدّليل والبُرهانِء وفي الوّقتٍ 
نَفْسِه: تَستَوِعٌ لما عندهم مِن اعتّراضاتء أو شبهاتِ؛ للجواب عَنهاء وتَببِينِ وجهٍ الصّوابٍ. 


ور 


فكان من َب 4 مََلَهتدوَسَلرَ ف هذا الشأن نمع الناس : الإقبالٌ على محدنه: 


عن أب رفاعة يتزتاءك أنَّهُ قال: انتَهَيتٌ إلى النبي عاالضيوة وهو طن فقلت: يا 
رسولٌ اله» رَجُلٌ غَرِيبٌ» جاء يَسألٌ عن دينه؛ لايّدري ماديئهُ؟ قال: «كَأقبَلَ عَإنَ رسولٌ الله 
تقد ورك حطبيَهُ حتى انتهَى إلّ» فأ بكرم حَسِبتٌُ قَوائِمَهُ حَديدًاء فقَعَدَ عليه 
رسول الله سلتتعقيوتتق وجَعَل يُحَلّمْنٍ با عَلَّمهُ اله ثم أتّى حُطبَهُ فأنَمٌ آخرٌ نح ها) 27 , 


قال النووي كه : «وَفيه: اكد إلى جَواب المستفتي؛ وتقديم أَهَمٌ الامو فأَعمّهاء 
ولَعَلهُ كان صَأَلَ عن الإيوانء وقَواعِدِه المهمّة. 


سس الود 02 ع ع .هم 20 
وقد افق العلماءً على أن مَّن جاء يَسأَل عن الإيمانٍ» وكيفيّة الذخولٍ في الإسلام» وجَبَّ 


إِجابَتْهُ وتَعلِيمُةُ على المَّور. 


. )80/5( رواه مسلم‎ )١( 





5 أحوال المصطفى ع1 


وقُعودة مئاعِدوَةَ على الكّرسِيٌ؛ ليَسمَعٌ الباقونَ كَلامَهُ ويروا شَخْصَهُ الكريم. 
ويحتَمل أ هَذْهِ الخطبة الي كان الى صَآدَةميدوْسَرٌ فيهاء 1 أمرٍ غَيرِ الجمَعَةٍ؛ ولهذا 
متها ذا القتصل الطريل».وكتمل أقا كانت اللققعة: واستاتفهنا»؟. 


ل 4 يد 5 5 7 51 550505 1 
وتقدم حليث عفرو ين العاصي يتفضة كانا سيول الأ اطهط بقل بو جهة وسحديده 
دم عير عه 


على أَشَرّ 7 يتَألّفّهم بذلك» فكان يُقبلُ بوَجِهِهِ وحديثه توح متك ال د 
القُوسد.| 

6 وكان يَُسِنٌ الإصغاء والاستماعء لما يقولٌ حُحَاورُهُ: 

وقد تَقدّمَ حديث عَتبَةَ بن رَبِيعَة لما جل إلى رسولٍ الله ميم وعَرض عليه ما 
عرض فأصعى إليه النبئنٌ َلوسر حتى فرح من حديثه 56 

ري 2 

ولم كد م هذا قدت أمر ا 

0000 000 5 8 سك 5 31 2 985 
أوها: أن النبيّ مقا توه استعمّل الإنصات وسيلة من وسائلٍ الدعوّة» فقدٍ استمّع 
لعْتبَدَ وقد جاء ليَتنيَهُ عن الحَقٌّ الذي يدعو إليه. فأقبَل عليه. وَاستَمَعَ إليه» ولم يُقاطِعة» 

حتى انتَّهّى من كَلامه. 

ا ل سبي يام ام عن اع د 2 7ن 

فحَمّل هذا عتبّة على أن ب يَستمِعَ للنبي مَِإآلَتووَسَةَ حتى فرغ من حديثه. 

وني هَذا: تَعليعٌ للدعاة» كيف يجِعَلونَ من إنصاتهم لغَيرِهِم» وسيلّة لدَعوّتهم للإنصاتٍ 
إليهم. 

ثانبها: أن البرك واتضيرونة أتضك لخديف جه وتائم باعناى دود شروو ذهن: رفون 


انشِعالٍ» وهذا كان من أدَبهِ مليوس عند الإنصات. 


وني هَذا: إرشادٌ للدّعاة: نَّم يَْبّغي عليهم أن يَستَّوِعوا لما يُعَرَضُ عليهم دون مُقَاطَعَةٍ؛ 
ففي إنصاتهم هذا إظهارٌ لأدَبِ الإسلام في التَحَاوْرٍ. 





مناظرائةُ وجوارائةُ صودعكوَسٌَ 5 


وفيه: : عون لهم على فهم ما يَدورٌ في أذهان ماو رييم؛ وبالتَّلي: على حسن الردّ عليهم؛ 
وقد قيل: «رَأَسٌ الأدب كُلَه : حُسنٌ الفهم والتَّمَهُمه والإصغاء للمْتَكَلم) ٌ 


- 


وقال الأصمعي: لمن عَلامَةٍ الأحمق: الإجاية بَةُ قبل استقصاءِ الاستماع""". 
ثالثها: أن النبىّ لوسك رَعْم 4 أنْهُ يَعلَمُ يُطلان ما جاء به ع إلا أن سَمِعَة وم 
يُعَجُل بِمُقَاطعَتِه» حتى انتَّهَى م فسَأَلَهُ: «أقد فرّغتٌ يا أبا الوَلِيدِ؟». 


عو و 


وفي قولِه صإلتتتييسة: «فَرَعْتٌ): إِشَارَةٌ إلى أنه يُرِيلٌ منه أن يقولٌ كُلّ ما عندَمُ حتى لا 
يبِقَى لديه مَقكَة بقيهُ كلام تَشعَلَهُ حينًا أن دور في الاستماع؛ فيُحول دَوَراتما في خاطِرهٍ دون 
استقباله ما يُتلى عليه تَامَ الاستقبال. 


وفي هذا -أيضًا-: أَدَبٌ عَظِيمٌ من آداب الها لاط م فال بعشل انق 
«تَعَلّم * حَسسّ الاستماع, كز عله +* حسر الكلام)”". 


ومن -حسيخ الاستماع: إميان اذك حتى يَنقَضِيَّ دي وهذا أَدَتّ عام من آداب 
الحاؤوة والتاظة أبكباء لوف كان الخراة اخلاص وأنفَعَ» وأخصّرّء واذنفو ةرق 
قل الا خسن #الحاكلة إلا بحسن الفهم"". 


| سوال النبيّ مابوّعة عْتبَةَ قائلا: «أفَرَغْتَ يا أبا الوَلِيد؟» هذا سُوَالُ الأذكياء في 


لازي كي لاغاره ال ِرُ أو الَْاظِرٌ أن يَتَحَدَّتَ ثانيةٌ؛ بدَعوى أَنَّهُ م يُكمل كَلامَهُ 
الذي جاء به» ولِيَضمَنَ صَمتَ خَاوِرِهء حتى يَنتَّهِيّ من حديثه دون مُقَاطْعَةٍ. 


رابعها: أن النبيّ صَإعَيدوسَةٌ خاطبة بِكُنته وهذا -ني الأصل- 1 على أَدَبِ من 
0 م زذا اراد لذ اكرمي الخاطيه ستل 
خاطبوة بكنيته. 
)١(‏ ربيع الأبرار (078//5. 


.)١7/1 /57( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)571/1( مروج الذهب‎ )*( 





و أحوال المصطفى ديوس 
اا . 7 7 و 
فإن قيل: هذا كافرء فكيف خاطَّبٌ بالكنية؟ 


قيل: الذي مَنَعَ من ذلك من أهل العلم؛ إن مَنَعَ منه؛ إذا كان بقصدٍ التكبير والتبجيل» 
أمّا إذالم يَقصِد ذلك» ونا كناف لشهرتة بكنيته أو طَّمّعًا في إسلامه: فلا حَرّج. 

قال الحافظ ودذا:: «الذي مَنَعَ من ذلكء إنما مَتَمّ منه؛ حيث يكونٌ السّياقٌ يُشْعِرٌ بتَعظيود» 
لاي ما ذا كان ذلك لشودق عا خرن بر 


وقال ابن عَبدِ اليد وَمَدُلمَهُ: «يبوزٌ تكنةٌ الكافرء إذا كان وجهًا ذا شَرَفِه وطْوعَ بإسلامٍء 
وقد يجورٌ ذلك وإن لم يُطمَع بإسلامِه؛ لأنَّ الطّمَعٌ ليس بِحَقَيفَةٍ بعقيةة تر ةر 


د ا ا 3 نَل على التعلِيم؛ 


* حار نظيو مع جبريل عتداتتة؛ لتَعليم الناس الدّينَ: 


عن عمرٌ بن الاب انف قال: بينا| نَحنْ عند رسول الله موس ذات يوم إذ 
طَلَم علا شل شديد بَياضٍ الثياب» شديد سواد الب لي عليه أثرّ الي ولا 
يهنا أحَدٌ حتى بجَلسَ إلى النبيّ سأناكبوتك» فأسئَد رُكبته إلى كيه ووَضَعَ كفي على 
فَخِدَّيهء وقال: يا محمد» أخبرني عن الإسلام. 

عقا وسو لل واتتقهة: "الإسلام أن تَهدَ أن لا إل إلا له وأنّ مدا رسول الله 
مولع دوق وتُقيمَ الصَّلاق وتوت الرَّكادٌ ونصومٌ رَمَضانَ وج لبت إن استطّعتٌ إليه 
سه . 


4 


- قال: صَدَقتٌ. 


ا فز 


- قال : فعجبنا له ار مدن 


.)007 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)7"0 /١7( التمهيد‎ )5( 
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- قال: فأخيرني عن الإيهانٍ. 


8 د و ل ل ويك عو 5 ع ل ضر 
- قال: «ان نؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» وَرَسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره. 


مله 


- قال: فأخبرني عن الإحسان. 


- قال: «أن تَعبْدَ الله كَأنَكَ تراه فإن ل تَكُن ترام فإِنَّهُ يَراكَ». 

- قال: فأخيرني عن السَّاعَةٍ. 

قال اما المسئولٌ عَنها بأعلّمَ مِنَ السّائْلِ). 

- قال: فأخيرني عن أمارّتها. 

- قال: «أن تَلِدَ الأمَةُ رَبتهاء وأن تَرَى الحفاةً العْراة العالةَ رعاء الشَّاءِ يتَطاوَلونَ في 
البنيان». 

- قال: ثم انطَلَقَء فلَبمت مَليّاهِ ثم قال لي: (يا عمر» أتدري مَنِ السَّائِلٌ؟). 


و ع 


و | 1 
- قلتٌ: الله ورسولة أعلّم. 
4 5 00 و 5 م و وك 2-6 000 
- قال: «فإنه جبريل» أتاكم يُعلمكم دينكم 1 
3 هوم لا ع را تر 5 7 ميعن بيه - 
من فوائِدٍ الحديث: أنه يَنْبَغي للعالم أن يَرفقٌ بِالسَّائْلء ويدنيّة منه؛ ليَتَمَكُنَ من سُوَالهِ غَيِرَ 
د 1 0 ٌ 1 5 ع حر 26 5 َ 
هائبء ولا مُنقبضء وأنّة يَبَغي للسَّائِل أن يَرفقٌ في سُوَالِهِ. 
75 عمو را را 0 0-9 5 © .ميين 2 3 م ع > 3 
وفيه: أنه يَنبَغي للعالم والمفتي وغيرهماء إذا سيل عا لا يَعلْمُ أن يقول: «لا أعلم». وأن 
. رع 3 ره ًْ 
ذلك لا ينقصة» بل يُستَدَل به على ورَعِهء وتقواه» ووفور علمه". 


لض حمق سر 


6 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 





وم أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 


* حوارة نه َلوسر مع الأعرايٌ السّائِلٍ عن التَّوحيدٍ: 


عن أنس بِنٍ مالكِ تقد قال: كينا أن تسل رسول الله صَرتَعبوَعَةَ عن شبى ”'): فكان 
يُعجِبّنا أن يجيء الر جل من أهل الباد يََء العاقل"» فيَسألَهُ وتّحنٌ تُسمَعْ. 


فبين| نحن جلوسٌ مع النبي ديوس في المسجد» دَحَلَ وَجُلّ من أهلٍ الباديَ يو" على 
جمَلِء فأناحةٌ في المسجد. ثم عَفَلَه9. 


- ثم قال لم كم عحملٌ؟ 0 والبى لوس ار بين ظهرائَيههب© 
د هقلناة هذا الرخ] الأربطرة الت 

- فقال له الرجُلٌ: يا ابنَ عبدِالُطَِبٍ. 

- فقال له النبينٌ صرَتميووْسر: «قد أجَبتكَ)0. 


- فقال الرجُل للب م]اقم عَلووْسَرٌ : إل سائاً 3 فمَشَدَّدٌ عليكٌ في المسألة, فلا ند عَم في 
سلكت 


)١(‏ يعني: سؤال ما لا ضرورة إليه. 

(1) يعني: من لم يكن بلغه النَّهي عن السّؤالء ولأن أهل البادية هم الأعراب» ويغلب فيهم الجهل؛ والجفاء» 
و«العاقل»: كونه أعرف بكيفيّة الشّؤَاله وآدابه والمهمٌ منه» وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب. 

(") واسمه: ضمام بن ثعلبة. 

() وفيه: جواز إدخال البعير في المسجد» وعقله فيه» وهو دليلٌ على طهارة أبوال الإبل» وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك 
في البعير مدَّة كونه في المسجد. 

(5) فيه: جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنّيه إلا أن ذلك منسوحٌ في الرسول؛ لقوله: « لَاتجََلوأخصة الول يكم 

151 بعكم مضا © [النور: 58]. 

(5) فيه: جواز الانّكاء بين الناس في المجالس. 

(لقاقه المغرو انيف الرجل سكف من البناعى + واشهمرة) والطرلووالقصر. 

() أي: سمعتك. 

(9) فيه من الفقه: أن يقدّم الإنسان بين يدي حديثه مقدَّمةَ يعتذر فيها؛ ليحسن موقع حديثه عند المحدَّثُ» ويصير 
له على ما يأتي منه» وهو من حسن التَُوصّل. 





مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة الا 


- فقال: «صَل عَنَّا دا لَّك)20. 


- فقال: يا محمدٌ أتانا رسولّكَ فرّعَمَ نا أنّكَ تَرَعَمُ 


- قال 


- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 


5 
> سل بير زمر عير 
م ٠.‏ 


: (صَدَقّ). 

فه خلق القراء؟ 

«ايله) , 

فمّن خلقّ الأرضَ؟ 

«أينه) , 

فمّن نَصَبَ هَذِهِ الجبال» وجعَل فيها ما جَعَل؟ 
«أيله) , 


فبالذي نََلَقّ السَّماءَ» وحَلَقٌ الأرضء ونَصَب هَذِهِ الجبالء آلله أرَسَلَكَ؟ 


- 
و 


النعم). 
: ورّعَمْ رسولّك أن عَلَينا حمس صَلَواتِه في يومنا وكيلينا. 


: (صَدَق). 


: فبالذي أَرَسَلَكَ» الله أمْرَكَ بهذا؟ 
انَعم). 


)١1(‏ فيه: تشجيعٌ للسّائل على الاستمرار في توجيه أسئلته من غير حرجء وعلى الطّريقة التي يريدهاء فلن ينهره 





رم أحوال المصطفى مَإَِلدَعيَِوسَكٌ 
- قال: (تعم). 
لماعم 
5 عي اي وم 3 و 2 552 ع - 
- قال: ورَّعَمّ رسولك أن علينا صَومَ شَهر رَمَضان في سَنِنا. 


- قال: (صَدَقّ). 


- قال: ورّعَمَ رسولُكَ أنَ عَلّينا حَجّ البَيتِ مَنِ استّطاع إليه سَبِيلًا. 

- قال: (صَدَقّ). 

- فقال النبينٌ صرَاعدوَسَةٌ: «لَيّن صَدَقّ - 0 

5-8 6 سير مني 0 و 

وعند امد من حديث ابن عباس: ثم انصَّف راجمًا إلى تعيره» فقال رسول الله 
ابوس حينَ ولَّ : إن يَصِدّق ذو العَقيصّيَينِ!" يَدخُل اجَنَهًا. 

- قال: فأتّى إلى بَعيرِه فأطلَقٌ عقالهُ ثم خرجٌ حتى قَدِمَ على قَومِهه فاجتمّعوا إليه 
فكان أُوَّلَ ما تَكَلَمَ بوِء أن قال: بِسَتِ اللاتٌ والعْرّى. 

- قالوا: مّه يا ضِمامٌ! ان الرَصّء والمُذَامَ» ات الجنون. 

- قال: ويككُّمء هما -والله- لا يَضْرَانِء ولا يَقَعانِء إن الل قد نكت رسيو لاه وان ل 
عليه كتابّاء اسِتََدَكُم به يا كنشّم فيه؛ وإنِّ أشهّدُ أن لا إلَه إلا الله وحدهٌ لا شَرِيكَ لَه وأنَ 
عمداعبذة ووسولق إل تل سك من صددى ن] أمركم بتاكم عن 

- قال: فوالله ما أمسّى من ذلك اليوم وفي حاضرو”” رَجُلٌّء ولا امرَأم إلا مُسلاً. 


روا" لساري الس 007 
(؟) العقيصتان: الضّفيرتان من الشّعر. 
(9) الحاضر: الح . 





مناظراثهُ وجو اراثة ص3 اعكيومة 55 


قال ابن عباس : «ق| سَ سَمِعنا بوافِدٍ قوم كان أفضَل من ضام بن تَعلبَّة0". 


قال النووي وَمَلَة: «مهَذا من حُسِنٍ سوال هذا الرجُلِء ومَلاحَةٍ سياقَيه» وترتييه فإنَّهُ 
ال اراك عن صائع المخلوقات من عو 7 الع صل ع انيما ل توتو رصيو 
للصّانِع» ثم نا وّف على رِسالَه وعَلِمَهاء أقِسَمَ عليه بِحَقٌّ مُرِسِلِهِه وهذا تَرتِيبٌ يَفتقِرٌ إلى 
عقلٍ اعون ثم إِنَّ مَذِهِ الأيهانَ جَرَت للتَاكيدء وتقرير الأمر لا لافتقاره إلّيها»”©. 


وفيه من أدب الحوار: الجواتث على قَدرِ السّال؛ حيث كان النئ مَإنعَيِووسَة يَقَنّصرٌ على 
قوله: ١(نَحم)»‏ أو: «صدق)». 


وكا إناذون الففيةه لوس الرمبول كيد بين أميخابو كراسل متهوء سنن : 
يحتاجَ الذّاغل إلى التواك عنة؛ لعَدَم 5 عنهم باليئة» أو الموضعء هَذْهِ القالة أدعى 
إلى توديث المكّة في القُلوب» وذياقة لتحم بين لأنباع والمويه والتَكن, مِنَ التَعليم» 


حِوارَةُ مََتَعدسكَ مع الشَابٌ الذي كان يُرِيدٌ الرّنا: 


عن أبي أُمامَةٌ تتؤقاعة؛ قال: إِنَّ فتّى شابًا أنّى النبىّ صاتنتييودة: فقال: يا رسول الله ائدّن 
لديا فأقبل القَومُ عليه» فرّجروف قالوا: مَه! مّه! 
- فقال: «ادنه)» فدّنا منه قَرِيبّا» فجَلّسَ. 


ع قو 


- قال : (أنحبة لأتكَ؟). 


- قال: لا والله جَعَلَني الله فداءَك. 


و ترك بو 


- قال: «وَلا الناس محبونة لأمهاتهم». 


- قال: «أَمَتَحِبّهُ لابنَتيكٌ؟). 


)١(‏ رواه أحمد (710). وحسنه محققو المسند. 





- قال: لا والله يا رسولٌ الله جَعَلَي الله فداءك. 
ات 2 و برث يول 
- قال: «وَلا الناس تحبونه لبناتهم». 


و 


- قال: (أَقَتَحَنُةُ لأختكَ؟). 


- قال: لا والله» جَعَلَنى الله فِداءَكَ. 

-قال: نولا الئاس ونه لأَواتهم). 

- قال: «أَكَتْحِيَّهُ لِعَكَتِكَ؟). 

- قال: لا والله» جَعَلَني الله فداءَكَ. 

- قال: «وّلا الناس محبُونَهُ لعّاتهم). 

- قال: «أَفَتَحِيّهُ لخالَتِكَ؟). 

- قال: لا والله» جَعَلَني الله فداءَكَ. 

- قال: «وَلا الناس محِبُوئهُ لخالاتهم». 

- قال: فوّضَعَ يَدَهُ عليه» وقال: «اللهم اغفر ذَنْبَه وطهر قَلبَكٌ و حص فرجة). 

فلم يكن بعد ذلك الفتى يَلتَفت إلى نقح .و0, 

_- - / و 5 راع 7 غ عن سم سم 3 - 

فتعامَل مَعَهُ الرسول صَإَلَعيِوسَةَ سلوب حكيم: فكّا أن لَك حَارِمَ» فللناس حََارِمٌ 

3 أ 31 مجو ب 0ع ًَ ع 2 ع غير تير ع - 

والتي تُرِيدٌ أن تن هاء هي -ولا بُدَّ- أ غَيرِكَ» أو بنتة» أو أخته. أو عَمّنَهُ أو خالَتة فإن 
كيك ازهاة قات قوز أقيضة »ون كنك وا تركاة تياك كف أرهاة الناب ؟ 

0 هط و 7 و 

وهَكذا استَدَلٌ النبنٌ تعدو بقبح الزّنا في أعيْنٍ الناس؛ فإتّهم لا يَرضَوئَهُ لأمهاتيم» 

- 1 0 م تماء 3 8 - 
ولا لبناتهم» ولا لمحارمهم. فعامل الناس با تحت أن يعاملوك بهء وما تَكْرهةُ لَنَفسكٌ 
فر 2 


)١(‏ رواه أحمد ,»)7771١١(‏ وصححه محققو المسند. 





مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة 0 
إِنْ الإقناعَ العَقليَّ إذا انضاف إلى حَشْيّة الله. كان أبلعَ في الرَّجِرِ. 


00 002 5-0-7 7 ع هدم حش عير 
فكف الشاب عن نروَتِهِ المحَرّمَةَ» وأبغض الزنا عن قناعة. 


1 لاض نر 2070 5 2 5 بن - نيو اع خب ع © اي عزفي ل 5 عد 
قد تَعامَلٌ مَعَهُ يود بكل رفق» ورَحمَة كيف لا؟ وقد أخبرٌ الله عنه بقوله: 9# مما 


عراخ اج ب .يبن حر عاد ر شوحطر ره ع َس ب م صحسء عن ف كت 8# اع غنيس عبن 5 5 
حمق من أله لنت لهم ولو كنت فَظَا عَلِيِظ الْقَذّبِ لَأُنفَضْوأ من حَوَلِكَ © [آل عمران: 154]» وهذه 


8 عن . د ًِ 58 ضر تن ساسا و 
شَهادَةٌ مِنَ الله تعالى لَتَبيّهِ ديوس بِرَحمَتِهِ بالناس كافة» ذَكَرِهِم وأنثاهم. وصَغيرهمء 
وكبيرهم, وبَرّهم» وفاجرهم, ومُؤمنهم, وكافرهم. 

5 58 ا رو أ[ سم 03 ا لل اراك 

قال ابنُ كَثيرء في قوله تعالى: ©أولَوَكُتَ قَظَاك: «أي: لو كنت سَيَّ الكلام» قامي 
القلب عليهم؛ لانمَضوا عَنكَ وتركوكَء ولكن الله جمَحَهم عليكَ وألانَ جانِبَكَ هَم؛ تَألِيهًا 
لقُلوييم» كا قال عبثالله بن عَمرو قفلقعة: إنَّهُ رَأى صفَةَ رسول الله صَرَئيدوعَةٌ في الكتب 


1 


عو 


التقدّمة: لاله لبس بتو ول قي مولا ناي لق الأسواق وله وى بالترقة الشف 
ولكن يَعفوء ويَصمّح)20. 0 8 

فانظر كيف استَأصَل من كفس القَتى تَعلْقَهُ بالزّنا عن طَريتٍ احُحاوئَء وَامُحاكَمَة 
سيد والموارّئةِ العقليّةه بالحكمّةء والرّحمَةَ دون أن يَذكُرَ له الآياتٍ الواردةً في تحريم 
الأنادو وغول الاق وال ينه لآ القاث يمرك كرا ويد االصوض ق سدس لا 
لَا جاء يستَأَذِنُُه فكان جَوابهُ أقلَمَ للباطِلٍ من قَلبهِ. 


وقد كان رسول الله صَرَتَاعَيدرسَةَ أحسّنَ الناس أسلويًا في مُناظراته» وحُحاوّراتِهء وكان 
رما ل 7 5 2 5 فك 1 
أعقل المناظرين. وابيتهم دَليلا» وأحسّنهم جَدلا: 


فَّا جَادَلٌ أحَدًا إلا حَصَمَهُ وقَطَّعَهُ وما استطال على مُحالفٍ في جدالء فقّد كان يتركة 


(1) رواه البخاري (4/78)) ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص :تزتمة: أن هذه الآية التي في القرآن: « يتامم 
ألنّإِنَا أَرَسلَتَكَ سَنْهِداوَمشّرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: 40]» قال في التّوراة: "يا أيها النبُ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا 
وحررًا للأميّنه أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكّل» ليس بفظٍ ولا غليظ» ولا سخَّابٍ بالأسواق» ولا يدفع 
السّيَّة بالسَّيئَة ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعينًا عميّاء وآذانًا صّاء وقلوبًا غلفًا». 

.)١5//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 





ات أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


يدل بقوله حتى يَفْرُعَ منه. فإذا فرّعَّ منه قامَ عليه بِالحُجَّة فأظهَرَهُ الله عليه بها آتاة مِنَ الكتاب 
والحكمّة. 


م 


ول يُلجِئةُ -يومًا- جاه أر تئر إل الأررى عو تختيهردتازه إنرما لمي 
إليه -في العادة- بدا المَناظِرينَ من العَضَبِء واللجاج؛ والشَّتمء واللّنِء وَالتَّقَاذْفٍ 
بالشباب» واللحاقة رسموع ندر :تبجو ذلك بهو عرو ف القاس: 

وإنماكان -دائً- على هَييَِهِ منَ السَّكيئَةء والأدّب الحم من أوَّلٍ الْناظرَةٍ إلى آخرهاء لا 
2 ومن أشهّر مُناظراته مائعكبوعَة ماله لتسارى وقد تبحر ان 


و 


فعن حَذَِيفَة قال: جاءً العاقبٌ والسَّيّدَء صاحبا لجران» إلى رسول الله صََعَيِدسَلَ 
يُريدانٍ أن يُلاعِناهٌ قال: فقال أَحَدُّهما لصاجبه: لا تَفعل؛ فوالله لَئْن كان تَبّا فلاعَنًا لا تفلح 
تَحنْ» ولا عَقِبُنا من بعدناء قالا: إِنّا نُعطيكٌ ما سَأَلتَناه وابعث معنا رَجُلّا أميناه ولا تَبِعَثْ 
معنا إلا أميئًا 

فقال: الأبعكة عن معَكُم وخلة امنا كن أمين), فاستّشرّفٌ له أصحاتثٌ ولاك 
مليوس قال: «قم يا أبا صبيدَة بنَ ال ججرّاح». فل قامّ. قال 00 الله صَإََْعيوسَة: «هَذا 
أمينُ هذه الم 20 . 

وقد سَرَهَ أهل السّيَر تفصيل قله الناطفة فقال ابن إسحاقٌ في سيرته المشهورّة 
-وَغَيرُم-: : اَم على رسول الله ع1 وفد تصاى تجرااء ُو راك فبهم أرئعة 
عَدع وجل من أشرافهم؛ يَؤولُ أمرُهم إليهم... وأمرٌ مَؤٌلاءِ يَؤولٌ إلى ثَلانَةِ منهم» وهمُ: 
العاقِبٌء وكان أميرَ القَومء وذا رَأءٍ يهم وصاحبٌ مُشورتيم؛ والذي لا يَصدّرونَ إلا عن 
رَأَيه والسَّيّدء وكان الهم وصاحبٌ رَحلهم» وجتَمَعِهِم) وأبو حارئة بن عَلقَمَةَ وكان 
أُسقْفّهم؛ وحبرهم» وإمامقهم؛ وصاحِب مَدارسِهِمء وكان رَجُلَا مِنَّالَرَبٍ من بَني بكر 


.)5570( رواه البخاري (57/80))» ومسلم‎ )١( 





مناظراثهُ وجو اراثة ص3 اعكيومة د 


بن وائل» ولكنة تَنَصّ فعَظَّمَتَُ الرُومُ ومُلوكُهاء شرفو ينوا له الكنائسّء وأخدّموةٌ؛ لما 
متم وى كلك ل يوي ولك كاناشدرف الت عيرق لماصو مرياقة ركانة 
نا عَلِمَهُ منَ الكُتْبٍ الْتَقَدَمَةِ ولكن حَمَلَهُجَهِلُهُ على الاستمرار في التٌصرانيّة؛ لما يَرَى من 
تَعظيمِهٍ فيهاء وجاهه عند أهلها(". 


و 


فَكَلَّمَ رسول الله ماود منهم: أبو حارِنّةَ بن عَلقَمَةَ والعاقِبُ عبدٌ المسيحء والسَيدٌ 
الأميَمُ وهم مِنَّ النّصرانيّة على دين الملِكِء مع اختلافٍ من أمرهمء يقولونَ: هو الله 
ويقولونَ: هو ولَدٌ الله» ويقولونَ: هو ثالث تلان تعالى الله عن قويهم عُلوًا كيرا وككذلك 
2 كه 2 
قول التصرانية. 

فهم يتَجُونَ في قولمم: هو الله بِأنَّهُ كان تبي الموتّى. ويُيرِئٌ الأكمّة» والأبرَص»ء 
والأسقامّ وبر بالغيوب» يلق مِنَ الطَّنِ كَهَيئَةِ الطَيرِء فيَتفُحْ فيه فيكون طَبرّاه وذلك 
كُلَهُ بأمر الله ولِيَجِعَلَه الله آيةَ للنّاسٍ. 


ويحجُونَ على قوم بِأنَّهُ ابن الله» يقولون: لم يكن له أبٌ يُعلَمُ وقد تَكَلّمَ في المهد بشيء 
لم يَسمَعةُ أَحَدٌ من بَني آدَمَ قبلُّ. 

ويتَجُونَ على قويمم بأنَهُ ثالث ثَلائَ بقول الله تعالى: فعَلناء وأمرناء وحَلقنا وقَضَيناء 
فيقولون: لّو كان واجدًا ما قال إلا فعَلتٌ» وأمّرت» وقَضَيتٌ» وحَلّقت» ولكنة هو وعيسّى 


00 وه عه 6 ار مسار سين اذى و 0 - م تبر 
ومَريّمٌ» تعالى الله وتَقَدسٌ وتَئرْهَ عنّا يقول الظالمونَ والجاجدون علوًا كَبيرًا. 


5 ل بم ل ال اب ع ع 9 ا 
قفي كل ذلك من قويهم قَد نَرَلَ القرآن» فلا كَلَّمَُ الحَبرانِء قال ما رسول الله ََلئعيِيصَةَ 
«أسلما»). 


)١(‏ قال ابن القيم ومثلقة: «لقد ناظرنا بعض علماء النّصارى معظم يومء فلا تين له الح ببت» فقلت له -وأنا وهو 
خاليان-: ما يمنعك -الآن- من اتَّبِاع الحقّ؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير -هكذا لفظه- فرشوا 
الشّقاق تحت حوافر دابّتي» وحكّموني في أموالهم ونسائهم, ولم يعصوني فيا آمرهم به وأنا لا أعرف صنعة» 
ولا أحفظ قرآنًاء ولا نحوّاء ولا فقهّاء فلو أسلمتء لدرت في الأسواقء أتكمف الناسء فمن الذي يطيب نفسًا 
مبذا؟» هداية الخيارى (؟7/ 579). 





ل أحوال المصطفى صِآإآلنَعَوسَةَ 

- قالا: قد أسلّمنا. 

- قال ترتكيا م نُسلماء فأسلم]». 

- قالا: بلى» قد أسلّمنا قبلَكَ. 

5 0 ورعة 0 ع وو 004 رقره َه 1 ره 

- قال: «كذيماء» يمنعى| من الإسلام: اد عاو لله ولداء وعبادتكما الصليبت» واكلى)ا 
الخنزير). 

- قالا: فمَن أَيَوهُ يا محمدٌ؟ 

2 5-5 و 8 5 م 7< ع سه 1 

قَصَمَّتَ رسول الله صَتَموَةَ عَنهه| فلّم تُجبهماء فأنرّلَ الله في ذلك من قولهمء واختتلافٍ 
أمرهم؛ صَدرٌ سورّة آل عمرانَ» إلى بضع وَّانِينَ آيةَ منها. 

2 5 5 ١ 75 5 ١ 7 عم‎ 

فل أنّى رسول الله توه ابر من الله» والّصل مِنّ القَضاءِ بينهُ وبينهم, وأُمرٌ 
ا ل د مهن حَلمَكَ فِيه صْ بَحَدِ ما 
ج1كك مِنَ لعل فَعلْ تََالوا ندع أبناكنا وَأْسَا كر وضسكككا واكك وأنشسه 0 نجسل 
مكل لحي الله ا 1]. 


ضام 


١ 
34 
6ت‎ 


قَدَعاهم إلى ذلك» فقالوا: يا أبا القاسم, دعنا تَنظر في أمرناء ثم تيك با تُرِيدُ 
فيا دَعَوئّنا إليه. 


ثم انصَرَّفوا عَنْهُ» ثم حَلّوا بالعاقب, وكان ذا رَأ ويم» فقالوا: يا عبدٌ المسيح ماذا تَرَى 


فقال: واللهيا مَعسَرٌ النصارَى لَقَد عَرَفتُم أن محمذًا لني مُرِسَلٌ» ولق جاءكُم بالقَصلٍ 
من خَبرِ صاحِبكُم, ولَقّد عَلِمِتَم أنّهُ ما لاعَنَ قَومٌ َب ل فون قرتسوورلا ليد 
صَغْدّهم وإِنَّهُ الاستئصالٌ مِنكُم -إن فعَلتّم-» فإن كم أَبَيثُم إلا إلف دينِكّمء والإقامَة 
على ما أنتم عليه مِنَّ القول في صاحِبِكُمء فوادعوا الرجُلٌء وانصّرفوا إلى بلادكم. 

َنَوَا النبيّ يود فقالوا: يا أبا القاسمء قَد رأينا أن لا تُلاعِنَكَه وأن تََرْكَكَ على 
اكه رجه عل ديعاء ولكن امسا ولام هراك ترح الما كك وان 
أشياءً اختكّفنا فيها في أموالناء فإنّكُم عندّنا رضًا. 


ن تفعل 


مناظرائةُ وجوارائة صوْدعكبوَسٌَ تت 


قبَعَتَ مَعَهِم أبا عبَيدةَ بنَ الجرّاح تتلكعنة”". 


وروق ابن إسحاق عنخ ابن غبّاس» قال: «اجتمكت تصارى تجران» وأحبارٌ يود عند 
رسول الله موَئتعيبوسَكَ فتَنارّعوا عندّة» فقالتٍ الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا يدياه وقالتِ 


سا ص 


اللصاتئ :ها كان لاااة عل فيهم: «« يَكأَهْلَ الصكتب لم يعجرت 


2-0 


ًَ ,1 0 1 ََ 7 5 7 ىه سل وردسم 
ف اهم وآ رك اليه مَالانمملٌ إلا م َنود كد تنقؤت (©) عانم عؤلة 


ببشم وما لَكُم يو عَم قم كود يما لِدَنَ كم يو ِل وََهيسْكمْ وآَخْز لا مَكمُوهَ 157 
ديلاقتو ولق 6ت عيبي ترك وماق بو التقيية تارك ارد 
دا هيم للد معو وهنذا الي واس امنا أنه وَل ونين 4 [آل عمران: 1-هد]. 

فكال 123 يون اللأحبار» الزيذ وآ راغي ]ان نعزالة 333 الصازى عي ليذ 


مَريّم؟ وقال رَجُلُ من تصارَى تجران: أوَذلك تُرِيدُ يا محمدٌ» وإليه تدعونا؟ فقال رسولٌ الله 
مَدعيوَسة: (مَعَادَ الله أن أعبد غَيرَ اللّه» أو آمْرَ بعبادة ة غير ما بذلك د يعدي ولا أَمَرَّني»» 
ا 6 تقر أن إقويئة الله القت الف لني 1م 11 

إلكاس كوأ بادا لى ون دون أله ولك كوأ ميدن ياكس تكله اف 
َدَوْسُوقَ (2) وَكايَأَمكْْ آنتَتحِدُوأ اذكوكة وَاليَنَ سر بام يالكثر بدا َم تيمو 4 


[آل عمران: 60-1/9]. 


ترص اس 0 ا تر 5 5 ع8 
ثم ذكرٌ ما أخذ عليهم وعلى ابائهم مِنَ الميثاق بتصديقه» وإقرارهم بهِ على أنفسهم.» فقال: 
لود أَحَدَ عق أَليِّبَحنَ © إلى قوله: 'إفأَسْبَدٌ 


م 2 


روا ونأ مي شَهِدِينَ © [آل عمران: .]4١‏ 
- 1 0 0 5 - 

قال ابنُ إسحاقٌ: وحَدَّني محمد بن سَهل بن 200 
51 500 اس 5 1 عو ف ع اي ٠‏ ل 3 8 

رسول الله مَرَلئعيومَةَ يَسأَلونَةُ عن عيسّى ابن مَريَمَ نَرَلَ فيهم فاتحة آل عمران إلى رَأِ 

الّانِينَ منها»2. 

.)0 1١-0٠ تفسير ابن كثير (؟/‎ »)١575-1١65/ /7( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 784): سيرة ابن هشام (؟/ .)١40‏ 





قال ابن | لقيم مَدالَهُ: «من فقه هَذْوا 2 : لقصة: 


5 أنَّ إقرارَ الكاهن الكتايٌّ لرسول الله انلوسر 0 كير لابدخلة فق الإسلام» ما ل 
يَلمَرِم طاعَبَةُ ومُتابَحتَه فإذا تَسَّكَ بديِهِ بعد هذا الإقرارء لا يكونٌ رِدَةَ منه» وتَظيد هذا: 
قولُ اين لَه وقد سَألاُ عن تَلاثِ مَسائل» فلا أجاته) قالا: َشهدُ نكت قال: «قّ 


و 


يَمنَعْكُا من اتباعي؟2. قالا: نخافٌ أن تَقتلَنا اليّهودُ وم يُلزِمه| بذلك الإسلام. 


00000 ب ده ع 3 ا ان ما ف 2 
وتظيرُ ذلك: شَّهادَة عَمّهِ أبى طالب له بأنة صادق» وأن ديئه من خير أديانٍ اليريّة دينا» 
ع م ال 4 

وم تدخلة هله الشهادة 2 الإسلام. 


ومن تَأمَلَ ما في السّيرِ والأخبار الثابتِه من شَّهاَةٍ كَثِرِ من أهلٍ الكتابٍ والُشركينَ له 
صَآدءَكوْسَةٌ بالرسالة و اوه فلم تُدخلهم هَلْهِ الشياكة ف الإسلام, عَلِم أن الإسلام 
أمرٌّ وراء ذلك وأَنَّهُ ليس هو ا معرقَةَ فقّطء ولا المعرِقَةَ والإقرارٌ فقّطء بل المعرِقَةٌه والإقرانٌ 
والانقياف وَالتِزامُ طاعَتِهِ ودينه» ظاهرًا وباطِنًا. 


- ومنها: جُوارُ تُجَادَلةِ أهلٍ الكتاب, ومُناظرَتهمء بل استحبابٌ ذلك بل وجوبّة إذا 
ظَهَرّت مَصلَّحَنَةُ من إسلام مَن يُرجَى إسلامةُ منهم؛ وإقامّة الحْجَّةِ عليهم؛ ولا يرْبُ من 
لقان الحاو عى إقاض لفك قرول ولك زق الحلده للك[ يق لفارت عاديا 
والقَوس» وباريها. 

والمقصوةٌ: أنَّ رسول الله ساكتجيودة ل يرل في جدال الكُمَّارٍ على اختلافي مِلَلِهِم ونِحَلهم» 
إلى أن توي وكذلك أصحابةُ من بعدوء وقد أمَرَهُ الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أُحَسَنٌ 
في السّورَةٍ لمكي والمدَنيّةه وأمَرَهُ أن يَدعوّهم -بَعدَ ظُهِورٍ البّةِ- إلى الْباهَلَقَ وبهذا قامَ 
اين وإنما جُعِلَ السّيفٌ ناصرًا للْحجَة وأعدَلْ السَيوفٍ: سَيِفٌ يَنَضْرُ جح الله وبيّناته» 
وهو يف رسو لف وأتنده انتل لضا 

- ويُستّفادٌ من هَذِه الِصَّةِ -أيضًا-: أنَّ الناظَرَة لا بد أن يحْصَدَ لها من يَقومٌ بنْصرَةٍ ال 


.)هك١-ههال‎ /( زاد المعاد‎ )١( 





مناظرائهُ وجوارائهُ صودعكبوَسٌَ 0 


وتَأبدهِ من أهلٍ العلم, والفقه, والعَقلٍ الصّحبحء فإذا كان مَؤّلاءِ النّصارَى» وهم على دين 
الباطل» قد حَشَّدوا لرسول الله صَإئاعدوَةَ رُؤّساءَهم؛ لِيُناظِروة» ويجادلوة» فأصحابٌ الحقّ 
أولى بهذا الحَشْدِ؛ لنصرّة اله واستعلائه. 

قلا بُدَّ أن يَتَصِب للمُناظرَة ذو الجّةِ القَويٌ» لا العَبِي الضَّعيفتُء والقّقيهُ العالكك لا 
لمتحا الجاهل» وذو الققلل والحكمّة» لا اْترَدَدُ المهزولٌ؛ لأنّهيتَكَلم بلسان اَن ويَدقَعْ عنه 
شْبََ الباطل فلا بد أن يكونَ بالمحَلٌ الرضيٌ» ولو احتاج الأمرٌ إلى حَشدٍ من دوي العلم» 
والرأيء والعقل» والحكمّة» فلا حَرَّجَ في ذلك فإنَّ نُصِرَةً الى البق واللّسانِء كَنْصِرَته 
بِالسَيِفء والسُّنانْء وقد قال الله تعالى: لوَاعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعْشُم مّن فو ومن رَبَاظٍِ 


ضح سام و لعوسي مده لس سبرونهه 


لحيْلٍ ترَهِبُوتَ به عَدَوَ أله وَعَدُوَكُمْ © [الأنفال: .]1١‏ 


وإذا! عقي إلا رفول الله ء ايوم فلأنهُ كافٍ -قَطعًا- في رد باطلهم؛ ونْصِرَةٍ 
وميم رعو 


الحقّء ولا يحتاح في ذلك إلى مَن يُوَيدَهُء ويُناصِرٌة ويقومٌ بِالحْجَةِ مَعَهُ. 

وفي رّماننا هذا: قد يحتاح أهل الح في امنَاظَرَةٍ إلى جمع منهم: من أهل العلم؛ والحكمّة: 
مُتَمَرَسِينَ على الْناظَرَةٍ في الأبواب؛ لأنَّ أهلّ الباطِلٍ كَذلك يِحمَعونَ من شّتاتهم ومن 
شَّتاتِ أفكارهم الممحَرِقَةَ ونِحَلِهِمُ الباطِلَةَ ما يحتاح الأمرٌ مَعَهُ إلى د نوع في القابل؛ يقابل 
هذا الشعات الذي بر عليهم من كل باب: 


* ومن مُناظر اه سلئعبومةَ: مُناظرَئهُ عدي بن حاتِم؛ قبل أن يُسِلِمَ. 

فعن عَدَيّ بن حاتم يتاع قال: تبت رسول الله يومد وهو جالسٌ في المسجدٍء 
فقال القَومٌ: هذا قري حاتم وجنت عير أمانِء ولا كتاب. 

فلا دُفِعتٌ إليه أَحَدَ بيتدي» وقد كان قال قبل ذلك: «إنّ لأرجو أن يِجِعَلَ الله يَدَهُ في 
يَدي)» قال: فقام» فلقيّتهُ امرَأ وصَبٌِّ مَعَهاء فقالا: إِنَّ نا إِلَيكَ حاجَة فقامَ مَعَهِهاه حنى 


لت أحوال المصطفى مَإَِلنعَِوهَ 


قَمَى حاجتهماء ثم أَحَدَّ يديه حتى أَنَّى بي دارَة» فألقّت له الوَلِيدَة”' وسادَة فجَلّسٌ عليهاء 
وملست وويايي نيد لك وائتى عليه تي كانيد لما مير ِرِّك”" أن تقولٌ لا إِلَهَ إلا الله؟ فهّل 
عدم بن لوووك اليا تلك لاء ثم تَكَلّمَ ساعَةٌ» ثم قال: «إنما تَفرٌّ أن تقول الله أكبث 
وتَعلَمُ شنا أكير من الله؟». قُلتُ: لاء قال: «فَإِنَ اليَهود ممغضوتٌ عليهم. وإِنَّ النَصارَى 
صُلَّالُ» قُلتُ: فإنّ ضَيِفٌ مُسلِمٌ قال: فرَأيثُ وجهّة تبط فرَحَاء ثم أمَرَ بي فلت عند 
رَجُل مِنّ الأنصار جَعَلتُ أغشاة» آتيه طرفي النّهار. 

نيبا أنا عندة عدت إنجان نر لي اي وذ الكرك» من امزر ااحزر وال«اوصم 
وقام فْحَث عليهم, ثم قال: «وَلَو صاعٌ ولو بيصن صاعء ولو قَبِضَدٌ ولو ببعض قَبِضَّة 
بق اعد خروهة خو جام وتو تيه ولززيقط قر عزن للاخ لاني ارقاو د 
ما أقول لكُم: م أجمّل لَكَ يسما م ل ا 
فيقولٌ: بَىء فيقولٌ: أينَ ما قَدَّمتَ لتَفسِكَ؟ فينظرٌ قُدَامَهُ وبَعدَه وعن يَمينِه. وعن شماله, 
ثم لايحِدٌ شيا يقي به وجهَةُ حَرَّ جَهَنَم لبق أحَدَكُم وجهَة النار» ولو بق مرق فإنلم تجدء 
ال ل وبع كنوك الخلية 
فيا بين يرب والحيرة أو أكثّرٌ ما يُخافُ على مَطيّها السّرَق) قال: فجَعَلتُ أقول في تفسي: 
فأينَ ُصوصٌ طبَّي”". 


أسين 5 ا و م 0 
وعنه - َاْيَدعَنَف- -» قال: بَلعَّني روج رسول الله ئتييومق» فكرهتٌ خُروجَهُ كَراهَة 
شَدِيدَة خرجث حتى وقَّعتٌ ناحيّة اروم حتى قَدِمتٌ على ف قِيصَرّء قال: فكَرِهتٌ مكاني 


و 


ذلك أشَدَّ من كراهيّتى لُروجهء فقلتٌ: والله لولا أَنَيتٌ هذا الرجل» 0 


يَضُرَّنيِ وإن كان صادقًا عَلِمِتُ» فقَدِمتُ فَآَتَيتهُ فلا قَدِمتٌ قال الناس: عَديٌٍّ بن حاتم» 
عدي بن حاتّم. 
(1) الجارية. 


(؟) أي: ما يحملك على الفرار. 
(9") رواه الترمذي (5907), وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وهو في البخاري (23090)) بنحوه. 





مناظراثهُ وجواراثة صإلة:عكيومة 5 


قَدَحَلتَ على رسول الله مارك فقال لي: «يا عدي بنَ حاتم أسلم تَسلَّم) نا 

-قال: قلث: إن عل دين. 

- قال: «أنا أعلّمُ بدينِكَ منكَ». 

- فقّلتُ: أنتٌ أعلّمُ بديني مِنّي؟ 

- قال: نَم أَلَستَ مِنَ الركوسيّ وأنتَ تَأكُلُ مرباع قَومِكَ؟7)9. 

5 

- قال: «فإنّ هذا لايل لَكَ في دينِكَ. 

- قال: فلّم يَعدٌ أن قالهاء فتَواضَعتٌ لها. 

- فقال: «أما إن أعلّمٌ ما الذي يَمبَعُكَ مِنَ الإسلام» : تقولٌ: إنا انَبَعَهُ ضَعََةُ الناس, ومن 
لا قوََّ لَه وقد رَمَتهِمُ العَرَبُ أتَعرف الحيرَة؟». 

- قَلتٌ: ل أرهاء وقد سمعتٌ بها. 

- قال: «قُوالذي تفسي بيو لِمّنَ اله هذا الأمر حتى كَخرُجَ الظّعيئةٌ مِنَ احير حتى 
تَطوف بِالبَّيتِ في غَبرٍ جوارٍ أَحَد, ولتَفتحنَّ كُنورُ كسرّى بن ُرمُرًا. 

- قُلتُ: كِسرّى بن هُرمُرٌ؟ 

ال 

- قال عَديٌ , بن حاتم: «فْهَذْه الظّعيئة كد اج مِنَّ الحيرق» فتتطوف بالبّيتِ في غَيِرِ جوار» 


ولّقّد كنت فيمّن فتَّحَ كُنورٌ كسرّى بن هُرمُرٌ والذي تفسي بيده لتكوكن الثالكة؛ لذن 
يعون الله صَإناعيوَسَقَ قد قالها) 7" . 


)١(‏ الركوسيّة: دينٌ بين النّصارى والصابئين والمرباع: ربع الغنيمة» كان الملك أو الرئيس يأخذ الرّبع من الغنيمة في 
الجاهليّة دون أصحابه؛ فكان يسمّى ذلك الرّبع: المرباع. ينظر: النهاية (؟/ :)١187‏ (09/7؟). 

(؟) رواه الإمام أحمد (2218770)» وابن أبي شيبة في المصنف (0375707» والطبراني في الأوسط (25715.» والبيهقي 
ق ولكل ال زوحي عقف للسنه: 





ومن فِقِهِ هذا الحديث: 

فَرورَةٌ إحاطة الْنَاظِر الْمحِنَّ» بها عليه حالفُةُ من الباطل. 

وفيه: ما كان عليه أهلُ الِكَلٍ والّحَلِء المحالمَة للحنيفيّة السَّمِحَةِ مِنَ الحَلطِء والتََدِيل 
فهَؤّلاء تصارّى» وَهَؤلاءِ ضار وَهَؤُلاءِ يدق يَرّق لهم هَذاء ولا ذاكَ فاختّرّعوا ديئًا هم 
هو حيط من د روصا شم روا هر ثم خفوهء ويل 


عع ابي 


ظلءات؛» بعضها فوقٌ بعضٍ. 

وفيه: ما كان عليه اللي لوسك من العلم؛ والعقل» والحكمّة» وكيف كان يُناظرٌ 
انامس كل بحسب ما يناب ثم هدي الله -من بعد ذلك- مَن يَشاءَ من عبادو» فكان 
لرسول الله مَرَئعِوسة هدي البَيانِء أمّا هِدايَةٌ التّوفيق: فإلى الله تعالى وحدّةٌء يدي مَن 
يشاك ويْضِلٌ من يَشاء. 

وفيه: ما كان عليه النبيّ صإايبمَ مس الَبَسْطٍ للمُخالفيه والرّفقٍ بوه رَجاءَ إسلامو وححادنته 
بالتي هي أحسَنُ وإقناعِه بالأسلوب اللطيفٍء والتّو جيه الحسَنِء فتأمّل قولة متتة لعديّ 
-بَعدَ أن حِدَ الله وأثتى عليه-: «ما يُفرّكَ أن تقول لا إلَهَ إلا الله؟ فهّل تَعلّمُ من إِلَهِ سِوّى الله؟». 
قال: لاء ثم قال: «إنا تَفِرٌّ أن تقول الله أكيث وتَعلَمُ سينا أكبر مِنَ الله؟1, قال: لا. 

وفي هذا -أيضًا- : توجيةٌ الْنَاظِر إلى استثمار الإيجابيّاتٍ تِ التي عند المخالفي» والاحتيجاج 
بها عليه. 


١ 002 5‏ ص ا ع د 
* ومن منهجه ادوع في المناظَرَة: تَوصِيلٌ المعاني اخَلِيلَة بالألفاظ السّهِلَةٍ الواضِحَةٍ 
الموجَرة: 
5 1 8 7 2 - 7 32 2 
فكان سول الله صَئاعيوسََ لا يحب تَشقِيقٌ الكلام. ولا سَجمَّ الكُمَّانِ ولا أغلوطات 
السافل» فتن كان سيلا متسكااق خلقه وق تعائلة: وق كاقية »وق شازه كلف 


وكان يُقِيمٌ الْحَجَةَ » ويظهرٌ البرهانَ» ويَضربٌ المت ونجِيبٌ السَائلينَ بكلام سَهِلٍِء لا 
تَشْقَيقٌ فيه» ولا تَعقيدَ. 


مناظرانّهُ وحواراثة صَإلدَءبِوَسَرَ ١ك‏ 

فعن أبي هريرة يتن قال: جاء رَجُلْ إلى رسول الله معدم فقال: يا رسول الله 
أَرَأْيتَ إن جاءً 25206 ذُ أخدّ مالي؟ 

- قال: «قلا تَعطِه مالّكَ». 

- قال: أَرَأْيتَ إن قائَلّني؟ 

- قال: «قاتلة). 

- قال: أَرَأْبتَ إن قَتَلني؟ 

- قال: «قَأنتٌ شَهِيدٌ). 

- قال: أَرَأيتَ إن قَتَلتَهُ؟ 

- قال: «هو في النار)”". 


نَ 


وعن أبي هريرة وَتَإئَع أنَّ رسول الله ايوص جاءة أعرابيٌ» فقال: يا رسول الله إن 
امرّأق ولَدّت غَلامًا أسوّ لوانتي ار 

- فقال: «مَل لَكَ من إيل؟». 

- قال: نعم. 

- قال: «ما ألوانها؟). 

د قال حرة. 

- قال: «هَل فيها من أورَقَ9)؟). 

- قال: نعم. 
وا سل 043 
(0) أي: على خلاف لوني. 


(9) أي: استغربت بقلبي أن يكون مني. 
(5) الأورق: هو الذي فيه سوادٌ ليس بحالكء بل يميل إلى الغبرة» ومنه قبل للحمامة: ورقاء. 





حل أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


- قال: «َأنَى كان ذلك20؟), 
اك 0 

5 بزعه عرق . 
- قال : ملَعَلَّ ابتك هذا كر تَرَعَهُ عِرقٌ)7. 


وني هذا الحديثِ : أن لوكَدَيَحقُ روج إن خالت لوث لوه حتى لو كان الأب أبيت» 
وَالوَلَّدَ أسوة أو حكسة تار و2 لق بقعا الخالتة ف اللونهركذا: لو كان 


عمو ذا و 


الرَّوجِانِ أَبِيَضَينِء فجاءً الوَّلَدٌ أسوّد» أو عكسة؛ لاحل آنة ترغة غرف مخ أسالافه. 
وني الحديث: صَربٌ المثلِ» وتَشْبيةٌ المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السَّائِلٍ. 


قال ابن حجر وَمَْلنَة: هذا لجل م يرد فذقا بل جاء سايلا مُستفييا عن التكم؛ لما وقَعَ 
لذيية الريبةء فلا شرت لهاك : 0 


و 5 و 
استعمالٌ الحجج العقليّةِ لإقناع المحاور: 
عن قنَادَة حَذثنا أن بن مالك وزعت أن وخل قال: يا تي الله كبن كه الكافة على 


وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاة على الرَّجِلَينٍ في الدنياء قادرًا على أن يُمِشْيّهُ على وجهه يوم 
القيامَة؟» قال قَتادةٌ: بى» وعِرَّة رَينا"». 


قال الحافظ وَمَئامه: «والحكمّةٌ في حَسْرٍ الكافر على وجهه عرو عع الحجره 
شقل الانياسيا ب 1 ب غلى وجهه ف القيامة؛ إظهارًا هواته بِحَيثٌ صارٌ وجَهة مكان يده 
ورجله؛ في التَوَقّى عن المُؤذياتِ). 


(١)أي:‏ : من أين أتاها اللّونَ الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونهاء » طرأ عليها؟ أو لأمر آخر؟ 

)أي #لعله أذيكوة فق أصرطا ماعو اللو المذكررء فالججلية اليا قساء عل لوقن والمراد بالعرق هذا : الأصل 
من النّسبء ومعنى «نزعه) أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه. 

(*) رواه البخاري (67:0): ومسلم (1900). 

(5) فتح الباري (9/ 45 5). 

(5) رواه البخاري (750177)), ومسلم (58057). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 0085. 





مناظرائةُ وجوارائةُ صوَدعكبوَسٌَ 5 


- 31 و 
* الإقناعٌ بالجوار. عن طريق إظهار عِلَةٍ الحكم: 
إذا اطَلَمّ الإنسانٌ على عِلَةِ المكم وحكمَيهء ارتاحت نفس وازداد قَبولَا لَه ورضًا به. 


وقد كان النبيُ سود في كَثير منَ الأحيان يقرن الحكمَ بعِلَيِِ؛ لزيادةٍ طَمأنَةِ القلوب. 
وإقناع المخاطب»: 


0 


5 5 مه ان 25000 0 5 2 ٠‏ .4 7 3 2 7 
قال ابن القيم وَمَدْلََهُ: (مَن تَأَمَّلَ فتاوّى النبيٌ صَرَتاعَيِووَسٌَ الذي قوله حجّة بتفسه» رَآها 
مُشْكولة غل التي على حكمّةٍ الُكم. ونّظيره» ووّجه مشر وعيّته0". 
ير ع 3 5 0 1 ا 5 عو 
عن سَعَدٍ بن ابي وقاص وَلْنَدْعَنف قال: سمعت وسول الله يوس يُسأل عن اشتراء 


31 هو ت - - و ده 8 و 
الَّمِرِ بالرّطَبء فقال لن حَولَهُ: «أيَنقضُ الرّطَبُ إذا يَبِسّ؟»» قالوا: نعم, فتّهاهُ رسول الله 
صَإَلنةمََووَسََ عن ذلك7". 


قال ابن القيم يَمَدلئَة: ١منَ‏ المعلوم أنَّهُ كان يَعلَّمُ قصائةُ بالجفاف. ولكن بهم على عِلَةٍ 
التُحريم» وسيية)7. 

وقال الباجيةٌ ومذلتة: «لا يحمّى على أحَد أن الرطَب يَنقّصُ إذا يَسلَ» ولكنة م[الجيعة 
© براغ 0200 5 2 2 َه 1 1 .0 2 
أراد أن يُتبّمّهم بذلك على عِلَّةِ التحريم» وهو التفاضل... فأرادَ تَعلِيمَهم وتقريرهم, على 
أن عِلَةَ المنع مَوجودةٌ مُسَلَّمَةٌ باتّفاق)9. 


و 


وعن عمر وَدَإِئَدْعَنهُ قال: ششت60 يومّاء فقَبّلت وأنا صائم؛ فَأَنَيتٌ النبيّ َبََلئَةءَلنِدِوسَلر 
فقلتُ: صَبَعتٌ اليو أمرًا عَظينا فمَبّلتٌ وأنا صِائِمٌ. 


هُ ” ِ 23 - عير 2027 سبي 
- فقال رسول الله صََتَعوسَة: «أرَأيتَ لو تَضمَضْت بماءٍ وأنت صَايِم؟). 


.)177 /5( إعلام الموقّعين‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (7759), وصححه الألباني. 

() إعلام الموقّعِين (5/ 177). 

(4) المتتفى شرح الموطًا (4/ 4 ؟). 

(0) هش للأمر: إذا فرح به واستبشرء وارتاح له» وخففٌ إليه» والمراد: نظرت إلى امرأتي» أو جاريتي» فقلّ إمساكي 


للنفس. 





3 أحوال المصطفى صَإداعِكدوعَةَ 
عو و و9 ين 5 
فال رسو الله انها عَتَوِوْسَلر: («قَفِيم ؟2700. 


اهل فى أخيد ف 


يعني: : أَرَأْيتَ لو تمَضمّضتء ثم حَحَجِتَه أكان يَضُرٌ شَّينَا؟ قال لاما 


قال الماززري وعالك: اتاحادال بموديم؟ وذلك أن المضمّصّة لا د تَنقضٌ الصَّومَ وهي 
و الشّربِء ومفتاحة» كها أن لَه من دواعي الجماع» ومفتالحة. 

وَالغْرب يُفسِدٌ الصو كه يفده الجراغ» وكا تبت عندهم أن أوافل الثّرب: لا يفسدٌ 
الصَّيامَ فكذلك أوائل الجماع0”. 

وقال النووي يَمَدَأنَه: ١القبله‏ في الصّوم لد درت ا سيره كز لابن 


لدت كياء و اتا كنك كت تي 1 فهيّ حرام ف حَقَهِ على الأصّحٌ وقيل: رلا 
خلاف أنََا لا بطل الصّومَ إلذا إن أل 7 . 


0 


الح 


مه 


انت عون الله صبَآَلدَعَيووسَلرَ فقالت : إن 


55 


وعن ابن عبَّاسٍ 25م: أن امرّأةَ مي مانّت» 
وعليها صَوم شَهِر؟ 

- فقال: «أَرَأْيتِ لّو كان عليها دَينٌ» أكُنتٍ تقضيئة؟). 

- قالت: نعم. 


7 > وان عرةك 5 
- قال: «فدَين الله أَحَقٌ بالقضاء)". 


+ 


ع 


وعن النعانٍ بن بَشيرٍ 25ئ: أن 
ماله بار يا ل و ل 


و 
أن كه - 


مه عبن فت 35و21 »شالت أباة:: بعض الموهبّة من 


)١(‏ رواه أبوداود (71285), وأحمد ,)١78(‏ وصححه الألباني. 
(5) فتح الباري (5/ .)١1517‏ 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم (/ا/ 518). 

(5) رواه البخاري :)١967(‏ ومسلم .)١١5/(‏ 

(5) أخت عبدالله بن رواحة» الصحاب المشهور. 





مناظرائةُ وجوارائة صوْدعكبوَسٌَ حك 


أبن المي ادو 75 ع .2 501 أله 1 
على ما وهبت لابني» فاخذ ابي بيدي» وانا يومئد غلام فاتى رسول الله لَه َلوسر فقال: 
1 اس عم ع تند لا #2 عرس .2 211 
3 رسول الله إِنْ أمّ هذا بنتَ رَوَاحَةَ أعجَبّها أن أشهدَكَ على الذي وهَبتٌ لابنهاء فقال 
0006 الله صوَئتعيدوسَة: ديا يَشِي أَلَّكَ ولد سِوَّى هذا؟). 


قال: نعم. 
فقال: «أكُلّهم وهَبتٌ له مِثْلَ هذا؟». 
قال: لا. 


قال: «قلا تُشهدني إِذَا؛ِ | فإني لا أشهَدٌ على جُورٍ لكك 


عرو 


وني رواية لُسلِم: قال: فأكل بنك كد تكلت وغل ما تخت التعا؟4: 

قال: لا. 

قال: «قأشهد على هذا غَيري)» ثم قال: «أَيَسُرٌّكَ أن يكونوا إِلَيكَ ني الب سَواء؟». 
قال: بلى. 

قال: «قّلاء إِذا). 


وقال ابن القيم حمَذأللّهُ: اذكو النبي مَلدعتوسَقٌ عِلَلَ الأحكام؛ والأوصافٌ الو فيها؛ 
ليَدْلُ على ارتباطها مهاء وتّعديهاء بتَحَدّي أوصافهاء وعِلَلِها ؛كقوله : «إنها جعِلَ الاسيئذان؛ ؟ من 
أجلٍ البَصَرِ)!". وقوله ف الهرَّة :(البسيك بحس ) إنبا من الطَرافين عليكم؛ والطُوّافاتِ)7, 
وتبيه عن تَغطيّة رَأس امحرم» الذي وقصَحة ناه وتقرييه الطَيب» وقوله : ١فإِنهُ‏ يبِحَتُْ يوم 


القيامَة مُلَيّاا”*». وقوله: «لا يَتَناجَى اثنان دون الثالث؛ فإِنَّ ذلك مْرَنهُ)0. 


.)١1571( رواه البخاري (/755/1)) ومسلم‎ )١( 
)57151( (؟) رواه البخاري‎ 

("3) رواه أبوداود (10)» وهو حديث صحيح. 
(5) رواه البخاري ))١575(‏ ومسلم .)١7١5(‏ 
(5) رواه البخاري (157555)» ومسلم (5185). 








حلت أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


7 و ع 2 
وقد قرَّبَ النبي صَرََعَتِوسَةَ الأحكامَ إلى أمَيه بذكر نَظائِرهاء وأسبابهاء وصَرَّبَ لها 
الأمثال» فقال له عمرٌ: صَنَعتٌ اليومَ -يا رسول الله- أمرًا عَظيًا: قَبَلتَ وأنا صِائِمٌء فقال 
و ١‏ 5 5 ع اخ ا أ تير أ عر ع 
له رسول الله تإللةتدودة: «أرَأَبتَ لو تَضِمَضتٌ باء وأنتٌ صَائِمٌ؟2 فقلتٌ: لا بَأسَّ بذلك» 


فقال رول الله صَآلدَعكيوسق: (فَمَهِ؟00. 


معدي مدا ور ل الا د 
يكن لذكرٍ هذا اليه معنَى» فدَكَرَم؛ يدل به على أن كم النِّرِ كم مغلهء ون نسب 
ال التي هي وسيل إلى الوط تنسة وضع اما في لق الذي هو وسيل إلى شريو» فك 
أن هذا لقره لابق فكذلك الآخر. 


هج 


2 


وقد قال ماعو للرّجْلٍ الذي سَأَلَه فقال: إِنْ أبي أَدرَكَهُ الإسلامُ» وهو شَّيحْ كيك 


0 ذكوَت ا فَأْحْحَ عَنهُ؟ قال: «أرَأيتَ لو كان على 


ع 


أبيكٌ دين فَقَضِيَهُ عَنَهَء أكان خْرِئُ عَنه؟) قال: : نعم» قال: : (افحج عنه 


ف 0 ب الحكم من اي وجَعَلٌ دين الله سبحانه ف وجوب القضاءء أو في قبوله» 
نك لكين الكقية و والقق النظرة بالتظيره واكة هذا امس ركم سني الأرل وهر فقول 
«اقضوا الله؛ فالله أَحَقّ بالقضاء»2. 


ومنه : الحديث الصَّحبحُ : أنَّ رسول الله صَائءيوة قال: ١اوفي‏ بُضع أحَدِكُم صَدَقةا. قالوا: 
باارسول اش باق اغذيا شهولة ويكون تدكيها جه *؟ قال: ١أرَأيتُم‏ لّو وضّعَها ني حرام؛ أكان 
يكونْ عليه وزرٌ؟». قالوا : نعم قال: «َكَذلك إذا وضّعها في الال يكونٌ له أج)9). 


ضِدٌ َيه 00 


)١(‏ رواه أبوداود (27784) وصححه الألباني» وقد تقدم آنقًا. 
(؟) رواه أحمد ,»)١15170(‏ وصححه محققو المسند. 
(9) رواه البخاري .)١8655(‏ 


(4) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 


(0) إعلام الموقعين .)١67- ١57 /١(‏ باختصار. 





مناظرائهُ وجوارائة صوْدعكبوَسٌَ 5 
800 الاحتجاح بالنامي به هسل فق الخاوية لإقامَة الك 


وطاامل قي اشر التي باكر ارعرة و لقس كل وتان لكان 
حالف : ألبيث فت اللب ااه ؟ الست فث الثالن بو شت؟ فهلو سنثة: 


عن عُرَوَةٌ قال دَحَلَّتِ امرأةٌ عثهانَ بن مَظعونٍ على عائشة» وهي بِاذَةٌ الميئة"2» فسألتها 
شاف فقالت: زوجي يقوم ان ويّصوم #اليات فدَحَلٌ الي ََآَلئَةعك ووس مر فذَّكَوَت 
عائشة ذلك لَه فلقيّ 07 الله موسر عثمانَ فقال: (يا عثمانٌ إِنَّ الرهبانيّة ١‏ تكتب 
عَليناء أنّ) لَكَ قّ أسوَةٌ؟ فوالله إن أخشاكُم نش وأحمَظكُم لحدودو»". 


وعن أنس» أن تقد من أصحاب النبيّ َلوسر - أزواجَ النبيّ بََلئَة َلوسر 
مركون اللراقل يصي ل الوق الشنافك وفال يع بعضّهم: لا آكُلُ اللّحمَء وقال 
بعضهم: اناه عل وراك نحو اله وال عليه فقال: اما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
لكل أضل وآناق واعووة و أفلزتوانر أ الأساف قن تلت طم قتي افليس 001 

وعن عَبَيدَةَ بن حَلَفٍِء قال: قَدِمتٌ المديئة وأناشابٌء مَتَأزْرٌ ببردَةٍ لي ملحاء» أْجَرّهاء فأدرَكني 
53 فعَمَرّن بمخصرّة مع ثم قال: «أما لى رَفْعتَ تويك كان أبقى وأنقى). ال فإذا 
هو رسول الله اميم قال: قُلتٌ: يا رسولٌ الله إنما هي بُردَةٌ مَلحاءٌ قال: «وَإن كانت بُردةٌ 

0 ص صر 300 اف ا 2 ا عر 

مَلحاءً» أما لك فَّ أسوّة؟)».؛ فنظرت إلى إزاره» فإذا فوق الكعبّين» وتحت العصَلة)'. 


# المروتة فق اللنوانء يا يذ تالف اطق : 


قد يحتائح المحاورٌ إلى مقدار ه ِنَ الْروئةٍ مع حوره وقد يواِقُةُ على بعض الأمورء أو 
يُقَدَم له بعضّ التَّنارُلاتِ الشّكلبّة؛ لتَحصيل المصلَحَةٍ الإاستكةه ولكن قرط اله تالت 
5-7 وألَايتَنارلٌ عن شىء منه. 


)١(‏ رديئة الهيئة. 

(؟) رواه أحمد (70/947), وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (5077): ومسلم )١501(‏ 

(5) رواه أحمد (/7701)»: وصححه الألباني في مختصر الشماتل (/91). 





هلك أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوَسٌَ 
هذا بخِلانٍ الذي يَتَنَارَلُ عن اَن ويُداهِنُ في الدّينِ؛ ليرْضيَ خصومَةُ فهذا مَرفوٌ 
قَطعاء قال تعالى: 9# ودوأ لو يدهن فيُدٌهِمُورت 4# [القلم: 4]. 


في صُلح الحَدَيبيَةه جاء سُهيلُ بن عَمِرِو مُفاوضًا عن فَرَيشٍ» فقال لي صلنعكهة: 
هاتٍ اكثب بيننا وبينكّم كتابّاء فدّعا النبيٌّ مََلئَاعيدوسَةٌ الكاتتبء فقال النبيٌ مَل اٍبوعةٌ: : البسم 


الله الرحمّن الرحيم». 


- قال يل أمّا الرحمَنُ: فوالله ما أدري ما هوّ؟ ولكن اكتب: «باسيكٌ اللهمً» كا 
كنت تَكتبث. 


- فقال المسلهون : والله لاتكتيُها إلا «بسم الله الرحمّنٍ الرحيم يم" فقال النبيّ صَإلعكموعَة: 


«اكتب: باسوكٌ اللهمًا. 


ا ضع 2 0 0 مد عم ا 1 > اقم ع حو هه 
ومود اكه متطاد صو اعرد ذا الاير كي اكير مايرا ميو انود ققان اندي 
َعيِيوَة: «والله إن لَرَسولٌ الله وإن كَذَّبثّمونء اكتّب: محمدٌ بن عبدالله» - قال الزُهريٌ: 
وذلك لقوله: الايسألوق خط تُمَظُّمونٌ فيها خُرّماتِ الله إلا أعطيتهم إيّاها». 


- ثم قال لعل بر بِنِ أبي طالب صَدإْتَدعنه: «امح رسولٌ الله). 
- قال علِقٌ: لا والله لا أمحولة أَبَدّا. 
َأحَدَ رسول الله سيوس الكتات» وليس جسن يَكتْبُ» فكدَب:”'"«هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبدالله ...) الحديتٌ”) 
* التَشبيةٌ وضَربُ الأمثال؛ للإقناع وتّقريب المعنى: 
التَّبيهُ وضَربُ الأمثال يُقَربُ المعنى للعَقلٍ» وهو طَريقَةٌ من طرق الإقناع؛ ويذا أكثرٌ 


.)0١ 5 /1( أي: أمر بالكتابة» كقوله: كتب إلى قيصر. فتح الباري‎ )١( 
.)10/87( ومسلم‎ ».)5701( ,)50/57١1( رواه البخاري‎ )5( 





مناظرائةُ وجوارائهُ صودعكبوَسٌَ 5 


لله تعالى من صرب الأمثال في القّرآنِ الكريم» قال تعالى: موَلقَدَ صَربَا نايس فى هَدَا 


لعن سسا 


لان مِن كل مَل لله يََذَكَرُونَ 4 [الزمر: 1 
ع كط ع 2 14 لخر 0 1" 
وعن أب سَعِيدٍ الخُدري وََئَعَنة: أن أناسًا في رمن النبيّ مَإَنَاعْيووسَةَ قالوا: يا رسول الله 
هَل تَرَى رَبّنا يوم القيامَة؟ 


- قال النبينٌ عَيوََةٌ: ١نَحَم‏ هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشّمس بِالظهيرَة ضَوءٌ ليس فيها 
سَحات؟). 


- قالوا: لا. 
- قال: «وَهَل تَضارُونَ في و وي القَمَر لَيلَةَ ابد ضَوءٌ ليس فيها سَحابٌ ل؟). 
- قالوا: لا. 


َه 2 ين رخ َ- 0 سرجه عور يز عه )امه ًَ 77 2 ك2 
- قال النبيٌ صرَتاعترسٌ: «ما تَضارُونَ في رُوْيَةِ الله عَهََلَ يوم القيامَة» إلا كّ) تُضارُونَ في 
رُويَة أحدههما» الحدية”) 


رس 


قال النووي وَمَلنَه: «اعلّم أنَّ مَذَهَبَ أهل السُنَة بأجمَعهم: أ أن كؤية الله تماق كنت كيه 
مستحياة عَقَلّا وأجمّعوا -أيضًا- على وقوعها 2 الآخرّق وقد تَظاهَرَت أدِلَة الكتاب» 

رص 1 - 1 01 5 4 1 
والسَّنْةٍه وإجماع الصَّحابَة» فمّن بعدّهم من سَلَّفِ الأمّدَ على إثباتٍ رُوْيَة الله تعالى في الآخرَةٍ 
للمؤمتين)”2. 


وقال شبح الإسلام ابنُ نيمي د حمَوالَة: «شَبَهَ الرّويَة بالرّويَة ول يُسَبّهِ المرئيّ يّ بالمرئيٌ؛ فإنَ 
الكافَ - حرف التشبيه- دحل على الرَّوْيَة وفي لفظٍ للبخاريٌ: «يَرَونَهُ عيانًا)” "» ومَعلومٌ 


41 


الاترى الشمس والقّمَرَ عيانّاء مواجَهَةٌ فيَجِبُ أن تراه كَذلك)©). 
)١(‏ رواه البخاري )558١(‏ ومسلم .)١187(‏ 


إفرف روى البخاري (575/) عن جرير بن عبدالله» قال: قال الب صَِآلَدعَِ دوس : الإنكم سترون ربكم عيانًا». 
(5) مجموع الفتاوى /١57(‏ 005 





يك أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌََ 


وعن أي هريرة فلتلكنف أن رسول الله صَإلئبومََ قال: «أَرَأَتُم لّو أنَّ ترا يباب أَحَدِكُم» 
يِل منه كُلّ يوم حمس مَرّاتِء ل يَبَِى من ره شيغ؟1» قالوا: لا يَبقَى من دَرَنِهِ ني 
قال : «قذلك مَتَلُ الصَّلَواتِ امس يمحو الله ببنَّ الخطايا»”". 

وعن أبي د بفإتاعتة: أنَّ رسول الله تيوق قال: ١وني‏ بُضع أَحَدِكُم صَدَة قدا قالوا: 
يا رسول الل أيأي أعثنا رتك ويكوث له فيها أبجة 7؟ قال: رتم لو وضّعَها في حَرام؛ 
أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكّذلك إذا وضّعَها في الحَلال» كان له أجرٌ)”". 

«فالجماعٌ يكون عِبادَةٌ إذا نَوَى به قَضاءَ حَنٌّ الزَّوجَةَء ومُعاءَ كَرَعها بالمعروفي الذي أْمَرُ الله 
تعالى بِء أو طَلّبَ ولد صالحء أو إعفاف نَفْسِهِء أو إعفافَ الزَّوجَة ومَنعهما جَمِيعًا مِنَ التّظر 
إلى كرام أو الحم بوه أو غير ذلك من المقاصدٍ الصّاخَة»©. 


55 


37 


عو و 0-6 
7 المخوت عند قدم الولر: 
التضيرة باكوار: الرضوك إن انق وين الكدل والتفتلة؟ وا 


يسكت تَ إذا لم يَكُن له عِلِمٌ بالمسألّةِ التي هيّ حل النّقاشء ولو سَكَتَ مَن لا يَعلَم لَسَقَطَ لَسَقَط 
أكثرٌ الخلافي. 


عن عبدٍالله بن مَسعودٍ وََتعنةء قال: بين أنا أمثي مع النبيّ مآئاعيِدوسَةَ في حَرث. وهو 
تن على عَسيبء إذ مر بمّرِ من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سَلوهُ عن الرّوحء فقالوا: 

ما رابَكٌم إليه؟ لا يَستَقبلَكُم بشيء تكرّهوئّة. 

- فقالوا سَلومٌ فقامَ إليه بعضهم. فسَأَلَهُ عن الرّوح 

- قال : فسكت النبيّ سيوس فلم يرد عليه ؟ 0 شَيئَاء» فعلمت أنه يوحى إليه. 

- قال: فقَمتُ مكاني» فد نَل الوَحئُ» قال: «[ ومِسَكَنُوئلك عن الروح فل الوح مِنْ 


2 مر رق © [الإسراء: 9]48. 


)١(‏ رواه البخاري (؟ه). ومسلم (/طاكع). 
(5) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 


(5) رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم (51/45). 





مناظرائهُ وجوارائة صوْدعكبوَسَةٌ ا 


موده «هَذا يَدُلٌ على أنَّمِنَ العلم أشياة» ل يُطلِع الله عليها تيه ولا غَيرَهُ 
أرادَ الله تعالى أن يحي يترَ بها حَلقَة فيوقفهم على العَجزٍ عن عِلمِ ما لايُدرِكون» حتى يُضطرَ هم 
إلى رَدّ العلم إليه» ألا تَسمَعٌ قو لَهُ تعالى : إولا يُحِِطُونَ هنّنَءِ من عِلَمِوء إِلَّايمَا ]ه44 [البقرة: 


- 


0 فعِلمٌ الرّوح ينا لم يَسَأْ تعالى أن يُطلِعَ عليه أحَدًا من حَلقِهِ)”2. 


وقال القرطبي يَمَدَأنَهُ: «الحكمّةٌ في ذلك : إظهارء عَجزِ المرء؛ لأنَّهُ إذا لم يَعلّم حَقيقَةً نفسو 
مع القطع بوّجودهء كان عَجِزْهُ عن إدراك حَقيقَةِ الحَقّء من باب الأولى)7". 


ع ور وفا 
وعن صَفْوانَ بن يَعى» عن أبيه صتَْتاعنه قال الا ريو و ان 
وهو بالجعرانّة» وعليه جُبةٌ وعليه أثرٌ الختلوق”". فقال #جاويو لاله لل إنّ أحرّمت بعمرَةٍ 


فكيف تَأْمْرَنٍ أن أصنّمٌ في عمرّتي؟ 


فَسَكَتّ عَنَهُ فلّم يَرجِع إليه» فأنرّلَ الله على النبيّ صَائاعدوََةَ وكان عمرٌ يَسلَرُهُ إذا أنزِلَ 


عليه الوّحيء يَظِلَهُ. 

وكان بعل يقر ل وددت ت أن أرَى النبيّ تود وقد تَرَّلَ عليه الوَّحِيُء فقال عمرٌ 
تال أيَمْدٌّكَ أن تَنظْرٌ إلى النبيّ ادوس وقد أَنْرّلَ الله عليه الوّحيَّ» قُلتّ: نعم. فَرَقَمَ 
عدف النويه التظرت البد اله خطظياء كتطيظ ال 20 


الي يده واصق ف شرك قصل طق 


.)7١4/1( شرح صحيح البخاري لابن بطَّال‎ )١( 

(؟) فتح الباري (8/ 07 5). 

(9) هو طيبٌ معروفٌ مركب ينَّخذ من الرّعفران وغيره من أنواع الطَّيب» وتغلب عليه الحمرة والصّفرة. 
النهاية (؟/١/1).‏ 

(4) الغطيط: هو كصوت النائم الذي يردّده مع نفسه. والبكر: هو الفتيٌ من الإبل. 

(0) رواه البخاري (17/85): ومسلم .)1١8(‏ 





1: 


2 إحراجُ ا لخصم المحَانِيِه وكشففُ أمره. عن طَريقٍ الجوار: 


يَنبَغي 7 -: والعافيية؛ وكُشفْهم للنّاس؛ المسدير منهم» ك قال تعالى: 
لِك ل 51 برا عبني توا غير مدوم 
وَكَدِكَ بلتِ ولتستبين سَبيِلٌ الْمجْرمِينَ # [الأنعام: 5]. 


و وس ل 


18 هاجَرَ الي َبَألئَة َلوسر إلى المديئة» بجاءة عبدالله بن سَلام فقال: سهد أَنْكٌ 
ردول الضع اك موك يكز وقد #لعك جره أل #اأسيووان كتيمية وامالهية 
وابنُ أعلّمهم فادعهم فاسأهم عَنيء قبل أن يَعلّموا أن قد قد أسلّمتء فإئَّم إن يَعلّموا أن 
قد أسلمَت» قالوا قّ ها لبس فق 


ا ب اوساياي ب ركه رسول الله حَقاء 

2 بِحَقٌّ؛ فأسلموا». 

- قالوا: ما تَعلَّمُةُ قالوا للَبيّ صَلتاعيوسَ قاها ثلاث مرار. 

- قال : قي رَجُلٍ فيكم عبدالله بن سَلام؟2. 

حاكالوا: ذاك سيدناء واين سَيّدناء وأعلمناء واب أعلمنا. 

- قال: ١أقَرَأيتم‏ إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشَّى لله ما كان لَيُسلِمَ. 

- قال :فريك يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشَّى لله. ما كان لِيُسلم. 

- قال :فريك يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشّى لله ما كان ليُسِلِم. 


- قال: (يا ابنَ سَلامء اخرج عليهم». 


مناظرائهُ وجوارائة صإدعكِبوَسٌَ د 


3 
1١ 
طّ‎ 


0ه مَعضَّرٌ اليّهودء انّقوا الله؛ فوالله الذي لا إِلَّهَ إلا هوّ إ' 
وسو اشوا فيك 


مش 


عراكت ‏ اغبر 


دقالزاة كذية 
تاي رول الله 11102 


وعن ابن عمرٌ ونقةة: أنَّ اليّهودَ أَتَوًا النبيّ صإلتتتيوعة برَجُل وامرّأةٍ منهم, قَد زَنَياء 
فقال: «ما تجدوق في كتابكم؟2. 


- فقالوا: نُسَحَمٌ وُجومّهماء وجخريانِ. 
- فقال: ١كَدَّبتُم»‏ إنَّ فيها الرجمّ» فأتوا بالتّوراةٍ فاتلوها إن كنثّم صادِقينَ». 


فجاءوا بالتَّوراقِ» وجاءوا بقارئ لهم أ عوَّرٌء يُقال لَهُ: ابر صورياء فقَرَأ حتى إذا التَهَى 
إلى مَوضِع منهاء وضع يده عليه» فقيل لَهُ: ارك زاك رع والوزرناحي اتوي ال أو 
قالوا-: يا محمد ال ا ل ل ري سيم 


فرّجماء قال: فلَقّد رَأَيتهُ ان عليها”" يَقيها الحجارَةً بنفسهو©. 


ردخ ف جنس مُناظراته صَِلئَةعَيووسَةٌ -أيضًا- خاريث الجا دلق التى جاءت تجادلة 
في زّوجهاء قال تعالى: مإْقدَ سَمعَ الله ول ألّى حدِلكَ في رَوْجها وَتَفْتََ إل أله وله سْمهُ 
00 أله سمي أبَصِيرٌ # [المجادلة: .]١‏ 


فعن خويلة بدي مالك بن تعلبةفالكهظاهريني زوجي أوس بن الطاوي» فينت 
وقول الله َلوسر أشكو إليه 0006 الله صَإدعَيدوَسَةٌ ادلي فيه» ويقول: «انّقَى اللّه؛ 


- وَل ا 


فإنْهُ ابن عَمّكِ) فيا بحت حتى نَرَلَ القرآنٌ: وحنو ار ل فرك ياه 
[المجادلة: »]١‏ فال : عق رَقَبَةهء قالت: لاد قال: : ١فِيَصِومٌ‏ شهرَ شْهِرينٍ مُتَتَابعَينِا» قالت: يا 
)١(‏ رواه البخاري .0411١(‏ 


(؟) أي: يكب ويميل عليها؛ ليقيها الحجارة. النهاية /١(‏ 0807. 
(؟) رواه البخاري (5007). (577 0/)» ومسلم ,.)١599(‏ وأحمد (44 4)» واللفظ له. 





5 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


رسول الو إِنّه يح كبك ما بو من صيام» تقال اللبطمو دن مسكينًاا؛ قالت: ما عندَةٌ من 


شيءٍ يََصَدَّقٌ بوه قالت فأ -ساعيّئل- - بعَرَقِ من قر قلت ابا رسوق اشوق اشيرق 
آَْرٌَء قال: «قد أحسّنتك» اذهبي فأطعمي بها عنه ستَينَ مسكيئاء وارجعي إلى ابن عَمّكِ)”". 

ل كانت حول بنث تعب تحت أوس بنٍ الصَّامِتِ» فقال ها : أنتِ 
عَلَ كَظَهِرِ أي فأنّت رسول الل فسَألََهُ عن ذلك فقال رسولٌ الله سزاعكرومة: ١حَرمتٍ‏ 
عليه»» فقالت: يا رسول الله» والذي أَنْرّلَ عليكَ الكتابٌ ما دَكَرَ الطَّلاقَّ وَإِنّهُ أبو ولّدي. 
واكك الناس إل فقال: «حَرّمتٍِ عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقّتي» ووّحدّي» فقال 
رسول الله صَلدَةءَلتَووسَ : «ما أراك إلا قد حَرَمتِ عليه وم أومّر في شَأَنِكِ بشيء»» فجَعَلَت 
تُراجعٌ رسول الله. وإذا قال لها: ١حَرّمتِ‏ عليه»» مَتَقّت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» وشِدَةٌ 
حالي» وإنَّ لي صِبيَةٌ صِعْارًاء إن صَمَمتُهم إليه ضاعواء وإن ضَمَمتُّهِم إِلّ جاعواء وجَعَلّت 
تَرقَعُ رَأسَّها إلى السّماءِ وتقولُ: اللهمَ إن أشكو إليك. 


وكان هذا أوّلَ ظِهارٍ في الإسلام. فترَلَ الوّحيٌ على رسول الله صإلتطيضة". 


ا 6 ا 7 1 ِ 2 
ومن المناظرات النبوبّة - أيضًا- : ما كان يُلقى عليه مَإَِئَءَيِوَسََ مِنَ المسائل التى يحخترونه 
مو و 5 1 1 
بهاء فيجيبهم: 
فعن أنس: أنَّ عبدَالله بنّ سَلامء بَلَعَهُ مَقَدَمٌ النببيّ ععوةَ المديئة» فأتاه يَسأَلّهُ عن 
أشياءً» فقال: 
دل اول حو كاذك لا يملق" الاق :ها كل أشراط الاك وما كل طنا 


عوعء 


َأكلَهُ أهل اند ؟ ومايال الوَلْدِ ينزِعٌ إلى أبيه» أو إلى 


وحم 


5 5ج مر وس 
- قال: «أخيرني به جبريل أنفا». 
- قال ابن سَلام: ذاكَ عَدو اليّهودٍ مِنَ الملائكة. 


)١(‏ رواه أبوداود :»)77١5(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) بدائع الفوائد .)١7" /١1(‏ 





مناظرائةُ وجوارائةُ مكبو 5 


ح قال: 1 ما أوَّلُ أشراط السَّاعَةٍ عَ: فنارٌ تَشْرّهم مِنَ المشرقٍ إلى المغربء وأمًا وَل طعام 
يَأكُلَهُ أهلٌ جه فزيادةٌ كد الحوتء وأمًا الوَلدّ: فإذا سبق ماءُ الرجلٍ ماء المرأة تَرَعَ الوَلَدَ 


صر 


وإذا سَبَقَ ماءٌ المرأةٍ ماء الرجلٍ تَرَعَتِ + ت الوّلَد). 


- قال أشهّدُ أنّ لا إله إلا الله وآنّكٌ رسول الله. 


ين 


قال: يا رسول الله إن اليَهُودَ قَومٌ بَث”", فاسأهم عَنَيء قبل أن يَعلّموا بإسلامي .. 
وذَكَرَ الحديث”) 


* حِوارٌ النبيّ سود مع اليتهوديّ حول بعض ذَلائلٍ التبوّة: 

عن تَّوبانَ مَولى رسول الله مَرََعيوَسَةَ قال: كنت قائًا عند رسول الله ريوس فجاء 
حَبرٌ من أحبار اليَّهودٍء فقال: السَّلامُ عليكَ يا محمد فَدَفَعتَةُ دَفحَةَ كاد يُصرَحٌ منها. 

- فقال: م تَدفَعْني ؟ 

عافتلت: الاتقرلةيا رسول اللدا 

- فقال اليهوديٌ: إن تدعوهٌ باسووء الذي اع 


ع 


3-5 فقال 1-5 الله هوس : إن اسمي حمل الذي ساني د به اهلى» . 


6 


وا س 


- فقال اليَهوديٌ: - حت أسألكٌ. 

قا راي وَسّ: «أَيَنفَعْكَ ث شيء إن حَدَنتُكَ؟1. 

اقانه البقم باذك 

كت رسول الله طالاكرمة بعود غ0 فقال: اسل 

- فقال اليَهودي: أينَ يكونٌ الناس يوم نبَدّلُ الأرضٌ غَيرَ الأرض والسَّمُواتُ؟ 


.)40 /١( بضم أوله وثانيه» وقد يسكَّنَء من البهتان» وهو قول الباطل. الفتح‎ )١( 
رواه البخاري (؟؟).‎ )( 


(؟) معناه: يخط بالعود في الأرضء ويؤثَّر به فيهاء وهذا يفعله المفكّر. شرح النووي (777/8). 





7 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


- فقال 0 الله صَرِدَعَووسَه: «هم في الظَلمَة دون نَّ الججسر ”227 . 
- قال: فمّن وَل الناسٍ ا 
ذه 2 

- قال: «فْقَراءُ المهاجرين». 

- قال اليَهوديٌ: فا تمه" حيّن يلون الجَنَه؟ 

- قال: (زيادَةٌ كبد التُون)0©. 

- قال: فم غِذاؤّهم على إثرها؟ 

- قال: (ي: يُنحَرٌ لهم لور الجن الذي كان يَأكُلُ من أطرافِها». 

- قال: ف شَّراتهم عليه؟ 

- قال: ١من‏ عن فيها تُسَمّى سَلسَبِيلًا). 

- قال اليهودي: لَقّد صَدَقتَ»ء وإِنّك لتبيّ. 

ثم انصَرَفَ فذَّهَبَ. 

- فقال رسول الله صآةاييصسة: «لَقَد سَلَنِي هذا عن الذي سَألَني عَنَهُ ومالي عِلمٌ بشنيء 
منهء حتى أتان الله ه200 

وعن صَفوانَ بن عَسَّالِ قال: قال يودي لصاحبه: اذمّب بنا إلى هذا النبيّ» فقال 
صاييرة: لا تقل تبن نهو سَمِحَكٌ كان له أربَعةٌ أعين ذأيّيا رسول الله حاتف فسألا 
عن ونع يات انهه فال اذ الا ذثر كوا بال لابوا تر اواولا ارتوادي لاسر 


التََسَ التي حَرّم لله إلا بالخ ولا تَشوا بَِريءِ إلى ذي سُلطان؛ لية لِيَقتلّه ولا تَسحرواء ولا 
تأكُلوا الّباء ولا تقذِفوا تحُصَئٌَ ولاتوَلُوا الفرارٌ يوم الرّحفيِء وعليكم -خاصّةٌ التهوة- أن 


)١(‏ المراد به -هنا-: الصبّاط. 

() ما يهدى إلى الرجل؛ ويخصٌ بهء ويلاطف. 
() وهو الحوت,. وجمعه: نينان. 

(5) رواه مسلم .07١9(‏ 





مناظرائهُ وجوارائهُ صودعكبوَسَةٌ لك 


ا 


لا تعتّدوا في السَّبتِ)» قال: فة فقَبّلا يَدِيهه ورجلّيهء وقالا: اتنهد انق تو قال: ا كيسك] 
أن سا9 قالا: إن داوة تتعارثة: أن لا لمن 1 قد وى ذا قاف >3 اسلممات أن 
تَقتلّنا اليهوذة". 


وهذذا من أعظّم ما تقو بد اكه غل الكافريق: أن يِب النيث الأت الذي ل يكن 

َعَم نا قبل الوق عن سُؤال السَائِنَ مهما كان وجهة ومهما كان عَرَضُ السَّائلٍ به 
فيجيب في الحال» * ثم إذا ظَهَرَتٍ الْحُجَّةُ سَأَْهَم ع يَمنَعْهم من مُتابَعَتِهِ والإيهانٍ بو» فلا يد 
الواحدٌ منهم ما يقولّة» إلاما برهن بو على عِنادِ وشِقاقِهِه وخلافه لبي وهذا من كام قيام 
الحْجَّةِ البالعَة لله على عِباده. 


وهذا النَوعٌ مِنَّ السّوال إن أدحَلناةُ في باب الْنَاظرَق لا المَتوَى؛ لأنَّ مقصوة هَؤُلاءِ: 
النَّعَنَتُء وإلقاءٌ المسائل المُشْكِلَةٍ والقَضايا الُعضِلَةٍ عليه؛ رّجاءً إعجازه وقَطعِه -برّعوهم-. 


كذ كلاف ماكان عليه المحان عن من أدب السّؤالء والاستفتاء. 


0 المحاوَرَةٌ مَدَفِ الدّعوَة: 


عن مُعاويّة بن الحَكَمٍ السُلّمِي قال: ينا أنا أصَلّ مع رسول الله سزنائيوتك» إذ عَطَسَ 
رَجُلْ مِنَ القَوم. 

- فقَلتُ: يَرعمُكَ الله» فرّماني القَومٌ بأبصارهم. 

- فقلتُ: وانكل أَعباُا"؟ ما شنكم تنظرونٌ "نموا عريره بابنوير عل 
أفخاذه7, فلا رَأيتُهم د صقرت : يكن ااهل فا رسو الله يوس فبأبي 


)١(‏ رواه الترمذي (2717777) وقال عقبه: اهذا حديث حسنٌ صحيح), والحاكم »)٠١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» 
وضعّفه الألباني. 
(؟) الشُكل -بضم» وسكون» وبفتحهم|- : فقدان المرأة ولدهاء والمعنى : وافقدها لي؛ فإنّ هلكت. مرقاة المفاتيح (؟/ ه/ا/). 
(1) فعلوا هذا؛ ليسكتوه. وهذا قبل أن يشرع الَّسبِيح» ماو لص 
(5) أي :سكت ول أعمل بمقتضى الغضب» » قاله الطَيبىُ أو سكت؛ امتغالة؟ لذ نهم أعلم منّيء ول أعمل بمقتضى 
غضبيء ولم أسأل عن السّبب. مرقاة المفاتيح (؟/ 101/5). 





1-0 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَههٌ 
هو وأمّى» ما رَأْيثٌ مُحَزًا قبلّهُ ولابعدة أحِسّنّ تعليبًا منه» فوالله ما كَهَرّن7© ولا ضَرَبَتي» 
ولا سدم 

- قال : «إِنَّ هَذْهِ الصَّلاةٌ ة لايَصلحُ فيها شيء من كلام الناسسء إنما هو التّسبِيحُ» والتكبين 
وقِراءة القرآن». 

- قُلتٌ: يا رسولٌ الله. إن حديثٌ عَهِدٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام؛ وإنَ ينا رجالا 
أكون الكهات: 


- قال: (قّلا تأتهم) 


ع 


78 3 راداي ده 
- قال: ومنا رجال يَتطيرون. 
- قال: «ذاك شىء تجدوتة فق صدورهم» فلا يِصدئبه)”". 
و َه روك م 
- قلت: ومنا رجال يحطون. 
و2 3 
- قال: «كان د ني مِنَ الأنبياء تحط فمّن واقَقٌّ خَطَهُ: فذال)2©. 


5 تبرج ات مز 2 2 0 7 
- قال مُعاويَةٌ: وكانت لي جاريّةٌ» تَرَعَى غَرًا لي» قبل أَحدِ والجَوَانية*»» فاطلّعتٌ ذاتَ 
اناا ا ع قوسي سيار مقطا كاك واسترم 


29 


لكني 25-0007 ]00 صصّكة 


)١(‏ أي: ما انتهرني. 

(؟) معناه: أن الطَّيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةٌ ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكمء فلا 
تكليف به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التّصِرِّف في أموركم, فهذا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسبٌ لكمء 
فيقع به التُكليف» فنهاهم مودو عن العمل بالطّيرة» والامتناع من تصّفاتهم بسببها. شرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ 719). 

(؟) الصحيح أن معناه: من وافقه خطّه فهو مباحٌ له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيٌ بالموافقة» فلا يباح» والمقصود 
أنه حراةٌ؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقينٌ بها. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ "787). 

(5) موضع في شالي المدينة. 

(0) أي: أغضب. 


(5) أي: لطمتها. 





مناظراثةُ وجوارائةُ صوْدعكبوَسٌَ 5 
فَأنيت سل الله َلوسر فَعَظُمَ ذلك ع 
عو و م 4 ع 4 و 
- قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ 
5 ع او 
- قال: «اتتنى مبااء فاتيته مها. 
ع ل 
- فقال لما: «أينَ الله؟». 
- قالت: فى السّماء. 
- قال: ١مَن‏ أنا؟). 
57 ع - و 1 
- قالت: أنت رسول الله. 


2 رق 
- قال: «أعتقها؛ فإِنها مُوْمِنَة)7". 


* ومن مَقَاصِدٍ حواراته صَدََتدسَة: تصحيح المفاهيم» وحسن التَعريفي: 

بالجوار الصّحيح المادفيه ترج المفاهيمٌ الخاطِئَةٌ من أذهانٍ أصحابهاء وترشح 
مكانها المفاهيمٌ الصَّحِيِحَةٌ وتَسمَنيرُ الأذهانٌ بالمعاني الحَقيقيِّةٍ والكامِلَة لكثير مِنَ 
الأسماءِ والُصطلحاتء وتّقومٌ اله البالغة على الخلقء وقد أكثّرٌ النببن َعيوَةَ 
مِنَ الجوارات؛ لتَحقيقٍ تلك الغايات: 

* المسكينٌ الحقيقىٌ: 


عن أى غريرة قلف أن رسول الله صََآلئَةءَيتِوِوسرَ قال: «ليس المسكينٌ الذى يَطوفٌ على 
رو بهو ال ربو 2 2 2 
الناس» تَرُدُهُ اللقمّة واللّقمّتان» والتَمرَةٌ والتَمرّتان). 


- قالوا: فا المسكينُ يا رسول الله؟ 


.)01739/( رواه مسلم‎ )١( 





5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 
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8 . 5 مع ,ع 57 ةي ير يل .وساس م 0 55 و 5 
- قال: «الذي لايد عِنَى يُغنيهه ولا يفطن لَهُ فيِتَصَدَقَ عليه ولايقومٌ فيسل الناس)0". 
«اليس المسكينٌ الذي يَطوفٌ على الناس ..): 


تحاة: النمكي الكايل البسكنه الذي هوحن بالشلقفه راحو إبياء لبس هو هذا 
الطَّوّافء بل هو الذي لايد غِنَى يُغنيهء ولا يُقَطَنٌ لَه ولا يَسألٌ الناس» وليس معناء تفي 
أصل المسكئة عن الطَّوٍّافِء بل معناة تفي كال المسكنة". 

د مس الحَقيقيٌ: 

عن أبي هريرة لاعن أن رسولٌ الله صََعيِيوَسَةَ قال: «أَتَدرونَ ما اميس ؟4, قالوا: 
املس فينا مَن لا دِرَهَمَ لَهُ ولا مَتاعَ» فقال: (إنَّ افيس من أمني من يأني يوم القيامّة» 
بصَلاق وصيام» ورَكاقِء وأتي قد سَّتَمَ َذاء وقَدَفَ هَذاء وأكَلَ مال هذاء وسَفَكَ دَمَ هَذاء 
وضَرّبَ هذاء فِيُعطى هذا من حَسَّناتِه وهذا من حَسَناتِهِه فإن فنيّت حَسَناتَهُ قبل أن يُقضَى 
ما عليه أَخْدٌ من حطاياهم, فطُرحَت عليه ثم طح في النار»9. 


العقيمُ الحقيقىٌ: 
1 0000 0 7 عو 
عن عبدالله بن مَسعودٍ وَِتَعَك قال: قال رسول الله مَرَعيِدوسَةَ: «ما تَعْدُونَ الرقوبَ 
فيكم؟). 

4 . 2 
- قلنا: الذي لا يولَد لَهُ. 
- قال: «ليس ذاكَ بالرقوب, ولكنة الرجُلٌ الذي ل يُقَدّم من ولَدِو سينا . 
- قال: «ق)) تَعْدُونَ الصّرَعَةَ فيكم؟». 

2 2 75 دعو م 
-قلنا: الذي لا يصرَغة الرجال: 


.)1١79( ومسلم‎ :)١5177( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (590/40). 





مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة 0 
5 : ل لض ا 
- قال: «ليس بذلكء ولكنة الذى يَملِك نَفسَهُ عندٌ الغقضَب)2"2. 
05 عر ع 040 م اس 9 8 ع 
ومعنى الحديث: الوط ار موا ل ا ري يد 


هو كذلك شّرعَاء بل هو من لم يمت أحَدٌ من أولادِه في حَياتِه فِيَحِتَسِبَةُ فيحتسبة» فيُكتب له وات 
مُصِيبَتِهِ بوه ونّوابُ صَيرِهِ عليه» ويكون له فرّطًا وسَلَهًا. 


وكذلك تَعيَقِدونَ أنَّ الصّرَعَةَ الممدوح القَويّ الفاضِلٌ هو القَوي الذي لا يَصِرَعْهُ 
لجال بل يَصرَعْهم؛ وليس هو كذلك شَرعًاء بل هو مَن يَملِكُ نَفسَهُ عند العَصَبٍ فهذا 
عو الفاضِلٌ الممدوح الذي كل من يقزذعل التكلق يكلو ومشاكوق نضبكيه بخلاف 
الآأول7©. 


طاة 


١ ذ‎ 
٠ 


2 


من مَقَاصِدٍ الحوار: إقامة َه الج والسّيرُ بطرْق الاستدلال الصّحيح؛ للوؤصولٍ إلى 
5-6 وقد أقامَ الهى بََلئَة َلوسر انح على الناس بأيسَر أسلوب» وأحكم برهان» ومن 
ذلك: 


عن عبدالله بِنٍ عبّاسٍ عنقا قال: ذَا نَرَلَت: #وَأذِرَ عَسيرَيَكَ لافيت [الشعراء: 
4 صَهِدَ لني يع على الصّفاء فجَعل بُنادي: ايا يني فهر يا بتي عدي طون 
ريش حتى اجتَمَعواء فجَعَلٌ الرجُل» إذا لم يَستَطِع أن يحرج أَرسَلٌ رسولًَا؛ ليَنظرٌ ما هوّء 
فجاءً أبو َب وقْريشٌء فقال الأزلتعم تر اع عم ا زاخيلايالواني أرية أن تولك 
أكنتم مُصَدَّقيَ؟) . قالوا: نعم. ما جَرَّبنا عليكٌ إلا صِدقَاء قال: «فإنُ تَذيرٌ لَكُم بين يَدَي 


عَذاب شّديد)27, 


0 
د 


0 


و الذي كدان ترم واي قل موا عكر كَذيًا » وهم 

وس سر د عع 42 5 1 22 

يَعلَمونَ كل شيء عَنهُ غرى أن يدق فى كل ما يقول» قاخان مهال 2 كل 2562 
)١(‏ رواه مسلم (5554). 


(9) رواه البخاري (١٠/7/ا4)؛‏ ومسلم .)5١4(‏ 





نفيث أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


0 ب ١‏ او برت صل س' 5-8 2-7 595 4 5 
نَهُ ما َلَوَمْهُ عيَكْمٌ وآ أدركم به فَصَدُ لَْكُ فِكُمَ عُمْرًا ين مَبْلِوِ أقَلا 
0 


قال ابن كَثِر وَمَذلهة: «(قل لو شاء الما لونُُ عليكم ولا أدراكُم بو) أي: هّذاء نه نكم 
به عن إِذَنِ الله لي في ذلك ومَشِيئَتِدء وإرادتهء والدَّلِيلٌ على أن لست أنه تَقَولُهُ من عندي ولا 


افتريتة: حو عو سود ار ا 0 


0 ل ل ا 


1 من ىه ألا عقِلو) أي أفليس كم عُقولٌ و تَعرفونَ 5 لحن من الباطل 906 


ذه 


وفي حديث هِرّقلٌ مع أبي سُفْيانَ قال تفل 1 وَسَأَلتلكٌ: كل كل لوفو نَهُ بالكذب» 
قبل أن يقولٌّ ما قال؟ فَرَّعَمتَ أن لاء فعَرَفتٌ أَنَّهُ لم يَكُن ليَدَعَ الكذب على الناسء ويَكذِبَ 


على الله)”" . 
* كشف الشبُّهات وتوضبح العواميض والُشكلات: 
قد يكون عند الخال شُبهَة يَتَعلَقُ بهاء وقد يكون عند الموافق عُموضٌ في مَسألَة أو 
اشتباة» فعن طَريقٍ الحوار الهاوفيه تُرال الشّبِهَةٌ ويوَضَحٌ الإشكال. 
حِوارَة مسد مع الأعرابيٌ» حَولٌ تَأثيرٍ العَدوَّى بذاتها: 
عن أبي هريرة صَوَبدْعَنك أن رشو الله يوس قال: «لا عَدوّىء ولا صَمَرَه ولا هامة). 


فقال أعراي: يا رسول الله قال إبلٍ تون في الرملٍ لمات فيَآقٍ البَعيرُ 
الأبجورة» دل بينها فيجِرِبها؟ فقال: ١قَمَن‏ أعدّى الأول؟)©. 
قال ابن حجر وَعَللَه: َ أورَدَ الأعرابي ١‏ الشيية رَدَ عليه النبين معدو بقوله: 


«فَمَن أعدّى الأول 464 وهو جَواتٌ في غايَة البَلاعَقَ والرشافة عامل من ين 


(1) تقس ابن قفر (4/ 0088 
(؟) رواه البخاري (/9)» ومسلم (7/ا/١1).‏ 
(9) رواه البخاري ,)51/1١1/(‏ ومسلم .)551١(‏ 





مناظرائةُ وجوارائةُ صودعكبوَسٌَ نك 


ادا ءِ 5 2 
الججرّبُ للّذي أعدّى -برّعييهم-؟ فإن أجيب: من بَعير آخَرَ لَمَ التََسَاسُلُ» أو سببٌ 
آخر» فليقصح به. 

ُ 5 0 5 2 ع 3 2 ين ير 03 

وإن أجيب: بأنْ الذي فعَلَهُ في الأولء هو الذي فعَلَهُ في الثاني» تَبَتَ المدَعَىء وهو أن 
الذي فعَلّ بالجتميع ذلك» هو الخالقٌ القادِرٌ على كُلٌ شيء» وهو الله سبعلقهق”2. 

وقال يَمَئائهة- ضِمنّ الأوجُهِ التي ذُكِرَتء في الجمع بين أحاديثٍ إثباتٍ العَدوّى. 

5 4 3 لقي “التق 2 2 5 الا عير تير ع 

وتفيها-: «المرادٌ بتقى العدوّى: أن شيعا لا يُعدي بطبعِد تفيا لا كانت الاهليّة تَعيَقدُهُ: أن 
الأمراض تُعدي بطبعهاء من غير إضافَةٍ إلى الله فأبطل النبيّ مَرََعيدوَسدٌ اعتٍقادتهم ذلك» 
وأكَلَ مع المجذوم؛ لِببَيَنَ نَم أنَ الله هو الذي يُمرِضء ويّشفي» وتهاهم عن الدَنوٌ منه؛ لِبيَينَ 
َم أن هذا مِنَ الأسباب التي أجرّى الله العادَة بأئّها فضي إلى مُسَبباتها. 

فى تبيه: إثباتث الأسباب» وفي فعلِه: إشارَةٌ إلى أئََّا لا تَستَقلء بل الله هو الذي: إن شاءً 
شَليها قزاها فال 3ه 2 شيكاء وإ شاء أبقاها فاندت:0:. 


8 


وعن ابن أبي مُلَيكَةَ: أن عائشةً كانت لا تَسمَعٌ شنا لاتّعرِفُهُ إلا راجَعت فيه حتى تَعرفهٌ 
ع3 3 5 0-2 - 6 3 0 له 1 
وأن النبي مليوس قال: «مَن حوسِب عَذْبَ) قالت عائشة: فقلت: أوَليس يقول الله 
تعالى: ا سَوْفَ م حِسَابًا يسِيرا © [الانشقاق: 8]» فقال: (إنما ذلك العَرض» ولكن مَن 
نوق الجساب يبيِك)””". 


رن ا ل م تر تر ب ده ع اخ همل اله 
وعن المغيرَة بن شعبة وََتتَعَندُه قال: لما قدرمت نجران سَالوني» فقالوا لي: الستم تقرّءون 
+ ل سبو 


06 ع 11 2 
#إيتأخت هِنْرُوتَ © [مريم: 18]» وقد كان بين عيسّى وموسى ما كان؟”» فلم أدر ما أجيبهم. 


ضير "سنن ع 


فلا قَدِمتَ على رسول الله صَتَعدوَسهَ سَأْلتَهُ عن ذلك فقال: «ألا أخبّرتهم آمهم كانوا 
4 0 9 بأنبيائهم. والصَّالحِينَ قبلّهم ؟0. 


. )347/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)1١ 5115 /٠١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))٠١7(‏ ومسلم (7/1/5). 

(5) أي: من طول الزَّمانء ما لا يمكن معه أن تكون مريم غ7 أخمًا لحارون أخي موسى عتيمالتاة. 
(5) رواه مسلم .)5١1175(‏ 





نوق أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


0 


يعني: :أن عاوون الذكون فرك سال «إيتأخت ترون © [أمرب: 4 ليس هو هارون 
النبيّ أخا موسّى عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ بل اْادُ ارون هذا رَجُلّ آخَرٌء مُسَمَّى ببارونٌ؛ 
لأنّهم كانوا يمون أولادهم بأساء الأنبياء» والصَّاححينَ قبلهه”". 

5 وواهُّ.ء ين - 
0 فضح كذب المفترين: 


5 0 د - - ع وي - - 
مِنَ المهمّ: فضحٌ الكذَابِينَ» وكَشفهم أمامَ الناس؛ حتى لا يَعْيَنّ بهم غَيِرُهمء كَّا قال 
سح سه سه مدو« 


تعالى: مأو لِتَسَتَبِينَ سبل اَلْمْجَرِمِينَ : [الأنعام: 00]. 
عن أبي هريرة تفإئققةة» قال: نا فحت حي أهديّت لين سيوع شاةٌ فيها سُم. 
- فقال النبيّ صَإدءكوعةٌ: «اجمَعوا لي مَن كان هاهُنا من يهودً). فجوعوا لَهُ. 
- فقال: (إنّ سائِلَكُم عن شيءء فهّل أنتم صادقيّ عَنُ؟). 
- فقالوا: نعم 
-_ قاللهم العبي تلوس : من أبوكُم؟2. 
- قالوا: فلان . 
0 و ع يلع ثمليءمى 
- فقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». 
- قالوا: صَدَقتٌ. 
- قال: «فهّل أنتم صادقيّ عن شيء: إن سَأَلت عَنه؟). 
- فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كَذَّبنا عَرَفتَ كَذِيّناء كه عَرَفبَهُ في أبينا. 
- فقال كَم: ١مَن‏ أهل النار؟». 
- قالوا: نكون فيها يسيراء ثم ونا فيها. 
- فقال النبيّ صََلنََبتِوِوسَة: «اخسّئوا فيهاء والله لا تَحْلْفَكُم فيها أَبَدَّا). 


. تحفة الأحوذي (8/ /الا5)‎ )١( 





مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومَة 5 


- ثم قال: «هَل أنتم صادقيّ عن شيءء إن سَأْلنَكُم عَنْهُ؟). 

- فقالوا: نعم يا أبا القايسم. 

- قال: هل جَعَلثُم في هَذِو الشَّاةٍ سمَ)؟). 

- قالوا: نعم 

- قال: «ما مَلَكُم على ذلك؟). 

- قالوا: أرَدنا : إن كُنتٌ كاؤبًا نَسترَيحُ» وإن كُنتَ نيا م يَضْرّ فيك ه20 

فيا سُبحانٌ الله! ما أجهّلّهم حينَ كَذَّبواء وما أجِهّلّهِم حينَ صَدّقوا. 

وبمثل هذا -حَفًا- تَستَبِينُ سَبِيلٌ المجرمينَ» فا أبحَدَ الخايرينَ عن الإيمان؛ إذ لم يُمكنهم 
أن يَسلّكوا سَبِيلًا يتَعرّفُونَ به على صِدقٍ النبيّ» إلا بمُحاوَلَة قََلِهه فإن نّجا فهو نَبّ! دونَ أن 
يَنظْروا في كُتهم وما جاءت به الآياثُ من وصني النبيٌ» والتّعريفٍ به. 

حََقٌ الله على العباد. وحَقٌ العباد على الله: 

عن مُعاذِ بن جَبلٍ وَتتاقنكه قال اكتاردت الي دلروو عل جار بال لد عتين 
فقال: <يا معات هَل كدرى ماق الله غل عبادق وما كل العبادغل الله4). 

دل :الله ووسراة أعلّم. 


58 


قال : «فإنَّ حَقَّ الله على العباد: أن يبدو ولا يشر كوا به د شَينَاك وحَقَّ العبادٍ على الله: أن 
لايُعَدّب مَن لامُشر لك به شَينا". 

جا برام 

قال: ١لا‏ شر بُشرهم؛ ؛ فيتكلوا»2. 


.0"١59( رواه البخاري‎ )١( 
.00( رواه البخاري (كحهم؟) ومسلم‎ )( 





فق أحوال المصطفى صَرَلدَاعَيوَصَةَ 
٠ َّ 6‏ ٍِ أ[ 31 5 يف من 14 0 3 
قا أكمّل هذا الأسلوب النبويّ الكريم» الذي حْمَعَ في خلاله الدَّينَ كُلَهُ فدّع عَنكَ 
العَنَتَ والمشاق كُلّهاء وأقبل على عِبِادَةٍ الله وحدَةٌ تنج من عَذَابِهء وتفز بِجَنتِه كا في 
فيز ع 1 ع 2 ١‏ 58 5 3 8 ا م 
صَحيح البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله مرَلئَعيدوَسَةَ قال: «كُل أمّني يَدخُلونَ الجن 
إلامن أيّى)»» قالوا: يا رسول الك ومن يَأَبَى؟ قال: «مَن أطاعى دَخَلَّ الجَنْكَ ومن عصان 
كر وك 0١‏ 
فقدابَى») 2 
وو 35 5 ع 000 
:* استكشافة موسر لأحوال ابن صَيَّادِ من خلال مُحَاوَرَتِه : 
عن ابن عمرٌ ونه أن عمرٌ انطَلقٌ مع النبيّ ملئاعيدوَةٌ في رَهطٍ ِبَلَ ابن صَيَّادهِ حتى 
- عن تير 0 و 2 عبت 7 و - 
وجّدوةُيَلحَبُ مع الصّبِيانِء عند أَطّم بَني مَعْالَةَ وقد قارب ابن صَيَّادٍ الخُلّمَ فلّم يَشْعْر 
ه- - و م ايز 0 ص ب ع 7 ل 
حتى صَرّب النبيّ عومد بيده ثم قال لابن صَيّادٍ: «تَشْهَدٌ أن رسول الله؟). 
م 01 ع - 0 
تتطر الب انث فكاو قال أشية انلك رسول الأشين. 
3 عر 2 2 5 5 7 ع-ه 1 ع 7 
- فقال ابن صَيادٍ للذبيّ صََئَعيودَةَ: أتَشْهَدٌ أن رسول الله؟ 
فَرَقَضَّهٌء وقال: «آمَنت بالله؛ ويِرٌُسْلدا. 
- فقال لَهُ: «ماذا تَرَى؟). 
5 وات آ 75 ٠.‏ ع 
- قال ابن صَيادٍ: يأتينى صادق» وكاذث. 


وه مه 


- فقال النبينٌ صَإَتَعيووْسَة: «خلّطٌ عليك الأمرٌ). 
- فقال ابن صَيّادِ: هو الدخ. 
- فقال: «اخسّأ؛ فلّن تعدو قَدرَكَ). 
- فقال عمرٌ يتَئعة: دعني يا رسولٌ الله أضرب ا 


)١(‏ رواه البخاري (7780)» وقال ال حافظ رَمَئلتة: «فبينَ لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدّخول» مجارٌ عن الامتناع 
عن سدَّنه» وهو عصيان الرسول مَرتَضِيصَة». فتح الباري /١11(‏ 705). 





مناظرائةُ وجوارائةُ صوْدعكبوَسٌَ ا 
- فقال النبيّ صَإدءكوسةٌ: ١‏ ن يَكَُهُ فآن تُسَلَّطَ عليهء وإن ل يَكُنَهُ فلا حر لَك في قَتلدا. 


- وقال سال سمعتٌ ابن عمرٌ ينقة© يقولُ: انطَلَقّ -بَعدَ ذلك- رسولٌ الله اتروع 
أب بن كَعبء إلى التّخل التي فيها ابن صَيَاوه وهو يحل أن يَسمَمَّ و من ابن صبَا ين 
جل تأترا برضاو« ارزابى والعسة ومو ترط فرّأت أمٌ ابن صَيِّادٍ رسول الله 
امك وهو يتفي بيجُذوع الل فقالت لابن صَيَادٍ :يا صاف وَهرَ اسم بن صَياد- 


هذا محمد َلوسر فار اب صَيَادِ. 
- فقال النبيّ صَبَآلئَه ووس : «لو كَرَكته: يك يكق 20 


قال العْلََّاءُ: وظاهِرٌ الأحاديث: أنَّ النبيّ صَإلتتكيوءَة لم يوح إليه بأنّهُ المسيحٌ الدَّجَالُ 
راونا ابي مودت 31 اردان واو ع ترز فتيله يررلك جان 
النبين سوس لا يَقطع بأ بأنّة التكال ولاق ةارطةاقال لعث يسك «إن يكن هوه فلن 
تُستطيع قَتلّه0". 

وكان النبينّ عإانتتجدوعة حَُاوِرُهُ ليستكشف أمرَة؛ لملا يَلتبسَ حالّهُ على أَحَلِء ويتَينَ 
لحُموم الناس ما عليه هَوْلاءٍ الدجالونَ الُمَوهُونَ؛ لملا يَغيرَ أَحَدَّ مِنَّ الناس بَأْحَدٍ من 
هَؤلاءِ. 

قال اللنافطا صَمَدْمَهُ: قال الْعْلَّماءُ: استكسشّفت 2 دوس أمره لين لأصحابه ة كوي 
للا يَلتسَ حالَهُ على ضَعيفء ل يَتَمَكّن في الإسلام» وححصّلُ ما أجاب به النبيُ مزانشيومة: 
نّهُ قال له -عَلى طَرِيقٍ القَرضٍ والتََزْلِ-: إن كُنتَ صادقًا في دَعواكَ الرسالَة وم يختلِط 
علباك الآمة: ايت بلك باتك وخلط علك الكيثة غلا وقد ل لت 
والتباسٌ الأمر عليكٌ »خلا تعدو قل204212. 


.)19121(:)75970( ومسلم‎ ,)١1700( رواه البخاري‎ )١( 


(9) فتح الباري (5/ .)١7/5‏ 





1 أحوال المصطفى صََدَعَوَةَ 
* حِوارٌة مَعِيوَةَ مع الأعرابيّء الذي حاوَّلٌ اغتيالهُ: 


عن جار بن عبد الله تتتمة: أنه خَزَا مع رسول الله سؤنتطدومة قبَلّ نجل(" فلا فَقَلَ 
شق 1 الله صَإلاعَوسَةَ فَفْل مَعَهُ فأدركّتهم القايلةُ”' في واد كين العضاه”"؛ فترل وسو 1 الله 
رموس وتَفَرَّقَ الناس في العضاه لون بِالشّجَ وََرّلٌ وسول الله صَبَدعووسَةَ تحت 
سَمُرَة9) فعَلَقٌ بها سيفة. 


سموع 


2 و 
- قال جابرٌ: فئمنا تَومَة» ثم إذا رسول الله مَرَئاعيومَةَ يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرا 


ال 0 


عي 


هه 


5 7 0 522506 م َه 1 6« كمه 31 * 0 
- فقال رسول الله صرَتَعِرََةٌ: ١إنَّ‏ هذا اختّرطٌ سَيفي وأنا نائِجٌ» فاستَيقَطت وهو في يَدِهٍ 


- 00 
5 ترق ره 06 
اق و يف مه أ و له : رو) 
- قلت: الله فشامٌ السيف » فها هو ذا جالس ). 
5 د _ ود ل 3 37 00 ا 
ثم لم يعاقبه رسول الله صَإنعووسة''. 
8 قي ل خا يق 7 0 00 50-6 1 2# 0700 
وفى رواية: فَسَقَطَ السّيف من يده فأخذه رسول الله مَإئَعييوَسَدَ وقال: «مَن يَمَِعكَ؟1). 


)١(‏ أي: ناحيتها. 

(0) أي: وسط النَّهار وشدَّة الحرٌ. 

(0) العضاه: كل شجر عظيمء له شولك النهاية (866/6). 

(4) أي: شجرة كثيرة الورق. 

(5) هو: غورث بن الحارثء كما عند أحمد ».)١59479(‏ وغيره. 

(5) أي: مسلولا. 

(0) أي: لا يمنعك مني أحدّ؛ لأن الأعرابي كان قائأً» والسَّيف في يده. والنبي مَرْعتيّة جالسٌ» لا سيف معه. 

(8) المراد: أغمده» وهذه الكلمة من الأضداد؛ يقال: شامه إذا استلّهء وشامه إذا أغمده. لسان العرب (17/ ٠‏ 80). 

(9) وكأن الأعرايً» نا شاهد ذلك التّبات العظيم؛ وعرف أنه حيل بينه وبينه؛ تحقّقَ صدقه؛ وعلم أنه لا يصل إليه: 
فألقى السّلاح» وأمكن من نفسه. فتح الباري (10/ 4717). 

.)857( (5175)؛ ومسلم‎ ))591١( رواه البخاري‎ )٠١( 





مناظراثهُ وجواراثة صإلةاعكيومة 5 


- قال: كُن حير آخليا"2. 
35 ا 6 تر إلى ع 52500 
- قال: «تشهد أن لا إلهَ إلا الله» وأني رسول الله؟». 
4# سي ع 00000 ع 2 5 ا 

- قال: أعاهِدَكٌ على أن لا أَقاتِلكَ ولا أكونَ مع قوم يُقاتِلوتكَ. 

- فخَلّ رسول الله مِئعيدوسَةَ سَبِيلَهُ فجاء إلى قَومِهِء فقال: جِندكم من عند ير 
الناسن 27 

وهذه مِنَ الجواراتٍ الكامكّة» التي أثمّرت ظُّهورٌَ بُرِهانِ ابوه وصدقٍ الرّسالَةَ وأباتت 
عن حُسنٍ لق النبيّ صَلئعكدومَةٌه وعَفْوِ عن الناس» وشَّهاَةٍ الموافقٍ له والمُخالفيه بِحَيرِيَتِه 
السَّاميةَ وحُلَقِهِ الكريم. 

* حِوارُة مَئعددرسَةَ مع السَّائِْلِ عن أسباب دُخولٍ النَِ: 

عن أبي بي در تلاعت قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أفضَلٌ ؟ 

- قال: «الإيمانٌ بالله. والجهادٌ فى سَبِيلِهِ). 

يو عم 0 ع ير 

- قال: قلت: أي الرّقاب أفضل؟ 

- قال: «أَنفَسُها عند أهلهاء وأكترها ثَمَنَا). 

- قال: قَلتُ: فإن لم أفّل؟ 

- قال: ١تُعيِنُ‏ صِانِعًاء أو تَصِنَعٌ لأخرّق)". 

عفان ذلك : يا رسول الله أَرَأيتَ إن ضَعْفتَ عن , بعض العَمَلٍ ؟ 
)١(‏ هذه عبارة الضعيف المستسلم, الذي يرجو العفو. 
(؟) رواه الحاكم (5777)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 


ال 
() أي: جاهل بما يجب أن يعمله؛ ولم يكن في يديه صنعةٌ يكتسب بها النهاية (؟/ 75). 





55 أحوال المصطفى صَإَآلنَءَِوسٌَ 
5 م 2 ص2 21 10 7 4< 7 
- قال: «تكف شرَّك عن الناس؛ فإنها صَدَقَةَ منك على نفسك)27". 
وفي رواية: 


عن أو كفي الشُعبي» عن أبيه» قال: سَأَلَتَ أبا ف لك ُلّنى على عَمّل) إذا غَهل 
العبدٌ به» دَحَلَ النَةً. 


- قال: سَألتُ عن ذلك رسول الله صَن الله عليه وسَلَّمَ. 


- فقال: ١يُوْمِنٌ‏ بالله). 


ط 4 


و 


- قال: فقّلتٌ: يا رسول الله إن مع الإيمان عَمَلّا. 
- قال: «يَرضَحُ”" ميا رَرَقَهُ الله . 
٠ 9 1‏ اير م 5 رعو 
- قلت: وإن كان معدماء لا شىء له؟ 
و 24 
- قال: «يقول مَعروفا بلسانه). 
فال تلك نفج كان عا لا يبغ عنه لسانة؟ 
- قال: افيُمِينُ تغلويّاة. 
تلك دنإن كان تعناء لا 403 1ه 
- قال: «فَلِيَصتَع لأخرّقً). 
و 5 
- قلتّ: وإن كان أخرّقٌ؟ 
+ . اكيت يي اك سا . 4 مس را يك ريك 2 - 
- قال: فَالتَمَتَ إل وقال: «ما تُريدٌ أن تَدَعَ في صاحبكَ شَّينًا من الخير؟ فليدّع الناس 
من أذاة). 

- فلت يا 00 الله إن هَذْهِ كلما سر فقال َبََلئَةءَلتَِوَسَلرَ: «والذى تفسى بيده ما 


.)65( رواه البخاري (5514), ومسلم‎ )١( 
أي: يتصدّق.‎ )0( 
(؟) أي: عاجرًا.‎ 





مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة 4 


عبد يَعمَلُ بِحَصِلَةٍ منهاء يُرِيدُ بها ما عندٌ الله إلا أَكَدّت بِيَدِهِ يومَ القيامة حتى تُدِخِلَهُ 
اليه 
وعن أب أيُوبَ الأنصاريّ ونتاعنة: أنّ أعراييًا عَرَض لرسول الله مَئاميَدوسَةٌ وهو في 
سَمَرِءِ فأَحَدَ بخطام ناقَيِهِ أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله. أو يا محمد أخيرني با يُعَرَيني 
م اوها يامدق هر القار. 
قال فك لني ديوس ثم تَظرَ فق أصحابه» ثم قال: «لَقّد وفْقَّ) -أو: «لَقَد 
مدي قال: ١كَيفَ‏ 00 قال: فأَعادّء فقال الذي إدَعوسة : ١تَعبدٌ‏ الل لا فرك به 
شبن ونّقِيمُ الصَّلاك ونو توت الرّكادٌ ول الرحمء ٍ الناقة) ”7 . 
حوارٌ النبيّ صََعكيوَسَةَ مع الأنصارء فول العَنائم: 
عن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌ قال: لا أعطى 25 الله صَرَعْيوَسَةَ ما أعطى من ِلك العَطايا 
في ُريشٍ وَبَائِلٍ العَرَبِه وم يكن في الأنصار منها شي وجَدَ هذا الي من الأنصار في 


أَنفسهم» حتى كَثْرَت فيهمٌ القالة حتى قال قائلّهم: لقي قي رسول الله ايض قَومَة؛ 
فدَحَلٌ عليه سَعَدُ بن عبادَة» فقال اباوسرل اله إن هذا اناي تد وجرا طيلةاق | نفسهم؛ 


-ه 


لما صَنَعتَ في هذا الفيء الذي أَصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ. وأعطّيتَ عَطايا عظامًا في ؤ في قبائلٍ 
العَرَبِء ول يَكُ في هذا الحَيّ و مِنَ الأنصار شيء. 

قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله» ما أنا إلا امرّؤٌ من قَوميء وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذِِ الحَظيرق). 

قال: فخرجَ سَعدٌَ فجَمّعَ الأنصارٌ في تَلكَ الحَظيرَة قال: فجاءً رجال مِنَّ المهاجرينَ» 
فتَركهم» فدَحَلوا وجاءَ آخَرونَ فْرَدّهمء فلا اتّمّعوا أتاهُ سَعَدٌ فقال: قد اجِتَمَعَ لّكَ هذا 


)١(‏ رواهابن حّان [لرففضرة” وقال الألبانٍ في صحيح الترّغيب والترّهيب 0 (لحسنٌ لغيره). 
() رواه البخاري (و؟طا) ومسلم 15 





بحت أحوال المصطفى صَآَآلنَءَإِوسٌَ 

و تير ع ع و ١‏ 5 5 5 بتر 4 .م 5 
الحىّ من الانصارء قال: فأتاهم رسول الله مَإْلَءَنووسَرَ فحَمد الله وأثنى عليه بالذي هو له 
ع و ُ 
أهل, ثم قال: 

- ءِ ره لق يرف ١‏ ررم قر عاق رق اح لوه بر ب 2-86 

«يا مَعشرٌ الآنصارء ما قالة لغتني عنكم. وجذة وجَدتموها في أنفسكم؟ الم اتكم ضلالا 
فَهّداكُمُ الله؟ وعالة فأغناكُمُ الله؟ وأعداءً فألّف الله بين قُلوبكُم؟». 

5 ض ل تموء عا 

ع و م - ع 

قال: «آلا تجيبوتنى يا مَعشْرٌ الآأنصار؟» 

قالواة وبراذا تُجيتاك بارسول الله وله وإرسولة امن والقّض] ؟ 

قال ١‏ (أماه الله لّ شع لول فلْصدقف ٠‏ ضدقف ٠‏ 

قال: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصَدقتم وصدقتم: 

ولول فنص نالك. 

وطَريدًا فآوَيناك. 

وعائلًا فآسَيناكَ . 

أوَجَدتُم في أَنَفيِكُم يا مَعشَّرَ الأنصار في لُعاعَةٍ مِنَ الدّنياء تألَّفتُ بها قوم لمُسلِمواء 
ووَكَلنَكُم إلى إسلايكُم؟ أقّلا تَرَضَونَ يا مَعشَّرَ الأنصار أن يَدَمَبَ الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعير, 
وترجعونَ برسولٍ الله في رحالكم؟ فوالذي نَفسٌ محمد بِيَدِو لولا الهجرَةٌ لكنتٌ امرّأ مِنَ 
الأنصار ولو سَلَّكَ الناسٌ شِعبّ وسَلَكَتٍِ الأنصارٌ شعباء لَسَلَكت شعب الأنصار, اللهمّ 
ارحم الأنصارَء وأبناءَ الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار» 

قال: فَبَّكَى القَومُ حتى أخضّلوا لحاهم. وقالوا: رَضينا برسول الله سا وحَظاء ثم 

اعتيل 2 ١‏ 6 ع عل نيعتي 

انصَرَفَ رسول الله صَإعَتوَسَدَ وتفرّقو|"". 

فلا شَرَّحَ هم مسد ما ححفْيّ عليهم مِنَ الحكمّة فيا صَنَمَ رجَعوا مُدْعِنِينَ» ورأوا 


)١(‏ رواه أحمد ,))١1770(‏ وحسنه محققو المسند» وقد تقدم. 





مناظرائهُ وجوارائةُ موس 1 


أنَالعَيِمَةَ العُظمّى: ما حَصَّل َم من غود رسول الله إلى بلاوهم: فسَلّوا عن النَّاةٍ والبعير» 

بها حازوةٌ من القَوزِ العَظيمء وحَاورَةٍ النبيّ الكريم طَمء حَيًا ومَيْنّا وهذا دَأبٌ المتكيم: 

ُعطي كل أحلٍ مايُنابع0. ْ ْ 
* تُحَاورَة السّائِلٍ عن السَّاعَةٍ: 


5 ف مو ا روع 8 
عن أبي هريرة صتإتاتنة قال: بينما النبي ّْ ادوس في يلس مُحَدّث القَومَ جاءة أعراي» 


فقال: مَتَى السّاعَةٌ؟ فَمَطَى رسول الله مإنتجرصسة يدث" 


فقال: بعض القوم: سَحِعَّ ما قال فكَرِهَ ما قال. 

- وقال بعضهم: بل لم يَسمّع حتى إذا قَصَى حديئّة قال: 
«أينَ -أواقت السَّائِلٌ عن السّاعَة؟). 

- قال: ها أنايا رسول الله. 

- قال: «فإذا 0 الأمانةٌ فانتظر السّاعَةً». 

- قال: كيف إضاعتها؟ . 


وس مه 


- قال: (إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهلِهِ فانتظر السّاعَةَ)". 


6 سن ل مر - 2 الله 
وقد بَوْبَ البخاري في صَحيحِهِ على الحديث بقوله: ١بابٌ‏ مّن شيِل عِلَ وهو مُشْتَغِل في 
حديثهء فأنَمّ الحديت ثم أجابَ السّائِل)9. 


ساي 1 
ينا وَرَهَ حول حَقَ الزوج 


عن جابر بن عبدالله وََلنَتَعنغَا» قال : شهدت مع رسولٍ الله » مَِئاعبوسَةَ الصَّلاةَ يومَ العيد» 


.)49/8( فتح الباري‎ )١( 

(0) أي: استمرّ يحرّث القوم؛ الحديث الذي كان فيه. 
(") رواه البخاري (09). 

(5) صحيح البخاري .)5١/١(‏ 





5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌ 


يعن سبع 


فبَدَأ بالصَّلاة و قبل الشطبة بر أذانٍ ولا إقامق» كم قم مَُوَكَنَا على بلالل» فأمَر بتَقوّى الله» 


وحَتَ على طاعَيِهه ووَعَظ الناس وذَكرَهمء تمق سن أتى اللساة فرظ وذكرقن: 
فقال: «تَصَدَّفِنٌَ؛ فإنَّ أكترَكُنّ حَطبُ جَهَنَ . فقامّت امرّأة من سطة الشباء)» سَفْعاء 
0 فقالت: م يا رسول الله؟ قال: 0 كيرن ال الشَّكاةً""2 و 0 9 - 6 

وفي حديث آكَر: مت إلى د ا قالت: ما رَأَيتٌ 
منكٌ كَرًا قَط00. 

تحاورة سعد تتائكة:ة: 

و سَعك الات 1 بي وقُاصٍ صَلْتَدْعَنة) قال: عادني النهى َبََلئَةءَلتِوسَرَ عام ححة ال 3 


2 


فيا ريسل الل بل يبون الرجع ما تزي وإناذر ماه ولا يري الال ني 
واحدة لاقن الل ماله 


- قال: («لا). 


د فلك قاد تَصَدَّقٌ بشَطره؟ 


- قال: (لا). 


2 - 


5 وو و قوو ار مر .يخ ررضت 71 س ع سه 
- قال: «الث لثلث يا سَعدء والثلث كش إنك أن تدر ذ ريتك أغنياء» خَيرٌ من أن تَذْرَهم 


)١(‏ أي: جالسةٌ في وسطهن. 

(0) أي: فيها تغيُنٌ وسواد. 

(7) أي: الشّكوى. 

() وهو الزّوج» أي: يجحدن حقوق الأزواج» وإحسانهم » ويكتمن الإحسانء ويظهرن التّشَكّي كثيرا. 

(5) رواه مسلم (685). أقرطتهنً: جمع قرط وهو كل ما علّقَ من شحمة الأذن» سواءٌ كان من ذهبء أو خرز. 
( رواه البخاري (59)) ومسلم (7 )٠١‏ عن عبد الله بن عباس صتلتقتخ. 





مناظرائهُ وجوارائةُ صوْدعكبوَسٌَ 6 


ف 
0 


عالة يتكَفَُونَ الناس, ولّستٌّ بنافِق تَفْقَة تَبتَغي بها وجة الله إلا آج جَوَكَ الله بهاء حتى اللّقَمَةٌ 
تعَلّها في في امرَأتِكَ)”". 
- قلت #بارسول الله حلت يد اسان ؟61: 


- قال: «إنْكَ آن كلف فَعمَلَ عَمَلُا تَتَعَيَ يّ به وجة الله إلا ازددتٌ بِهِ دَرَجَةَ ورفعةً 


هل براه و 


وَلَعَلاكَ خلفة حت يقر بلك انون وق يك أخرر 16 الله أمضى امسا عدج 
ولاتَردّهم على أعقابيم”؟» لكن البائسٌ سَعدٌ بن خَولَةَ". 


قال الزُهريٌ: يَرئي له رسول الله تيوق أن توق بمَكَة0. 


رَبِعَة هو يشو 


ل دمن مم 


عن ابن إسحاقٌ قال: حَدَنَي مَعبَدٌ بن كعب بن مالك أنَّ أخاه عبيدَ الله بن تعب 


د 
3 


وتنم قت لأسا 011012 اا كتين م مالكِ» وكان كَعبٌ يمن شَهِدَ العَقَبَةَ» وبايَعَ 


وفيول الله َلوسر مهاء قال: 


خرجنا في حُجَاجٍ قومنا ٠‏ فخ امش ركينٌ» وقد صَلَبناء وققهنا ... وساقّ الحديث. إلى أن 
قال: 


)١(‏ أي: في فمها. 

90 مناء: أعلق ممكة يعد أسحاي ؟ قله إكا إشفانا من موق يتكده لكرته اجر متها وتركها لامعال فد 
أن يقدح ذلك في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكّة بعد انصراف النبيّ سئنطبيوءَة وأصحابه إلى 
المدينة, ذال متهم سني المرضء وكانوا يكرهون الرّجوع فيه| تركوه لله تعالى. شرح النووي على صحيح 


مسلم .078/١١(‏ 
(1) أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائمء مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرّكء ويضر بك المشركون الذين هلكون 
على يديك. 


(5) فيه: إشارة إلى الدعاء لسعدٍ بالعافية؛ ليرجع إلى دار هجرته؛ وهي المدينة» ولا يستمرٌ مقيياً بسبب الوجع بالبلد 
التي هاجر منهاء وهي مكة. فتح الباري .)١18٠١ /١١(‏ 

(0) البائس: هو الذي عليه أثر البؤسء وهو الفقر والقلة. 

(1) رواه البخاري ».)١595(‏ ومسلم .)١57/(‏ 





1 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وخرجنا إلى الح فواعَدنا رسول الله مرَتَعيوسَةَ العَقَبَةَ من أوسَطٍ أَيّام التَْرِيقٍ» فل 
فرَغْنا مِنَ الحج) وكانت اللَيلَةُ التي وعَدنا رسول الله َلوسر ومعنا عبدالله بن عَمرِو 
سه 


ابن حرام» أبو جابر» سيد من ساتّناء ونا تكثُمُ مَن معنا من قومنا مِنَ اش ركينَ أمرّنا. 


- 
أ ذم 


تكلونا قو ذلنالة4 يا اباعدار شق من سساقكاه قري اهن أشر قفي ١‏ ترط 
دغ أنة فى أن تكون حخطيا للثاد عدا 


ثم دَعَونُةٌ إلى الإسلام» وأخبرثّة بميعادٍ رسول الله صَتاعكِوسَةَ فأسلم. وشَّهِدَ معنا 
العَقَبَةَ وكان تقيبًا. 

- قال: فيمنا يل الل مع قَومنا في رحالناء حتى إذا مَطَى ثُنتْ ليله خرجنا من 
رحالنا بعاد رسول الله ؤت سكل مُستخفينَ تل القط حتى اجتمّعنا في الشّعبٍ 
عند العَقَبََّه نحن سَبعونَ رَجْلٌاه ومعنا امرّأتانٍ من نسائهم: َسِيبَةُ بنثُ كعب أَمُ عازه 
إحدّى نِساءٍ بي مازِنٍ بن النَجََاِ وأسماءٌ بنتُ عَمرو بن عَديٌ بن ثابتِ» إحدّى نساء بَني 
َلِمَة وهي أ منيع. 

فاجِتمّعنا بالشّعب تَنْنَظِرٌ رسول الله صَلدَيِسَرٌ حتى جاءناء ومَعَة -يومئلٌ- عت 


العّاسٌ بن عبدٍامُطَلِبِ وهو -يومَئِذٍ- على دين قَومِهء إلا أنه أَحَبّ أن يحضْرٌ أمرٌ ابن أخيه» 


7 
02 
و 81 


يتودق له. 
فلا جلسناء كان العبّاسٌ بن عبدٍامُطِبٍ أوَّلَ مُتَكَلّم فقال: لبعد اطع -وكانت 
العَرَبُ يا يُسَمُونَ هذا الى مِنَّ الأنصار: الْمررَجٌ» أوسّهاء وتَحزرَجّها-» إِنَّ محمدًا ينا 


ع قن من مم اسه كأرناذ 3 
حيث قد علمتم» وقد مَنعناه من قومناء يمن هو على مِثلٍ رَأينا فيه وهو في عِرْ من قومِهِ 
ومَنَعَة في بَلْدِ. 


ى 


6 


رعو 97 بر ره 00008 0 7 كك رز ابن 
فقلنا: قد سَوِعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولِرَبّكَ ما أحبّبت 


تَكَلَّم 00-6 الله لَه َلوسر فتلا ودّعا إلى الله عَيَتَجَلّ 0 ف الإسلام قال: 


«أباِيسُكُم على أن مَتَعوني يا مَتَعونَ منه نساءكُم وأبناء كم». 


مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومَة 0 


ع م يه هه م معو 


فأخ اليّراه بن مَعرور بيو ثم قال: نعمء والذي بعك باحق َع ممم منه رن 
فبايعنا يا رسول الله مَئَاعيووَسة فد فنَحنُ أهلّ الُروبء وأهل الحَلقَةَ ورثناها كابرًا عن كابر. 


فاعررّضٌ القولّ -والتراءً ء يُكَلَّمُ رسول الله ديوس - أبو لمكم بن التيهان» حَلِيف 
بَني عب دالأشهّلٍ» قال ديا رسو ل الله إنَّ بيننا وبين التجال”) بال2, إن قاطعوهاء فهّل 
عَسَيتَ -إن تحن فعلنا ذلكء ثم أظهَرَكَ الله-. أن تَرَجِمَّ إلى قَومِكٌ وتَدَعَنا؟ 


سورج ل 0 0 مم ا 5 ا عو 
5-8 10 الله لم 2 ثم قال: ابل الدمّ الدمّء والهدم الهدم" انا منكم وانتم 
يتن أخاررت من حارَبتم» ا سامكم). 


وكالتوضول الله تلوس أخربهوا لمك ائتي. غذر لتيباءيكونوة عل تردوم؟: 
فأخرّجوا منهم اثتّي عَشَّرَ تقيبّاه منهم تسعَةٌ مِنَ الخررّجء وثَلانَةٌ مِنَ الأوس. 


وكان أَوَّلَ مَن صَرَّبَ عل يد رسو ل الله صَِئاعكدوسةٌ: البرَاءُ بن مَعرورء : ثم تَنَايَعَ القَومُ. 

فل باينا رسولٌ الله علتتبوة» صَرّحّ الشَّيطانُ من رس العَقَبَ بعد صَوتٍ سمعثة 
نامل اش جب" هَل لَكُم في مُدَّمّم والصَّباةٌمَعَةُ؟ قد أجمعوا على حَربكُم. 

فقال رسو ل الله صرَتَاعيووسَة: «هَذا أت اعقب هذا ابن أزيَبَ» اسمّع أي عَدوَّ الله أما 
والله لَأفرْعَنَ لَكَ1: ثم قال رسولٌ الله صَدعدوَة: «ارفَعوا إلى رحالكم». 


فقال له العبَّاسٌ بن عبن تله : والذي بَعنّكَ باحق لَئِن مت لَتَميَنَ على أهل مِنّى 
دَغْذَاد بأسيافناء فقال 1000 الله ينه لوس 5 أومّر بذلك». 


)١(‏ يقصد اليهود. 
به قيل: لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيّام الحجٌ. والجبجبة: الكرشء يجعل فيها اللحمء يتزود في الأسفار. 
النهاية /١(‏ 5 77). 

(5) اسم شيطانٍ كان بالعقبة. 





ك1 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


وجعناء فا ست ١‏ 7 صبحناء فل أ 7 بح عو اه وين ع عابرناان 
مَازِلِنَاء فقالوا: يا م مَعسَرَ احرج إِنّهُ قد بَلعنا نكم قد جئثم ثم إلى صاحبنا هذا تُستَخْرجونّة 
من بين أظهرناء وتبايعوثة عل خريناة وال إله مان العوّب أحد أيضن إلبنا أن كشت 
لخر ييغاوينة يكم 

قال: فانبَعَتٌ مَن هُنالك من مُشْركي قومناء يحَلفونَ لمم بالله ما كان من هذا شيء وما 
عَلِمنَاه وقد صَدَقواء م يَعلَّموا ما كان مِنَاء فبعضّنا يَنظرٌ إلى بعض . 

8 00 ولق عارك وف بن المغيرة د 6 تَعلانِ جديدانقٍ» 
سرح ل ص اس سم 
عبما ِل فقال: والله لتَتَعلنّههاء قال أبو جابر: أحفظت(20) -والله- الفَتّى» فاردد عليه تعليه» 
فقّلتُ: والله لا أرُذهماء فأل -والله- صالحٌ, والله -لَئْن صَدَقٌ القَأل- لأسلبنة". 

2 السيات العائة يه للكقاظ اسه والمجاورانف: 

بِالنَظَر إلى مُناظر اه نادوس وحواراته» يُمَكِنْنا استخلاصٌ بَعض السِّماتِ العامة 
التي يَنْبَعي أن تَتَحلّ بهاء في مُناظراتناء وُحاوراتّناء ة فون أَهَمٌّ هَذْهِ السَّماتِ: 

* التَوكلٌ غل الله والاستعائةٌ بده فى تصرة انق وآهله: 

* البداءَةٌ بالحَمدٍ والثّناءِ على الله تعالى. 

٠*‏ إعطاء الفُرصَّةِ للمُخالي يَتَكَلَّمُ بحْجَيه ويفيضٌ بقوله» حتى يَفرُّعٌ من ذلك. 

«. استمارٌ المواطن الإيجابيّة لَدَي المخالفيء والاعتِدادٌ بها في الج إذا كانت توافِقٌ 


الحنّ. 


)١(‏ أغضبت. 
)١(‏ رواه أحمد (15144): وقال الهيثميٌ: «رواه أحمد. والطبراني» بنحوه؛ ورجال أحمد رجال الصحيح: غير ابن 
إسحاق. وقد صرّح بالسّماع» مجمع الزّوائد (7/ 45): وحسنه محققو المسند. 





مناظراثهُ وجواراثة صإلةاعكيومة ك4 


* استئارٌ الأخلاقٍ الْحَسَبَةِ والِطر السَّليمَةِ التي يَتَصِفتُ بها الْمُخالفٌ. 

* الاتّصافٌ بالمدوءِ والأدب طول الْنَاظرَةٍ. 

* عَدَمُ الُروج عن موضوع الْناظرَِ إلا للمصلَحَةٍ الراجكة. 

* عَدَمُ الاعتِداد باسيثارة المخالفيء ينا يكون من شَّأَنْه: الحيَدَةٌ عن مَوضوع الْناظَرَق 


والخروح عنة. 


٠‏ التَّحَلّ بالصّبرِ والأخلاقٍ الكريمَةٍ» وعَدَمُ العَضَب للتّفْسِء مع لين الجانب» وحُسن 
الخطاب. 


ف معيو انمره : إحقاقٌ الحنٌّ» وإبطالٌ الباطل دون أن يكونّ الال وت 
الخلاف. والاستطالة. 


. الاختتصارٌ في البَياذِء وعَدَّمٌ الإطالَةِ في الكلام. 

* الاحتِجاحٌ بالكتاب والسّنْة. 

* إظهارٌ مال الح وحُسَيهء وقَسادٍ الباطل وزَّيفهِ وقبحه. 

٠‏ البَوَقفُ عن المُناظَرَةٍ إذا كان مَقصودٌ الختصم: اللّجاجَ في الخُصومَة» وعَدَمَ ابتِغاءِ 
الؤصولٍ إلى الَْقٌ. ْ 


جه فق 


ناد 


تفكزه صَِآلَدعلكَووسَرَ اه؛ع 


ش 
لل دنا 
هه ه و و تر ند َ 
م ل ا 
تفكره صَأْدَدْءدوسَلَ 


القَلبُ المملوءٌ بنور الله العامرٌ بالتَوَى والإيهانء يُصيبُ من رائقٍ الفكر, وإبداع النَظر 
وَالدُوْيَة» ما لا يُصِيبْهُ غَده فكيف إذا كنا تكلم عن نَينَا حمل صَإَعكيوءة؟ 

والتَمَكُرٌ والتَدَرِ واشيِغالٌ القلبء بها فيه صَلاحُ الدّين والدّنياء من العباداتٍ العَظيمَة 
التي مرت بها الشَّرِيعَةُ وحََّت عليها؛ إذ لايَرَالُ القَلبُ -بذلك- عايرًا بالإييان. 

قال ابن القيم يَمَدَانَه: «فالقلبٌ لا يلو مِنَ الفكر: إِمّا في واجب آخِرَتِهء ومّصا حهاء وإمَا 
في تصالح ذنياة» ومّعاشه» وإما في الوَساوؤس» والأمانٌ الباطلَة والخدرات المفروضة. 

وقد تَقَدمَ أنّ امس مَكَلُها كَمَكَل رَحَى» تدورُ بما يُلقَى فيهاء فإن ألقّيتَ فيها حَبّا دارت 
به وإ القت فها جاجه وحخصاء ويعرّاء داةت ب4. 


قَمَيّمُ الرحى إذا كَحَلٌ عَنهاء وعن إصلاحهاء وإلقاء الحَبٌّ النافع فيهاء وجَدَ العَدوٌ السَّبيلَ 
إلى إفسادها وإرادتها بها مَعَة20. 


وقد ورَدَذِكرٌ التَمَكَر ومَدحُة» والأمرٌ بو في القرآنٍ كثيرٌاك فون ذلك: قولّه تعالى: «( أوََم 
9 روأ في نفج مَاحَلَقَ أله وات وَالدرْضَ وَمَا َمْسا إل لحي وَأْجَلٍ اب 1( 09 
لاس يلقَآي رَيَهِمْ 1 لَكفْرُويَ © [الروم: 16 

وقال تعالى: مإ لوْ أَنرْلَا هكدًا آلمُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرََْنَهه حَشِعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ اه 


)١(‏ الفوائد (ص75١1-/17/1١2)»‏ باختصار. 





11 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


ويلك الأكل ربا الثايين لتو كتكرت 4 ادر 0ه وقال شال + 551 ره 
يبَيْنْ أ لَه لَكُم أبنت ي لمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 14 [البقرة: اه صصص القصص لَعَلْهُم 
يََفَكَرُونَ 4 [الأعراف: 1075]» 95 كناك تويل اديت يعوو يل يَفَحَكَرُونَ © [يونس: 14]؛ 


إن فى دَلِدَك ليت لَْمَوْمٍ مستروركتن © [الروم: 17١‏ الزمر: 447 الجحاثية: 17]. 


وسَتَدكُرٌ في هذا امَصلٍ صوَرا من الت الي واشتغال القَلب» واهتام تس ف 
ا س0 


0 لنَدعَووْسَررَ و في أ ت الله ا 
صا لكونيّة 


4 


كان النبيّ صَئاعبدوسَةٌ قبل البَعمة بد ِ يَتَحَنَّتْ في غار جراءء خاليًا بتفييه. مُتَفَكْرًا في آد ت الله. 


فعن عائشة أم المؤمنين. أنََّا قالت: «أَوَلُ ما بد به رسول الله صَآسعَيِوَسَةَ من الوّحي: 
الرّؤيا الصَّاحَةُ في الوم فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جاءت يِثْلّ فلت الصبح» ما ا 
الخلاى وكان تخلو بغار حراء فيَتَحَدْتْ فيه َوهو الققلب اللاي وات اعد قبل أن 1 يَنزعَ 
إلى أهله. وَيَترَّوّدُ لذلك» ثم يُرجع إلى خديجة فكْرُوَدٌ لذلهاء سح جاءة الى وهو ني غار 
حراء) 20 

قال أبو سُلَيانَ الخَطَانُ ومذلكة: ١‏ حيبت العُزَلَةٌ إليه صلئاءكيوسة؛ لأنَّ مَعَها فراعٌ القَلبٍ» 
وهي مُعينة على التَمَكْرِء ويها ينقَطِعْ عن مَألوفاتٍ البَتّرِ ويَتَحَشَعْ قلبَه00". 


5 31 كه اديه ضر ١‏ 0 2 13 مره 
2 وكان رسول الله مَرَئاعوسَيَقومٌ مِنَ الليل» يَنظر في السَّماء متفكرًا: 
فعن عبدالله بن عباس صَدََيتَعتعا: أنه بات عند النبيّ روسل ذات ليلق فقامَ نَبيَّ الله 
طيبع من آخِرٍ اليل ؛ فخرج فتقرَ في المسماوء ثم ثلا َه الآة في آل يجمران : #إِك فى 


رصح د 


حَلّقَ اَلْسَّمَنواتِ ل واختللف أجل وَأَلئّمَارٍ # حتى بَلَعْ: قَقِمَا عد دَابَألثَارٍ # [آل عمران: 


.]١91-16 2 


.)١15( رواه البخاري (53)» ومسلم‎ )١( 





تفكرة صَإَِدَد عبت ووس ؟'م 


ثم رَجَعَ إلى البَيتِء فتَسَوّكَ» وتَوَضأء ثم قامَ فصل ثم اه ضطجَعٌ» ثم قامّ فخرج. فنظرٌ 
إلى السّماع» فلا هَذْهِ الآية ثم رَجَعَ) فتَسَوَّك وتوعا ثم قامَ فضَل)0. 
قال النووي افيد أنه بق بشن قرا عندَ الاستيقاظ في اليل مع النَطر إل 


لماو لاني ذلك من عَظيم التي وإذا كر توق واسنتيقاطة وخروجة؛ اسنْحبٌ ككريزة 
قراءة مَذْهِ الآيات. كا ذَكْرَ في الحديثِ 200 


033 ع 3 و 2 7 ب و نه 
وصح عن ابي الدرداء صَلْتَدْعَند) قال: (تفكر ساعة» خير من قيام ليلة) 27 . 


2 وقث وسول الك عسي على التَقَكر في 1 يات اللّه: 
فعن عَطاءء قال: دَحَلتَ أنا وعَبَيدٌ بن عَمَيِرِ على عائشةً» فقالت لَعْبَيدٍ بن عْمَير: قد آنَ 
لَكَ أن تزورنا. 


- 


0 
ياا 


- فقال: افون يا اكد كان الأول ازرغاة وخ 

- قال: فقالت: دعونا من رَطَالَيَكُم هَذِهِ. 

- قال ابن عمَيرٍ: أخبرينا بأعجب شيء رَأيتِهِ من رسولٍ الله مَإلَعِيوَة. 

- قال: فسَكتّت» ثم قالت: نَّا كان لَيلَةٌ من الثَّيالي قال: (يا عائشقٌ ذربني تعب الله 
9 


الى 


- قالت: فقامَ» مدوم 
- قالت: فلم يرل يبكي» حتى يل حجره. 


)١(‏ رواه البخاري »)257١5(‏ ومسلم (5057).» واللفظ له. 
(7اتترع اللووي غل صخي عنام 0135090 

رواه البيهقي في الشّعب (119). 

(:) الغب : فعل الأمر والقيام به حيئًا بعد حين. 





15 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


- قالت: ثم بَكَى فلم يَرّل يبكي» حتى بل يتّة. 
- قالت: ثم بَكَى فلم يرل يَبكي» حتى بل الأرض. 
ال ل : يا رسول الله لمتكي وقد عَمَرَ الله لّكَ ما 


- 
للك 


- قال: «أقلا أكونُ عبرا شّكورًا؟ لَقَد تَرَلَت عَرَِ الله يش ويل لَن قَرَأها ول يَتَفَكّر فيها: 
«إرك ف خَلْقَ اموت وَالْأَرضٍ وَآخْيِكَفٍ الْيِلِ وَالبََارِ لدبت لَأوْلِي الألبي © ألَدنَ 
رحس يي نين و .ند 200 سس همه 0 بر ا ل 2017 2001 
يذ كرون الله قيدما وفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ وَيسَمَحَكَرُونَ ف حَلْقٍ أَلسَّمْوَاتِ ا 
هذا كلل ستحتك كينا عدا بَألَارٍ؟ [آل عمران: .20]141-19٠‏ 

قال عَبَدٌ بن السّاِب: قبل للأوزاعيٌ: ماغاية َه التفكّر فيهن؟ قال: 'يَقَرَؤْهْنَء وهو 


2 08 00 
* وكان رسول الله سوءر يُلاحِظُ الآياتٍ الكونّة ويتَفاعلٌ مَعَها 

_- و 43 و 

الرّياحُ والسّحابٌُ: 

ع غائقة نَدْعنْهَا» قالت "كان الي صَإآلتَاعَيوسَةَ إذا رَأى غَيََا أو رحاء عرف في وجهه. 
قالت: يا رسول الله» إِنَّ الناسّ إذا رَأوًا اكيم فرحوا؛ رَجاءَ أن يكونّ فيه المطرٌء وأراكَ إذا 
رَأَتَهُ عرف في وجهكٌ الكراهيّة» فقال: (يا عائشة ما يُوْمِئي أن يكونّ فيه عَذَابٌ؟ عُزَّتَ 
قُومٌ بالرّبح» وقد رَأى قَُومٌ العذات» فقالوا: هذا عَارضٌ مرا [الأحقاف: 200]14. 

وفي رواية مُسلم: قالت: كان البى 39 وَعَيّ إذا عَصَعْتِ لخ قال: «اللهمَ إن 
انلك عرماء وحرجا بهار وج أرلت به داقر يلنب 9 شَدٌّهاء وشَّدٌ ما فيهاء 
ودَّدٌ ما أُرسِلّت بدا. 


)١(‏ رواه ابن حبّان »257١(‏ وجوّد إسناده الألباني في الصحيحة (258) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح 
ابن حبان: الإسناده صحيح على شرط مسلم). 

(؟) تفسير ابن كثير (؟/ .)١959‏ 

(*) رواه البخاري (5859)؛ ومسلم (899). 





5 1 2 0 سّ 0 وس 8 عجرن * ا 3 عر ان ا 
قالت: وإذا تَحيلَتِ السّماء”" تَعَيدَ لونة» وخرجٌ ودّخلء وأقبّل وأدبر فإذا مَطرّت سَرّيَ 
سم واتري الل يز ٠‏ 
عَنهُ» فعَرّفت ذلك فى وجهه. 


2 4 2 


ا 


5 


قالت عائشةٌ: فسَألتُهُ فقال: ١لعَلَه‏ -يا عائشةٌ- كما قال قَومُ عاد: 7 


-2 


00 


مُستقيل أوَوينيم قَالوأ هذا عَارضٌ محرا ك4 [الأحقاف: 21 

١‏ : لشمس والقمة: 

عن عائشة صَدَلتَدْعَنْهَا» قالت: حَسَّقَت السَّمِسُ في عَهِدٍ رسول الله مأللتيوعة» فصَل 
006 لله سرادوس بالناسي... فخَطَبَ الناسّء فحَيِدَ الله وأثتى عليه» ثم قال: 07 
الشّمسٌ والقَمَر آتانٍ من آيات الله وام لايَحَسِفَانٍ لّوتٍ أحَلء ولا ياه فإذا رأ يتموهما 
كوك ادعو انه وصلوا ك1 


الهلال: 


عن طَلحَةٌ بن عبد الله يتان أن النبيّ ودود كان إذا رَأى الجلال» قال: «اللهمّ 
أهلهُ عَلَينا باليُمن» والويمان» وَالسَّلامَقَ والإسلام» 7 ورك ه27 , 


المطرٌ: 


عن أن بز مالك يتن قال: أصابنا -وَتَحن مع رسو ل الله مَئاعكيوَةَ- مَطْرٌ فحَسَرٌ 
مض 3 56 نير 2 ا 2 ١‏ امير تير 
00 الله لكين ارات اماك يق ادر فقلنا: يا رسول الله م صَنعت هَذا؟ قال: 
«لأنه عدي عَهِدِ بِرَيْهِ تعالى)9). 


قال ابن حجر وَمَالنَه: «قال العْلَماءٌ: مَعناة: قَرِيبُ الْعَهد بتكوين 00 


)١(‏ أي: تغيّمتء وتبيّأت للمطر. 

(؟) رواه البخاري (55١٠)؛‏ ومسلم (401). 

() رواه الترمذي :.)7551١(‏ وأحمد (/17291), وحسنه محققو المسند. 
(4) رواه مسلم (894). 

(5) فتح الباري (7”/ 0). 





1 أحوال المصطفى عَإَِلَعَووَسَََ 


كد صَآَلدَعَتَوِوَسَررَ و ل فى آيات الله الشّرعيّة: 


إِنَا 0 تدر ني في آياتٍ الله المتلوَّة (القرآنٍ الكريم) من أجل العبادات» وأعظيهاء 
شوك لحلل اد الكريم؛ فقال بجنت قترقكق : ل أمَل دين الما وَلوَكَانَ 


ع 
2 
0-0 


0 


سه 


من عِندِ َع رِأََّه لَوَجَدُوأْفِهِ أُخَنِلَدَا كيرا © [النساء: 47]. 


قال عاق لاد وكات ا 44 وقال تعال: 


ع 06 ا سد 3 مح ير 
2 


ملو ْنَا هذا الْقُرءَانَ عل جَبَلٍ لرَايسَه. هما ادو عا ون ستقجق أنه ولك الكل 
را لمان ل 1 م وَلْقَدَ مسرا لفان لدم مهل 
بكر 6 [القمر: 1107: 


ماع 


1١ 


والآياثُ في هذا الباب كَِيرَةٌ دا وهي دالٌَّدَلالَةَ واخ ضِحَةً على وُجوب التَمَكُرِه والتَديُر 
الاي 0 لمر 


مود ا 2 ليان د د تسيو د ب و أن . ذه مررن ”شن 00 بيني و 


عل آثر هذا الي لتر 0 صََآَلدَةعدَ ووس . 


1 


2 وكان النبييٌ لووط يتَدَبرٌ ويتفَكَرُ في كُلّ آية يَقرَؤها 


ا وََلتَتَعنْغا» قال مب في مليوس ذات لَيلَقَ فافتتح البقرة» 
فقَلتٌ: يَركَمٌ عند المائَدَه ثم مََى» فقَلتٌ له يض عبان رَكمَق» فمغى؛ فقَلتُ: يرك بهاء 
ثم افتتح الماع فقَرَأُهاء ثم افتتحَ آلَّ غمران» فقَرَأهاء 6 ا إذا مَرَ بآية فيها د تسبح 


5 و 
براك 000 


سَبِّحّ وإذا مَرّ بسُوَالٍ سَألَ» وإذا مر بتَعَوذِ تَعَوََ .. الحديث 
وهذا لايكونُ منه لَه إلا بالتفكر في كل آية» واستحضار معانيهاء وهذا من كال 
الإيهانِء وحسن الصّلاةٍ. 


)١1(‏ أراد بالركعة: الصلاة بكالماء وهي ركعتانء وأنه يقسم السّورة على هاتين الركعتين 
(؟) رواه مسلم (91/5) . 





تفكزه دوس /اهع 


* ورُبَّا قام اللَّيلَ بآيةء يتفكّرٌ فيها: 


فعن أبي ذَرّ صَعتَعنهه قال: صَلَّ رسول الله سؤناطتدومة ليله هرأ بآية حتى أصبّح» يَركَم 
الا 


واوا و به ون كت لَهُمَ إن أنت الْعزير زَ لََكيم 4 [المائدة: 


ال 


قال ابن القيم يَمَدَلَه: «فَلَّو علم الناسٌ ما في قراءة القرآن بِالتَّدبّرِ لاشتّغلوا بها عن كل ما 
موااباء :ذا 17ل برستي دز اود اا إلبهاق ازقاء ار كزرها احراو وال از 
ولوا ليع لقر 21 كر راح عون ولاس ياو انكر راقم رورأتلع اللي 


وأدعى إلى حصولٍ الإيمان» وذوق خلاوة القرآن» وهذه كانت عادة ا ل يردن أَحَدَهمٌ 
الآية إلى الصّباح». 


دنا 


2 وبا بَكَى عند كَمَكُرهِ في معاني بعض ل الآياتٍ 


عن عبدالله بن مسعودٍ قلاع قال: قال لي الي مَآلتعييوسة: «اقرَأ قرأ عَنَ). ة قلت: يا 
رسول الله عايك» وعليك أنؤل؟ قال: «نحم). فَقَرَأْتُ سورَةً النْساءء حتى أَنَيت 
وه 


إلى هَذْهِ الآية: « فَكِيِفَ دا يسقَمًا م نكل أُمَمَ هيد وَحِسَنَا بك عَلَ ولك سَهِيدًا 4 
[النساء: »]4١‏ قال: «حَسبَكٌ الآنَّ». فالتَمَت إليه. فإذا عيناه تذرفان". 


قال ابن بل ل وَمَدلتَة: (إن| بَكَى صَإَلئاعيدوَسةَ عند تلاوت هَذِو الآيةه أنه مس لَفسِهِ أهوالٌ 
يوم القيامَة» ود هَ الحال الدَاعيَة َه له إلى شَهادَته ميد 4 بالتصديق» وسّواله الشقاقة لأهلٍ 
لوقنم وعر آم كيك لد لوق الفكاد ل 


قال ابن حجر وَمَاللَه: «والذي يَظهَرَ: أنّهُ يَكَى رَحَةَ مه لأنّهُ عَلِمَ أنَّهُ لا بُدَّ أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لا يكونٌ مُستّقيَاء فقّد يُّقضي إلى تعذييهم, والله أعلّم)9. 


)١(‏ رواه النسائي »23١١(‏ وأحمد (71127)) وحسنه محققو المسند. 
(؟) رواه البخاري »)505٠0(‏ ومسلم .)86٠6١(‏ 

(؟) شرح ابن بطّالٍ على صحيح البخاري .)58١ /١٠١(‏ 

(5) فتح الباري (49/9). 





ولي أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


1 3 2 20 َ 
* وشاب َِإَنعَيدسَ؛ من شدة تفكره في أياث الله: 
2 


عن ابن عبّاس» قال: قال أبو بكر: يا رسولٌ الله قد شِبِتَ» قال: «شّيّبتني هودٌ والواقِعَةٌ 
ا له 5 4 5 

والمرسَلاتٌ» وعم يتساءلون» وإذا الشفس كوّررت)27. 
قال الطَيبي وحَلة: «قولةُ صَلئعَي ووس : انكيا الور اللضبيتة وذلك لما في مَذِهِ الْسَّوَرِ 
من أهوال يوم القيامَة والمثلات التُوازلٍ لمم الماضة 0 


رعسم في 
«وَأكَواتها»: 


ي: وأشباهُهًا مِنَ السَّوّرِه التي فيها ذكرٌ أهوال القيامَ ا والساو رويس أن 
اهتّامي 9 فيها من أحوال القيامَةِ واسلتواوثٍ النازلة الم الماضية» أل مني ملق 
حتى د 7 شِبتٌ قبل أوان الشَّيبِ؛ تَوفًا على أُمّتي والأحزانٌ إذا تقاحمّت على الإنسان أسرّعَ 
إليه الشَّيبُ في غَيرِ أوانٍ. 


قال المتنبى: 
والهم يخترم الجسيم نحافة ويُشيبٌ ناصية الصبيّ ومبرة””" 


* ومن ذلك: تَفَكُرُ في مَولٍ الموتٍ والقَرِ: 


عن البراءٍ بن عازب يتؤت قال: كُنَا مع رسول الله مدوم في جنارٌة» فجَلسَ على 
شَفير القَبر, فبَكَى حتى ل العّدى0 ثم قال: «يا إخواني! لِثلٍ هذا فأعدًوا)". 


وعن عل وََإِتَعنك قال: كنا في جنارَةٍ في بَقيع العَرقدا فأتانا الدى صَإلاءيووَسَلَ ففَعَدَ 


(1) أخرجه الترمذي (751)» وابن سعدٍ في الطّبقات /١(‏ 5 4)» وصححه الألباني في الصحيحة (400). 
(؟) تحفة الأحوذي (171/9). 

(") فيض القدير .)١158/5(‏ 

(5) أي: طرفه. 

(05) الترّاب. 

(5) رواه ابن ماجه :)5١95(‏ وحسنه الألباني. 





تفكزه مداع دِوَسارٌ هلوك 


وتكذذا خو انه وككة ميخو 01 5-7 فجعل يكت محم صَرْتِهِ ثم قال: «ما منَكّم من 
عرد اواو ل ال لو ا 


فقال رَجلٌّ: يا رسول الث أقَلا تَتَكْلُ على كتابناء ونَدَع العَمَلَ» فمّن كان مِنّا من أهلٍ 
الشحاقة» افيص إل حَمَل أهل التتعاقة وأا من كان متامن أهل الشقاوق قسصي د إل 
عَمَل أهل الشَّقَاوَةِ؟ 
فقال: «أمَا أهلٌ السّعادة: فيُيسّرونَ لعَمَّل السَّعادَة وأما أهل الشَّقَاوَةِ: فيُيسّونَ عَم 
6. فييس رو و و6. فييسرو 


2 


الشَّقاوَة ثم كرَ: مإهمَامنَ سك وَأنَّقَ (2) وَصدَّقَ سق 4 [الليل: ه-] الآيةا0". 


قولهُ: «فَنَكّسَ): 


ا 


ي: طَأْطَأ رَأْسَهُه وذلك يكونٌ عند التَمَكْرء والتَدَبُر 


د جع 32006 ت بمخصّرّته): 


قال ابن حجر د مَداللَهُ: «ذلك ا من لعي الدموم؟ أن ذلك إنها ب يَقَعُ من العاقلٍ؛ 


عدر 


عند التفكر في الشِيع)”". 


وعن البَراءِ بن عازبء قال: خرجنا مع النبيّ يطو في جنارَةٍ رَجُلٍ من الأنصارء 
فانتهّينا إلى القَيرِ وما يُلحَدء مجلس رسول الل ماله باكر لكان عل ينا 
لطر وفي يده عودٌ يكت به في الأرضء فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: «استّعيذوا بالله من عَذابِ 
القَبرا» مَرَّئِنِء أو تلان ... وساقٌ الحديثٌ9©) 


لالع 


جه فآ 


)١(‏ كعصًا ونحوهاء وقد سبق تعريف المخصرة. 

(؟) رواه البخاري ,))١7557(‏ ومسلم (5711419). 

(") فتح الباري .)091/1١(‏ 

(5) رواه أبوداود (51/51).» وأحمد ,)١18575(‏ وصححه محققو المسند. 





ناد 


صمتةُ وسكوثة ملعيو 45 


صَمِنَهُ وشكوتَهةُ صَبَاَلَكَعَلدَهِوِسَلوٌ 


إن قِلَهَ الكلام وطولّ الصَّمتٍ إلا من تيرء ين خصال العقل» وأماراتٍ الحكمّة) 
فالمُوْمنٌ إذا ل يَعْنّم بالكلام» سَلِمَ بالصّمتِ. 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله سإلةعكيوم1 : امن كان يُْمِنُ الله واليوم الآخِرٍ فليقل 
خَيرَاء أو ليَصممت)22. 


قال الحافظ يََدَانَه: «وهذا من جُواء مع الكلي؟ لأنَّ القولّ كَلَّهُ: إِمَا يت وإمّا شر وإمًا 
آيلٌ إلى أحدهماء فدَحَلَ في الخير: ل للتريرين الآلزالبو قره وان وديا ناز قعل 
اختِلانٍ أنواعِهء ودََلّ فيه ما يَؤولُ إليه» وما عَدا ذلك يا هو شّرٌ أويَؤولُ إلى الشَّرّ فأمَرَ 
عندَ إرادَةٍ التوض فيه بالصَّمتِ)!". 
قَمِن أنواع الأَدَبٍ الذي يَنبَخي أن يَنَصِفَ به المُومِنُ: أدَبُ الصَّمتِء فلا يَبَي له أن 
وض لان بج لقا ل ان . يقشع را عييى . ري و#ره ‏ + وه ب رواس برع 
يتكَلَم في كل وقتء وني كل مَسأَلَدِء وإن| الحكمّة في التَرَوّي في الكلام, فلرٌبّ) ضصَرَّهُ التعجل 
إن كان يُعحِبكُ السّكوتَ فَإنٌَُّ ‏ قد كان يُعجبُ قبلك الأخيارا 
وآ ن دك غل سكوت مرّة فلقد ندمت على الكلام مرارا 
)١(‏ رواه البخاري (151/5)) ومسلم (/41). 
(؟) فتح الباري .)557/١١(‏ 





2 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَسَكٌ 


وقد كان النبيّ لَه َلوسر القّدوَةٌ فق ذلك: 


ضر 


فعن يساك بن حرب. قال : قلت لجاير بن سَمُرَةٌ: أكُنتٌ ُجَالْسٌ رسول الله صآتعكيومة؟ 
قال: ١انَحَم)‏ فكان طَويلَ الصَّمتِء قَلبلَ الضَحك200. 

«كان طَويلَ الصَّمتِ)ا أ كر التكركه والغن أنَهُ لا يكلم إلا لحاجة؟. 

وكَثرةٌ السّكوتٍ من أقوى أسباب التّوقِير وهو مِنّ الحكمّةِء وداعيّة السَّلامَةِ من اللفظء 
ولهذا قيل: «مَن كَل كَلامُهُ كَل لَخَطَهُ)ء وهو أجمعٌ للفكر”2. 

َعَم عائشةً وجمعها: «أنَّ النبي وإتية كان نرت حديثاء لو عَدَّهُالعاذً لأحصا 3 

قال الحافظ حَدَادَه: «أي: وعد كلانه أو مُفرّداته أو خروفة» لأطاقٌ ذلك» وبَلَعْ آخرّهاء 
زالراة بذلك: الْمالَحَةٌ ف المَّتِيلٍ والتّفهيم). 

وقال الطَيبي حمَداللةُ: 1( 0 حديثٌ النبيّ َبََلئَة َلوسر متَتابعاء بححَيث 2 يأني كه لكر 
بعضء فَيَلِسُ على اُستِّع» بل كان يَفْصِلٌ كَلامَهُ لو أراد الْستَوعٌ عدّهُ أمكتك فِتَكَلَم 
بكلام واضح معهوم: في غاية الوضوح والبَيان)”". 


و ع يدم 


وني كثير مِنَ الأحيانٍ يكونْ الشّكوثٌ أبلَعَ مِنَ الكلام: 

ولذلك كان البي ديوس يَرَب أصحابة بسكوتهء كا يَرَبِيهم بكلا 

وقد تدم 1 0 للوّحيء أو 
إقرارًا لما رَأىء أو سَمِمَ» أو إنكارّاء أو دَرءًا لفتئّدٍه وحَدَّرًا من مَفسَدَةِ أ اقويقاء إن غير 
ذلك مِنَ المقاصدٍ الَسَنة. 


)١(‏ رواه أحمد »)7308١(‏ وحسنه محققو المسند. 
(؟) مرقاة المفاتيح (71019/9). 

(") فيض القدير (5/ )١1/7‏ 

(5) رواه البخاري (7071)» ومسلم (7591). 
(5) فتح الباري (5/ 01/8). 

(5) مرقاة المفاتيح (4/ ١5‏ /0717). 





صمتهُ وسكوثة صَإدءدَوسرَ م 


06 جد مر عد > لله 5 00 7 1 

ولَقَّد حَرَص الصّحابَة ميتعَنخ على جمع كَل تفاصيل حَياةِ رسول الله صَإئعيوسَةٌ؛ حتى 
تَقتديّ به فيها. 

فهم -وَوئئعن- لم يكتّفوا بحفظ كَلامِهء بل حَفِظوا سُكوئةُ -أيضًا-. وهذا يَدْلَ على 
عِظَم حُبّهم لَه وحرصهم عل الاقتداء به. 

ومِنَ المواقفي التى كان يسكت فيها النبيئٌ صَئاييصسة: 


٠.‏ 1 2 01 7 و ف 
* إذا طَلِبَ منه مالم يده أو سَيِلَ عن لا يُرِيدَ الإجابَة عنه: 
5 ع ص 22 ع و 
عن مُصعّب بن سعد عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة. أَمّنَّ رسو ل الله صَإتَعَيِوَةَ 


الناسء إلا أربَعَة تَمْرء وامِرَآَتّين. 


. راسم ا ويوساي ب كا لى 90 ةا اع 
وقال: «اقتلوهم, وإن وجدموهم متعلقِينَ بأستار الكعبَة): عِكرمّة بن أبي جهل» 
100 اب “اكير ع 500 ع 5 2 

وعبدالله بن خطل» ومّقيس بِنْ صبابَة» وعبدالله بِنْ سَعدٍ بن أبي السّرح. 
10 ل غيل تاماه واكك على دق فاسكة أله تعد د فقية 


وَغَارُ بن ياسرء فسَبَقٌ سَعيدٌ عَرَّارّاه وكان أَشَبٌ الرِجُلينء فقئلة. 


8 


1١ 


وأمّا مَقيس بن صبابَةَ: فأدرَكَهُ الناسٌ في السّوقٍء فقتلوه. 

وأمّا عِكرمَةٌ: فرَكِبَ البَحرٌء فأصابتهم عاصفٌ» فقال أصحابٌ السّفِيئَة: أخلصوا؛ 
فإنَ آهتَكُم لا تُغني عََكُم سينا هاهّناء فقال عِكرمَةٌ: والله لَيِن لم يُنَجُني مِنّ الببحر إلا 
الإخلاصء لا يتجينى في الير غَيرُه اللهمً إنَ لَكَ عَلْمَ عَهِدَاء إن أنتّ عافيتنى جما أنا فيه» 
أن آقّ محمدًا صَآدَدءيوِوسَ» حتى أضَعَ يدي في يِه فلأجِدَنَهُ عَفُوًا كَريًاء فجاءً فأسلم. 

وأمًا عبدَالل بن سَعِدٍ بن أب السّرح: فإنّهُ اختبا عند عثانَ بن عمَّانَ فلا دعا 

ق 1 م سر 5 - 0 َه 

رسول الله تيوس الناسّ إلى البَيحَةَ» جاءَ به حتى أو قفة على النبىٌ صَإلَعَيَدوَسة. 

قال: يا رسول الله بايع عبدالله. 


وم 


ف رَأْسَكُ فنَظَرٌ إليه ثَلانَاء كل ذلك يَأَبَىء فبايَعَهُ بعدَ ثَلاثِْء ثم أقبَل على أصحابه 


55 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


35 و ئ 

فقال: «أما كان فيكم رَجُل رَشِيلٌ يَقو مُإلى هذا حيث رَآني كفت يَدي عن بَبعيَه فيقئله؟). 

فقالو اكوم ناويا بارسول الاق قياة كل أومات الناكيف؟ 

95 3 غير 0 4 ءءء 

قال: (إِنَّهُ لا يتبَغي لبن أن يكونّ له خائئةٌ أعيْن)0". 

كو 7 5و 

قوله: «أن يكون له خائنة اعين)»: 

قال الَطَابنٌ وَمناكة: «هوّ أن يُضورَ في قَلبِهِ غَيِرَ ما يَظهرٌهُ للناسء فإذا كَفَ لسائةء وأومأ 

ٍ- 5 5 0 5 3 2« 1 - ع لام أ 

ِعَييِهِ إلى ذلك. فقّد خان» وقد كان ظَهورٌ تلك الخياتة من قبيل عَينِهء فسَمّيَت: خائئة 


سر 2 


الأعين)7. 


بَكَعَ النبن مإلةكدومة أرهَمَ مقاماتٍ الأدبِء وأسمى دَرَجاتٍِ حُسن املق فإذا كان من 
خُسن الأدّب: سكوتٌ اللسان عَنَايكرّهُ الإنسان. فإنَّ الأرقّى من ذلك: أن يَسِكُتّ بِكُل 
جَوَارِحِد لا بلسانه فقط» فلا يومى بِعَينِه» ولا يُشير بيده 

وقد كان من حَياءِ النبيّ س#اتاضيوعة: أَنَّهُ ربا سَكَتَ إذا كَرهَ شَيئَاه ولم يُصَرّحٌ بذلك» 
خصوصًا إذا كان هذا الذي يكرَهُهُ هو رَعْبَةَ أحَدٍ أحَبٌّ أصحابه إليه» وهو و لاعن 
الذي كان شد عله الأ حَياءَ؛ فلا جَرَمَ استّحيا منه الثبي صَِلنَة لوص . 


قال ابن القيم دنه : 1( َأمْرِ النبيّ سروس بقتله -يعني: ابن أبي السّرح-؛ حَياءَ من 
عثمانَ» ول يُبِايعهُ ليقومّ إليه بعض أصحابه فيَقتلّة » فهابوا رسول الله صَرَتَاعيِيوسَةَ أن يُقدموا 
عل فلب إذ» واستحيا رسول اهتاذ من عغها» وساعَة الَو لاقُي 
الله سبحانه بعبدالله» ينا ظَهَرَ منه بعدَ ذلك مِنّ الفتوح» فبايحَة وكان ين استَتتّى الله بقولة؛ 
ِنَم يَهَدِى الله فَوَما الحا كر يَعْهدُوا أن ارون 32 وجافقة الرضة 
ود ل مودي امور يي © ُولتيِكَ جَرَاَوْهُمْ أن علِيْهِمَ عَنَة الله وَالْملكَيَكَةَ 
كاين وين 17 كرب يا ل نت قف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهمْ ينظرو نّ (0 إلا الذي تَابوأ 


20 عل عل اع ب عبن 2 ا عو هو- 
من بعر الك وأصلحوا إِنْ لله حفوو و حير 4# [آل عمران :84-85]. 


)١(‏ رواه النسائي (5071)» وصححه الألباني. 
(؟) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (/19/ 5 .)١١‏ 





4 صَِِلدَةعَيَد 5 


ع6 


وقولهُ مائيوومَةٌ: «ما يد يَنبَغي لتبِيَّ أن تكونّ له خائتة الأعين». أ اى: أن النبيتّ صَإةيووع 


لا يحالف اجر باتك ولا يدم عَلائَه وإذا قد حك الله وأ مره م يوم به» بل صَرَّحَ به 
أعلتة» وأظهرَه)2". 


١ 


0 ومن سكوته موسر عندّما يُطلَبُ منه ما يكره: 


ما جاءً عن أنس بن مالكِ يتتئعة: أن هَوازِنَ جاءت يومَ حُنَينِ بالصّبيانٍ والنّساءٍ والإبل 
الحم فجعلوهم صُفوفَ؛ يُكَثْونَ على رسول الله اعبس فلًا التَقّوا ولَّ المسلمون 
ا :ليا باد لل أنا عبدَاله ورسولة. 
مَعشْرٌ الأنصارء أنا عبدٌ الله ورسولَةُ». فهَرّمَ الله لمش ركينَء وقال رسولٌ الله صَِآلَةعََدوَسَلرٌ 
يومَئِذٍ: «مَن قَتَلَ كافرًا فلَهُ سَلَبَهُ)0 فقتل أبو طَلحَةً -يومَئٍِ - عِشرينَرَجُلَاء وأحَدَ أسلاهم» 
قال: وقال أبو قاقة: ا رسول الل صربتُ رجلا على حَبلٍ العاتق» وعليه ورِعٌ» فأجهضثُ 
عَنُ فانظر مَن أتَذّهاء فقا يكل قال آنا أخذت اهار ص عنهاء وأعمياء قال: ركان 
00007 موسق لا يُسألٌ شَيئًا إلا أعطاف اوشكم كك زسول اللد صَِلدَءووسَلرٌ 
فقال عرةه لأ وال له تفيكها اللاعل أشد من أسرو» وتنطيكية تضيداك وسول الله 
ديوس وقال: (صَدَّقَ عمر)”". 


فالنبي موللا تمه ل يفل للرجل: «لا»؛ بل سَكتَء وهذا من كمال أخلاقه؛ فعن جاير 
صَعَلتَدعَنك قال: «ما يل ل الله موسق شَينًا قط فقال: لا)9", 


ع حر 1 عن 17 ع ع 0100 1 
«أي: ما عل من رسول الله شيئٌ قط فقال: «لا2. أي: لا أعطيهء بل إِمّا أعطى» 
اعتَدَّرَ ودعاء أو وعَدَّ له فيه| عَنَى؛ عَمَلَا بقوله تعالى: #إوَإِمًا ترصن عنم َع يَمَوَ من ريد 


دوو ار 2 


ترجوها تل لهم مولا مسُورًا 44 [الإسراء: ا 


,معط 0 


.)5 ١8 /( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »2١17917/1(‏ وقال محققو المسند: لإسناده صحيح على شرط مسلم)» وهو في الصحيحين بنحوه من 
حديث أبي قتادة يتتتغ» وفيه: منقبةٌ ظاهرةٌ لأبي قتادة؛ فإنه سرَّاه أسدًا من أسد الله تعالل» وصدّقه النبيٌ سزأناتيعة. 

(9) رواه البخاري (507"5)» ومسلم (7711). 

(5) مرقاة المفاتيح (9/ .)71/١7‏ 





1 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 


3 و هو 2 11 7 5 0 93 
3 ومن سَكوته على مالم يرده: سكوته حينّ لم يرد مُقاّلة عمرٌ بن الخطاب وََِعَك حينَ 
عر 2 عن 


استاذن عليه فصَمّتٌ. وم يُصَرّح بذلك: 


فإنه ا بَلَعَ عمرٌ أن النبيّ عتاةاطيبوعة طَلَّقّ نساءةٌ قال: «فُخرجتٌ فجعتٌ إلى النبرِ» فإذا 
خولة رَهطٌ يكي بعضّهمء فَجَلستٌ معهم فلبلا فم عَلَيٍ ما أجِدء شدث المددبة التي 
فيها النبينٌ كيدو فقَلتٌ لعُلام له أسوّة: استَأؤِن لعمرٌ. 

م ا 0 7 د اه ا 0 0 2 40 الوط بثك 2 00 

فدخل الغلام؛ فكلم النبي صَرإللْهْعَلِبَهوْسَلرَ» لم رجع فقال: كلميت النبي صَإْإْنلَهعَلِنَدِوْسَامَ وذكرتك 


06 


للغلام: استأؤن لعمرٌ. 
َدَحَلَء ثم رَجَعَ فقال: قد ذَكَرتَكَ لَهُ فد فصَّمَت؛ فرَجَعتٌ» ذ فَجَلَستَ مع الرهط الذينَ عند 
7 5 0 0 10 .2 و 2 2 5 سا ءءء ةم اي عن عب م 0 و 
المنبّرِء ثم غلبني ما أجد. فجئت الغلام» فقلت: استأذن لعمرّء فدخلء ثم رَجَعَ إلي فقال: 
وزغي - 8 3 0 2 و عن لبي اجو ليق اف و 
قد دَكَرنُكَ له فصَّمَتَء فلًا ولّيتَ مُنصَرقاء إذا الغلامُ يَدعونيء فقال: قد أَذِنَ لَك النبيّ 


موس ... )07 


ولَعَلّ النبّ موود قد صَمَتَ؛ لأنّهُ ظَنّ أنَّ عمرٌ سَيُكَلّمُهُ في شَّأنِ حَفصّةً ابييهء وهو 
لا يُرِيدُ الكلامٌ في هذا الشَّأنِ؛ لشِدَّة مَوجِدَتِهِ على رّوجاته. 

وهذا ما لاحَظَهُ عمرٌ تتتإتاعة: من سُكوتٍ النبيّ عتاوومة؛ ففي روايّة دُسلِم: 

«... فناديتٌ: يا رَباح» استَأؤِن لي عندّكَ على رسو الله مليوس فنَظرٌ راح إلى اعرف 
ثم نََرَ إل فلم يَقل شين ثم قلثُ: يا رَباح» استّأؤن لي عندلهَ على رسو الله سزاقعكيوتق 
َظرَوَباحٌ إلى الف ثم نَظرَ إي» فم يَقْل شّيناء ثم رَقَعتْ صَوتيء فقّلتُ: يا رَباحُ» استأؤن 
لي عندّكَ على رسول الله سإلتتتووسة فَإنٍّ أظٌُْ أنّ رسول الله متآقتييوة ظَنّ أن جنتُ من 
أجل حَفْصَة والله لين أمَرَن رسول الله سابوعة بر ب عَُّقَها لأضربَنٌ عنْقَهاء ورَفَعتُ 
صَوتء فأومَأ إِنيَّ أنِ ارقّه. فدَخَلتٌ على رسول الله صَئاعيوسة. ..). 


.)١51/9( ومسلم‎ »)25١91١( رواه البخاري‎ )١( 





صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ /41 


2 ومِنَ المواقفٍ التي سَكَتّ فيها النبيّ عدوم إذا كَرِهَ سينا كوه صََألَعَتَووسَلََ حين 
كَرِءَ الرّواجَ منَ المرأةٍ التي وهَبّت تَفسّها لهُ: 


فعن سَهلٍ بِنِ سَعَدٍ السَّاعِديٌ تعن قال: إن لَفي القّوم عند النبيّ مْلاعيدوَسك فقَامَتِ 
امرّأةٌ فقالت: يا رسول الله إثها قد وت تفها لكه فأ فا ريك فسَكَتَ» فلم يها 
اللو واصيو ليرت 7السوتالت :يا رسول الك إكها قد وقيّت تنشها ذلكه كأ فبها 
ريلك فقامَ 586 فقال: رٌوٌجنيها يا رسولٌ الله. قال: «مَل مَعَكَ شي؟2 قال: لاء قال: 
«اذمَب فاطلّبء ولو خائًا من حَديداء فلَّهَبَ فطَلّبَء ثم جاء فقال: لم أجد شَيئَاه ولا 
خاتًا من حَديدِء قال: «كل مَعَكَ مِنَّ القرآن شيء؟» قال: نعم مّعي سورَةٌ كٌذاء وسورة 


كذاء قال: «قَد أنكحتكّها على ما مَعَكَ مِنَّ القرآن)2". 


قال ابن حبر 1 حمَدالنَه: كو ينه َلوسر : إِمَا حَياءً من مواجهتها بالردٌ وكان 


نوس شَديدَ الْحَياء جِدَاء كا تَقَدَّمَ 3 صفته : أَنَهُ كان أَسَدَّ حَياءَ مِنَ العَذْراء في خدرهاء 
وإِما تَفَكوًا في بجواب يُناسِبٌ المقام)”". 

وقال النووي قلق لوقيدة انه تيكف أ عالتك مدشاعة لا تيكة تفازهاء أن 
يَسكّتَ سُكوتء يهم السَاْلُ منه ذلك؛ ولا يحجلة بالمنع» إلا إذالم يحصّلٍ الفهمٌ إلا بصريح 
المنعء فيصر خ200. 

وقال ابن بَطَّالٍ ومئلكة: (وَفيه جَوازٌ شكوت العالمء ومّن سُعِلَ حاجَةَ إذا ل يُرِدٍ الإسعاف» 
ولا الإجابة 3 المسألّق وَأ ذلك لين 3 صرف اللل 01 


)١(‏ رواه البخاري (5159): ومسلم »)١1575(‏ والنسائي (770)» واللفظ له. ولفظ البخاري: إنّ لفي القوم؛ 
عند رسول الله توس إذ قامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله. إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك؛ فلم 
يجبها شيئاء ثم قامت» فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لكء فر فيها رأيك؛ فلم يجبها شيئاء ثم قامت 
الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك؛ فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أنكحنيها. 

(؟) فتح الباري (2707/9). 


(*) شرح صحيح مسلم (9/ .)5١11‏ 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بِطَّالٍ ). 





ا أحوال المصطفى صَإدعكَووَس1ٌ 


َه 
م اعم 


* ومن شكوته مَإلعديوسةَ إذا كَره شَّينًا: سُكوئَُ عن الطعام الذي لا يَشْنّهيه: 
فعن أبى هريرة وَفَإئَعنك قال: (ما رَأْيتْ رسولً الله مََئَمةِيوسةٌ عاب طعامًا قَطَّء كان إذا 
اشتهاة أكَلَهُ وإن لم يَشْتَهِهِ سَكَتَ2"00. 
5 - 3 2200 مر 0 058 < و 5 
وهذا من آداب الطعام المتأكدّة» وعيبٌ الطعام كَقولِه: مالحٌ» قليل الملح» حامض» 
تير و -ه ذه 
ا :2 غليظ» غيرٌ ناضج. وتحو ذلك)2. 
وقال ابن بَطَالٍ وَمَدئَة: هذا من سن الأدب على الله تعالى؛ لأَنّهُ إذا عاب المرحٌ ما كَرَهَةُ 
مِنَّ الطّعام؛ فقد رَدَّ على الله زه وقد يكرَهُ بعض الناس مِنّ الطّعام ما لا يكرَهُةُ غَيدْهُ. 
ونِحَمُ الله تعالى لا تُعابُ» ونا يحِبٌ الشكرٌ عليهاء والحَمدٌ لله لأجلها؛ لأنّهُ لا يِبُ لنا 
عليه شىء منهاء بل هو مُتَفْضْلٌ فى إعطائه» عادِلٌ فى منعه200". 


وقال القرطبي يَمَالنَة: ١هَذا‏ من أحسّن آداب الأكل وأَمَمّها وذلك: أنَّ الأطعِمةً كُلّها 
نعم الله تعالى» وعَيبٌُ شيءٍ من نعم الله تعالى حالف للشّكر الذي أُمَرَ الله تعالى به عليهاء 
وعلى هَذا: فمّن استّطاب طعامًا فليأكل» ويَشكْر الله تعالى؛ إذ مَكَنَهُ منه. وأوصّل مَتفَعَتَهُ 
إليهء وإن كَرِهَهُ فليتتركة» ويَشْكُرٍ الله تعالى إذ مَكََهُ منهء وأعفاة عَنهُ ثم قد يَسيَطيبة أو يحتاح 
إليه في وقت آَرَ فيَأكُلُهُ فتَيمُ عليه انمه ويَسلَمُ يم يُناقِضُ الشّكرَه9؟ . 


5 2 و 0 0 ب الف لوي ع 01 ََ“ 
* ومن ذلك -أيضًا-: سكوتة مَإِتعَيدوسَةَ إذا سَأَلْهُ سائل عن لا فائَدَة فيه» أو سَأَلَهُ سَؤال 


0 
2 
هده 


.4 اه ١‏ 2 + 200 8 يهو رك ٍ 1 َك َّ 

وقد تَكَرَّرَ هذا كَثِيرّاء فمن ذلك: سُكوتة صَرََعيِيوسَةَ لما سيل عن الحَجٌ» هَل هو واجِبٌ 
٠.‏ وم 
كل عا ؟ 
)١(‏ رواه البخاري (5557). ومسلم ,235١55(‏ واللفظ له. 


(؟) شرح صحيح البخاري (878/9)» وانظر: فتح الباري (9/ 58 0). 
(5) المفهم /١10(‏ 06 





صمتة وسكوثة موه حك 


فعن أبي هريرة فك قال: خطينا رسول الله صَرَئَعيدوَسََ فقال: «أَيّها الناس, قَّد فرص 
الله عليكمٌ الج فخخراة. 

2 فَسَكَتَء حتى قاها نَّلانًا. 

فقال رسو ل الله صَإَعيِوسَةَ: الَو قُلتُ نعم لَوَجَبَت» ولا استَطّعتّم). ثم قال: «ذّروني ما 

» فإنما هَلّكَ مَن كان قبلَكُم بكَثرَةِ سوام واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمَرُكُم 

بشيءٍ فأتوا منه ما استَطّعثم» وإذا تَبَينَكُم عن شيءٍ فدّعوة)”". 

تَقولهُ: «قد فْرَض الله علد عليكمٌ الحجّ): 

يكفي في امتثال هذا حجة 4 2ن وعد «السوان 000 


نَّ أَكَهَ 2ج عا وعدا د 


وفكل هذا عرزئ لبت | سرائيلٌ» حينَ قال لهم نبيّهم: إن أ 07 مَّكُمْ أن تَذْيحُوأ بَقَرَة 4 
اللو ل سم بن ١‏ 
عا 600 

قال مُلّا علي القاري وقثل: «إنها سَكَتَ؛ رّجرًا له عن الشّؤال الذي كان السّكوتٌ عنه 
أولى» ثم لا َآهُ نوه لا ينرَجِرٌء ولايّقنَمُ إلا بالجتواب الصّريح» صَرَّحَ به00". 


* ومن ذلك: سُكوئة سيد جَوابًا لذن سَأْلَهُ عن العفو عن الخادم: 


فعن عبد الله بن عمرٌ 9 قال: جاء رَجُلٌ إلى النبيّ صَرَتيوْسكَ فقال: يا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم؟ فصّمَتَ رسول الله سر ثم قال: يا رسول الله» كم أعفو عن 
الخادوم؟ فقال : كل يوم سَبِعينَ مرّ06. 


.075/8/( رواه مسلم (217777317)» والبخاريء مختصّرا‎ )١( 
.)004/7( كشف المشكل‎ )0( 

(') مرقاة المفاتيح (0/ .)١75٠‏ 

(5) رواه الترمذي ,)١1959(‏ وصححه الألباني. 





قولهُ: «قَصَمَتَّ عنه النبيئً صَإتاعكيةَ): 

أي : سَكَتَّ» ول يب لعل السّكوت؛ لكَراهَةٍ اليه قن اذه نويد لبد تنا 
دائّاء لا حاجةً فيه إلى تَعبينِ عَدَدٍ خخصوص 

3 3 م سس 520 

وقوله: «كل يوم سبع مَرَة): 


و عو جه 
المراد به: الكثرّة» دون التحديد7“. 


# وقد سَكَّتّ النبي عبد خَضَبًا من سُوَالٍ وجه إليه. عن كَيفيّةِ صَومِهِ 
يمر و 8 8 0  #‏ “خفي ٠‏ عن - 
فعن أبي قَتادَةَ معن قال: أَنَّى رَجَل النبيّ صِإِئيِوس فقال: كيف تَصوم؟ فخْضِبّ 
سد الله صََالَءَووسل! ل فل) رَأى عمر وَدَإْدْعَنهُ عَضَبَه قال: رَضينا بالله رَنّاء وبالاسادم دينا» 
وبمحمد َيه تَعوذ بالل من غَضَبِ الله وغَضَبٍ رسوله ٠‏ فْجَعلٌ عمز دعن يَرَدّدُ هذا 
الكلام» حتى سَكَنَّ عَضَبَةُ. 
55 + نلعتس جمد اب اص 3 و2 
- فقال عمرٌ: يا رسول الله» كيف بِمّن يَصومٌ الذهرّ كلة؟ 
- قال: («لا" صامء ولا أفطر)2. 
- قال: كيف من يَصومٌ يومَينِ ويفطِرٌ يومًا؟ 
فال «وتظق ذلك 2د 
- قال: كيف من يَصومٌ يومّاء ويَفطِرٌ يومًا؟ 
- قال: «ذاكَ صَومٌ داوة عهّمامكخ». 
- قال: كيف مَن يَصومٌ يومّاء ويفطِر يومّينِ؟ 


.)59/7( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) وعند البيهقي (6417): افسكت عنه النبيٌ عوسي فلم يردَّ عليه شينًا». 

() قيل: معناه: الدّعاء؛ وقيل: معناه الإخبار» والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصّيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر 
الشّرع» ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشربء كفعل المفطرين. 





صمتةُ وسكوثة مَلناعيوَ1َ الاك 
5 - و ع شي عا. 
- قال: «وَدِدت أنى طوقت ذلك). 


ا - 8 

ثم قال رسول الله مَرَقءةِيوَرٌ: ثلاث من كُلَّ شّهرء ورَمَضانٌ إلى رَمَضانَ فهذا صيامُ 

ثم قال رسو من كل شهر م 
لذّهرِ كُلَ صيامٌ يوم عَرَقَةَ أحتّييبٌ على الله أن ن يُكَمَرَ اسه التي قبل والسَئة التي بعدّهُ 
وصيامٌ يوم عاشوراءً. أحتّسِبٌ على الله أن يُكَمَرَ السَّنةَ التي قبلّهُ)0". 

ال نَّهُ كَرِهَ مَسألَتَ؛ لأنَهُ تحتاح إلى أن يبَةُ ويحْشَى من جُوابهِ 

تل ةمقل لكان حرتة أو اقلت أو اقتضه عليه وكان سفن اله 

وهي: أنه رد كل وجوبه. او و افتصّرَ عليه» وكان يقفتضى 

أكثر هثة, 

وكان حَقَ السَّائِلِ أن يقولّ: كم أصومٌ؟ أو كيف أصومٌ؟ فيَخْصٌ السُّوالَ بتفسه؛ لبُجيبَة 
دا تفتضيه حالة كا اجات خيرة بمقتقى أسواف 7 

2 وري سَكَتٌ مَإئاءيِوسَرٌ؛ كراهية هيَةٌ للسّؤال عَنَ لم يقَع : ٍ 

فعن سم سَعِيدٍ بِنِ جَبَّيرِ قال: سْيِلتُ عن المَلاعِنَينِ في إمرَةٍ مُصعَبٍ: يقر ليا 

- قال : فها دَريتُ ما أقول» فمَضَيتٌ إلى مَنزِلٍ ابن عمرٌ مَك فة فقَلثٌ للغلام : استأذن لي» 

قال: إِنَهُ قاول 1 فوع ضون: 

- قال :أبن جر 2 5 

ىر و 

- قلت: نعم. 

- قال: ادخل؛ فوالله ما جاءً بك هذه السَّاعَةٌ إلا حاجَةٌ 

- فَدَخَلتٌ فإذا هو مُفْئَرشٌ بَرَدَّعَة9)» مُتَوَسَّدٌ وسادةٌ حشوها ليف. 


حنقلك: أبا عبدالرحمَنٍ» المتَلاعِنان أَيِمَدٌَّ بينهما؟ 


.)١1١57( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 05). 

() من القيلولة» وهي النّوم نصف النّهار. 

(5) ما يوضع على الحار أو البغل» بمنزلة السرّج. 





هق أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


- قال: سُبحانٌ الله! نعمء إِنَّ أوّلَ مَن سَأَلَ عن ذلك فُلانَ بن فُلانِء قال: يا رسول الله 
أرَأيتَ أن لو وجَدَ أحَدُنا امرّأتَهُ على فاحِشَةء كيف يَصِنَم؟ إن تَكَلَّمَ تكلم بأمر عَظيم» 
وإن سَكَتَّ سَكَتَّ على مثل ذلك؟ 

- قال: فسَكّتٌ النبن مئعيووسة فلم نجبة. 


فل كان بعدَ ذلك أتادٌ فقال: إِنَّ الذي سَأَلتُكٌ عنه قَدِ ابثلِيتُ به فأنرّلَ الله عتيعلَ هَؤٌلاء 
00 وه 


الآياتِ في سورّة النور: اوأدب مون روجهم 4 [النورة 900]5, 


«وَإِنا سَكَتَ النبينٌ صات جوم فلم تجبة؛ كراهَة لسُؤَالٍ قبل أوانه؛ ولأنّهُ س تَعَجْلٍ 
الح والاستفتاح بهِء بالإضاقَة إلى أنَّ الرسول صرَئعيمومَةَ م يَنزِل عليه في ذلك شي02”". 


قال ابن وجب 022 2لا شول الب مالنطينة عن اللّعاق» كر المسائل وعاتهاء حتى 
ابثْلَ السَّائِل عنه قبل وُقوعِد بذلك في أهله)". 


8 0058 5 2 وو و 
وكان عَإَلنَعيدِوَسَةَ رما سكت؛ حتى يتهيّأ الحال. لبان الحكم: 


7 2 0 2 5 َه 2 0 0 
فعن سَّهل بن سَعدٍ السَّاعِديٌّ وََِيعَك أَنْهُ قال: مَرّ رَجَل على رسول الله مليوس فقال 
ضر 0 م تر اج 5 3 5 1 
لرَجَل عنده جالس: (ما رَأَيَِكَ في هذا؟»: فقال: رَجَل من أشرافٍ الناسء» هذا -والله- 


- 0 ع ا 0 00 0 ع 2م 4 سس ا - 
حَري إن خطب أن ينكحَ» وإن شفع أن يَشَفعَ» فسَكّتَ رسو ل الله صَلَيووسَةَ. 


ثم مر رَجُلّ آخَرُ فقال له رسول الله مئعيدودٌ: «ما رَأَيْكَ في هذا؟». فقال: يا 
رسول الله هذا رَجُلُ من فثَراءِ المسلمينَ» هذا حَريٌّ إن حَطَب أن لا يكح وإن شَّهَمَ أن لا 
يقنم و إن كان أن الات لقر لب فقالرسرل لله سوم هذا يد من ملءِ الأرض 
مِثلّ هذا)9). 


.)١498( رواه مسلم‎ )١( 
تيسير العلام (؟/ /الا).‎ )١( 

() جامع العلوم والحكم .)5955/١(‏ 
(5) رواه البخاري (54517). 





صمتة وسكوئة صَإِاعَكوَةٌ نديد 


0 ا سَكَتٌ متسر | لشآن أعدائه. واسيّهانة م 3 بهم» وإعراضًا عَنهم: 
وكا قال بعض الحكَاء: «السّكوثٌ عن السّفيه جَوابٌء والإعراض عنه عِقَابٌ). 
وقال الشّاعد: 

إذا نَطَقَّ السَّفِيهُ فلا تبه من جا الشّكوتُ 


2 سور 


فإن جاوبته فرّجِتَ عنه وإن حَلَيتَهُ كَمَدَا يَموثُ0) 
وتسلاكد لخن احعت ا تفاط فقال: : أفي القَوم محمدٌ؟ 
عافقال الا بيو ةا 
- فقال: أفي الوم ابن أبي فَحاقَة؟ 
- قال: هلا تجبيبوة). 
- فقال: أفي الوم ابنُ الْمَطَّابِ؟ 
عففانةه إن 18 لخر دلو ءاقلو كاتوا الحياء الجابواء 
فلم يَملِك عمر تَفِسَهُ نَفْسَهء فقال : كَذَّبتَ يا عَدوٌّ الله أبقَى الله عليكٌ ما مُحْزيكٌ. 
حاقال أبو شقيان: اعل غبل: 
- فقال النبيّ صَإداعكيومَةَ : (أجيبوة). 
- قالواة نا تقول ؟ 
- قال: «قولوا: الله أعلى وأجَلٌ). 
- قال أبو سُّفِيانَ: لّنا العرَّى ولا عرَّى لَكُم. 
- فقال النبيّ صَرَلدَعدوَسَر : (أجيبوة). 
د كانوانها قو ؟ 
- قال: «قولوا: الله مَولانا ولا مولى لَكُم». 


(١)غرر‏ الخصائص الواضحة (ص: .)١71/‏ 





5/5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


00 3 2 5 8 امن اك اس ضر 
- قال أبو سَفيانَ: يومٌ بيوم بَدرِء والخربٌ سجال. وتجدون مثلة» لم آم مها ولم تَسوْني". 


َأمرَهم بالردٌ حنّ تعلق الأمرٌ بالعقيدةء أمَا حين يملق الأمرٌ بالأشخاص: فليس ينا 
يدل في أُولَويّاتٍ العْقَلاءِ الانشِغالُ بالردٌ على السَّْهاءِ. 


قال ابن القيم رمه حمَدالكة: «تَأمَرَهم بِجّوابهه عند افتخاره بِآفيِه وبشركِه؛ تَعظي للتوحيد» 
وإغلاما بعرّة مخ عَبَدَة المسلموة» وقوه جانيةه وآئة لا يغلت وكسر بحر ةو ند 


و يَأمُْرهم بإجابتهء حينَ قال: أفيكُم محمدٌ؟ أيكُمُ ابن أبي فُحاقة؟ أفيكُم عمرٌ؟ بل 


لون وي أَنَّهُ تهاهم عن إجابَتِهِه وقال : ١لا‏ تجيبوة). . .. فإنَ في تَركِ إجايته حينّ سَأَلٌّ عَنهم؛ 
إهانة لَك وتصخيًا لمأنو ما م سه مومهم وطن نهم قد قولواء وخصّل له بذلك مر 


الكبرء والأشَرِء ما حَصَلَّ كان في جوابه: إهالة لَه وتحقيئ إذلال» ول يَكُن هذا حالما 
لقولٍ النبيّ صَإعيمومة: «لا يبوه فإِنّهُ إن| > تبجى عن إجابَيِه حينّ سَأَلَ: أفيكُم محمدٌ؟ أفيكم 
لذن أفبِكم كُلان؟ ينه عن إجابتهء حينٌ قال: أمَا مَؤُلاء: فقد مُْلوا. 


وبِكُلٌ حاليٍ: فلا أحسَّنَ من ترك إجابَيِهِ أوّلَاء ولا أحسَنّ من إِجابَِهِ ثانيّا»”". 
وقال ابن بطَّالٍ َمَدلنَة: (وَحبِيُ النبي عَئعيووعَةٌ عن جَواب أبي سُفيانَ؛ تَصاوٌنٌ عن 
التوض في| لا فائدَةَ فيه)". 
* وكذلك كان يسكت مَرَناعيبوسَة؛ انتِظارًا للوّحي 
فكان مَآتَِيوسَةَ إذا سيْلَ عن لا يَعلّمُ سَكَتَء ول يَرْدَّ حتى يَأتيّه الوح ومن ذلك: 
. شكولة صَِآَلئَةعلدَووسَلََ كََ سكل عن الروح: 
فعن عبالله بن مُسعودٍ وَتَْعتك قال: بّينا أنا أمثي مع النبيّ صتعيدوسَةٌ في خرّب المديئة") 


.)5 ١0 47( رواه البخاري‎ )١( 
.)181 /9( زاد المعاد‎ )( 

(*) شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ (0/ 195). 
(4) جمع خربة» والمخرب: ضِدّ العامر. 





صمتة وسكوثة صَإِلعَكوََةٌ 1 


وهو يعوَكاً على عسيب! ' مَعَهُ فمرٌ بم مِنَ اليهودٍء فقال بعضّهم لبعض: سَلوهُ عن الرّوح» 
وقال بعضهم: ارلا ادح زمره اريسي 0 
فقال: يا أبا القاسم ما الرّوح؟ فسَكَتَء ؛ فقَلتٌ: يوحى إليه فقمثُ"'» فا انل عَن نه" قال 


0 


وَيسسَنُونلك عن الروحَ فل روح من أَمْرِ رق اده شمن الل إلا ميلا #[الإسراء: 00 

اال ل 
معت ورا تم 

وذذاأئر ال وسر 3 افده اذ جر لواقم بقرإوا الات او + مِنْ أْصَرِ رق 4 
ع من حمَلَةِ تحلوقاتِهء التي أم مَرّها أن تكون فكانت» فليس في السّؤال عَنها كَبِيرٌ فائَدَة» مع 
عَدّم عِلوِكُم بغَيِها. 

وني هَذِِ الآية: دَليلٌ على أنَّ المسؤول إذا َيِل عن أمر الأولى بالسَّائْل غَيدْه أن يُعِرِضَ 
عن جَوابهء ويَدَلَهُ على ما يناج إليه. ويُرشِدَةُ إلى ما يَنفَعْهُ) ©©. 

* شكوئةُ ستعقيومة عندّما سئِلَ: هل يأني الخد بالذَّد؟ 

فعن أبي سَعِيدٍ الخُدري وََإِيَِعك أن لني ننه جَلَسَ ذاتَ يوم على ادب وجَلّسنا 
حَولٌَ فقال: «إنّ بم أ أخاف عليكم من بعدي : ما يُفتَحُ عليكم من رَهِرَة الدُنياء وزيتيها»0. 

تقال 25 : :يا رسول الل أ أو ياد ولفخيالة 0 

فَسَكّتَّ النبي صَئاعدِيوَة. 


301 


(1) عضا من جريد التّخل. 

(0) أي: حتى لا أكون مشوٍّشًا عليه أو فقمت قائً» حائلاً بينه وبينهم. 

() أي: الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي. 

(4) رواه البخاري :)١70(‏ ومسلم (7145). 

(5) تفسير السعدي (ص555). 

(1) فيه: التّحذير من الاغترار بالدّنياء والنّظر إليهاء والمفاخرة مها. 

(0) أي: امال خبّر؛ لقوله تعالى: ##وَإِنَّهُ لِحْيّ لير لَشَدِيدٌ 4 فكيف يترئَّبٍ عليه الشرّء حتى يخاف منه؟ 





“لاع أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


- فقيل لَهُ: ما ضَأنّكَ؟ تُكَلَّمُ النبيّ عائتتكيومق ولا يُكَلْمْكَ؟ 


َرَأينا أنه يرل عليه» وسَكتٌ الناسٌ كن على رُؤُوسِهِمٌ الطَيرَ فأفاقٌ» يَمسَح عنه الرّحَضاء”©. 


ل شير 


- فقال: «أينَ السَّائْلٌ ؟». وكَأنَهُ حمده. 

- ثم قال: «كَيفَ قلتَ؟). 

عأقال: شيا رسول الف أيأق نقد بالك ؟ 

- فقال له رسولٌ الله سرتعكيّسة: إِنَّهُ لايأتي الخيرُ بالشّرٌ وإنَّ يا يُنبثُ الربيٌ» ما يقل 
-حَبَطا- أو يُلِهُ إلا آكِلَهَ ا تضراءء أَكَلَتْ حتى إذا امتدّت خاصرّتاهاء استقبلت عَينَ 
العممين لكك" نوياكك» وزتته ون علا للال مر أخُلوةٌ فم صاحِبُ السلم. 
ما أعطّى منه المسكينَ» واليَتيم» وابنَ السّبيلِء وإنَّهُ من يَأخُذَهُ بعَيرِ حَقَوِ كالذي يَأكُلُ ولا 
يَشْبَعٌ» ويكون شَّهِيدًا عليه يوم القيامةِ"". 


قال النووي َمَدْأنَه: (وَمَعناة: أن تبات الربيع وخففة تقثل خا باتني لكَثْرَة 


ه- 
7< 


الأكلٍ» أو يُقاربُ القَتلّء إلا إذا اقتِصرّ منه على اليسيرِء الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به 
كفا الصف ةلاب وكذا ال: هو كات الربيمء سمحن تطلية ُو . 
ويل إليه» فمنهم م مَن يَسَكيْرٌ منه» ويَستَعْرِقٌ فيه غَيِرَ صارفي له في وُجوههء فهذا مِلِكُة أو 
انارت إملاك متهم عن بايرة ويه ازا زات إلا سير ارون )للد كينا رقا ي لحريو 
كا تلطه الدَابَة فهذا لا يَفْدُم هذا عقضة معتى الحديث: 


1١ 


5 


وقال القاضي عياض وَمَدَئَهُ: (ضَرَبَ معدو هم مَتَلُا بحالتي القتَصدِ والمكش فقال 
انيبم أنتم تقولون: إِنَنَاتَ الربيع حير وبه قِوامُ الحَيّوانِه وليس هو كذلك مُطَلفَاء 
بل منه مايْقثلٌ» أو يُقارث القعلٌ: فتحالةٌ المبطون المتخوم كحالة من كمه المالولا بطر قة 
ف تجرهف فأشاة سافضيونة إل أن الاعودال والموشط فق الجمع أَحسَن. 
)١(‏ العرق الكثير. 


(5) أي: ألقت ما في بطنها رقيًا. 
(") رواه البخاري »)١555(‏ (5857), ومسلم (؟55٠ .)١‏ 





صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ بد 


لتر 11 اووس زكاد مودو نيط جاور وجا بيات ناي 


جره القرصيةة وواحة الخد أن مذو اذَه تاك من اضر حتى تَتَلِحَ اص رتهاء ثم 
55 وهكذا مَن َمَعَة ثم يَصر فَهُ والله أعلم)0". 

والحاصِل: أنَّ ما يُنبنهُ الربيعٌ يد لكن مع ذلك يض إذا لم يُستَعمل على وجهه» وإذا 
استُعمل على وجهه لا يَضْمٌ فكذا المال0". 

وني احديث: أن للعالإذ يل أن يمل بابتواب حتى يأو يسيع الله عن من 
فوقَة مِنَ العلّاءِء كّ) فعَلّ النبيّ صَإلئعَدَةٌ في سكوته عَنُْه حتى استَطلَعها من قِبّلٍ الوّحي”" 

وفيه: أنه سم كان يَنَِرٌ الوّحيّ عند إرادَة المجوابٍ عَنَ) يُسألُ عَنهُه وهذا على ما 
ظَنّهُ الصّحابَةٌ» وتجورٌ أن يكونٌ شكوثة؛ ليق بالعبارة الوَجِيرٌة الجامعة َةِ المُفَهِمَة9». 

وكذلك سَكَتٌ مَإدَعكدومدٌ؛ انتظارًا للوّحي» عندّما سَألَهُ رَجُلٌ عن التَّجِارَة في الحَحٌ: 

تعن أ آنا تيرك فاله همك ول أعري فى هلذا ربجو وكان قاض يقوف نل: 
إِنَّهُ ليس لَكَ ححجٌ”» فلقيتُ ابنَ عم فقّلتُ: يا أبا عبدالرتمنء إن رَجُلْ أكري في هذا 
الوّجوء وإِنّ ناسًا يقولودٌ ي: إِنّهُ ليس لَكَ حَيٌ؟ 

فقال ابن عمرٌ: أليس رم وتُلَبِّيه وتطوف بالبَيتِء وتُفيض من عَرَفاتِء وتّرمي 
الجمار؟ قُلتٌ: بىء قال: فإنَّ لَك حَجّاء جاء رَجُلٌّ إلى النبيّ صَِتيبوسَة فسَألَهُ عن مثلٍ ما 
سَألئتي عَنَه فسَكَتَ عنه رسول الله ألتتتدتة» فلم يبه حتى تَرّلّت هذ الآية :3# لَيسَ 
عَيََِحكُمْ جاح أن تَبْمَعْوَاً قصللا من ريِحكُمْ 4 البقرة: 1144» فأرسَلَ إليه رسول اله 


مَئاعيوسَكٌه وقرّأ عليه هَذِهِ الآية وقال: «لَكَ حَجَ 


.)١ 57 /1/( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5/0١ /5( (؟) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه‎ 


(؟) شرح ابن بطَّالٍ (6/ .)54٠‏ 

(5) فتح الباري .)55/8/١1١(‏ 

(5) الكراء: التَجِيرء والمراد هنا: سفر الحجٌ. 

(5) أي: لاايصحٌ حجّك مع الكراء. 

(0) رواه أبوداوود (17/77)؛ وصححه الألباني. 





ع أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


83 000 0 2 
* وسّكت َآَءَيووَسَرَ لما سئّل عن كُفارَة بعض الذنوب: 


- و 


0 


/ عبدالله بن مَسعودٍ يتؤتقعء قال: جاء رَجُلُ إلى النببيّ سيوس فقال: إن عا 


امرَأءةَ من أقصَى المديئة» ون أْصَبِتٌ منها ما دون أن أمَسّها". فأنا هذا ؛ فاقض فيّ ما شئتَ. 
قال عم قد سَث الله عليلك» :شرت عل تسق 50, 


َلَم يَرْدّ عليه النبي مَإعيدوسَة سينا فانطلقٌ الرجُلٌء فأتبَعَهُ النبن لضرصة رَجُلَّا 
فدّعاه فتلا عليه: ٍ« دير الك و رق ار وَتْلَحَامَحَ أجل إن كلسكت يذه القيكات 
دَلِكَ دوك لتكت [هود: .]1١5‏ 

فقال رَجُلٌ يِنَ القّوم :يا رسول الله أَلَهُ خا صَّهَه أم للنَّاسِ كافَة؟ فقال: ابل للنّاسٍ كاقَة". 


قال القاري مَمَدَآمَه: «قَلَم يرد عليه) ؛ أي : على الرجلٍ» أو على عمرٌ. 


«شيكًا): مِنَ الكلام؛ انتِظارًا لقَضاء الله لس ف م عقويته)9. 


* ومن شكوته مَنتطددءَة؛ اننتظارًا للوّحي: سُكوثةُ عن نه تقسيم الميراثِ: 

فعن جابر بن عبدالله صََنَعنهه قال: وامعارراة امدرين ارمع بالك كع إل الي 
صَآَلدَةءَيَدِوسَرَ فقالت: يا رسول الل هاتان ابننا سَعِء ميل مَعَكَ يوم أَح وإِنَّ مها أذ 
حميعَ ما ترك أبوهماء وإِنَّ المرأةً لا تكح إلا على مالمها. 


-ه 


و ع ١‏ 5 5 2 4 له - 7 ١‏ 5 جاع 
فسكت وسول اله يوس حتى أنزلت 2 الميراث» فدعا رسول الله مََتعَتوسَرَ أخا 
8 58 ع آ هه 5 0 ع م 2 خب 0-7 
سَعدٍ بِنٍ الربيع» فقال: «أعط ابنتي سَعدٍ ثلثي ماله وأعط امرَأَتَهُ الثمنّ» وخُذ أنت ما بَقيَ)". 

فالنبينٌ عتإلةيدوة سَكَتَ عن إجابة تلك المرأق» حتى تزلت آيةٌ الميراث: فقَقَى فيا سَأَلَتَهُ 
عنه بحكم الله. 

)١(‏ ومعناه: استمتعت بها بالقبلة» والمعانقة» وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع؛ إلا الجماع. 
(9") رواه البخاري (505757)», ومسلم (50/57). 


() مرقاة المفاتيح (؟/011). 
(5) رواه ابن ماجه :)717/7١(‏ وحسنه الألباني. 





صمتةُ وسكوثة صَلناعيوََ حد 


وني هذا وأمثاله: توجيةٌ حَكيمٌ لكُلَ مَن ستل عن شيءٍ لا يَعلمُ كم أن يسكت عن 
الجتواب حتى يَعلّمَ. 
* وسَكَتَ مَإعءَ؛ انيظارًا للوّحي, عندما دك له رَجُلٌ حْبَه ِّاكُ وحَشيتَةُ -إن دَكَلَ 
انه أن لايّراة: 


فعن عائشة وََرِءَكاه قالت: جاءً رَجُلٌّ إلى النبيّ صإللتشيوعق فقال: يا رسول الله والله 
إِنّتَ لأحَبٌ إيّ من تفسيء وإِنّكَ لأحَبٌ إِيّ من أهلي» وماليء وأحَبٌ إل من ولّديء وإفِّ 
لأكونْ في البّيتِ فأذكُرٌكَ فا أصبرٌ حتى آتيَكَء فأنظرٌ إِلَيكَ» وإذا ذكرت موي وموتك: 
عَرَفتٌ نك إذا دَحَلتَ الجنَةَ رُفِعتَ مع النبيّنَ ون إذا دَحَلتُ الجن ححَشيتُ أن لا أراك. 

ميرد عليه ال نطو شن حتى نَل جبريل تالاه ببذه الآية: وَمَن بطع أل 
ارول أَوْكَيِكَ > مع أن َنم 2 عَلِم من بوكو وَاَلصِديِقِينَ وَالشبدك وَاَلصلِحِين 
فقن الهف قا [النساء: 1738© . 


* وَسَكَتٌ مَِإءَيوسَو عندما سَألَهُ يتشيد بن سعل: كيف نُصَلٌ عليك: 

فعن أبي مَسعودٍ الأنصاريّ وَتَِبَعَك قال: أتانا رسول الله مَإتعوسَةَ وحن في يلس 
شعويح غاقة فقال اهداق ةيرذ سعره أنزنا الأ تحال أن لضا علبلق يا وول الله كيف 
نُصَلٌ عليك؟ 

قال : فسَكَتَ رسولٌ الله سئاب حتى ّنا أ يَسألة ثم قال رسول الله سلاطكدومة: 
«قولوا: الله صَلّ على محمد وعلى آل محمد كه صَلَيتَ على آل إبراهية» وبارك على تحمل 
وعلى آل محمد كما بارّكتّ على آل إبراهيم» في العالَنَ إنّكَ حميدٌ يجيد والسَّلامُ كا قد 
عَلمة )0 

وسُكوتٌ النبيّ صةتدسة: يَتَول أن يكونٌّ لأنّهُ لم يكن عندَهُ في ذلك نَصّء فأوحيّ 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (/41/1): والصغير (207» وقال الهيثميٌ في المجمع (/1/ /7): «ورجاله رجال الصحيح» 
غير عبدالله بن عمران العابديٌ» وهو ثقةٌ». وحسنه الألباني في الصحيحة (7918). 


() رواه مسلم (500). 





5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


الله جذلافعدة الشوال تان تكله لأعل النسى البده وقتيل أن كوة للك مص رونا 
إليه» فسَكَتَ -مُتارًا-» وإنما توا أنَّهُ م يَكُن سَأَلَه؛ ما خافوا أن يكون سُكوئة لِأنّهُ م يَرضَ 
الشوال0©, 


* وسكت مَإعيوسََ عندّما سيْلَ عن أفضّل الجهاد: 


َه 
م 


فعن أبي أمامَة ينتعت قال: عَرَضَس لرسول الله ضإلتكيوكة رَجُلٌ عند اللجمرّة الأولى؛ 
فقال: يا رسول اللهء أي الجهاد أفضَلٌ؟ فسَكَتٌّ عَنهُ فلًا رَمَى الحَمرَةٌ الثاني سَأَلَُ فسَكَتٌ 
عَنُه فل رَمى جره اقيق وضَعٌ رجلة في الرز لِرَكَبَ. 

- قال: «أينَّ السَّائِلٌ؟). 
- قال: أنايا رسول الله. 


ورا 
5 وراك ]| ضرع 7 2 4 و 5 5 
- قال: «كَلِمَة حَقٌ عند ذي سَلطانٍ جائر)" 8 


0 


قال الخَطَّابنُ يمثلئة: «وَإنْ)ا صارٌ ذلك أفضَلٌ الجهاد؛ لأنَّ مَنْ جاهَدَ العَدرّء وكان مُتَرَدُدًا 
بين الرجاءٍ والّوفيء لا يَدري: هل يَعْلِبُء أو يُعْلَبُء وصاحب السُّلطانٍ مَُقهورٌ في يدو 
فهو إذا قال الحَقّ وأمَرَهُ بالمعروفيء فقّد تَعَرّضَ للتَلَفه فصارٌ ذلك أفضلٌ أنواع الجهادٍ؛ من 
أجل عَلَبَةِ المتَوفٍ)7. 


اه 000 ا 00 0 حير 00 
وقال المظهر وَمَدلَنَة: «وَإنَا كان أفصضّل؛ لأن ظلمَ السَلطانٍ يَسري في جميع مَن تحت 
سياسَيِهء وهو جم غَفِينٌ فإذا تهاهُ عن الظّلمء فقّد أوصّل النَفعَ إلى حَلقٍ كني بخلافٍ قَتَلٍ 


.)797/1( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (4017)» وصححه الألباني» وروى النسائي (5709)» وأحمد (18870)» عن طارق بن 
شهابٍ نحوه» وصححه محققو المسند. 

(') معالم السنئن (5/ .)76٠‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 5417). 





صمتّهُ وسكوثة مَإِل يومد 4/1 


وكان بوسر يسكت في بعض الأحيانٍ إقرارًا: 
٠‏ ىز 2 سكوته دوس عن قَضاءِ نافِلَة الصّبح بعل الصّلاة: 


و 8 7 
هُ 7 - عت بع و مح 7 > 0-7 07 مرت و ل ا 5 يناعي 59 
فعن قيس بن عمر و وَتَْتََعَك قال: رَأَى رسول الله مََتعَيوسَةَ رجلا يصَلٍ بعد صَلاةٍ 
2 ضعي مر ب 5 4 0 ام نه < 2 0 2 أ ته 

الصبح رَكعتين» فقالرسول الله صََآلئَةءَيتَوِوسَر: «صلاة الصبح رَكعتان»). 


فقال الرجُلٌ: إن لم أكُن صَلَيِتُ الركعتينٍ اللَيِّينِ قبلهماء فصَلَّينُهما الآن. 


لكا رسول الله 01102 


لو لأسي واي من اللا بعة لبي حى قعل الس باهو فياققر 


بةالإنسان إنشاءً وابتداء» دونَ ما كان له تَحَلٍ, تند 600 


* ومن إقراره صَناعئصَة بالشّكوتٍ: 27 مُعااً بنّ جَبلٍ تتلتاتتة على حُسنٍ طن 
بإخوانه ورَدٌهِ لغيتهم: 

قفي قِصَّةٍ عو تعبا بن مالك ونلقنك حنّ تحلف عن رسول الله عات بوتة: قال كعب: 

لكر سول لله َع حتى بَلَعْ بوك فقال -وَهوٌ جالسٌ في القوم بَبوكَ-: «ما 

0 ب ا لتيب قال 


روا 


022 


3 2000 


قال النووي يَمَدَانَه: «هَذا ليل لرَدٌغية المسلم الذي ليس بِمُتَهدتِ في الباطل» وهو من 
مَهّات الآداب» وحقوق الإسلام» 0 


)١(‏ رواه الترمذي (577)» وأبوداود )١171(‏ -واللفظ له-». وابن ماجه »)١١55(‏ وصححه الألباني. 
(؟) معالم السنن /١(‏ 7170). 

(9) رواه البخاري 5١/(‏ 5)»؛ ومسلم (710959). 

(5) شرح النووي على مسلم .)69/١1/(‏ 





4 أحوال المصطفى اءوس 
* وربها سَكت مسد إقرارًا لرأي بعض أصحابه: 
5 - رهسي .4 الله 8 3 ع 2 9 و 7 
معن بي موسى يِلنَدُعَنَةُ» قال: انيتا النبي صَإْإْللْهعَلِتَدِوسَامَ» ومع تعر من فومي» فقال: 
0 ب 7 رلك عتور 02> دع وه ىع 2 ا 
«أبشرواء وشروا مَن وراءكم: أنه مَن شَهدٌَ أن لا إِلَهَ إلا الله صادقا بهاء مَخَل الجنة». 


فَخرجنا من عنلٍ النبينّ صإلنطيدوتة ُبَشّرُ الناس» فاستَقبَدنا عمرٌ بن الحَطَابِء فرجَعٌ بنا إلى 
٠‏ 7 0 0 000 ا 8 و 
رسول الله متإلةديوعةء فقال عمرٌ: يا رسول اللهء إذَا يَتَكِلٌ الناسٌ» قال: فسَكّتٌ رسول الله 


مليوس . 


وإنما سَكَتَ؛ إقرارًا لرأي عمرٌ في كونِهم سَوف يَتَكِلونَ» ويا يَدْل على ذلك: ما جاءً في 
حديث آخَرَّ: قال عمرٌ: فلا تَفعَل! فإنّ أخشَّى أن يَتَكِلَ الناسٌ عليهاء فخَلَّهِم يَعمَلونَ قال 
و 5 0 7 ا اك 
رسول الله صَرَئَءلوسَة: «فخَلهم)”". 
قال القاري وَمَثلتّة: « فإنَّ العَوامً إذا بُشّروا يترُكونٌ العَمَلَ» بخِلان المتواصٌ”" فإنتّم 
إذا بُشَّروا يَزيدونَ في العَمَل) ©. 
* ومن سكوتِه مَتعِبوَةَ -إقرارًا-: سُكوته لا سَمعَ إنشاد الشّعرِ في المسجد: 


فعن جايرٍ بنِ سَهْرَةَ يناعن قال: «جالّسث النبيّ مومه أكثر من مِانَة مر فكان 


أصحابة يَتَنَاسّدونَ الشَّعرٌء ويَتَذَاكَرونَ أشياء من أمر الجاهليّة» وهو ساكِتٌ فَرْبًَ تَبَسّمَ 


0 


معهم 
والحديث يدل على جوازِ إنشاد الشّعرِ في المسجد". 
ومن ذلك: إقراةة سعدا عل الوّصية بثلت هالهة 


)١(‏ رواه أحمد ,)١94541/(‏ وصححه محققو المسند. 

(5) رواه مسلم .07١(‏ 

(”) يقصد: أهل العلم» والصلاح. 

(5) مرقاة المفاتيح .)١١5/١(‏ 

(5) رواه الترمذي (750)» وصححه. وصححه الألباني» وأصله في مسلم (1170). 
(5) نيل الأوطار (57/ .)١59‏ 





صمثه وسكوئة منود اك 


فعن مُصعَب بن سعد عن أبيه» قال: قرفت فَأَرسَلتٌ إلى النبي موسق فقَلتٌ: 
دَعنى أقيم مال مكرك وات فأبى. 
110ل سن ف ” 
و قرو 
- قلت: فالثلث. 
فَسَكَتَ بعد الثلْتْء فكان بعد الثلث جائِرٌا0. 
0 وقد سكت صََلنَة َلوسر -اإلهاتات تعظيً لشَأن شىءع» أو جَدذيًا لانثباه مستمعيه إليه: 
وخذاىة اللنداث اليو 45310 يسكك هيع 7 بل الكلام الذي يُرِيدٌ جَذبَ الانتباه 
َيه ثم يقولّه وقد اشتاقتِ الآذانُ إلى سماعه. 


0 2 


٠‏ كا فعَلَّ في حب الوداعء لا أرادَ أن يَُينَ لهم خُرمَةً الدّماءِ والأموال: 


فعن أبي بكرّةً ينتاف عن النبيّ متآشيوسق» قال: (إنّ لزمالَِّاستدار يي يوم َل 
2 8 نك مو 5 2 0 24 8 ٠‏ 2-6 
الشعوات والأرضنء السيد اثنا عَشَّرَ شَّهرّاء منها أربّعة حرم ثَلانَة مُتواليات: ذو القَعدَق 
٠ 2 5 50 50 ٠.‏ م 
ودو ا ححة. والمحرم ورَجَبٌ مَضِرَ الذي بين حمادتى وَشعبان: أي شّهِر هذا؟». 


م أ عل 


م 7 ل 
فسَكَّتَ حتى ظبنا أنْهُ سَيْسَميهِ بغير اسوه. 


.)١155/( رواه مسلم‎ )١( 





.1 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


- قال: «أليس البلدَةٌ الحرام؟». 


فَسَكَتَ حتى ظَنَنَا أنه سَيْسَميهِ بغَير اسوه. 

- قال: «أليس يوم التّحر؟». 

- قلنا: يى. 

- قال: «فإنَّ دماء؟ كُم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حَرامٌ كَحُرمَةٍ يووكُم هَذاء في 
بَلَدِكُم هذاء في شَّهركُم هَذا)0". 


قال القرطبي كه : «سُوَالَهُ مَإشعييوسٌ عن الْتَلائَقَ تعره يع كل توا منها؟ كان 
لاستحضار فهومهمء وليُقبلوا عليه بكُليِهِم» وليَستشعِروا عَظَمَةَ ما يرُهم عَنهُ ولذلك 
قال بعد هّذا: «فإنَّ وِماءكُم ...» إِلَخْ؛ مُبالَعَةَ في بَيِانٍ تحريم علو الأ شيا 


وقال النووي وَمَدَُنَُ: هذا الشؤالء والشكوث؛ والتقسث » أرادَ به اتيم والتقريرٌ 
وَالتَنبِية على عِظّمِ مّر 2 نَنَةِ هذا الشهرة والبلّد واليوم»”". 
ع ومن سُكوته للتشويق: 


ما جاءَ عن عقبَةَ بن عامر فلك قال: تيت مع النبي تيوس فقال لي: «قل يا 


ره 
عقيه). 


مو و عةه عي 
- فقلت: أي شىءٍ أقول؟ 


.)١51/9( ومسلم‎ »)5 5٠ 5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١59/١( (؟) فتح الباري‎ 





صم وسكوة ةيوم ف 
2 عَنيء ثم قال : (يا عقبة و عُقبَةٌ قل). 
دراق... هر 0000 95 2 
- فقلت: أي شْىءٍ أقول؟ 
- قال : إل أعودُ يرب الْمَلَقِ 4 [الفلق: ]١‏ فمَرَأمما حتى جِئتٌ على آخرها. 
- فقال رسول الله سيوم عند ذلك: «ما سَأَلّ سائِلٌ ولا استعادً مُستَعيذٌ بوثلها»”". 


08 


وكأن سكوته مََدَيوسَةَ بعد قَوَلِه: «قل)؛ لكي يَشّدَّ اتباة سامعهء لما سَيقولُهُ لَه حتى 
يكونٌ أوعى لَه وأحرّصٌ على أخده. 


* ورُبّا سَكَتَّ عن الكَوابٍ إرجاءً لهُ؛ حتى يشهدّه السَّائْل عيانًا: 


فعن أبي موسّى وَتَِئََعَنة أن النبيّ صَإدَاعيدومَاءَ أتاه سائل» فسألة عن مَواقِيتٍِ الصَّلاقِ فلّم 


وأمَرَ بلالا فاقام افر حينَ انق المَجرٌه والناسٌ لا كاد يَعرفٌ بعضّهم بعضّاء ثم 
قي آقام انيع سحي الت السَّمسٌّء والقائل يقولٌ: قد انتَصَفَ اليات»؟ ثم أَمَرّهُ فأقامَ 
العَصرّء والشَّمسٌ مُرتَفِعَة ثم أمَرَهُ فأقامَ امغرب حينَ وفَحَتِ الشَّمِسُء ثم أَمَرَهُ فأقامٌ العشاءً 
عي قاب الشفن. 
مي ا له » حتى 
اند فت .نيا والقانا. يقرل: قد احَدّتِ السَّمسُء واكم أخر لخر وى كان عنة + سقوط 
التمووقم أ العقاف بعنى كان 211 اللبل الأول 

ثم أَصبَحٌ» فدّعا الشائل؛ فقال: «الوّقتٌ بين هَذَّين)7. 


)١(‏ رواه أبوداود .)١577(‏ والدَّارمِيٌ (587*) -واللفظ له-. وصححه الألباني. 
() رواه مسلم .)6١5(‏ 





للك أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


* ورُبَّا سَكَتَ؛ اعتادًا على فهم السَّائِلٍ المُرادَ من سُكوته: 
عن أن :هريرة فقا قال: قلث: يا رسول الله إل وَخُل شاتٌ» وأنا أخاف عل تشب 


او تعن 


العَنَتَ2"0 ولا أجِدٌ ما أتَرَوَحْ بدالساء [أَأختّصي؟] 


ل ا :1 

- ثم قلت مثل ذلك. 

- فقال النبئٌ صَئاعكوسة: ديا أبا هريرةً» جَففَ اقلم با أنتَ لاق فاختّص على ذلك أو ذَرْ)2". 

فاستأذنٌ أبو هريرة صَيإعنة من النبيّ صَائاعِدوسةٌ في الاختصاءء فسَكَتّ عَنُ؛ لَعَلَّهُ يَفْهَمُ 
من سكوتِهِ عَدَمَ الإذنٍ بذلك. 

قال ابنُ حجر تَمَداَة: «وَفيه: جار تكرارٍ الشَّكوّى إلى نَّلاثِْء والمتوابٌ كن لا يَقنَُ 
بالتعرى بوكر ١‏ اللعرس دو كراب لو لقا بوانة: يَفهَمُ اماد من حرّدِ الشّكوت)©. 

وقول: جف القَلَمُ ب) أنتَ لاق»: 

قال الحافظٌ: «أي: قد للقدور بها عيب في اللّوحٍ المحفوظء فبقيّ القَلّمُ الذي كُتبَ به 


جاقاء لا مدادٌ فيه؛ لفاغ ما كيب به قال عياض: كتايةٌ الله ولبخة وَقَلَمُه من عيب 
غليةه الذي 1 تومن به وتكل علمة إلبدوة, 


)١(‏ هو الرّنا هنا. 

(؟) رواه البخاري (2020177» وما بين المعقوفتين زيادةٌ عند النسائي (73718). 
(8) فتح الباري (9/ .)١7١‏ 

(5) فتح الباري (9/ .)١١9‏ 





صمتةُ وسكوثة صَلناعيوََ لد 


«فاختص عل ذلك أو ذْرٌ): 


ليس الأمرٌ فيه لطَلّبٍ الْفِعلٍ» بل هو للتَّهدِيد وهو كَقَولِهِ تعالى: ‏ وَل ال 
هَمَن َه فَلْيوِّنَ وَمَن سَآهَ فَلَيَكْفْرَ © [الكهف: 4؟]. 


ذه 


: ١ 
ماع‎ 


ّ 


2 


- ع 5 431 د 0 
والمعنى: إن فعَلتَء أو لم تَفعَلء فلا بد من تُفوذ القَدَرِءِ فجَمِيمٌ الأمور بتقدير الا 
الَرَلِء فالخصاءٌ وتّركُهُ سَواٌ فإنَّ الذي قُدّرَ لا بْدَ أن يَقَعَ. 


0 
٠. ع‎ 


آذ 
ص 
عم 

14 


66 


وهذا ليس ! إذنا في الخصاءء بل فيه اكاك إل التي عن ذلك» كانه قال: إذا علمتَ 
شىءِ بقَضاءٍِ الله فلا فَائِدَة 5 الاختصاء7 . 


2 ورمًا ل لانشغاله يأمر ما 


ص 


عن عمرٌ بِنِ الْحَطَاب َلْنَدْعَنفُ قال: كُنَا مع رسول الله عيدو في بعض أسفاره. 


و دة عو 


كلمت رسول الله عانتتوتة فسَكَتَه ثم كلْمنهُ فسَكَتَه ثم كلمن فسَكَت » فحَدّكتٌ 


راجلتي. فتَنَحَّيتَ” 
5057 لاتكلتكوجا أعلتك" بأن ير ل فيك غران! 


فيَنَسَّتُ”" وقَلتٌ: َكِلَتكَ أَدّكَ يا ابن الطاب تَرَرتَ رسولٌ الله تائيه عَلِتووْسَلوَ 000 


قال: فا تَشِبتُ* أن سمعتٌ صارِ حا يَضْرحٌ بي» قال : فجتت إلى رسول الله مدعي 
فقال يا ابنّ الطاب : القّد أل عَكَ هذ الله سورَقٌ ما أُحِبٌُ أنَّ في منها ما طَلَّمَت عليه 


آ آذ سس سس جه سر 


الشّمسٌ: فنا سحا لَك كنا مبِيئًا 4 [الفتح: 1]) 00©. 
قال ابن حجر وَمَذاتَة: ايستَادُ منه: أنّهُ ليس لكُلّ كلام جَوابٌُ» بَلِ الشّكوتُ قد يكون 


.)١7١ /9( فتح الباري‎ )١( 

() أي: تبعٌّدت. 

(") ألححت عليه. 

(:) ما أجدرك. 

(6) ما لبثت. 

(5) رواه البخاري ١77/(‏ 5)» والترمذي (577)., واللفظ له. 





70 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَهٌ 
جياا لع تررك زعم دون ؛ إمَا لكونه شق حَشِيَ أن النبيّ صلةكتووعة لم يَسمَعم 
أو لأنَّ الأمرّ الذي كان شنال غنكان كرراضيلة 

دن النبيّ صَآدعيوَسَةٌ أجابة بعد ذلك. وإنا تَرَك | إجايكة رلا لشغله با كان فيه من 
لول الو 


5 سم “ات 3 ع 
* وربها سكت؛ إذ عَرَضوا عليه ما يريد غيرة: 


- قُلنايا رسول النهء ألا تدعو لَكَ أبا بكر؟ فسَكتَ. 
د كلنا؟ الكتنغو للقضين ؟ فشكت 

د دناه ألا تدعو لَك عنان؟ 

- قال: ١انَحم).‏ 


+ 


- قال قَيسٌ: فحَدَّتنَي أبو سَهِلَةَ مول عثهانَ» أن عثانَ بنَ عمانَ قال يوم الدَّارِ: 

رسولٌ الله ديوس عَهِدَ ِل عَهِدَاء فأنا صابرٌ عليه 

- قال قيسٌ: فكانوا يُرَونَهُ ذلك اليوة”". 

فَسَكت ادوس عندّما ذَكّروا له أبا بكر وعمرٌ؛ لأنْه إِنَّا كان يُرِيدٌ -إذ ذاك- عَثمانَ» 
فل ذْكِرَ له قال: ١نَحَم)‏ فكان من تام وكّمال خسن صُحبتِه لصاحبيه »أنه لم يقل -إذ 
١‏ كلت ولحو شتت 


.)0/7 /8( فتح الباري‎ )١( 
رواه ابن ماجه (17١١)؛ وصححه الألباني.‎ )١( 





صمتةٌ وسكوئة صَإلاعَيوَسة حك 
وه ا ا 0 0 8 
* وربما سكت؛ تمهيدا لذكر الجواب المنايسب: 
عن أبي هريرة دعن قال: ارسيو اللذ نَل هِوَسَئرَ : «لا يُعدي شىءٌ شنا لا يُعدي 
شىءٌ شين لايُعدي شىء شَيئًا». 
ام أعرابيٌ» فقال: يا رسول اللهء إن الثقبَة تكون بوِشْفَرِ البَعير أو بعجبه فتَشْمَلُ الإبل 
دي 0206 


-ه هه 


0 5 ع 55 ع سمس 6 ع ل ص ل روه 
فسّكت ساعة. فقال: «ما أعدى الآول؟ لا عدوّىء. ولا صَفرَء ولا هامّة» خلق الله كل 
8 الا 5 0 
نفسء فكتبٌ حياتهاء ومّوتهاء ومصيباتهاء ورزقها» د 


14 


والمعنى: إن كان جَرَبْها حَصَلٌ بالإعداء» فمّن أجرّب البَعيرَ الأول؟ بَلٍ الكل بقَضاءٍ الله 
وقَدَرِوء في أَوَّلِ الأمرء وآخره. 


3 


والخراهُ: تَفٌ ما كانتٍ الجاهليّة تَرعحُهُ وتعتّقدة: أن المرَهَن والعامَةٌ تُعدي بطبعهاء لا 
شعل الله تعالن: 

قا أحكّمَ هذا المجواب بَعَدَ مَذِهِ ال لسَكبّةٍ اللطيمَة» المشعرَة بام العلمء والحكمَةٍء والعَقلٍ 
وصَفاءٍ الذهنء ورُسوٌ الملَكَةَء فصل الله على تَبِيّنا محمد النبيّ المي بر تملا 


حه فج 


(1) الثقبة: أوّل شيءٍ يظهر من الجرب؛ لأنها تنقب الجلد: أي: تخرقه, والمشفر: هو للبعير كالشفة للإنسان» 
والعجب: أصل الذَّنب. 
(؟) رواه أحمد مم وصححه محققو المسند» وأصله في الصحيحين. 





ناد 


الفطدة: هي التَنيْدُ غل المعىء وضِدها الكفلة وعورٌ أن ثقال: إِنْ الفطنة ايتداء المعرقة 
من وجهٍ غامض. فكُل فِطنَةٍعِلمٌ» وليس كُل عِلم فطنة”" 
وقيل: هي جودةٌ استعدادٍ الذَّهن لإدراك ما يَرِدُ عليه من الغَيرِ". 
عن 93 رماع 2 م تت عير ع تر هر 2 
ومن تامل تَدبِيرَه صَلدَهعَلبَهِوِسَلُوَ لآمر أمتّه» وسياسّته الخاصة والعامة» دون تعلم سَبَقء ولا 
ُارَسَةٍ تَقَدَّمَتء ولا مُطالَعَةٍ للكُتّب» ل يَمثرّ في رُجحان عَقَلِه وتُقوب فهوه. 
م رمدي 7 و 35 شن و و هه ين د .سر 
ويم يتمَرّعٌ عن العَقلٍ: ثقوبٌ الرأي» وجُودَةٌ الفطتة» والإصابّة» وصدق الظَنٌ» والنظر 
ع ا 7 0 ِ 7 2 عن 3 ١‏ لاض 
للعّواقبء وقد بَلغ صَرََاميِوسََ من ذلك الغايّة التي لم يَبلغها يَشَّرٌ سواه. 
517 5 لي افر 2 عو 2 
* ومن فِطنيه مَِإَءآَِسَةَ قبل البعئة: حله لمشكلةٍ وضع الحجر الآسود في مكانه: 
0 و 0 + بر دزي 73 يوار ابر د لع 2 
فقبل مَبِعَثْ النبي صِإِدَءَيَوسََ بخمس سنين» جاءَ سيل فهَدمَ الكعبة» فتعاوّئت قرّيش 
٠‏ عي © ) نعتي ٠‏ 55 5 أ[ اسه سه يمرا و 
في بنائه» حتى بقيّ وضع الحجر الأسوّد في مكانه مِنَ الكعبّة» فتَنارَّعَتٍ القبائل حتى كادوا 
يَقتتِلونَ» ثم تراضًوا أن تحَكُموا أوَّلَ داخل عليهم؛ من باب بَني شَّيبَة. 
5 2 عش ع > ال 9 سيد 5 ا 2 
قال ابن إسحاقٌ يَمَدامَة: «ثم إن القَبائِل من قرّيش جَمَحَتِ الججارَة لبنائهاء كل قَبِيلَة نجَمَعْ 


)١(‏ الفروق اللغوية» للعسكريٌ (ص85). 
(1) تاج العروس (9"0/ .)01١‏ 





حك أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌ 


على دوه ثم بتّوهاء حتى بل لبان مَوضعالُكنء فاختصّموا فيه كل قل ريد أن ترق 
إل كومسددرة الأع ىس تازرواء وكاتتر ان واعذراتلفال: 

ربت بتو حبدالذار بجفتة تهلوءة دا ثم تعاقدواهم وَنوحَدي بن كعب بن لَوَيْ عل 
الموتِء وأدحَلوا أيديهم في ذلك الدَّم في تلك الف فمَكَمّت قُرَيشٌ على ذلك أريّمَ آ َيالٍ أو 
ل بع اجتعرات اسه وتخازرواء وانامفرا 1 2 يعدن اهل الزوازة. أنايا 
أكنية ا لمسصركان هال ام انض لبط تاماه مَعشَّرَ ريش اجعّلوا بينكُم -فيا 
16 نَ فيه- أَوّلَ مَن يَدحلُ من باب هذا المسجده يُقضي بِينكٌم فيه فمَعَلوا. 

َو عو ١‏ 5 95 - ع 5 ع 
فكان أُوَّلَّ داخل عليهم: رسول الله مَرَتَعوكَ فلا رَأُوهُ قالوا: هذا الأمِينُ رَضيناء 


5 ىو 
هذا محمد. 


فوَضَعَهُ فيه بِيَدِوه ثم قال: «لتَأخُذ كُلٌ قَبيلَةِ بناحيّة ييخ الثوت بء ثم ارفعوة عميعًاا» ففَعَلوا: 
حتى إذا بَلَغوا به مَوضِعَة وضَعَهُ هو بِيَدِوه ثم بَتَى عليه". 


فل انتهَى إليهم وأخبروة الب قال ست يومة: هلم وبا فأ بوء فأحَدَ الرّكنَ» 


وببذه الطَرِيقَة ا حكيمَة قَصَى مإَئَاعدومَةَ على انرا والخلاف بين قَبَائْل قَرَيشِء وقد كاد 
أن يَنشب في| بينهم قتال. 


5 ومن فِطتيه مَإَِاءلوَسَةٌ م: مع رَِنهُ عَدَهَ كُمَارِ فُريضٍ في غَروَةبَدرِ: 


قا كليحر و بن الزبين: بَعَتٌ النبيّ صَااعكوسَةَ عل بن أبي طالب» والزبير بنَ ااه وسَعاة 
بن أن وقا عي ري اصع ل ماراة لطر ل ار 


قأصابوا راويَة" لقريشٍء فيها : أسلّ غُلامُ لي 
العاص بِنٍ سعد فآنّوا بهاء فسَألوهماء ووسون الك مَنادوسةَ قَائِمٌ يُصَلْ ) فقالوا: نَحنْ 
سَقاةٌ قرَيشء بَعئونا تُسقيهم مِنّ الماِ» فكّرة القَّومٌ حبرهماء ورَّجَوا أن يكونا لأبي سُفيانَ» 


(0)ينظرة سيرة ابن عشام 4145/1 
(؟) الراوية: الإبل التي يسقى الماء عليها. 





فطنتة صََآدءَينَد ياك 


مر 00 ذه 3 لخر نير ع و 
فضَرَّبوهماء فلا أذلقوهماء قالا: نَحنْ لأبي سُفيانء فرركوهماء ورَكَعَّ رسول الله صََدعيبوسَ1َ 
وسَجَدَ سَجِدَئَيوه وسَلَّمَ» وقال: «إذا صَدَقاكُم صَرَبتّموهماء وإذا كذَّباكُم تَرَكتّموهما! صَدَّقا 
-والله- إِنَّهما لفرّيشِء أخيراني عن قُرَيش؟». 

- قالا: هم -والله- وراءً هذا الكثيب الذى ترّى: بِالعُدَوَةِ القُصوى 

ذه 2 5 5 5 2 24 

- فقال هم| رسول الله صَآلدَءَووسَةَ: «كم القوم؟». 

- قالا: كثير. 

-قال: لها عِدَّمهِم؟0. 

فالآ ١‏ ندري 

1 ع ران صرفك 

عفان اهم يخرون كل يوم 11 

- قالا: : يومًا تسعاء ويومًا عشرًا. 

قال رول الله يليد عَتووسَ : «القومٌ ما بين التسعمانَة إلى الألفي)72 . 

تا وم اسل رمز لناب ساق 
والأل؛ لأنّ الحَمَلَ يكفي مائَةٌ تقر 


3 ومن خسن تفكير و مَإلادوسٌَ وفطنته: اهِيِداؤٌةُ لطريقَةٍ يعر رف بها قاتِلَ بي جهلٍ: 


ا 


فعن عب دٍالرحمنٍ بنِ عَوفٍ وَتَيََعَك قال: بين أنا لاا 0 بَدرِء فنظرت عن 
يُميني وعن شمالي» فإذا أنا بِعْلامَينِ من الأنصارء حديئَةٌ أسنائاء منت أن أكون بين أَضِلَمَ 
منهماء فعَمَرَني أحَذُهماء فقال: ياعَمٌ» هَل تَعرِفٌ أبا جَهلٍ؟ قُلتُ: : نعم» ما حاجَتّكَ إليه يا 
ابنَ أخي؟ قال: أخيرتٌ أنه يَسْتٌ رسول الله ماةتقدتةة» والذي تفسي بِيّدِوء لين رَأيْهُ لا 
يَُارِقُ سَوادي سَوادَه حتى يموت الأَعجَلٌ مِنَاه فتَعَجّبتُ لذلك. فَعَمَرَني الآَحَرُ فقال 
لي مثلّهاء فلم أنمّبٍ أن تَظَرثٌ إلى أبي جهل يول في الناسء قُلتُ: ألا إِنَّ هذا صَاحِبكٌ) 


() سيزة ابن حشام 15/99):لفسين الطبري1175/50) دمن حديك عروة : بن الزبير» مرسلا. 





لل أحوال المصطفى صَآدَعَوَََ 


الذي سَأَلتاني» فابتدَراةٌ بسيفيهاء فصَرَباةُ حتى قَتَلاه» ثم انصَرًفا إلى رسول الله يوق 
فأختراقٌ فققال: «أيُكما تلّه؟»: قال كل واحدٍ منهما: أنا َتَنَه فقال: «هَل مَسَحتا سَيفيك]|؟) 
قالا: لاء فتَظرٌ في السَّيفينِء فقال: «كلاكٌ) قَتَلَهُ سَلَبَهُ مُحاذٍ بن عَمرِو بن الحَموح». وكانا: 
مُعادًَ بن عَفْراءً» ومُّعادَ بن عَمِرِو بن الجموح”". ١‏ 


4# عر 00 .1 7 5 55 آذه 

قال المهلّبُ ومئلئة: (وَتَطرَهُ صَلئتعدوسَة إلى سَيفيهم|اء واستّدلالَهُ منهما على أب قَتَلَهُه ديل 
أنّهُ م يُعطٍ السَّلَبَ إلا كن أَنْحََ ولَهُ مَزيةٌ في قَتلِهه ومَوضِمٌ الاستدلال منه: أَنَّهُ رَأى في 
لاه 2 - 000 و : ع ام : 
سَيفيه] مَبلْعْ الذم من جانبّي السَّيفِينِء ومقدارٌ عمقٍ دُخولما| في جسم أبي جَهل؛ ولذلك 
شأخرا! كل عتيعاها؟ آذه او عتشاعهاء لتق قدا و لوسيرا ف حسميو" 


قال النووي يَمَدلتَه: «اشئّرَكَ هَذَانٍ الرجلانٍ في جراحَته» لكنّ مُعادَ بنَ عَمِرِو بن الجموح 
نين ارلا فانتكن الكلته وإد فال النبي صَإلتعييوَسر: «كلاى) قََلَهُا؛ تَطِيئا لقلب الككن 
من حيث إِنَّ له مُسْارَكَةٌ في قله وإِلّا: فالقَلُ الشَّرعيُ الذي يَتَعَلَقُ ب استتحقاقٌ السَّلَّبِ هو 
الإخانَ وإخراجة عن كَونِه مُتَمَتَعَا إنما وَحِدَ من مُعاذٍ بن عَمرو بن الجموح؛ فلهذا قَصَى 
لهبالسلية: َ 


بد كع 


قالوا: وإنا أحَدٌ السيفِين؛ َسيل بيما على حَقيقَة يفي تلهماء فعَلِم أن ابن الجتموح 
أنْحَنَهُ ثم شارَكَهُ الثاني بعد ذلك وبَعدَ استٍحقاقِه السَّلَبَء فلم يكن له حَقٌّ في السّلّب0. 


ل 3 5 ل ا - يي عي 3 6 34 
* ومن فِطتته: اهتداؤه لطريقةٍ سَكُنَّ بها فتئة» كادّت أن تنشبَ بين المهاجرينَ والأنصار: 


7 ب ا جه . ا ا ا مق رك أي .تير ا 
فعن جابر بن عبد الله يتئام قال: كنا في غَرْاة(*» فكسَعٌ رَجَل من المهاجرينَ رجلا مِنَّ 
الأنصار©. 


.)19/61( ومسلم‎ :)7"١151( رواه البخاري‎ )١( 
ادح مدع البقارى الأب ال 41م جم‎ 
.)57”/١15( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )©( 
)هي غروةتي المصطلق.‎ 

(5) الكسع: ضرب الذبر باليدء أو بالرّجل. 





فطنتةُ 0710 هه 

- فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار"©. 

5 و و - 
-وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 
شي ع 4/ 2 
فَسَمِعَ ذلك رسول الله صَلئَعرسةَ» فقال: «ما بال دَعوّى الجاهليّة؟). 

5 - م د و و 020 2 ْ ع 
- قالوا: يا رسول الله كسَعَ رَجَل من المهاجرينَّ رجلا مِنَّ الأنصار. 

4 رقه 

- فقال: «دّعوها؛ فإنها منينة)20". 
َسَعَ بذلك عب الله بن أبي؛ فقال : فعلوها؟!”"» أما والله لين رَجَعنا إلى المديئة» لبخ رجن 


ع ده 


الاعز منها الأدَلّ! 


2 32 ا 2 و6 ا 5 0 00 01 2 0 
بَلَعَ النبيّ يدود فقامَ عمرٌ فقال: يا رسول الله دَعنى أضرب عَنْقٌ هذا الْمنافتي» 
1 رم 5 0 رم م 04 > رع 
فقال النبئّ مَداعيوَسرٌ: «دَعَهُ؛ لا يَتَحَدّث الناسٌ أنَّ محمدًا يَقتل أصحابة)9. 


زاذ ابن إمساف رمالة: فقال: «لاء ولكن. أذ بالرحيلٍ» وذلك في ساعَةٍ ما كان يَرِحَلُ 
فيهاء ثم مَشَى رسول لله عومد بالناسٍ يومّهم ذلك حتى أمسّىء ولَيلَتّهم حتى أصبَّحٌ» 
وصَدرٌ يومهم ذلك حتى آذتهم !اهن » ثم تَرَلَ بالناس» فلم يلوا أن وجّدوا مَسّ 
الأرضيء فوَّقعوا نيامًا. 

وإنما فعَلَ ذلك 6 الله صَئاعيدوسَةَ؛ ليَشْغَلَ الناسّ عن الحديث الذي كان بالأمس» 
من حديث عبدالله بن أبك00. 


أنَّ > عي 


وللكة طامة من أمره مَِإئعيومَةَ بالرحيل في وقتٍ غَيِرِ مُعتادِه وهيّ: أن 
هذا نر دده فى القش: ينث يلكلة فى الأفكاره وكقرة رٌ القيل والقال» فكا نت 


9 1 
3 
1١ 


)١(‏ بفتح اللآم» وهي للاستغاثة» أي: أغيثوني. 

(؟) أي: دعوى الجاهليّة» قبيحة خبيثة. 

(') هو استفهامٌ بحذف الأداة» أي: أفعلوها؟ 

(5) رواه البخاري (5105)» ومسلم (7585). 

(0) سيرة ابن هشام (7/ 73591)» البداية والنهاية (5/ .)١1857‏ 





1]ظ أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَاٌ 


اتيش الْنّصِلَة ليلا وتهارًاء يمنا أجهّدَهمء حتى وقَّعوا نيامّاء فمَسَحَ النّومُ العَمِيقٌ بعدَ 
الفّصَبٍ الشَّديدٍ آثارَ الفتّةه وهذا من فطبيه صَآفآءكبوصة. 


5 1 ف 2 7 2 
ومن فِطَبَنِهِ: إرشاده مَن أحدّث في الصّلاة إلى حيلَة» 1 الحرّج: 


2 
ث 


فعن عائشةً قالت: قال الي صَإلتعيدوسَة: «إذا أحدّ 
ثم ليَنصّرف)"". 

قال الَطَّانُ صَمَدمَهُ: إن أَمَرَهُ أن ا بأنفه؛ ليوه هم القَومَ أن به رُعافَاء وفي هذا بات منّ 
الأخذٍ بالأدب» في سَترِ العَورَةٍه وإخفاءِ القبيح من الأمرء والتّوريّة به| هو أحسّنُ منه. وليس 
الكل هذا في باب الرياء والكذبء وإنا م من باب التَجَمّلء واستعمال الحَياءِ وطْلَبٍ 
السَّلامَةٍ مِنَ الناسٍ)”". 


00 8 - 5ع شه ا 


قال أبو بكر الشافعي وعذلقة: كل م مَن أفتى من أَثِمَّةِ المسلمينَ من الحيّلِ» إنما أَحَذَّهُ من 
هذا الحديث)27. 


والمقصوةٌ بها: الحيلٌ الشَّرعيُ وهي أن يَتَحيلَ الإنسان بفِعلٍ ُباح» على َلْصِهِ خَلْصِهِ من ظَلمٍ 
غَيرِهِ وأذاه ونحو ذلكء لا الاحتيال على إسقاطٍ فرائض الله واستباحَةٍ ححارمي9) 


* ومن تلكَ ال حيّل الشَّرعي الذَلَِ على الفِطتَة النبويّة: 


عن أب هريرة» قال: جاءً 0 إلى النبيّ مَرَتعدِوَسَةَ يَشكو جارّه» فقال: «اذهَب 
فاصير»» فأتادُ مَرَئِنِ أو تلان فقال: «اذهب. فاطرّح مَتاعَكَ في الطَّريقٍ'» فطرَح مَتاعَُ 
في الطَّرِيقِ» فجَعَلٌ الناسٌ يَسألوئَة فيُخيرُهم حَبَرَه فجَعَلَ الناس يَلعَنوئَُ: فعل الله به 
وفَعَل وفَعل. 
(1)زؤاء أبوداوة (1114) وضحسه الآلباق» وقذ أعل بالإرسسال: 
(؟) معالم الشَّنن (١/559؟).‏ 


() المستدرك على الصحيحين للحاكم /١1(‏ 5915). 
(:) الطرق الحكميّة (ص: **). 





فطنتة صَإِلدعِيوَسَةٌ 5 


فجاة البمجاز فقال لَهُ: ارجعء لا تَرَى مني با ا 


قال ابن القيم يَمَدَئَة: «فهذا من أحسّن المعاريض الفعليّة» وألطّف الحيّلٍ التي ل 
بها إلى دّفع ظُلم الظّالي". 


* ومن فطتيه مَنعيدرَةَ: دَعوَةٌ المسلمينَ للهَروَلَةِ والرمّل في الطواف؛ لإظهار القوّة 
للمش ركينَ: 
24 3 2 ب 5205-6 0 َه ٠‏ 3 
فقد كان رسول الله صَرَتاعوَسَةَ حَريصًا على إظهارٍ القوة للمُش ركينَ» ولو كان في المسلمينَ 
ضَعف» أو مرظن: 
ال عبدالله بن نِ عباس صَلنَعنْغا» قال: : (قَدِمَ 0 الله تلوس وأصحابة وك وقد 
0 الرصدر ل يَقدُمُ عليكم -عَدَا- قَومٌ قد وهنتهم الحَمّى» وأقرامتها هذ 
وأْمَرَهمٌ النببيّ صَآتعِييسَةَ أن يَرَمُلوا ثَلانَّةَ أشواطء ويّمشوا ما بين الرُكبَينِ؛ ليرَى 
2 ا 
المشركون جلدهم. 
فقال لش ركونٌ : هَؤُلاءٍ الذينَ ذَّءَ عَمّم أنَّالحمّى قد وَمَتهم؟! هَؤُلاءٍ أجلَدٌُ من كَذا وكذا». 
قال ابن عيّاسٍ: ١و1‏ د يَمنَعهُ أن يَأمرّهم أن يَرمُلوا الأشواط كُلّهاء إلا الإبقاءٌ عليهم»”. 


وفي رواية: أن الي ستو اضطع» لاساوو 07 ثم رَمَلَ ثَّلانَةَ أطواف. وكانوا 
0 - 1 
ل يي ا ل 
ا هم الغِزلانُ» قال ابن عبّاسٍ: اافكانت س9 


)١(‏ رواه أبوداود (5157), وصححه الألباني. 

(1) إعلام الموقّعين (6/ 141). 

() رواه البخاري :))١1١7(‏ ومسلم .)١1555(‏ 

(5) رواه أبوداود »)١8/(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 





يلك أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌ 


قال القاري يَمَدلنَةُ: «واستمرٌ شرعَة ِدَلِيلٍ فعله َب اضَكمولتَكة له في حَجَةٍ الوؤداع» مع 
رَوال سبيه من إظهار القوّة للكُفَارِ؛ لِيَستَحَضِرَ فاعِلّهُ سبك وهو ظُّهورٌ الكُفَّاِ لا سيّ) 
بذلك المحَلّ الأشرّفيء ثم انطِفاءَهٌ كَأن لم يَكُن؛ فيَزِيدُ شُكرَهُ لوَيّهِ عل إعزاز ديئة» وَليكذّكرٌ 
أحوال الصَّحابَة ستعتض وما قاسو علية من الشدة: 


وصَحّ عن عمرَأَنَّهُ قال: اقيم الرصل وتكشفث امتاب في الاضطباع» وقد أظهرٌ اله الإسلام؛ 


وتَمَى الكفرَ وأهلُ؟ ومع ذلك : لاتَتك شد كنا تَصنَحْهُ مع رسو الله سنتقدوم1 


0 


2 ومن حُسن تفكيره وفطتته مايوه -أيضًا- نُْولَهُ بأصحابه المنزِل الأيسّر لهم في 


حركهم: 


عن عائشة و لدعا قالت: ارول الأبطح ليس بِسُئَ إنا تَرَلهُ سول الله حلتعتيومة؛ 


0 لف 


لأنه كان أسمّح لخُروجه إذا خرجّ 
الأسمّح لخروجدا أ : أسهّلَ لخُروجه. راجعًا إلى المدينة 00 


قال ابن حجر رََدْلنَة: «قولةُ : الأسمّحح) أ أسهل لتَوَجْهِهِ إلى الدينة؛ لستري في ذلك 
البَطيء اميل ويكونٌ مَبيتهم وقيامُهم في السّحَرِ ورَحيلُهم بأَجمَعِهم إلى المديئة)*. 


* ومن فطنته. وحسن تفكيره: تَعمِيتة ديوس على العَدوٌ في العَرّواتِ: 


عن ككعب بن مالك ونزئئق قال: ل يكن رسولٌ الله تيد يُرِيدٌ غَرْوَةٌ إلا ورّى 
بغبرها)2". 


)١(‏ رواه أبوداود /18/1)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(؟) مرقاة المفاتيح (0/ .)١9//865‏ 

(") رواه البخاري (17/55)) ومسلم .)١711(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (59/9). 

(4) فتح الباري (9/ 091). 

(1) رواه البخاري (/59151)» ومسلم (717/594). 





فطنتة موَلدعموسَةَ 1ك 


و اوضفر و دمر له جررماة بو أ 5 و ل خف اهدده 
ومعنى «(وَرَى): سَبْرَء وتستعمّل في إظهار شيءٍ مع إرادّةٍ غيرِه» كأن يريد أن يَعْزْوَ وجهّة 
:> 1 2 مع اه عه ل كب )اس > لسلس ري بر ل لوو عكوو في 
الشرق, فيسال عن أمر في جهَّةٍ الغرب. ويتجهز للسفرء فيظن مَن يراه ويسمعه | يريد 
ناريا 


وقال النووي وَمَالتَة: ينبي لأمير التيشء إذا أرادَ غَرْوَة أن يوَرّيَ بغَيرها؛ لكَلا يَسبِقَهُ 
الجواسيسٌُ وتحؤّهم بالتَّحذِيرِء إلا إذا كانت سفرَةً بَعِيدَة فيُسِتَحَبٌ أن يُعَرّفهِمْ البُعدَ؛ 
ليتأهّبوا)". 

وقال القاري وَمَدلتَة: «وَتَورِيتَهُ يوعد كانت تَعريضًا بأن يُرِيدَ -مَمَلُا- غَرْوَة مَكَّهَ 
فيَسأَلَ الناسّ عن حال حَيب وكيفيّة طُرّقِهاء لا تَصريحَاء بأن يقول: إن أريدٌ غَرْوَةَ أهل 

كن ب 56 داش في م َ 

الموضع الفلانٌ» وهو يُرِيدٌ غَيرَهم؛ لأنْ هذا كَذِبٌ غَيِرُ جائز»”. 

وهذا مِن خسن سياسَّة الُروبء وام إعدادٍ العَدَّةِ وكّال الحَزم» وإغفال العَدوٌ مع 
عَِفْةَ الأسان عن الكذب. 


فطنتة وبَديعٌ فكره مرتعبوم1 
فى ضرب الآ ]1 متلة 


صَربٌ المثل والتَمَْنُ فيه» وحَُسنُ إصابَة مَوضِع تل هو من أَدَلْ الشَّواهِدٍ على 
نَصاعَةٍ الفكرء وإبداع الرّوْيَدَ وقد كان للنَِيّ صََلئيوََة النَصِيبُ الأو من ذلك. 
* ومن الأمثلة النبويّة البَدِيعَةَ 
- عن جابر بن عبدالله تتقعنة» قال: قال النبيُ مرَئتدوسة: مَثَلِ ومَتَلُ الأنبياء: كَمََ 
رَجُل بَنَى دارًا فأتّهَاء وأكمّلّهاء إلا مَوضِعَ لبن فجَعَلَ الناسٌُ يَدخُلوتهاء ويَتَعَجبونَ منها. 
ويقولونَ: لولا مَوضِع اللبئ). 
)١(‏ فتح الباري )١596117/5(‏ باختصار. 


(') مرقاة المفاتيح (5/ 8 917؟). 





62 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 
قال 156 الله َبََلئَه لوس : «قأنا مَوضع مُ البق جنتٌ فَحَتَمت الأنبياء 20 , 


قال الحافظ مَداللَهُ: «وفي الحديث: ضَت الأمثال؟ للتتقريب للأفهام, وقضل النبيّ 
صَِآَلََةعيَوِوسَرٌ على سائر النبِيّنٌ» وَأن الله حَتَمَ به اوسيل وأكمل به شرا تع يي 


عمو 


5 و 7 رو 

- وعن أبي هريرة كَدَإئََعنة: نه سَمِعَ رسول الله انعدو يقول: «إنا مَتَِ ومَتَل الناس : 
َكل جل استوقد ناد فليا أضاكت ما حولة َل لراش وهذه الذّوابٌ التي قفي 
النار» يَقَعنَ فيهاء فجَعَلَ يَنرْعْهَنَّ ويَغْلِبئة تحب فياه فآنا آخل + 4 بحُجَركُو”" عن النار» 
وهم يَقتَحِمونَ فيها)”". 

قال النووي مدانَهُ: «وَمَقصود د الحديث : أن صَإلتةمَيَووَسَةٌ شَبَهَ با الجاهلينٌ» والكالقة 
بمَعاصيهم وشَّهّواتِم) » في نار الآخرقق وعرضهم عل الؤقر في اللقه امم ور ضيه 
وقَبِضِهِ على مَوَاضِ ضع المنع منهم. بتَساقْطٍ القَراشٍ في نار الثنيا؛ حواة وضَعف ميزه 
وكلا هماخ ريم هل كاك تقيلدة بل يلم متيليا, 


وقال الحافظ حَدَامَ: «قال القاضي أبو بكر بن العرَبي: هذا مكل كدي المعاني» والمقصود: 
أن للق لايَأتونَ ما يْرّهم إلى النارٍ على قَصدٍ الكو وإنم يَأوَُ على قَصدٍ انعو واتّباع 
الشَّهِوَق كا أنَّ امراش يََتَحِمٌ النار» لا ليَهلِكَ فيهاء » بل لما يعجبة من الضياء. 


وقال العَالنُ: التَّمثيلُ وقَمَ على صورّةٍ الإكباب على الشَّهُواتِ مِنَ الإنسان. بإكباب 
لراش على التّهافْتٍ ني النار ولكن بهل الآدميّ شد من مهل القراش؛ لأتها -باغيرارها 
بظّواهِر الضّوءِ- إذا احتَرَقتِء انتَهّى عَذَامها في الحال» القن في النار مّدَّةَ طويلَة أو 
أبدّاء والله المستَعان)©. 


.)757/81/( رواه البخاري (5 01 7)) ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ 009). 

() الحجزة: موضع عقد الإزار ثم قيل للإزار: حجزة؛ للمجاورة. 
(5) رواه البخاري (15/7)) ومسلم (5285). 

(45) شرح النووي على مسلم .)05/١5(‏ 

(5) فتح الباري (5/ 5514). 





8 ع صََآَلدَءَليَهِوَسَرٌ ١مده‏ 


- وعن أبي موسى وََِتََعَك قال: قال وسو ال صَلدعَك ووس : «مَئَقٍ ومَكَلَ ما بَعدني 
لله كَمَثَلِ رَجُلٍ أنَى قوم فقال: رَأيتْ اليش 1 دان نا التذية ارين فالتّجاء! 
التّحاء! فأطاعتة تهُ طائفّة فَأَدحو» على تهلهم. ٠‏ فتحَواء وكَذَّينةُ طائِفَة ذ " فصسبحهم فصَبحَهِمٌ اِيشء 
فاجتاحهم)”". 

قال الطيبئ يَمَدْائَةُ: (شَبَهَ صَإلداعَيَووسَةٌ نفسَة الرطل وإنذارَه بالعذاب القريب بإنذار 
الرجُلٍ قومَُ باجتيش المُصَبّح وشَبة من أطاعَهُ من أُميِهِ ومّن عَصامٌ بِمَن كَذَّبَ الرجُلّ في 


إنذاره ومن صّدقه)227, 


- وعن أبي موسى وََتعنك قال: قال النبيٌ إللتجروعة: «مَكَلٌ الذي يَذكْرٌ رَبَهُ والذي لا 
يَذكر ريه مكل الخ والشت. 


قال القاري يَمَدَامَة: «فالحيّ: يُرَيّنُ ظاهِرّهُ بنور الاق والتّصَرّفِ النَّامّ فيها يُرِيدٌء وباطِتةُ 
نور الهلم والإخرالق وكذا الذاكر: ريح ظاهِرٌةٌ بنور الطَّاعَة وباطِهُ بنور المعرقة» وغَيدُ 
الذّاكر: ظاه هده عاطل» وباطئة باطل. 


وقيل : مَوقِعٌ التَشبيه : التّمَعُ كن يوالبه» والح كن يُعاديدء وليس ذلك في الميّتِ. 


تكن أن تتالوق الخديق رواكزل أن خدائية وكر انف الناى لا يدروك ةتروت القياة 
الحقيقيّة التى لا فناءَ لها ©. 


وقال ابن القيم صمَدُلهَهُ: «لا فرق فين الحَيّ والميْتٍ إلا بالذّك فَمَكَلَ الذي م ريه 
والذي اليد مدل الح والمّت20. 


(اساروامن اول الثبل: 

(؟) رواه البخاري (5585)) ومسلم (5787). 

(9) فتح الباري .)71107/١1١(‏ 

(5) رواه البخاري (25501» واللفظ له ومسلم (9/ا/9). 
(5) مرقاة المفاتيح (5/ .)١9 4١‏ 

(5) الوابل الصّيب (ص١5).‏ 





و 
ا 2 * ل 
فطنته صَِآلتَدْءَكَدوَسَةََ ف المقارنة: 
2 ص 2 5-50 


من مَسالكِ الإبداع الفكريّ: ير صِفَاتٍ الأشياءِ وحقائقهاء عن طَريقٍ الَْارَنَةِ بينهاء 


وبين أضدادها وتظائرهاء فبِضِدَّها تين الأشياء. 
ومن أمثلة إبداع النبيّ صَدَعيوسََ في يان المقار رَناتِ: 


لوي يعن قال: قال رسول الله مَرِتمكوسة: «والله ما الدَّنيا في 
ا ل لسَّبَابَة- فى 
0 » فلي نظ: جع ؟700. 


قال النووي 5 حمَداللَةُ: ا(معنى الحديث: ما الدّنيا بالسية ة إلى الآخرّق ف فصر مُدّتباء وقناء 
َذَاتباء ودوام الآخرةء ودّوام َذَّاتها وتسيهاء ]لآ كنبية اذاء الى يعلن الأضكم: إلى باقى 
الببحر)7". 


وقال القاري يَمَهُ مَدأكَهُ: «قو لّه: ابم يرج 
الماء؟ 


قال الطَببئ كه : وَضِعَّ مو ضع قوله: «مَللا > 2 م بشي ء2 كَأَنَهُ مائمدوعةٌ يَستَحضرٌ 


معو 


سحو ‏ عيم اكت راضير هَل يَرجِعْ بشيء» أم لا؟ وهذا 
َل على سَبِيلٍ التّقريب» 0 : فأين الْمَاسَبةٌ بين المتداهي؛ وغَير المتتاهي ؟71©. 


وقال السّنديٌ يمَثلتة: «والحاصِلٌ: أنَّ الدّنيا في القِلََّ بالنّظَر إلى الآخِرَةٍ كالذي على 
| صبّعء بالتّظرِ إلى البَحرِء وهذا الحديث شرح وتَفُسيدٌ لقولِه تعالى : مما مَتَمٌ ألْحَمَوة 


عو 


2 
لد 


و 


م 


نا قاللشرة إلا قَلِيِلٌّ © [التوبة: 20 


.)586/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١97/11(‏ 
(") مرقاة المفاتيح (// 0 777). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (؟/ 4 07). 





8 ع صََآَلدَءَليَهِوَسَرٌ م.ثه 


- وعن أنس بِنٍ مالكِ وََيعنه قال : قال رسول الله مإلترضسة: ١‏ يوْنَى بأنعم أهل الذنياء 
من أهل النار ل 00 
هَل م مَرٌ بك نَعيمٌ قَط؟ فيقول: لا والله يارت 


ؤب انس وا اليد من اهل ل اص بغي الك ل 1 يا 
ابن آم ل رَأْيتَ بُؤْسًا َك كل مر بك شِدَةقط؟ فيقول: لا والله يا رَبٌء ما مر بي بؤس 
قَطَّء ولا رَأَيتُ شِدَّةٌ قَطَ"0. 


قال ابن ا جوزي د حمَدلَةُ: هذا الحديث كَتُ على مراعاة العواقب؛ فإِن التَحَبَ إذا أعقَتٌ 
الراعة هاث» والراخة ]ذا انمتن« النست فلست راع فالعاقل مَن نَظرّ في المآل» لا في 
عاجلٍ الخالهوقق قالتك إنشكة لا تال الراعة بال اقم 


0 ومن عام طبه سيوك الدَّالَّه على كال عَمَلِه: قي قبن الدكية 

ل 
أسوّد فقال: «كل لَك من إبل؟2. 

- قال: نعم. 

- قال: (ما ألواتها؟»). 

- قال: حمر. 

- قال : «مّل فيها من أو رَقَّ؟70. 

- قال: نعم. 

- قال: «مأنَى ذلك؟). 


من مو 


- قال :لكل عه رن 


.)58561( رواه مسلم‎ )١( 
.)709/7( كشف المشكل‎ )0( 


(*) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياضء إلى سواد. 





78 ون حامق له 
- قال: «فلعل ابتك هذا نرّعَه عرق200. 


ع ع 3 0 ع سي 3 
أي: عَسَى أن يكون في أصولِكء أو فق أصول امت اناك كع يكون فى لوي وات فاشيية 
وَاجِتََبَُ إليه. وأظهرٌ لَونَُ عليه”". 


75 
ته 
8 


والمراُ بالهرق: الأصل بِنَ النّسَبِء بَهُ عرقي الشّجَرَِ ومنه قوشم: فللاث عَرِين فق 
الأصالة أي أن أصِلَهُ مُتَناِبٌ» وكذا: مُعرِقٌ في الكرم أ اللّومه وأصلٌ التّرع : لذت 


قال الحافظ ومذامه: «وفي الحديث: ترك لاني عورال بالعاوم؟ تقريبًا لفهم 
السَّائْلٍ واسيُدِلٌ به لصِحَة (الحد بالقياس» قال شما هو د ف قياس الْشْبّه وقال 
ابن الْعَرَبي: فيه ليل على ص صِحةٍ القياسٍ» والاعتباز بالنظير)7". 

وعن من »3 قال د صَائْمٌ فأَبّيتَ النبيّ موسق 

- فقال 30 الله صَرلتِوسَة: «أرَأيتَ لو عَضِمَضْتٌ بهاءٍ وأنت صَايَم؟). 

عقلةه اراق بنلاق. 

- فقال رسولٌ الله مكرود ١‏ فمه؟)9. 

يعني: أَرَأْيتَ لو كضمّضتء ثم حَحَحِتَهُ أكان يَضُرٌ شَّيئًا؟ قال: لا. 

قال الخَطَابنُ يَمََة: «في هذا إثباثٌ القياس» والجتمغ بين النكة في الحكم الواحِدٍ 
لاجتاعهما في الشَّبَههِ وذلك أن الضمضة باماء ديع لتروله الحلقّ. ووصوله إلى الحّوفٍ. 
فيكون نداقساة الصو كا آذ القبلة ذزيعة إل الجاع المنيو تومو يفول فإذاكان اع 
الأمرَينِ منهما غَيرَ مُفطر للصَّائِمء فالآخر بمغاينه)0. 
)١(‏ رواه البخاري (05705): ومسلم .)١5٠0(‏ 
(0) عون المعبود (5/ .)56٠١‏ 
() فتح الباري (9/ 45 4). 


(5) رواه أبوداود (77865), وصححه الألباني. 


(5) معالم الشّنن .)١١5/5(‏ 





سف انول ررك 
فطنته صَوْنعلووسَاَ 6< 


هو 


وعن ابنٍ عباس وَتََتمنه أن امرّأةٌ من جه جاةت إلى النبيّ صقني سه فقالت: إن أَمّى 


ع 


درت أن تَحجّ الل ا لابوا : انَعَم» حُجي عنهاء أَرَأيتِ لو كان 
على مَك دين أكُّنتِ قاضيّةٌ؟ اقضوا الله؛ فالله أَحَقٌّ بالوّفاء2". 

قال المهلّبُ ومَذلئة: «فَدعَلّمَ النبي دو أنه كيف القياس والاستنباط في مسائل لها 
أصولٌ ومّعانٍ في كتاب الله عَرعلُ؛ بيهم كيف يصنعونٌ فيا عَدموا فيه النُصوصٌ والقياسّ» 
وهوّ: الشينيا لحم لبو يالب خا وب لحني ول ل قار ا ري فقال: ١ما‏ أَنَوَّلٌ 
الله عَلَّ فيها. إلا هَذِهِ الآيدٌ الفادة الدابعة: #اكَمَن يعمل ينكان درو ني تر 0 
وَمَنَ يَقَمَلُ تفال دَرَوَ شرا بررفه [الزلزلة: ٠‏ :]»» وقال للّتي برت أن أباهال يخج: 
«أَرَأيتِ لّو كان على أبيك دَينٌّ أكُنتِ قاضيّته؟ فالله أَحَقٌّ بالقضاء). 


وهذا هو عينٌ القياس عند العَرّبء وعند العلماء بمعاني الكلام)". 


جد فق 


.)١865( رواه البخاري‎ )١( 
.)55/505( عمدة القاري‎ )١( 





ناد 


همومه واهتاماثة مداع دوس /601 


هموفة واهتماماتة َبَأَلَتَدعَيَهوسَلوٌ 


كن سانا أموث هي عل يناي واهتهادى َكَل باله وفكرة ولا شَكَ نما كان يم 
له النبينٌ اندو ويَسْعَلٌ بالّهه هو هَمٌ ادي والدّعوَة إلى الله» وما اتَصَّلَ بذلكء ول تكن 
الدّنيا ممه ولا أَشْعَلّت -يَومًا- بالّه. 


5 .4 .4 7 07 5 2 5 1 ل لك ْ 
وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله صَرَتَيووسَة: «مَن كانتٍ الآخرَةٌ د 
غِناه في كَلِهِ وجمَعَ له سَمِلَُ وأََنهُ الدّنيا وهي راغِمَةٌ ومن كانت الدّنيا َمَهُ جَعَلَ الله فقرّةُ 


دع 04> كل اح لك ايت 000 
بين عَيتيهه وفرَّق عليه شملة ول يَأَتِهِ مِنَ الدنيا إلا ما قَدَرٌ ل70". 


4 


* إن أكير هَمْ كان تحمل النبيّ موسر هو: هم إدخال الناس ني دين الإسلام. 


حَتَّى قال الله لَه: « فَلمَركَ بح نَفْسَكَ عل َاتَرِهِم إن أ بتمثأ أ يهندًا أَلحَدِيثِ أسمًا »# 
عن التي عن.... الاق اي ع امن 22 


[الكهف: 5]» وقال تعالى: «[ لعز بجع سك أَلَا يكوأ مُؤْمِنِينَ © [الشعراء: 5]. 

قال لد ماله 7 كان ذالنبي مر بأد عَليَدوسَهرٌ 9 2 هدايّة ديا ساعيًا “3 ذلك 
59 لصصصيه ورَحمَة ييمء أرسَّدَه الله أن ل كم تع بالا 
على مَؤُّلاءٍ الذينَ لا يُوْمِنونَ مبذا القرآن)2"©. 


)١(‏ رواه الترمذي (7575), وصححه الألباني. 
(؟) تفسير السعدي (ص١57).‏ 





وك أحوال المصطفى صََِلدَاعَيِوسَارٌ 


ولك -هُنا- للإشفاقٍ عليه روسك أن يَبِحَعَنَْسَه لعَدَمِ إيهازيم» دقيل: إن معَل) 
مجحو دس 


-هنا- - للتهي» أي: لاتبحَع نَفْسَكَ لعَدّم إيهاءهم» »كما قال تعالى: #إقلا تَذْهَبٌ هب نَفْسَك عَلَهِمَ 
سيت 4 [فاطر: ]090 . 


وقولّهُ (باخمٌ): مِنَ البَخع, والببخع: هو القَبلُ والإهلاك ني كلام العَربِ”” 


والمعنى: لا جلك تَفْسَكَ -أيّها الرسولٌ الكريخ- مما وغَنّاء وحُزنا بسبب ء عدم يما 
مَؤُلاءِ الْْشركينَ» ويسبب إعراضهم عن دَعوَتِكَ لاما عليِكَ البَل وفنا للا ب 
[الرعد: .]5٠‏ 
والايات هذا الع كدق كقوله سبتحائه: فلا تَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلتهِم حَسَرْتٍ د 
يك( مادو دعو 


لَه حلم بمَا يصون © [فاطر: ]0 وقوله جل وغَلا: «إيتأَيُهَا ليسول لا يحركَ الت 


.]١ جم‎ 


وهذا يَدُلُ على حرصي النبيّ مَاعيِسَةَ على هدايّة الناس» وشِدَةِ رَعْبَيهِ في إنقاذؤهم من 
النار. 


- 


* لذاء لم يَزْل مَهمومًا بشأنٍ عَمَّه أي طالب. حريصًا على دَعوته للإيمان: 


0 و 


عن سَعيدٍ بن َيِه ٠‏ عن أبيهء أنّهُ أخبّرة: أنَّهُ نا حَصَرّت أبا طالب الوَفاتٌ جاءهُ 


6 


رسولٌ الله دوك فوجَدَ عند أبا جَهلٍ بنّ هشام, وعبدالله بنَّ أبي مي بن امير فقال 
سول أله سيط لأبي طالب: ايا عَم قل لا له إلا انلك كَلِمَةَ أشهَدُ لك بها عند اللهكء 
فقال أبو جهلٍء وعب ةلله بن أي أميّة. يا أبا طالب أتَرَعَبُ عن مِلَةِ عبد الُلَلِب؟ فلم يرل 
زسول الله صَِآلكَةعََدوَسَهرَ يَعرِضْها عليه ويّعودان بتِلكَ المقالة» حتى قال أبو طالب آخرّ ما 
كلت : هوعل ِل عبدِالْطِبِ» وأبى أن يقول : لا إلّه إلا الله فقال رسول الله صإلةتقيصة: 
«أما واللى لَْستعفِرَنَ كه مالم أنه عَنكَ». فأنرّل الله تعالى فيه: #وماكات ِلبّيَ وَألَنِيت 


.)3١ 1١ /7( أضواء البيان‎ )١( 
.)77577/1١9( (؟) تفسير الطبري‎ 





همومه واهتاماتة صَإِلدعِبوَسَةٌ لمن 


0 كن له هجح زا يسمه جم 0ه عر عر جاتر ع بن 
اموا أن ؟ و ا التترجكي رذ كاقا أول تق يز يكن ما ا نت تجن 


و- 


اميك اموا 


اص لدو 


* واهتم بأمر اليهوديً الذي كان يدمَه 


7 7 


فعن أنس بن مالكِ وَتتِعك قال: كان غلامٌ 0 يدم النبيّ مََدعَيوسَةَ فمَرضء فأتاة 
ابي ديوس يَعوذه فَقَعَدَ عند رَأْسِه فقال لَهُ: 4: «أسلماء فَتَظرّ إلى أبيه وهو عندّة» فقال 

هُ: أُطِع أبا القايم لد ءَلنِدِوَسَرر فأسلمء فخرج جّ النبيّ بأد ءَليَدِوَسَلرَ وهر يقول: «الحمد لله الذي 
أَنقَدَهُ من النار)”". 


* وكان يس يتم كثيراء إذا م يَلقَ استجابة لدعي 


عوجانك زوج الى رتسوك !جا لالت لرسول الوعرتصوة كل الى علرلت يوم 
كان شد من يوم أُحُدِ؟ قال : الَقَد قبت من قَومِكِ ما لقيثُ» وكان أشَدٌ ما لَقيثُ منهم يوم 
التذع .إن مضت تنب عل أبن عز رادل بن عبن كلا ذلم عبني إل ما ردت فاطلك 
وأنا مهمومٌ على وجهي”"» فلّم أستّفق فق إلا وأنا بقّرنِ التّعالبء فرَفَعتٌ رسي فإذا أنا بسَحابَةٍ 
د طلسي فتظرتُ؛ فإذا فيها جبريلٌ فناداي» فقال: إن اله كد سَعَ قولّ قَوِكَ لَك وما 
رَدُوا علِيكَ» وقد بَعَتَ إِلَِكَ مَلَّكَ الجبال؛ لتَأمرَهُ با شت فيهم, فناداني مَلَك الجبال» فسَلَمَ 
عَلنَ ثم قال: يا محمد إِنَّ الله قد سَمِعَ قولّ قُومِكَ لَك وأنا مَلَكُ الجبال» وقد بَعدَي رَبك 
إِلَيِكَ؛ لتَأم مُرَنيِ بأمركٌ بها شِمتَء إن شِمت أن أَطبقٌ عليهم الأخشَبِينِ»9. 


5 ع و لا ل ا وك ع قو 2 وبر ع و 
فقال النبي صَِلئاعكدوسَةَ : ١بل‏ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم مَن يَعبَدَ الله وحدّة لايشرك 
بدت ي015 20 


)١(‏ رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم (54؟). 
(؟) رواه البخاري .)١17805(‏ 

(") أي: فانطلقت حيران هائياً» لا أدري أين أتوجّه من شدّة ذلك الغمّ والهمٌ. 
(5) وهما جبلا مكّة: أبو قييسء والجبل الذي يقابله. 

(5) رواه البخاري (77711), ومسلم (1745). 





6٠١‏ أحوال المصطفى عََِلدَعَيِوسَرٌ 


وقوه : «قَلَم أسة ستفق إلا وأنا بقن التَعالب» أي درواي راطا وديم 
الذي أنا ذاهبٌ إليه وفيه» إلا وأنا عند قَرنِ التّعالب؛ لكَثْرَةِ مت الذي كنت فيه؛ وَقَرن 
التعالب هو ثرث المنازل» وهو ميقات أهل تَجل7". 


3 0 


عن عبدالله بن 20 العاص وََناء: أن النبيّ صَرَنَعَيدوسَةَ ثلا قولّ الله عَيَبَلَ في 
تَّ 0 مي © [إبراهيم: 7] الآية» وقال 
إن نت الْعريرٌ لَفَكيمٌ © [المائدة: »]1١4‏ 
فْرَفَمَ يَديهه وقال : «اللهم متي أ متي )» وبَكّى. 
فقال الله عََيبَنَ: «يا جر » اذمّب إلى محملٍ - ورك بَكَ أعلّم- فسَله: ما يُبكيك؟) فأتاة 
ريل تت فال فأخيرة رسو اله متي با قال -وَهوَ أَعلّمُ -» فقال الله «يا 
جبريلٌء اذب إلى محمدٍ فقّل: إن سَتُرضيكَ في أَتِكَ» ولاتسوغك»”". 


قال التووي 12039 لهذا الحديث مُشْتَوِلٌ على أنواع مِنَ القُوائِدِه منها: بَيانَ كال سَمَمَة 
النبيّ صلاتقيومة على مه واعتنائه بمَصالجهم. واهتّامه بأمرهم. 


ومنها: البشارةٌ العَظيمة هدو الم حَزَاقها الله تعال 2 15 - بها وعَدَّها الله تعالى بقوله: 
«سَتْرضيكٌ فى تك ولانّسوءٌك».: وهذا من أرجّى الأحاديث هذه الأكق أو أرجاها»)2. 


2 ومنّ المموم التي كلها النبي سإتتتيكة: هم الصَّلاق وجمع الناسٍ لهاء وذلك أُوّلَ ما 
شرع الأذانُ: 
فعن أبي عمَيرِ بن أنسء عن عَمَومَةٍ له منَ الأنصار قال 1 هدم النبيي يوعد للصَّلاق 
كيف يجِمَعْ الناسّ لها؟ فقيل لَهُ: انب رايّةَ عند ضور الصّلاةٍء فإذا رَأوها آدَّنَّ بعضهم 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١158 /١17(‏ 


(5) رواه مسلم(؟١5).‏ 





همومه واهت|ماثة مَإِلدءَيوَسَةَ ١ه‏ 


بعضًاء اد : فذَّكِرَ له القنمٌ» يعني الشيو 0 »فلم يُعجِبهُ ذلك» وقال: «هوّ 
من أمر اليّهودا. قال هذى له النافري: فقال : هو من أمر المّصارَى). فانصَفٌَ عبالله بن 
يل ا 0 


فَعَدا على رسول الله موس فأخيرة فقال لَهُ سول الله إن لَبَيْنَ نام ويَقظان إذ 
أتاني آتِء فأراني الأذانَ» فقال رسول الله صإ/تتخرصة: ١‏ بلال قم فانظر مايَأمُرٌ ركَ بهِ عبدالله 
بن رَيدء فافعلة)2". 


* وكان اهتامُهُ وانشِغالٌ بالهِ سَنَكمة بالصَّلاَ حتى وهو في مَرَضٍ مَوته: 

فعن عائشةً ووه قالت: نَل النبييٌ راعيِو فقال: «أصَلّ الناسٌ؟2. قُلنا: لاء 
هم يَنتَِرونكٌ» قال: ١ضعوا‏ لي ماءً ني المخضّب»؛ قالت : فمَعَلناء فاغْتّسَلَ» فلكت لبو 
فأغميَّ عليه ثم أفاقٌ» فقال صَئثعييرَةَ: «أصَلّ الناسٌ؟» ... الحديتٌ©. 


وهيّ آخْرٌ ما وصَّى به4: 

فعن عل بن أبي طالب َلْتَدْعَنذ» قال: كان آخر كلام رسول الله ءوسل : بسّ: «الصَّلاقٌ 
الصَّلاقٌ ان اواة و تم اياك 

وغ 71 سَلَمَةَ مك0 أن رسول الله ملتكِيضة كان يقولُ في مَرَضِهِ الذي توق فيه: 
«الصّلادَ الصَّلاءَ وما مَلَكَت أيمانكُم» فا زا يقوطًاء حتى ما يفيض بها لسانة”. 

قوله: «الصَّلادَ الصَّلاةً»: أي الرّموهاء واهتمُوا بِشَّأناء ولا تَْفُلوا عَنها. 

وقول كل ها تلبق برا ليا ايها كوي ولختني نوا لعلف لما ايو فاق 
الملء» إذا سال وجَرَّىء حتى لم يَقدِر على الإفصاح بهذه الكلِمَة". 


)١(‏ وهوالبوق. 

(؟) رواه أبوداود في سئنه (/44)؛ وصححه الحافظ في الفتح (؟/ »)8١‏ وأصله في الصحيحين من حديث أنس» وغيره. 
(3) رواه البخاري (/5/1)) ومسلم (/51). 

() رواه أبوداود »22١657(‏ وابن ماجه (/779), وصححه الألباني في صحيح الجامع (45015). 

(4) رواه ابن ماجه .)١775(‏ وأحمد (77701)؛ وصححه البوصيريٌ في الزُوائد (07/5). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه /١(‏ 5904). 





حكن أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


8 
3 وكان يَشْغَلٌ اهتِامَهُ مآ سَألتَهعَدِووسَرَ حال امته من بعده: 


عن العرباض بن سارية يتئاعنة قال: وعَظَنا رسولٌ الله صَرَلةعِوَسَةَ -يومًا- بعد صَلاةٍ 
ا 00 لله 
كأ لو شرف مرَدع؛ فاذا تَعهَدُ إلَينا؟ فقال: «أوصيكُم بتَقوّى الله. والسّمع والطاعق 
وإن عبدًا حَبَشيًا؛ اله من يش هِنكُم بعدي فَسَيْرَى اختتلانًا كثِيرا تفليكم بدي ' وسَئٍَ 
لفاو الهديين الراشدين» تمتشكوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذِ وباك وححدَثاتٍ الأمور؛ 


لاق 6 لد سوي ل مرق د عقا ”لد ا وي 
فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعَةٍ ضلالة)7". 


1 ك1 


فى حَجَّةٍ ا 


وعن جَريرٍ بن عبدالله البَجَلّ صتإتاعن أن النبيّ صََعَيدوَسَةَ قال له ف حَجَةٍ الداع : 
«استّنصت الناسّ»» فقال: «لا ترجعوا بعدى كُمَارَاء يَضربُ بعضُكُم رقات بعض)27). 


5 9 7 2 2 00 
وكان عاتجوية خريضا عل إثاء كزير الاخؤ هل التوسعبيه رقهة) الاتنع فيا ردت 
فيه الأَمَُ السَابِقَُ من العُلوٌ: 


فعن عائشةً» وعبد الله بنٍ عباس وَع:» قالا: لما ترَلَ برسول الله ابوس طفق يَطرَحُ 
م ة 00 حا 4 بن ضير كد 00 
حّميصّة!" له على وجههء فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه. فقال -وَهوٌَ كذلك- : «لعنة الله على 
أي 2 5 0 2 0 2 ب -ه 
اليَهودٍ والنصارّىء اتَحَذوا قبورٌ أنبيائهم كساحد اه كدر ما سكس 11 


2 ف 2 
2 وخشي على أمَتِه من فتنةٍ الدنيا: 
فعن أبي سَعيدٍ المثدريّ تنإتقعنة: أن النبيّ عتأةابوعة جَلّسَ ذاتٌ يوم على المنبّرء وجلّسنا 
حَولَهُ فقال: «إنَ يم أخافٌ عليكم من بعدي: ما يُفتحُ عليكم من رَّهرَةٍ الذنيا وزيتيها»”. 


)١(‏ رواه الترمذي (77177)» وصحححه. وأبوداود (5701)» وابن ماجه (47)» وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري (71١))؛‏ ومسلم (545). 

() هي ثوب مخطّطً. 

(5) رواه البخاري (570)) ومسلم (571). 

(5) رواه البخاري ,)١556(‏ ومسلم (؟95١٠).‏ 








همومه واهت|ماثة مَإِلدءَيوَسَةَ بثك 


وعن عَمرِو بن عوفي وَلْنَدْعَنفُ أن ا 00 قال: «والله ما الفقرّ أخشّى 
5 7< س2 0 - 1 

ام هلكتهم)”". 

د حَوفَةُ اتروع على أنه من فِنئة الأيِمَةِ المْضلنَ: 

14 يم 03 2 ع 

عن كَوبانَ عزكك أن النبيّ مََلئَاعيددَهَ قال: (إِنّ من أخوّفٍ ما أخاف على أمّتي: الأَئِمّة 
الم لَين)7. 

«الأَيْمَّةَ المضلّين): المائلينَ عن الَقٌ اميل ع والأمكة ئمَّة: جمع إمام» وهو مُقتَدَى 
القوم ورّئيسُّهِمء ومّن يدعوهم إلى قولٍء أو فِعلٍء أو | عتقاد. 

م ع 2 

عكما آله يدانه تحاف على عَوامَ مه جَورَ جميع َنِم الصّلال: من أَبِمة الجلم؛ والسّلطانٍ. 

فالسّلطانٌ إذا ضَلّ عن العَدلٍ وبايّنَ لحن تَبعَُ كاقَةُ العَوامٌ؛ تَوفًا من سُلِطانْهء وطّمّعًا 
في جاهه. 

والإمامٌ في العلم قد يَقَعُ في شه ويَعيرَيهِ رَلَدّ فِيضِل بيوّىء أو بدعَة» فيتبعُةُ عَوامُ 
المسلمينٌ تَقليدَاء ويَتسامّح بمتابئعة هَوّى» أو يَتَهافَتَ على خطام الذنيا من أموال السَّلطانْء 
أو يَرتَكِبٌ مَعصِيَة فيَيرٌ بِهِ الوام. 


وقائدةٌ الحديف: تحذيرٌ الإمام مِنَ الإمامّة على ضَلالَقَ وكرت الرعيّة من مُتابَعته على 
الاغترار بإمامته0". 


- 


* واهتَمٌ بشأن دنانيرَ كانت عِندَه لم يكن قد فرّقّها: 
عن أبي أُمامةٌ بنِ سَهلِء قال : ملت أنا وعروة بن م الزبير يومًا على عائشة» فقالت: لو 


.)5951( ومسلم‎ »)273١15/( رواه البخاري‎ )١( 
ا ن حبّان (2517215» واللفظ لهء وصححه الألباني.‎ 





1ه أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌ 


َأينًا بي اله رمه ذات يوم في مَرَضٍ مَرِضَُ قالت: وكان له عندى سِنَهُ دثانيت: -أو 


5 
200 5 


ع ع 
نْ أذ 


- قالت: فَأْمَرَنٍ تبي الله صرَلتاعوسة أن أفَرّقها. 


- قالت : فشَعَلَني وجع نبي الله ََآدَعدووسَر حتى عافاة الله 
-قالت: كم أل قنهاء :فقال: قا نملك الشنة؟ كفال: «أو السّيمة19-. 
- قَلَتٌ: لا والله. لَقَد كان م 00 وجَعكٌ. 


- قالت: فدّعا بهاء ثم صَمَّها في كَمَّه فقال: «ما ظَنٌ َب الله» لو لَمَيَ الله عل وهذه 


ع 1 00 


* كما اهنم بشأنٍ تبر(" كان لديهء ولم يكن قد قَسَمَهُ: 


فعن عَقبَةَ بن الحارثِ تعن قال: صَلّْيتٌ مع النبيّ صَإتعكيوعة | 000 
سَرِيعَاء ودَّحَلَ على بعض نسا ثم خرج» ورأى ما في وُجِوه القّوم من تَعَجْبِهم لشْرعَتِه 
فقال: «ذَكَرتٌ -وَأنا في الصَّلاة- تِبرًا عندّناء فكَرهتٌ أن يُمسِيَ - أو يَبِيتَ- عندّناء فَأمَرت 


م عدم 240 


9 وكان يما يهم لك ويشعَز بالَهُ مس1 ل مر أصحابه وََْيعنه: 

عع خنارر برع شغد قال« خماعا رن انقطاب بكار فال إن رشول الأ ها تمي 
قامَ فينا مثلّ مُقامي فيكم فقال: «احمّظوني في أصحابيء ثم الذينَ يَلوتهم: ثم الذينَ يلوتم 
ثم تفشو الكذْبُه حتى يَشهدَ الرِجُلٌ وما مستَشهَدُ ويحَلف وماُستحلف". 


)١(‏ الك من الراوق: 

(؟) رواه أحمد (4177 7), وحسنه الألباني في الصحيحة .)٠١١5(‏ 
(* التَّر: هو قطع الذَّهب قبل أن يضرب. 

(5) رواه البخاري .)١1771(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (77777)؛ وصححه الألباني. 





همومه واهت|ماثة مَإِلدءَيوَسَةَ اه 


و 


وعن زَيدٍ بن ثابتٍ بعك قال: يكت رسو الله دوه يومَ أَحْدِ؛ لطَلب سَعِدٍ 
بن الربيع» وقال لي: إن رَأَتَه فأقرئة مني السَّلامَ وقُل لَهُ: يقولُ لَكَ رسولٌ الله: كيف 
17م ناوه وتنك التودة وى لقنن اضيا وهو و لكر وق دربو ودرا قر يها 
بين طُعَ برُمح» وضرب بسَيفٍه ورَميَة بسّهيم» فقلت له ياشعد إن رسول الله مإ عَبِيهوَسَيرٌ 
يَقرَأُ عليكَ السام إنيقواك للك ١‏ خَررنيء كيف تجَذّك29. قال: على رسول الله السَلامْ 
وعليكَ السَّلامُ قل لَهُ :يا رسولٌ الله أجِدُني أجِدٌ ربح الجن وقل لقَومِيَّ الأنصار: لا عَذرٌ 
لَكُم عند الله أن لَص إلى رسول الله مَئَعكوسَةَ وفر كُم شُفرٌ يَطرفٌ”"» قال: وفاضّت 


هف 8 ال سوم هو(؟ 
تفسه وجؤلة0" . 


0 

وكان بهتم بفقرائهم: 

عن جَرير بن عبدالله البََجَلّ صتَتَعةه قال : كنا عند رسول الله سط وك في صَدر الها 
فجاءَة قَومٌ حفاةٌ عراةً محتابي النَّارِ أو الى لتقلمى الأبو و عاكتيم من تقيوبل ييه 
ا م 
بلالا 9 وأقامَ فصَلٌ» ثم خَطبء » فقال: يام أ نموأ تفوا رن لوت 
وَنحِدَةَ © [النساء: ]١‏ إلى آخر الآية» والآية التى في التشر: 8 أنه وقظر سن : 0 
لكر بالخ لله [الحشر: 0_0 
صاع برو من صاع ترِهِ -حتى قال- ولو بِشِقٌ عرق . 

قَجاءً رَجُلّ مِنَّ الأنصار بِصّدَّةٍ كات تعجر عنهاء بل قد عَجَرتء ثم تاب الناس» 


هك عندكو 


حتى رَأَيثُ كَومَينِ من طعام وثياب» حتى رَأْيثُ وجة رسول الله عالتطكيومة َكَل » كانه 


هع مي 
مهي 


(1) الشفر-بِالضٌ وقد يفسم-: حرف جفن العين» الذي ينبت عليه الشعر. النهاية (؟/ 484). 
(؟) رواه الحاكم (5905)»؛ وصححه. ووافقه الذهبي. 
(9) رواه مسلم ٠ ١1/(‏ 560 والمذهبة: من الشىّء المذهب» وهو المموّه بالذّهب. 





5 أحوال المصطفى ديوس 


0 ت ا ب د 0 2 ع 8 02 
2 وقد اهتم واغتم صَِرَدََتوسَةَ لمن قل من أصحابه. في بثر مَعونة: 


قال أنسٌ صزئةةة: «ما رَأيت رسولٌ الله حوس و جَدَ على سَرَيّة ما وجَدَ على السَّبعينَ 
| ا 7 ا 
الذينَ أصيبوا يوم بئر مَعونَة» كانوا يُدعَونٌ القَرّاء فمَكَتٌ شَهرًا يدعو على قَتَلَتهم)”". 


1 


3 وكان يك رسف بال لَه ءوسل : أمرٌ أزواجه من بعدِه: 


ب اا - ا 20-7 1 1 

عن أبى سَلمَة بن عبدال رحمن بن عوفٍ. عن عائشة» أن رسول الله ميدس كان يقول: 
لا 6 1 هم 2 2 5 َه 3 - 
«إنْ أمرّكن لمِمًا يُهمَني بعدي, ولن يَصِبرٌ عليكن إلا الصابرونّ». 


قال: ثم تقول عائشة: «قَسَقَى الله أباكَ من سَلِسَبِيلٍ الجنّا» تُرِيدُ عبدَالرحمَنٍ بنَ عَوفٍ» 
وقد كان وصَّلّ أزواجَ النبي مَبَآلَةدوْسَلرَ ثم بهال» يقال: : بيع م تأرتعين > أليّ0). 


وقولَهُ: «يما ممّني): : أي: ينا يوقعني في اَم 


«تعدي): 5 لوا يتك نّ ميراناء وهر قد آثرن الخباة الآخرّة عل 


الدّنياء حينَ يرن" 
* وكان بال الله تعالى له ولأصحابه أن لا تكونّ الذنيا كي مهم : 


عن ابن عمرٌ قال: قَلَّ)ا كان رسو ل الله َئعيموَة يَقومُ من جَلِسِء حتى يَدعوَ بيؤلاء 
الدَّعَواتِ لأصحابه: «اللهمّ اقيم ّنا من حَشِيتِكَ ما يحولُ بيننا وبين مَعاصِيكَء ومن 
طاعَيِكَ ما تبَلّْنا به جََتَكَه ومن اليّقين ما تَُوَنُ به عَلّينا مُصيباتٍ الدّنياء ومَتّعنا بأساعنا 
وأبصارنا وقوّتِنا ما أحيّيتنا واجعلةُ الوارتٌ مناه واجعّل تَأرّنا على مَن ظَلَّمَناك وانضُرنا على 
مَن عاداناء ولا تجِعَل مُصيِبَنا في ديئناء ولا تجِعَل الدّنيا أكبّر مس ولا مَبلَعَ عِلوناء ولا تُسَلّط 
عَلَينا من لايركئنا©». ْ 
)١(‏ رواه مسلم (//161). 
(؟) رواه الترمذي (7759) وابن حبّان (25445. والحاكم (5170): وصححه الألباني في الصحيحة .)١595(‏ 


(9') مرقاة المفاتيح (4/ 079409. 
(:) رواه الترمذي ,)56٠57(‏ وحسنه الألباني. 





همومه واهت|ماثة مَإلدءَيوَسَةَ /ااه 
«وَلا تبعل الدنيا أكير مَمّنا»: 
أى: لا كل طَلَبَ المال» والحاف» أكير قصدناء أو خزِنناء بل اجعل 6 قصدناء أو 
خُرِنْناء مَصروقًا في عَمَل الآخرّة. 
وفيه: أن قَليلًا مِنَّ الم فيا لا بُدَ منه في أمرٍ المعاش» مُرَخصٌ فيه”". 


وقال الشُوكانتٌ اكه ادل كانس الها كقيرق لسر مزالداة فبها ذامكاه وطويايا 
كالقصيرِء وباقيها كذَاهِيِهاء قال: «وَلا تجِعَل الدّنيا أكبر مَسّناا؛ فإئها ليست بِحَقيقَةٍ بذلك» 
وإنما قال: «أكير مَمّنا»؛ أن سواه لايد منه في دار الأكدارء ولو لم يكن إلا بتحصيل ما 
َس إليه الحاجةٌ» من قوام العيشء وسَّدادٍ الفاقق”". ْ 


مد ققد 


.)١97/8 /0( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)447 (؟) تحفة الذّاكرين (ص:‎ 





ناد 


نسيانة صَإلتءكوَسة حليكن 


الشسبان؛ عد الذكر وللفظاء قال أبو حّان الأندليخ منداةة «السيان؛ عد الذكر 
وهوالسَّهِو الحادث بعد حصولٍ العلم)”". 

وقال ابنُ عاشور يَمَلتَه: «النسِانَ: عَدَمُ خطور المعلوم السَّابقٍ في حافِظة الإنسانِء 
ترهة» أو رَمانًا طويلة)0, 

وقد نَرَّهَ الربٌ تعالى تَفْسَهُ عن النسيانء فقال سبحانه: #ووما كن ريك شسيًا © [مريم: 


5 200 كم ران عرد عي غير 
5" وقال موسّى عَهآتة: ملا يِضِلَ رَنَ وَلَايَشَى © [طه: .]0١‏ 


لاع 


1 


وحَلَقَ حَلقَهُ مِنَ البَشّرِِ وجَعَلَ في طَبعِهِمٌ النّسيانَ فصَحّ عن ابن عبَّاس» قال: «إنما 
سمي الإنسانٌ إنسانًا؛ لأنّهُ عُهَدَ إليه فتَميَ)7. 

والنب نط1 يبري م َعتي البََر من يانه وعدم التذكرِ» فقال سالتطتيصة: 
«إنما أنا بَشَرٌ كم أنسَى كا تَنْسَونَ)2". 

رع ايء 00 5 8 1 رس ل لس دح سم 2 سم يه سحب 

ورَقَعَ الله الاثم عن الناسي» فقال تعالى: #إرَيَّا ل مُوَاحِدّمَ إن سيآ أو أَخْمكأ] 4 
)١(‏ البحر المحيط /١(‏ 595). 
(؟) التُحرير والتَّوير (*/ .)58٠‏ 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير (475)» والطبريٌّ في التفسير (/45//11). 
(5) رواه البخاري ١(‏ 9 561 ومسلم (01/5). 





0 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


[البقرة: 78]» وقال تاكيود : «إنَّ الله وَوَعْنَ ألني : الَطأء والنُسيانَ» وما اسثكرهوا 
عله)20, 


وقال ابن عبدالي يَمَدَآمَهُ: «التّسِيان لايُعصَمٌ منه أحَذٌ نيا كان أو غَيرَ َب 27. 


وقال الفاقط اخ لحيدر يجمه ذلك التفويمشن الأصيزاة وسفن الصوئة أله لا يَقَعْ 


اح 


منه مايوه نسيانٌ أصلاء وإنا يَقَعُ منه صورَثُه لِيَسْنّ. و تو 8 


واعتَمَدَ من يقولُ بهذا القولٍ على حديث لا يح ذَكرَُ الإمام ماللكٌ قثت في الموَطًا 


عو ره 


(584) أنه يَلْعَهُ أن وسول الله صَرَنسعَدوسَءَ قال: «إني سين دأو لشت لأسن ) 


قال الحافظً ابن حجر وَمَذلة: اعوية: اإل لا انين .» لا أصل لَهُء ف فَإنَّهُ من بلااغات 
مالكِ» التي لم توجّد مَوصِولَةٌ بعدَ البَحثِ الشّديدِ)9. 


وقال الألبانٌ مَذلئه: «باطلٌ» لاأصل 0 


ومع نسيانة تمصا لبه »إلا ألُّتحفوظ بن ليان في بايّحي» فلا ينسَى 


فإذا قت لاه بأحوال الذنا عار غله:السياث؛ اا" من البَسّر مدعي وإذا 
تَعلّقّ الأمرٌ بالوّحي عُصِمَ من الشّسانِء إلا ما شاء الله بحكمَته وعِلمِه. 


...لي بين 


قال ابن عاشور كه : «التّسِيانٌ من الأعراضٍ البشرية 2( يه الجائرّة على الأنبياءع» فق غَيرِ 
تبليغ ما أمروا بتََلِيهه عند جُمهور عُلَّاءِ السنص9). 


.)١١١ص( وحسنه النووي في الأربعين‎ ,»)7١ 517( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)517/1( التّمهيد‎ )5( 

(9) فتح الباري (87/4). 

(:) المصدر السابق .)1١١/(‏ 

.)1١1( الضّعيفة‎ )6( 

(1) التّحرير والتّوير 0/ .)59٠0‏ 





نسياثة اموسر ١ه‏ 


5 77 فر سرك 20 شيج :(2) إلا مَا سَء سه 4 [الأعلى: <-70]» وهذا إخبارٌ من الله 
لووط من قبت ل 34 121 لاتسامة | إلا ما شاء الله". 


وقال الألوميٌ وَمَذلة: «والذي وقَفتٌ عليه في مُعتَبّراتٍ كتيهم: أ تب لا خَورَوَنَ اللسسيان؛ 
وكذا السَّهِوَّء على النبيّ َنود - وكذا على سائر الأنبياء عَتَهم1ت5ه- فيا يوديه عن الله 
تعالى من القَرآنِ» والوّحيء وأمّا ما سوّى ذلك: فيْجَوّزونَ عليه أن يَنساهٌ ما لم يُوّدٌ إلى 
إخلال الدَّينِ»". 2 


وف ألشّة النبويّة شَواهد يج الأحدات: واللواقفي» والأحوال: الى تب 'فيها النبيٌّ 


صَأَلَهءلئَووَسَلَ: 


4 فَمِنَّ #الشياق الذي وقَعَ منه موسر عار نسيانة لبعضٍ آيات ب من القرآن: 


عن عائشةً يت قالت: سَِعَ سول الله ماقيو" رجا" يَقرَأْمن اللَّيلٍ في المسجد» 
فقال: «يَرحمة الل لَقّد أذكَرَنيٍ كذا وكذا آيدّ كنث أنسيتُّها من سورّة كذا وكذا»©©. 


قال الحافظ يجئاكة: «وفي الحديثٍ - حُجَةٌ كن أجارٌ الشّسانَ على النبيّ عبسل في| ليس 
طرية البلا طلقا وكذا فيا طريقهٌ البلا لكن بر طين: أحَذّهما: أنَّهُ بعدّما يَقَعُ منه 
لا الاق عن مياه بل ا ل : إمّا بتَقَسِهء وإما بغَيرِهِ)” م 
وقال ابن حَم يمثلئة: ١وّلا‏ سَبيلٌ إلى أن يَنسَى اكه شين بكوكل الوكين 
بَلَقَكُ وحَفِظه للنّاس» فلّسنا تُكرُ أن ينساة عتولتكع ؛ لأنة كفورظ 4 200 


وق هذا اللديك: امن شق قبكاوق الأراف»ءيقول: نينث كذ وكذاءولا يقرل: سيت 


. 0731/4 //( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير الألوسيٌ (0/ .)77١‏ 

(1) هو عبّاد بن بشر تتلتاعة. 

(:) رواه البخاري (0078) ومسلم (/07/8. 
(0) فتح الباري (9/ 87). 

(5) الإحكام لابن حزم (179/5). 





1ه أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسَرٌ 


وعن ابن مُسعودٍ وََِندعَكُ قال أسمجث رسول القن اتوي يول : (بئسٌ ما لأَحَدِهِم 


أنبقوك: تسينك آيدّ كينت وكبت: بل + واستذكرو | القرآق؛ فإنّه سد تَمَصّيَا من دور 
الرّجالء مِنَ العم بعُقليها»”". 


وفي لَفظِ لمسلِيم: الا يقل أحَدٌكُم: د شبيثُ آية كيك وكيك ة بل عو لنية: 


للك الغوري ولاه «فيه كَراهَةٌ قول: نَسِيتٌ آيةَ كذاء وهي كُراهَةٌ تنزيه» وأنَّهُ لا يكرّهُ 


قول: أنسيثهاء وإنها ثم عن تسيئها؛ لكنه بكم 0 يَتَضَمَّنُ التّساهُلَ فيهاء والتّعْافلَ عَنهُ وقد قال الله 
تعالى : ملأَنتكَ ءابنا فيا 4 [طه: 2006171, 

قال ابن كَثير حمَداللَةُ: «في هذا الحديث ليل على أن 10 النْسيان للشّخْصٍ ليبس 
بتقص لَه إذا كان بعد الاجتهادٍ. والحرصء وفي حديثٍ ابن مَسعودٍ أَدَبٌ في التُعبير عن 
خصول كلكه ذل يفو ل: سيك آبة 35اةفإن الشبيات لبس هن قحل العبز» وقد يصذة غنه 
أسبابة مِنَ التََّاسِيء والتّافلِء وَالتَّهَاوٌنِء مضي إلى ذلك فأمًا النّسانُ تَفسّْهُ: فليس بفعله؛ 
ولمذا قال اأبل عو لسن يا مَبنيٌ لما لم يُسَمّ ال 

وقال الإسماعيلٌ وَمَدكَهُ: «التسِيانٌ من ؛ المي صَِآلَعَ وسور لشيءِ ءِ من القراقة يكن على 


أحدهها سيان الذي يَتدَكَرُهُ عن قُربٍء وذلك قَائِمٌ بالطباع البَكّريّة. 


والثاني: أن يَرَعَهُ الله عن قَلبوه على إرادةٍ نسح تِلاوَتَِ وهو الشارٌ إليه بالاسيثناء في 


قولِهِ تعالى: مو سَحْفَرِفُكَ قلا يد تسى ((2) لاما سه أمَه )كه [الأعلى: -0]. 

ما القسمُ الأول: فعارضٌ سَريمٌ الزّوال؛ لظاهِر قولِه تعالى: إِنَاعَحْنُترَلََاالزِكْرَوَإنَ 
لهم فظوت 4 [الحجر: 9]. 
)١(‏ رواه البخاري ,))5٠777(‏ ومسلم (0795. 
)١(‏ شرح مسلم (01757/5. 


(") تفسير ابن كثير /١(‏ 01/0. 





نسيانة صَآل ووس رفك 


وأا الغاني: فداخلٌ في قوله تعالى : وما مَنْسَحْ من َايَةَ َو مها © [البقرة:7١٠]‏ على قراءة 
مَن قَرَأ بضَمٌ أوَلِهِ من غَيرٍ ممرّا”". 


إن الله تعالى يُنسي لَه يدوك بعضّ الآياتٍ إذا أرادَ تَسكّها؛ كا قال تعالى: هَأْمَا 
تن ين كاقه أق5 0 ها تأت عخَيرٍ ينآ أو مِمْنها ها ألم مَل نَ أله عل م[ شَْءِ دي © [البقرة: 
.]٠65‏ 


> سو 


قال قَتادةَ يَمَدلئَه: «كان الله تعالى يُنسي نَبيَهُ ما يسام ويَنسَخ ما يَشاء00". 


وقال شبح الإسلام ومذائة: «هَذْه اليا فيها قزلفتات مَشهورّتان: قراءةٌ الأكثرية؛ أو 
ُنسهًا © مِن: أنساة ينسيه» وقرَأ ابن كيه وأبو عَمِرو: (أو نَنسَأها) بال مز من : نسَأه تنسأه : 
فالأول: ف السساةة والثاني: من: نَسَأء إذا 9 


وقد كان يعن الفرآن 7 ُنسَخٌ» وبعضّة يُنسَى -ّ) جاءَت الآثارٌ بذلك- وما أنساة 
ل 


ا 0500858 3 ان ع 2ل ٠‏ 3 
وقد نسى صِدَنءتوسَرَ بعض اياتٍ من القرآن. وهو في الصلاة: 


ع عراد ين عرد دق أن التي اتيك ضَلّ صّلذىٌ فقوا فيهاء فلس غليه8) 
فلا انصََفَ قال ل «أصَلَّيتَ معنا؟ ). 


- قال: نعم. 
ا رك 1ت ل 2 662 (ه) 
- قال: «ف مَنعك أن تفتح عَن؟) : 


0# اعت 


والحديث يدل على مشروعيّة المّتح على الإمام» فعند نسيانٍ الإمام الآيدّه يكونٌ المح 


.)67/9( فتح الباري‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ /31/1) . 

(9) مجموع الفتاوى (/11/ 14177 -184). 

(5) أي: التبسء واختلط عليه. 

(5) رواه أبوداود (401)» والبيهقي (01/17)؛ وصححه الألباني. 





1ه أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


عليه بتذكيرهِ يَلكَ الآيةّ» وعند زسيانه ليها مِنَ الأركانء يكونٌ القَتحٌ بالتّسبيح للرّجال» 
والتصيقة للنّساء22. 1 


2 
| 2 


اث راس 
ل ل : شهدت رسول الله ص ألكَدعلته وس 


م5000 
00 5 7 2 5 
- فقال رسول الله مَيِتَءدوسَة: «هّلا أذكرتنيها». 
7 0 
- فقال الرجل: كنت أراها نيسيخت"'"'. 
وعتابقع حِّان: «فهلًا أذكرئنيها؟). 


عر 


ذاكال: طتنث أنا قد تسيفة: 


- قال: «فإِنها لم تنسّخ). 


/ 7 ف 7 م 
#* ومن نسيانه مَوَئَاعيِوسَة: نسيانة وسَهوهُ في الصَّلاة: 


اضاء 


الست 


َقَدوقَمَ منه النّسِانَ في الصَّلاةء بزيادةٍ أحيانّاء وبتقص أحيانًا أخرّىء ول يَقَع منه السّهِوٌ 


ع1 
الحنن 


ا 


با 


اط 


قال ابن القيم صَمَدلَة: (وَأمَا الضَّكٌ: : فلم ب يَعرض له صَدووة)70". 


ف قم 2 كت الرت كرس وساي 
عن إبراهيع بوسويل» كال: صَلٌّ بنا عَلقَمَةٌ اللهرَ حمسّاء فليا سَلَّ ٠‏ قال القَومُ : يا أبا 
شِبل» قد صَلَيتَ تسًا. 


.)١7 5 /”( عون المعبود‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (7 4) واد بن حبّان (7751)), وحسنه الألباني.‎ 
.)587 /1١( زاد المعاد‎ )"( 





ورف مر 2 
نسيانه صََآلئَمءَلَهوسَلَ 5256 


حاقال: كل ما كلت 

- قالوا: تى. 

وكنثُ في ناحيّة القّوم وأنا غلا فقَلتُ: بَى» قد صَلَيتَ حمَسًا. 

- فقاللي ووآدك <ايقاسيا ةق مقر ابذاك 

000 

- قلت: نعم. 

001 دمع مع َ 5 َ 1 

فَانمَتل» فسَجَدَ م سَجِدَنَينِء ثم سَلَمَ ثم قال: قال عبدالله بن مَسعود: صَل بنا رسول الله 
نادوس حمسّاء فل انمتل» تَوَسْوَّسٌ القَومٌ بينهه”") 

- فقال: «ما شَأنَكُم؟). 

- قالوا: يا رسول الله مَل زيدَ في الصّلاةِ؟ 

- قال: (لا»). 

دقالوا: انك فدجليت غيا: 

فانفتل» ثم سَجدَ م تسكن لمق 

ثم قال: «إنه أنابَشّرٌ ملك أنسى كا تَنسَونَ» فإذانَِيَ أحَذُكُم؛ فليَسجُد سَجِدَئَينِ". 

فيه: أنَّ من زادَ في صَلاتِهِ رَكعَةٌ -ناسيًا- لم تَبَطّْل صلا بل إن عَلِمَ بعد السّلام فقّد 
مَضَّت صَلائُةُ صَحيِحَة ويَسجُدٌ للسّهرٍ بعد السّلام. 


وإن دك قبل السلا عا إلى القعود سّواء كان في قيام: أو كوج أو شجوي؛ أو غيرها. 
رس و ٍ- 2 


ويتَقَهدة ويسله: » ويَسجدٌ للسَّهِوِ9. 

)١(‏ فيه دليلٌ على جواز قول مثل هذا الكلام» لقرابته» وتلميذه؛ وتابعه إذا لم يتأذَ به. 
)١(‏ الوشوشة: صوتٌ فيه اختلاط. 

(”) رواه البخاري ٠١(‏ 25» ومسلم (201/5. واللفظ له. 





555 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


و 
3 


وظاهِرٌ الحديث: أنّهم تابعوة مَرَئيِدوَةَ على الزيادة ففيه دَلِيلٌ على أنَّ مُتابَعَةَ اموت 
للإمام» فيها ظَنَّهُ واجبّاء لا يُفسِدٌ صَلاتَهُ فإنَّهُ مَئعكدسة لم يَأمْرهم بالإعادة. 


وهذا في حَقَ أصحابه في مثل مَذِهِ الصُورَةٍ؛ لتَجويزهم التِّييرَ في عَصر النبوّة. 
َالَو انَمَنّ -الآنَ- قيامٌ الإمام إلى الحَايِسَةء سَبَّحَ له مَن حَلفَةُ فإن لم يَعْد انتظروة 
كخوة ارسق قروا تقوو وتسلموا لبي 


* وكذلك نسي في صَلاةٍ العّصرء وَسَلَمَ من رَكعَتَينِ: 


عِ 0 2 م 9 10 5 
فعن أبي هريرة وَتَلتدعَك قال: صَلى بنا رسول الله صَإََعَيوسَرَ إحدى صَلاتٍ العَشْي» إِما 


ع 


الظَهرٌء وما العَصرَ”"» فصَلّ بنا رَكعَتّينء ثم سَلْمَه ثم أَنَى جذعًا في قِبِلَةِ المسجلء فانكأ 
كد عور م 5 > صو 


و ل ار حت ل صر ع 
عليهاء» كانه غضبان» ووضع يَدَهُ اليمئى على امسق وشبك بين أصابعه؛ ووّضع كم 
الأيمَنَ على ظَهِر كَمَهِ اليُسرَّى. 


وخرجت التتعان امن أبوات المسجدة فقالرة قشدث الصّلذة. 


14 


3 


وفي القَوم أبو بكر وعمرٌء فهابا أن يُكَلَاف وفي القَوم ل في يديد طوله يُقال لَه ذو 
اليَدَينِ”*). َ 

- قال: يا رسول الله أَقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ أم 

- قال: ١ل‏ أنسء ول تُقصرا. 

- فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله. 

فَنَظَرَ البى ابيز يمينا وشالاء خقال: ما قو ذو اليَدِينِ؟». 


.)571١/5( سبل السَّلام‎ )١( 

(؟) العشيٌ عند العرب: ما بين زوال الشّمس وغروبهاء وأكثر الرّوايات أنها العصر. 

() السرّعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الثيّء» ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. 
() اسمه: المخرباق بن عمروء ولقبه: ذو اليدين؛ لطول كان في يديه. 





نسياثة صإِدَاعيِوسَةٌ فد 


حقالوا: صَدَقَّء م تُصَلٌ إلا رَكعَبَين. 

كك تق واترلق ل على قل ابوايعة يد المورون] راأللر لوق ركه زاك 
وكااقم كا وشكة مدل جود او أطول قم رقع راسة وك 

0 
فبقول؟ نك أن عمراذية خضي قال كيهلي 
وني الحديث مِنَ القَوائِدِ: 


٠‏ أنَّ سُجود السَّهِو يكونٌُ في آخر الصَّلاةِ والحكمَةٌ في ذلك: نَّهُ شرع جابرًا لما يَمَعْ 
فيها من حَلَّلِء فكان آخِرًا؛ لحر جميع ما تَقَدَمَ. 


٠‏ وأنّ جو السّهوِ بعد السّلام عند الزّيادَةا". 

٠.‏ آنه إذا سَجدَ بعدَ السّلام يُسَلّمُ بعدَ سُجودٍ السّهو. 

٠‏ وأنَّ الكلام -سَهِوًا- لا يْقطَمُ الصَّلاةً. 

وآذمن ولعو القلة حشيذك ل إصاةة عليه 

٠‏ واسيّدِلٌ به على أنَّ تَعَكدَ تَعَمّدَ الكلام لَصِلَحَةٍ الصَّلاقِء لا يُبطِلّها. 


2 
ات 550 
6 ونسي في صَلاةٍ المغرب فسَلمْ من رَكعتينٍ: 


نعن تعاربة بن خذيج : أن رسولٌ الله سَإلعِبوََةَ صَلَّ يومًا فسَلَّم» وقد بقيّت من الصَّلاةٍ 
م 


بء دور ىو 7 َس 5 7 7 4 
فأدرّكّة رَجَلء فقال: نَسِيتَ مِنَّ الصّلاةٍ رَكعة. 


)١(‏ أي: محمد بن سيرين» الراوي عن أبي هريرة تإتاعة. 

(؟) رواه البخاري (5857)): ومسلم (51/7). 

(") فقد زاد السّلامِ في وسط الصلاة. 

(5) عند ابن حبّان (751/5): «صليت مع رسول الله مَؤئعيومة امغرب» فسهاء فسلَّم في الركعتين» ثم انصرف». 





"2-7 أحوال المصطفى صَإآَللَةعَلَهوسَهٌ 
َدَحَلَ المسجد» وأمر بلالاء فأقامَ الصّلاة فصَنَّ للنَّسِ رَكعَةٌ فأخبرثُ بذلك الناسّ» 
فقالوالي: أتَعرفٌ الر جل ؟ 
عو و © .5 © إيبفير ا و سركت 
- قلت: لاء إلا أن أراه» فَمَرْ بي. 
ىو ٠.‏ 5 
- فقلت: هذا هو. 


5 0 0 ب« )١‏ 
- قالوا: هذا طَلحَة بن عبد الله0"©. 


4 وكذلك نَسِيَ التَشَّهَدٌَ الأول من صَلاةٍ الظهر: 

فعن عبدالله بن مالك ابن بُحَيَة يولتاعنة» أن النبيّ صإعيدومَةَ صَل مِيِمْ الظْهرٌ» فقامَ 
في الركعَتينٍ الأولَيينِء لم تجلس. فقامَ الناسٌ مَعَهُه حتى إذا قََى الصّلاة وانتظرٌ الناس 
تسلف كيوعو جالسش »نشد سجن قبل أن مسال قم سا1 

ورَواهُ النّسائيُ» ولفظة: «أَنَ النبيّ الله عليه وسَلَّمَ صَلَّ فقامَ في الركعَبَينِء فسبّحواء 

فَمَضِ »فلً) فرَعٌ من صَّلاتِه سحل سَجِدَتَينِ ثم سله0". 

وعند ابن خريئة : «قتكددا بق ءاقلا اعقدل مَقَى» ولم يرجع)9. 

وفي الحديث: 

. أن سُجودَ السَّهوٍ قبل السّلام في حال التّقصٍء وكذلك إذا كان سببّهُ شََكَاء تنَساوَى 
ا اسان 001 5 1-3 ٍِ 2 3 ٠‏ بر ٠‏ 4 
طَرَفاه وم يَترجَّح أَحَدهما على الآحَرِه ويكون بعد السّلام في مَوضِعَينٍ: إذا زادَ في 
صَلاتِهِء وإذا شك شَكَاء تَرَجَحَ عندَهُ فيه أحَدُ الطَرّفِينِ. 

٠‏ أَنْتَركَ الَشَهْد الأول -نسيانًا-» تُجبَرُ سُجِود السَّهِو. 

5 ال ورور الت ل عع عله 
نه يسْرَ لتكبيرٌ لسجود لسَهوء وهذ جمع يه. 

)١(‏ رواه أبوداود »2٠١77(‏ والنسائي (555)» وأحمد (717705)» وصححه محققو المسند. 
(5) رواه البخاري (8579)» ومسلم .)01١(‏ 


(”؟) سئن النسائي .)١١1/8(‏ 





نسيانة مَإِلئعَيدوَسَةٌ 4ه 


رمع هو 


. اا هل يَكَشَهَدُ ويْسَلمُ أم لا؟ والصّحبح: أنه 
لهل ولأبتشيت فلم يدت يبت في التَشَّهّدِ حديث. 
8 واسلون يه - أيقاك غل أن الكأمومَ يَسجدٌ مع الإمام, إذا سّها الإمامٌ وإن ل يَسهُ 
0 قل ابن حزم فيه الإجماع. 1 
. تور تنوه الأرل» وكام حت ليع في الفرافق وزلة لبر جع إليهعنة عام 
لب وكنكلاترجة ام كم قا عندَ جمهور العُلّاءِ ويد لذلك روايَةٌ ابن 
رَيمَةَ المتقدّمة: «قَسَبّحنا بِء فلا اعتَدَلٌ مَهََىء ول يَرجع)”". 


هه 
ره م 


* ومن صور نسيانه َديورعَ: سيان الاغتِسال مِنَ الجَنايَة ثم تَذَّكَرَ قبل الدّخولٍ في 


2-0 


يه 


الصلاة: 


فعن أي عريرة يريع قال يمت الصَّلاهُ فقُمناء فدلا الصّغُوفَ قبل أن يخِرْجَ إلينا 
0 الله َلوسر سير فأتّى 10 الله َلوسر حتى إذا قامَ 35 كتوم قبل أن يك 
كي أنه لخن فقال لنا: ١امكانكم).‏ 

وفي رواية لمسلم: «تَأُومَاً إليهم بيَدِوء أن: مَكانكُم». 

ثم وَيجَعَ فاعتَسَلٌ» فلم تَرّلَ قيامًا تَنتَظِرُه حتى خرج إِلّيناء وقد اغْتَّسَلَ ا أ 
ماك فكي فصل بنا. 

وق الحديث قوائك منها: 

تبدي الطقوق» وق قله «قمناة فكذلنا الضفو اد إشارة إلى أن هذه مه 

مَعهودَةٌ عندّهم, وقد أَجمّمَ العُلَاءُ على استتحباب تعديل الصَّفُوفِء والتَّراصٌ فيها. 

.)0/9 /0( وإسناده صحيح على شرط الشيخينء كما في الصحيحة‎ ))١٠١17١1( رواه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
ينطف: أي: يقطر.‎ )١( 
رواه البخاري (7175): ومسلم (2505» ورواه أبوداود (71"5)» وفيه: (إنما أنا بشّر وإِنّ كنت جنبًا)» وصححه‎ )1( 


الألباني» وعند أحمد ركم ؛اة): (إنْ كنت جنبّا» فنسيت أن أغتسل »)» وصححه محققو المسند» وعند ابن ماجه 
:)33٠(‏ (إنّ خرجت إليكم جنبّاء ون نسيت حتى قمت في الصلاة»» وصححه الألباني. 





ان أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 


عو 


٠.‏ ظاهر الحديئ: لَه ذا اعتسَل وشرع» م تجَدّدوا إقامَة الكااو مط ا غير عل 
قُربٍ الزَّمانِء فإن طالّ: أعادوا الإقامَة2". 


جاءً في بعض الرّوايات: أنَّ التَدَكْرَ والانص راف كان بعد أن كَبَدَ البينّ صَزمكيوسة 
ودَخَلَ في الصَّلاةِ وأكثرٌ الرّواياتٍ وأْصَحُها: أنه كان قبل التُكبير كما في الصَّحِيِحَينِ. 


م 57 0 00 ا عرض بن 1 5200 2 5 َ عر جز 
ابن حبَّانء وتَِعَهُ النووي”" 


222 


ومنهم: من رجح رِوايّةَ الانيص راف قبل الدَ لتُكبير» كالإمام أَحمَدَء واختارةُ ابن رَجَبِ 


ركه َدُلكَه: «وَيَمكِنْ المجتمع بينهما: بِحَملٍ قوله : « كير على: أرادَ أن يكير أو: 


ل 007 
6 


0 ومن صور نسيازه صَإآدَعَووَسَةَ سَمْ نسبانه -مَرَة- سنة الظهر: 


ع عا 20 و وده - - 2000 عٍِ 
عن كرّيبٍ: أن ابنَ عبّاس» والمسوّرٌ بنَ ححرَمَة وعبدالرحمَنٍ بن أزهَرٌ كتنف أرسَّلوه إلى 
عائشة وََإتَعَهَا فقالوا: اة قرأ عليها السّلامَ مِنَا جميعَاء وسّلها عن الركعَتَيِنِ بعدَ صَلاةٍ العَصرء 
وقّل ها: إن أخبرنا عَنكِ أنّكِ تُصَلَمّهماء وقد بَلَمَنا أن النبيّ صاقتضديدة. تجى عَنها. 


- فقال كُرَيبٌ: فدَخَلتُ على عائشةً نمه فبَلّغْتّها ما أرسّلوني. 
28 ا 
- فقالت: سَل آم سَلمَة 


فَخرجث إليهم: فأخبرتهم بقويماء فرَدُون | لى آم سَلمَة بمثل ما أرسّلونيٍ به إلى 


عائشة. 


(1) شرح التووئ عل صحيم مسلع (8/ :)١ ١‏ 
(1) انظر: فتح الباري (5/ .)١77‏ 

(9) ينظر: فتح الباري لابن رجب (0/ .)57١‏ 
(4) فتح الباري 2077/50 





نسيانة مَل ووس ١ه‏ 


ع 0 


- فقالت أَمٌّ سَلَمَة م قه: سمحت النبيّ متااطتمؤمة يَنهَى عنهماء ثم أيه مُصَلْيهه حينَ 
صل القهد أكاسيق ت لها قالة صل العصت تحن وعدي ودر مولي رام 
مِنَّ الأنصار د قي لمسراسسنا رمدت لبد تار قات : قومي بِجَنبه» فقول لَهُ: تقول لك أ 
سَلَمَةَ: يا رسول الله سمعتكٌ ب تَنْهَى عن هاتيِنِء وأراكَ تُصَلَّيههاء فإن أشارٌ بَِدِهِ فاستأخري 


عر اكز 
عنه. 


ففعَلتٍ الجارية 
فأشارَ بِيَدِه فاستأخرّت عنة. 


فل انصَرَ عََ ف قال: «يابنت أي مي سَألتِ عن الر كين بعد القصره و إن أتاني ناس هق 
عبدِالقيسِ فشَعَلوني عن الركمَيينِ اللّبَنِ بعدَ الظّهِرِء فهما هاتان 201 
وللطّحاويٌ من طريقٍ أخرّى كاله ا مله : فَقَلتٌ :يا رسول الله ما سَجِدَتانٍ رَأيتكَ 


صَلَيّها بعد العَصرِء نملك بل ولايد نعال: «هما سَجِدَانِ كنت أَصَليهها بعد 
الظّهرء فَدمَ عَإنَ قَلائْضُ مِنَ الصَّدَكَة بهن سلب لعفب تكد 


2 قيال اعدو لَيلَةَ القدر : 

عن أبي سَلَمَة قال: تذاكّرنا ليل القَدرِء فأتّبتٌ أباسَعيدٍ الخُدريّ يتاع وكانلي صَديقًَا. 
- فقّلتُ ألا ترُجُ بنا إلى النّخِل نَتَحَدَثُ فخرج. 

-َقُلِتٌ: حَدَئْني ما سمعتٌ من النبييّ مََئَاعدوَسَةٌ في لَيلَةِ القَدرٍ. 


3 0 اعتكت يعر" الله ال لد من رَمَضانَء واعتكفنا مَعَهَ فأتاه 


فاعتكقت الققد الأوملطء فافتكفنا تكله فأناة عيري تقال إن الذى تطلت امافك, 


.)87 5( ومسلم‎ ,)١777( رواه البخاري‎ )١( 
و«قلائص»): جمع قلوصء وهو الفتيٌّ من الإبل.‎ »)١1١7( (؟) شرح معاني الآثار‎ 





انان أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسََ 


َقَامَ البى صَََلئَة َلوسر سم خطيبًا» صَنَْحَة عشرين م من وَمَضْبانَ؛ فقال: : امن كان اعتكف مع 
النبيّ مَوِئآيموَسَة فير جع؛ فَإِن أَرِيتُ لَلَةَ القدرٍ وإِنٌّ نُسٌيتهاء وإثّا في العشر الأواخر في 


ع 


9 عد 
وترء إن رَأْبتْ كَأَنّ 


03 


أسجُدٌ صَبِيِحَتَها في طين وماء). 


لاسي رسا ويام شَيئَاء فجاءت فَرَعَةَ 15 تأمظرناء 
حت ال ك3 : سَقف المسجد» فصَلَّ بنا النبنٌ صتاعئيوة» حتى رَأَيِتٌ أثَرَ الطَّْنِ والماء» على جَبهَةٍ 


رسول الله يلت َلوسر وأريته؛ تَصديقٌ 0 


وفي رواية لُسلِم: اعتكفَ اعون الله َبآئعديوَسة العَشْرَ الأوسَط من رَمَضانَء يَلتَمس 


00 


ل ا 


بم 


- 


3 و 


ل اشر ران حرجت رأعركم باد مار خلا ا و م الشيطان فتتيئياة 
فالتمسوها في الععشر الأواخر من رَمَضانَ» التمسوها في التَّاسِعَةَ والسَّابعَةٍ والخامسّة)9. 
قَولَهُ: 03 ثم أنسيتها»: 
و 00 ع 7 5 - جتن تيم 
المراد: أنه أنسي علمَ تَعبينِها في تِلكَ السّنَة0. 
قال القَقَالُ وال الب معناة: آنه وأى الللديكة: والأنوارء عيانًاء ثم نسي في في أيّ ليلةٍ 
تأى اللق» لآن مدل هذا قل أن تنشيء ون عا لَه قبل له ليلة القدو: ليله كذا وكذاء 
فشي كيف فيل 500 
)١(‏ أي: قطعة سحاب. 
ال ل 
)أي : يطلب كل واحد منهه حقهه ويذّعي أنه الحؤه وفي: أن المخاصمة والمناوغة مذموهة»ؤأعنا سنت للعقوية 
(:) رواه مسلم .)١١51(‏ 


(5) فتح الباري (5/ 55/8). 
(1) تنوير الحوالك .)775/١(‏ 





نسيانة مَإِلئعَيدوَسَةٌ لاه 
وق هذا الحديف: 


«أنّ اسان جائرٌ على النبييّ صزلةشيوعق ولا تقصٌ عليه في ذلك» لا سا فيال يدن 
له في تيوه وقد يكونٌ في ذلك مَصلَحَة تعلق بالتّشريع» كَها في السّهِوِ في الصَّلاق أو 
بالاجتهاد في العبادّة» كما في هَذِهِ القِصَّة؛ ل ا م 
الاقتتصارٌ عليهاء ففاتَتِ العبادَة 5 غَيرهاء وكان هذا هو اخْرادَ بقوله: «عَسَى أن يكونّ 
حَيرًا لم200 

وعن أبي هريرة وإتاكة أنَّ رسولً الله مَإَئاعيدوسَةَ قال: «أُريثُ ليله القَدِ ثم أبقَظي 
بعض أهليء فتسَّيتّهاء فالمسوها في العَشر القواير»””. 

وعن عَبادَة بن الصامكة أن ربولا مَئعيدوَسَةَ خرج خبرٌ بلَيلَةِ القَدرِ فتلاحى 
رَجْلانٍ مِنَ المسلمينَ فقال: إن خرجتث؛ لأخيركم بكَيلةِ القَّدرِء وإِنَّهُ تلاحى قُلانٌ وقلانٌ 
فرّفِحَت» وعَسَى أن يكونّ خَيرًا لَكُمء التمسوها في السّبع: والشّسعء والقمسٍ)9). 

وقال الحافظٌ يمَثَه -في الجمع بين هذه الأحاديث- : (إمَا أن يْمَلَ على التََّذوِ بأن 


ع 


0 


تكون الزّؤيا في حديثٍ أ غريرة تداما» شيكرن سيث السيان: الإيقاظء وأن كين 
الّؤيَةَ في حديث غَيرِهِ في اليَقظّق فكرد سيت اللسياقة ها كي الخاضمة أو 


ار 0 أن يكون 


2 


للاشتغال ا 


.)59( رواه البخاري‎ )١( 
.)599 /5( (؟) فتح الباري‎ 
.)١١55( (؟) رواه مسلم‎ 
.)59( رواه البخاري‎ )5( 
.)57/4 /5( فتح الباري‎ )5( 





52 أحوال المصطفى عَإِّلدَعيَهوَسَةَ 
4 5 2 2 1 ولب سه 
ونسى وَِإِدََوِوسَرَ ساعة الجمعة. كذلك: 


فعن تسيو اخدري ع قالاشالت النبيّ صَإلدَةءَيووَسَرٌ عنها و : ساعة الجمعة-. 
فقال: «إنّ كنت قد أعلميها. م أشيلياة كا أنسيثٌ لَيلهَ القَدرِ 6 


قال العراقي ومذلتة: «وعل ذلك يكونٌ حَيرًا للأمةِ؛ ليجتهدوا في سائر اليوم» كا قال 
عَهصَكه لمك في ليله ة القَدر حينٌ أنسيها: : «وَعَسَى أن يكونّ خَيرًا لكم)00. 


2 ونَسِيَ شنا مْنَ الصَّدَكَةٍ م يكن أخرَّجَهُ فتدّكَرٌه وهو في الصَّلاةٍ: 
عن عقبَةَ بن ا حَارثِ وََََْعنكه قال : صَلَّيتُ وراء النبيّ صَإلكدودة بامديئة العَصرٌ فَسَلَّمَ 
با 0 


ع 
0ه 


فقال: ان فكرهت أن بسني م بقسمته)9). 


ع 


وفي لَفظ: «كنتُ حَلَّفتُ في البَيتِ د تبرًا مِنَ الصَّدّقَد فككرهت أ 


ا بيه فَقَسَمتة). 
وقولَهُ: «يحبسَني»: أي: يَشْعَلي التَمَكٌرُ فيه» عن التّوَجّهِ والإقبال على الله تعالى. 


قال ابن رَجَبِ وَمَدَألَة: ارقي تي ورين وي بكار يَقَعٌ لعمرٌ؛ 
إن مال الصَّدَفَةَ د تشرّع تفخ الماقدة بقسمَتِهِ بين أهله. ب سد فكان من شدة اهتّام النبي 
سبو بذلك. يَتَذَكَرهُ في صَلاتِهِه فَقومٌ عَقِبَ ذلك مُسرِعَاء حتى يقسِمَةُ بين أهلهء وهذا 
0 اجتماع العبادات, وتّداخلهاء وليس هو من باب حديث التَّْسِ المذموم). 


(1) رواه أحمد »)١١1775(‏ وصححه العراقيٌ في طرح التّريب (7/ 5 »)7١‏ وضعَّفه الألباني في الضّعيفة .)١1117(‏ 
(0) طرح التّتريب ("/ 315؟). 

(*) التّر: هو قطع الذّهب قبل أن يضرب. 

(5) رواه البخاري (8661). 

(6)رواء البخاري 40 9), 

(5) فتح الباري لابن رجب (07178/9. 





ورف رم 2 
نسيانة صََأَلنَعلَهوسَلَ وقد 


2 00 5 ل وق عه بع ور سق ل 
3 ونسى شيئا من وصني بَيتٍ المقيس. لما سألته قريش عنه. فرفعه الله له: 


موه سن وب سيا ساد بك ا 
مثلهُ َل فر فَعَهُ ااي باون فيه الم يا 


قال القاري وََئلة: «] أْبتها»: أي: لم أحمّظهاء وم أضبطها؛ لاشتغالي بأُمور أهَمّ منها7. 


- 


2 ونس صَإلئَهءتوَسَق أن يَأمْرَ بتخمير القَرنَينِ اللَّذّينِ في الكعبة: 

عن صَفيةَ بنتِ شيب قالت: سمعتٌ الأسلّميّة:" تقول: قلت لعثانَ بن طَلحَة: ما قال 
لَك رسولٌ الله سيد حينَ دعال؟ قال :إن سيت أن آمرَكَ أن تحجر ار فإنَّهُ يس 
يَنبَغي أن يكونّ ني البَبتِ شي يَشعَلٌ المصَلٌ9. 

وفي زوانة إل كنت وَآيث قري الكبشٍ حينٌ كلت اليَتء فتسيث أن آمرَكَ أن 
هراء فشر هماء فاه لاس كت ان كرة ف اميا عيَشَغَلُ ص00 


قال ابن رَ رَجَب وَحَدلنَة: «المَْادُ بالمَرينِ : قرنا الكبشي الذي فُديّ بو إساعيل عجمهمات5ة؟ فَإمَّا 
كانا في الكميةء إن أن أحر نا عند خرين البيت. 


وَخَلَتَ 


وقد ئصّ أحمَدُ على كَرامَةِ أن يكونّ في القبلَة شي مُعَلَقٌّ» » من مُصحَفبٍء أو غَيرِهِ. 
وروي عن النَحَعيٌ) قال: «كانوا يَكرّهون ذلك». 
وعن مُجَاهِدِء قال: «] يكن ابن عمريَدَعٌ شيا ينه وبين القِبلَةِ إلاكرٌ 


ونّصّ أَحمَدٌ على كَراهَة الكتابّة في القِبلَةِ لهذا المعنى» وكذا مَذْمَبُ مالك)2. 


رس مو 


عه سناء ولا تصكناة. 


.)١015( رواه مسلم‎ )١( 


(5) مرقاة ع د 

() وهي صحابيّة اسمها: أمّ عثمان ابنة سفيان صتلاعقا. 

(5) رواه أبوداود »)١ ٠70(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(5) رواه أحمد »)١7777/(‏ وصححه محققو المسند 

(5) فتح الباري لابن رجب (5787/75). 





56 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 


ا 3 5 7 ع د 0 - ا 2 
* وانشغل صََدَعَيِوسَكَ لما آتّى أبو أَسَيدِء بابنه المنذر حينٌ وَلِدَ فلها عنة» ولم يَذْكرة» حتى 
َه 
رَدُوهُ إلى تبته : 
5 1 ا ب عاد .س4 مع 
ل أتيّ بالمنذر ر بن ابي بي أسَيدِ ا سيد إلى النبيّ صََعيوَسَةٌ حين وَلِد» فوّضعه 


على فخذه0 وأبو اي جالسٌ. 

قَلّها الفى صَبََلئَ لوس بشيء بين يَدَيه' 3 فَأَمَرَ أبو سيك بابنه» فاحتمل من فخل ل النبيّ 
دسق فاستفاقٌ النبيّ 7 

- فقال: «أينَ الصَّبِئٌ؟). 

ع 2 27 7 
- فقال أبو أسَيدٍ: قَلَبناه يا رسول الله©) 
- قال: «مااسمة؟). 
5 و ميو 

- قال: فلان . 

- قال: 2 لا ولكن اسمة سج المنل2) فسَنّام -يومَئِلٌ- الججمت0. 

أي: ليس هذا الاسم الذي شستة نه الذي يلين به» بل هو لمر 

وكأآن الطيناك ذا ولد لأَحَدِهِم الوَلّدء أنَى به النبي مَإلئعيِيوسزٌ؛ لِيحَدْكَف ويُباركَ عليه . 


ل حل 


0 «الَْذِر)؛ لأنَّ ابنَ عَم أبيه اللزوين عمرو 
كان قَدِ استشهدٌ ببئر مَعوئَةَ وكان أميره. 


جد فق 


)١(‏ يعني: إكرامًا له. 

(؟) أي: انشغل به. 

(*) أي: انقضى ما كان منشغلاً به فأفاق من ذلك» فلم ير الصبيّ. 

(5) أي: رددناه» وصرفناه إلى منزله. 

(0) فكأنه كان سياه اسراً ليس مستحسنًاء فسكت عن تعيينه» أو سرأه» فنسيه بعض الدٌّواة. 
(5) رواه البخاري »)5١191(‏ ومسلم .)5١159(‏ 

(0) فتح الباري .)0177/١1١(‏ 

(8) شرح صحيح مسلم للتّووي .)١1718/١5(‏ 





> عه رهرهوم ره 
تعحبه صَإإلدعَليَهِوسَلمَ لاه 


مِن مَواضع الاقتداء برسول الله صرتاعيوّسة: الاتّرَانٌ النَّمْسيُ عند الدَّهَشِء أو التَعَجِّبء 
77 ع لد عت 1 ع 5 كو 00 
فمّههما تَعَجَبَ من أمرء لم يَخْرَج حاله عن الاتزان. 


عو رم 


وقد كان هذا حالَةُ صَئَِيوسََ مع كُلٌ أمر ذي بالء أنه يتَعامَلُ مَعَهُ بحالّة مِنّ الاثَّرَانِ 


ع ا 
3 


: ريون :2 3 رمو 42 )ع. 2 
ووفور الحكمّة» وذلك بما خصّه به رَبّهَه وفضله فيه على العالمينَ. 


وكان أقصَى ما كان يَعَي به صََءَيَدوْسَدٌ عن دَهِسَّتِه أن يقول: سُبحان الله» أو أن يَتاءَلٌ 
تعبا أو يسم 


وقد أننّى الله تعالى عليه بهذا الدب الَْمٌ» أنَّهُ مهما تَعرّض لْتيراتٍ الدَّهمَّة فإنَّ ذلك 


< سوسم اس صع 


و 00 و و ما ع ا ان عه اع لاخر .تيه عن سي 4 024 
لا يزيغ بَصَرَهْ ولا يُطغي قَلبَُ؛ فقال تعالى: هذ يعْشَى اليسَدَرَةَ ما يعَتَى 0 مَارَاع ألْبِصَرُ وما 
طق © [النجم: 17-15]. 

برغم أنَّ سِدرَةً النتَهَى قد غَسْيّها مِنَ الألوانٍ الحَجِيبَ» ما يَعجَرٌ عنه الوَصفُء إلا أن 
ذلك ل يذهب بِعَقلِهِ مَئَتدوَك فا زاغ بَصَرْهُ؛ ُنبا هَذِْ الحَجائِب» وما طَعَّى ؛ مُتَطَلّعَا أن 
مام لبت لمرروي 

قال ابن عبّاس وقا:: «فإ مَارَاع الْبِصرَ #: ما ذَهَب يمينا ولا شمالاء «هومًا طق #: ما 


عو 
جاوز ما مر به). 


57 أحوال المصطفى عَإِلَءَووَسَََ 


ءر 
ما امرَ 


قال ابن كليل وحقا: «وهذه صِنَةٌ عَظيمَةٌ في الثباتٍِ والطَّاعَة فإنّهُ مافعل إلا 
ولاغتال فوقها اعط وما حسّنَ ما قال الناظم: 
رأى جنةَ المأوى وما فوقها ولو ١‏ رأى غير ماقد رآهلتاها)”) 


دآ 


ف" قولّةُ تعالى: لإ مَارَاع ألْبِصَرٌ وما طقن 4# [النجم: 10]» بان لا كان عليه النبي صَبوةَ 
من ثَباتِء واطوئنان» عند رُوَيتهِ لما أَذْنَ الله تعالى له في رُوْيَتِهِ). 


0 


والمقصود: لكوي سراي : «ذَهابُ العَقلٍ من الذّهَلٍ والوَلوء وقيل: : من 
المرّع ونّحوو)” لي والعَجَبٍ أنه ا تعتري الإنسان» عند استتعظام الشيّء)”. 
3 8 26 3 7 و 
فإن ذلك يَتَغَاوَتٌ بحَسّب حال الإنسان» ول الْحَدَثِ من نَفِسِهِء وقد كان رسول الله 
ويه في ذلك في أكمّل الأحوالء وأعدَها. 
وكان َآناعدوسَةَ لا يَتَعَجَّبُ من زُخرّفٍ الذنياء ومُظاهرها الحادِعَةَء وكان يري أصحابة 
على ذلك. 
"م 0000 وهمعو ر 2 / 
فَعن البراء قاف قال: أهديّت للنَية عاتروعة خْلةٌ خريرء فجَعل أصحالة يُمَشُوكباء 
ويتحكيون عن لبجباء خقال: ١أَتَعجَبونَ‏ من لين هَذِهِ؟! لَنادِيلٌ سَعدٍ بن مُعاذٍ حَيدٌ منهاء أو 
ألين) 20 
وهذا هو السّبِيلُ لتحقيقٍ الاثَرَانِء والثباتِء والاطوئنان» أمامَ رُخْرْفِ الَْياةٍ الدّنيا: أن 
:2 الما واد لانيل جذل تمن رلوكوو از ممع اداو يماع ال #والو 
بمُجرّدٍ الفكر والتَعجَب؛ ولذلك ل يَكْن النبيّ ةروع يَلَفِتُ إلى زُخرفها. 


0 20 ُ 0 قى .ل هء ماع 50 0 و #8ادي 
وقد تَرَبى على ذلك أصحابه: فهذا ربعي بن عامر وَتََتَعَكَه حين دَخل على رستمٌ قائد 


.)5 0 5 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط /١5(‏ 50). 

(”) لسان العرب (5/ 0707. 

(:) عمدة القاري (705/14). 

(0) رواه البخاري (7/07)) ومسلم (/557). 





ار ةورم 2 
تَعحبه صَبَنَعدهوسلََ لد 


الفُرسِء وقد زتنوا غرقة بالفارق لتك والزّرايّ الحريرء وأظهرِ اليّواقيتِ» واللآلئ 
النميئة» والزيئة التظيعة» وعليه اذه وغير ذلك ين الأميحة العمينة» وجلس عل شرير 


و 
م و 2 د ل 2 
من ذهَب؛ ليدهشه بزخرّفٍ الدنيا. 


ودَحَلَ ربعي بثياب صَفيقَةٍ وسَيفٍ وتُرسِء وفَرّسٍ قَصِيرَةٍه ولم يَرّل راكبّها حتى داس 
نال عرق البساطء قم كَرَلَ ونتطها يبع يلك الؤسافيه وأبل يكو كأ عل رغد قوق 
النَّارِقِء فْحَرَّقّ عامّتها"". 

وقد وجّة الله تعالى تَبِهُ الكريم» أن لا تَأخُدَهُ الدَّهسَّةٌ مِنَ المعجزاتء والكرامات العَجيبَة» 
التي يويد الله بها أنبياءة» وأولياءة؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ الله على كُلٌّ شيء قَديرٌ ل يَندهش خَدَثِ 
مِنَ الأحداثء وإن كان على غَيرِ العادّة. 


والبعض تَأخَدَهُ الدَّهسَّةٌ من هَذِهِ القَصَصٍ العجيبَة» فيَغفُلُ عن مَوضِع العبرة منهاء كّ) 
يَعْفْلٌ عا هو أَشَدٌ منها عَجَبَاءِ ولذلك قال الله تعالى: 92 أ رجهت أن امكتن الحيف 
وََلرَقي وكَانوأ مِنّ َإِينََا يجبا 4 [الكهف: 5]. 


2 
اع ابم الله ض 
ع 2 


«اوهذا الاستفهامٌ بمعنى التَفيء والنّمي؛ أي: لا تَظنَّ أن قِصَّهَ أصحاب الكهف وما 
عرق كم ريا عل آيات الل«رجديعا في جك وأثثالا تطيد قا ولة شام خاؤيل لل 
تعالى مِنَ الآياتٍ العَجِيبَةِ العَرِيبَةِ ما هو كَثِيرٌه من جنس آياته في أصحاب الكهني. وأعظّم 
منهاء فلّم يَرّلِ الله يُري عِبادَهٌ من الآياتٍ في الآفاقي: وفي أنشيهم. ما يَتبينُ به الحَقٌ من 
الباطل» وَالمْدّى مِنَّ الصَلال. 


د 


وليس اخرادُ هذا النَمَي: أن تكونّ قِصَّهُ أصحاب الكهفي مِنَّ الجائبء بل هيّ من آياتٍ 
اه التعوك وإنا الراك أذ جنسّها كَثيدٌ جدَاء فالؤّقوفٌ مَعَها وحدّهاء في مُقام العَجَبِء 
والاستغراب: تقض في العلم والَقل: بل وظيفَةُ الموين: التَمَكُرُ ببجميع آياتٍ الله التي دعا 
الله العباة إلى التّفكير فيها؛ فإِئها مفتاحُ الإيمانء وطَرينٌ الهلم والإيقان»©. 


.)55/59/ البداية والنهاية‎ )١( 
.)47١ص( (؟) تفسير السعدي‎ 





66 أحوال المصطفى عَإِلدَاعَيِوسَارٌ 


فالذي آتاكَ لله من العلم» وَالشلق والكتاب» وما أظهرَ من حجّجه على العباد» وما 
خلّق من السَّمَواتِ والأرض» وما فيهنٌ من الحجائب» أَعَجَبٌ من شَأنِ أصحاب الكهف» 


والرقيم'" 


وفي الصَّحيحَينِ عن أبي هريرة يتؤقتة قال: صَلّ رسول الله ساقاطيوبَة صَلاة الصبح 
ثم أقبلّ على الناس» فقال: ينا رَجُلّ يَسوقٌ بَقَرَهَ إذ رَكبَها فصَرّبهاء فقالت: إِنّا م تُخلّق 
هذاء إنما خُلِقنا للحرث». 


5 


عفقال القاسٌ + شيينان الله يقر كل | 


0 


- فقال: ( فإ أُومِنْ ببذاء أناء وأبو بكر. وعمرًٌا؛ وما هما نّ". 
َي 5 1 2 “عم ٍِ د دخ تر 52 2 
«وَبينا رَجُلْ فى غَتَمِهِه إذعَدا الذَّبُ فلَّهَبَّ منها بشاقء فطلب حتى كَأَنَهُ استَتقّذّها منهى 
فقال له الذّئبٌ: يا هَذاء استَنقّذتها منيء فمّن طا يوم السّبّع يوم لاراعيّ ها غَيري7"). 
37 ع ا ل سيح | 
- قال: «فإقُ أُومِن بهبذاء أناء وأبو بكر, وعمرا وماهمائة9. 


قفي هذا الحديث: الّصرِيحُ بنْطقٍ البقرة ونُّطتٍ الذَّبء بكلام م مَعقولٍ على غير العادة» 


د من 


يما تحب له الناس» وسَبّحوا الله؛ إعظامًا لما سَمِعوا. 


فقال النبيّ َبَلئَة َلوسر «فإقُ أُومِنْ مبذاء أناء وأبو بكر. وعمرً). وم يكونا -يومئل- ف 

القّوم. 

.)1"8/6( تفسير الطَّرِيٌ /501/11)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أي: ليسا حاضرين. 

(5) معناه: من لها يوم يطرقها الأسد. فتفرٌ أنت منهء فيأخذ منها حاجته؛ وأتخلّف أناء لا راعي لها حيتئذٍ غيري» 
أرعى ما يفضل لي منهاء وقيل: إنم| يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن» فتصير الغنم هملاء فتنهبها السّباع» فيصير 
لذب كالراعي ها؛ لانفراده مها. فتح الباري (1/ 717). 

(:) رواه البخاري 41/١(‏ 27 ومسلم (/5728). 





قف رةيفويت سرك ١ئه‏ 
تعحبه صَإإللَدَعَلَِوْسَلمَ 


«أي: فإن كان الناسٌ يَستَعْرِبِوئَه ويَتَحَجَّبونَ منه. فإ لا أستغربَة وأومِنٌ بهء أناء وأبو 
00000 

قال النووي وَمَلتَة: «قال العُلَماكُ: إنما قال ذلك: يْقَةَ ب)؛ لعليِهِ بصِدقٍ إيوامماء وقوّة 
يَقينهما» كال مَعرِقتهم| لعَظيم سُلطانٍ الله» وكمال قُدرَتِه ته 700 , 

قال الحافظ وَمَنادة: «وفي الحديث : جَوارُ النَعَجّبٍ من حَحَوارِقٍ العادات» وتَغاوؤتٌ الناس 

من كَمُلَ إيانة وقَوي إيقائ ل يَعيجّب يما يحصْلُ في ملكوت الله وإنما يدا ينا مع 
ايده وهو يعم أن كل خَلق عَظيمٍه وهل حَدَثٍ جَليلِء وك خارقي للعادق إنها كود 


رد وك و َو 


بقولٍ الله لَهُ: «كُن» فيكون كما قال عَرَيلَ: إنَمَا ونا لِتَءِ إِذَآ أَردنَهُ أن َو له كن 
ص عه 

فَيَكْونٌ 4 [النحل: ]4١‏ 

وعن أبي سَعيدٍ الحُدريٌّ صتَتاعنة: قال: عدا الذَّبُ على شاة فَأَحَدَّهاء فطلب الراعي؛ 
فانترّعَها منه. فأقعى الذَّئبُ على ذَنَبهِه فقال: ألا تتّمّي الله؟ تَنِعٌ مني رزقًا ساقَه الله إلَ! 
عففال لدعت : ألا أخيذك امت رو زات ا موعم د غرت اناق بآنباء 
ما قد سَبَقّ ... الحديث©). 

يبه الذّعت الرجل إل أعكت عا رأى4 ليَلتقت إليهولا يشل بادأ عة العكب» 
عا لي َرَ مِنَ الأعجّب. 

تيبل زو الأمون ليست يككب: فى دول الله بوزكا الذي 2 المقة ولك ف له 
حَقا: أن يَعلّمَ العبدٌ أن الله لق السّمَواتِ والأرضّ» وما فيهنّ مِنّ الأكوان» ثم يَتعجّبُ 


ع١‎ 


0 


.)7941١ /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)78/1( فتح الباري‎ )9( 
.)١5؟( وصححه الألباني في الصحيحة‎ :)١1١7/47( رواه الإمام أحمد‎ )4( 





2ه أحوال المصطفى صَإَِلدَاعلَه 


1 


-بَعديلٌ- من قدرة الوعل البَعثٍ بعد الموت» ولايُومنُبيوم المساب» ويقول : #إمن يحي 
ء سام ا سس شوو 2 0 


ل طم وه رم ميم 4 [يس:78]؛ ولِذلك قال الله تعالى: #إوَإن تَحَجَبَ فَعَجَبُ فوم أو دا 


: ا أًَِا لََّى حَلْقٍ جَدِ يل © [الرعد: 6]. 


1 الذي نوَضّحُ له الآيات؛ ويَرَى مِنَ الأول الفاطعة غل البّعت ما لا يقبل السك 
والريجة قو مك ذلاكه فزن قرلة مهو القجث ذا 


أمّا عَجِائْتٌ الأحداث» رخرارد المادايه وعَظام الأمورء | إذاعلمنا أئها بتقدير الحكيم 


هَذا: وقد تعكيت النية ماي من بَعض الأمور» وفي بعض المواقي والأحوال» 
وري بنا أن تَتَوَقَفَ عندَ تِلكَ الأمور والأحوال» ري كا دعومل رامد 
ل ل ل 


هه 


5 عو 5 5 ع - 52 
سَؤاله صَْلنَهَِنَوَسََ عن ا العجيبة: 
لوا ََةٍ أصحابوه والتهاًا للحكمّة: يَسَبطها م. 


فعن جابر وَتََعنك قال: لما رَجَعَت إلى رسول الله اعيرس مُهاجِرَّة البحرء قال: «ألا 
م و0 2 0 
تحدثوني باعاجيب ما مه بأرض الحبّشة؟). 


ل حل أيهم ل فت ب مهم فت إحتى : ال ثم كمه 
فحت عل ركيتيهاء فانكَسَرَت فُلَبّها 


فلا ارتقَعَتء التَقْدّت إليه» فقالت: سَوف نعم يا عُدَرُ إذا وضَعَ الله الكُرميٌ» وجمم 
الأولِينَ والآخرين» وتكلنت الأيدي والأرخل ينا كانوا يُكسبونٌ» فسَوفٌ تَعَلّمْ كيف 
أمرئ وأمرك عددة غَذَا: 


فقال 00 الله صََََْةءا عَلتووسَلر: ١صَدَقَت‏ صَدَقَتْ كيف د 


4 ورو بيبانا عل تسد عي بي إسرائيلٌ» فيها كان اليك شيخ الأمور 


ال 5-9 


. مولا 


فعن جابر بن عبدالله كنز قال: قال رسولٌ الله يوط : «١حَدَّنُوا‏ عن بَني إسرائيل 
ولاحَرَج؛ فإُ كانت فيهمٌ الأعاجيبُ”". 


وكان ذلك لاط + بهم وبم| حَصَلَ للَم. 


وقد أخحنا الله تغالق في كتابه الكريم: أن النبيّ اناوه قد تَعَجَّبَء فقال: « بَكلٌ 
عبس وَيِسَحَرَوِنَ © [الصافات: .]1١‏ 


ل شع عن 7ن عله 5 د 50 و 5 5 
وخلاضة أقوال المفسرين: أنه صَإنَهعَلِتَهِوْسَلَُ تعجب من تكذيب المشركين بالقرآن: مع 
عَظَمَيْه» وبيانه» ومن تكذيبهم بالبَعث» مع وُضوح قُدرَة الله تعالى على كُلُ بيء» ومن عَظيم 
قُدرَتِهِ تعالى» التي كَجلّت في حلوقاتِه» وعَظيم فضله. 


010 
2 ومن صور تعجبه صَإنَعَيَووَسَةَ: تَعَحُبْهُ من رَحمَةِ الله بوه وقَّضْلِهِ عليه» ودفا عد عَنهُ: 


فالله تعاق هو اللطيفت» الذي يوصل الرحمَة إلى عِبادِهِ من طرق حي تدعو إلى العَجَبٍء 
وقد كحك وسو الله َلوسر من ذلك. 


فعن أبي هريرة ينعن قال: قال رسولٌ الله صَإئايِيوة: : «ألا تَعجَبونَ كيف يَصر ف الله 


- 


عن شَّتمَ قُريشِء ولَعنّهم؟! يَشْيِمونَ مدا ويَلعَنونَ مُدَة نأ وأنا سيل" 
قال الحافظ كه : «كان الكمَارُ من فُريشِء من شِدَةٍ كَرامتِهم في النبي َلوسر د 


)١(‏ رواه ابن ماجه :))5٠٠١(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) رواه أحمد في ارهد (8): وصححه الألباني في الصحيحة (5؟9؟). 
2 رواه البخاري امرض ير" 





655 أحوال المصطفى صَإَآلنَءَِوسٌَ 


يُسَحُونهُ باسوهٍ الدَّال على المدحء فيَعدِلونَ إلى ضِدَه فيقولونَ: مُدَّمّمُ وإذا ذَكَروهُ بسوءء 
قالوا: فعَلّ الله بِمُدَّمّمء ومُدَّمّعٌ ليس هو اسمَة وله ف بده فكان الذي يَقَعٌ منهم في ذلك 
مَصروقا إلى ير 

لَقَد كان مَتعيرودَةَ تحَدتْ له عَجِايْبُ من حفظ الله لَه وعِنايته به حتى قبل البَعنّ 
حا ا ل ا عه التقهاء. 


> 
ع ال لز 


ب أ يوي مقا ناه وأجدغة. وأمتى لفاال كر أ جم عن 
وَعَصَمه الله مِنَ الناسء فكّم كادوا لَه ليقتلوة أو يُصرفوةٌ عن دينه؛ فَحَصَمَهُ الله منهم» 
َبَتَك وفي أشَّدَّ حنيِهِ بالناس وفتتتهم» كان أكثرٌ مَن تَِعَهُ على دينه الضعَفَاء والمغلوبونٌ» 
فتَصرّهمٌ الله وأَعَزّهمء وأدَلّ وأخرّى أعداءهم. 

وكُلُ هذا ظاهرٌ في حصولِ التَصجّبِ» وهذا من أكبر لاهن الرَائية يه على صِدقٍ رسالتهء 
وسموٌ دعوته» وأنَ التَدبِيرَ له سَاويء وحفظة إِلي. 

يح ومن ث2 تَعَحُبِهِ من أفعال الله: ته عن ول ة الجساب. وكّال العدل كِ يوم مَ القيامَة: 

مه الجساب. ولَئْن كان حسابٌ المكَلَفِينَ من الإنس وان -حَل كَثْرَعهِم 

من أعظم البراهينِ على قَدرَةٍ الله تال فإن محاسية حي المكلفية + مِنَ البّهام من أعظم 
الدّلائل على ذلك. 

فعن أبي 7 صَكَلتَدْعَنف أن ون الله عَبدَعيوَسَرَ كان جالسّاء وشاتان تق تقترنان» فتَطلَححَت 

و 

إحداهما الأخرّى» فأجيّصّتها. 

م رز 7 ٍِ 7 

قَضَحِكَ رسول الله صَََيووسَة» فقيل لَّهُ: ما يُضحِككٌ يا رسول الله؟ 

قال: «عَحِبتٌ ها! والذي تَفسي بيده لَيْقادنَ لها يوم القيامة)”". 


(1) فتح الباري (008/5). 
(؟) رواه أحمد )١5١0١١(‏ وحسنه محققو المسند. 





ف ركر هورم كر 
تعحيه صَإْإْنَعَلدَدوسَاءَ هه 


وهذا دَليلُ على عَدلٍ لله تعالى» فإذا كان اله تعال سَيْئض من حير اين لبعضِهم 
االعفى و كات با لكلن ةا وهذاعا تدعر لحنيه الداع التقشاق والقرقي» واغل 
الحَيِطَة والحدّر. 


0 ومن تَحَحُبِهِ من أفعال الله: د تََجُبَّةُ من أحوال العااً الآكَرِ حون رَأى امه والنار: 

فعن أنس بن مالكِ وََلِكَعَك قال : إن رسول اله سؤقتخويعة صل لاوما الصّلاة ثم وي 
امنب فأشارَ ِيَدِهِ قبل قبلّةِ المسجدء فقال: «قد ا -الآنَّ- مد صَلَيتُ لكُم الصّلاة- 
َه والنار» تمن ني بل هذا الجدارء فم أرَ كاليوم في الخرِ وار فلّم أرَ كاليوم في الي 
والشَّنّ ولو تَعلَمونَ ما أعلَم لَصَحِكتم قَليلّاه ولَبَكَيتم كثيرًا». 

فا أتّى على أصحاب رسول الله موه يومٌ أسَّدَ منه. غَطُوا رُءوسَهمء وطّم حَنِينُ". 

الا وميه 

أي: لم أرَ حيرا أكثرَ يما رَأيتَهُ اليومَ في في لحن ولا شرا أكثرٌ يما أيه اليومَ في النار» ولو 
توما ريك و لله يها كزيمت يما رَأيتَةٌ اليومَ وقَبِلَ اليوم» ؛ لَأشْمَّقتّم إشفاقًا بَليِعَاه ولَقَلٌ 
صَحِكُكُم وكثْرَُكاؤكم". 

وإذا كانت اَن والنار مبذا العَجَب) إن أعجَبّ منهما: م مَنَ آمَنَّ بوجودهماء وعَلِمَ 
وعقو اق يتل لبو يثلث ديك مولا كاري إل تي بض ذا 

* ولذلك تَعَجَبَ النبئ مَوَْعدِوسَدَ من حال ذلك الغافل: 

فعن أب هريرة تعن قال: قال رسول الله مََئَعيورَسَةٌ: ١ما‏ رَأَيتَ مثلَ النار» نام هارجهاء 
ولامِثل التق نام طالبها»". 
() رواه البخاري (1/59)» (/21551).: ومسلم (5709). 


والخنين: صوت البكاء» وهو نوع من البكاء» دون الانتتحاب. 


(') شرح صحيح مسلم للنووي .)١١7/١9(‏ 
() رواه الترمذي :))737١1(‏ وحسنه الألبان» وضعفه ابن الجوزي وغيره. 





5ع أحوال المصطفى صَإِللَةعَلَهوسَهٌ 
عي ا اق ياس هر ُ 5 7 م 
قال المناوي: (وفيه معنى التعجب» اي: ما أعجّبّ حال النار الملوصوفة بشْدة ة الأهوال» 
وحال امهارب منهاء مع تومه وشِدَّة غَه غَفْلَيهه والاسترسال في سَكَرَّيِهه وما أعجّب حال الج 
الموصوقة مبذه الصّفات» رخال طالبهاء الغافل عنه]). 


بو كات د فود الت اح مويه داعو بدا جا 4ك 
وتعجب من اليَهودي» كيف أخير عن كتابيم, بمثل ما أخير عَيولتَك 


فعن أبي سَعِيك الخدريٌ لدع عن رسول الله صَإتَدعَيِدوسَر» قال: «اتكونٌ الأرض يوم 
أحَدُكُم خُبرَتهُ في السّمَر نرْلُا لأهل 


2 


القيامة 3 خبرَةٌ ةَ واحدّة يَكفَؤّها 3 بدو كّ يَكفا أ 
الجَنّ). 


و 


فأتى وج من التبرى فتال : بارَكَ الحم عليكٌ أبا القايسم, ألا لا أخيرٌ بنْرّلٍ أهل الجَنَّدء 
يوم القيامة؟ 

- قال: «يلى»). 

- قال: تكون الأرض خبرَّة واحِدَةٌ كا قال رسول الله صَتعيِدومَة. 

- قال: فتَظرٌ إلّينا رسول الله تيوق ثم ضَحِكٌ حتى بَدّت نَوَاجِدَهُ. 

- قال: ألا أخبرّك بإدامهم؟ 

- قال: «يلى»). 

- قال: إدامُهم: بالامُ ونون. 

- قالوا: وما هّذا؟ 

- قال : نَورٌ ونون يَأكُلٌ من زَائِدَة كبدهما سَ عون أل 


.)547/60( فيض القدير‎ )١( 
.)509/45( ”)ل ومسلم‎ ٠( رواه البخاري‎ )0( 





ف ركر هورم كر 
تعحيه صَإْإَُْعَلدَدوسَامَ /ا5ه 


قال بد رُ اين العينيٌ وَمَدلئَة: «قولة: : اثم ضَحِكٌ)؛ يعني: ؛ تحبا مخ البهودي؛ كيف 


أخبرٌ عن كتام. بهم» نَظيرَ ما أخبرٌ به من جه الوّحي 0 


وقال مُلَّا عل القاري ومئلتة: «َنَظرَ النبينّ مإلتعبوةٌ إيناا» أي: نَظَرٌ التفاتِ» وتَعَجُّبء 
وتَنبِيه» ثم ضَحِكَ أي : فرحا للمُطابقة والموافَقَة)2» . 


وعن ابن مَسعود يَتَعَنه قال جاء حَبرٌ من اليَّهودء فقال: إِنَّهُ إذا كان يوم القيامّة» جَعَلٌ 
ال السّمّواتٍ على إصبّء والأرَضينَ على |صبّء واماء والرّى على إصبّمٍه واحلانقٌ قعل 
إصبّع ثم يرهن ثم يقولٌ: أنا المليِكُء أنا الملِكُ. 

قَلَقَد رَأيثتُ النبيّ عتألنعموءة يَضحَكُ حتى بَدَت نو اجِذٌ؛ تَحَجُرا وصديقًا لقوله ثم قال 
لبي يدود : وما قَدَرُوأ لله حقَّ هَدَرِمء # إلى قوله: شروت # [الزمر: ال 

قال الحافظ ومئاءة: «قَضَحِكَ النبيّ الايد عَيوَسَةٌ؛ تَصديقًا لَه ٠‏ وتَحَجُبًا من كُونْهِ يستَعظمٌ 
ذلك في قُدرَةٍ الله تعالى» وأنَّ ذلك ليس في جَنبٍ ما يقر عليه بعَظيم؛ ولذلك اقرة 
تعالى: أ وما قَدَرَوأ أنه حَقَّ قَدَرِدءِ © [الزمر: 37] الآية» أي: ليس قَدرُهُ في القَدََة غل ما كلق 
على الحَدٌ الذي ينهي إليه الوَهمْ» وتُحِيطٌ به الخصرٌ؛ لأنَّهُ -تعالى- يَقدِرُ على إمساكِ حُلوقاته 
على غير شيء» كا هيّ اليومً» قال تعالى: إن لله ميلك السّمَوتٍ وَالْارْض أن مرولا 4 [فاطر: 


آله 


.)©90]7 ]ء وقال: #إرقم السموات عير عمد تَرَوَتهَا © [الرعد:‎ ١ 

2 ومن تَحَجيه ميد من أُمور الآخرَة : تَعَحُبْهُ من مُجَادلَة لبد ربّه يوم القيامة: 

فعن أنس بن مالكِ وَِتََعه قال : كُنَا عند رسول الله مَئاعكيوسَةٌ فضَحِكٌ فقال: «هل 
تدرونَ مم أضحَكُ؟). 


.)07371١ /77( عمدة القاري‎ )١( 

(9) مرقاة المفاتيح /١15(‏ 97). 

() رواه البخاري )17/0١7(‏ ومسلم (717/857). 
(5) الفتح (079/8/17. 





وك أحوال المصطفى مَآنَءََدِوسَ1َ 
- قلنا: الله ورسولَّة أعلّم. 
- قال: «من حُحاطَبَةٍ العبدِ رَبَهُ يقولٌ: يا رَبٌّ» أل تجرني مِنَ الظلم؟ 
5 1 - 
- يقول: بلى. 
0 2 6 24 8 

فقول نل ها اج فل تقس إلا شاهنا مس . 

- فيقولٌ: كمّى بتك اليوم عليكَ شَّهِيدَاء وبالكرام الكاتِبينَ شُّهوًا. 

وح عل ووؤقال لأركازر انطقي» فتَنطِقُ بأعمالوء ثم يحل بينهُ وبين الكلام» فيقول: 

سالك وشسقاء ف عدت أناض 0 

وني رواية : ضَحِكٌ رسولٌ الله ابم ذاتَ يومء أو تَبَسّمَ فقال رسول الله ريوع : 
سه فقال: ١عَجِبتٌ‏ من ادل العبد رَيَهُ يوم القيامَة 200 

ملا عنّ القاري يَمَدَئَُ: ««هَل تدرونَ م اأشكك 1 فيه إيماء إلى أَنَّهُ لا يَنبَّعْي 
افك إل لأمرِ غَريبء وخكم عجيب)”". 

ا لا يَنقَض منه العَجَبُ: حال الكافِرء واستِمرارُةُ على حاله مِنّ العناده حتى بعدَ 
مايه لليٍء ومُطالع أهوال اليوم الت وِذلك ضَحِكٌ النبي ماوع مْتَحَجُبّا من 
حال هذا الذي ما زالّ جاهِلًا بالله» ادل بالباطل» وهو واقَفٌ بين يَدَيهِ في مَوقِفِ الجساب. 

وروى الطَبرِيُ» بِسَيدِ ضَحيح» » عن أبي موسّى الأه شعريٌ صَلِتدعَك قال: «يدعى الكافرٌ 
والناق [لتسباب» لكر فى عليه زر َه عَمَلك فتحكذة ويقرل: أن َب وعِرّتكٌ لَقّد كَتَبَ 
عَلَ هذا الملّكُ مالم أعمّل. 


- فيقولٌ له الملّكُ: أما عَمِلتَ كُذاء في يوم كٌذاء في مَكانٍ كذا؟ 


)١(‏ مسلم(59519). 


() رواه الحاكم الام 
(') مرقاة المفاتيح (// /07011. 





تَعَحْبَة صَآآلدعََوسَ1َ 244 
و 00 ك 
- فيقول: لا وعِرْتكَ أى ي رَبَّء ما عَعِلتهُ فإذا فعَلّ ذلك حِْمَ على فيه». 


قال أبو موسّى الأشعري: «فإنُ أحسَبٌ أُوَّلَ ما يَنطِقٌ منه لَفَخِذَهُاليُمتّى). ثم ثلا: « ليو 


نخسم عَك أفوههم وَدُكلْسَا ايديم وَتَشْبَدُ أَرْجِلْهُم يمَاكانوأ يَكسبُونَ © [يس: 0+]0". 

ايك ؛ كثات الأعمال» كدت الملّكَ» وينكرٌ فعلَّه و لي وتحلف بالله عل 
ذلك! 

فَّها أعجَبَ حاله يومَيِذٍ! وهو بُرِهانَ جَلِجٌّ على عَحِيبٍ أ وفي الذّنياء حتى كَادَى به إلى 
يوم الجساب. 

3 ذَكَرَ الله تعالى اهم العَجِيبَ -هَذا- يوم الذَّينِء فقال: يوم بعتم لل جمِيعًا 
ا 21 0 وقال: 00 


نون له 
ا تقول 0 3 1 ا ا دخ رو ده د 2 00 
جميعا ثم نقوا ل لد أشركرا إن كرا 5 ] دنه مون فَِنهمَ إِلّا أن 
َالَأ 2 و 5 لي 00 
الوه رينَامَا ها مشرِكين (0 أنظ كيف كبوأ 0 ]. 


ووه لس غير 


قفي قولِه تعالى: [ أنظ كف كَدَبوأْ عل أفرم 4 َعَوَةٌ إلى التَعَجّبٍ من حالهم» وفرط 
فرهم. 


ا 


5 ومن تَحَجُبِهِ من أفعال الله: تَعَحَبهُ عن تله انل سال لشاوو ييخ المدوية والشقونة فق 
الدنيا: 
فعن م سكع نطف ال لق النبن عََلئاعيوَسَكَ ذات لَيلَدَ فقال: «سبحانَّ الله! 


ذا أَنزلَ ليله مِنَّ الفِئّنِ؟ وماذا قُتِحَ مِنَ اللرائْنِ؟ أيتقظوا صَواحِباتٍ الجر" فَرْبّ 
كاسية فق الدنياه غارية فى اعدو 


3 
ذا ا 


204١ »( تفسير الطّري‎ )١( 


(0) يريد: أزواجه؛ لكي ب يصلينء وأراد بقوله : (أيقظوا»: بعض خدمه. 
(9) رواه البخاري .)١١5(‏ 





.6ه أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 
7 ييا 1 1 07 لانن ل يقن م 37 َ« 1 م ب 8 
وفى رواية: استيقظ رسول الله صَآلَاعَيِوَسَةَ ليلة فزعاء يقول: (سبحانّ الله ... الحديث)2"7. 


5 3 2 5 5 00 2 
قال ابن بَطالٍ يَمَئلَة: «في هذا الحديث: أن التوح في الترائن» تَنشَا عنه فِتنَةُ المال» بأن 
ُتَنافّسَ فيه فيَقَعَ لقتال بسببه وأن يُبِحَلَ به فيّمنَعَ الح أو يبطرّ صاحبّة فِيَسرفَء فأراد 


ا ء. 
-ه 


5 7 2 > 6ه رده 
صَإلدعيِوَسَةٌ تحذيرَ أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن» يمن بَلَعْهُ ذلك»)7". 


امس ا را 0 
يدعو إلى الرغبة» والرهية: والجدٌ في العبادة. 


وعحب َِإدَعَيَهوسَرََ من التَصْدِيدٍ الذ ي نَل في | أمر الدّين: 


فعن محمد بن جحش وََإِتَِعَك قال : كُنَا جُلوسًا عند رسول الله مََتعيِدوصَة فَرَقَعَ رَأْسَهُ 


ا 


إل السّماع» ثم وضع م راحته على جَبِهَتِه ثم قال: «سَبحانٌ الله ! سَبحانٌ الله ! ماذا نَل من 
التَشْدِيدِ؟!) فسَكتناء وقزعناء فلا كان مِنَ العَدِء سَأَلتَةُ: يا رسول الله ما هذا التَّشْدِيدٌ الذي 


5 


0100 م ع 5 و ع و 
رل؟ فقال: «والذي تفي بي لو أنَرَجَْاقيِلَ في سَبِيلٍ الله ثم أحبي» ثم فيل ثم أحبي؛ 
عله ور مافيكل الك حي بعلت مداو" 
قال القاري دك : «ثم قال : سَبحانّ اللّه!) : أي :كتخا اشبحاق اه تأكيذاء الماذا درل 


من التُشديد؟!): أى: التّهديدء والوّعيد)©). 


.)017/١59( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (11/ 7؟). 

(") رواه النسائي (5785)» وأحمد (77491): وحسنه الألباني» وضعفه محققو المسند بهذا السّياق. 
(5) مرقاة المفاتيح (6/ .)١1975‏ 





من افعال المخلوقين 
د عم 2 5 تر ع تين 55 ع عو 

كان يُعرَفٌ تَعَجَبةُ انوعد بتَسبِيحِهء أو قوله: ١عَحِبتٌ‏ لكّذااء أو بِسُوالٍ يَسأَلَهُ على 

وعبل الاقكار و اللتتوة أو يتالانانى تكلية عل وههدهر قشر ذلك 
امك وس 2 ٠‏ اس 2 و 
وكان مَاعيدوسَة يظهرٌ التَعجبَ من بعض المباحات على وجه الويناس وحسن العشرّة 
22 كس ا ب و 5 01 8 54 2 

* فقد تَعَحَبَ النبي مسد من لعبّة عائشة وََنَعَهَا: 

4 م 9 07 500 7 هن “ميد 2 ع‎ 4. 5 5 ٠ 

فعن عائشة وََِتَعَاه قالت: قِدِمّ رسول الله مَإِنيووَسَةَ من غزوَة تبوك» أو حَيبرَ”"2» وفي 

- 3 20 ل ١|‏ م 0 
سَهوتها ستر» فَهَبّت ربح» فكْشّفت ناحيّة السَّترٍ عن بّناتٍ لعائشة, لَعَب. 

- فقال: ١ما‏ هذا يا عائشة؟). 

- قالت: يناق. 

ورَأى بينهُنَ فرّسّا له جَناحانٍ من رقاع» فقال: 

- (ما هذا الذي أرَى وسطهُن ؟). 

5 ون له 

- قالت: فررّس. 

- قال: «وَما هذا الذى عليه؟). 

- قالت: جناحانٍ. 

- قال: «فَرَسٌ له جناحان!). 

قالفة أناشيدت أن يتاذ ين الس ؟ 


.)0717/1١( رجّح الحافظ أنها في خيبر» وعائشة -وقتها- بنت أربع عشرة سنةً. ينظر: الفتح‎ )١1( 





بك أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


5 2 7 رع اي < 
- قالت: فضحك» حتى رَأيت تواجذة”2". 


5 
ولعي 8 عبر 


و وو 
فتَعَجَبَ النبي صَإتَاعددوََةَ من وجود فرّسٍ له جَناحانٍ بين لعبها. 
وهو تَعَجْبُ مُفَاكَهَة ومُلاطفَة وإيناس. 


1 مط 0 
وقال الحافظ ابنُ حجر يَمََأنَهُ: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صوّر البّناتِ» 
واللَعَبِء من أجل لَعِبٍ البناتِ بين وص ذلك من عُموم النّهي عن اتََاذِ الصّوّرِ وبه 


رك كحو 


مر 8 5 عي اع إلى اس ع واس ِ- - 2 اه 
جَرْمَ عياض. وتقله عن الجمهورء وأَنََّم أجازوابَيعَ اللَعَبٍ للبّناتِ؛ لتدريبيهن من صِغْرِ هن 


الى 31 01 )2 
على أمر بيوتين» وأولادهن»". 


* وتَعَجبَ -كُذلك- من فعل وليدٍ مِنَ الأنصار, وحُبّه الثَمرَ: 
3 ع 5 -ه ع ا 0 - -ه 

فعن أنس وَتَاعك قال: مات ابر لأبي طَلحَةٌ من أمّ سُلَيم... فوّلَّدَت غُلامًاء فقالت لي 
و _ > 

مي : يا أنس» لا يُرضِعْهُ أُحَدٌ حتى تَدوَّ به على رسول الله صَئاعكدوعَة. 


فل أصبّح احتَمَلتَة فانطلَقت به إلى رسول الله موود قال: فصادفتة ومَعَهُ مِيسَة7". 
0ه سك اس 000 1 


- قلت: نعم. 


-ه 
وغي ع امي 


ذه 0 
للك قال: وده 55 فو نَهُ في حجرو ودّعا رسول الله عبَإَلََءَليووْسَهرٌ 
تووم بو للذيكك فلاكها فى فيه حى ذارهه ى كذقهاقي ف الطب فجفل الصَبيٌ 


ع وو 
عستم 


م ]20 
5 1 5 8 و 5 5 4و 
- فقال رسول الله مَإَتَعَيوسَة: «انظروا إلى حب الآنصار التمرً!). 


)١(‏ رواه أبوداود (7؟597)» وصححه الألباني. 

(؟) فتح الباري ٠(‏ ا/لااه). 

(©) الحديدة النى يوسم بياء آي: يعلّم بيا: 

(5) أي: يحرّك لسانه في فمه. ليتتبّع ما فيه من آثار التّمر. 





- قال: فَمَسَحَ وجهّه» وسَنَاه عبدَالله9) 

و ال 2 2 00 3 ِ 31 

فَعَجِبَ ما ورثة الطفل -وهو في مَهده- عن آبائه» من حب التمر. 
عع نه 2 5500 5 9 هه 20 ا 5 2 

وتعحب تسر من حال المستحاضة. التى تركتٍ الصلاة: 


5 و ب 1 3 جيه 000 
ع أمواة بنك عمبس ههه قالت: قلتّ: يا رسولٌ الله» إن فاطمة بنتّ أبي حبش 
استّحِيضّت مُنذُ كذا وكذاء فلم تُصَلّ؟ 


فقالرسول الله صَآدَئعَلوو : ا شبحانَ اللو! إن هذا مِنَ الشّيطانِ لمحيس في م ركَنٍ”". فإذا 
تأ تدا درق الو تاتمتي ا اللطير والقمر تاذ واساق تمتو اج للمغرت والنماء 
عُسلًا واحدَا وتَغتّسِل للقّجر عُسلًا واجدّاء وتَتَوّضَأ فيا بين ذلك)©. 


قال بَدرَ رُ الدَّينٍ العينيٌ ومَداكة: قله : اسبحانٌ الله : ا تسا 


.4 1 ع 3 5 2000 مر ِ 5 
قوله: (هَذا مِنَ الشيطان»: له مَعنيانٍ: 


ع 


الأول : يحاي وهو أَنَّهُ أنساها أَيّامَ حيضِهاء حتى حَصَّلٌ ها تَلَّسٌ في أمر دينهاء ووّقتٍ 
طّهرهاء وصّلاتها. 
والثاني: حقيقيٌ؛ مع : أنه قن تاه حت فق منها غرقٌ الاسفاق )0 
وقال القاري يَمَدَْمَه: ««فقال سيول الله صَآدَعَيدسَرَ: سبحانٌ الله : - 1 مق تركها 
الصَّلاةَ بمْجَرَّدِ ظَنْها المذكور من غير أن تراجعَة عَياصَكَْراتَكَة في ذلك. أو أَحَدَا مِنَّ الصَّحابَة 
المعروفينَ بالإفتاء في زمنه)”. 
)١(‏ رواه مسلم .)5١545(‏ 
(0) إناءٌ كبثر. 


(") رواه أبوداود (795), وصححه الألباني. 


(5) شرح أبي داود للعينيٌ (؟/ 87). 
(5) مرقاة المفاتيح (؟/ 059). 





يكن أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَاٌ 


قَفى هذا الحديث: تَحَجَبَ النبيٌ صَلءةميووسَةٌ من فاطمة حينّ تَرَكّتِ الصَّلاةٌ؛ لظنْها أن 
الا مفحافة عَنَع من ا لصَّلا 0 كا يض 3 لها فعملت ييا وم تُراجعةٌ َلوسر ولا أَحَذَا 
من أصحابه. 


وأرشَّدَها مَإِتعيِِضَةَ إلى أن تأي إلى إناءٍ كَبيرِ فتَملاه بالماء» وتَجِلِس فيه «وَفائِدَةُ الُعود 
في المركن: لأن يَعلوَ الدَّمُ الماء» فيَظهَرٌ به تَبِيزُ دم الاستِحاصّة من غَيرِه؛ فإنَّهُ إذا عَلا الدَمُ 
ار قي و و بل ال ل لف ل حر ل و ل ا ي: : 
الأصفرٌ فوقٌ الماء: فهيّ مُستَحاضّة, أو غَيرُه: فهو حيضء فهَذِهِ هي النكتّة في الجُلوسٍ في 
المركنَء وما الغْسلُ: فخارج المركنء لا فيه0". 


1 - 00 ف ع عر عع 4 06 سس اماع ٠.‏ ولاه لس 2 ع 00 
2 ومِنَ العَجَب أن تطلبٌ المرأة من رُوجها أن يَتروجَ عليهاء وقد تعجب النبي مَآدعَووسَةَ 
هن ذلك 


03 
١ 


فعن أمَّ حَبِيبَةَ زوج النبيّ سيوع قالت: قُلتُ: يا رسول الله انكح 
سُفِيانَ. 
ذه 2 
- قال: «أَوَنحينَ ذلك؟ !). 
1 1 2 لد اغس #8 َ 0 
- قلتُ: نعم, لست لَك بمُخْليَةَ وأحَبُ مَن شارَكّني في الخير: أختي. 


2 2 
- فقال: «إن ذلك لا تل لى'"2) ... الحديث7". 


قال الحافظ: «قولّهُ: «أَوَ تِيّنَ ذلك؟!): هو استفهامُ تَحَجَبِء من كُونها تَطلّبُ أن يَتَرَوَجَ 
غَيرهاء مع ما طْبِعَ عليه النّساءٌ مِنَ العَيرَة. 

«لست لَك بمخليّة): أىة سيره بك ولا خاليّة من صَكّةِ00. 
)١(‏ عون المعبود (1/ 80م). 
)١(‏ لأن الجمع بين الأختين حرام. 


(9) رواه البخاري »)2١١١(‏ ومسلم .)١559(‏ 
(5) فتح الباري (9/ 57 .)١‏ 





جرع الها ١‏ اضر 


2 تَعَبَ النبي َه من بُغض بريرةً رّوجهاء مع شدّة حبّه لها: 

0 كأل أنطة إليف يطوفٌ 
خاساتت ووتررظة فيا عل 00 

- فقال الي صلل ءَلتَهِوسَلرَ لعبّاس: («يا عباس ألا تَعجَبٌ من حب مُعِيثْ بَرِيرَة ومن 
بُغض بَريرَة مُغينًا؟!). 

- فقال النبيّ صَِآَلئَءَئَووسََ: «لّو راجعته). 

- قالت: يا رسولٌ الله تَأَمُرُنيِ؟ 

- قال: «إنما أنا أشفع»”". 

- قالت: لا حاجّة لى فيه 

أى: : ف ذالم تُلزِمني بذلكء لا أختارٌ العَودَ إليه» وفي رواية : «لّو أعطاني كذا وكذاء ما بت 


عند )© 


031 ع لد - مر 5 تي - و 
وعند أبي داودا”: أن مُغيثا كان عبداء فقال: يا رسول الله: اشفع لي إليهاء فقال رسول الله 


صََآلدَةعك ووس : «يا ب ا ني الله إن أوشك واب لذلا . الحديث. 


فتَعَجّبَ النبيّ صَدَََمَةَ من حُبٌ مُحِيثِ بَريرَة وعاطِمَيَهِ تَحوهاء ومن شِدَّة ثُفرتها منه. 
وهو ابو ولدها. 


)١(‏ وفي رواية عند البخاري (0581): ١يتبعها‏ في سكك المدينة» يبكي عليها». 

(؟) أي: أقول ذلك على سبيل الشّفاعة له لاعلى سبيل الحتم عليك. 

() رواه البخاري (07/7). 

(5) رواه البخاري (/51/5). 
قال ابن بطّالٍ في شرح البخاري (478/17): «أجمع العلماء: أن الأمة إذا عنقت تحت عبدٍء فإن لها الخيار في البقاء 
معهء أو مفارقته». 


(0) سنن أب داود (1١777)؛‏ وسنده صحيح. 





ليد أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 
ونكت لوس مِنَ الرجلٍ الذي يوصَفٌ بكمال العقلٍ» كي قر الما 
الضَعِيفَة؟! 
.4.6 رد 2 م8 5 5 0 رع 
٠ 0‏ متت «ما رَأْبتَ من ناقصات عَقلٍ ودين؛ أذمَبَ للب الرجلٍ الحازم» من 


قال القرطبي يَمَدَأنَه: (وَليس تُقصان ذلك فى + حَقَهنَ دما طُن؛ وإذا ذَكَرَ النبيّ صَآدعيِوعَة 
لانم اود اسل عض الكلي يي |لإبجال» يف انهم قن مطل عن اتوي 
وبم قاقيي", 

وقال ابن بال مَدَمَهُ: «فإذا يلين الحازِم» فا الظَُ عدر 204 

وقال القاري رَمَدَنَهُ: «اللَّثُ: العقل الخالص من شوب الهوّى ا صِمَةُ الرجُل» 
ار مع ذكر اللّبّ إشعارٌ بأنَّ هن عَظِيمَةٌ تَذْهّبٌ بعقولٍ 

يصرَّعنَ ذا اللَبِّ حتى لاحراكَ بو ومن أضعفٌ خلق الله أركانا©» 

ولاشَكَ أن مثل هَذِْهِ الحال» تدعو إلى ال . لتعجب. 

وقد يكون ُ تَعَجبَةُ مامه من بَعض الأخطاءٍ التي : َع فيها بَعض الناس» ومن ذلك: 

#* تَعَجْبَهُ عومد مِنَ المغالاة في امهو وخاصّةً مع الحاجَةٍ والققر: 

عن أبي هريرة قال: جاءً رَجُلٌّ إلى النبييّ توه فقال: إن تَرَوَّجِتٌ امرَأةٌ من الأنصار. 


.)85( رواه البخاري (05"): ومسلم‎ )١( 
.)07 5 المفهم (؟/‎ )( 

(؟) شرح صحيح البخاري .)47١ /١(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح /١(‏ 91). 





- فقال له النبي مليوس : «هَل تَظَرتٌ إلَبها؟ فإنَ في عون الأنصار شّيئًا2". 
- قال: قد تَظرت إليها. 

- قال: الى كم ترَوّجتها؟». 

- قال: على أربّع أواق. 


- فقال له النيي عاتعجيومة: «على أربّع أواق؟! كنا تَتحِتونَ الفِضَّةَ من عُرض هذا 


اجبَلٍ!”"'» ما عندّنا ما نُعطيكٌ» ولكن عَسَى أن تَبعَدّكَ في بَعثِ تُصيبُ منها. 

- قال: فبَعَتٌ بَعنًا إلى بَني عَبسء بَحَتّ ذلك الرجلَ فيهم”" 

فالمهرٌ شِع لإتمام الرّواج» وليس ل" العظيلو» ركم تقطل الرراع عستو في الوه والتخلي 
فيه» ولَقّد ب 0 تحب الدي سَاعيدوَةٌ من حال هَؤُّلاءِ الذينَ يُغالونَ في الهو وغفامة إذا 
كانوا م 020 

قال أبو العيّاسٍ القرطبي ويَمَالئة: «هَذا الإنكارٌ منه مََتَطبيوَ على هذا الر جل الْتَرَوء 
اول 0 لأجل المغالاقه والإكثار في المهر”» فإلة صَإنداعيووَسَرَ قد أصدَ 


نساءه حخمساثة درهم» وأربَعةٌ أواق: مِكهٌ وستونَ درهمًا. 


2 3 2 


وإنا نكر ذلك بالتّسبَةٍ إلى حال الرءجُلِ؛ فإِنهُ كان فقيرًا في تِلكَ الحال, فأدحَل تَفسَهُ في 
1 ة» تَعَرَّض للسّوال بسببها؛ ولذلك قال لَهُ: ١ما‏ عندّنا ما ثعطيكٌ». 


ثم إن النبيّ َلوسر بَكَرّم أخلاقه, ورَأفته ورَحمته جر م قَلَبه بقوله: 

م و 22 4 1 عن 

سيم سَرِيّة في الغزوء فَبَعَتْهُ فأصابت 
؛ بيرك ةَ النبيّ جاهوس 2 . 


)١(‏ يعنى: بعض ما لا يستحبٌ من زرقة» أو صغرء أو نحو ذلك. 
)افرع عوالكانب: والناحية. ْ 

(؟) رواه مسلم .)١575(‏ 

(5) يعني: من جهة العموم. 

.)15١ /١7( المفهم‎ )5( 





6/١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


عع 2 50 2 5 4 عع 
* ومن تَعَحَبه صِإَِعَيدوَسَةَ مِنَ الأخطاء: تَعَجَبَهُ مِنَ الحرص عل المال: 


5 5 5 ف 5 و 
عن أنس بن مالكِ صتإتئعقن» قال: أنيّ النبيّ صَرَتعيدوسَة بهالٍ من البَحرينٍ"". 


ع 
| 


٠‏ تحبر و 
- فقال: «انثروةٌ في المسجدٍ». وكان أكثرٌ مال أي به رسول الله سإلةصٍِيوة. 
ظ 5 00 7 7 ًُ 1 1 5 
فخرجٌ رسول الله مَإََعيوسَةَ إلى الصلاة» ولم يّلتفت إليه”"» فل قضى الصّلاةَء جاءً» 
مجلس الى كان وى لخدا إلذ أعطافه إقساءة العتاش + فقال يا وسر ل الله أغطى؟ 
فإ فاقيثٌ تسى» وفاقيث عقيل 8 


و 
- فقال له رسول الله صَتَعييوسَ: ١خذ).‏ 


و 
0 عدا عي اق 00 
فحثا في ثوبه» ثم ذهب يقله”*» فلم يستطع. 


6 


- فقال: يا رسول الله» اؤمّر بعضّهم يَرقعة إي. 


- قال: («لا)»). 


اعبي نين 


- قال: فارقعة أنت عَلَّ. 


- قال: («لا)»). 


سر 


قَثَرَ منه» ثم ذَهَب يُقِلُّه فقال: يا رسولٌ الله اؤّمَر ب بعضّهم يَرفَعهُ عَلَّ. 
- قال: («لا)»). 


101 


- قال: فارقعة أنتَ 


0 9 


- قال: («لا)»). 


)١(‏ وهذا المال أرسل به العلاء بن الحضرميٌ» جزية أهل البحرين» وهم مجوس هجرء وكان قل قدم به أبوعبيدة 
ابن الجرّاح. 

(1) فيه: بيان احتقار النبيّ مَرتَع'رءََ للذنيا وإن كثرت؛ فإنه مرّ بالمال» ولم يلتفت إليه. 

(') وكان أسر مع عمّه العبّاس وتتغنة» في غزوة بدر. 

(5) من الإقلال» وهو الرفع والحمل. 





2ع هه رعرووه رةه ووه 
تَعَحَبَةُ صَبَلدَعَيوسٌَ 


وير ورد ضر 5 رن عه و 
فَثْرَ منه» ثم احتَملة فألقاه على كاهله”"». ثم انطلقَ» فا زال رسول الله مَإدعِدوَسَةَ يتبعة 
بَصَرَه حتى حَفيّ عَلَينا عَجَبّا من حرصه. 


0 


اوم 5 05 مين عع َ- 2 

فا قامّ رسول الله صَرََعَيوسَكَ وثم منها درهم'". 

3 انين تقر مه 2 كا هه 1 

قال ابن رَجَبِ يَمَدلدَةُ: «وفيه: التعجبٌ من حرص التريص على المال» والمستكثر منه» 

0 واه 2 آذه عر يه 2 ُُ 2 بم - 
ود هذا قولّة: «لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى الثاء ولا يملا جوف ابن دم 


2-2 
عسو لسك 


وقد كات العبّاسٌ مقط عظياه سياه كنديدَ لقره فالطابية آله عل مالا كيدا 
والعبامن كان من أغتى ريشن وأكثرهم مالاء ولكنة غَرِمَ بسبب مُفاداة تَفْسِهء ومفاداة 
عقيل ابن أخيه» مِنّ الأسر. 

قال ابنُ بَطَالِ يعالة: «وَإنهال يمر برَفعِ المال على عن العبّاس -واف أعلم-؟ لِيَرجْرَه 
ذلك عن الاستكثار في المال الاع وريس الحو ا خترية نادرق خاي بو عل 
ما يَبلْمُ منها المحلّ» كا كان يَفعلهُ تانتتة» وخذا م يَرفعهُ عل عُنْقه؛ للا يَُهُ على ما لا 


يَرضاة). 


-ه 
0 


50 2 اك عن ندا كو مرعورة 
* وتعجب من هَيبَةِ النساءء من عمر وََآنَعَنهُ: 


ع 


رع هه ب 


فعن سَعدٍ بن أبي وقاص وَتَئَعَنة قال: استَأدنَ عمرٌ بن الطاب وَتإئاعنة على رسول الله 


0 


مالنتتووعة» وعندَهُ نسوّةٌ من فُريشء يَسألتَه ويستكيِرئَه”» عاليّةَ أصواميُنَ على صَوتِه. 
)١(‏ الكاهل: ما بين الكتفين. 

() رواه البخاري )57١(‏ معلقاء ووصله البيهقي في سئنه (/1707). 

(؟) رواه البخاري (14775)» ومسلم .)٠١59(‏ 

(5) فتح الباري» لابن رجب (7/ 159). 

(5) شرح ابن بِطّالٍ (؟/ 74). 

(1) يطلبن كثيّرا من كلامه وجوابه. بحوائجهنً» وفتاومين. 





2 أحوال المصطفى عَإِّلدَعيَهوَسَةَ 


هه 


فلا استأذنَ عمره تَبَادَرنَ الحتجات”2© 


َأَؤْنَ له النبينٌ مَِلدادِيوسَةَ فدَحَلَ والنبي يو يَضْحَكُ . 


2 
8 


وا 


- 


- فقال: أضحََكٌ الله سِنَّكٌ يا رسول الله بأبي أنت 


3 


و 


+ 


55 يز 7 2 م ًَ الي اتير 1١‏ جنير كم وس ب أ 
- فقال: الأعحبت من هَؤٌّلاء اللاق عندى» لما سمعن صوتك» تبادرن الححات)». 


- 


تقال الك ان انيد رسول الله. 


ثم أقبَلَ عليهن» فقال: ياعَدوَّاتِ أنفَسِهنٌ! أ : ببستي ول عيبن رصول الله سرآاتتدرومة؟! 


2 020 


- فقلن إنّكَ أقَظٌ وأغلّظ من رسول الله صؤلئت و0 


- 7 07 دم 2 أن تبر 0 5 0 ير 5 31 و 
- قال رسول الله مَرَتَعَيوَسَة: «إِيبًا يا ابنَ الخطاب. والذى تفسى بِيّدِو ما لَقَيّكٌ الشيطانٌ 
سالكًا فحّاء إلاسَلَكَ فحًا 7 فحك)27. 


يع : فإة|اكاق الشيطان تبااكه كيت وجاك فز لاه اللي ة؟ 
َتَحَجَب النبييّ مدوم من شِدَةٍ متهن من عمرٌ. 


# وتككة ليدم من فِعلٍ المرأةٍ التي َدَرَت أن تَذبَحَ ناقَتُ» وقد نجّاها الله عليها: 


0 
ا 


ع 0 ع ع 
عن عمرانَ بن حُصَنٍ وولئاعة قال:... سِرّت امرّأةٌ مِنَ الأنصار © وأصيتت العضباءع» 


فكانت المرأةٌ في الوّثاقِء وكان القَومُ يُريحونَ نعمهم بين يَدَي بيوتهِم, فانمَلَتَت ذاتٌ لَيلَةِ مِنَ 
الوّثاتء فآنتِ الإبل, فجَعَلّت إذا دَنّت مِنَ البَعير رَغا(» فتبْرك حتى تَنَّهِيّ إلى الضباء» 
(0)أي: اختبأن وراء السّتار عن عمر ونع 

(1) قال العلماء: ليست «أفعل» هنا؛ للمفاضلة» بل هي بمعنى: فظ» غليظ. 

زفرفق رواه البخاري رةه ومسلم 000 


(5) هي امرأة أبي ذر تللاعة. 
(6) الرّغاء: صوت الإبل. 





> عه رهرهوم ره 
تعحبه صَإإلَةَءَلِيَهِوسَامَ اكه 


سهد 
ىو 


فلم تر وهي ا منوقة27 فقَعَدَت في عَجُزْهاء ثم رَجَرَتهاء فانطّلقَتء وكذروا ا" 
فطلبوهاء فأعجَرّتهم 

وتَذَّرت لله: إن نَجّاها الله عليها لَتَنْحَرَئََا! 

فلا قَدِمَتِ المديئة» رَآها الناسٌ فقالوا: الحضباءٌ ناقَةٌ رسول الله صَإلتَعيتِوَسََ فقالت: إِنََّا 
دوت إن تجاها الله عليها لشحرتئها 

فَأتَوا رسول الله صََاتاعيوَسَكَ فذّكّروا ذلك له فقال: «سبحانّ الله! بئسّما جَرّها؛ تَذَّرّت لله 
إن 0 لله عليهاء لََََرَتَا! لا وفاء لتر في مَعصيةء ولا فيا لا يَملِكُ العبةُ”". 

فتَحَجَب النبينٌ ادوع من فعل ال مرأة؛ إذ كيف يكون النّحرٌ جَاءَ الناقّة التي كانت 

بوساي مما 


5 1 5 ُ 2 4 2 
وتعحب وِإِلَنَهءَلِتَوِوَسَرَ) من خفاء بعض الأمور الظاهرّة ف الاغتسال من ا حجيض. على 


فعن عائشةً وَوإئةَي» أن امرّأةٌ سَأَلّتِ النبيّ تومه عن عُسلها مِنَّ المحيض؟ فأْمَرّها 
كيف تفتسل؛ قال: «خذ ي فرصة صَدّ من مسك» فتطهّرى بها)9). 
- قالت: كيف أَتَطَّهدُ؟ 


- قال: ١ط‏ ى عها». 
- قالت: كيففَ؟ 
- قال: «سبِحانَ الله! تَطَهّري بها!»» واستَير”*» فَاجِتَدَبتَها إليّ» وعرّفتٌ ما أرادً النبيٌ 
مَآلئةءي دوس فقّلتُ: تبح بها أثرَ ان" 
)١(‏ أي: منلّلة. 
(؟) أحشواعيرها: 
راسم 03413 
(5) فرصة: قطعة من صوفيء أو قطنء أو جلدة عليها صوفٌ. 
(5) وأشار سفيان بن عبينة بيده على وجهه. 
(5) رواه البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (07757. 





حك أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


8 1 و 0 9 5 700 3 و ءال مه و و 
قال الحافظ وَمَدْلنَهُ: «وفى هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب. ومعناه -هنا- 
: كيف يِحمّى هذا الظَّاهِرٌُ الذي لا يحتاح في فهوِه إلى فكر؟ 


وفيه: استتحبابٌ الكنايات فيا يَتعَلُ بالَورات. 


وفيه: سُوَالُ المرأة العالمعن أحوالهاء التي جتَشَّمُ منها؛ ولهذا كانت عائشةٌ تقول في نساءِ 
الأنصار: «] يَمتَعهُنَ الياءٌ أن يَتمَفَّهنَ في الدّينِ). 

وفيه: الاكتفاء بالتَعريض» والإشارة» في الأمور الْمستَهجنَد وتكريرٌ التواب؛ لإفهام 
السَّائِلِ وإنما كَرّرَهُ -مَعَ كونها لم تََهّمُ أوَلَا-؛ لأنَ المتواب به يُوْحَذُ من إعراضِه بِوَجِهِهء 
عندَ قوله: اتَطَهّري). أي: في المحَلّ الذي يَستّحبي من مواجَهَةٍ المرأة بالتصريح بهء فاكتتّى 
بلسانٍ الحال» عن لسان المقال» وفهمّت عائشة عا ذلك عنة» فتَوَلَت تَعليمها»”©. 


هه 


3 004 0001 200 عي لثمو وو 2 
* وكذلك تعجبٌ من ظن أب هريرة وَدَنََءَك أن الجنب ينحس بالحدث: 


٠.‏ ع 5 َه 2 ل 5 00-7 5 ع ع 
فعن أبي هريرة وََنَدَعَنكه قال: لَقيّتى رسو ل الله صَِإِتمَيِوسَةَ في بعض طريق المديئّة» وأنا 
و 7 سا 5" 2 0 م 1 عه 2 - 
جنتٌ» فاخد بيدى» فَمَسَيتٌ مع حتى فعدل» فَانسَلَلَتٌ29, فَأَنَيتٌ الرحل””" فَاغْتّسَلتٌ» ثم 
و 5007 
- فقال: «أينَ كُنتٌ يا أبا هِر؟». 
الك كتبقر وم اس الدع © ىران الى عكر 
- ت له: كنت جنبًا؛ فكرهت أن أجالسّك وأنا على غير طهارة. 
- فقال: «سبحانَ الله يا أبا هِرّ! إِنَ المسلم لا يَنبحس)». 
« 1 0 5 3 ع 343 
قال الحافظ ابن حجر رَمَدآَئَُ: (كان سببٌ ذهاب أبى هريرة وََِنةعَنه: أنه صَإلعَيوَسَةَ كان 
)١(‏ فتح الباري (515/1). 
(5) أي: ذهبت في خفية. 


202 المكان الذي يأوي فيه. 
(5) رواه البخاري [فر3 62 ” ومسلم .071/١(‏ 





> عه رهرهوم ره 
تَعَجَبَة صَبَلدعوسَهٌ 5 


إذا لَقيَ أَحَدَا من أصحابهء ماسَحَةُ ودعا له -هَكذا رَواهٌ النّسائىٌ» وابنُ حِبّان» من حديثٍ 
حَدَيفَة- فل ضًََ أبو هريرة» أن 1 ن نقد يَنجس بِالحَدّث» شي أن ياسحة َبَأَلئَة َلوسر 
كَعَادَتِهِء فبادَرٌ إلى الاغتسال. 


وقول «سبحانّ الله»: ب تَعَجّبَ مِنٍ اعتِقادٍ أَبي هريرة التتخوق بلقدايق أي: كب تن 
عليه هذا الظّاهه؟200. 


وقولَهُ: «إِنَّ المسلم لايَنجسٌ»: أي: بِالْحَدَثْء سَواء كان أَصعَرٌ» أو أكبر. 


قال النووي يَمَثَاتَه: «هَذا الحديث أصلّ عَظِيمٌ في طَهارَة المسلم حَيّا ومينًا... وذَكَرَ 
البخاري 2 صحيحه» عن ابن عباس دتعليكت: «المسلم تبحس 2 ولا 271 


0 وتَعَجَبَ و1 يما سَيقعٌ من جُرأة بعض هذ الم على انتِهاكِ حُرمَةٍ م البَيتِ الحرام: 


فت 


فعن عبدالله بن الزيير صَعإئعنة نَّ عائشةً لدعا قالت: عبّث 000 الله صَِآلتعَيِووَسَةٌ فى 
مَنامه!؟) 


د 


2 ٍِ 7 حق 
- فقلنا: يا رسول الله صَبَعتَ شيعا في ماك لم تكن تَفعَلهُ؟ 
57 غ أت 2 ع رعق س ظُُ و و لضان 
-افقال+ «التجدثه إن ناسامن أكتى يؤتوة بالشعه برشل من فريشء قد كا بالبيك: 


حتى إذا كانوا بالبّيداءِ: خُسِيفَ بهم). 
دقتنا ياارسول الله إِنَّ الطَّرِيقٌ قد يجِمَعٌ الناسّ 15 


- قال: (نَحَم» فيهم المسبِصرٌ والمجبورٌء وابنُ السّبِيلء تمملكونّ مهلكا واحِدّاء ويَصدرونَ 


نيّاهم)20. 
بتر 


.)0"91 /1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟/ 01717. 

(؟) شرح مسلم (55/5). 

(5) معناه: اضطرب بجسمه. وقيل: حرَّك أطرافه. كمن يأخذ شيئَّاء أو يدفعه. 
(5) رواه مسلم (58485). 





الولن أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 
وني هذا الحديث مِنَ الفِقه: السََاعَدٌ من أهل الظلمء والتّحذِيرٌ من حالَسَتِهِمء حال 
البّاةٍ وتحوهم مِنَّ البِطِلينَ؛ ليلا ينالَهُ ما يَُاقبونَ به. 
وفيه: أنَ مَن كثْرَ سَوادَ قوم جَرَى عليه حُكمُهم في ظاهِرٍ عقوباتٍ الدنيا"2. 


> لاطي بارس ادحا روسل قي 

فعن أنس وؤنامتك أنَّ رسولَ الله ةتيوت عاد رجلا مِنَ المسلمينَ قد حَقَّتَ0"©» فصارٌ 
ل الفَرخ7". 

- فقال له 007 الله صَإسعَيدوَسَةَ : ال كنت تدعو بشي ع أو تَسأَلهُ إيَاة؟». 


الامو قالدقا 


06 


2 2 03 


فال رسول الله مَلئعيوسَةّ: «سبحانَ الله! لا تُطيقةُ -أو: لا تَستَطيعٌة-» أقلا قلتَ: 
اللهمّ آثنافى الدّنيا حْسَتَةٌ وى الآخْرَة حَسَئَكٌ وفنا عَداب النار؟». 


- قال: فدّعا الله لَه فصَغهاة9). 


قال ا صمَدلنَه: «قَولَهُ صَإَلَدَدعيَووَسَر: «سبحانٌ الله!»: تَنزيةٌ له تعالى عن الظَلمء وعن 
العَجزِء أو: تَحَجَبْ مِنَّ الدّاعي في هذا المطلبء وهو أقرَتٌ)2. 


وقال النووي يَعَئلة: 'وَأظهَرُ الأقوال في تفسير الحَسَنةِ في الدّنيا: أمها العِبادة والعافية 


وفي الآخرّة ل ولخد وفيل: الْحَسَنةٌ تعم دالذنا يا والآخرّة) 7 . 


.)17/١8( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(") ضعف. 

() الفرخ: هو ولد الطَّير عند خروجه من البيضة؛ يعني: أضعفه المرضء حتى صار ضعيقًا مثل الفرخ لضعفه 
وكثرة نحافته. 

(4) رواه مسلم (/554). 

(0) مرقاة المفاتيح (0/ 179). 


(5) شرح صحيح مسلم (11/ .)١5‏ 





فالعَجَبٌ من العَبدٍ: سا1 47 أن ينقل لد الثقريا ى الذقياء ويرك شوال الله 
العافية في الدّنيا والآخرةء والله عَفْوٌ غفورٌ وهو على كل شيءٍ قَديرٌ؟ 


2 0 


أ-ه ٠‏ 0-2 86 و سجار وه 
2 وتَعَكَبَ َلوسر من سرعَة تغير رَاي اصحابه َلدعَنه: 


فعن عبدٍالله بن عَمر و يعن قال: حاصّرٌ 100 الله صَلاعيوَسَةٌ أهلّ الطّائفيء فلم يتل 


منهم شيعا فقال: (إِنّا قالونَ إن شاء الله». 
- قال أصحابة: تَرجع ول تَفتتحة؟ 
عقلال شو يسول الله مسد : «اغدوا على القتال». 
فَعَدَّوا عليه» فأصابّهم جراح. 
- فقال لحم رسولٌ الله ساعد يوس : «إنّا قاؤلونَ غَدّا إن شاء الله». 
- قال : فأعجَبّهم ذ لكء فضَحِكٌ رسول الله مإ/نعيوة”') 


قال النووي وأ «معنى الحديث : أنه عدوم قَصَدَ الشَّفَقَةَ على أصحابه والرّفقَ 
بالرحيلٍ عن الطَائِفِ؛ لصُعوبَةٍ أمروء وشِدَةٍ الكُمَار الذين فيه. وتقويتهم» مع أَنّهُ صا اَعَد هوَسَلرَ 
عَلِمَ أو رجا أنَّهُ سَيقتَحُهُ بعد هذاء بلا مَشَقَةِ كا جَرَى. 

فلا رَأى حرص أصحابه على الُْقام والجهاد أقامَ» وجَدَّ في القتال. فلا أصابتهمُ الجراح» 
رَجَعَّ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوََا- مِنَ الرّفقٍ بيم» فمّرحوا بذلك؛ لما رَأوا مِنَ المشَقَةِ الظاهِرَة. 

ولَعَلّهِم تَظرواء فعَلِموا أنَّ رَأيَ النبيّ متيو برك وأنقُّ وأحمَدُ عاقِبَة وأصرٌَ 
من رَأَيِم» » فواققوا على الرحيل وفَرٍحواء فضَحِكٌ لنب صَلئابومة؛ تَعَجْبَا من سْرعَة تَغَيرْ 
رَأَِم) والله أعلم)7". 


.)10/1/8( رواه البخاري (5775): ومسلم‎ )١( 





253 أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


وقال القاضي عياض يمَدأكَه: «١تَحَجَّسَ‏ من اخّللاف قوهم» بين مس واليوم؛ للحالين 
المحتَلِفين ورُجوعهم إلى الرأي السّديدِ)0". 


مم8 0 ءِ 000000 5 ع 
* ومن تَعَحَبِهِ صََدَعَوَة: تَعَجَبَهُ من أحوالٍء غاب فيها سَدادُ الرأي عن أصحابها: 


فعن عِمرانَ بن حُصَينٍ حَصَينٍ وََيهعنة: : أن رَجَُا عض يَدَ َجُلِ» فرع يده من فووء فرَقصَت 
تياف فاختصّموا إلى الي عالتاعتية َك فقال: ١يَعَطُ‏ يَعَض أحَدٌكُم أخاة. كا ب م تعفن النحا ؟ ل 
ديد لّكَ) 


وني رواية: «ما تَأْمُرن؟ تَأْمُرَنِ أن آمْرَهُ أن يَدَعَ يَدَّهُ في فيك تَقصَمُها ك) يَقضم 
المَحلٌ ؟!20. 


فم يث, يثِرٌ العَحَبّ: الحم اكد الودج يار ممه سا ماني 
فيطالبّه بالضَيان» فمثلٌ هذا لضان لَهُ 


قال النووي مَدالَهُ: «وهذا الحديث دَلالَةَ كن قال: 2 إذا عدن رخل يد غيون: فتْرّعَ 
المعضوض 37 قتبتطف أنينان العاضء أنّه لا ضَان عليه»2. 


«فإنَ العاضٌ نَّا صالّ على المعضوضي» جار له أنيَرُدٌ صيالَهُ عَنهُ بانتزاع يَدِه من فيهء فإذا 
أدَى ذلك إلى إسقاط تَناياة كان سُقوطُّها يفِعل مَأَدْونٍ فيه مِنّ الشَّارِع فلا يقابل بالدَّيَة»9). 


جاح 1 ع 020 5 5 2 و 5 
8 وتعحب يوس من خفاء نفع الدواء على بعض أصحابه: 


2 ص 0 7 5 5 7 0 86 
جرس ترإدص اوس لاسن قال: عاد رسول الله مسد رَجَلا به جرح 
فقال رسول الله سَرَئعيدوسٌَ: «ادعوا له طَبِيبٌ بَنى قُلان». 


(1) إكمال المعلم (5/ 150 ). 

(؟) رواه البخاري (5847): ومسلم (177/7)» والفحل: الذّكر من الإبل» ويطلق على غيره من ذكور الدَّوابٌ» 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنانء والخضم: الأكل بأقصاها. 

(#اشرم ضحي سل 153/11١‏ 

(5) إعلام الموقّعين (5/ 5 .)١7‏ 





تَعَجْبَةُ صَللاعكوسَةَ 57 
- قال: فدَعوه» فجاء. 

- فقالوا: يا رسول اللهءوَيُغني الدَّواءٌ شّينَا؟ 

- فقال: «سُبحانَ الله! وهل أَنْرّلَ الله من داءِ في الأرضء إلا جَعَلَ له شفاءً»”". 


م الى ديوس من حفاء فائدة التّداوي على بعض أصحابه» ويك لهم: أن الله 
ما أنرَلَ من دائء إلا وجَعَلَ له شِفاء فجميعٌ الأدواء قد جَعَلَ لها أدويّة تبرنهاء ولكن قد 
يَعلَّمُها بعضُ الناس» وقد تَحمّى على البعض؛ كما قال صَرَتَعيدوَسَةّ: «ما أنْرّلَ الله عتهبَنَ داء» إلا 
أنرّلَ له دَواءً» عَلِمَهُ من عَلِمَه وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ)". 


5-0 5 3 ٍِ ّ - 9 
* وتَعَجَبَ من مَقولة عل لما أَمَرَهُ وفاطمة عدم بقيام الليل: 


فعن عل بن أبي طالبء أن رسول الله مَإِلئاعيِدسَةَ طَرَقَهُ وفاطمة بنتَ رسول الله 


سسجت 


- فقال هما: «ألا تَصَلَّيان؟». 
١ 11 32 5‏ ع قفر 5 5 - - 
قال عا : فعلث: يا رسول الله إن أشنا يل الله فإذاشاء أن يبعقنا با 
0 ه- عو رس سر صرح نين ع دعو لما حو رس لم 
مُدبرٌ يَضربٌ فخِدَّه» ويقول: «إوكان لاضن أكثر ثئء جَدَلا © [الكهف: :]9 ). 


3 / 2 ىق روز  #‏ نختو لو ب در اعد 28 مي اع الى 5 
قال أبو الحَسَن السندي يَمَدَنَة: (ضِرب فحله؛ تعج, من سرعةٍ جُوابه» وعدم موافقته 
له على الاعتّذارٍ با اعتَدّرٌ بهِ. 


وذلك لأنّه مَسَّكَ بالتقدير والمشيئة» في مُقابَلَةَ التكلينيء وهو مَردودٌ ولا يَتأنّى إلا عن 


)١(‏ رواه أحمد (77157), وصححه محققو المسند. 
(؟) رواه أحمد (79477), وصححه محققو المسند. 
(7) أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظنا. 

(5) رواه البخاري :)١١71/(‏ ومسلم (9/1/5). 





58 أحوال المصطفى مَإَئَعكوعةَ 


كَْرَةِ جَدَلِه نعم, التُكليفٌ -هامُّنا- تدب لا وُجوبيء فلذلك انصَرّفَ عَنهم وقال ذلك» 
ولو كان وجوبياء ا تَرَكَهم على حالهم, والله تعالى أعلّهُ)0"©. 
ولام ربجم «هَذا الحديثُ نَصٌّ في دم من عارص الأمرَ بِالقَدَرِِ فإنّ قولة: 
«إنا الدسنا بيد الله...» إلى آخرو استنادٌ إلى القَدَرِ في كرك امتثال الأمرى وهي -في تفسها- 
مَةُ حَقَّ لكن لا تَصلّحٌ مُحَارَضَةٍ الأمرء بل مُعَارَضَةٌ الأمرِ فيها من باب الَدَلِ المذموم» 
الذي قال الله فيه: «إوكانَالانكجٌ سكي َو جَدَلا 6 [الكيف: 7»]4. ْ 


6 تَعَجََبَ من مقولَة أنس ب بن التضر #تإتئعة» وححَققها 


اتير : تتوتتير 


عن أنس بن مالكِ وََِكَعَ قال: كَسَرَتِ اليم اليك الس بن اضر" لذ امأف 
فأنوًا النبيّ متسل ا الله القصاصّء فقال أنس ب بن النَضر صعلئةعَنة: والذي 
كفك بالتوءع د ثنيتها اليوم» قال: «يا أنس. كتاتٌ الله: القصاص)". فرَضوا 


بأرش”" أخذوة. 
فَحَجِبَ 2 أللّه صََآلئَءَتَوِوسَررَ وقال: «إن من عباد الله مَن لو َقِسَمّ على الله 2 ا 


وقوله: «والذي يَعَتَكٌ لذن 0 تَنيّتها»: قال النووي َدللَهُ: «ليبس معناة: رََ 
خكم النبيّ َلوسر وإتاخلية ْقَه قصل الله ولُطف ألا متك » بل يلهمهم العَفوٌ). 


.)79٠ /7( حاشية السَّنديٌ على سنن النسائي‎ )١( 

[ سجرج الخارى 2/10 011 

() أنس ب بن التضرء عم أنس بن مالك. 

(4)الغْبية: مقدم الأسنان. 

(5) أي: حكم كتاب الله: وجوب القصاص في السّنَّ وهو قوله: 9 وَأَلِسِنَّ يأَلسَنَ © [المائدة: ه4]. 

(5) المال الواجب في إتلاف التّمْس يقال له: الدّية» أمّا المال الواجب في إتلاف ما دون التَّمْسء كالجراحات» 
ونحوهاء فهو: الأرش 

(0) رواه أبوداود (5545)» وهو في الصحيحين» دون لفظ التّعجَّبِء ولفظ مسلم :)١17176(‏ «سبحان الله يا أمَّ 
الربيع! القصاص كتاب الله). 

(8) شرم التووى عل ستلم (137/11): 





> عه رهرهو م ره 
تعحبه صَإإلَةَءَلِنَهِوسَامَ 5-9 


ولذلك قال النبيٌ َإلتَعيِيوَةٌ: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أقسَمَ على الله أبرّة). أي: جَعَلَهُ 
بارًا في يمن لا حانثًا؛ لكَرَامَتِهِ عليه. 


وقد تَعَجَّبَ النبي صَإلئِِدوعَةَ من يْقَةِ أنس بالله» في استجابّة طَلَبِهه وإقسامِهِ على ذلك. 


58 0 هر 555 حر ها عار 2 عن 2 - 
قال الحافظ يَمَدنَهُ: (وَوَجِهُ تَعَجَبه: أن أنسٌ بن النضرء أقِسَمّ على نَفِي فِعلٍ غير مع 
إصرار ذلك الغَيرِ على إيقاع ذلك الفعل» فكان قَضِيَّةُ ذلك في العادة: أن يحنّت في يُمينه» 


6 ملسا 


ع 


ا 2 27 ءا 2 
فَأَهَمَ الله الغيرَ العَفوَء فير قَسَمْ أنس . 
وأشارٌ بقوله: (إنَّ من عِباد الله إلى أنَّ هذا الاتََّاقٌ إنا وقَمَ إكرامًا مِنَّ الله لأنس؛ لير 


مو عو . اي 7 ٠.‏ و ا تر و اه )000( 
من جملةٍ عِبِادٍ الله الذينَ يجيب دعاءهم. ويعطيهم ارَعم) : 


* وكذلك تَعَحَبَ من مني عائشة وَتَنَعيَه عَدَمَّ احج : 


و عن أ عتهي تنه 


1 ا 59 0 2 ره اه واس 5 ع 
فعن عائشة وََنعَتَاه أَنَّا قالت: لبينا بالحتج» حتى إذا كنا بسَررفَ'" حضت,. فدّخل علي 
و 1 ع ع َ 1 
رسول الله َلوسر وانا أبكى. 
- فقال: «ما يُكيك يا عائشة؟). 
00 قو لد ضر ا ل و 
-_ ت: حضتء ليتني لم أكن حججت”". 


- فقال: «سُبحانَ الله! إنما ذلك شيع كَتَبَهُ الله على بّناتِ آ5م: انشكي المناسكٌ كُلّهاء غَيرَ 
أن لاتطوفي بِالبّتِه حتى تطهري)2. 


فتَحَجّب النبيي صَآتاعكِدوسَةَ من عَنِي عائشة عَدَّمَ احج وحَمْفَ عَنها مُصابها بقوله: «إنما 
5 5 أ رع 4 لصوت 4 له 2 ا 0 37 0 
ذلك شي كَتبَهُ الله على بَناتِ [5م). ففي هذا تّسليّة ل هاء وتخفيف لَمّهاء ومّعنا: أَنْكِ لستٍ 
6 م ور ا 3 0 
مختصة بهء بل كل بّناتٍ ادم يكون منهن هذا. 
)١(‏ فتح الباري (17/ 5 57). 
(1) مكانٌ معروفٌ خارج مكّة. 
(") عند البخاري (705): «الوددت -والله- أيّ لم أحجّ العام). 
(5) رواه أبوداود (17/85)» وصححه الألباني» وهو في الصحيحين بدون ذكر التسبيح. 





لاه أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 
* وتَحَحَب صَإلئَاعيَورََةَ من قولٍ تعض أصحابه. حديثي العَهدٍ بالإسلام: «اجعل لنا ذاتٌ 
ع ٍ_- 3 3 ١‏ َ 
أنواط. كما هم ذات أنواط): 


عن أب واقِدٍ الينيّ عنعن قال: خر جنا مع رسول الله مَإِلئاعيدوسَةَ إلى حَيِنِه ونّحن 
حُدَناءٌ عَهِدٍ بكُفر وللمُش ركينَ سِدرَةٌ يَعكُفُونَ عندّهاء ويّنوطونّ بها أسلِحَتهمء يُقال لها: 
ذاتُ أنواط”» فمرّرنا بالسَّدِرَةٍء فقلنا: يا رسولٌ الله» اجعّل لنا ذاتَ أنواط» كا لهم ذاتٌ 
أنواط» فقال النبي سَتعكيوسة: «سبحانّ الله! هذا كم) قال قُومُ موسى: «إأجَعَل لَنَا إلنهَاكمَا 


- 
و4 


َم َإلِهَةٌ 4 [الأعراف: 0117 والذي تفسي بيذ لكين شن من كان بل 


سبح الي ستطدومة؛ تجا من صَنيعهم هّذاء الذي شابّة صَنيعَ قوم موسى في الظاهرٍ. 


5 


ولكن عذرّ مَوّلاءٍ -يمّن كان حديث عَهِدٍ بجاهليّة -: نّم ظنوا أن هذا أمرّ تحبوبٌ عند 
الله» فقَصَدوا التَمَرّبَ إلى الله بذلك. 

وكذلك: فهم «قّد طَلَبِوا -فَمّط-» ول يَفِعَلوا؛ فكان ما حَصَّلٌ منهم محالقًا للشَّرع» وقد 
أنكرَهُ عليهمٌ النبين ايوق فلم يَفْعَلوة)©. 

(وَهم إننا آراذوا أن يتتكر هته الشكوفه لا أن تستدوهاء فل لك كل أذ ال 

5 غير ع 8 - 31 0 
بالأشجارٍ كنوع وأن هذا من شسّئْنٍ الضَالينَ السَّابقِينَ مِنَ الأْمم)”. 


32 


قال شبح الإسلام وَمَذلة: «فَأَكَرٌ النبي صَتاعِبوسَة رد مُشامَيتِهِمْ الكُمَارَ في الََاذِ شََجَرَقِ 
يَعكُفونَ عليهاء مُعَلَّقِينَ عليها سلاحهم, فكَيفَ ب| هو أعظمٌ من ذلكء من مُسْابَيَتِهِمُ 
المشركينّ» أوهو الشّرك بعبئة؟000, 


(1) هي شجرة معروفة؛ تسمى: ذات أنواط» كان يعظَّمها الكمّاره ويعكفون حولهاء ويعلّقون بها أسلحتهم؛ طلبًا 
لبركتها. 

() رواه الترمذي (2735180» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح)؛ وأحمد (71/841)» وصححه محققو المسند على 
شرط الشيخين. 

(9) فتاوى اللجنة الدَّائمة (175/1). 

(4) القول المفيد على كتاب التَّوحيد .)7١7/١(‏ 

(6) اقتضاء الصرّ اط (7/ .)١851/‏ 





> عه رهرهو م ره 
تعحبه صَِإْلْلَدَلِنهِوْسَلُمَ الاه 


0 5 ع 03 
و كان ِإِتَدعَتَهوسَلرَ يَتَعَحَس من بعض الطاعات التى تصدر من بعض اصحابه: 


وتَعَجُبهُ في هذا المقام ينا يِحْتْ على اباد انوي سرامي سارك خصو 
القَصائِلٍ؛ فالتَّعَجِّبُ في هذا المقام مِنَ الثناءِ الْحَسَنِء ومَعلومٌ ره لطَيّبُ في التّفوس» إذا 
سَلِمَت مِنَ العِللٍ. 


* فَتَعَْجَبَ نامسد من قتال أصحابه في البحر: 


و 


عن الي بن مالك وَلْنَدْعَنفُ قال: حَدَنسي 3 عران» أن النبي َلوسر قا قا يو يومًا 
تعيزاا"قانة قط وهر بفسفات: 


ا 


- قالت: يا رسول الله ما يُضحِككٌ؟ 
2 2 وو 7 2 عد اس وو اث 6 4 2 
- قال: ١عجبت‏ من قوم من أُمَّتيِ يَركبونَ البَحرّء كالملوكِ على الأسِرَق)”". 
- فقلتٌ: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجاني منهم. 
- فقال: «أنتِ منهم). 
ثم نام فاستَيقظ وكو تقيكات: 
- فتلت وما بصحكك يا رسول ال ؟ 
5 2 لاضن 5ه 5 5 و 
- قال: «ناسٌ من آمّتتيء عُرضوا عَلَّّ غُراة في سَبِيلٍ الله يَركبونَ البَحرّ كالملوكِ على 
الأيرَة). 
- فقَلتٌ: يا رسولّ الله» ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 
- قال: «أنتِ مِنَ الأولِينَ)7. 
)١(‏ قال: من القيلولة. 
(1) أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حاهم» واستقامة أمرهم, وكثرة عددهم. شرح النووي على مسلم .)08/١17(‏ 


(") رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى» ففي كلّ نومة عرضت عليه طائفةٌ من الغزاة» وسألته أمّ حرام أن يدعو لها؛ لتكون 
مع الثانية؛ ليتضاعف لما الأجر. انظر: الفتح /١1(‏ 070. 





"اه أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌ 


ضير ل عر 


لت ل سا سه له 2 

تج جاحاة ب الصاووه لخر ها إلى الحزي رَجَعَتء قِرَيّت دابة لتركبهاء 
فو تتم فاندقت لقي 

وكان ذلك في خلاقةٍ عثهان بن عفَانَ لاعن وفيها رَكِبّت أمٌ حرام ورّوجُها إلى قررُصٌ» 
فضرعت عن دايتها هناك فو فتاه ودُفنت هناك. 

ومُعاويّة صَتاعنك أوَّلْ مّن رَكِبَ البّحرٌ للغزوء وذلك في خلاقة عثانَ» وكان عمرٌيَنِقَى 
عن رُكوب البّحرِء فل ول عثمانَ استَأدَنهُ مُعاويةٌ في الغَروِ في البَحرء فأؤِنَ له"©. 

قال ابن حجر وَمَلنَه: «وفي الحديث مِنَ القَوائد:. ٠‏ جَوازُ المرَح بها يحدْتْ من النَحَم؛ 
والضَّحِكِ عند خحصولٍ الشَّرور؛ لصَحكه مدعي نيتار؛ إعجابًا بها رَأى مِن امتثال أَمَيهِ أمرّهُ 
لهم بجهادٍ العَدرٌّ وما أثابهم الله تعالى على ذلكء وما ورّدَ في بعض طَرْقِهِ بلَفظ التَحَجّْبء 
مول عل ذلك00. 


5 5 ع 5 2 6 
ب وكان صَِلْدَعَتَووسَلرَ ريما عجبّ من الآمر؛ إظهارًا لحسنه. وتنبيها على فضله, فمّن عَلِمَ 
ذلك انتب لَه وحرص عليه. وبادرٌ إليه. وسارّع فيه: 

فَعن ابن عمرٌ وَعَيئعَن» قال: بين| نَحنُ نُصَلٌ مع رسول الله مَتعكيوسَة» إذ قال رَجْلْ من 
القوم: الله أكبرُ كَبِيرَاه والْحَمدُ لله كيرا وسّبحانَ الله بُكرّةٌ وأصيلًا. 

- فقال رسول الله مََداعَكيوَسَةَ: «مَن القائلٌ كَلِمَةَ كذا وكذا؟)». 

قال وجل من القوم: : أنايا رسول الله. 

- قال : اجبتٌ طاء فُتحَت لها أبوابُ السّماء». 

- قال ابن عمرٌ: فا كته خب سححث رسول الله سؤمطيهة ينول ذل 7 


.)١915( رواه البخاري (75845)) ومسلم‎ )١( 
ة/).‎ ١ ١( 288 /5( 25/89 /١( (؟) فتح الباري‎ 
اللالا).‎ ١( (؟) الفتح‎ 


(5) رواه مسلم .)6١0١(‏ 





> عه رهرهوم ره 
تعحبه صَإإلَةَءَلِيَهِوسَامَ لاه 


* وعَجب سه من أقوام يُساقونَ إلى الجنة في السّلاسِلٍ: 


و 8 


5 - 2 م في برقم 327 - 22 ا‎ 0 5 0 ٠ 
نة في‎ ١ فعن أبي هريرة وََزندعَكُ عن النبي تيوس قال: «عَحبَ الله من قوم يَدخَلون‎ 
السّلاسِل)7".‎ 


اذ 


ع ٍِ م عر - و 
وعن أبي أمامَة وَتََِعك قال: استّضحَكٌ النبيٌ مدعي ثم قال: «عَحِبِتٌ لأقوام 
يُساقونَ إلى الجَنَةِ في السّلاسِلٍ وهم كارهونَ»”". 


5 ع ا بر له 4 اا و 2 7 
«والمعنى: أَئّم يؤخذون أسارّى قَهرًا وكّرها في السَّلاسِل والقيود» فيدخلون في دار 
الإسلام, ثم يَررُفهِمُ الله الإيهانَء فيَدلون به الجنّه)©. 


ع 0 و 4 ل تو نيو عيبر يتيبو في 

قال ابن الجوزئ يَمَدُآمَهُ: «معناه: أئهم أيرواء وفيّدواء فل عَرَفوا صِحَّةَ الإسلام, دَتَلوا 

لَّوخَاء فدَحَلو | انهه فكان الاك اه عا الأس » والتقسدء هو السََبََّ الأولّ» وكَأنَةُ أطلد 
: م سر » والتفمييك» هو السبب ول»ءو 


على الأكراو التَسَلسْل» وما كان عو الشَبب ف سول ابقل أقام المسكبمقام السب »#. 


9 2 058 أ 2 #2 َه 6 
وقال الكرمان وغيره: «لَعَلْهِمَ المسلمون الذينَ هم أسارّى في أيدي الكقار فيّموتون أو 
يُقتَلونَ على هَذِهِ الحالّة» فيُحشّرونَ عليهاء ويّدخلونَ الجنّه كَذلك)©. 


ع و سر و2 5 5 75 01 
والمعنى الأول هو الأقرّبُء ويَدُلُ على ذلك: ما في صّحيح البخاريء عن أبي هريرة 
0-3 عءء عور 4ع خر عه هو- اش 32 ع 0 
تلتاعنة «( ضحم حَيرَ آم أرجت لاس # [آل عمران: ٠‏ قال: «خيرٌ الناس للناسي» تأتون 
1 2 ا 2 5 
بهم في السَلاسِلٍ في أعناقهم» حتى يدخلوا فق الإسلام»” 1 


0 9 57 5 2 6 1 506 < عير يا ىد 2 
وعن أب الطفيل يََتِتَعََةه قال: ضحك رسو ل الله َلوسر حتى استغرّبَ ضحكاء ثم 


قال: «ألا تسألوني مِمّ ضَحِكت؟). 


.0701١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)257١5/(‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 787) -واللفظ له-. وحسنه الألباني في الصحيحة 
وح اام). 

(') مرقاة المفاتيح (5/ 545 59). 

(5) عون المعبود (/ا/ 557 7). 

(5) صحيح البخاري (/5001). 





2 أحوال المصطفى صَكَلدءََهوَسَةَ 
- قلنا: يا رسول الله مِمّ ضَحِكتَ؟ 
ع 5 2 5 0 
قال: «رَأَيتٌ ناسًا من أمّتى يُساقونّ إلى الجنةٍ فى السّلاسل» ما أكرّهها إليهم». 
-قلنا: مَ هم 
- و 
قال: «قومٌ مِنَ العَجَمِ يسبيهمٌ المهاجرونَ» فيّدخلوتهم ني الإسلام»”"". 


5 5 520006 2 ب 54 2 
و كان صَِإَِدَءددوسَرَ يَعجَب من معرفةٍ العبدٍ لَرَبهِ: 


- - 0 تمي ب 8 وس > 0 3 

يَعلمُ اعد أَنَهُ لا يَغفرٌ الذنوبَ إلا الله» وأنّه أو حوسب بها عذّبَ عليهاء فيلجاً إلى ربّه 
مُستغفرًاء مُضطرًا إليه بفقرو» فيعسجَبٌ الرَبّ تعالى من حال عَبدِِه وشِدَةٍ حاجته إلى مَغفْرَةٍ 
دنه ويعبَبُ النببي مبآلئعدوسَةَ لعجب َب 

عن عل بن رَبِيعَةَ أنَهُ كان ردقًا لعل ينآ يتتةعنة» فلا وضَع رِجِلَّهُ في الركاب. قال: اسم 


الله). 


فلا استوّى على ظَهِرٍ الذَابة نه قال* «الحمد لله 0 -» والله أكيه - اكات ٠‏ «سَبَحَن 


الف تر تاهثا راسك 2 َهُه مُقَرِِنَ © [الزخرف: 3 الآيق 0 


ظَلَمِتُ تفسي» فاغفر لي ذُنوبي» إِنَهُ لا يَعْفِرٌ 


3 
ع‎ 
5 
00 
١ 
- 
1١ 
ٍِِ 
مه‎ 
6 
2 


8 
الذنوبَ إلا آنت». 
6ن ع 2 2 و عاد 
_- ت: يا أميرَ المؤمنين» ما بذ - يضحكك؟ 


ع 


- قال إن كنث ردف النبي تاتضووتك» فصنم رول الله صَرَتامَيوسَةَ كما صَبَعتَ» فسأ 
كما سألتي. 


فقال رمتو الله مِعييومَ: «إنَّ الله لَيَعبَبُ إلى العبد إذا قال: لا إِلَّهَ إلا أنتّ» 


لت 


طضّ 
اام 


ٍِ 
6 
3 


000 رواهالبزَّار( او‎ )١( 
مقرنين: مطيقين: أي: ما كنا نطيق قهره» واستعمالهء لولا تسخير الله تعالى إِيَّاه لنا‎ )0( 





018 
8 


ظَلَّمِتَ تَفسي. فاغفر لي دُنوبي» ِنَّهُ لا يَْفدٌ الذّنوبٌ إلا أنت» قال: عبدي عَرَفَ أنَّ له رَيَا 
يَغفِْرَه ويُعاقتٌ20". 


الوم ل #اتعودة اه تَحَجُبًا من مَعرِقَةٍ هذا العبد لرَيّهِ شنلة, عل والْتّوَّجهِ إليه 
بالدّعاءِ؛ ليَعفِرَ ذُنوبَهُ وسطاياة يعلمٌ أنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا هو. 


8 مركنة وعق درطا 5 4 1 
0 وتَعَكَّبَ صََدَءَلِدَهِوسَلره من بعض المسلمين؛ إذ تكشفوا: 


عن عبد الل بن الحارث بن بَزءِ الزييديئ» أنّهمَرٌ وصايحب لَه بأيمنَ وو من فرَيشه قد 
علو ا فجَعَلوها خحَارِيقٌ يجِتَلِدونَ بها وهم را 

- قال عبدالله : فد مَرَرنا م بهمء قالوا إن ؤلا و افتيسوة افعو 7 

ثم إنّ رسول الله سإاتتكيوءة خرج عليهم. فلًا أبصَروةُ يَبَدّدوا9. 

ربع رسول الله تبه مُعْضَبًاء حتى دَكَلَّ» وكنثٌ أنا وراء الحُجِرَق ة فسمعتة 
يقولٌ: «سُبحانٌ الله! لاامن الله استّحيّواء ولامن رس وله استَتّروا». 

وم أيقق غدةة تل + استكقر ميا رسول الله 

- قال عبدالله: فلأي ما اسِتَغْمَرٌ هه "©. 


فتَعَجّبَ النبيّ منود من هَؤْلاءِ الفتيّة» الذينَ كَشَهوا عَوراتهم أمامَّ الناس» فلّم 
يَستحيوا من الله ولم يُستتروا من رسوله َلوسر واشْتَدَ عَضَبّةُ عليهم, حتى إِلَّهُ ل 
يستغفر نفر لَمء إلا بعد مُرَاجَعَةَ وإلحاح. 


.)١5817( رواه الحاكم (7587)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(0) المخراق: ثوبٌ يلف ويضرب به الصّبيان بعضهم بعضًاء و«يجتلدون بها»: يتضاربون بهاء والمعنى: أهم 18 
أزرهم» وجعلوها كالمخاريق» وبدأوا يتضاربون بباء وهم عراةٌ. 

(6) القسشّيس: العالم العابدمن وؤوس التصارىء فكأنهم يعنون أجم متعيّدون» متشددون. 

(5) تفرّقوا. 

(5) أي: بعد مشْقَّةَه وجهدء وإبطاءٍ. 

(5) رواه أحمد »)17/7/١١(‏ وصححه محققو المسند. 





قاياة أحوال المصطفى صَإآدعكَووَسَكٌ 


- 


* وتَعحَبَ مَإئاعدِوسَةَ يمن كَوَى دايّة على وجهها: 


عن جابر يتإتعةة» عن النبيّ عدوم أنَّهُ مر عليه بجارٍ قد كوي على وجهه أو وسِمَ» 
فلَعنَ النبيّ يدود مَّن فعَلّ ذلكء ثم قال: «سْبحانَ الله! لا ضربوها على وجوهِها0". 


- > 
م 


قال أهل اللَعَةّ: الوَسمٌ: أَئَرُ الك يُقال: بَعِيدٌ مَوسومٌ» وقد وسَمَهُيَسِمُهُ وس وسِمَةٌ 
واليضة الكوافواصلة كلم الكمقوضس اغوي 


5 
> سر ان سم 


عب النين عدي من يسم اذَه على وجهها؛ لقح هذا الأمرء وما فيه ين 
التُعذيت السّديدِ. 


ه- 
سن سه 
٠.‏ 


و 
2 د 0-6 1 1 
او صَإنَعَيَووَسَرٌ من نحقق ما تنبا به حَسّان ووإتاعنة: 
: م ا 


2 2 و ١‏ 5 7 5 ع 8 
عن ابن عمرّ يَتَِتَعَناه قال: لما خل رسول الله صَِلتَءَوَسد عام الفتح, رَأَى النساء يَلطِمِنَ 
وُجوء ا خيل بِالمُمُرِء فتَبَسّمْ إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكر» كيف قال حَسَّانَ؟! 


اليا 


فانشده أبو بكر وََلبَدعَنه: 
## نيس ). ا سس رع المي م 12 2ر0 
عَيِمت بنيتي إن لم ترّوها تثيرٌ النقع من كتفي كداء 
و وي هو سر و بورع » زع ل بو 
ينازعنّ الاعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النْسَاءً 


1-0 4 « 5 0 1 5 

فقال رسول الله مَرَائاعييوس: «ادخُلوا من حيث قال حَسَّانُ)9). 

2 لل مط انرعة 6 يلل 21 2 2 7 

فدخل النبي صَإآَعَيوسَةَ مَكة يوم الفتح من كداءٍء وقد تَصَدذت نساء قرّيشُ لول 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (2770))» وقال شعيب الأرنؤوط: احديث صحيح). 

(0) شرح النووي على مسلم ))91//١5(‏ القاموس المحيط (ص:55١١).‏ 

(*) على هذه الرّواية- وهي المشهورة-: في هذا البيت إقواءٌ» مخالفٌ لباقيهاء وفي بعض الرّوايات: غايتها كداء» 
وفي بعضها: «موعدها كداء»» وحينئظٍ: فلا إقواء» وانظر: سيرة ابن هشام (؟/ 577). الشَّئن الكبرىء للبيهقي 
20/٠‏ الروض الأنف (/7/ 707)» شرح النووي على مسلم »220/1١5(‏ فتح الباري (8/ »23٠١‏ زاد 
المعاد (*/ 517 ”)» البداية والنهاية (5/ .)9"1١‏ 

(5) رواه الحاكم (؟55 5)» والبيهقي في الدّلائل (5/ 57)) وحسنه الحافظ في الفتح (8/ .)٠١‏ 





المسلمينٌ» يَلطمنها بِخُمْرِمِنَ؛ لرَدّها عن مُطارَدَةِ قُلولٍ الشّركِ المنهزمة؛ فَتَعَجّبَ النبيّ 
5 5 57 لتر لاني 4 عو 
مليوس من هذا المشهّدِ؛ لموافقتِه ما ذكّره حَسَّان بن ثابتٍ وََإِنَعنةُ في شعره. 
58 58 5 1 و خا لت 5 - 
#* وعَجب مَإْلعِةةَ لأمر المؤمين» كيف يَفَعُ بكي على كُلَّ حالٍ: 
فعن صَهيبٍ َلْنَدْعَند قال: ا 006 الله بََلئَة َلوسر قاعدٌ مع أصحابه. إذ ضَحِكٌ 
فقال: «ألا تسألوني مم أضحَكٌ؟). 


- قالوا: يا رسولٌ الله» ومِمَتَضحَكٌ؟ 


ع 


دقل : تبت لأمر الموْمِنِء إنَّ مره كله كَنٌ إن أصابَة ما يِب يد الله وكان له حَينٌ 
و2 و 5 و 

لامح ا ل حَدٍ أمره كُلَهُ له حب إلا المؤْمِنُ)7". 

في َيينَ لهم أن ضَحِكَهُ كان ب كنا مرو حال الزمن» الذي قارثة وها وايضة فكل أدره 
حت سين يق اق الث ريصي ل الفكك: 

و 8 07 ٠‏ 3 تير 2 0 

والخلاصة ُ: أن النبيّ يدوه كان في تَعَجْبِِ في حالةٍ من الاثَّاِ يميم مها إصاتٌة 

بالدَّهَشٍ والرَةِء اللَّينِ تحْرجانٍ صاحبّهما عن مَقام الحكمَةٍ في ردَة الفعلٍ. 


ديم وو 


وكان يعرف تَحَجَبهُ : بتسبيحه. أو قوله عَحِبتٌ لكذاء أو بِسُوَالٍ يَسألّهُ على وجه ا لإنكار 
وَالتَعَجيْه أو بكلامات تظهة غل وجهوة وكحر ذلك 


حه فقا 


)١(‏ رواه أحمد (77297*0)» وصححه محققو المسند على شرط مسلمء وهو في مسلم (2759499)» بلفظٍ قريب منه. 





ناد 


ما© 
اه 


15 1١ 
ع‎ 
2 
0 


4/اه 


التّحفيرٌ: د و ات والدفعٌ» قال ابن اليس 0116 «الجاء والفاء والدَّاغ2"0 
ردك د 9 ل ل الكل 


2 


ويُعَدَ التَحفيرُ مِنَ الأساليب التَرْبَويّة الناجحة» فهو يَعَمَلُ على تحقيق الأهدافي المَربَويّة 
ور ومع 


المرغوبة, ويُحَمّقُ التَاعْلَ بين الي ومّن يقومٌ على تَربيته. 


ومن تَتَبّعَ م آياتِ القرآن الكريم؛ قورع سلوب التّحفيز على طاعة الله» وعلى 
تقواة» كّ| في قولِه تعالى: ولو أن أَهلّ اشر مَئُوأ وأتَقوألمَدَحَنا عَليوم جَرَكتٍ ين اليَسمَكٍ 
وَاَلْدَرَضِ # [الأعراف: 97]» وكقوله تعالى: ومن يَتَّق لَه يجحَل لَه اورشن عق لا 


مه 


تس ومن بتكل عل ادو كوخ نة:4[الطادى: دم 


وقد اتَبََ النبي موده أسلوب التّحفيزِ؛ لحت الناسٍ على طاعةٍ ربِّم» وذلك 
اتات الح ولد 


رعو 


قكافان كذ بوية فدات حدر ا 


)١(‏ الزَّاي والرَّاء: لغتان. 
(؟) مقاييس اللّغة (؟/ 80). 





* الوَعد بالحنّة. 


2 
3 


كا في الحديث؛ عن أبي هريرة يَِِعَنة: أن أعرابيا أنَّى النبيّ ممآشعيوسة فقال: ذُلَنِي على 
عَمَلِ إذا عَعِلتَةُ دَحَلت الجَند قال: ١تَعبْدٌ‏ الله لا ده تمرك به سينا ونّقيمُ الصَّلاةً المكتوبة 


وه 


نودي الرّكاةً المفروضّة ونَصومٌ رَمَضانَ). 
قال: والذي تفسى بِيّدِهِ لا أزيدٌ على هّذا. 


فلا ولى» قال النبي صَدعكِبوة: «ممن سَرّهُ أن يَنظرٌ إلى وَجْلٍ من أهلٍ اج فلينظر إلى 


, 2001 


0 الناسّ على النَّمَسّكِ بأركان الإسلام» من كلل كر هاقت لقره لك 


عع 


وعن عَطاءِ بنِ أبي باح قال: قال لي ابنُ عبّاسٍ تؤتقتغ: ألا أريك امسا من أهل الَنِّ؟ 


ع و 


قل جَل» قال: هَلْهِ والراة أَنَتِ النبيّ نعلي عَتَووَسَر فقالت: !| إِنْ أصرّعٌ» وإنيٍ اتكشف» فادعٌ 
الله لي فقال الف صَآلكَةْءد وسو : «(إن شئتٍ صرت ولك اس وإن ده شئت فكت وغوت الله أن 


و4 


يُعافيَكِ». فقالت: أصيرٌ. ثم قالت: إن أَنَكَسَفْ فادعٌ الله لى أن لا أَتَكَشْفَ» فدّعا لجا 9 , 
قَحَمَرّها على الصَّيرِء بالوّعدٍ با إن هي صبرت على البّلاءِ. 
0 ورا :لواحن فوا له ورسوقة] فل على ا حوض »© 
فَحَفَرّهمُ النبينّ صَإلعدوَة على الصَّيرِ» بوَعدِهِ هم بدُخولٍ ان مَعَهُمَلعدوسةٌ عندّما 
يُقابلوتَُ عندٌ امحوضي يوم القيامة. 


.)١5( رواه البخاري (741١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)501/5( رواه البخاري (05057), ومسلم‎ )0( 
.)1١99( (9؟) رواه البخاري (7/551)» ومسلم‎ 





و 


ماه 


امه 


3 15 
ل 
3171 


2 26 2 هرو 
* ومن التحفيز بالجنة -أيضا- : تكفله بباء لمن يتعفف عن سوال الناس: 


5 _ وو 5 - 
فعن تَوبانَ وَلْنَدْعَنف قال: قال ا الله ينه َلوسر «مَن كفل لي أن لا يَسال الناس 
سينا وآَتَكَفْل له بِالجَنّةِ؟), فقال تَّوبانٌ: أن 


5 5 عو اي ال ال 
فكان لا يَسأل أَحَدَا شَيئَا90. 
* وكان مَرَاعيبوءَةَ يحَفْزْهم باجَنَ على الجهاد: 


ع ا 
١(نَحم)»‏ 0 3 بخ 000 الله تلوس كرات عل تورات 0 7 قال: 
لا والله يا رسول الله» إلا رَجاءَةَ أن أكون من أهلهاء قال : «فإنّكَ من أهلها». 


قأخرّجَ كّراتِ من قَرَنْه"» فجَعَل يَأكُلُ منهنّ ثم قال: لَئِن أنا حَييتٌ حتى آكُلَ مات 
َو ها حبك وي فرَمى بها كان مَعَهُ من ال ثم قائلّهم حتى فل "". 


ع 5 5 3 0 8 1 - 7 
وعن أنس بن مالكِ صتتة» قال: قال رسول الله مَئَعدوْسَةٌ: ١مَن‏ يَنطَلِقُ بصَحيفتي هَذْهِ 
عار 0 كفني اك + اه د 9 8 11 
إلى قَيصَرَء ولَهُ الجَنَّة؟) فقال رَجُلّ مِنَ القَوم: وإن ل أقتّل؟ قال: «وَإن لم تُقتّل)» فانطلقّ 
الرجُلُ بو» فواقَقٌ قَيِصَرَ وهويّأي بيت امقيس قد جُعِلَ له بساطٌ لايَمشي عليه غَيرُهُ فرَمَى 
بالكتاب على البساطٍ وتَتَكَّى» فل انتَهّى قَيِصَرٌ إلى الكتاب. أحَدّة ثم دعا رَأَس الجائّليق29, 


ع 


فأقَرَأم» فقال: ما علمى في هذا الكتاب إلا كَعِلِمِكَء فنادى قَيصَرٌ: من صاحبٌ الكتاب؟ 


فهو آمَنْ فجاء الرفل: فقال: : إذا أنا قَدمتٌ فأتّني» فل قَدِمَ آنا فَأَمَرَ قِيِصَمٌ بأبواب قَصره 
2 


فغلقّت»: دم أْمَرَ مُناديًا ينادي : ألا إن قر يِصَرَ قد اتبَعَ محمدًا َلوسر ورك التصرانيّةٌ فأقبّل 
جُندّه وقد تَسَلّحواء حتى أطافوا بقَّصِرِوء فقال لرسولٍ رسول الله سئتعكيومة: قد تَرَى أن 
)١(‏ رواه أحمد (3771/5). وأبوداود )١757(‏ وصححه محققو المسند. 

0 القرن: جعبة النشاب. 


(؟) رواه مسلم .)١19531(‏ 





بذك أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَكٌ 


خائفٌ على كلك ي» ثم أمْرَ ماديا فناتى ألا إن قَيِصَرٌ فد رَضِيَ عَدكُم» وإنما خَيَرَ كم لََنظرٌ 
َيف صَبِنكُم عل دييكُم؛ فارجعواء فانضرفوا. . 
وكَتّب قِيِصَرٌ إلى رسول الله صإِلعيدسَة: نم كتركف لبه اتانيه تقال وسو الله 


صَََلئَة لوس -حينّ قر الكتات-: «كَزَّبَ عدر اللّه» ليس بسلبه وهو على النّصرانية)» 
وقسَمَ الذبائية 0 


* وقد يكونٌ التَحفيز بالوَعدٍ بِمُراَفَةِ النبيّ صَآلناعيوسَة في الجَنَِ: 
ل ل ا ل د ل 

فعن أنسٍ بن مالك وَتَِتَعَنَة: أن رسول الله مَنَعَيدوسَةَ أفرد يوم أحد في سَبِعَةٍ من 
الأنصارء ورَجْلَينٍ من ل فل رَهقوه”" قال: «مَن يردصم عَنَّا وله الحنّة؟) -أو: «هوّ 
رَفيقي في اجَنَِّ؟)-» فَقَدَمَ رَجُلْ من الأنصارء فقائل حتى قُيل» ثم رَحِقَوهُ -أيضًا-» فقال: 
من يَرُدّهم عَنَاد ولَهُ اجَنَهُ؟) -أو هو رَفيِقي في اق؟»- ققدم رَجُلَ من الأنصارء فقائل 
حتى قُيِلَ» فلّم يَرَلَ كذلكء حتى فقيل السّبعَة فقال رسول الله مركيو لصاحِبَيهِ: «ما 
أنصّفنا أصحاينا)2. 


فكانت تَتبِجَةٌ تحفيزه طَمء بِرفقَيِه في الجَنَّةِ: أن تَقَدَّمَ الأنصارٌ واجدًا بعد الآحَرِء فقائلوا 
موك وض تعلو انيما 

وقولة خاتضرية: انا أتصّغنا اصحانا»: ماف ما انضدت تريش الاتضاية لكرن 
اوعدن 1 د يخْرّجا للقتال؛ بل خرجّت الأنصارٌء واجدًا بعد واحدٍ. 


كس إأعاء 75 0 24 ا 2 5 وو “مس 5 
وذكرٌ القاضي عياض وغيره: ان بعضهم رَواه: «ما أنصّفنا أصحاينا»: والمراد -على هذا 
اللّفظِ-: الذينَ فرّوا مِنَ القتال» فإئَّم لم يُنصِفواء لفراره.”) 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (54 5٠‏ 5)؛ وصححه شعيب الأرناؤوط» وأعل بالإرسالء انظر: الأموال لأبي عبيد 


(654). 
(؟) اقتربوا منه» يعني: المشركين. 
إفرف رواه مسلم (101/85). 





و 


ماه 


؟ام/ه 


3 15 
ل 
8 


لي 2 اللاي ا 2 درّما قال ١‏ (ألا عن" ماه 6 
ومن ذلك -أيضا-: ما حَصّل في غزوة الأحزاب, عندما قال: «ألا رَجِل ياتيني بخير 
القَوم» جَعَلَهُ لله معي يوم القيامَة؟)0". 


* التُحفير اوعد بتنؤرة ال 

عن الأحّفٍ بن قيس قال: خرجنا حُيجاججاء فقدِمنا المدية» ونَحنْ نُريدٌ الحجٌ» فيَينائَحن 
في مَنازِلناء نَضَعْ رحالّناء إذ أتانا آتِء فقال: إِنَّ الناس قد اجتّمَعوا في المسجدء وقَزِعواء 
فانطَلّقناء فإذا الناسٌ مجْتَمِعونَ على تَفَرِ في وسَطٍ المسجده وفيهم: علٌِ والزبيئ وطَلحَة 
وسَعَدٌ بن أبي وقّاصء فإنّا لَكذلك, إذ جاء عنمانٌ متت عليه مُلاءَ 0 
رَأْسَهُ فقال: أهاهُنا طَلِحَة؟ أهامُنا الزبيك؟ أهاهُنا سَعدٌ؟ قالوا: نعم 


به ع اعم وو 


ع 3 
2 
0 
6 
3-3 
تح 
3 


الذي لا لَه إلا هو العلمون أن 1 الله ينه َلوسر قال: «مَن 0 مربد”" بني قلانِ 
غَفَرَ الله ل فَاببَعتةُ بعشرين ألفاء أو بخمسّة بخمسّة وعشرين > ألقاء فأنيت دعو الله تلوس 
فأخيرتّة فقال: «اجعَلهُ فى ممَسحيناء وأجِرٌهُ لَكَ)؟ قالوا: اللهمّ نعم 


ل عاس 


قال: شيك بالله الذي لا إِلَه إلا هو العلمون أن 00 الله موسر قال: «مَن 
ابتاعَ بئرٌ رومَة” "© غََرَ الله له فاببعتّها بكَذا وكذاء فَأنّيتٌ رسولٌ الله صتإلاعيوسَة فقَلتٌ : قد 
ابتَعتتها بكّذا وكذاء قال: «اجعّلها سَقايَةَ لَلمُسِلِمِينَ» وأجرّها لَكَ)؟ قالوا: اللهمّ نعم 


قال: أَنشّدُكُم بالله الذي لا إِلَه إلا هو أتَعلّمونَ أنّ رسول الله ستآائتعكيوءة نَظَرَ في وجوه 
7 ذا 5 د. مسكة م2 ا 10 5-9 ع ا 
القوم» فقال: «مَن مجَهَر هَؤّلاءء غَفْرَ الله له) -يعني: جَيشٌ العسرّة- فجهزتهم» حتى م 
يَفقدوا عقالاء ولا خطامًا؟ فقالوا: اللهمّ نعم 


قال: «اللهم اشهّد. الهم اشهّد). ثم انصَرّفَ”*) 


.)17/84( رواه مسلم‎ )١( 

(0) المربد: موضعٌ يحمل فيه الثّمر؛ لينشف 

(") بئر رومة: اسم بكر بالمدينة» لم يكن يشرب منها أحدٌّ إلا بثمنء فابتاعها عثمان» فجعلها للغنيّ» والفقير» وابن 
السّبيل. 


(5) رواه النسائي (71487)» وأحمد (011)» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 





ليك أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


وكان سالتتتجروسة محَفْرٌ -أيضًا- بالأشياء الماديّةء الدّنيويّة: 


* كالتّحفيز بطولٍ العُمُرِء وسَعَةٍ الرّرْق: 


فعن أنس بِنٍ مالكِ صَلْتَدْعَنة) قال: سمعتٌ رسولً الله َبَألئَة َلوسر يقول: (مَن سر أن 
يُبِسَط له في رزقه» أو يُنسَأله في أئّر فليتصل رَحَهُ ج20 


2 اس اخاس لين عابي يراس 4 ٠.‏ ل در 7 0 
ومَعتّى الحديث: مَن أَحَب أن يَبِسَط له في رزقه؛ فيكثر» ويوسّعَ عليه ويِبارَك له فيه أو 
ا د الى ل ٠.‏ و وس 3 يفاني - 
أَحَبّ أن يؤخرٌ له في عمره؛ فيَطول: فليّصل رَحمَهُ . 


فتكونُ صِلَةٌ الرّحِمء سببًا شرعيًا لبسط الرّرْقٍ وسَعَيْهه وطول العُمْر وزيايهء والتي 
لّولاهاء لا كان هذا رزقة» ولا كان هذا عمْرَّهُ -بتقدير الله تعالى وحجكمَته-. 


د يعد الهاوة عل اولدعت ف ل 


اليم : قال رسول الله متإلةكيومة الا : ١مَن‏ قَتَلّ 


-ه 


فَلَهُ سَلَبْهُ) فَقَتَلَ أبو ط طَلحَةً يومَئِذٍ عِشْرينَ رجلا وأَحَدَ أسلاتهه” 


وفي هذا التحفيز: حَتٌ على القتال» وتحريضٌٌ عليه» قال القاري > حَمَوالكة: ايُستَحَبٌ للإمام 
النّحريضٌ عل القتال بالشّيلِء فيقولٌ: من قَتل قتا فل سلَبَهُ أو يقول للسّرية: قد جَعَلتُ 
لَكُمُ النصفء أو الربْمَ» بعد الخُمُسِ)". 


# وكان 22 بالأشباء اللعتر 3 3ه ومِنَ التّحفيز المعتوي: التحفيرٌ بالثّناء: 


فم سال عن ابن عمرٌء قال: كان الرجُلُ في حَياةٍ رسولٍ الله تومه إذا رَأى رُؤياء 


قصها قَصَّها على رسول الله سآةتوودة» فتَمََتٌ أن أرَى رُؤياء أقَصّها على النبيّ صإألةتووعة. 


.)59601/( ومسلم‎ ))75١51( رواه البخاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند, على شرط مسلم.‎ ,))١7777( رواه أبوداود (71/1)» وأحمد‎ )1( 
.)59 55 /5( مرقاة المفاتيح‎ )'( 





و 


1 


الم 


يموع د 


0 سرصا عو 


قال :"وكنث عَلاما ابا عر وكنث أنام في اللسجد عل عَهِ د رسول اللو ااتمة: 
فرَأيثُ في النّوم» كَأنَ ملَكَينٍ أسَذاني» فدَّهَبا, بي إلى النار» فإذا هي مَطويّة كَطَيّ اليك" وإذا 
لها قَرنانٍ كَقَرَي البئر, إذا فيها ناسٌ قد عَرَفتّهُمء فجَعَلتُ أقولٌ: أعودٌ بالله من النا 
أعوةٌ باللد وخ النار أعودٌ بالله يو النارء قال+ فلنيهيا ملك فقال لي :1 شر 9 

تعستا عل عفطة. فتكهها عفص عل رسول الله صَتَعَيوَسَدَ فقال النبي 
صَأَلنَعَتَهوَسَل : (ن نعم الرِجُلٌ عبدالل لّو كان يُصَلى مِنَ اللّيلِ). 


قال سال فكان عبدالله» بعد ذلك» 7 سس اليل إلا قله" 

قال الحافظ 2ئا:: «مقتضاة: أن من كان يُصَلِ من اليل يوصَفف بكونه : نعم الرجل» 
كد رَ: «إنَّ عبدَالله رَجُلٌّ صالحٌ» لو كان يُصَلِ ه مِنَ اللَّيلِ»» وهو أبينُ 

* ومن التّحفيز بالثّناء: 


عن سعد بنِ أبي وقاص تنؤتنت قال: كان رَجُلُ مِنَ المشركينَ قد أحرَقٌ المسلمينَ”", 
فكل ل الى دوس كنانتة” “. وقال: اأرم؛ فداكَ أبي وأتوياء قال: فترَعت له بسَهم 
ليس فيه فية قمل: فاضي يكن فقن فانكضّفّت عَورَتُُ فضَحِكٌ رسول الله ماتصصق 


حتى نظت إلى تواجذو". 


(5) البئر المطويّة: مبيّة الجوانب. 

دعن تسنيات عل البشر بالطر لق ترك ابي خض بالعرحى مل عرضم بك اع ابلددية يريط نبا 
الذلو. 

(:) لا خوف عليكء ولااضرر. 

(5) رواه البخاري :)١171(‏ ومسلم (417/9؟). 

(5) فتح الباري (7/ 5). 

(0) أي: أكثر القتل فيهم. 

0 اسسخرج مافيها من النبل: 

نيوا كاري 11203 ومسل 1111 





كار أحوال المصطفى صَإَِلدَعيَِوسَكٌ 


7 000 عض ١‏ قل ل بع 000 7 5 
فداه النبىّ صَرََعَيِدوَسََ بأبيه و أَمّهِ؛ٍ تحفيرًا له على قتل هذا الكافر» شَدِيدٍ البأس» الذي 
أكثرٌ القتل في المسلمينَ. 


0 


0 00 5 رع و 2 7 9 7 و و 
وعن عل وََإِندعَنَهُ قال: ما رأيت النبىّ صَِإآلئةمَيَدوْسَةَ يفذي رجلا بعد سعد سمعتة يقول: 


و 2 
«ارمء فداك أبي وآمّي)"". 


قال النووي وَمَدآتَه: «فيه جَوازٌ التّفديّة بالأبَوينِ ويه قال جماهيرٌ العْلَّاءِ وكَرِهَهٌ عمرٌ 
بن الَطَابٍء وَالحَسَنُّ التصريٍّ تتتمتق وكَرِهَةُ بعضُهم في التَّدِيّةِ بالمسلم من أبَويهء 
والصَّحيحٌ: الجوارٌ مُطَلَقَاِ لأنّهُ ليس فيه حَقيقَة فداءٍء وإنما هو كلام وإلطافٌ. وإعلامٌ 
بِمَحَبَيِهِ لَه ومَنزِلَهِه وقد ورَدَتٍ الأحاديث الصَّحيحَةٌ بِالتََّديَةِ مُطلَقَاء وأمًا قولّه: «مَاجمَعَ 
بيه لكر سعدا ودَكرٌ بَعدُ- أنه مها لير وقد جاء جممْهها مما أيضًا: فيُحمَلُ 
قولُ علٌ تنإلاعة: على تفي عِلم نَفْسِوء أي: لا أعلَمُهُ حمَحهماء إلا لسَعِدِ بن أبي وقّاصٍ)0©. 


* وقد يكونٌ التَحفِيرٌ العتوئ بإثارةٍ الحَفيظة: 


27 
7 


كه في قوله مإتعيِيوعة: «مَن لكعب بن الأشرّفٍ؛ فإنه قد آدَى الله ورسولة؟». فقال 
عب ام لس ل اا فد عا قوس غير عا لفن لقة. ااعير 2# 
محمد بن مَسِلَّمَةَ: يا رسول الله أنحبٌ أن أقتلَهُ؟ قال: ١نَعَم)‏ قال: فأدّن لي أن أقول شنا 
قال: «قل)7. 


فأثارٌ حفيظّة الصَّحابَةِ على كعبء بقوله: «فإِنَهُ قد آدّى الله ورسولة؟»: فانتصّبوا لَه 


فأعاءبمٌ الله عليه فقّتلوة. 


«وكان كَعبٌ هذا قد كح بسَبٌ النبيّ سيوك وهجائه؛ فاسئَحَقٌّ اقل مع كُفرهِ بِسَبه 


رسو ل الله صَإِدووَسر)”'. 


.)541١( رواه البخاري (5905)) ومسلم‎ )١( 
.)١185 /١9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )( 
.)1851( ومسلم‎ ,))5٠7017( (؟) رواه البخاري‎ 
.)3"030 معالم الشّنن (؟/‎ )5( 





و 


ماه 


لاره 


3 
0626# 


ت١‎ 
1 
3 


2 وقد يكونٌ التّحفيرٌ المعتوي» باستدعاء البَسالَّق والاة ام 

فعن أنس أنَّ رسول الله سإلتطبيودة أل سَيفًا يومَ أُحدِء فقال: «من يَأحُد من هَذا؟). 
فيَسَطوا ايديم ل إِنسانٍ يِ منهم ول أناء أنا» قال: القن بلدزة: 5 ف ح حجّمَ القّومُ 
فقال يماك بن حَرَشَةَ أبو دُجانَةٌ: أنا آذه بِحَمَّو فأحَدَّه فقَلَقّ به هام الُشركينَ”". 


قال القرطبي وَمَََهُ: ١قَولهُ‏ صََآانَةءَلوود ات ياخز عذابيكت انع بان غنا: أنه إقائل 
بذلك السّيفيء إلى أن يَفتّحَ الله تعالى على الُسلِمينَ» أو يَموتَّء فلا سَمعوا هَذا أحجّمواء 
أى: تأخرواء فأحلة أبو دُجانة فقامَ بشرطه.» ووَق تيو 


وعن الزبير بن الام ينقت قال: عرض رسول الله سوط َي يوم أي فقال: 
ان الخد هذا الكيفق بِكَدّد ؟» فقَمتٌء فقّلتٌ: أنا يا رسول الله» فأعرّض عَنَي ثم قال: 
تاخز هذ لفت كتهو فدلت؛ أنايا رسول انامض يبلي الامو باخد 
هذا السّيف بِحَقَهِ؟». فقامَ أبو دجا يماك بن حَرَسَّة فقال: أنا آخدَّةُ يا رسول الله بِحَقّ 
ا قال: «أن لا تَقثلَ به مُسلاء ولا تَفِرّ به عن كافِر)» قال: فَدَفَعَهُ إليه وكان إذا أراد 
القتاله أَعلّمَ عِصابَة» قال: قُلتٌُ: لَأنظْرَنَ إليه اليوم» كيف يَصِنّمُ» قال: فجَعَلٌ لا يَرتَفِعُ له 
شي إلا مَتَكَهُ وأفراة حتى انتَهّى إلى نِسوَةٍ في سَفح ابل مَحَهُنَّ ذُفوفٌ طن فيهنّ امرّأة 
وهي تقول: 
نَحنُ بَناثُ طارق"" ... تمش على النَّارق*) 
إن ثقبلوا نعايق ... ونَبِسْطٍ النّارِقَ 


ع وو 00000 .ا (ه 
أو تدبروا نفارق ... فِراقٌ غير وامق 6 


.)5517١( رواه مسلم‎ )١( 

.)١١0//50( المفهم‎ )5( 

(©) الطّارق: النّجمء أي: آباؤنا -في الشرّفء والعلو- كالنّجم. 

(5) النمارق: الوسائد. 

(5) أي فراق غير محب؛ لأن غير المحبٌ لا يرجع إذا غضبء بخلاف المحبٌ. 





يليك أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَرٌ 


قال: فأهوّى بالسّيفِ إلى امرّأة؛ ليضريهاء ثم كفب عَنهاء فلًا انكَشّفَ له القتالٌ» قلت لَهُ: 


كُلَ عَمَلِكَ قَدرَأيتٌ» ما خلا رَفحَكَ السّيفَ على المرأق» لم تَضرٍبهاء قال: إن -والله- أكرّمتٌ 


طا 4 


سيف رسول الله انلوسر أن أقتل به ا 


03 وقد يكونٌ بكر مَنْقَبَةِ عد عَظيمَة ن يَقو م بِالعَمَلٍ: 


ًِ نا ع4 07 ار 2 ,2 - و - 
ها في قولِه مَإلئيدوعةَ يوم حَبرَ: «لأعطينَ الرايّة عَذَا رَجْلَّا يُفتحُ على يَدَيهِه تحب الله 


5 لقن يع قل اليج و2 فل عق قر اع الى ل رق انز و 
ورسولة وحبَهُ الله ورسولَهُ». فبات الناسٌ لَيلتَهم: أيهم يُعطّى؟ فَعَدَوا كُلْهم يَرجوة”". 


كه ف ووو ررق قاو 14 ع اك عرفت ع لالظ ع 2 
فقد حَفْرّهم النبي مَِإِدَعَيِوَسَةَ تحفيزا مَعنوياء دَفِعَهم إلى أن يرجوً كل منهم أن يكون 
صاحب الرايّة؛ ليتقور بِمَحَبَةِ الله ربز وححبة رسو لِه مََئاعْيَووسَةَ. 


* وقد يكونٌ التّحفيرُ باستغفار النبيّ مَك كن يَقومٌ بِالعَمَلٍ : 


فَمِنَ ذلك: 000 0 بن الأكوّع قال: قَدِمنا الْحُدَيبيَةَ مع رسولٍ الله 
يسك ونّحنْ أربَعَ عَشْرَ عد ...الحديث بطوله» وفيه: 


5 5 - تمي عير م - - و 
قال: ثم خرجنا راجعينَ إلى المدينة» فنرّلنا مَنزِلاء بيننا وبين بَني لحيان جَبَل) وهم 
1 ا ا لير ا موه 154| )سك 2110 سو 1 5 0ك ع 
ا مشر كون» فَاستَغْمَرٌ رسول الله مَتَعيِيسَةَ أن رَ قيّ هذا الَبَلٌ الليلة» كَأَنْهُ طليعة للنبيٌ 
97 7 5 ع ار - و 7 ها 
موسر وأصحابهء قال سَلَّمَة: «قَرَقِيتٌ تلك لَه مَرَتَينء أو ثلانا» 9 . 


ومِنّ المحفيز: ما جاءً في الصحيحين» عن أبي هريرة ودع قال: إِنَكُم : واو إن 
أبا هريرة يُكثِرٌ الحديتٌ عن رسول الله عتايوق وتقولونَ: ما بال ا مهاجرينَ والأنصار 
لاجكاترن عن رسول اللا سوسا يوان سعديق أن شري بوتوي من لايق 
كان يَسغَلهِم صَفقٌ بالأسواق» وكنتٌ ألرّمْ رسول الله تدوع على ملء ء بَطني» فأشهَدٌ 
إذاغايوك واحتظ ذا سواه وكان يَشْغَلُ إخوّتي من الأنصار عَمَلُ أموالهم» كفت مدا 
)١(‏ رواه الحاكم (05015)» وصححه. ووافقه الذهبي. 


(1) رواه البخاري :)232٠١9(‏ ومسلم .)55١19(‏ 
(؟) رواه مسلم (1851). 





و 


6 
ماه 


تَدعَ وس 4م 


# 
4 


ا 0 ء أ عي غير 7 سمه 3 57 ل يضر * 
مسكيناء من مساكين الصفة» أعى حين يَنسَونء وقد قال رسول الله عَآدَعَيَوِوَسَةَ فى حديث 
2 6 ان و 2 عار ف ار ا يق رغث 0 نو كف رض 26 5 
حَدَنهُ: «إنهُ لن يَبِسْط أَحَدٌ تَوبَهُ حتى أقضي مَقالتي هَذْو. ثم يجْمَعَ إليه تبه إلا وعى ما 
00 وللرين د لقا ب أب لد مسر 220 0 رن ل عايضو برس “ف 7 
أقول». فبّسَطت نَوِرَةً عَإَّ حتى إذا قَصََى رسول الله مَِإِتَءَيوَسَةَ مَقَالتَه جمّعتها إلى صَدري» 


0 5 اه |6 0 07 ليم 8 
فا سيت من مَقَالِةِ رسول الله موس تلك من شيع" . 


تر أبو هريرة كتئئعنة مَالْسَة رَسولٍ الله صلتطبييك وسَّماعَ حديثه. على الصَّفْقٍ 
بالأسواقء وجمع المال؛ لما رَأى من المٌضلء وأصاب مِنَّ العلم. 


5 0 دع عو و 
قال الذَّهَبِىُ وَمَدََة: "وكان حفظ أبي هريرة الخارِقٌ من مُعجزات النْبوّق0©. 


حه فج 


.)5595( ومسلم‎ »)7١ 51/( رواه البخاري‎ )١( 
.)09 سير أعلام الُّبلاء (؟/‎ )5( 





ناد 


تعزيره وتأديئة عآنعٍِبومة 041 


0 


تعزيزَة وتاديئَة معنيو 


3 02 7 7 2 3 2 5 
التعزيرٌ: هو التأديبٌ على ذنوب لم يشرّع فيها حَذَ ولا كَمَارَةٌ وهو عقويّة غير مُقدرَة 
كتف باختلااف الجناية» وأحوال الناس» 00 بِقَدرِ الجناية» ومقدار ما يُنرَجِرَ 2 الجاني» 


ومِنَ الناس مَن يَنْرَجِرَ بالِيَسِير» ومنهم من لا يَنِرَجِرٌَ إلا بالكثير"'". 


26 العقوية ة بالتّعزير على قَدرِ المصلّحَة؛ | إذ المقصود بالتّعزير: التَأَدِيُ» ارو 
55 مايكرة باتربيض وزالزجر« بالكلا ااومها: ما يكونُ بالحبسر “تومته ما يكون 
بالتّفي» ومنه : ما يكونٌ بالضَّربٍ . اا 


وس م ع مه 


وتعزيراث النبيّ مليوس كانت مُتَتَوْعَةَ وحتَلِفَة بِحَسَب الحنايّة» وأحوال الناس. 


020- 


5 - 0 وعد ل 2 وو 
0 فون تَعرِيره صَآَاعَدِوسَة: نزعة الخاتم من يد صاحبه. وطرحه: 


فعن عبدالله بن عبّاس» 0 رسول الله صَِآآلدءَيِوسل رَأى خامًا من ذَمَّبٍ في يدِ رَجْلِء 


فارص خف ونال: ايعودٌ أحَذُكُم إلى جمرة من نار فيجملّها في بيو؟!» فقيل للرّجُلٍ 


د5وعاء 


-بَعدَ ما ذَّهَّبَ رسول الله عَبَأَلئَه لوس - : : حل خامكَ» انتفع به قال: لا والله» لا آخدَهُ ابدا 


وقد طَرّحَهُ رسول الله مني 9) 


.)١97/4( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
00 ( الطرق اللنكدية‎ )( 
بفتح الثَّاء وكسرها.‎ )( 
.) 30 )روسل‎ 





4 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


وق الفتيكة سيول المكمة ف تغبير الك رء فيد الرخل استعقل معة الب 
الم شَينًا من الشَّدَةء لكنّ الأعرابيّ الذي بالّ في ا لسجيه لم يَستَعول مَعَهُ النبي 
عَيَداضَكمولمة الشّدَة. 


ولَّعَل ذلك؛ لأن هذا الذي لبس خاتم الذَّمَّبء عَلِمَ النبئٌ بدا كزلتكم أَنّهُ كان عاكًا 
بالحُكم والتّحريم؛ ولكنة تَسامَلٌء بخلانٍ الأعرابيً» فإِنَّهَ كان جاهِلاء لا يَعرف2. 


عي 5 5 #4 و 0 
* ومن تعزيره صَإِتاعَيَدرَسَةَ بإزالة المنكر اليد وإتلافه: 
ماجاءَ عن عائشة قالت: خرج النببنٌ دوه في غات فأَحَذتٌ نمطا(" فسَترَتهُ على 
الباب» فل قَدِمَ فرَأى لبط عَرَفْتٌ الكراهية 35 وجهد. فَجَْبَةُ حتى هك -أو قطعوت 
وقال: (إنَ الله لم يأمُْرنا أن تكسو الحجارَةً والطَنَ). قالت: فقَطّعنا منه وسادَئيْنِء وحَشَّوجم) 
ليا فلم يَعِب ذلك عَ”". 


قال النووي وَمَئلئة: «وقد صَرَّحَت في الرّواياتٍ المذكورات بعد مذو بأنّ هذا النَّمَطَ» 


0 - )| م 8 سب اخ ىك و ال © - 1 أ[ 
كان فيه صوَّرٌ اليل دُواتٍ الأجِنِحَة. وأنّ كان فيه صورّة فَيَسِتَدِل به لتغيير المنكّر بالَيّدِء 
و 0 


5 من 500 من 7 ا 
وهتك الصوّر المحَرّمَة والغضب عند رَؤيَة لكر 
5 06 20 2 3 02 2 - 0-4 0 
وقوله َرَتَعوسَل: (إِنَ الله لم يَأمْرنا أن تكسو الحجارَةً والطين): 
٠ ٠ 350 6 0 ٠.‏ رح 2 يًِ 2 
فيه: بَيانَ كَراهَة الإسرافٍ فيما لا حاجّة إليه» من تَّرويقٍ البَيوتِء وتنجيدها بالثياب. 


م 5 5 وو ب ١‏ هه ع و 
ومن تعزيره صَرََعَيدرسَةَ بإتلافٍ المنكر: ما جاءَ عن عبدالله بن عمروء قال: رَأَى النبي 


ل 


عي مي سند و بس 
02 


بي 7 دصي ص 2 3 عع باع 5 5 و 
اندوع عَإنَ نّوبنِ مُحَصفَرَين» فقال: «أَآمّكَ أمَرَتكَ بهذا؟!»» قَلتُ: أغيِلّه|؟ قال: «بل 
أحرقهم». 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ 55/8 ). 
(9) بساطء له خل رقيق. 


(*) رواه مسلم (19١١5؟1)‏ 





تعزيرٌهُ وتأديبة صَإِدءكوسَةٌ وان 
ل 14 اسك واه 
وى رواية: «إن هَذِْه من ثياب الكفار» فلا تلسّسها)"©. 
الخضفة ات دوين ا ات له 
و نجانت سيمح رح ةضيع حمر لصبع 3 5 


وني الحديث: دَلالَةُ على تحريم لبس الوب المْعصفَر". 


ك2 
عو 
آم 


4 


0 1 مهو رد َه 0 9 - ع3 .0 2 4 
وقوله صَبَْلَْعَلِنَهِوسَلرَ : ك أمَرَنك عبذا؟ !), مَعتاة: ان هذا من لباس النساع» وزمن» 


4“ 34 8 58 . و 8 5 ا - 3 5 ٠.‏ 4 
وآمّا الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبّة وتغليظ لرّجرهِ ورّجر غيره عن مثل هذا الفعل”*). 


* ومن تَعزيره صَإتاعيوسَةَ: التعزيرٌ بالمجر والإعراض: 


5 


ومن ذلك: ما كان في قِصَّةِ كعب بن مالك وصَاحِبَيهِ عندما تَخَلّفُوا بعَير عذر عن النبىٌ 
مليوس في غَرْوَةٍ تَبوك. 


3 م 5 ع و 

قال كَعبٌ بن مالكِ في حديثه: وأصبّحَ رسول الله مليوس قادِمًا- يَعني : من تَبوك-. 
وكان إذا قَدِمَ من سَمَرِ بَدَأْ بالمسجدء فَيَركَمٌ فيه رَكعَبَْنِء ثم جَلّسَ للنّاسِء فلا فل ذلك 

لع مك كي .4ل سم م 1 م د اخ وى 5 
جاءه المخلفون» فطفقوا يَعَتَذِرونَ إليه» ويحلفون لَه وكانوا بضعة وثّانِينَ رَجَلاء فقبل منهم 

7 0 #مو ورج دم ل كيو من ال آذه 
رسول الله ميدس علانيتهم» وبايّعهم» واستغفرٌ ل هم ووّكل سَرائِرّهم إلى الله. 

ا مده ل يدق ل 1 > 00 1 

فَحِتَهُ فل سَلَّمتٌ عليه تَبَسَّمَ تَبَسّمَ المغضّبء ثم قال: «تَعال). فجئتٌ أمشى؛ حتى 
1 أ 5 كت 6 د ل ا ا 1 ض كِ ل 
جَلَستُ بين يديه فقال لي: ١ما‏ حَلَقَكَء أل تكن قد ابتَعتَ ظَهِرَكَ؟». فقلتُ: بلء إن والله 
01 11 ماه 7 ع 2 2 ع ع - 2 
و جَلَستٌ عند غَيرِكَ من أهل الدنياء لَرَأيتَ أن سَأَخْرّحُ من سَحَطِهِ بعْذرِء ولَقّد أعطيتٌ 
وبري لكنٍ -والله- لَقَد عل عَلمتٌ: لين حَدَنتكَ اليومَ حليث كذمه ترقن نه عل : 
)١(‏ رواه مسلم (لا/ا1١5).‏ 
() وهو مذهب الظّاهريّة واختيار ابن القيم» ورجّحه ابن عثيمين. 


() أي: فصاحةً وقرّة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إل بها يقبل ولا يرةً. 





4ه أحوال المصطفى صَإآدعَيوَس0ٌ 


- 


لَيوشِكَنٌ الله أن مُسخِطّكَ عََ» ولّن حَدَّتدُكَ حديتٌ ل ا لأرجو فيه 
عَفْوَ الله لا -والله- ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط - أقوّى ولا أُيسَرَ مني» حينٌ 


فقال 0 الله صَإتعدَيِوسَرَ: «أمَا هَذا: فقّد صَدَقّ) فقم حتى يَقضيّ الله فيكٌ». 
فقّمتُء وثارٌ رجالٌ من بي سَلِمَةَ فابَعوني» فقالوا لي: والله ما عَلِمناكَ كُدتَ أدبت 
دَنْبًا قبل هّذاء ولَقّد عَجَرْتَ أن لا تكونّ اعتَدّرتَ إلى رسول الله مَإتاعَتيوسَ بها اعتَدَّرَ 
إليه الْتَكَلّفوت» قد كان كافك ذَنبَكَ اسيعقاة رسول الله جاتضرية للك فرالله ما زالوا 
يبون حتى أرَدتُ أن أرجعَ» فأكذّبَ تفسي. فم فليث لوه مَل لقي هذا معي أَحَدٌ؟ 
االراا واخلاو الاريك ما ملت فعيل | وتلوما ابل لقم هكلت ررواسا؟ تالو 

وناب ليوو وولالاين ياد كزواي رخلن مدالقن» قد تهدابازا فيه أسزة. 


فمَضَيتٌ حينٌ ذَكروقها لي. 


وى رسول الله صتآاقضبيودة المسلمينَ عن كَلامنا -أيها التَلاكةُ- من بن مَن كلف عَنُ 
فَاجِتَنبنا الناسٌء وتَعَبّروا لَناء حتى تَتَكَرَت في تفسي الأرضُء فا هي التي أعرفُ» فليئنا على 
ذلك عَمسينَ لله فأمّا صاحبايّ: فاستكاناء وقَعَدا في بيوتى) يُبكيانء وأما أنا: فكنتٌ أشّبَّ 
الوم وأجلَّدَهمء فكنتٌ أخرّجٌ» فأشهّدٌ الصَّلاةَ مع المسلمينَ» وأطوفٌ في الأسواق. ولا 
يلمي عد وآتي رسول الله ست أسلم عليه وهو في تل بعد الصّلات فأقول في 
اح تل عه فسوي لكاو عر الام أصَنٌّ قَريبًا منهء فأسارقٌه التر(" فإذا 
أقبلت على صَلاتيء أقبل إل وإذا التَعَتَ ؟ نَحوٌة أعرّض عَنَي . 


حَتَى إذا طالّ عََ ذلك من جَمْوَةٍ الناس» مَسَّيتُء حتى تَسَوَّرتُ0" جدارٌ حائط أبي 


تاد وهو ابن عَمّي» وأحَبٌ الناس إل فسَلَمتُ عليه» فوالله ما رد عل اسلاج ف فقلتٌ: 
يا أبا قَتادَة أنشدٌك بالله: كل تعللي اخ الله ورسولةة؟ فيكت فعدث له نشدت 


3 


)١(‏ أي: أنظر إليه في خفية. 





تعزيرٌهُ وتأدينة تود هوه 
روطط ف ٠‏ ونع د الاو عر ل ا و 5000 ا 82 
فسكت» فعدت له» فتشدته.» فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوّليت» حتى 
شرت الجدارٌ. 

وذكر تقئة اللنذيية0 


عدر ا 
فقول كعب وَإَآئَعنة: «وَتبى رسول الله صإلةيدضة المسلمينَ عن كلامنا -أمّها الثلائة- من 
يكن عَلن عك فالجتجا الدا وقد تَغبّروا لنا»: 


تدان القدوية كر ن دار دشحي [ناكملك يه الصلك. 


0 ومن تعزيره معدو باج : 
ما كان من هجرانه توس لبعض نسائه وَدَإَياعَنضض. 
0 صَلَدَةَ لخ تر 7 وو ع بر 
فعن َم سَلَّمَةَ تؤلئة 08 أن النبيّ عتَمومةَ حَلّف لا يَدَخَلُ على بعض أهله شّهرًا". 


وفيه: جَوارٌ تعزير المرأة با حجرء إذا وفّحَت منها حُالَمَة نقتي ذلكء وكان في مَجرِها 
ملكا و تعس 


2 ومن تعزيره مليوس : التَعَرِيدُ بالتّفي : 


ومن ذلك: ما جالاع عالط َلَْدْعَنهَا» قالت: كان دشل عل أز داج النبيّ صَََلئَة َلوسر 
0 فكانوا 0 من غير أولي الإرية» فدَحَلٌ عَ الي صبَآَلدَعَووسَلرَ فسَمِعَه يقول 
لعبدالله ؛ بن أبي أ يا عبدالله» أَرَأيتَ إن فتَحَ الله عليكم العافت عَدَاء فعليك بابك 
عيلانَ؛ ها تُقبلٌ بأربّع» ودر بان فقال النبيّ سزااطةيوم: «ألا أرَى هذايّعرفٌ ما هامُناء 
لايَدَخَلن عليكر ا قالت؛ فكك 0 
)١(‏ رواه البخاري :5١/(‏ )» ومسلم (51/19). 
(1) رواه البخاري »)55٠١5(‏ ومسلم .)١1١85(‏ 
() أخو أمٌ سلمة. 
(:) رواه البخاري (5775)» ومسلم (51401). 





هاه أحوال المصطفى صَإَِلدَعيِوسَكٌ 


5 5 ع -ه 4 -ه أ 3 8 ا كم 

وفي رواية: «وَأَحَرّجَهُ فكان بالبَيداءِء يَدخَلٌ كل جع يَستَطعِمًا. 
ا - ف 5 4 - 7 7 6 ع 2 - 
أخرّى: «ققيل: يا رسول الل إِنَّهُ -إدّن- يَموتُ مِنَّ الجوع, فأذِنَ له أن يَدخل في كل 


00 


ولي 
ع 


جمحة مع مَرتنِء فيسأل» ثم يَرجعْ 

يغ 
«المخنث)»: 
هر الذى تشبة الثساء في أخلاقة وكلامه+ وحرّكاتة» وتارة يكون هذا خَلقة من الأضصل» 
وتارَةًبتَكَلّفِه فإن كان من أصل الخلقَةِ يكن عليه لّومٌ» وعليه أن يَتكَلَّفَ إزالَة ذلك» وإن 
كان بِقَّصِدٍ منه. وتَكَلَفِ لَه فهو المذمومٌ. 

قال العر اق ومَدلَة: ادق فق الخديق سيت #خوله عل أكهات المؤوين مقف وهو 
َم كانوا يَعَقِدونَهُ من غَيرِ أولي الإربّة» أي : التاحة جَةِ إلى النّسائٍ وأنّهُ لا يَنظْرٌ في أوصافِهنٌ» 
ولا يُمَيْرُ بين الْحَسَنَةِ والقَبيِحَةٍ منهنً» ولا شَّهِوَةَ له أصلًا. 

ومثل هذا: لايحِبُ الاحتِجابُ منه. بص الكتاب العزيزء فلا فُهِمَ من كَلامِهِ هذا أنه 
على خلافٍ ذلك حُحجِبَء ومُنِعٌ من الذخولٍ عليهنَ كَغَيرِهِ من الرّجال. 

قفيه: أنَّ النّحَنْتَ -وَلّو كان أصليًا- لا يَقتَضي الدَّخْولٌ على النّساءِء وأنَّهُ كان الُمَتَضى 
وله اعتقاد ونه من غير أولي الإريق» لا كوه 70 . 


وني الحديث: التعزيرٌ بالتفي» أ علج الطن هلبه أنه رسي فسادًا بين الناسس. 
قال ابن حجر وَمَْلَه: «وفي الحديث -أيضًا-: تَعزِيرٌ مَن يَتَسَّبّهُ بالنّساءٍء بالا : راج من 
اليوت» والثفي» إذا تَعَنَنَ ذلك طريقًا لردعه)77". 


)١(‏ رواهما أبوداود :)51١١-51١9(‏ وصححه الألباني. والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي ال حليفة» في 
طريق مكّة 
(©3) فتح الباري (797/9). 





تعزيرُهُ وتأديبة مَإاعَكموَ1 041 


وقال العراقيٌ يَمَدلئَه: «فيه: جوازٌ العُقوبّة بالنّمَي عن الوَطَنْء أن تاف منه الفَسادُ 
والفية 001 


ومن تَعريرِه هوس : التَعَرِيدُ بَعَدَّم رَد السلام: 


فعن عَنَرٍ بن يايسر يعلكعة» قال: قَدِمتُ على أهل -لَيلًا-» وقد تَشَقَّت يداي فخَلَّونٍ 
اختررو كنوت عن لوا ممتصرو :نه لبج عليمة فل 17 25ل بول اقب اوقا 
الايد نارول مد الا تي ولا ريت را ار ودار لات 
فلم يرد عَلَّ ول يرحب بي» وقال : ١اذمّبء‏ فاغيمل هذا عَنكَ). فَلَّهَبتٌ فَغَسَلتَةُ ثم جئتٌ» 


” فشلمث عليةه قوذ 6 »ووقت ا 3 

قل ع ع ل ل نر 

قوله: «وقد تشققت يدايَ): 

أي: من إصابَة الرياح» واستعمال الماء» كا يكونٌ في الَّتَاءِ. 

عو 522 

وقوله: «فخلقون): 

بِتَشْدِيدٍ د اللا أي :جَعلوا كلوق فى شقوق بَدَىّ للغداواة"". 

وني الحديث: التّعزيرٌ بعَدَم 55 د السَّلام وعَدّم الترّحِيبء ْنِ اركب غالنة كن 
تَنبِيهًا له على > حَطَيِهِء وقد ورّدَ النَّهِىُ عن الزَّعفَرانِ للرّجال. 

وقولَه: فلم يرد ع ول يُرَحُب بي»: فيه إشارَةٌ إلى ما كان عليه النبي مدوم من كَرَم 
امسو ومين الواخات إذكان 1 حت بامشانن إذا قدموا عليه ق خليية إل أن ذلك 
لايَمنعٌ من قَطع لْطِفِ؛ للتأديبء والتَرْبِيَة» إذا بَدَرَ من أحدهم ما يكرّهْهُ النبين صإآئتعتيوعق 


ويعابٌ عليه صاحبة 


.)110//8( طرح التّتريب‎ )١( 
رواه أبوداود (51757): وحسنه الألباني في صحيح أب داود.‎ )1( 
.)١064 /١1١( عون المعبود‎ )”*( 





/4 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


* التَعزيرٌ والتَآدِيبُ بِعَدَّم الصَّلاةٍ على أصحاب بعض المعاصي: 


و 


فعن جاير بن سَمُرَة قال: «أيّ النبيّ كعدو برَجُلٍ قَكلَ نَفسَهُ نَفْسَهُ بمَشاقِصضٌَ 7" ؛ فلم يُصَلّ 
عليه)7". 


قال اخَطَانٌ ومَثلقة: «وَتَركُ الصَّلاةٍ عليه مَعناة: العُقوبَةٌ لَه والردعٌ لغَيرِوه عن مثل 
فعله)0", 


وقال النووي مَدالَة: «وفي هذا الحديث: دَليلٌ كن قر يت على قَاتِلٍ نَفْسه؛ 
لعصيانه» وهذا مَلْعَب عم بن غبدالعزين» والأوزاعيٌ. 


وقال مالك واو غينة والقافية ؛ واي الذلابة صل هليف وأجابوا خن هذا 
الحديث: بأنّ الننبّ صاتتيوعة لم يُصَلّ عليه بنَفسِه؛ رجرًا للنّآس عن مثل فعله» وصَلّت 
عليه السوحابة 

وهذاكّ) تَرّكَ النبيّ صَالئاعيِوسَةَ الصَّلاةً -في أوَّلٍ الأمر- على من عليه دَيرك؛ ؛رجرًا لهم عن 
امامل في الاستدائّة» وعن إهمال وفائه» وأمَرَ أصحايّة بالصَّلاةِ عليه» فقال صِتعَيدوسَةَ: 
١صَلُوا‏ على صاحِبِكم). 

قال القاضي يَمَدَأنَهُ: مَذْهَتٌ العذاء كافة: الصَّلاةٌ على كُلّ مُسِلِم وتحدود. ومّرجوم. 
وقاتّل تَفْسِهء ووَلَدٍ الزّناه وعن مالكء وغَيره: أنَّ الإمامَ يتَيبُ الصَّلاةَ على مَقتولٍ في حَد 
ون أهلّ المٌضل لاقلوة فل الفشاف؛ رَجِرًا هم)9. 


6 ع2 


)١(‏ المشاقص: سهامٌ عراضٌء واحدها: مشقص. 
() رواه مسلم (91/8). 

(") معالم الشّنن (0:09/1. 

(5) شرح النووي على مسلم (1/ /51). 
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043 8 ع 5 2 
2 التعزير بالدعاء على أصحاب بعض المخالفات: 


عن ملم بن الأكوّع صَدَلْنَدْعَنف أن وَجْل كَل عند رسول الله صَآدعَوَسَةَ بشاله» فقال: 
«كل بِيَمِبِنِكٌ)؛ قال: لا أستطيع -ما مَنَعَهُ إلا الكير-» قال: «لا استَطّعتٌ». قال: فا رَفَعَها 
إلى فبه(1) 


وني هذا الحديث: جَوارٌ الذعاءِ على من خالّفَ الُكم الشّرعيّ بلا عَذرٍ”» وفي هذا 
تَعزِيرٌ له» وزجرٌ لغيره» عن مثلٍ فعله. 


* ومن تَعزيره مَإلئاعيسَةَ: التعزير بتغليظٍ القولٍ: 


فعنٍ المعرورٍ بن سويد قال: مَرّرنا بأبي ذَرٌ بالربدّة”"» وعليه بُرفٌ وعلى غَلامِهِ مِثلّهُ 
5 يبان لجعت ينه كانت شل فقال : إنَُّ كان بي وبين رَجُلٍ من إخواني كلام 
وكانت ‏ فعبرثهُ مو فشّكاني إلى النبينّ حاةنترومة فلقِيتٌ النبىّ عإتعيومف 
فقال: ديا أبا ذَرٌ إِنْكَ امرُؤٌ فيك جاهليّة»: قُلتٌ: يا رسولّ الله مَن سَبٌّ الوٌجال» سَيُوا 
أبام واكك قال نا آنا إنك مرو فيك جاهِليّ هم إخوالكُم: جعَلَهمْ لله تحت أيديكم: 
فأطعموهم يا تَأكُلونَ وألبسوهم ينا تَلبَسونَ» ولا تُكَلّفُوهم ما يَعلبُهم؛ فإن كَلَّفشّموهم: 


مو ىه 
8 
عجميةه 


هوء 
مه اعحكمة 


فأعينوهم)9) 
وفي رواية 
َو 2 
ا أعجَّمِية فيلت منهاء فذَكَرَني إلى النببيّ مََلئادوَسةٌ 


فقال لي: «أسابَبتٌ فُلانًا؟2» قُلتٌ: نعم قال: «أقيلتَ من أَمّه؟»: قلت قَلتُ: نعم» قال: (إِنَْكَ 
اندو كبك جاهلية اه ثلث عل حين ساق كذ من قث الشث؟ قال: ١نَعَم)‏ ... الحديث”". 


.)5071( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الأذكار للنّووي (ص: 0":05. 

(*؟) موضع بالبادية» بينه وبين المدينة ثلاث مراحلٍ. 
روا البشاري ( )وسيل 101 ). 

(5) رواه البخاري .)6١95(‏ 





5 أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَرٌ 


ويَظهَرٌ أنَّ: ما حصّلّ من أبي ذَرَّ كان قبل أن يَعرفَ كَرِيمَهُ فكانت تلك الحَصِلَةٌ من 
0 الجاهليّة باقية عندّة» فلهذا قال: «عَلى حينٍ ساعتي هَذِهِ من كِبَرِ السّنٌّ؟). كَأَنَهُ 
تَعَجَبَ من حَفاءٍ ذلك عليه» مع كِب سِنَّهِه فييَنَ له النبيّ صاللاء َيِووَةٌ كَونَ هَّذْهِ التصلّة 

- ا 6 


تخيازير 
لحنت 


قلهذا: كان -بَعدَ ذلك- يُساوي عَلامَُ في الملبوسء وغَيرِ؛ أخخدًا بالأحوّطء وإن كان 
لفط الحديث يَقَتَضي اشتراط الواساك لا المساو101. 


03 ومن تعزيره صَئَوسََ بتغليظٍ القول: 


ما رَواهُ جايرٌ بن عبدالله: أن مُعاد بن جَبَلٍ تزلتاعنة» كان يُصَلْ مع النبيّ ايوم ثم 
يَأ قَومَهُ فيصَلّ بهم الصَّلاة فقرّأ بم البقرةه قال: فتَجَوّرَ رَجُلُ فصَلّ صلا حَفِيفَةه 
فبَلَعَ ذلك مُعاذَاء فقال: إِنّهُ مُنَافِقٌ 1 ذلك الرججلء فأتّى النبيّ مليوس فقال: يا 
رسول الله إنّا قُومٌ نعملٌ بأيديناء وتسقي بتواضحناء وإنَّ مُعادًا صَلَّ بنا البارحة» فقّرَأ 


البقرةً» فتَجَوّْتٌء فرّعَمَ أن مُنافِقٌ! فقال النبيّ سَرتعيوسَ: «يا معاد أقَتَّانٌ أنت؟! -ثَلانًا- 
اقرَأ: وَالَنِين وَصْحَهَا 4 [الشمسن: ]او سَبّح أسْم ويك لل 4 [الأعلى: »]١‏ وتَحوّها)2". 


عاك ,م 


ومعنى الفتنة -هاهنا-: أن التَطويل يكونٌ سببًا روجهم من الصَّلاِ و مكدو للصَّلاةٍ 
في الجاعة. 


وروى لبي في الشّعبٍ(" بإسنادٍ صَحيحٍ عن عمرًء قال: «أينا الناشء لا َُعضوا الله 
إلى عباده» 20 أحَدَكُم إمامّاء فول على الققوم الصَّلاقّ حتى ل إليهم ما هم فيه)290, 

وقال النووي كه : «وفي الحديث: وار الاكتفاء 3 التعزير رِ بالكلام؛ وفيه: الأمر 
بتَخفِيفِ الصَّلاق والتَعزِيرٌ على إطالَتِها إذا لم يَرض المأمومونَ»”. 


.)810 /١( فتح الباري‎ )١( 

() رواه البخاري (51057 )» ومسلم (450 ). 
() شعب الإيمان (88/ا/ا). 

(5) فتح الباري (؟/ .)١146‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ ”1817). 





تعزيرةُ وتأديئة صلنعبوعَ1 4 


* ومن هَديه مَإَئاعيدوسَةَ في التأديب: التأديبٌ باللوم والتو ببخ 
فعن أبي هريرة يفنت أ رسول الله سند رَأى ب و فقال: 


«اركّبها». فقال: إِنَا ا فقال: «اركّبها». قال: إِنََا 0 قال: «اركبهاء ويلّكَ!» ف 
الثالئة» أو في الثانيّة نم20 


5 و 0 5 0 _- 
وبي رواية سدم «وَيلك! اركبهاء ويلك! اركبها». 


قولة: «وَيكَكَ) : قال القرطبي: «قاها لَهُ؛ تَأْدِيبّاء لأجلٍ مُرَاجَعَيِهِ لَه مع عَدَم حَفاءٍ الخال 
عليه. 


4 


ع قو عور 


ومتَمَلُ أن يكونّ فهم عَنهُ: أنه اكريياء على عادةٍ الجاهليّة في السَّايبَتَ وغَيرهاء 
فرّجَرَه عن ذلك). 


1 


قال الحافظ: «والذي يَظهر: أنّهُ ما تَرَكَ الاميثال عِنادًاء ومحتَملٌ أن يكونٌ ظَنٍ أنه ب 
غُرمٌ بركويهاء أو إثم» وأن الإذنَ الصَّادِرَ له برُكويهاء إنما هو للشَّمَفَةِ علي فتَوَقفء فل 
أغلّظ إليه بادّرٌ إلى الامتثال. 


وفي الحديث: تكرية القدوى: والتدت إل المباة دَرَةٍ إلى امتثال الأمر» ورَّجِرٌ مَن لم يُبادِر إلى 


لقو تريفة7 


#* ومن تَأَدِيبه بيه عومد اللو والنّوبييخ 


وو 


ترف أمانتين ونمل أن نلو علا وو دور زا 
عن عائشةً ينزقة6: أن فُرَيسًا متهم شَأَنْ المرأة المخزوميّة التي سَرَقَّتء فقالوا: ومن 


)١(‏ زاد النسائي من حديث أنس (3801)) بسندٍ صحيح: «وقد جهده المثي)» والبدنة: هي التي تبدى إلى بيت الله 
عزَّ وجل من الإبل» سيت بن لأنهم يسسميونباء يقال: رجل بادن» وبدين: إذا عظم جسمه. كشف المشكل 
4 

(؟) رواه البخاري ١1589(‏ )» ومسلم .)1١555(‏ 

(9) الفتح (0178/7). 





ع اعير الل 


2 

ل فيها رسول الله فاسييا فقالوا: ومّن يجترئ اميا 

رسول الله صََلتَهءك ووس 1 أسامةٌ فقال وول الله َلوسر : ١‏ ند فع في ححَد من 
خدود الله؟ !). 


- 


59 ا ا ل 0 ل 0 0 8 

ثم قامَ فاختّطّبء ثم قال: «إنم| أهلّكَ الذينَ قبلّكُم: مم كانوا إذا سَرَقّ فيهمُ الشريفٌ 
تركو وإذا سَرَقّ فيهمُ الضَّعيفٌ أقاموا عليه اَذ وايمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمدٍ سَرَقَتء 
لَقَطَعت يَدَها)0". 


وعندٌ النسائي: «فَكَلَمَهُ فرَيَرَه)”", أي: أغلّظ له في النَهَي. 


وني رواية لُسلِم: ااقها امال بن َيه لود وجة رسول الل سايق فقال: 


«أتَشْمَعُ في حَدٌَ من دود الله؟: فقال له أُسامَةُ: استغفر لي يار سول الله. 


7 «أْتَشْمّعُ في حَذّ من حُدودٍ الله؟): 
بَمرّةٍ الاستفهام الإنكاريٌ؛ لأنّهُ كان سَبَقَ له مَنمٌ الشَّفَاعَةٍ في الْحَدَّ قبل ذلك©. 


ف ك2 0 


لومة صَإِدَعَيَيو 2 أسامة بن رين لا تشع ع في قَتلٍ الرّجِلٍِء بعد أن قال: دلا إِلَهَ إلا الله» 


و 


عن أسامَة بن ريد تنلةءتة» قال: بَعثَنَا رسولٌ الله سوائتتكيومة في سَريّة فأدركتٌ رَجُلّا 
فقال: «لا إِلَهَ إلا الله». فطَعَنتَةُ فوَقَمَ في تَفسى من ذلك. فَذَكَرثَهُ لني مَلئعيوسة فقال 
يسول الل موسر : «أقال: لا إِلَهَ إلا الله وقَتَلتَهُ؟»: قال: قَلتٌ: يا رسول الى إنا قاللها 
00 «أقلا شَقَقَتَ عن قَلبهِه حتى تَعلّمَ أقالهاء أم لا؟2. 


ا زال يُكردُها عَل» حتى قَيّْتُ أن أسلّمثُ يوميذ». 


.)158/4( رواه البخاري (751/5): ومسلم‎ )١( 
سئن النسائي (5305)» وصححه الألباني.‎ )١( 
. )45/17( الفتح‎ 

(5) رواه البخاري (5779): ومسلم (45) . 
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وفي رواية: 


قال له النبيّ َآلدَعيدوسَة : ١فَكَِيف‏ تَصِنَعٌ بلا |[ لَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامَةِ؟», قال: يا 
سول الله استغفر لى» قال: ١و‏ كيف تَصلّع بلا إِلَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامَة؟ )2 قال: 
فِجَعَلٌ لا يَرِيدُهُ على أن يقول: ١كَيفَ‏ تَصِنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامَة؟)20. 


قال ابن التينٍ يَمَدْلمَة: في هذا اللُوم تَعليمٌ» إبلاعٌ في الموعِظة» حتى لا يُقِمَ أحَدٌ على 
تقل من تلفظ باللرحيلي, 


وقال القرطبي دَمَدانَهُ: «في تكريره ذلك» والإعراض عن قَبِولٍ العذر: أ ديد خو 
الإقدام على مثل ذلك»)”". 


-ه 
54 


فعن أبي سَهِلَة 0 بن حَلَادٍ صتتاعنكك أن رَجَلَا أمّ قَومّاء فبَصَّقٌ في القبلَةة» فقال 
وشيول الله صَإآلكَةْءدووَسَر : الا بْصَلٍ لكم). 


َأراد بعدَ ذلك أن يُصَلّ هم » فمَتّعوة» وأخبّروة بقول رسول الله مِإِلتاميوَسدَ فذَّكَرَ ذلك 
لرسول الله َلوسر فقال: احم إِنَتَ آذَيتَ الله وو 


والمعنى: 0 لله ورسولّة وفيه تَشدِيدٌ عَظِيمٌ ككقولٍ الله تعالى: 
ص دلا روصع سا و مر ل 


إن اين يدوت الله ورسولة: لعتوم أله فى لديا والأيضْرة وعد طم عَذَابَ] مُهِيئًا 4 


[الأحزاب: ]2 


.)917( رواه مسلم‎ )١( 


. )١159/17( فتح الباري‎ )١( 

(©) المفهم (09/1)» فتح الباري /1١7(‏ 150). 

(5) أي: في جهتها. 

(0) رواه أبوداود 58١(‏ )» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5) عون المعبود .)١٠١5/5(‏ 





683 ومن هَديهِ َإعببوَْةٌ في الَأديب : التَعرْيدُ عدم قَِولٍ اهَديّة: 


5 
م 


فعن أب هريرة وَعََِعَنك أن أعرابيا أهدّى لرسول الله مِرَلئاعيووسَةَ بكرّة2"0» فعَوّضَهُ منها 

ميث زكرات: لق » فبَلَعَ ذلك النبي يليد يوس فحَمِدَ الله وأثتى عليه» ثم قال: 

08 هدّى إِلََ نان فمَوضئة منها سك بكزات: فل ساخطاء ولقد عتيث أن لا اقل 
ور 


هَديّةَ إلا من شي أو أنصاري» أو تَقَفَيٌ أو دوسي )”". 


أي: إلا من قومء في طَبائِعِهِمٌ الكرمٌ. 


فَكَرةَ قبِولٌ الحديّة يمن كان الباعث له عليها: طَلّبَ الاستكثار» وإنما ححص المذكورينٌ فيه 
بهذه القَضِيكَةِ؛ لما عَرَفَ فيهم من سَخْاوَةٍ التّسء وغلوٌ المّة وقطع النَظَر عن الأعواضص”) 


ور تر 
“* ومن هَديهِ صََلئَة َلوسر في التَأدِيبِ التي : باستيفاء 50 وء عدم دم المعاملة بالفضل: 


فعن عبدالله بن الزبير تنق:: أن رَجُلّا من الأنصارء خاصّم الزبيرٌ عند النبنّ صَواعدومة 
في شراج الخحرّة”» كانا يَسقيانِ بهِ كلاهماء فاختّصًا عند النبيّ تبسك فقال رسولٌ الله 
َلوسر للزيير: «اسق يا ع 0 ثم أَرسِلٍ الماء إلى جارك), فعضب ب الأنصاري» فقال: أن 
كان ابن حمنلك0, 

فتَلَوَنَ وجة رسولٍ الله مدعي ووس ثم قال: «اسق يا 1 ثم احبس الماع حتى يَبِلُعَ 
ارده ثم أرسِلٍ الما إلى جارك . 


)١(‏ البكر: الفتيٌّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناسء والأنثى بكرةٌ. 

(؟) وإنما تسخّط الأعرايٌ؛ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر. 

(") رواه أبوداود (7707019)) والترمذي (7446)» والنسائي (7754)؛ وصححه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي .)008/1١١(‏ 

(5) أي: مسيل الماء» الذي في الحرّة. 

(7) كأنه قال: حكمت له بالتّقديم؛ لأجل أنه ابن عمّتك وكانت أ الزبير صفيّة بنت عبدالمطّلب. 

(0) الجدر: هو ما وضع بين شربات التّخْل كالجدار» والشرّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النَّخْلء وقيل: المراد: 
الحواجز التى تحبس الماء. 





فاستّوعى رسول الله صلخييسَة 1 دعن عن ار" '» وكان رسول الله ص]اصتوضة قبل 
م 


انق كاز عل ارب يقد سعد لَهُ وللأنصاريٌ» فلا أحمّظ الأنصاريٌ رسول الله 
صَلدَءيدوس ١‏ " استوعى لزب حَقَهُ في صرّيح الحكم. 


قال الزبيرٌ: والله ما أحيبٌ هَذِهِ الآية َرَلَت إلا في ذلك : © قلا وَرَيَكَ لا ييْمِبُوْت حَقٌ 


يَسَْموَكٌ جما مَبجكر يِيِنَهْرَ كُمَّ لا يدوا ف انهم حَرجًا عِمَا َصَيْتَ وَتُسَلْموأ 
شَسَلِيمًا © [النساء : 2] اليه . 


قال ابن عبدٍ ال وَمَدْلمَهُ: «وَمعنى هذا الحديث: أن وهول الله يليد يوس كان قد أشارَ 
على الزبير بها فيه السّعَةَ للأنصاريٌ» فلرًا كان منه ما كان من الجَقاءِء استَوعُب للزيّير حَمَهُ في 
* ومن ذلك: مواصلته مَإلعدوََةٌ الصُومَ ببَعض الصّحابَة: كامَكُلٍ 35 


وذلك حينَ باهم عن الوصالء فأبّوا أن يَنْتَهوا عنه. 


0 


نحن اوخريرة يو "الى رسو إل جا ايده عو الوصال قال (ر جالدمن 
السو اه كربا رس لا ال تراس تفال رسول الله صإناعيدرسة: «أيكُم مثلي ؟! إن أبيثُ 
و 


فلا أبَوا أن يَنتَهو عن الوصالء واصّلّ بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رَأَوَا الجلال» فقال: «لو 
ام امه 


قال ا حافظٌ ابرنُ حجر وَصَاله: «قال المُمَلَثُْ قاد لسرن م كر رك رَأي الإما م؛ لقوله: 
«لَو امتدّ الشَّهِرٌلَزِدتُ) فدَلّ على أنَّ للإمام أن يَزِيدَ في التّعزير ما يراه. 


)١(‏ استوف له الحقّ. 

(؟) أي: أغضبه. 

(؟) رواه البخاري ))717١8(‏ ومسلم (7377019). 
(5) التمهيد 094/11 5). 

(5) رواه البخاري 5851١(‏ )» ومسلم .)١1١١1(‏ 





ويُستَفادٌ منه: أن اماد منَ التّعزِير: ما يحَصُلٌ به الردع. 

5 7 0 ع ا 
ود تستفادٌ منه: جَوارٌ التعزير بالتجويع» ونحوه مِنَ الأمور المعنوية)”". 
90 ومن هَديه َلوسر فى التأديب: اللكرْ باليّد: 


عن عائشةً يه قالت: ذا كانت لَيلَتي التي كان النبينٌ مإاصيوعة فيها عندي» 
انَقَلَبَ فوّضَعَّ رداءة» وحَلَعَ عليه فوَضَعَهما عند رجِلَيهء وبَسَط طَرّفَ إزاره على فراشه» 
فاضطجَعَ» فلّم يَلِبَث إلا رَينَا ظَنَّ أن قَد رَقَدتَء فَأحَدَ رداءة روّيدَاء وانتعل روَيدَاء وقتحَ 
البات فخرجً» ثم أجافة”" رَوَيدًا: 


فَجَعَلتَ درعي في رَأُمِي» واخَمَرثُ» وتَقَنّعتُ إزاري» ثم انطَلّقتٌ على إثرو» حتى 
جاءً البّقي» فقام» فأطال القياة» ثم رَفَعَّ يَدَيهِ تلات مَرّاتِء ثم انحَرّفَ فانحَرَفت» 
فأسرّعَ فأسرَّعت. فهَروَلٌ فهَروَلتٌء فأحظرَ” فأحضرّت. فسَبَقَتَُ فدَحَلتٌء فليس إلا 
أن اضطّجَعتٌ فدَحَلّء فقال: «ما لَك يا عائشء حشيا 0 كلت لا شيء» قال: 


مو ِ ل 2 5 عرو 
«لتخبرينى» او لَبُخِرقٌ اللْطيفٌ الختببة)؛ قلتٌ: يا سول اللّه» 0 نت وأمي» فأخيرتة 


-ه 


م مساج ع 


ا امم 1 م 
كك ع د - و 
قال: «أَظَبَتِ أن يحيف الله عليك ورسولة؟)... الحديث©. 


قال الشتدي وَمَدكَهُ: «(مَلْهَدَني): ٠‏ من اللهد» وهو الدّفعٌ السَّديلٌ ف الصَّدرِ وهذا كان 
تأدياطا مخ سوع الظَرة©. 


)١(‏ فتح الباري (174/17) باختصار. 

(؟) أي: أغلقه. 

(") الإحضار: العدو. 

(5) أي: متهيّجة النّسء مرتفعة البطن. 

(5) رواه مسلم (91/5). 

(5) حاشية السّنديّ على سنن النسائي (/1/ 5 /07. 





تعزيرٌهُ وتأديبة صَإِدَءَلوسَةٌ 1 


2 حرمانٌ مَن تَطاوَلٌ على الأمير مِنَ السّلّبِ: 


عن عَوفٍ بن مالكِ ونإتقعة؛ قال: قَتَلّ رَجُل من < جد وخلاية الكدي فأراذ سَلبَة فمتعة 
خخالد ير الوليد -وكان واليًا عليهم- فأتّى رسولٌ الله مِوَئَعيِيوسَةَ عَوفٌ بن مالك» فأخبرف 
فقال لخالدٍ: «ما مَنَعَكَ أن تعطيّةُ سَلَبَهُ؟). قال: استكتّرتَةُ يا رسول الله قال: «ادفّعةٌ إليه)» 

دو عكري فد ردان الاقم قال هَل أنجّزت لَك ما ذَكَرتَ لَك من رسول الله 
صَولتَةءَوسَ ؟2'7) فسَمعَه 006 الله صَإآلدَئعَيووَسرٌ فاستشقب» فقال: «لا تعطه نا خالك: له 
9 داق حون ا م ع 2 كد مود تهون واس لدو ا ماه ل ا 20 
تعطِه يا خالد. مَل أنتم تاركونّ لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم: كَمَثْلٍ رَجَلِ استرعيّ إبلا 
أو عَم فرّعاهاء ثم تَحَيّنَ سَقيّهاء فأورَدها حَوضً فشَّرَعَت فيه فشّرت صَفْوَه وترَكت 
كَدرَم فص 5 2 وكدرة عليع 0 


وفي الحديث: أن لوقام م مَنعّ القاتِلٍ مِنَ السّلَبِء على حَسّبٍ ما يَرَّى» وبَوَّبَ أبوداود 
للحديث بقوله: «بابٌ في الإمام , يَمنَعْ القانل الشلته إشواى 1 

وقال الطاب يم ذه فقا فنك أن أ عل خرق فاكنا ابد اشرق كد يتَجرأ الداسن 
على الأَبِمَّةَ وخالدٌ كان َع يْتّهِدَاء فأمضاه عَلواصَكمْوتَكة وال اللاي افير تكد للكثير 
مِنَّ التفع». 

قال القاري يَمَدَانَه: اوكا علط وذلك أن اقلت ل يكن للدي 12 وف خوف» 
ركان للعتدي» هل كز وازوة وز أعرى» وقضيث رمو لآل عاسو ذلك كان 
شد على عَوفٍ من مَنع السَّلّبِء وأزجَرٌ له منه. فالوّجة: أَنَّهُ اتاج أحَبٌّ -أوَّلَا- أن يُمضي 
شَفاعَتُ للمَدّديٌ في التّشيا »فل عَضْ عَضِبَ منه رَدَ شَفَاعَبَه وذلك بمّنع | لكلية لا أنه و لغضبه 
وسياسَيِه يَرَجُرٌ بمَنع حَقّ آخَرٌ لم يَقَع له جنايةٌ)©. 
)١(‏ أي: جذب عوفٌ رداء خالد. 
)١(‏ فإنه كان قد توعد خالداء بالشّكوى إلى رسول الله. 
(؟) رواه مسلم (101/877) . 


(5) سنن أبي داود (79/ )17١‏ . 
(0) مرقاة المفاتيح (57/ 5979). 





6 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


وقال الشّوكانٌ ماله : «قولة: «لا تُعطِه يا خالدٌ): فيه #ليل على أن للإمام أ ن يعطىّ 
للحا سس ير 


- 


قوله: «هل أنتم تاركونٌ لي أ مَرائي»: فد الاج عن كنارف الأمَراء ومُغْاضَيتِهِم؛ 


41 


والشيائة ‏ بهم؛ لما تَقَدَّمَ من | لأدلة ا دَالَِّ على وُجوب طاعَتهمء في غير مَعصيّة اله00©. 
4 تعزيرة صَََلئَةءَلتِوِسَرَ ع لاعِنة الناقة» بإخلاء ء سَبِيلٍ الناقّة 


عن عِمرانَ بن حُصَنٍ وَتَلَِعك قال بينه| رسول الل مده في بعض أسفاره» وامرأة 
مِنَ الأنصار على ناقَةِ فصَجرّت. فَلَعَتّتهاء فس ذلك رسول الله صَآَلدَةءَكتِدِوَسَرَ فقال: لخدو 


ما غلا وكضوهاء فإنا تلعونة»+ قال عمران: فَكَأنُّ أراها -الآنَ- كس في الناسء ما 
يَعرِضُ ها أحل0". 

وفي رواية: ١لا‏ تُصاحبنا ناقَةٌ عليها لَعَهُ7. 

قال النووي رَمَدْلَنَة: «إنما قال هَذَا؛ٍ رَجرًا لها ولِعَيرهاء وكان قد سبق تَبيّها وي غَيرِها 
عن اللّعنَء فعوقبّت بإرسال الناقّة. 

و 2 فق 7 م 5 100 َ عي رو - 

والمراد: النهيٌ عن مُصَاحَبِهِ لِتِلكَ الناقةٍ في الطريق» وأما يَيعهاء وذبخهاء وركوتباء في 
غير مُصاحَبته صألةءيدوعَة» وغَدُ ذلك من التَصَدٌ فات التى كانت جائرٌةٌ قبل هّذا: فهي بافيةٌ 
على التواز؛ لأنَّ الّرعَ إنا ورد بالنّهي عن امُصاحَبَة فبقيّ الباقي كا كان»9». 

وفي الحديث: خُرمَة لعن مَن لاب يس اللعة 


قال ابن عْتَيمِينٌ وَمَدأمَه: لتقام بكري اعريي زو لان للفو ا لاون 
اللّعت؛ ولمذا قال: «لا تصكبنا 0-7 8 لذن هَذْهِ ه المرأة لَعَتتها 4 لككياة والللغون اج يَبَغي أن 


١ 


.)7 31 5 نيل الأوطار (ا/‎ )١( 

(0) رواه مسلم (56965). 

() رواه مسلم (75095) من حديث أبي برزة الأسلمي وتتاعة 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم )١517/1١57(‏ . 





تعزيره وتأديبة صَآَاعَكوَسَةٌ 2 


يُستَعمَلَ؛ فلذلك م امايو لتر ركيا وكترة هذا قعورز لخراو لني لحنت 
هَلْهِ الذاة وهي لا تَستَحِقَ له 0 


02 و 3 
* التأديب بالتهديد: 


قد يَتَقدّمُ التهدِيدٌ على العُقوبَةِ؛ دَفعًا للمفسَدَةٍ بالأححفٌ» واكتفاءً بالأهوّنِء إذا حَصَّلٌ به 
الي 

فعن أبي هريرة لقع أن رسول الله صَبََلئَ لوس الرازوالاتي اف رن لح كيت ان 
0 مْرَ بحَطبٍ فيُحطبّه ثم آثر بالصّلاق يون هاء ثم آمرَ وجا ْم الناس» ثم أخالف إلى 
0-0-0-5 قَّ عليهم بُيوتم؛ والذي تفسي بيده َو بَعلَمُ أحدُهم أنه يجدُ عَرقَا("'سَمينَاء »أو 
مرماتيين”2 حَسَتَكيّن لَشَهِدَ العشاء)2). 


قال الحافظ ابن حجر يِمَدَْئَهُ: «وفني الحديثٍ مِنّ القوائد: : تقديم الوّعيد والتّهديد عل 
العقوية» 0 : أن الممسَدة إذا ارتفعكت بالأهوّنٍ مِنَ الزّجِرء اكتفيّ بد عن الأعلى من 
العقوبة)2. 


* التَأدِيبُ بالإعراض: 


عن عروَةٌ بن الزن قال كان الناس يترون اياعم يوم عائشة قالت عائشة: 
هابقع نوسي إل أ شلمة: اقل ام سَلَمَةَ والله إِنَّ الناس يَتَحَرّونَ بداياهم يوم 
عائشة» وإنًا تيد اكير 5 تريذة عافشة فثري رسول الله طالتعة آن يمر الئاس أن 
مبدوا إليه حيث ما كان» أو حيث ما دارٌ. 


.)5١7/57( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
العرق: عظمٌ عليه لحم.‎ )0( 

() المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 
(5) رواه البخاري (555)؛ ومسلم (591). 
(5) الفتح (1170/7). 





5١‏ أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَارٌ 


قالت: فذَكَرَت ذلك 1 سل 2 صََآلدَةْءدووسَرٌ) قالت: رن عي فلا عاد إِآ ل 


ذَكَرتٌ له ذاك» فأعرّض عَنيء فلا كان في الثالة ذَكرتٌ لَه فقال :“با أ شلعة لا تؤذينى 55 


عائشة؛ فَإنَهُ -والله- ما ئَرَلَ عَلنَّ الوّحيُ» وأنا في حاف امرّ رَأةِ نكن غَيرها)". 
6 ومن هَديهِ في اليب : المعاقيةٌ قبة بالمثل: 


ع صائشة قالك؟ ددن" سول الله مََآلَعيدوَسَةَ في مَرَضِد فجَعَلٌ تشثر اليناة أن له 
تلدويه فقلناً: كراهيَة المريض للدواي فل أفاق» قال: " نيكم أن تلدوق11 قلنا: 
كراهيّةَ المريض للدَّواءِء فقال: لايش أحَدٌ في البَيتِ إلا لد وأنا أنظٌ إلا العبّاس؛ فإنَهُ 
53 0 ب 


قال ابنُ حجر وَمَدمَة: (وَإن| فعَلّ بهم ذلك؛ عقوبَةٌ لهُمء لئَرَكِهِمُ امتثال تبيه عن ذلكء أما 
مَن بِاشّرَهُ: فظاهرٌء وأمّا مَن لم يُباشره: فلكّونهم ترَكوا تبيّهم عَمَ) تهاهم هو عَنْه. 

والذي يَظهَرٌ: نّهُ أراد بذلك تأدِيبهم؛ لعَلّايَعودواء فكان ذلك تَأْديباه لا قصاصّاء ولا 
انتقامًا. 


وإنا أنكرٌ التّداوي؛ لأنهُ كان غَيرَ مُلائِم لدائه؛ لأمّهم ظَنُوا أنَّ بو ذات الججتب» فداوّوةٌ بها 
يُلاتمُهاء وم يكن به ذلك)©». 


وقال النووي يَمَدَأنَه: «وفيه: تَعزِيرٌ الَْعَذّي نحو من فِعلِهِ الذي تَعَدََّى بِوِء إلا أن يكونّ 
فِعلًا خحرما0. 


ورا الخاري 1091 وا 01201 

(0) اللّدود: هو الدَّواء الذي يصبٌ ني أحد جانبي فم المريض ويسقاء؛ أو يدخل هناك بأصبع وغيرهاء ويمتّك بهء 
فأمًا ما يصب في الحلق فيقال له: الوجور. 

() رواه البخاري (/45 5): ومسلم (5711). 

(5) فتح الباري (8/ .)١5177‏ 

(5) شرح مسلم .)١1919/15(‏ 





تعزيرُهُ وتأديبة مَإاكموَ1 11 


* إحراقٌ مَسجدٍ الضّرار: 

كان بالمديئة -قَبلَ مَقَدَم رسو ل الله موسر إلّيها- 1 من اخررج؛ يقال لَه: «أبو 
ا ا وقَرَأْعِلمَ أهلٍ الكتاب؛ وكان فيه عِبِادَةٌ في 
فلا قَدِمَ رسولٌ الله سزلتتبوعة مُهاجِرًا إلى المديئة» واجِدّمَمَ مَعٌ المسلمون عليه شََرِقٌ أبو 
عامرٍ بريقه» وبارَّرٌَ بالعَداوَة» وظاهرَ مهاء وخرج فارًا إلى كُمَارٍ مَكَةَ من مُشركي ون 
َألبهم على رب رسول الله سَعدومة. 

وكاواى آم الرعدوق شلرات للد واد مهُ عليه في ارتفاع وظّهورِء دَمَبَ إلى مِرقلٌ 
مِلِكِ الرّومء يَستَنِصِرُهُ ه على النبيّ َلوسر فْوَعَدَم ان وأقامَ عنذة. 

وكَتبَ إلى جَمَاعَةٍ من قَومِهِ مِنَ الأنصارء من أهل التّفاقِ والريب -يَعِدُهمء ويُمَنيهِم -: 


عللاو رسن عمو قو عع 


أنه سَيَقدُمٌ بجّيشء يقال به رسول الله موك ويَغلبة ويردَهُ عا هو فيه. 
وأمَرّهم أن يَنَخِذوا له مَعقَلّاء يَقدُمُ عليهم فيه من يَقدُمُ من عنده؛ لأداء كيه ويكونّ 
مَرصَدًا لهُ إذا قَدِمَ عليهم بعد ذلك. 


فشَرّعوا في بناء 
النبيئّ سه إلى تبوك. 


بها 
ع 
خ 
4 
ىا 
0 
0 
ع 
١‏ 


وجاءوا فسَألوا رسول الله مإلئاعِيومَةَ أن يَأيّ إليهم, فيَصَلٌّ في مَسجدهم؛ ليَحتَجُوا 
بصَّلاتِهِ عَبآلت فيه» على تقريره» وإثباته. 

ودكروا 1 كم إنا بَنَوهُ للضعَفاء ء منهم» وأهل لعل في الللَِ الشَّاتيَ فعَصَمَُ الله مِنَ 
الضّلذة فيه فقال: «إنا عل صَمر ولكن إذاوَجعنا إن شاء الل. 


فَلَا قَمَلَ عيدلتكع» راجعًا إلى المدية من تَبوكَ» ول يَبقّ بين وبينها إلا يومٌ» أو بعض يوم 


له أحوال ا مصطفى صَإِداءودَةَ 
لمعيه لوحي بحر تسو الصر اي وما تايار ون الكتره و التريق بين بام 
الوووة ل مسيم عسوو لبا اللي أ - من أوَّلِ يوم - على التَّقَوّى. 

وين الله صَآنََوِوَسَةَ إلى ذلك المسجدٍ من هَدَمه قبل مقَدَمِهِ المدينة اي 


9 0 8 0 500 2 و 5 

وعن طلق بن حَبيب» قال: سمعت جابرٌ بن عبدالله الأنصاريّ صدَسئعَنةا يقول: لرَأَيتٌ 
لا 

و 0 55 

اي ل يي ب 


هَذا: 


وإ ماه لسريو جناة رجز اديه كار من تقار ا حررر ابه وسح بالتترباي 
الشّرعبة) من > حُسن الرّعايَة» وتربيّة التنفوسء أكثرٌ باد يَتَحقَقُ بها من التخوييء والتّرهيب. 


حه 8ج 


.)5١١-155١١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه الحاكم في المستدرك (4157)» وصححه. ووافقه الذهبى.‎ )( 





تطبية مَإلا ءوس م« 


مِنَ المواقف والأحوال التي يُقتَدَى بالنبيٌ مَرئعكدوَة فيها: تَطببه وتطبيبة لغيره. 


1 7 - 5 84 341 . كير 5 ير 
يقول ابن القيم حمَدُأَةُ: «فكان من هَديه مَإِدَامَيوَس: فعل التداوي في نَفْسه» والآمر به لمن 
أصابَةُ مَرَض من أهله وأصحابه)0". 


فق 4 رمم ع ع لمر 1 ( أله ةس هج ركبووسه رك 4 ره يم 
فالنبىّ صَإْإلَهءَلتْهوسَلمَ تَطبتّ» واستعمّل الطب والدواء» وطبب صَإْلَنَهعَِتَدوْسَارَ غَيرَه بتفييبه. 


2 
75 


و ف 2 20 
ول ووس الامة على التطبب والتداوى: 


ره 7 7 5 3 
فعن أسامَةَ بن شَّرِيك وَنَإتعك قال: كنث عند النبئْ موسق وجاءَت الأعرابُ» 
فقالوا: يا رسول الله أنَتَداوَى؟ فقال: ١نَحَم‏ يا عِبادَ الله تداوَواء فإنّ الله َل لم يَضّع داءً» 


الاوضّعَ له شفاكٌ. عََ داء واحد). قالوا: ما هو ؟ قال: (اللهت )27 , 
وصع - عير عاك 18 هو 2 


قال ابن مُفلِح وَمَلئَة: «وهذا من حكمَة الله أَنَهُ سبحانه إذا ابتلى أعانَ» فابتى بالدَّاءِ 
وأعانّ بالدَّواءِء وابتّل بِالذَّنبء وأعانَ بالتوبة» وابتّلى بالأرواح الْبيئةِ الشَّاطينِء وأعانَ 
بالأرواح الطَيبَة الملائَكَةَ وابئى بِالحَرّماتِء وأعانّ بإباحة تُظيرها»”. 
)١(‏ زاد المعاد (4/ 94). 


)١(‏ رواه أبوداود (27805)» والترمذي (728١7)؛‏ وصححه. وابن ماجه (575 7), وصححه الألباني. 
(") الآداب الشرعية (؟5/ .)7"01١‏ 





51 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


والدَّواءٌ: يَشْمَلٌ الأدويّة الحسّيّةٌ كالعَسَلء واب السّوداءِه وتحوهاء والأدويّة المعتويّق 
كال فى بالاضاث والتراق: 


م 7 يع ا د ا 8 السب اله 

والنّداوي مشروعٌ من حيث الجملةٌ وم تُخالف في جَوازِهء إلا بعض غَلاةٍ الصّوفيّة: يمن 
أنكروا التّدَاويء ولا عِبرَة بقويهم؛ لُخالَقَيهِ السَّهَ الضصَّحيحَةً. 

قال شبح الإسلام ابنُ نيمي صِمَلئَه: «فإنَ الناس قد تَنارّعوا في التّداوي: هَل هو مُباحٌ» 


ء عو دم ##ا اع م8 
او مستحبء او واجب! 


والتّحقيقٌ: أن منه: ما هو خرّم ومنه: ما هو مُكروةٌ ومنه: ما هو ماح ومنه: ما هو 


عر # اس و ىار 3 7 
مُستَحَبٌ» وقد يكون منه: ما هو واجبٌّ» وهو ما يعلم أنه يحصل به بَقاءٌ النفس» لا بغيرو)7"©. 


508 1 آي 8 7 7 2 ٠.‏ 2 9 ع ٠.7‏ 
نت وبشر صَإََِدَعَيوِوسََ المرضى» بوجود الدواء, مهما كان المرّض مستعصيًا: 

٠‏ 5 - و2 2 3-5 4 بتي - نتن 3 سا8 ٠‏ ل 

فقال صَإْلنَهعَلِتَهِوسَاوَ : «لكل داء دواع فإذا أصيبٌ دواع الداءء يرا بإذن الله عتوجلَ) 7 


قال ابن القيم صَمَدْلئَه: «وفي قوله صَإنَاعتِدسَطَ: «لِكُلّ داءٍ دواءٌ)»: وي لتفسٍ المريض» 
والطّبيب» 358 على طَلَّبٍ ذلك الدَّواءِء والتّفتيش عليه؛ فإنَّ المريضٌ إذا استّشعرَت 
تق أن ندانة دَواء يُِيلُ؛ تَعلَقَ قَلِبّهُ بروح الْرّجِاءِء وبَرّدّت عندَةُ حَرارَةٌ اليّأسِ» وانمَتَحَ له 
اذ الرمجابد وق تويك لقنا افكت خرارئلة الكرور بأ بوعان اللفمسا لمرو الارواس 
ليواي والتّمسانيّ والطَّبيعي' ومَتّى قويّت هَذِهِ الأرواح» قَويّتِ القوّى التي هيّ علي 
لهاء فمَهَرَتِ المرَضء ودَقَعَتهُ. وكذلك الطَِّيبُ: إذا عَلِمَ أنَّ لهذا الدّاءِ دواع أمكتة طلَبُكُ 
والتّفتيشش عليه) 27 

فإن قيل: نه يوجَدٌ كَثيرٌ مِنَّ المركَّى يُداوٌونَ» فلا يرَؤونَ» ويوجَدٌ كَثيرٌ مِنَّ الأمراضٍ لا 
يُعلَّمُ لا دَواءٌ حتى الآنَ. 

.)١75/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) رواه مسلم .)55١5(‏ 
(") زاد المعاد (5/ .)١6‏ 





تظبية صَِلدَة لوسر ا 


فالكراث أن لقنت فق ذلك: جهل الناس بالدَّواءِء أو بطريقَةِ استعمالهء وليس مَرجِعْةُ 
إل إل عَم وجود دَواءِ؛ ف على ذلك 1 النبي ءوسل : «ما نول الله داك إلا قَد أنِوّلٌ له 
0 ع عَلِمَهُ م مَن عَلِمَة وجَع لَهُ مَن 8 2 


قال المازريٌ وَعَلَه: (لَيَهَ به صَإدَةيووه فو عل ما قد يُعَارَضْس بد قولة: الكل داء قواة اوهو 
أنه يوجدٌ كد من المرمّى يُداووة فلا يوون ففال : إنا ذلك لمَقَدٍ العلم بِحَقيقةٍ ميك الناواف 
لا لمَقدٍ الدّواء)2©. 


ين + 003 8 0104 
أ وكان َِإلْدَعَتووسَلرَ يستعين بالاحذق من الأطباء: 


ففي موَطَأْ الإمام مالكِ» عن ريد ؛ بن أسلّمء عي بو 0 
أصابةٌ ُرح» فاحتنَ ارح الدّم» ون لجل دعا رجن من بتي أنهارء فتَظرا إليه» فرع 
أن رسول الله مَإلَاعبدوَة قال لا: «أيك) أطَبُّ؟). فقالا: أو في الطب يد يا رسول الله؟ 


فرّعَمَ زد أن رسول الله مََتعيوَسك قال: «أنْرّلَ الدَّواءَء الذي أَنْرّلَ الأدواء»©. 


ل هذا الحديث: أنَّهُيبَخي الاستعائةٌ في كُلٌ عِلم وصناعَةٍ بأحدَّقٍ مَن فيهاء فالأحدَّقٍء 
دإ الإصابة أقَرَتُ)29. 


واكاخيال لاطا : فلا يُستَعانُ بهم. 


قال ابنْ مُفلح 5 يَدلمَُ: «قال ابن عَقيلٍ في الفنون: «جَهَالُ الأطِبّاءِ هم الوَباءٌ في العالم 
والنيلية ارقي ل الطيكف قل نا م تداجويم إل انلا 

وظاهرٌ كلام الأصحاب وتارل: نَّهُ لا يجورٌ أن يَستَطِبٌّ من لا يُعرَفُ حذقُة وإذالم تل 
له اماهَرَكُ لاحل تَكيئة جا لا كل [00. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (ىلاه )ل وصححه محققو المسند. 
(5) الدّيباج على مسلم (519/5). 

)فوط مالاف :4014890 وهو سيق مرس] . 

(5) زاد المعاد (5/ ١؟١).‏ 

(5) الآداب الشرعية (7/ /41). 





3-5 أحوال المصطفى صَإِللَةعَلَهوسَههٌ 
تطبَب النبى صََدَءَوِوََ لنفسه 


5 2 55 5 8 ع و و مش وك ص اق اس ا 
#* من تطبب النبي عَإِلاءوَسة: اسبتع ال فاطمة ابنته يده حينَ جرح - ما يوقف نزيف 


فعن سَّهلٍ بن سَعدٍ وََآئاعةة: أَنَّهُ سيل عن جُرح النبي سنعقدوكة يوءَ أَحْدء فقال: «ججرح 
وجة النبيّ مليوس ا رَباعيتة© وهْشِمَتِ البَضّةُ"© عل رَأْسِوء فكانت فاطمةٌ 
بنثٌ وسول الله غعدينمة تسل الدَّمَ وكان علِنٌ بن أبي طالب يَسِكُبُ عليها بالمجَنٌ". 
فلًا رَأت فاطمةٌ أنَّ الماء لا يَزِيدٌ الدّمّ إلا كَْرَةِ أحَدَت قِطعَة حصيرء فأحرّقهُ حتى صارٌ 
رَمادَاء ثم أَلصَقَتةُ بالجُرح» فاستمسك الدَّم9». 


53 


أى: أ ها ظَلَّت تَعْسلُ اجرح وكُلّا غَسَلَنهُ زاد تيف فأّت بقطعَةٍ حَصيرء ثم أحرّقتهاء 


حتى صارّت رَمادَاء فوّصَعَتها على الجُرحء فوَقَفَ الدّمْ. 

وقد أَقَرّها النبي مَِلئامكدوسََ على ما فعَلّت. 

لارام ا «فاستَمسَكٌ الدَّمُ بماد الخصبر المعمولٍ يِنَ البَرَديٌ”» وله فعل 
قَويّ في حبس الدَّمِ؛ لأنَ فيه تيا قويّا وول لدع فإنّ الأدوية القويّة ا التوينن» إذا كان 
فيها لذ مَجتٍ الم وين وهذا الرماٌإذا فِحَ وحده أو مع الل » في أنفي الراعفي» 


قْطِعَ دعافة©. 
ومنه: 0 ديوس الحجامّة 


00 
(؟) ما يلبس تحت المغفر على الرأس 

() يصب عليها بالترس. 

(4) رواه البخاري :)541١1(‏ ومسلم (1740). 

(5) نباثٌ يعمل منه الحصر. 

(5) زاد المعاد(5/ 56). 





تنظبية مَآلدع ووس > 


َلوسر حَجَمَهُ أبو طَيبَة فَأَمَرّ له بصاعين من طعام. وكَلَمَ أهلف فوَضَعوا عنه من 
- 5 ماع شاه 2 0 ع 0 ع و 
تحراجهء وقال: (إِنَّ أفضَلّ ما تَداوَيتم به الحجامة». أو: «هوّ من أمثّلٍ دوائِكم)". 


3 2 3 0 < نه بن ير و لت عن 
وعن ابن عباس وَلِمن: أن النبيّ سه احسّجَمّ وهو خر م واحتّجَمٌ وهو صائِم 


03 7 2 _ 
* وأحسّن الججامّةٍ: ما كان في المواضع التي احتجَمَ فيها رسول الله صَإدامَيوَة: 


2 


عن لبن بن مالك معنف «أنْ التي صََآلنَمعَلَدوسَ | - حتجم لاثاء فى الأخدّعين 27 والكاهل017. 


قال ابن القيم يَمَثئَه: «الججامّةٌ على الأَخَدَعَينٍ تَنْمَعُ من أمراض الرأس» وأجزائه. 
و 1 7 9 
كالتسوووالأسناووالاذتن» والقتوة والأشهوا كلق إذا كان خدوث ذلك هن كدة 
الدّم أو فساده» أو عَنهما حميعًا)20. 


وعن جابر بن عبد الله وإجهعتة: «أَنْ رسول الله مَإِتاعَسَةَ احتجَمَ على وركه؛ من وثءٍ 


الورك "هااقرق الفدق. 


م بيد - 2 مر واي ع الى ع ع 
والوّثْءٌ: وجَعٌّ يُصيبٌ العُضوّ» من غَيِرٍ كس ودِدّتِ اليد والرّجلء أي: أصابها وجَعٌ 


م0 


لد ل ل ل 


دون الكسرء فهئ موئوءة. 


31 ع و رعاواة 14 1 در ار كمهورم 2 عر عير و 1 76 
وعن نس َدََِدعَنُ: أن رسول الله مَلدَعَيَيوَسَةٌ احتجم وهو محر على ظهر القدم, من 


.)١81//( رواه البخاري (5595).» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري »)١918(‏ ومسلم .)١7١7(‏ 

() الأخدعان: عرقان في جانبي العنق. 

(:) الكاهل: ما بين الكتفين. ْ 

(5) رواه أبوداود (2855)» والترمذي »)7١51(‏ وصححه الألباني. 

(5) زاد المعاد (5/ .)0١‏ 

(0) رواه أبوداود (03857» والنسائي (/3585)» وابن ماجه (55 7)» وصححه الألباني. 


(6) رواه أبوداود (14179)» وصححه الألباني. 





1 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


وعن ابن عباس وَتقاغ قال: )0 حتّجم النبيّ صتاعدية سل و في رَأَسِهِ سه وهو حرم من وجّع 


كان ه00 , 


وعن ابن بحَينَة تتتعة: «أنَّ النبيّ منطئدمة احتجمَ بطريق مَكَةَ وهو حرم وسَط 


فهَذِِ حمْسَةٌ مَواضِعَ ثابتّة في السُئّ: الرأسشء والأخدّعانء والكاهِلٌء والوّرِك وظهرٌ القَدّم. 

ورد في تَوقبتٍ الحجامّة أحاديث كُثيرَةٌ عن النبيّ مَإناعْيوْسَكَ من قله ومن فعله. وهي 
تَنقَسِمٌ إلى قِسمَينٍ: 

- القِسمٌ الأول: أحاديث تَنْسٌّ على يام | لخكاظ اللخ مَضَلَد وأئهَا أَامُ السّابعَ عَشَرَ 
وَالتَّاِعَ فشر ولشادي والعشرين» عن يق الشهير القَمَريٌ؛ وأَيَامُ الاثتِين» والثلاثاى 

- القسم العاق؟ أحاديث؟ تَنهَى عن الحجامَة في يام مُعيَتَق من أيّا 
السَّبتِء والأحد» والثلاثاى والاريعاع والجمعة. 

وقد نص أكترٌ الأئمّةِ على ضَعفٍ أحاديث هَدَّينٍ القِسمَينٍ كُلّها ونه ل يَصِحّ منها شية. 
عن النبي مَئَاعيووسَةَ: 

قَسْيْلَ الإمامُ مالك عن الحجامَةٍ يوم السَّبِتِ 
وليس يومٌ إلا وقد احتَّجَمتٌ فيه ولا أكرّة 


تء ويوم الأربعاء؛ فقال: «لا بَأس بذلك» 
58 َع شيعا من هل|)70, 

وقال عبدَال رحن بن مهدي حمَداللةُ: «ما صَحَّ عن النبيّ تلوس فيها شيء -يعني: ف 
كوقينيات إلا انه م اي 


.)017/٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,))١18755(‏ ومسلم .)١7١*(‏ 

(") المنتقى شرح الموطأ (/1/ 0 757) نقله عن «العتبيّة). 
(5) نقله ابن الجوزيٌ في الملوضوعات (”/ ١8‏ 7). 





تطبية مَإلا ءوس 114 


له 


وقال الرَدَعيٌ ومثاكة: «شَهدت أبا زَرعَةَ ايت في كَراهَةٍ الججامَة في يوم بعَينِهه ولا في 
استحبابه في يوم بعَيِِء حدينًا» "١‏ 


وقال الحافظ ابن - يمَدأكَه: «هَذْه الأحاديث ل يَصِح منها شي 002 . 


ع 


ولكن استحت كي” من أهلٍ العلم عَمَلَ ا+ لحجامّة في أيّام السّابِعَ عَشَرَء والتَّاسِمَ عَشَرَ 
والحادي والعشرينَ» من الشَّهرِ القَمَريُ؛ لوُرودٍ ذلك عن الصَّحابَةِ رضوانٌ الله عليهم. 

قال أبو ررَغَةٌ كه : أجودٌ شيءٍ فيه حديثُ أنسٍ : «كان أصحاتبٌ رَسولٍ الله َبَأَلئَة َلوسر 
يَتَحِمونَ لسبع عَسْرّة» ولتسع عَسْرةً وإحدّى وعِشرينَ»”" 

وقال ابن القيم مَمَدَْمَه ررد عاييك اماد ووالخايى ستو وريج علب 
والحادى والعشرين-: #وهذه الأحاديث موافقة لا أجمَعَ عليه الأميّاة: أن المجامة فى 
النَصف الثاني» وما يليه مِنَ اربع الثالثِ من أرباعهء أنمَْ من أُوَّلِهِ وآخرهء وإذا استعملت 
عندَ الحاجَة إلّيهاء تَمَحَت أيّ وقتٍ كانء من أُوَّلٍ الشَّهِرء وآخره. 


6 رغ 


قال الخَلّالُ: أخبرني عِصمَةٌ بن عٍصاءء قال: حَدَنَنا حَنبَلُ» قال: كان أبو عبدالله أحَد بن 


مير .بنيز 
ع 


2 


م 1 


- جم أي وقتٍ هاج به الدَّمُ وأىّ ساعةٍ كانت)0". 


7 


4 8 


ومنه: : طب مَكدمة من السّحر : 
1 لتر 5 2 سر وا لد م 2 
فقد تطببَ ديوس مِنَ السّحر؛ كيا قالت عائشة وَرَإدَئعَتهَا: 
و ١‏ 5 7 7 
كان رسول الله مَرَدَعَيِوَسَةَ سْحِرّ حتى كان يَرَى ند يق الساقة ولا يَأتيهن» حتى إذا 
0 5 الو به و 
كان ذاتَ يوم, أو ذاتَ لَيلَةه دعا رسول الله صَإلنتكيو ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: ايا عائشةٌ 
)١(‏ سؤالات البرذعيٌّ (؟/ /0171. 
(؟) فتح الباري .)19١ /1١(‏ 


(*) رواه الطَّريٌ في تبذيب الآثار (1805) بإسناد صحيح. 
(4) زاد المعاد (4/ 5 0). 





5 أحوال المصطفى مَإَئَعكوكَةَ 


أَعَلِمتِ أنَّ الله قد أفتاني فيم| استفتيتة فيه؟ أتاني رَجُلانِ فقَعَدَ أحَدٌهما عند رَأسيء والآخَرٌ 
عندٌ رجِلّ”"2. فقال الذي عندٌ رَأمي للآخَر: ما بال الرجَلٍ؟ قال: مَطبوبت”". قال: ومن 
طَبَهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أعصعء -رَجُلُ من بَني رُرَيقِء حَلِيفُ ليَهودَ» كان مُنافِقًا- قال: وفية؟ 
قال: في مُشْطٍ ومُشاقَة”» وجفٌ طَلعَةٍ ذَكَرِ» قال: فأينَ هوّ؟ قال: ني بئر ذي أروان". 


تحت راعوقة 


قأتاها 005 الله 0 ف أناسٍ من أصحابه 4 حتى استخر جه ثم قال: «يا عائشقٌ 


00 م 


والله لَكَأَنَّ ماءها نقاعة ةَ الا ان لكأن تخلها رُءوسُ الشياطين» فقَلتُ: يا رسول الله 
متام : دلا أننا أنا : فقّد عافاني الله وكرهتُ أن أَنِرَ على الناس شرا فأمَرتُ 


والانيخراخ النقن» غية الامشخراج المحبّك آؤلاء فاليث: هو امشتراع للخت 
والمنفيٌ: استخراجة وإظهارٌةُ للنّاس. َ 

قال ابن القيم مله : الوقول عائشة صَدَلكدْعنهَا: 386 استخرجتّة؟): أ 306 أخر جنّة 
للنّاس؛ حتى يَرَوه ويعاينوه» فأخيرها بالمانع له من للك و المسلمينَ لم يكونوا 
حرام عاسم الإنكار ويَعٌضب للسَّاحِرٍ قَومُكُ فِيَحدّث الشَّرُ وقد حَصَلٌ 
المقصودٌ بالشَّفاءِ واحافاقٍ» فأمَرَ بها فدفنَتء ولم يَستَخْرجها انان 


)١(‏ وهما جبريل وميكائيل؛ كما في بعض الرّوايات. 

000 

(*) ما يسقط من الشّعر. 

(5) الجنفٌ: هو وعاء طلع النّخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذَّكر والأنثى» فلهذا قيّده في الحديث 
بقوله: «طلعة ذكرا» وقيل: الجف: شيء ينقر من جذوع النخل. 

(0) بر بالمدينة» في بستان بني زريق» وهو الذي بني فيه مسجد الضرّار. 

(7) صخرةٌ تنزل في أسفل البئر إذا حفرت؛ يجلس عليها الذي ينظّف البئر. 

(0) يعني: لونه أحمر. 

(8) رواه البخاري (01/560), ومسلم (519). 

(9) بدائع الفوائد (؟/ 777). 





تطبية مإِلا ءوس ف 


بع دمع ع 46 


فأبلغ انواع علاج السّحر: «استخراجة» وإظالك ك صَحَّ عنه صَِآلدَءََدوسَلَ أن كال 
سبحانه في ذلك. فَدُلّ عليه» فاستَخْرجَهُ من بئرء فكان في مُشْطٍ ومُشاطة» وجُفٌ طَلعَة دك 
فلي استَخرّجَهُ ذَهَبَ ما بوه حتى كَأنَّ) أنشِطً من عِقال» فهذا من أبلّخ ما يُعالّجُ به المطبوبُ» 
وهذا بِمَنزِلَةِ إزالَةِ المادَة الحبيَة وقَلعِها مِنَ الْحَسَدِء بالاستفراغ)70". 


2 00 5 
* ومن تَطَبْبٍ النبيّ صرَائدوْسَة: العلاحٌ بالرّقية: 
فعن عائشة وَوَلئهءا: «أنَّ رسولٌ الله نامسد كان إذا اشتكى, تَفَتْ على نَفسه 
5 عو شد 
بالمعوذات. ومَسَحَ عنه بِيَدِوا» تقول: فل| اشتكى وجَعَه الذي توق فيه» طَفقتٌ أنِفِتٌ على 
تَسِه بالمحوّذاتِء التي كان يَنِفِتُ وأمسَحٌ ؛ يد النبئّ مِإِدعيِوسَةَ عنة. 
زادَ في روايَة: رَجاء بَرَكتِها". 


وفي رواية عَنها وََِكَمْه:ْ قالت : كان رسولٌ الله صتصيِدوءَةٌ إذا أوَى إل قراشة» نفك فى 
كَمَيهِ ب لكل هو أهّهُ أَحََدٌ © [الإخلاص: ١‏ وبالحَودتَينِ جميعًاء ثم يَمِسَحُ بها وجهّةُ وما 
بَلَعَت يداه من جَسَّدِ. 


عه 21 


قالت عائشةٌ: «فلًا اشتكّىء كان يَأمْرْنيٍ أن أفعَل ذلك به6©. 


0 ورَقَّى جبريلٌ رسول الله صل تروعة: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ وزع أن جبريل أنّى النبيّ مَدَعيبوَسة فقال: «يا محمد 
2 ا لله . ِ > )د 03 غ4 اه اك 4 
اشتكيث؟) فقال: «نعم). قال: «باسم الله أرقيكٌ من كُلَّ شيءِ يُؤْذِيكٌ من شرٌ كل نفس» 
أو عَين حاسلء الله يَشْفِيكٌ باسم الله أرقيكَ)9. 


.)١١5 زاد المعاد(5/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)20١57(‏ ومسلم .)5١1957(‏ 
(") رواه البخاري (/01/5). 

(4) رواه مسلم .)5١185(‏ 





هن أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


ره ِ 07 تو رس 5 
2 ورّقى رسول الله صَآَلنَعَيتَدِوسَرَ أصحابه. ودعا لهم: 


ذه 2 5 2 
فعن عائشة» قالت: كان رسول الله ةيوعد إذا اشْتَكى من إتسانة مَسَحَهُ بيميئه» ثم 


قال: «أذهب الباسّء رب الناس» واشفي أنتٌ الشافىء لا شفاء إلا سُفاؤّكَ شفاءً لا يُغْاوِرٌ 
سَقَ))20. 
وني رواية لُسلم: كان ور الله صَإَلتاعيوَسَةَ إذا أَنَى المريضٌ يدعو لَه قال: «أذهب 
و م 5 
الباسء رت الناس» واشفي أنتٌ الشَّافء لا شفاء إلا شفاؤّكَ شِفاءً لا يُغاوِرُ سَعَعَا) 
2 00 1 22 2 
* ورَقى رسول الله صَيَّلنَءَتووَسَةَ مَن انصَبت المرّقةَ على يَدو: 
5 وى و 0 - عر 0 و ير 2 00 0 
قال محمد بن حاطب صَدَلتَدْعَنهُ: انصّبت على يدي مَرَقة» فاحرّقتهاء فذهيّت بي امى إلى 
07 نه رع لي كته . سن الي ؟ 1 عن ع م 3 
رسول الله صَََْعيووَسَكَ فآتّيناه وهو في الرحبّة» فأحفظ أنه قال: «أذهب الباسّء رَتّ الناس»» 
وأكثرٌ علمى أَنَّهُ قال: «أنتٌ الشافى» لا شاف إلا أنتَ)2©. 
3 و 
وكان وَِإِدَعبوسَةٌ يَرقى الحسّنّ والحسَينّ صلاعنةا 


فَعن ابن عباس وَتلةةنا قال: كان النبين عآئتدوَة يُعَوّذْ الحَسَنَ والمُسَينَ يقول: 
«أعيذّكٌ) بكَليات قد وهامّق ومن كُلَّ عَبِنِ لاما. 


9 ا + 00 م ب 
ويقول: «هّكذا كان إبراهيم يعو إسحاق وإسماعيل)”". 
«بكلمات الله): 

.4# 7 4 1-7 4 ع وو دهز 
قيل: هى القران» وقيل: أسماوّه وصفاته. 


2 


)1 حاكة) : 
)١(‏ رواه البخاري (5155)» ومسلم (5191). 

(؟) رواه ابن حبّان (7917), وصححه الألباني في التعليقات الحسان. 
(") رواه البخاري ,)770307١(‏ والترمذي ,.)35١50(‏ واللفظ له. 





500 ف 


إنما وصَفت كلام الله بالَّام؛ لأنّهُ لا يجوز أن يكونّ في شيءٍ من كلام تَقصٌء أو عَيبٌ» 
5 ع 
وقيل: معنى التَّام -هامنا-: أمَها تَنمَعْ لمتعَوّذَ بها وتَحَفَظّهُ من الآفات» وتكفيه. 


«من كُلَّ شَيطان): 


0 


يَدخُل تحتهُ: شَياطينٌ الإنسٍ والجن. 


و2 و 


واهامّةٌ: كل ذاتٍ سُمٌ يَقثْل والجتمع: الموامٌ فأمًا ما يَسُُ ولا يَقثّل: فهو (السّامَةُ)» 
كالعقرّب» والرقون: 

«وَمِن 1 عين لامّة): 

أي: من عَِنٍ تُصِيبُ بسوء”". 
و 


وقيل: «المرادٌ به: كل داء وآقَةِ تلم بالإنسان» من جنون وحَبّلٍ)”". 


0 ومَسَح اءوس + بعضر ً عضاءٍ جسَّدٍ المريض: بِيَدِهِ الشريقة: 


يومد يَعودُني» فقّلتٌُ: يا نبي الله إن أترّكُ مالّاء ون لم أترّك إلا ابه واحِدَةٌ فأوصي 
00 ماله وناك الك ؟ فقال» الا قلك: ناوصى بالتعفي» وأتدك اللمت؟ فال: 
«لا" قُلتُ: فأوصى بِالدلْتِء وأتَدكٌ لها اللمين؟ قال: «التُلْتُ وَالتلْتُ كثية». 


قال سَعدٌ: ثم وضع يَدَهُ على جَبهّتيء ثم مَسَحَ يَدَهُ على وجهي. وبطني, ثم قال: 
4 َه ع 2 ع بي 2 ع 
«اللهمَّ اشن سَعدَاء وأتهم له هِجِرَّتَهُ), فم| زلتٌ أجد بَردَهُ على ككبدي -فيها يخال لي - حتى 
السّاعَة20". 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5/ 184). 
6 ع البارق (41/5): 
(9) رواه البخاري (55559)» ومسلم .22١57/(‏ واللفظ للبخاري. 





15 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 


5 2 2 حو من سَِ 01 
وعن عائشة صَدَلنَدُعَنْهَا قالت: كان الب نه َلوسر يَعَوّد بعضهم» يمسَحة بيّمينه: (أذهب 
مم ير 
الباس. رت تَ الناس» واشفي أنتٌ الشّان لا شفاء إلا شفاوك, شفاءً لا يَغْادرٌ سَقَ])20, 


وبَوّبَ عليه البخاري: «بابٌ: مسح الراقي الوّجَع بيد اليمتى). 

0 وعالّج صَََلئَه لوس الإغماء» مضي الماء: 

فعن عائشة تنه قالت: ا نَقلَ وسول الله سؤتدبتمة» واشمَدٌ وجَعُةُ اسمَأدنَ أزواجَة 
اناق ف ب قاذ شرع ون وخلي لها رعيلة ف الأرضى. 

قالت عائشة: فقال النبي ملق يووَسَةٌ -بَعدَ ما دَحَلّ بَيتّهاء واشئَدٌ به وجَعْةُ-: «كريقوا 
عَلّ من سَبع قِرَبِء ل نحل أوكيتهُنَ؛ لعل أعهدٌ إلى الناس», قالت : فأجلّسناة ه في مضب 
ب ل ل ل لسر سر 
«أن قد فعَلتّنَّ»» قالت: وخرج إلى الناس» فصل طم وحَطَبَهه”) 

قال الحافظ وَمَدْلَنَهُ: «وفي رواية للطرا ني" ني هذا الحديث: «من آبار 
أن ذلك للتّداوي؛ لقولِه في رِوايّة أخرّى في الصّحيح: «لَعَلنّ أستريح نأعهّد) أي 


0147 
# 


شتى ا والادز: 


أوصى)0. 


وقال ابن القيم يَمَدَلنَه: «وَأْمًَا ا السّبع: فنا قد وفعت قَدَوَاء وشَّرعَاء فخَلَقَ الله 
َل السّماواتِ سَبِعَاء والآرّضينَ سَبِعَاء والأَيّامَ سَبِعَك وشَّرَعَ الله سبحانه لعِبادِه الطَّوافٌ 
تبقادوالتسي ين الضّفا واللروة طبعاء ووم اشر تبعامشبةادفللازيت أذ هذا القةء 


000 


خاصة 0 به ل ت لغَيرو)0) 


(1) رواه البخاري (51/00)» ومسلم (1191). 
(؟) رواه البخاري .)01/١5(‏ 

() في الأوسط (/0017). 

(:) بل هي في مسند أحمد (2751174)» والذي ني الصحيح: ١لَعليّ‏ أعهد إلى الناس». 
(5) فتح الباري /١(‏ 0707. 

(5) زاد المعاد (5/ 40) باختصار. 





تنظبية صَِلدَةءهوَسَرٌ 1 


* وسَكنَ مَك الصّداعَ؛ بصب الرأس 


فَعن ابن عبّاسٍ وََلتَتَعنغَا» قال: صَعَدَ الى َبَألئَة َلوسر المنير وكان آخرّ جِِسِ حلم 
م ل اا ل 5 وبا سحو ال وال علوم 
قال: «أثّا الناس! سٌ! إن فثابوا له ثم قال: «أنَا بعد: فإنّ هذا الحَيَّ من الأنصار َقِلُون 
و الناسء فمّن ولي شَيئًا من أ حمل عيرس فاستطاع أن يَضْءّ فيه أحَدَاء أو يَنفَعَ 
فيه أحَدّاء فليقبل من محسِنِهمء ويَتَجاوَز عن مُسيئهم)”". 

قال 7 0 كه : اميت 0 السَّقبفَةه©: ماد 35 00 اوم 0 عود 
ع 8# - - 31 2 - 3 ٠‏ م 
أخلاط عا اننادةه وعَلامَتها الخاصّة ها ضرّبان 005 وام قي في التَعويٌ: وإذا 
صُبطّت بالعصائب. ومُنِعَت مِنّ الضَرَبانِ؛ سَكَنَّ الوَجَعْ. 

وكان موه يَعصِبٌ رَأْسَهُ في مَرَضِد وعَصبٌ الرأس يَنقَعُ في وجّع الشَّقيقَة' 
وغَيرها من أوجاع الراس )0 
* وكان مَإاعيوَسَةَ يتَداوّى بالسّعوطٍ: 

فَعنٍ ابن نِ عباس صَلتدعنعًا» : عن النبىٌّ َلوسر 1 احتجم) وأعطى الام أجرّه واستّعط)©. 


قال ابن حجر يمه َدمَه: ١قولة:‏ «واستَعطً). أي : استَعمّل السّعوط» وهو أن يَستلقيّ على 
ظَهِرِهء ويجِعَلٌ بين كتفيه ما يَرَفَعْها؛ ليَنَحَدِرَ رَأَدُ سه ويقطرَ في أنفهِ ماءٌ أو دُهنٌ» فيه دَواءٌ؛ 
لمكن بدلاكتمع الصو إل وماغية لاسمر انما دين الذاو بالخطاس 0" 


)١(‏ متغيّة اللّون إلى السّواد. 

(0) رواه البخاري (971). 

(؟) هو: الصداع التصفيٌ. 

() زاد المعاد (5/ )8١‏ باختصارٍ. 

(8) رواه البخاري (511)) ومسلم .)١7١7(‏ 
(5) فتح الباري .)1517//1١(‏ 





كن أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَرٌ 


* وَل مَإلََعييءةَ على كير ما يُستَعَطُ بهه وهو العودٌ المنديٌ والفّسط التحري: 


انيم 3 
فقال مَرَئعَوَْ: «عليكم بهذا العودٍ الجنديّ؛ فإنَّ فيه سَبعَةٌ أشفيَة: يُستَعَط به مِنَ العُذرَة 
ويد بو من ذاتٍ الججنب)20. 


العُذْرَةٌ: وجَمٌ في الْحَلقٍء ميج مِنَ الدَّم مثل التهاب اللوز أو اللهاق أو البُلعوم. 


وذاث الجنب :كل أل ووَجَعِ في جنب الإنسان» يد ًَ يُسَمَّى ذات الجتنبء وقيل اراد به: : وجَع 
الكليين» وفيل مرف السشل.: 


قال ابن حجر 5 يمئآئة: «كذا وقَعَ م الاقتِصارٌ في الحديث مِنّ السَّبِعَةٍ على اتْنَينِء فإمّا أن 


يكونّ ذَكَرَ السّبِعَةَه فاختّصَرَهُ الراويء أو اقتّصَرّ على الاثتَين؛ لؤؤجودهها -حيئئذ- دون 
غَيرهما)20". 


وقال مإتَصيِبوءَةَ: «إنَّ أمتلَ ما تَداوَيتُم بد المحاقةوالشيط الببحري)". 


والعودٌ الهندي: هو الفط البَحريٌ» وهو تباث يَعِيشٌ في الهندء وخاصّة في كَشميرَه وفي 
الصّينء وتستعمل فُشودٌ جذوروء التي قد تكون بَبضَاءَ أو صوداء» وكان التجاد العَرَتُ 
تجلبوتها إلى المزيرَة العَرَيّة عن طَريقٍ البَحرِ؛ لذا سُمّيَتِ القسط البَحريّ» كما كان يُسَمّى 
بالط الينديّ» وهو يك العود اندي الذي دفي البخورء وله تقس الاسم مغ اليا 
باتانٍ عُتلفانٍ9». 1 


وكانوا ا عالخورن التهابات الحلق» بعمز زْ الحلتق بالأصابع» أو بالخرقة وتّحوهاء 
يلكرة يا ترد لكك مول انز قوق فكت برعا فال ان عَلووْسَرٌ : ١لا‏ تُعَذّبوا 
ضنِيائَكم بالعمز مِنّ العذرَة و عليكم با 0 لقسط)2. 


.)7571١5( رواه البخاري (5597)» ومسلم‎ )١( 
.)١158/1١( (؟) فتح الباري‎ 
.)١851/ا/( رواه البخاري (205957).» ومسلم‎ )"( 
من كلام الذّكتور محمد نزار الدقر» في موقع الإعجاز العلميّ للقرآن والسّنّة.‎ )4( 
.)١851/ا/( رواه البخاري (205957).» ومسلم‎ )5( 











تطبية مَإلا ءوس يهن 


فتهاهم النبيّ مَإَئعيوَسَ عن هذا الفِعلٍ الخَطأء وأرشّدَهم إلى العلاج الصَّحِيح» 0 
يي 5 
استعمال القسط الهندي. 


وقد ذَكَرَ الأطِيَّءٌ مَنافِعَ كَثيرَةٌ لهذا الفّسطِء ويُستَعمَل حدينًا في أورٌبًا لجلاج أمراض 
الكبدء وبعضي الأمراضي التََاسليَّ وعلاج الدّمامِل» والإمساك المرِمِنْء والربوء والتهاب 
القَصَباتٍ الوائيّة» وسَرَطانٍ اقم والجُذام» والتتهاب الْعينء وغَير ذلك. 


قال ابن القيم وَمَدلنَة: (وَأمًا تفع التعوط مغها بالقيروط لكر كه هلان الشذدة ماكنيا 
تفلت عليه البلقة» لك تولدة في أبداق الباق اكتر»«وق الشبط تبنت يقد اللهاة 
ويَرفَعها إلى مكانهاء وقد يكون تفٌهُ في هذا الدّء بحاصي وقد ينع في الأدواء الحارّوه 
والأدوية الحارّة» بالدّات تاو وبالعرضٍ رف: 


والقبظ التحرئٌ الذكوة ق الخديك: عو الغوة المندئ بوعز الأريطن عن وهر لق 

وفيدصاقع ديد وكانوابعالجوة أولاتعم يمو اللهاؤ: وبالعلاي» وعوني#بعنقرئة عمل 

الصَّبِيانِء فتهاهمٌ النبيّ مليوس عن ذلك وأرسَّدَهم إلى ما هو أَنمَعْ للأطفال» وأسهّل 
207 


د وعالج نه لوس القرحة. بالحناء: 


فعن 0 م ا مَوَلاة رسول الله َلوسر قالت: «كان لا يُضِبِبٌ القي 
صَِآلكَعَ وسور ليك ولا شَوكَةٌ إلا وضَعٌَ عليه الجنّات00. 


3 


«لأنَهُ -ببرودتِهِ- تُحَفففٌ حَرارَة الجراحة» وأا الدَّما”". 
012 م 51 7 ره 
قال ابن القيم يَمَدَأنَه: «الكتاة فى منافعة: نّهُ نكل نافِعٌ من حَرقٍِ النارء وفيه قوَّةٌ موافقة 
وو اناد بوي 
(1) رواه الترمذي »235١665(‏ وابن ماجه (7007)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
قرحةٌ: بفتح القاف» ويضيٌء وهي: جراحةٌ من سكين وسيفٍ ونحوه. 
(") تحفة الأحوذي (178/5). 





ا أحوال المصطفى مَإَئعكوعةَ 


0 
1١ 


3 


للعصّبء إذا ضَمِّدَ ضَكْد بزوالضَ] يو يسع ون الأوراء الحارة الوب ومن راصو ا ا 


دري يخرْجُ بصَبِيّ» فخْضِبّت أسافل رجلَيه بحَِاءء فإ يُْمَنُ على عَينيه أن ن حرج في 
شىء منه» وهذا صَحيحٌ يجرب لا شك فيه1(". 


0 


4ف فيد عرف . 2282 
0 ومنه: حفظة مَإِنَاءَيوسَةَ صِحَة العَيِنِ بالاكتتحال: 


5-00 000 بغز و 
فعن عمران بن بي أنس» قال: د الوا الله صَإِنَعييوسَةٌ يكتجل بالإثمد. ويتكخل ف 
عينه اليُمتى ثلاث مرايقه واليُسرّى مَرَ تَينِ)”". 


.4# ميو مرب 2 5 98 - تن و 31 ٍ 
وقال صَرَدَعيدوَسَة: «عليكم بالإثمد؛ فإنة يجلو البَصَرَّء ويُنبت الشعر)”". 


والأكيد نوع من أنواع الخْحلٍ وهو أجوَّهاء ويوجدُ في الحجازء والمغرب» وأصبَّهان» 
وغَيرِها مِنَ الذَوَلِ وهو في الأصل: حدة انظ يب إن اشرق ان وان من فيسل 


َه 


قال ابا رَكفوريٌ ومَذاكة: ايكون في بلاد الحجازء وأجوذه يُوْتَى به من أصبهان)2). 
مر سور د ا الراك ل م ىر عر اوصاى 

ومعنى: «يجلو البَصَرّ): أي: محْسّنْ النظرّء ويزيد نورٌ العينٍ. 

«وَيُبِتَ الشّعرً): المرادُ بالشّعرٍ -مُ هّنا -: المُدبٌء وهو الذي يَّتَ على أشفار العَين. 


* وعالج يدود الحمّى بصَبٌ الماء على الرأس 


8 2 5 ى 6م 1ه اسمك 
فعن ابن عمرٌ وََلدعه) عن النبيّ صَِعَيدوسَةَ قال: (إِنْ شِذة الحمّى من فيح ام 
فأبردوها بالماع) 7 , 


.)87 /4( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه 441 77)» وابن سعدٍ في الطبقات (1/ 81/7): وصححه الألباني في الصحيحة (188). 
(”) رواه ابن ماجه (5965 7)؛ وصححه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي (5/ 0 *). 

(5) الفيح: سطوع ال حر» وفورانه. 

لكوي البشاري )سام 001 





4 5-0 


5 دضو و2 اكه ل عر جو ام اه 

قال ابن حجر وَمَدلنَة: «وَالحمّى أنواعٌ ... واختّلف في نسيّتها إلى جَهَنَمَ » فقيل: حَقَيِقَة 
واللع للهَبٌ الحاصل في جسم المحمو م قطعَةٌ من جهنم وَكذَة الله ظهويه] بأسباب تمد تقتَضيها؛ 
َعتَرَ البادُ بذلك. 


ل َلِ البرُ ورد مَورِد التَشْبيهء والمعنى: اخ شه جَهَنّم؛ تَنبِيهًا 
للثفوس على شِدَةِ حَرٌّ النا وأنَّ هَذْهِ الحرارَةَ الشَّدِيدَة شَِيهَةٌ بفيجهاء وهو ما يُصِيبٌ مَن 
قَرْبَ منها من حَرّهاء كما قيل بذلك في حديث الإبراده والأول أولى» والله أعلَّم)”". 


اسع و 5500-5 00 ا 2 خيج 2 5 0 

2 وَآمَرَ النبى صَآَلدَعَيهِوَسَرَ لما اشتدت عليه الحمى فى مَرَض مُوتِهِ» بصب الماء عليه. وقد 
١ 00000‏ و 95 3 
تقدمَ الحديث ني ذلك. 


قال ابن القيم مله : 0 كانت الْحَمّى يَتبّعها حي عن الأغذية ة الرديكة» وتارل الأغذيّة 
والأدويّة النافعة» وفي ذلك إعائةٌ على 5: تنقيّةِ ابد ونّفي أخبائه» وفضولِهء وتصفيَيِهِ من 
مَوادهِ الرديئة» وتَفعَلُ فيه كا تَفعَلُ النارٌ في الحَديدِء في تفي حَبئِهِ وتصفيّة جَوهَرهِ؛ كانت 
أشبّة الأشياء بنار الكيرء التي تُصَمَي جَوَهَرَ الديد. 5 القَدرٌ هو المعلومٌ عند أطِبَاءِ 


الأمدان)27 , 


وقد َبّتَ في الطَّبٌّ الحديث: أنَّ هذا العلاج النبويّ» من أنفّع العلاجاتٍ للحُمَّى؛ 
١فكِيرٌ‏ من الحالاتٍ تَرتَفْعٌ فيها حَرارَةٌ المريض» ولختكاة بالادوية الخافضَة لكر ووم 
الأطِبّاءُ إلى استعمال الماء البارِد؛ لتَخفيضِهاء وإعادتها إلى وضعها الطَبيعيٌ؛ وهذا يَتصَحُ 
أطِبَّاءُ الأطفال الأهلّ بتجريد الطَّفلٍ من ثيابه فورًا عند ارتفاع حَرارَتِه» وتَعرِيضِه للماء 
البارد. والكّاداتِ)2. 


)١(‏ فتح الباري ١ ٠(‏ 23726)». باختصار. 
(؟) زاد المعاد(587/5). 
10-5 لدع تنداعكع 1ع 1 تددعع 2م ممطام. دع ص ابه نلعم /اعم. ماع نتخصصح[ ك1 وعاعتاته//:ماغط (3) 





* وعالّج مَلنعيموعَة الجربح بالعي: 


والعلاجٌ بالكيّ: من أنمّع العلاجاتء فعن جابر بن عبدالله يقةة:» قال: «رُميَّ سَعدٌ 
ابن تعار ذِفي أَكحَلِو قال: فِحَسَمَهُ البِي فوسل بِيَذه 6 بوشاص كن ثم ورمّت» فُكيية 
الثانية 0 


ري 5 5 2 0 
وعَنة يتنك قال: «رُميّ أب يوم الأحزاب على أكحَلِه فكّواهٌ رسول الله سَلئِيضسَة)”". 


وفي رواية: 

ا 7 8 5 ع 0 سي ع تين تنبو ع 5 

«بَعَثْ رسو ل الله صَآلنََعَووَسَةَ إلى أي بن كعب طبِيبّاء فقطعَ منه عرقاء ثم كَواه عليه . 

لكن يَنبّغي أن يكونّ العلاجُ بالكَيّ آخرٌ العلاج؛ لما فيه من شِدَّةٍ إيلام المريض. 

فعنٍ ابن عبّاسٍ» ٠‏ عن الي صَبَأَلَدَةعلدو مَِسَثَّ قال: «الشّفَاءٌ في َلانَةِ: في شَرطَة يحم أو شَرِبَةِ 
عَسَلٍِ ؛ أو كيه بنارى وأنا أنبى متي عن الكيّ»0". 

0 و 

وعن جابر بن عبدالله مََلدَمنكاء قال : سمعت النبيّ صَآدعدوعَةَ يقول: «إن كان في شىءٍ من 
0 5 20 2 < 1 00 1 3 
أدويَيكُم خَيِرٌ ففي شَرطَةِ يحم أو شَربَةِ عَسَلِء أو لَذعَةٍ بنار توافِقٌ الدّاء وما أَحِبَّ أن 

قال النووي يَمَدَانَه: ادكو الك أنه يُستَعمَلُ عند عَدَمِ تفع الأدويّة المشرويّة وتحوهاء 
فآ اطي الك 

ا 5 2 83 2 عرض ا 
وقوله صَِإنَمَيووَسَةَ: «ما أحب أن أكتوى): 


)١(‏ نصل السّهم إذا كان طويلآ» غير عريض. 
(7) رواه مسلم (5708). 

(") رواه مسلم (5701). 

(4) رواه مسلم (5551). 

(6) رواه البخاري (65/01). 

(5) رواه البخاري (27/7)): ومسلم (5700). 





ع ا هن 


نون مائو بلحي قمر ليودل يون ابعانال را لشّدِيدٍ في دفع 
المي م 


ودار العم مكل اي ار دن الأمراض الاذَْ إما أن يكونَ 


وَإمّا أن يكون مُرْمِنَاء وأفضَلٌ عِلاجِهٍ بعد الاستفراغ: الك في الأعضاءٍ التي يبور فيها 
العتو لاك لاوكرن نوين الهم عاذو رارك فيكو يمف ل للضي لشاف 
ِرْاجَةُ وأحالّت جَميمَ ما يَصِلٌ إليه إلى مُسْاءَبةِ جو هَرٍهاء فيَشْتَصِلُ في ذلك العْضوء فيُستَخْرَحُ 
بالكيّ تلك المادة من ذلك المكانٍ الذي هو فيه. بإفناء الْجُرَءِ الناريّ الموجود بالكيٌّ» لِتِلكَ 


المادة)22 , 


وين يَدُلْ على كَراهَةٍ الكيّ: حديث عِمرانَ بن حُصَنٍ يلقع قال: «قَد كان يُسَلَّمْ عَلَّ 
حقن اكتويثه :در كش هي تزكت الك فغات 7 

قال النووي وَمَدلَنَهُ: «معنى الحديث: أن غعمران: بن الحْصَينِ صَعَلْتَدعَندُه كانت به بواسيرٌ» 
فكان يَصِيرٌ على الات وكانت الملائكَة 6 عليه فاكتوّى. انطع سَلامُهم عليه» ثم 
تَرَكْ الكىّء فعاد سَلامُهم عليه)”). 

حي ابن عباس في صِفَاتٍ السّبِعينَ ألقّاه الذينّ يَدحْلونَ لجنَهَ بلا ساب ولا 
عَذاب» ود منها: «وَلا يكتوون)2. 


قال ابن القيم 5 مَدالَهُ: (فُقَد تضوكة أحادي الكَيّ أَريَعَة أنواع: 


ادها عا 


.)197/1١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)51/ /5( (؟) زاد المعاد‎ 

(5) رواه مسلم (17557). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١77/8(‏ 
(5) رواه البخاري ))01/١5(‏ ومسلم (570). 





3 أحوال المصطفى ديوس 
والثاني: عَدَمُ حيته لَه 
والثالت: الثَّنَاءُ على مَن تر 
و 50 وشو 
والرابع: النهى عنه. 


ولا تَعارّضَ بينها بحَمدٍ الله تعالل؛ فإن يا عير زورك عي للا رورمل 


ع 


المنع منه» وأمًا الَّناءُ على تارك هل أن تركَة أ أونن الس 


وأمّا النّهىُ عَنْهُ: فعلى سَبيل الاختيار» والكرامّة» أو عن النَّوع الذي لا تُحتاحُ إليه» بل 
كا كونامو خدرث الذاف والله أعلّةُ)". 


* وعالّجَ منعيبءَة القَرحَةَ بالرّيق المخلوط بِالثّرَابٍ: 


فعن عائشة وََِيدِعَهاه أن سول الله صََتَاعَيِيوَسََ كان إذا اشْتَكّى الأنتيان الي منه» أو 
كاقت بد ترك ة أو جَرِحٌ, قال النبي اا بإصبَعِهِ هَكذا" -وَوَضَعَّ فيان شاه 
بالأرضء ثم رَفَعَها-: «باسم الل ثُرية ة أرضناء بريقة بعضناء ليُشْقَى به سَقِيمُناء بإذن 
رَينَا) 7 . 


قال النووي رَمَدَْنَهُ: ١قال‏ جمهورٌ العلا : المرادٌ ب «أرضنا» -مُنا -: حمل الأرض» وقيل: 
أرض المديئة خناصة؛ لرَكُتهاء ليق أده من الريق: 

ومعنى الحديث: أ اباد من ريق تقبو عل أصتوو التكالة ف يققها عل الراب» 
فيَعلّقٌ بها منه شي ع فِيَمسَ فيَمسَحٌ بِهِ على الموضع الجتريح أو العليل» ويقول هذا الكلامٌَ في حال 
المسح. والله أعلة9©. 

وقال ابن القيم يَمَدَأنَه: هذا مِنَ العلاج امسر النافع اركب وهي مُعاكَةٌ لَطيفَةٌ يُعالّحُ 
)١(‏ زاد المعاد (5/ 59). 
(0) وفي رواية أبي داود (78464): ايقول بريقه. ثم قال به في الترّاب). 


(9) رواه البخاري (51/55)» ومسلم .)5١195(‏ 





500 يف 


و 


بها القُروحُ والجراحاثٌ الطَريةُ لاسيّا عند عَدَم غَيرها مِنَ الأدويّة؛ إذ كانت مَوجودةً بكُلٌ 
أرض . 


ورد رهد 


وقد عُلِم أن َيه الاب المخالص باردةٌ يايد قعة لرطوباتٍ القُروٍح والجراحاتٍ 
التي مَنَعٌ الطَبيعَة من جُودَةٍ فعلهاء وسَرعَةٍ اندمالهاء لا سيا في البلادٍ الحارّة وأصحاب 
الأمزجَة الحارّة. 

وَالَرَاتُ قف هاء مُزيلٌ لشِدَةِ يبِسِهِ وتَيفِهِ للرّطوبَةِ الرديئّة المانعةِ من بَرئهاء ويحضْلٌ 

به -مَعَ ذلك- تُعدِيلُ مزاج العُضوٍ العليلٍ» ومَتَى اعتَدَلٌ مزاج العُضو قَويّت قواة» ودَقَعَت 
عنه الأ بإِذنٍ الله70) 


وقال قم اللجنةٍ الدائمٍ: «هّذا د 0 د وو أن يعمد 3 الرافي إل بل 
الذعاء. 


ا 0 فج 1 .الوم ا واه لس عا ع هر ع 
وأكثرٌ العلماء على أن هذه الصّفة عامّة لكل راقٍ. ولكل أرضء وذهبَ بَعضهم إلى أن 
٠+‏ 2 1 ب 7 عو عير اه 
ذلك تخحصوصٌ برسول الله ويأرض المدينة» والصّحيحٌ هو الْأَوَّلْ؛ لعدّم المخصص)”". 


ع 


008 03 90 َ 2 
0 وآمَرَ صََلتََََهوَسَلءَ من اأصيبٌ بالإسهال.» بشرب العسّل: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ تق قال: جاء رَجُلٌ إلى النببيّ تيرم فقال: إِنَّ أخي 
امتطاق 17ل فال رسول الله صََتعيوسة: «اسقِه عَسَلاً. فسَقاهٌ ثم جاءة» فقال: | 
سَقَيتُةُ عَسَلَا »فلم يرد يد هُ إلا استطلاقًا! فقال له ثَلاتٌ مَرّاتء ثم جاءً الرابعَة فقال: «اسقِهِ 
عَسَلُاا فقال: لَقَد سَقَينْهُ سَقَيتهُ فلّم يَزْدهُ إلا استطلاقًا! فقال 006 الله مَآدعديوس: ١صَدَّقٌّ‏ الله 
وكَذَّب بَطنُّ أخيك). فسَقاة فرأ9). 


1 م 


.)١1/31 /4( زاد المعاد‎ )١( 
/ال/ا).‎ /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( 
كثر خروج ما فيه يريد الإسهال.‎ )( 
.)551١1( رواه البخاري (55/5)» ومسلم‎ )5( 





م أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَارٌ 


قال الحافظ يَمَدأَنَهُ: «وفي قوله مَِإدَاعِدوسَةَ: «وَكَذَبَ بَطنٌّ أخيكٌ». إشارَ إل أن هذا الدواة 


نافِعٌ» وأنَبْقاءَ الدَّاءِ ليس لقّصور الدَّواءِ في ته ولكن لكَثرَةِ ة المادّة الفاسدّة» فمن نَم أ مر 
لمعاو 30 شرام العَسَل؛ لاستفراغهاء فكان ككذلكء. وبَرَأ بإذنٍ الله 0". 


ويقولُ ابن القيم ومذل: «وفي تكرار سَقِيِهِ العَسَلَ مَعنَى طِ طب بَدِيعٌ» وهو: أن الذواة 


نيح و 


ب أن يكوناً له يقدار وكمية بكسب حال الك إن قصر عن مزنة بالك وإن جاو 
أومّى القوّىء فأحدّث صَرَرًا آخَرَء فل أَمَرَهُ أن يَسقيَه العَسَلّء سَقَاهُ مقدارًا لايفي بِمُقاوَمَةٍ 
الدَّاءِ ولا يَبلُعْ العَرَض. 


فلا امتطرر إل سانا مويه جَةَء فل) تَكَرَّرَ تَردادُه إلى النبي 


]تيسق أكدَ عليه المعاومة؛ ليَصِلَ إلى المقدار مقا وم للدّاءٍء فل تَكَدّرَتِ الشَّرباتٌ 


بِحَسَبٍ ماد | الذاءئة اع بَرَأ باذ ذنٍ الله. 
واعتِبازٌ مَقادير الأدويّة» وكَيفيَاتهاء ومقدار قوَّةٍ امرض والمريض: من أكير قَواعِدٍ الطَّبٌ)”©. 


08 


ع 05056ظآإ ا 8 ساباء 03 بك 0 
* وأْمَرَ معد بضع اليَدِ على مَوضع الألم» والتعوذ بالله» وقدرَته: 


فعن عثمان ب بن أبي العاصي التْمَْيَ تلعف أ أنَهُ شّكا إلى رسول الله صَإدَعيوسَةَ وجَعًا يَذَهُ 
0 0 


في جَسَدِهِ منذ أسلم :تقال لهبرسيول اله ءوسل : اضَع يدك على الذي َأمّمن جسَيكَ 


وقل : باسم الله كلما -. وقل -سَبِعَ مَوّاتِ- : أعودٌبالله وقُدرَي من َك ما أجدٌ ولحاؤ 6 


قال الصّنعان يَمَدآتَه: ١مَذْهِ‏ مِنَّ الأدويّة الإِهَيّة: التي هيّ من أسرع الأدويّة كن خَلّصَتَ 
إل وم - 


76 4 وظاهرة :آنا لكل 9 من الآلام التي بالأعضاء) 2 . 


.)١10 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)"# (؟) زاد المعاد (غ/‎ 
.)55١5؟( رواه مسلم‎ )"( 
.)1٠١ 5/97 التنوير‎ )5( 





تظبية صَِلدَد َلوسر واد 


ورواه أبوداود0", والترمذي”", وزادا: «قَلم أل آمْرٌ به أهل» وغَيّرهم). 
قال المباركفوريٌ وم مَدُكَهُ:ْ لكي الأفيخ الإطَيّة وَالْطْبٌ النبوي؛ لما فيه من ذكر الله» 


والتّفويضٍ إلبه» والاستعادة بعرَّتِهِ وقُدرَتِهء وتكرارةٌ يكون أَنجَحَ و أبلّعَ» كتكرار الدَّواءِ 
الطّبيعيٌ» لاستقصاءٍ إخراج اماد وفي السّبع خاصّيّةٌ لا توجَدُ في غَيرها»”. 


عير وي هٍِ جم 4 بها 000 2 
* ومَنَعَ مَإِعَيوْسَة الناقه”*» من تَناوَلٍ ما يَضدّم حتى يَتَم شفاؤه: 


فعن أمَ ال بت فيس الأنصارية ته قالت :دحل َي سول الله سيأطئدتة ومع 
عل وعلّ ناقِةٌ ولنا دَوالي د فقامَ سوا الله مدعي دوس يكل منهاء وقامَ عل ليَأكُلٌ» 
فطفقٌ د الله صَآلدَئعَووسََ قيقن لعل: (مَه! نك ناقة), حت كنت عل قالبع وفيت 
شَعِيراء ويسلقَاء فجئثٌ به» فقال رسول الله متكي «يا عل أب من هَذا؛ فهو أنفَعُ 
لَلكَ7)2, 


قال ابن القيم وَمَاْلنَه: «واعكم أنَ في مَنع النبيّ ملتعتيوعة ب منَ الأكلٍ منَ الذَّوالي وهو 
ناَك أحسَنٌ التَّدبيرِ؛ فإِنَّ الدّواّ أقناءٌ من الوُطَبٍء تُعَلَقّ في البَيتِ للأكلء بِمَنزِلَةِ عَناقيدٍ 
الدقيه والقافهة كذ بالناقة جر اللزضر »الشركة انوبا نياو شعي الطب عو اقييا! 
فإئها لم تَتَمَكّن -بَعدٌ- من قوَّتباء وهي مَسْعْولَةٌ بدَفع آثار الله وإزالَيها مِنَ البَدَنِ. 

وفي الطب -خاصّةً عو حل وان ا لبح رسيت لفن 
ِصَدَدِوِء من إِزالَة بَقيَّ المرَضٍ وآثارِوء فإما أن كع كنت يلك لبقي ؛وإِمًا أن تَتَرايتَ فلا وْضِعَ 


بخ يدي الشلق» والشعة أمَرَهُ أن يُصِيبَ منه؛ فإنّهُ من أنقّع الأغذيّة للنَاقِهءِ فإنَّ في ماء 


)١(‏ سئن أبي داود (7/91), وصححه الألباني. 

)١(‏ سنن الترمذي »)7١/0(‏ وصححه. 

(") تحفة الأحوذي (5/ .)75١7‏ 

(5) الناقه: المريض قريب العهد بالمرض بعد إفاقته» وقبل رجوع كمال صحَّته إليه. 

(5) غ غصنن البس المحلى ع حت إذا أرطب أكل من 

(5) رواه أبوداود (7867)) والترمذي »)27١17(‏ وابن ماجه (75517). وأحمد »)717١51(‏ وحسنه العراقي في 
تخريج الإحياء /١(‏ ؛» وكذا حسنه الألباني في الصحيحة (59)؛ وضعفه محققو المسند. 





55 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 


الشعيرء من لهي والتّذي والتلطيفيء والثَلينِه وتقويَة الطب ما هو أصلحُ لله 
ولاب رقاط راضول القايم » فهذا من أوققٍ الغِذاءٍء كن في مَعِدَتِهِ ضَعفٌ» ولا يَتَوَلَدُ 
عنه من الأخلاط ما نُحافٌ منه)0). 


2 وأوصّى ربد المهمومَ والمحزونَ بالعلاج بالتَّلِي 


ا 
تقول: إفّْ سمعث رسول الله يومد يقولٌ: «إنَّ التَابيئَة غ0 و فؤاد المريضص» وتَذهَبٌ 
عض لوو 


وعَنها يتقةةة» قالت: كان رسول الله سلتتجرومة إذا تل أهلّهُ الوَعَكُ أْمَرَ بالحساء©) 
(6) كع 


فصَيِعَ» ثم أمَرَهم فحسَوا منه» وكان يقولٌ: اه واد الَْزِينِ ويّسرو عن قاد 
السّقيم”. كا تسو إحداكُنَ الوَسَحّ بالماء عن وجهها»". 


كا يق مقا م اعوم ا مي. 21 7 
والتلبينة: غبار عر حساء رقيل»تصنوع مق ذقيق الشعير واللبن. 


واقلبية: مَلينّ للأمعاءء مُهَدَئ للقولوة: شاد لتتطان الأمعاءء يوضَفٌ للمرقى 
اءِ لُطيي» ؛ سَهلٍ الحضمء » فالشَّعيرُ عَننّ بالأليافٍ التكاةة وغ لعن والأليافٌ غَيدُ 
النحَلَةِ مص كَمَيّاتِ كَبِيرَةٌ منَ الماء» وتحبسهُ داخلهاء فتَزيدُ من كُبلةِ القَصَلاتِء مع الحفاظ 
على ليوتهاء يا يَُهلُ يسرع َه الكتلة َب القولونء ويُتَقّط الرَكة الذودية الأمعاى ا 
يَدعَمُ عَمَليَة لتَخَلْصٍ صن م المَضَلاتِ. 


0 0 


(1) زاد المعاد (95/5). 

(0) تريح. 

() رواه البخاري (02189): ومسلم (5715). 

(5) طبيحٌ من دقيق» وماءء ودهن. 

(0) يقرّي. 1 

(5) يكشف عنه الألم» ويزيله. 

0 رواه الرمذي (4779)» وصبححه» وابن ماج (8 40948 وآجن (94»80): وصيحيحة الألباق في صخي 
الجامع (5557)»: وضعفه في ضعيف سنن الترمذيء وكذا ضعفه محققو المسند. 





تظبية صَإِلاعَوَس د 


وهُناكَ أبحاث طِيبدّ توَكدُ على أَمميَِ الشَّعرِ في التّقليل من الإصابّة بِسَرَطان القولون؛ 
حيث استَمرٌ الرأي على أنَّ الشَّعيرَ يُقَلَلُ من بَقاءٍ المَصَلاتِ في الأمعاء؛ با يَُلَلُ من بَقَاءِ 
الموادٌ المُسَرطِتَة في الأمعاءء ما يُقَلّلَ مِنَ الإصابة بالسّرَطان. 


بدتِ الدّراساتُ العلميّةُ فاعِليةَ بوب الشَّعيرٍ الفائقَة» في تقليل مُستَوَى الكوليستُرولٍ 
07 ي إلى فض ضَغْطٍ الدّم» وتنظيم يَسبَةِ السك في في الدّم. 


#ِ وأوصّى صَََلئَة َلوسر بالعلاج بالحيّة السّوداءِ ( حب المَرَكَةَ): 


5 ع 35 ا9ظ 3 عير - 1 سِِ 500 2 كد 0 ٠.‏ 216 0 
فعن أبي هريرة يَتََعَنك أنه سَوِع رسو ل الله صَدَآيووََةَ يقول: «في الحبّةِ السّوداءٍ شفاءٌ من 
ىك داع» إلا السّام0020". 


قال ابن القيم يَمَئلتَة: «البةٌ السّوداءٌ هيّ الكمُونُ الأسوّثُ وتُسَمَى الكمُونَ الهنديّ» 
وهي 0 المنافع جِداء وقولة: اشفاءٌ من كُنّ دا مث قوله تعالى: «امدم دقل َع بأمَرِ 
ريه # [الأحقاف: ١؟7]؟‏ أ كَُّ 00-06 التَدمِيَ وتَظائره. 


000 1 ا ل ل 1 ون 9 2 
وهي نافعة من مع الأمراضٍ الباردة» وتدخل في الأمراضٍ الحارة اليابِسَةٍ بالْعَرَض » 
ب امد ره 7 00 عب وي 00 
فتوّصّلُ قوّى الأدويّة الباردة الرطبَة إلّيهاء بسُرعَةٍ تَنفيذِها إذا أَخِدّ يَسيدها»©. 


وقد أنبتَتِ الدُراساتُ الماصِرَة: أنَّ حبَهَ البرَكء أو اليه السّودائ تُنَشّطُّ جهارٌ المناعة 
عند الإنسان» وهي مضادة لآلام المفاصل» والرُوماتيزم» وكيد لأمراضٍ المساسية» بل 


وار 97 رض 
وتبيد الخلايا السَرَطانية'. 


)١(‏ لموت. 
() رواه البخاري (8حمه) ومسلم (5 )2 
إفرف زاد المعاد (5/ 1/79 ؟). 


(4) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسّنّ النبويّة» لأحمد مصطفى متولي (ص 55 ٠‏ 0 





3-6 أحوال المصطفى ديوس 
ومِنَ العلاجات النبويّة: العلا بالكمأة, لأمراض العُيون: 


7 - 7 58 2 .4 7 07 500 2 2 ٍ و 
فعن سَعيِدٍ بن زَيدٍ صَعَلَدعَنكه قال: قال رسول الله صَآدَءووسَه: «الكمأة مِنّ المك7", وماؤها 


آنا الكمأة: فين ثيات» لأ ووق لذ ولا ساق وله دحت ولا تمزه وإن] هو كالقطر؛ 
مُدَحَرَج الشّكل كالكْرَق ومنه: صَغْيرٌ وكَبِيرٌ وأحمرٌء وأبيتضء وأسوَدٌ. وأنواغٌ كُثيرَةٌ» ومن 
ُمَلَةِ أنواعه: الفطرٌء نُسْهُ في شّكلِها البطاطاء مع اختّلانٍ اللُونٍ والرائحة. 

«وَهِيّ يما يوجَدٌ في الربيع» وتؤكل تاه وكظ يو غاء و تشكبها الكسثءثات الرضية لكا 
تكثرٌ بكَثرَتهِه وتََفَطِرٌ عَنها الأرضُء وهي من أطعِمَةٍ أهل البواديء وتكثرٌ بأرض العرّبء 
وأجودها: ها كانت أرضها رَمِليّكٌ قَليلة الماع 

وقولَّهُ: «الكمأة مِنَّ المنٌّ): 

10 ن. 2 1 ا 2 2 

شَبّمّها بالمنّ الذي كان يَنزِلُ على بَني إسرائيلٌ؛ لأَنَهُ كان يحل هم بلا كُلقَةَ ولا علاج» 


عر« ومع 


والكمأةٌ تحَصّل بلا كُلقَ ولاعلاجء ولارّرع ولاسّقيء وَلاغَيرهِ. 
وقيل: هي مِنّ المنَّ الذي أنْرّلَ الله تعالى على بَنى إسرائيلٌ حَقَيِقَة؛ عملا بظاهر اللفظ. 
«وَماؤٌها شفاءٌ للعين»): 
قيل: هو نَفْسٌ الماءِ رد وقيل: مَعناة: أن تلط ماؤها بدَوَاءء ويُعالّجُ بهِ العَينْ. 
والصّحيحُ: أنَّ ماءها -َرّدًا- شفاء لعن -مُطلَقا-» فيْعصَرْ ماؤّهاء ومجعَلُ في العَينِ منه. 
3 000 سا ا 1 8 سوم 8 ف« 0 ست 2 ا و د 
قال النووي َمَدَانَه: «وقد رايت -اناء وغيري- ني زَمَئْناء مَن كان عميّ وذهب بَصَرَه 


عن اسه 


حَقيقَة فكَكَّلَ عَينَهُ باء الكمأة - جردا فشْفِيَ وعاء إليهبَصَرٌه وهو الشَّيحُ العَدلٌ الأيمَنُ 


ابيط شقان دسل عياده دو لحل ار عون منوته. 
(1) رواه البخاري (51/8 5)» ومسلم .)5١59(‏ 
(3) زاد المعاد (5/ .)790٠‏ 





تطيية مَإلا ءوس 0 


الكل بن عبدالله الدَمَشقَيُ» صاحِبٌ صَلاح وروايّة للحديثء وكان استِعالّهُلماء الكمأة؛ 
اعتتقادًا في الحديث. وتَبَرّكًا به والله أعلَّم)”". 


رِ 10 1 لان 5 : ' 1 2 
وهيّ المعروفة في المملكة السعودية باسم: «الفقع». وني بعض البلادٍ تعرّف ب(شجرَة 
الأرض»» أو: (بِيضَة الأرض»» أو: «بِيضَةٍ النعامّة»» أو: «العسقّل». 


2< 0 11" 1 58 5 2 2 ل 2 ى ‏ ا عدع 
قال ابن القيم صمَداكَه: والكمأة تكون في الأرض من غَيرٍ أن تُرَرَعَ سمت كمأة؛ 
5-5 


لاستّتارهاء ومنه: َم الشَّهادَةً): إذا سَترهاء وأخفاهاء والكماأة في نحت الأرض» لا 


وَرَقَ لماء ولا ساقٌ)2, 
وقال: «ماءٌ الكمأةٍ أصلَّحٌ الأدويّة للعينِء إذا عجِنّ به الإثمدٌ واكتجل به» وَيُمَرّي 


ره 
3< 


أجفائباء وَيَرَيِلٌ الرّوحَ الباصرَة قوة» 0-6 ويدف عنها دول التوازل0©. 


وقد قامّ بعض الباحئينَ المسلمينَ باختباراتٍ حَولَ الكمأة وماتهاء وتأثير ذلك على 


2 سوه 2 ارم كي قم فد اوعجر 4 عر ضر 86 ا ب 7 
العَينِء فتبِيّنَ أن ماءَ الكمأة يفيد العَينَ» فهو يَمنَعَ حدوث التليي. ومع حدوث الرمَّدٍ 


* وأرضَّدَ صنيو مَرضَى الاستسقاءء إلى التّداوي بأبوال وألبانٍ الإبل: 


كر 


اع سي ما لع مناه اس ا : 00 عل اء 
والاستسقاءً: مَرَض ينتج عنه انتفاخ البَطنء نَنيِجَة وجودٍ سائلٍ داخلهاء وأَهّم أسبابه: 
مو و 


وفي الحديث. عن أنس بن مالك وتَإئئعنة: «أنْ رَهطًا من عكلء نَّانيَة» قَدِموا على 
النبيّ تبسك فاجتووًا”' المديئة» فقالوا: يا رسولٌ الله ابغِنا رسلا”»» قال: «ما أَجِدٌ 


شرج مخ سد 
(؟) زاد المعاد (5/ .)880٠‏ 


(”) زاد المعاد (5/ 4 8"). 
(5) أصابهم داء الجوى» وهو من أدواء الجوف» وهو الاستسقاء. 
(5) أي: اطلب لنا لبنّاء 





:56 أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَارٌ 


كم » إلا أن تلحقوا بالذووةقا فانطلقواء ققد اه 5 من أبوالها وألبانهاء حتى 000 


0 
وسَمنو 


وفي رواية: «قَدِمَ على النبي عدوم تََرٌ من عكل فأسلمواء فاجتَوَوًا المديَة فأمَرَهم 
أن يأتوا إل الصَّدَقَةَ فيَشْرّبوا هن أبو اها والباماء فنكلر انيرا 

وذكرٌ ابن القيم يعَالَُ عن أهلٍ الطّبّ: «أنَّ لَبَنَّ الوق دَواءٌ نافِعٌ؛ لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصيّة وأنّ هذا اللَبّنَ شَدِيدُ لمعه » فلّو أنَّ إنسانًا أقامَ عليه بَدَلَ الماع 
والطّعام» شفي بوه وقد جرّبَ ذلك في قوم دفِعوا إلى بلادٍالعَرّبِء فقاقتهم + الضروية إل 
ذلكء فعوفواء وأنمَعٌ الأبوال ل الْجَمَلٍ الأعرابي» وغو اتوي 

وقد أَبََتِ الدّراساتٌ الحديئة: أن يخ الابل كمفاز وميرات مداعتة فريدة». حي 
إنّهُ يحوي على تركيزاتٍ مُرئفعَةٍ للغاية» من بعض اوبات اط لفعل بعض البكتريا 
الْْمرِضَة وبعض الفيروساتٍ؛ فيُستَحْدَمُ كلاج للاستسقاءء وَالبَرَقانِه ومتاعِب الطّحال» 
والسّلّء والربو والأنيمياء والبواسيرء وفي لاج مرَضٍ الكيد الوبائيّ امه وتحسين 


ا 


وظائْفٍ الكبدء وقد تَحْسّمَت وظائِفٌ الكبدء في المركّى المصابِينَ بالتهاب الكبدء بعد أن 
عو وا بَِبَنِ الإبل. 
كما أنِبدتِ التّحَارِبٌ العلمية: أن بول اليل له ني “قات غل البكرويات المسية لكثير 


من م الأمراض» وساعد 35 علاج , بعض أمراضٍ الجهاز الحضميٌ» وأمراض الاستسقاء» 
وأورام الكبد. 


0 العلا باسنا والسّنوت: 

00 و 

بن ام خرام صََلتَدْعَنَه قال: 0555 رسول الله َبَلئَة َلوسر يقول: «عليكم 
)١(‏ الثّلاث من الإبل» إلى العشرة. 

(1) رواه البخاري :)7320١1/(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 


(9؟) رواه البخاري :.)58٠05(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 
(5) زاد المعاد (4/ 54). 





+4١ 50 


بالسَّتَى والسَّنُوتِ؛ فإنَّ فيهما شِفاءً من كُلَّ داءء إلا السَّامَ»: قيل: يا رسول الله وما السَّامُ؟ 
قال: «الموث)00. 


الس تبات كانه انان رهز يل الزرقو: وحبة رطع إل الطوليء واجردة اليجاري» 
وتحق بالس امك وق فو سكن الأدوي الحديثة» شَرابَاء وحبوبًا. 


والتنيث: العقل وقا: الكترن :قال اكروة: بل هو العَسَلُ الذي يكونُ في زقاق 
السَّمنِء وهذا هو الأقرّبٌ. 

قال بعضٌ الأَطِياءِ: وهذا أجدَرٌ بالمعنىء وأقرّبُ إلى الصَّوابٍء أي: تلط السّنا -مَدقوقًا- 
بالعَسَلٍ المخالط للسَّمِنِء » ثم يُلعَق؛ ذكره اما برو امال :الاي تدر والشميح 
من إصلاج السَّناء وإعاتته له على الإسهال» والله أعلة2. 


- 


رجح بعضٌ الأطباءاعاصرينَ 8 َ: أنَّ السّنا والسّنُوتَ هما :يُذُورٌ الشّمَرِ وبُذُورٌ الشَّبَتِء 
ويُباعانٍ عند العَطَارِينَ وقد أجرّى بعض الأطِبّاءِ عدّةً أبحاث على مَذْهِ البُذُورِ ووّجَدَها 


ل" 


تنمّعٌ في علاج أمراض مُتعددةٍ 


عد فق 


.)5 ١ 51/( رواه ابن ماجه (/اه 5 07 وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
زاد المعاد (5/ 59)» باختصار.‎ )5( 
)3( 15نهاء([دععهم” مططم. دع 11/120 كجامع /اع 0 . ماع تمطح ] 1.15 تاكجامع// :مقط‎ 10-6 





ناد 


معاملاثة صَإَعَيوَسَة الماليةٌ والتجارية 4 


معامَلاتَهُ صََلكَهعا وَل 
الماليّة والتجاريّة 


5 0 قو م لق م ري ار عر ا و 
كان النبي مومه يَبِيعٌ» ويَشْئرِي» ويستقرضء ويُشارك, ويَسِتَجِرٌ ويَرَهَنُ؛ ويوكل» 
ويب ويب اديه وكان أحسَّنّ الناس مُعامَلَةَ في البّبع» والشَّراءِ وأخدٍ الحُقوق» وأدائها. 
0 535 35 7 0-1 
د وقد حَثٌ النبي موسر على الصدق ف المعامّلات المالية: 
- 5 يي 
فقال صَآلتَدءَلتَوِوْسَررَ 'البيَعانٍ بالخيارٍ مالم > ب َتقْرّقاء فإن صَدَّقا وبَيّناء بورك لما في بَبعِهماء وإن 


كَنََا وكَذَّبا؛ مقت مقت بَرَكَةَ بَبعهم])"". 

وعن إسماعيلٌ بن عَيَيلِ بن رفاعة عن أبيه» 0 10 أ خرج مع النبيّ عََألَئَهَتِوِوَسََ إلى 
الضل نقتا الناس يعن فقال نبا مشر الجّارِ!»» فاستجابوا لرسولٍ الله صَآتعكيوسَك 
ورَقَعوا أعناقَهُم وأبصارَهُم إليه فقال: «إنَّ التَجَارَيِحنُونَ يوم القيامةٍ جار إلا من انّنَى 
الله وس وصَدَقَ)2. 


وحث وإئعة يود على السَّماحَةٍ والمْسٍ في البَبع والشراء: 
فعن جابر بن عبد الله وكة:: أن رسول الله صنيو قال: ارَحِمَ ا تخلاشيكا ذا 
باع وإذا اشكرّى. وإذا اقتضَى)2". 


.)١975( ومسلم‎ »))75١1/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)11/86( وصححه الألباني لغيره؛ في صحيح الترّغيب‎ :)7١57( وصححه. وابن ماجه‎ »)١1١1١١( (؟) رواه الترمذي‎ 
0) رواه البخاري زركلا‎ 2 





5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


قال 95 0 5 حمَداللةُ: «فيه: لدي على السّماحَة ف العامة واستعمال معاي الأخلاق» 
ورك الماكة انفد على ترك التّصبِيقٍ على الناس في طالب وأخظٍ العفو منهم»”". 


وحَتٌ مَرََاعدوسدَ على إقالةٍ النادم في التيع والشّراء: 
فقال مَرَتَاعبرَسَّ: من أقال مسلا أقالة الله عَثْرَتَهُ يوم القيامَةِ»"©. 


وصورَةٌ إقالةٍ البيع: أنه إذا اشترى أحَدٌ سينا من وَجُلِه" نّم ندِمَ على اشترائه» ما لِظُّهور 
العَبنِ فيه» أو لِرّوالٍ حاجّتِهِ إليه» أو لإنعدام الشَمَنِ؛ فرَدَّ المبيعَ على البائع» قَبِلَ البائع رَدَه 
من فعل ذلك أزال َوه يوم القياة؛ لان إحساد مه عل التي لأنَ التي 
كان قد بِسَّ» فلا يَستَطيعٌ المشتّري فسحَهُ فسحة2. 

و يَكُنِ النبي معو مُنَرْلّا عن حَياةٍ الناس» بل كان خحالِطّهُم» ويُعاملُهُم» ويّمشي 
في أسواقهم» قال تغالى: لأوَيَالوا مالي عَدِذَا اكول يَأحكل العا فى ف المواق 4 
[الفرقان: /ا]. 


3 - .4 3 ا عن غير و ع 

وعن عَطاءٍ بن يَسارِء قال: لَقَبتَ عبدّالله بن عَمِرِو بن العاص ومن قلتُ: أخيرني عن 
صِفَةَ رسول الله صََديوََة في التّوراةِ قال : أجَلء والله إِنّهُ أوصوفٌ في التّوراةٍ ببتعض صِفَيِه له 
في القرآن: فيا آثّها النبنّ نا أرسَلناكَ شاهدًاء ومبَسُرَاء وكذيرّاء وحررًا للأَميّنَ» أنتَ عبدي 
ووسوكل» شكيئاك المتؤكل »لين بفظ او ولا غليظ ولا سَخَّابِ* في الأسواقء ولا يَدقَمُ 
بالسّيئَةَ السّيئدَه ولكن يَعفو ويَحْفِرٌ ولّن يَقبِضَهُ الله حتى يُقيمَ به الِلَةَ العوجاء» بأن يقولوا: 
لا إِلَه إلا الله ويَفتحَ مها أعيْنًا عُمياء وآذانًا ضَُاء وقُلوبًا غُلهَاا©. 
)١(‏ فتح الباري (070177/5. 
(؟) رواه أبوداود ( 2”5, واد بن ماجه (94١7)؛‏ وصححه الألباني. 
(") عون المعبود (7371//9). 
(5) رواه البخاري (65؟١5).‏ 
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وهوّ مَنعِِبوَةَ قَدوَةٌ لنا في كل جَوانِبٍ دقار ك] قال هال فز لمتكا لحم فى رول 

الوه كه 4 وراب نه ومنياء جانث الناقلات الماك والتجاركة وماق هاما 


0 


أله 


وغة الخاتطات الب في هذا الزَّمانِ: رَعمُ الزَّاعِمِينَ أن الحامَلاتٍ الماليّه والتّجاريّةَ 
والاقتصاديّة لاعَلاقَةَلها بالدّينء وأنّهُ لا يبَغي إدخالٌ الدّين فيها! 


ودينٌ الله كامل» شاِلٌ لِكُلُ تواحي اليا لانّقصّ فيه ولا حَكَلَ؛ٍ كا قال تعالى: الوم 
أكمَلَتُ لك دِيدَكُ وَأَمَمَتُ عَليك نعْمَت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ دِيئًا © [لمائدة: *]. 

ومن مَواقِفِهِ وأحواله َيِه في الحَامَلاتٍِ الماليَّ والتّجاريّة التي ينبغي علينا 
مَعرفتهاء والتَأمّي به فيها: 

ذه ذه 5 2 ٠‏ 2 #[ت 

2 دل وحزمة ووضوحة صَإِْلنَءَلتَوِوسَءَ فى المعامّللات المالية: 

فكان رد الله تلوس عادلاء حازماء ف معامّلاته الماليّة» تحرص على الؤضوح 
فيها؛ حَتَيي لايَدَعَ يا لسوء ال 


ومن ذلك : ما جاء في حديث جُبَيرٍ بن مُطعمء أنَّهّبينن| هو يَسيِدُ مع رسول الله سبو 
وققة رن يعاري خترو كلقا الندل الك تالو مالعاو إل ا 


فَخَطِفّت رداءة فَوّقَفَ لني صَآلدَءَكتِدِوَسرَ فقال: «أعطوني ردائي» 5 كان لي عَدَدُ هَلْهِ 
العضاو" نعم لَقَسَمِبَهُ بيك د َم لا تجدوني بخيلاًء ولا كَذوبّاء ولا جَبانًا». 

قال الحافِظ اب حجر : أشار بعَدَمِ لجنِ إلى كال لقو العَضَّبي وهي الشَّجاعَة وبعَدَم 
الكذِب إلى كمال القوّةٍ العقليّه وهي الحكمَّة» وبِعَدَم البُخْلٍ إلى كال القوّة الشَّهِوانيَةه وهو 


(1)مرجعه 
(1) تعلّقوا به. 

(6) أي: شجرةٍ طويلةٍ قليلة الظل. 
(5) كل شجر عظيم» له شوك. 
(4) رواه البخاري (5871). 

(1) فتح الباري (كلرالاة). 





ك5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


ع 


وكاظالة كو التويمية اشير بالقدل عقت والن اررق اله لسن شاك تن هو 
غدل مقن فيو انيل م فق لقاو فكنت لا بكرن عاو 


فعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ صََلْتدَعَنك قال: بينا نَحنْ عند رسول الله صوصل وهو يقسم 
قِسء أتاهُ ذو الخوَيصرَة» وهو رَجُلٌ من بَني يم فقال: يا رسولٌ الله» اعيل! فقال: (وَيلَكَ! 
ومن يَعَدِلٌ إذا لم أعدل؟! قد خِبتَ وكَسِرتَ» إن ل أكُن أعدلٌ». فقال عمرٌ: يا رسول الله 
ائدّن لي فيه فأضرب عَتْقَهُ فقال: «دَعة فإنَّ له أصحابًاك يحقِرٌ أَحَذُكُم صَلاتَةُ مع صَلاتهم» 
وصيامَةُ مع صيامهم. يَقرَّءونَ القرآنَ لا يجاورُتَراقيَهُم يَمرُّقونَ مِنَ الدّينِء كا يَمِرُقُ السّهِمْ 
مِنَ الرميّةا0". 


0 َبعْهُ مل ةروس وشراؤُهُ بفْسه: 


مي ”7 دك 5 ع # 50 
كان النبي مَئعِدوَمةَ يَبِيعٌ ويَشْتريء ويَفعل ذلك أحيانًا بِتَسِهِه ومن ذلك: 


م مو 


2 ع 2 
« أنه صَِدلنَهعَتووسََ اشترّى حمل جابر» ثم وهبه 


فعن جابر بن عبد الله تمه أَنَهُ كان يَسيرُ على جمَلٍ لَه 5 قد أعياء فأراد أن يُسَيْبَه" 2 قال: 
فلَحِمَني البى عيسو فدّعا لي» وضَرَبَهُ فسارٌ سَيرًا ل سر مكل قال: ١بعنيه‏ بوقِيّةا. 
قُلتٌ: لاء ثُمّ قال اسوك وبل تق رفظ شعاد 2016 رن امل فيطل قرا بدت 
َتبنْهُ ِالحَمَلِء فتقَدَني تمنهء نّم رَجَعتٌ» فأرسَلٌ في أثّريء فقال: «أثّراني ماكَستُكَ؛ لآخُدَ 
عمَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ ودَراهمَكَ فهو لَكَ)©. 


.)1١55( ومسلم‎ :)751١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أي: يطلقه. وليس المراد: أن يجعله سائبة» لا يركبه أحدّء كا كانوا يفعلون في الجاهليّة؛ لأنّهِ لا يجوز في الإسلام. 
الفتح (5/ .)371١6‏ 

أي: انترطك آذ يكور ى عل الأعرن والخيل عليه إل للدي 

(5) رواه البخاري (77/14)» ومسلم »)7١5(‏ واللفظ له. 





معاملاثة صِإََاعَيدِوَسَة الماليةً والتجارية / 


مقف 1 
* واشتّرى صِإنَعَيَدرسَدَ بَعير عمره ثم أهداه لعبدالله بن عمرً: 


فَعن ابن عمر وَعَمن» قال : كَُا مع النبييّ صَإئةعيدومةٌ في سَفَره فكنتٌ على بكر" صَعب 
لعمرٌ فكان يَعْلِسيء فيِتقَدَمُ مام القَوم؛ فيز جره عمر ويرذة) نَم يتَقَدَمُ) فير جره عمر ويرذة 
فقال النبيّ مَِلئاعدرسة لعمرٌ: «بعنيه'» قال: هو لَك يا رسول الله قال: «بعنيه)» فباعَهُ من 


رسول الله َلوسر فقال الى صَإآلدَةْءد وسو : هو لَكَ يا عبدّالله بن عمر تَصنَع به ما 


كا عام 00 


2 واشررّّى يوس الناقة من أبي بكرء لَيلَة المجرّة: 


. كه عٍ- 5 2 

ففي خير ال هجرّة : قال النبيّ صََآَلئَهعَلدَووسَلَ ليك «أشَعَرتٌ أَنَهُ نه قد أذ ذِنَ لي في الخُروج؟» 
قال : الصّحبّةَ يا رسول الله قال: الس 1 قال : يا رسول الله إِنَّ عندي ناقَتينِ أعدَ دمي 
للخروج. فكلا راشا قال: «قَد أحَذتها بالتّمن)©. 


قال السَّهيلٌ يمَالَة: «سْلَ بَعضُ أهل العلم: حلم يُقبلها إلا بالدْمَنِء وقد أَنمَقٌ أبو بكر 
عليه من ماله ما هو أكثْرٌ من هَذَاء فقَبلَ؟ 


فقال السول» ]كا كلك لتكود مجيثة إل الله بكلييه وماله» زغبة مم وود فق 
استكمالٍ فضل الجرَةٍ والجهادٍ على أَنَمُ لخر الوه ول 1 200 


و 
* وكان صَرَّلَاعيدوسَةَ يَبيع بالمرزايَدَة: 


وبر و 


عه يد أن وخا عتَقٌّ غُلامًا لهُ عن دُيرٍ. فاحتاج فَأحََهُ النبي 
مَن يَشْتَرِيهِ مني ؟2 فاشتراة نُعَيمْ بن عبدالله بِعَانِانَةِ درهّمء فجاءَ بها 


صَآلَدَءَتَدِوَسَرَ فقال: ١‏ 


)١(‏ البكر: الفتيٌّ من الإبل. 
(؟) رواه البخاري .)51١1١5(‏ 
() رواه البخاري (5117/2). 
(5) الروض الأنف (170/5). 


(5)أي: يصير حرَاء بعد موت سيدة. 





4 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌََ 


ا م 


رسولَ الله صَإدَعكِيوَ وال نكي اليه : ثم قال : «ابدَأ بتَفْسِك» فَتَصٌدَّقٌ عليها» ٠»‏ فإن فضَل شي2: 


فلأهلِكَ. فإن فضَّلّ عن أَهِلِكَ شي:: *: فِذي قَرابَتِكَ فإن فضّلّ عن قَرابَتِكَ شية: فهَكذاء 
وككذا). 1 فنين يَدَيِكٌ؛ وحن يَمِينِك) وعن شالك20. 


وبَوّبَ عليه البخاري, بقوله: ١بابُ‏ بَيع المرَايَدَق). 
و 5 5 2 
لكن مع جوازِ البَبع بايد يحوُمُ النّحش: 
فَعن ابن عمرّ وَرَزبدَعَاه قال : «مَب ف الى صَلدَيِوسرَ عن التجيون)7. 


والتّحش: «هو أن يزِيدَ في نّمَنْ السَّلعَقَ لا لوَغْبَةِ غبَةٍ فيها؛ بل لِيَخدَعَ غَيرَهُ ويَعرَّة؛ ليزِيدَ 
ويَشْتَريهاء وهذا حَرامٌ بالإجماع)””". 


9 5 1 ا 2 َه كع اس 
2 كان َلوسر بيع على النصيحة والصدق: 


قال عبدٌالمجيدٍ بن وهب: قال لي العَدَاءُ بن خالِدٍ بن هَودَة: ألا نُقرِئّكَ كتابًاء كَتَبَهُ لي 
رسول الله مَلتعية؟ قال: قُلتُ: بى» فأخرّجٌ لي كتابّاء فإذا فيه: «هذا ما اشترى العَدَّاء بنُ 
لا واع9 ولا 


5 
ار 


خالِدٍ بن هَودَه من محمد رسولٍ الله عَنعَيدوْسَرٌ اشرى منه عبدًا- أو: أم 


غائلة © ولا 2 خب 25 بَبعَ | | 0« لل 1 افد 


* وكان صَآَعوسلَ يساوم ف الشراء 5 8 0 الناس حَقَع : 


عن سَوَيدٍ بن فَسِء قال: جَلَبِتُ أنا وعرَقَةُ العبدي برا من هن فأتّينا بو مَكَدَ 
)١(‏ رواه البخاري :»)5١51(‏ ومسلم (/491)» واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري ,))75١57(‏ ومسلم .)١19١5(‏ 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١159/1١(‏ 
(5) يعني: ليس فيه دا لا يطّلع عليه. 
(65) لا فجورء ولا خيانة. 
(5) المراد: الأخلاق الخبيثة» كالإباق. 
روه الببخاري معنا بضيغة التمريض 45/9 والترملق 153 1)دواين ن ماجه :)7701١(‏ وحسنه الألباني. 
(8) نوعٌ من الثياب. 





قو 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ 11 


فجاءنا سر الل َبَألئَة َلوسر يَمثي» فساوَمنا تراويل» فبعناه» و ل ون بالأجرء 


فقال له سوك الله ينه لوس : ارك نْ وأرجخ70". 


ومن فوائِدٍ الحديث: 
اف ل نر 1 98 


وق يان جاتر كيه مدعَيوَسَرٌ حيث زاد عَلَ القيمّة. 


له 


له 


وفيه: بان تَواضُع رسول الله سرَئعوسدَ حيث جاءً إليهم ماشيّاء لا راكبًا. 
وقيفة كليل هل خوزو اغو الكجوعل الزوووالكيل زماى تساف 
ل 32 

وفيه: جوار لبس السراويل. 


قال ابن التقيم يِمَثتَة: «واشترى َنود سَر اويل» والظاهِرٌ آنَهُإنّ) اشتّراها؛ ليَلبَسّها0”". 


3 وكان مَإلنءيبَةَ يَشْتَري بِالنّسيئَة ولا يُكرة البائ ِعَ» أو يُلِحٌ عليه في ذلك: 


فعن عائشة وََزَِءَيَه قالت: كان على رسول الله صَرََعَيِوَسَةَ نَوبانِ قطريّانٍ غَلِيظانِ 
فكان إذا قَعَدَ فرق تقلا عليه فَقَدِمَ بر ِنَ الشَّامِ ِقُلانٍ اليهوديّ» فقلتُ: لو بَعَقَتٌ إليهء 
فاشئَرَيتَ منه تّوبينِ إلى الميِسَرَةِ فأَرسَلَ إليه» فقال: قد عَلِمتٌ ما يُرِيدٌ محمد إِنَّا يُريدٌ 
تنش يال 1 فال رسيو لله مئكدوة: «كَذَبَء قد عَلِمَ أن من أتقاهّم لل وآدامُم 
للأماتة) 2 . 


وبَوّبَ عليه الَرّمِذَيٌ» بقوله: «بابُ ما جاءً في الرّخصّةٍ في الشّراءٍ إلى أجل . 


)١(‏ رواه أبوداود (77)» والترمذي (1705)؛ وصححه. والنّسائيَ (5097)» وابن ماجه ))7177١(‏ وصححه 
الألباني. 
وقوله: #زن» وأرجح»: أي: زن الدّراهم وليس السّراويل» كا قد يتوهّم 

(1) زاد المعاد /١(‏ 17*4)» وانظر: شرح المشكاة» للطَّبيٌ (0/ 7141). 

(؟) رواه الترمذي (1711): وصححه. والنّسائيَ (4774)؛ وصححه الألباني. 





6 أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 
قال الصّنعازٌ وَمَئَه: «فيه دَليلٌ على بّبع اميد وصحَة التجيلٍ إلى مَيسَرَةٍ. 
وفيه: ما كان عليه مَدَعيومَةَ من حُسن مُعامَلَةٍ العباده وعَدَّم إكراههم على النَء 
وعدم الح عليهم)"". 
د مشارَ كُنَهُ صَِلكَدعيِ دوس غَرَهُ ف التجارة: 
بتع الي سوط أنه -كه) باعَ واشترى- شارَكَ في التّجارَةء ومن ذلك: 


عر عي 


عن السَّاِئْتِ ال أبي السَّائْبِء قال: اتيت النبيّ َلوسر 5 يكتون عل فقال 


رسول الله صَإلاعييسة: «أنا أعلَمُكُم به»» قلتُ: صَدَ صَدَقَتَ قت -بأبي أنتٌ وأمّى - - كنت شريكي”" 
فب الشريلك» كنت لاتداريعولا قار 

معنى : «لا تدارى): 

لا تالف ولا عانم يَصِفْهُ تابو بحُسن الخُلّقِه والسُّهولَة ف ف العاف 


.د عع 2 
وقوله: «لا تماري»: 
ب المراء والتصي 3 


قَفيه: بَِانُ ما كان عليه النبين صإلدوَةِ من حُسن الْحامَلَةِ والرّفقٍ قبل النبوّة وبَعدّها 


-من باب أولى-. 


.)178 /6( سبل السَّلام‎ )١( 

(1) يعني: قبل الإسلام. 

ةا رواه أبوداود (فض3 56 وابن ماجه (/777/01)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5) معالم الشّئن للخطابيّ )١١7/5(‏ باختصار. 





را 


معاملاثة صَََعَيَوَسَةَ المالية والتجاريةٌ 0 
مداينات النبى صَِإَدَعَئدوسَمَ 
' 1 0000 عن + م 2 ذه 
كان ِلوسر يستدين من الناسٍ. 


وكان أوقّ الناس فضا فكان 17 الدَّينَ ف مَوعِدِهِ يديل لصاحب الذيةء ودعو لَه 
ويَصيرٌ على جَفْوَّتِهِه وكان يِجتَهِدٌ في قَضاءٍ الدَّينِ الذي عليه ولو أدَّى ذلك إلى الاقتراض 


1 :0 2 1 0 4 ع 5 2 
2 فكان صَلْنَهعَلِتَهوْسَلرَ يستدين» ويوتق الدين: 


قال ابن القيم يَمَلتة: «واستّدانَ بِرَهنِء وبغَير رَحنِء واستّعار واشتَرَى بِالثَمَنِ ال حال 


ا 
والمؤّجل)”". 


ع0 


7 


فعن غائشة كة: «أن النبيّ مَإئعيدوَسَةٌ اشترَى من يودي طعامًا إلى أَجَلٍ مَعلوم؛ 
وارحَنَ منه درعًا من حَديدِ70". 

وني هذا الحديث: جَوارٌ شراء الطّعام بالنَسِيكةِ» إذا لم يَكّن الَمَنُ طعامّاء أو كان الطّعامُ 
النقى هذا 


عر ال 2ق 
وفيه: جَوار الرهن بالديون. 


وفيه: جوارٌ الرهنٍ في الحَصَرِء وإن كان ذلك جاء ميا في القرآن بالسَّمَر: يدشر 
عَكلَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كبا رهن مُفبُوَضَة [البقرة: 785]» لكر السنة تين وتُمَصّلء وتُشَرَح. 

وفيه: مُعامَلَةٌ اليَهودٍء وأهل المي وسائر الكُمَّاِ وأنَّ الأصل فيها الإباحة. 

قال ابن حجر 25الة: ١تجوزٌ‏ مُعامَلَة الكُمَارٍ في|لم يَتَحَقّق تحريمٌ عَنِالتَعامَلٍ فيه وعَدَمُ 
الاعتبار بمَسادٍ مُعتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيا بينهم)2. 
)١(‏ زاد المعاد(655/1١).‏ 


(1) رواه البخاري ».)5١555(‏ ومسلم .)١5577(‏ 
(") فتح الباري )١4١/5(‏ بتصرّّفٍ يسير. 





55 أحوال المصطفى صَرَئَعكوَةَ 


وفيه: جُوارٌ التّجارَةِ مع سائر الكُمَارِ بالنَّقدء والنّسيعَةِء لأتّا إذا جارّت بِالنَسِيئَدَ فهيّ 
بالتَِّدِ أجوّرٌ. 


فيه: مُبَاشَرَةٌ الشَّرِيفِء والإمام» والعالم» شِراءَ اتوائج بنَفْسِهء وإن كان له مَن يُكفيه؛ 

2 3 2 - ع 0 0 1 
إيثارًا للتواضع وخخروجًا عن أحوالٍ ال نكري 

وقبدة كواز ادخار القديعة) 

و - حي 7 
وقال الحافظ: «قال العلماء: 00-6 في عدوله صَإتَةعَيَوَسََ عن مَعامَّلة مَياسِير الصحابة. 
مَلَّهَ الى د: امَا لمان اله ان أ لك أ 2 0000 0 

إلى مُعامَلَةِ اليتهود: إِمّا لبان المجتواز» أو لمكم لم يكن عندّهم -إذ ذاك- طعامٌ فاضل عن 
حاجة غَيرِهِم, أو حَشِْيَ أنَّيُم لا يَأخذونَ منه تَمَنَاه أو عِوَضَاء فلّم يرد التَصبِيقٌ عليهم. فإنَهُ 
لا يبعْدُ أن يكونّ فيهم -إذ ذاكَ- من يَقَدِرُ على ذلكء وأكثَرٌ منه. فلَعَلَهُ م يُطلِعهُم على ذلك» 
ونا أطلَّعَ عليه مَن لم يكحن موبيرًا بو» يمن تَقَلَ ذلك70©. 


200 اود 18 عبن اين 4 ف 5 9 و2 01 ع 
:* وكان َِإَنَاعدِيوسَةَ أحسّنَ الناس قَضاءًٌ للخقوق. فكان يَرّدْ الدّينَ بأفضَلّ منه: 


فعن أبي هريرة وَلْنَدْعَنكُ قال: كان لِرَجَل على النبي انلوسر د من الوبل ”2 فجاءة 
يَكَقاضاءٌ فقال: «أعطوةٌ». فطَلَبوا سِنَهُ فلّم يجدوا له هلا سنا فوقّهاء فقال: «أعطوة»: فقال: 
أوفيتني». أوف الله بك قال النبيٌّ مليوس : ١إِنَّ‏ خيا ركم أحسَنْكُم قَضاءً 1 


ولي د واية: أن 2 أ النبيّ صَإِلَةعَيَدِوْسَةٌ يَتَقَاضاه فأغاظ» هم به أصحابة2"0, فقال 


8 


0 الله عَرئعيدوة: «دعوةُ؛ فإنَّ لصاحب الخَقّ مقاله 2 + ثم قال: «أعطوه سنا كل 


(1) إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0307» التّوضيح لشرح الجامع الصحيحء لابن الملقن 27١0 /١5(‏ شرح 
السَّنْه للبغويٌ (8/ 185) 

(0) فتح الباري (0/ .)١5١‏ 

(؟) أي: ذو سن معي منها 

(5) أعطيتني حقي وافيًا. 

(6) رواه البخاري (77:00): ومسلم (1701). 

(5) أي: قصدوه؛ ليؤذوه باللّسانء أو باليد. 

(0) له قوّة الحجّة والتّوسّع في الكلام بها لا يقدح. 





را 


معاملاثة تاوس الماليةٌ والتجاريةٌ 6ه 
سِنّواء قالوا: يا رسولٌ الله إلا أمثّلّ من سنَّهِه فقال: «أعطوة؛ فإنَّ من خَي رِكُم أحستكم 
قضاءً)2". 

وفي الحديث: خسن خَلْقٍ النبيّ صالئنتيو» وعِظَمٌ حلوه وتَواضْعِهء وإنصافه. 

وشو أن قن علي قرا اباس دخان ساب اتن 

1 7 واع 5 َه 5 9 ع رقو 

وفيه: أنَّ من أساءً الدب على الإمام؛ كان عليه التّعَِيرٌ با يَقتَضِيهِ ا حالٌ» إلا أن يَعفْوَ 

صاحتٌ 515 
4 -ه ع عير ني ع م عرم ا ءم 
وفيه: جَوارٌ استقراض الإبلء ويَّلتَحِقٌ بها جمِيعٌ ال حَيّوانات. وهو قول أكثّر أهل العلم. 
0م نه 4 و 

وفيه: أن الافتراضٌ ف الي والطّاعَةِ- وكذا: الأمور المباحة- لا يُعابٌ. 

وفيه: أن للإمام أن يَقترِضَ عل بَيتٍِ المالٍ لاج بَعض ي المحتاجينَ؛ ليون لل هن هال 
الصَّدّقات. 

3 3 و 5 ك5 

وفيه: :أله تمل من صاحب الدَينء الكلامٌ المعتاد في المطالبّة. 

وهذا الإغلاظٌ المذكور تحَمولُ على تَشَّدّدِ في الطالبَةٍ وتحو ذلك» من غير كلام فيه قَدحٌ 
أو عدم يما يقتضى الكفد 20. 

وعن جابر بن عبدالله قال: أَنتٌ النبىئّ اسه وهو فى المسجدٍء فقال: «صَل 
رَكعَنَين ا وكان لي عليه دين فقضانن» وزادني””" 


قال النووي يمه ذُألكَهُ: ايُستَحَبٌ إن عليه دين من قَرض وغَيرِوء أن يَرْدَ أو وَدَ من الذي 
عليه» غناي اناف ومكارم الأخلاق. 


.)١551( ومسلم‎ »)77١05( رواه البخاري‎ )١( 


() فتح الباري (5/ /ا5)» شرح النووي على مسلم .0717//١١(‏ 
(*) رواه البخاري (57 5)؛ ومسلم .07١5(‏ 





6 أحوال المصطفى صَإآدَعَيدوَسَ0ٌ 


4 


ا افَرضٍ جر مَنفَعَةا؛ فإِنّهُ منهيٌ عَنةُ؛ لأ المنهيّ عَنهُ ما كان مشروطًا في 


لت 
أن 


* وكان سبد ينهد في قَضاءِ الدَّينِ الذي عليه. ولو أنَى ذلك إلى الاقتراض 
أخرى: 

فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ يتك قال: جاءَ أعر ابي إلى النبيّ صَإلاعيدسَةَ يَتقاضاءُ دَينَا كان 

عليه» فاشئَدٌ عليه» حتى قال لَهُ 4 حر عليك إلا بتي هه أصحابة وقالوا :ويكك! 


رك 


تدري من تكلم قال: 5 أطلث حَقَىء فقال لني َلوسر : دعلا مع صاحجب لق 
كت 4 1 ل إل خرلايت مره قال نا : ١إن‏ كان عندّك تر فأقرضيناء حتى يَأتينا 
عَرُناء فتقضيّك». فقالت: نعم» بأي الم را سول الله قال: فَأْقَرّضَتة فقَصَى الأعرابي»؛ 
وأطققفة فقال» أرفيقه أرق ابل لقم ققال: «اركقلك غياة القاني» إل لا قدتيت أكل زه 
يَآحد الديينفت فياك عبر متَعتّع 7001" - 


- 


هذا صَأمْ ا اقطية شعي ول كد 


اا عد ان نه 0 جرس 5 2 2 ًْ 
وفيه دَليل أنَ الأمهَ تُعاقَبُ كُلّها إن اهتْضِمٌ فيها الصَّعيفٌ, وثرِكَ الإنكارٌ على هَذا)9». 


* وكان عاتييوهة يَشْكرٌ صاحب الذَّينء ودعو له بأحسّن الذّعاء: 
فعن عبدالله ب أ 1 ويك قال : استقرّض مني النبن عااتعييه ا انا فاك نالء 
َدَفَعَهُ إن وقال: ا الله لَك ق آهلك ومالك» إن خزاء السلفي: امد والأداة». 


.)”1//1١١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) أي: من غير أن يصيبه أذّى يقلقه. ويزعجه. 

(7) رواه ابن ماجه (577 7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7571). 
(؟) التّتوير شرح الجامع الصّغر للصَّنعانٌ 0/ 5 19) بتصرّفٍ يسير. 

(5) رواه النسائيّ (5787)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7707). 





معاملاثة صَإَتَعَيوَسََ الماليةٌ والتجاريةٌ 56> 


5 95 برض رغد 18 ب ا 2 وو 7 َه 
2 وكان موس أحرّص ما يكون على وفاء الدين 


فعن أبي ذَرٌ وَعَعَنك قال : كنت أمشي مع النبيّ صللاكيوعة سم في حَرَّةِ المديئّة» فاستقبلنا 
فقال: «يا أبا ذَرّ)» قلتُ: لَبَيَكَ يا رسول الله» قال: «ما يَسُوّني أنَّ عندي 


5 
2 
ع 
2 
ص ١‏ 
: 
1 :2 


عَضى صَ الك وعندي منه دينان» إلا شَيئًَا أرضدة لدينك7", إلا أن ا 
هَكَذاء ومكذاء ومَكذا» عن يَمينه» وعن شاله ومن خلفو". 


* وكان مَنعيبوةَ يَشْفَعُ في تفي الدَّينِ عن المدين: 

عن جابر تتقغت قال: أصيب عبدالله") وتَرَكَ عيالة وديئَاه فطلّبتُ إلى أصحاب 
الدّينِ أن يَضّعوا بَعضًا من دنه فأبّواء فأتَيتُ النبيّ متعيِبوسة فاستشمّعتٌُ به عليهم: 
فأبَواء فقال: «١صَنف‏ كرَهَ 29 ؛ كُلَّ شيءٍ منه على حدّ تِه: عِذَقٌ ابن ريد على حِدَة واللَّيْنَّ على 
حِدَةِ والعَجوَةً على حِدَقٍ َ أحضرهُم حتى آنَيَكَ». ففَحَلتُ» ثُمّ جاء مَإئاعيدوسة فَقَعَدَ 
عليه» وكال لِكُلٌ رَجُلٍ حتى استّوقٌ. وبقيّ العمر كرا هق 117 8 

وعن عائشة صَنَزمهَءهه قالت: فيه سوه اد صَرديووَسََ صَوتَ خصوم بالباب عاليَة 
أصوائياء وإذا أَحَدَهُما يَسِتَوضِعٌ الآحَرٌ ويستَرَفِفَةُ في شيء» بحر هرك للهلا افتل» 
0 الله لوسك فقال: «أينَ انَل على الله. لا يَفعَلُ المعروف؟». فقال: 
ذلك ا 


ماع 3 


أنايا رسول الله ولَهُ 


و 


قال النووي يَمَلتَة: في هذا: كَرامَةٌ الحَلِفٍ على ترك الي وإنكارٌ ذلكء وأنَّهُ يُسِتَحَب 


٠ 


(1) أعذم از لحفظ: 

(؟) رواه البخاري (5 154)» ومسلم (441). 
(7) يعني: أباه. 

)جم 18 مجان سل د 

(5) رواه البخاري (7500). 

(5) رواه البخاري ,)710١5(‏ ومسلم .)١98019(‏ 





5 أحوال المصطفى صِآآلدَعِوسََ 


و و ان مز ب ع مدي .موك 2 3 رع 3 
رن خَلَفَ: لا يَفعل خيرًاء أن يحدّثء فيُكَفْرَ عن يَمينِه» وفيه: الشفاعة إلى أصحاب الحُقوق» 
وقَبولٌ الشَّفاعَةٍ في الخير»20. 


وفيه: ما كان عليه الصحابَة يََإِئَعَنْ من تَعظيم النبي مَآََعيدوَسَكَ وامتثال أمرو. وقبولٍ 


أمّا ما جاءً في حديثٍ جابر السَّابِقِء من قَوَلِهِ: «فاستشمَعتٌ به عليهمء فأبوا»» فلعلّهُم 
كانوا دوي حاجَةٍء أو كان الرفض لِعِلّةِ صَحيِحَةِء ويُؤيدَهُ: ما جاءً في روايّة أحمَدَ: ثُمّ قال: 
«ادعٌ لي قُلانًا» لِكّريميء الذي اشتَدَ عَلنَ في الطّلَبِء قال: فجاءً فقال: «أيير جايرٌ بنَ عبدالله 
-يعني: إلى الميسرَةِ-» طَائِقَة من دَينِكَ الذي على أبيهء إلى هذا الصّرام الُقبلِ»» قال: ما أنا 


بفاعل» واعئّل» وقال: إِنَّا هو مال يَتامّى". 


0 وين لقه أت كا رار لصتن «الثائق والمدية- عل الشلع وكلث الداي عل 
الّضع من دَينِه: : 
فعن كعب بن مالِكِء أَنَّهُ قاضَى ابن أبي حَدرَّدٍ دَينَا كان له عليه في المسجده فارتَمَعَت 
أصو اتا حتى سَدِعها رسولٌ الله يدوه وهو في بَييدِ فخرج إليههاء حتى كُشَفٌ سجف 
خب ه20 فنا : (يا كعبُ): قال: ليك يا رسول الله» قال: (ضَع من دَينِكَ هذا)ء وأومأ 
إليه: أي الشطة؛ قال لكل تتلتييا وسورن الله» قال: هم فاقضه). 


قال ابن جوزي يَمَدانَة: «وهذا يَدُلْ عَلى: أن للحاكم أن يُراود الحصمَّينٍ على الصّلحء إذا 
رَأَى وجة المصلحَة» كا يَفصِلُ الكم بَينهم)»”0. 


.)55١/٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ,»)١157851(‏ وصححه محققو المسند. 
؟) أي: سترها. 

(5) رواه البخاري (/551)» ومسلم .)١508(‏ 
(45) كشف المشكل (5/ .)١7١‏ 





را 


معاملاثة مََتَاعَدوَسَةَ الماليةٌ والتجاريةٌ /اه > 


وقال ابن القن مَل افيه دلالةٌ على إباحةٍ رَفع الصوتٍ في المسجده ما ] يتفاحش؛ 
عدم الإنكار منه وموس فإن تَفاحَشٌ : كان تمنوعًا. 

وفيه: الاعتهادُ على الإشَارَةٍ؛ لِقولِه: (وَأُومَأ إليه» أي الشّطرء وأئّها بمنزلَة الكلام إذا قُهِمَت؛ٍ 
يدلالتها عليه» فصّح -عَلى هّذا-: يمن الأخرس. ولِعانّة وعُقودٌُ إذا فهمَ عنه ذلك. 

وهذا الأمرٌ منه صَتعَيَوسََ على جهة الإرشادٍ إلى الصَّلح؛ وهو صّلحٌ على الإقرار الَْمَت 
عليه؛ لأنْ يْزَاعَهه| ] يكن في الدّينِ» نا كان في التقاضي» وأمًا الصَّلحُ على الإنكار: فأجارَّةُ 
أبو حَنِيفَة ومالِكٌ وهو قَولُ الْحَسَنِء وأَبِطَلَهُ الشافعيٌ» وابنُ أ لب 


وفيه: الشقافة إلى صاحجب للق والإصلاح بين الخصومء وحسن التوسّطٍ بينهم» 
ل ا ال يي ايه َ 
وقَبولُ الشَفاعَةٍ في غير مَعصيَة. 


وقولَهُ: «قُمْ فاقضِوا أمرٌ إيجاب؛ لأنّ رَبّ الدَّينِ نا أطا اط بويع ما أُمِرَ بوه تَعينَ على 


2 


النبون يترم يا بتي عليه ناد متو عل رت | الذي بن وضيعةٌ ومَطلٌ» وهكذا ينبغي أن 


يت الأمرٌ بين الصا تين» فلا , ل -ما أمكن-. 


وفيه -أيَضَا- شاو إناسوة قولّ الحَصِمَينِء أن ب يُشيرَ عليهم| بالصّلحء ويَأمْرَهها به 
وأنة إذا ثبت عنده ع رَ المديون» نَم مَرَ بالوّضيعَة؛ لقطع الخصومء وإصادج ذات البِين)7"©. 


مل كان دوس يَضْمَنْ بااعوالات دينَ تعض أصحابد: 
فَعنٍ ابنٍ عباس م2 أنَّ رجا لَرِمَ غَريًا له بعَمَرَةٍ دناني على عَهِدٍ رسولٍ الله 
يوسو فقال: ما عندي شي أعطيكَة فقال: لا والله» لا أارِفكَ حتى تّقضيّني) أو تَأتيّتي 
بحَميلٍ'". فجَرَّه إلى النبي صَلتمَيِدسَقٌ فقال له النبي مدع دوس : كم تَسِتَنظِرٌه؟»). فقال: 
شَهرَاء فقال 0 الله مَدَاعيوسَة: «فأنا أجل 07 


)١(‏ التُوضيح (0/ لا/اه حملاة). 
() أي: كفيلٍ. 


(") رواه أبوداود ل وابن ٠‏ ماجه (5 055 واللفظ له وصححه الألباني. 





0 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


وعِندٌ أبي داود: «فَتَحَمَّلَ بها النبينٌ مإشعييسةًا» أي : تَكَفْل. 
وفى هذا الحديث: إثباثٌ الْمَالَةِ (الكفالّة)» والضَّمان. 


وفيه: : إثباث مُلارَمَةٍ العَريمه ومَنعِهِ مه من التَصَرّفٌه حتى يَخرّج من الحَقّ الذي عليه. 


# وق واسعرية ارون سكاع الل وعاناكية 
باع 2 ا فيج دق وض طرخ قا ين ل > و 
فعن أبي هريرة وََإئَعَن أن رسو ل الله مَرَتَعَدِدوَسَةَ كان يَؤْنَّى بالرجل المتوَقى عليه الدين» 
يسآل: اقل 2ك لتبيه من كضاء 4# فإن حدر آله 6زلة لديف وقاة صَل عليه وإ لذ قال 
للمسلمت 0 22206 10 و 0 و 
لمي «ضلوا عل صاجيكم»» قا قتع الل عليه الفترع» قالة.9أنا أفل بالمؤميث من 
أنفسهم» » فمن توق من المؤمِنِينَ ترك دنا فعلَ قاو ومن تَرَكَ مالا فلوَرَئي ه200 , 
قال ابن حجر: «(وَمَل كان ذلك من خصائصه تسد أو يِب على ولاة الأمر بعدّه؟ 
والراجح ُ: الاستمرارٌ لكنَّ وُجوبَ الوَفاءء إِنَّ) هو من مالٍ المصاليح»”". 
وقال النووي ومذلثة: «معنى هذا الحديث: أن النبيّ صَآئاعِدوسةٌ قال: أنا قائمٌ بمَصِاحِكُم» 
تيار كوكم وترزيه را واي لك الومطاة كامرصلي اب 2ت قَضَيتَةٌ من عندي. إن لم 
رونت يرن ان 1ك ل رعو كرتي لا اساضي كارو اكات عرزا امون 
ضازعين فليانوا إ» فح مهم متهم" 


إيجازة واستتجازة ماسر 


كال ابن القيم وال «وَأجَرٌ واستَأجَرٌه واستئجارة أكثرٌ من إيجارو وإنَّا تَمَظ عنه أنه 
اتج اناقل الدؤو ل رعاة الحتيو وت تماق خوعة ف فتروواها إل الخاميوإن 
كان العَقد مُضَارَية فالمضارث أمينٌ» وأجية: ووكيل» وشريك. 
)١(‏ رواه البخاري ».)5١59/(‏ ومسلم .)١519(‏ 


(0) فم الباري ,)١١/17(‏ 





معاملاثة اعيرس الماليةٌ والتجاريةٌ 61 
ل ا سر 1 تيو 2 ا ان 5 5 . - 5 
فأمين إذا بض المال» ووكيل إذا تَصَرَّفَ فيه وأجيرٌ فيا يبِاشِرّه بنَفْسِهِ مِنَّ العمل 

> | اا نيه و رات خم 

وشريك إذا ظهَرَ فيه الربح»''. 


#* عَجِلَ النبي متيس أجيرًا في رعي العَنّم قبل البَعمة: 
ريع 


فعن أبي هريرة وَلْنَدْعَنكُ عن النبيّ َلوسر قال: «ما د بَعَثْ تَ الله نبيا إلارَ عَى العَتَمَ). 
فقال أصحابة: وأنتَ؟ فقال: : انعم كنت أرعاها على قراريط”» لأهلٍ مك0 


قال الحافظ وَمَدَآمَُ: «قال العْلَماءٌ الحكمَةٌ ني إلهام الأنبياء من رع الَنَّمٍ قبل الب : أن 
مل خم لعل برعيهاعل ما لفرت ون القام بأمر زيم ولان في خالطيهاما يكل 
لهم الجلمّء وَالسَّفَقَة لأنّثُم إذا صَبَرَوا على رَعيهاء وحمعها بعد تَمَرَّقِها في المرعى» وتّقلها 
باتع إل اقرع ودع ازجاسن حم حو #الخارقه رمي الغولات بزانياء 
وق قن فهاة مم فنعظهاء » واحتياجها إلى المُحَاهَدَة: ألفوا من ذلك الكدعل إلأنق 
وعَرّفوا اختتلافَ طباعِهاء وتّفاوؤتَ عقوياء فجَيروا كسرّهاء ورَققوا بضَعيفهاء وأحسّنوا 


الصا لص ا را و رتوار العم واروقارن 


0 الى ف الككه يذلك؛ لَكونبا أذ حَففَ من غَيرهاء ولأن تَمَرٌّقَها أكثر من تَمَرّقٍ الوبلٍ 
البق لإمكانٍ ضَبطٍ الإبلٍ والبَقَرِ بالربط دوتها في العادةٍ المألوقة ومع م أكترية تَمَرّقهاء 
فهيّ أسرّعٌ انقيادًا من غَيرِها. 


وفي ذكر النبيّ مَتَيوسَةٌ إذلك. بعد أن عَلِمَ كُونَهُ أكرّمَ الخَلقٍ على الله: ما كان عليه من 
عَظيم التَّواضع لِرَيّهه والتّصريح بِمِنَيِهِ عليه وعلى إخوانه مِنَ الأنبياء» صَلَواتٌ الله وسَّلامُةُ 
عليه وغل شائز الانبباع, 


.)184/1( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) جزءٌ من التّقد وقبل: اسم موضع بمكّة.‎ 
رواه البخاري (557؟57).‎ )9( 
.)44١/5( فتح الباري‎ )4( 





0 أحوال المصطفى مَإَئعكوَةَ 


و 
وكان ِإَِدَءوسَةَ يَستَأَجِرٌ ويُعطى الأجير أجِرَته: 


قد يبت أن مومه اسَأجَرٌ هو وأبو بكر تت في رحلَة الهجرَة «عبدَالله بن أَرَيقطٍ 
ال رسام ل سي ا عا ال ا 

لبه راحاشهياء وواعداة غارٌ تور بعد ثلاث وكدت تريش ف طليهاء وأخذوا مَعَهُمُ 
يم إلى باب الغار» فوَقَفُوا علبه)0"). 


فعن عائشةً يتاه قالت: «استَأجَرٌ النبن صَالئعِكدومَة وأبو بكر رَجُلُا من بني الدّيل ثم 
من بني عبدٍ بن عدي هاديًا خَرّينًاء -الخريت: راودا قد عل كب حلت ن أن 
العاص بن وائْل”", وهو على دين كُمَارِ قَرَيشِء فأمِنا فدَقّعا إليه راحِلتيهماء وواعَداهُ غارَ 
كور بعد كلاث بال فآناهها براجكتهراء صَبِية كيال كُلاقء فارككلا» وانطلق مَعَقّا عاوة 
سن ا 6 والدّليل الدَيلٌ فأَحَل + بهم أسفل 5 وهو رين السّاحِلٍ)”". 

سويت «بابُ استئجار اش ركينَ عند الشَّرِورَةء أو إذا لم يوجّد أهل 


سلام). 


- 


ع 


وبَوبَ عليه في مَوضع آخَرٌ: «بابٌ إذا استأجَرٌ أجيرًا ليَعمَلَ له بعد ثَّلانَةِ أيّام أو بعد شَّهِرِ 
أو بعد سَبَةِ جانٌ وما على شَرطِهما الذي اذ شترّطاهء إذا جاء الأجَل)9. 


- 


بعبو 


و 
2 واحتَجَم صيََْعَيَووسَلر وأعطى ابام 5 جِرَنَه: 


فَعن ابن عبّاسِ وََلتَتَعنْغا» قال: (حَجَمَ حَجَمَ النبيّ صَبَأَلَدَعلدو وَصَلَر غيل لبتي يَياضَةَ فأعطاة الذي 


َل لوس أجرّم) وكلم يد فت عنه من ضَرييته» ولو كان سحا ١‏ يُعطه « الى 
يديوس . 


.)17/ /( زاد المعاد‎ )١( 

(1) يعني: دخل في جملتهم؛ وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التّحالف. 
() رواه البخاري (57575). 

(5) صحيح البخاري (894/9). 

(5) رواه البخاري (/771)», ومسلم (7 237١‏ واللفظ له. 





را 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ د 


عم قي 


وسّئل أن بح مالك وََلْنَدْعَنفُ عن كسب لْحَجّام فقال: : احتّجَم د الله َلوسر 


إوضي ا قاتو له يصاعن ب طعارير كلم أهلة ارتو اعد بن خراجبيا وقان : إن 
أفصَلَ ما تَداوَيتَم يوالحابة 4ه أو: «من أمثّل بي دوأيككُم 200 . 


توكيلاتة مر كمسل 
وكَلٌ النبي صرايبوصة غَيرَهُ في كثير مِنَ الأعمالٍ. 
قال ابن القيم يمه حمَوالَة: اروك عر ” "بروكاق توكيلة كد مر وله . 


ل قال الحافظ وَمَدَئمَة: «الوَكالَةٌ -, بمتح الواوء رقن امجح التمووطن » واللفدل 
تقول : وكّلتٌ فلانًا: ذا استحتطقة ووكلت الأمراليه . -بالتَّخْفِيفٍِ- : إذا فَوّضْبَه إليه» وهي 


في الشّرع : إقامَة الشََّخْصٍ غَيرَه همَقامَ كفيف مطلقاء أو مَقَيّلَا) 9 
* قن تَوَكُل: أنه منتعدَةٌ كان وكيلًا خديجة ينقهت» وسائَر بوالها إلى الشّام. 


2 علس للف عاق ساي 0 52 
* ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقي» في شراء شاة: 


. 5 ا ا تر و 7 يي ع2 رفع هورف ع 
فعن شبيب بن غر قلة» قال: سَمِ سَِعتٌ الحيّ * يُحَذَّئُونَ» عن عر وة0"): أن النبيّ صَئعيبوعَة 


أعطاهُ دينارّاء يَشَْري له بِهِ شاد فاشْتَرَى له به شاتَينِء فباعَ إحداهما بدينار» وجاءة بدينار 
وشاةء فدّعا له بِالبرَكَة في بَبعِهِه وكان لو اشتَرَى التّراب لَرَبحَ فيه ". 


- ب م 5 5 2 - 
وفي رواية: أن رسول الله صَوَلَتَدعَيدوَسَةَ قال لَهَ: «بارَك الله لك فى صَفقَةَ يَمِينِك». فكان 


)١(‏ رواه البخاري (2797)» ومسلم »)2١61//(‏ واللفظ له. 
)١(‏ قبل الوكالة» فصار وكيلا. 

.)١604 /١( زاد المعاد‎ )"( 

(5) فتح الباري (547/9/5). 

(5) أي: قبيلته. 

() البارقي. 

(0) رواه البخاري (75157). 





00 أحوال المصطفى مَإَئعكوعةَ 


يْرَحَ بعدَ ذلك إلى كُناسَة سَةٍ الكوقة”2 فيربَحٌ الرّبحَ العظيمء ٠»‏ فكان من أكثّرٍ أهلٍ الكوفةٍ 
ماّه2©0, 


- 24 / 


3 


وفي رواية: نه قال: : ١لَقَد‏ رَأبتِي أقِفٌ بِكُناسَةٍ الكوقّة فأربخ 
وفيه معجرّة د ظاهدة ل َلوسر جل ف استجابة ذعائه 4 مََلَهعيهوَسَلرَ لهذا الصَّحاء 


الكريم: الذي بورك له في التّجارَةِء بمٌضل هذا الذّعاءِ النبويّ البَارَكِ. 


ع 40 


لا ب ا لاس 

ون الل عل مك1 َب الفُضولِيٌ» إن أجارّهُ صاحِبُ المالٍ. 

والفُضوٌ: 53 مَن يَتصَرّفَ بلا مملكِء ولا وِلايِّ ولا وكالةٍ. 

والنديث كليل عل مله بع الفُضولي؛ لأنَ عُروَةَ كان وكيلًا في الشَّرائِء لا في البَيع. 

ووّجَةُ الدَّلالَة من الحديث: أنّ النبيّ قا يزه أذنَ لِعْروَةَ البا رقي تلت أن يَشْتَرِيّ 
شاد ول يدن له في أن ييح ما يميه فيكون بيع ُضولي ومَعَ ذلك : فإنَّ النبيّ مإعدومة 


م يطل العَقدَء بل أقَرهُ فدَلٌ على أنَّ مل هذا التَصَوْفٍ صَحيحٌ» ؛ ينتِح آثارَه بالإقرارء أو 
الإجادة9) 
ل 5-2 م 


ال 0 00 ظ هار 2 و 
3 ووكل صَإَِتدسََ عليًا في نحر هَديهء والتصدق بلحومها: 


فعن عل بنِ أبي طالب ومن قال 'أمرَنيِ رسول ماطح ان افو عن ازي وان 
أَتَصَدَّقّ بلحيهاء وجلودهاء وأجلتهاء وأن 5 أعطيّ الجَزّارَ منهااء قال: «تَحن تعطيه من 


عندنا) 0 . 


)١(‏ موضعٌ بالكوفة. 

(5) رواه الترمذي »)١1754(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(*) رواه الإمام أحمد :)١197*57(‏ وحسنه محققو المسند. 

(5) الموسوعة الكويتيّة ("/ 55 5). 

(5) رواه البخاري »)217/١1(‏ ومسلم (21711» واللفظ له. 





قو 


معاملاثة صَإَتَعَيوَسََ الماليةٌ والتجاريةٌ ١‏ 


قال الحافظ مَدالَهُ: «في حديث عل من القوائد: 05 اهدي والوكالة ف نَحِرٍ ادي 
والاستتجار عليه والقيام عليه» وتفرقَتَ والإشراك ه370 


2 ووَكُلَ ميرد أبا هريرةً» في حفظ ركاة رَمَضانٌ: 


فعن أبي هريرة وََلِنَعنهُ قال: ١«وَكَلَنِي‏ رسول الله ساعد وو ا 
آتِء فجَعَلٌ يحثو مِنَ الطّعامء فأحَذتُهُ وقلتُ: والله لأرقَعة 
1ك اديت اللتهوول فصل آنه الكرييكة, 


فَعَنْكَ فعنك إلى رسول الله هوس . : 


وبوّبَ عليه البخاري يَمَالنة: "بابُ إذا وكَلَ رجلا فتك الوكيل شنا فأجارّه الموَكلٌ فهو 
جائرٌ وإن أقرَصَهُ إلى أجل مُسَمّى جارً). 


أ 


* ورد مليوس تَصَدّ ف وكيله؛ لاشّاله على الرّيا: 


فعن أب سَعِيدٍ الخُدريٌ يتتكنة: قال: جاء بلالّ إلى النبيّ َوه بتَمرِ بَري”"» فقال له 
لخي بوسر : «من أينَ هَذا؟». قال بلال: كان عندنا 5 فبعثٌ منه ا بصاع؛ 
لِنطعِمَ النبيّ َلوسر فقال التي َبَلئَةءَلتهوسَرَ عند ذلك: (أوّم أو 0 ] عَين الربا! عين عن 
الرّبا! لاتفعل» ولكن إذا أَرَدتٌ أن تَشْرَي) لبع لمر بيع ا َم اشره 20230 


وقد بَوّبَ عليه البخاريء بقوله: «بابٌ: إذا باعَ الؤكيل قبت فابة ال قيخة مردوة: 


وعن أب سَعِيدٍ الخُدريٌ وأبي هرير : وَدَلتَدْعَنعًا: أنَّ رسول الله مَئءبوَةَ استَعمَلٌ رجلا على 


.)001/ فتح الباري (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلَّقا بصيغة الجزم (711)» ووصله التَّسائيٌ في الكبرى .)1١1/79(‏ 
(9) نوع من الثّمر أصفرء من أجود أنواع التّمر. 

(:) كلمةٌ تقال عند الشّكاية» والحزن. 

(0) بعقدٍ آخرء بأن يكون بمقابلة دراهم -مثلاً-» ولا يكون مقابل الثّمر الجيّد. 

(5) اشتر بِالثَّمنء الثّمر الجيّد. 

(وواة ارق 193 بوسر 114 





00 أحوال المصطفى مَإَئعكوعَةَ 


حي فجاءه بِتَمِرِ حي ممم ١‏ فقال ل الله صَإَآَلدَةعَدَ وسو : «أكُلٌّ قر حير هَكَذا؟. قال: له 
والله يا رسول الله 4 تأ الصّاعٌ من هذا بالصّاعِه والصّاعَينٍ باللا قال رسول لله 
صََآلدَةعك ووس : «لا تفعَل تشعل انع ال جم" داهم ب ثم ابتع بالدّراهِم جَنييً)) 7 


0 


* ولم يسعّر- سؤتاعدية- للنّاس؛ لتلا يلق الله بِمَظلِمَةٍ لأَحَدٍ: 

فعن أَنَّسٍ وَتَََِعنكء قال اللا التعز عن خيد رسبول الأرء ]اتوم ققالو ازا روك لا 
كر ندا فقال: «إنَّ الله هو المسَعُدَ القابضء الباييط؛ الررّافُء ون لأرجو أن ألقّى رَيُ؛ 
وليس أَحَدٌّ منكُم يَطلْبي بِمَظلِمَة»» في دم ولا مالٍ)0©. 

فقول صَعييوعة: «إنَّ الله هو المسَع4: 

يعني: أنَّ الله إذا أنرّلَ البرَكَة وكَثْرَ الصّنفتُء وكثْرَتٍ الأسواق؛ رَحْصّتٍ السّلَمُ وإذا 
مُنعَ المطَرٌ ومُيِعَتِ السّلَعُ وقَلّت؛ غلا السّعرُ فيكونٌ السَعّرٌ -حَقيقَةٌ-. هو الله شتعةنوّن1 

«القابيض» الباسطً»: 


يعض الرّزْقٌ عن عِبادوى فتَقِل السّلَمُ فيَغلو السّعرٌ ويَبسْط الرّزْقّ ين يَشاءٌ فوفر 
و 
السَلعة. 


والأصل أنه لايَدَدُ سعرٌ يبع السَلَع» ونا يده ذلك السُوقُ» حَسَبَ العرضء والطّلّبِ. 


وقال القاري وَمَئلَة: «قال القاضي: قولةه فال لأرجو أن القى رق ولسن اعد ونكم 
يَطلْبي بِمَظلِمَةا إشارةٌ إلى أنَّ الماِع له مِنَّ التّسعير: حَاقَة أن يَظِلِمَهُم في أموالهم؛ فإنَ 
اليه ؟ تَصَرٌّ ف فيها بغر إِذنٍ أهلها كن ظَُل)©. 


)١(‏ نوع جيّد من أنواع التّمر. 

(؟) الرديء؛ أو الخليط من التمر. 

(") رواه البخاري (7 ومسلم (01985). 

(5) قال الحافظ: «المظلمة : بكسر اللآم- على المشهور - وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهريٌ فتحهاء وأنكره ابن 
القوطيّة» ورأيت بخطٌ مغلطاي: أنَّ القرّاز حكى الضَّمَّ أيضًا». الفتح .)1١١/5(‏ 

(0) رواه أبوداود ,)2750١(‏ والترمذي (5١171)؛‏ وصححه. وصححه الألباني. 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ .)١91601١‏ 





معاملاثة صَوَئعيوَس لماليٌ والتجاريةٌ نا 

اك َم هم النبيّ ماتطبتت وأشار إلى أن اير ظُلمُ وإنّا يكون التسعيد طُل)؛ 
إذا كان العَلاءُ نايا عن قل الَرضء وكَثرةٍ الطلَبِء دود أن يكونّ للتَجَارٍ َل في ذلك» 
التّسعيُ هنا حَرامٌ ونّوعٌ ِنَ الظّلم. 

وكرن اللعة اا ؛ بل واجبًا على ولي الأمرء إذا كان العَلاء نائجًا عن جع لجار 
واستغلاهم للنَّاسِء كا لو امتعَالمّجَارُ ناليع إلا بأنن مرَفَة» اَن على ولي الم 
التَدَخْلُ وتَحديدٌ الأسعار؛ حماية للنّاسِ من جُشّع الجا واستخلايهم. 

قال ابن عُثيمِينَ مَمَدْلئَهُ: «التّسعيرٌ على قسمين: إن انميت إزالة المطنم» فلا بَأسَ بهء 
وإن كان ظُلَا هو بنفسِهء بحيث يكون الغلاءٌ ليس من ظّلم الإنسانء فإنَ التَسعيرَ حي 
كن لتك ولاق قاقر 


استعارتة صََلْدَهعَلتوِسَلَ 


كان الى َلوسر يُستَّعين ويأمر ب تأذاء ءِ العارية؛ قالعار 1 أماكة من الأمانات» بك أداوّها. 


0 
ا 


0 
مه 


هسم 


بي مامة ص وََليَدَعَندُه قال : سَحِعتٌ النبيّ موس يقولٌ في الحُطبَة» عام حَجَةِ الوّداع : 


و 


فعن 
«العاريةٌ مود ا والرَّعيمُ غارم” 2( © والديق مَقضيٌ 0077 
وقد استعارٌ تلوس من الكافر» ومن المسلم: 


ا م ل ا 2 مي فد ا ا 8ه 2-20 
د فاستعارَ ميديم ذروعًا من صَفْوانَ بن أمَيّة» قبل أن يُسِلِمَء ثم رَدْها عليه بعد المعرّكةٍ: 


في يوم خُيَنِ قال رسول الله صلأةتدومة ِصَفْوانَ بن أَميَ اص ل مدان 
لاح ؟»: قال : عور أم عَصبًا؟ قال لديل عَوَوَااه فأعارة ماازين القادن نين إلى الأرّين 


)١(‏ فتاوى نورٌ على الدّرب (17/ 7) بترقيم الشّاملة. 

(5) أي: الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه. 

(9) يجب قضاؤه. 

(:) رواه أبوداود (0075» والترمذي »)١١70(‏ وحسنه؛ وابن ماجه (/779)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
25 

(0) أي: عاريّة. 





5556 أحوال المصطفى عَإِلَعَووَسَََ 


ِرعًاء وَغَرَا رسول الله صَإتعيدوسَةَ نينا فلا هَزِمَ اللفركوة» جمِعَت ذُروعٌ صَفْوانَ فَفَقَدَ 
منها أدراعًاء فقال رسولٌ الله صإتضييوءة لِصَفوانَ: (إِنا قد فقّدنا من أدراعِكَ أدراعًاء فهّل 
َغرَمُلَكَ؟»» قال: لايا رسول الله؛ لأنَّ في لبي اليوم» مالم يَكُن يومَيٍ. 
وني رواية: «أنا اليومَ يا رسول الله في الوسلام أرعَبُ)2"2. 
قال أبوداود: «وكان أعارّةٌ قبل أن 0-0-6 أَسلَمًا. 
واستعارٌ مَإَِعَيوَسَةَ من أن طلية فْرّسَه: 


1 3 5 2 اع ع 
قال نس بن مالِكِ وََنََعَنهُ: كان رسول الله صََعِدِوَسَةَ أحسَنَ الناس» وكان أجوّدَ الناس» 
وكان أشجَّ الناس» ولَقّد فزع أهل المديئة ذا لَلََ» فانطلَقٌ ناسٌ قِبَلَ الصّوتِء فلَقَاهُم 
0 0 00000 2 عي 5 م 431 ع 7 - 
رسول الله مليوس راجعاء وقد سَبَمَهُم إلى الصَّوتِء وهو على فرّس لأبي طَلحَةَ عري. في 


عق سيف وهو يقول: ١ل‏ تُراعواء لم تُراعوا»؛ قال: «وجَدناه بَحرًاا أو قال: (إِنَهُ بحرا 
قال ركان فقا و ا 

فيه: بان شجاعَيِهِ صَالئتعيِبوَة من شِدَّةِ عَجَلَيهِ في الُروج إلى العَدوٌ قبل الناس كُلّهِمء 
بِحَِيتٌ كَشَفَ ال حال ورّجَمَ قبل وُصولٍ الناس. 

وفيه: بان عَظيم بَركَيِِ ومُعجِرَته في انقلاب الفَرّسِ سَريعاء بعد أن كان يبَطَ وهو 
معنى قَوَلِهِ مَتعِبومَة: «وَجَدناةٌ بَحرًاا. أي: واسعَ التري 

وفيه: جَوازٌ العاريّة وجَوازٌ العّزو على الفَرَسِ الْمستَعَارٍ لذلك. 

وفيه: استحباب تبشير الناسٍ بعَدَم التّوف. إذا 0 


)١(‏ رواه أبوداود (377077)) والإمام أحمد (7777*7)) وحسنه محققو المسند. 
(؟) يعرف بالبطءء والعجزء وسوء السّير. 

(") رواه البخاري (/5945)» ومسلم (/3701). 

(5) شرح النووي على مسلم .)18/١5(‏ 





را 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ د 


مُعاملاتة صََََدعَلتووسَلرٌ دَ الماليّة مع الكفار 


الأصل في احَامَلاتِ الماليّة بين المسلمينَ» وغَيرِ المسلمينٌ: الجوازٌ طاًا كانت مُعامَلَة 
فاق فكي بالشّرع: بَيِعَاه وشراءً» وقَرضًاء وإقراضًاء وإجارَةٌ» وغَيرَهاء ولا عَلاقَةَ 
لهذا بِقَضِيّةِ الوّلاءِء والبراء؛ فقّد كان الو و1 يَتَعامَلُ مع الُش ركينَ واليّهودء بَيعًا 
وشراة. 

تبت عن عائشةً وتقءة» قالت: «توقٍّ رسول الله عانتبومك ودرعُهُ مَرهوةٌ عند 
يودي بثّلاثينَ صاعًا من شَّعيرِ)7". 

قال الحافِظ ابن حجر وَعَئلدة: الور مُعَامَلَةُ الكُمَار في|لم ب تَحَقَوٍ يتَحَقّق تحريمُ عَينِ التعامَلٍ فيه 
وعَدَمُ الاعتبار بِمَسادٍ مُعتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيم| بينهُم»”". 


وقال ابن بَطَالٍ يَمَئلئة: «مُعامَلَةُ الكُمَارٍ جائرّةٌ إلا بَبعَ ما يَستَعينُ به أهلّ الحّربٍ على 
| | ة 


وسَيْلَ شيخ الإسلام ابنْ تمي ماله عن مُعَامَلَةِ التَارٍ: هَل هي مبا لخدن ابا 
تأجاجا ]نا قعاما ري حجيرة جهاما جيرا يضاقي ركز] ذهاما زم مو الماك 
اناي فيَجورٌ أن يَبتاعَ الرجل من مواة شيهم» وخيلهم, وتّحو ذلكء كا يبتاع من مَواثئي 
لكان والأعراب» والأكراد. وخيلهم. 


يت ال يا فأمّا إن باعهُم 
وباع غَيِرَهُمء ما يعد يُعينّهُم به على المحَرَماتِء كالخيلٍ والسّلاح يِن يُقاتلُ به و نالا 2 ما فهذ 
ل 


.)5915( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) فتح الباري‎ 
.)5٠١ /5( فتح الباري‎ )9( 
.)7070 /١9( مجموع الفتاوى‎ )5( 





5 أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَرٌ 
5 و ل ده 0 نطف ان اق عور ان 1 
3 ومن مَعامَلاتِهِ صَإعتوسَدَ مع الكفار: بيعه وشراؤه مِنَ امش ركين: 


فعن عبد الرحمّن بن أبي بكر صَتئة:. قال: كُنَا مع النبيّ مَإلئَعومةَ نّلائينَ ومِاتَة فقال 
2 مَآئعددوسَة: «هل مع أَحَدٍ مِنكُم طعامٌ؟». فإذا مع رَجَلٍ صاعٌ من طعامء أو تحوف 
فجن 2 2 0 تشرك مُشعانٌ20 طويل؛ ِعْنَم تسرفياء قا النبي ديوس : 
١‏ بيع أم فظبد كاك أو قال: (أم هبة؟ فقال: لاء بل بَيع» فاشيرّى منه شاة» فصنكّتء وأمَرّ 
سول الله مليوس بسَوادٍ البَطن أن يشوّى. قال: وايم الله ما من الثَّلائينَ ومائةء إلاحرٌ 
له رسول اله وإفغبريية خر خْرّة من شرا و تطنياء إن كان شاهدًا أعطاق وإن كان هايا 
حَبَ لَه قال: وجَعَلٌ قَصِعَتَينٍِ فأكّلنا منهما أجمَعونَ وشّبعناء وفَضَلَ في القَصعَتَنِء فَحَمَلتهُ 
على البَعيرِء أو كما قال'". 


575 0 0 ا‎ 2006 ٠ 
ومن ذلك: استئجاره صَِإتَعيوْسَةَ رجلا كافرًا في رحلة المجرّة:‎ #* 


2 0 


ع 2 
7 90 اه آاءة >إان 3 رو 1 را جاسم د يسو 
وهو عبدالله بن أرَيقطٍ الليثي» ى) في حديث عائشة وََإِبََعََه وقد تقدمَ ذكره. 

و 
١‏ 5 2 1 ع اف ون “ل ير ضري 
* ومن ذلك -أيضا- : معامَلتة مليوس بود خَيَه بالمزارَعَة: 


فَعنٍ ابن عمرّ يَعَمَء: «أن رسو ل الله مِإَلعيدوسَةَ عامل أهل خيبرٌ» بشَطر ما يرح منهاء 


1000 01 زفرفق 
من ثمَّرِء أو زرع» ١‏ 
و 


وني رواية لمُسلم: «أَنَهُ مَئَتعيِيوءَةَ دَفَعَ إلى يود حَبِبرَه نَخل حَيبرَ وأرضّهاء على أن 


ا 


يَعتّملوها من أمواللهم» ولرسول الله صَتَتِوَةَ شَطرٌ ثَمَرها». 


)١(‏ منتفشٌء وثائر الرأس. 
(1) رواه البخاري »)7351١1/(‏ ومسلم .)5١95(‏ 
(9؟) رواه البخاري (/7177): ومسلم .)١19501(‏ 





را 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجارية 4د 
2 انا 2 0 
هداياه مَإتَدْعَيدوَ 


8 2 5 5 2 
5 ع د فت د و5 3 سه الامو كمس ٠‏ 2 
3 كان عَيْللءَلِتوِوسٌَ ير عب في الهدية؛ لنشر المحبة والالفة قي البيتم المسلم. 
.4 عات - هم 7 8 
قال مَإَّنَتَتعتوِوَسَر: «مهادٌوا؛ تحابوا)7". 
5 ا ا روم 1ق اك او ات ا واه ل 2 هوم 
قال الصنعان حَداللَه: «وَذلك لآن الهحدية خلق كريم» وسنه حثت عليها الرسل» 
- كّ 5 و راعك و و 5 - 5 و 
واستحسّعها الغقولء تتألف ءا القلوب» وتذهبٌ شحائن الصدور)»2. 


5 5 0 امرض 
ب وكان صََِئَءَلنَوسَرََ يَقبّل الهدية, وكنيث عليها””". 
«أي: يُعطي الذي هدي له بَدَهَا)9). 
ع 5 0 5 ولد َ - #1 ع 0 
وعن أبى هريرة ويَدَيَْدعَنكُه قال: كان رسول الله موس إذا أي بطعام سَأَلَ عنه: «أهدية, 
0 7 00000 5 3 00 ا ا عر 
أم صَدقة؟». فإن قيل: صَدقةء قال لأصحابه: «كُلوا»» وم يأكل؛ وإن قيل: هدية» ضرت 
بِيَدِهِ ديوس فأكل مَعَهُه0*. 
5 5 مون سهاماة 2 و ره ِ 0 
قال القارى حَدللَه: «وَفارَفْتِ الصدقة الهديّة: حيث حَرَّمَت عليه تلك» وحَلت له هذه: 
ا ا 0 ب 00000 وه م 
بأن القصدّ مِنَ الصَّدَقَةٍ ثُوابٌ الآخرّة» وذلك ينبئٌ عن عِرْ المحطي, وذل الآخذ, في احتياجه 
2 0 َه اللي مم 
إلى التَرّحَم عليه؛ والرّفْقٍ إليه» ومِنّ اهدي التقرَبٌ إلى المهدّى إليه» وإكرامّة بِعَرضِها عليه 
رن ٠‏ ره 3 ا تمر فم 
ففيها غايَةٌ العِرَّة والرّفعة لَدَيه. 
ع4 8 ما ع 7 34 4 2 5 5 رموه وي كه 
وأيضًا: فون سَّأَنِ الحديّة: مُكاقَأئها في الدّنياء ولذا كان ئطو يَأَحذٌ الهليّة ويثِيبُ 
م 8 ٠‏ 4 يم 5 7م عن اللاي 2 ا طبر 3 و اسل 2 
عِوَضَّها عَنهاء فلا مَِهَ -البنَة- فيهاء بل خُْجَرَّدِ المحَبّةء ى] يَدْلْ عليه حديث: ١تَبادَوا؛‏ تَحَابُوا». 
وأمّا جَرْاءٌ الصَّدَقَةٍ: ففي العُقبّىء ولا تجازيها إلا المولى)©. 


.)4517( رواه البخاري في الأدب المفرد (095), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.)1١١/5( التنوير‎ )5( 

(*) رواه البخاري (59825). 

(5) فتح الباري (5/ .)5١١‏ 

(4) رواه البخاري ))7١01/5(‏ ومسلم .)1١1//(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 17”07). 








2 وى وو نعي 
* ويقبل هبة الواهبء ويثيبه عليهاء ويزيده: 


فَعنٍ ابن عيّاسِ تن أنَّ أعرابيًا وهب للئَينَ سإلتتيوعة مِبَدّ فأثابَة عليهاء قال: 
«رَضيتَ؟»» قال: لا! فزادّه» قال: «رَضيتَ؟). قال: لا! فزادّه» قال: «رَضيتٌ؟2. قال: نعم. 


عد 9 


فقال رسول الله صإلةتتقيصة: قد مَسَمتُ أن لا أتَبَ هبك إلا من قُرَميٌ أو أنصار 


| 2 م2206 


و تشهي 

والمعنى: أن لا أقبل اليد إلا من هَؤْلاءِ لل َمعِهِم» ولأتُم أصحابُ مدن وى 
وهم أعرّفُ بمكارم الأخلاق, ولأنّ في أخلاتٍ الباديّة جَفَاءَ» ودّهابًا عن الْوءةَ وطلا 
للزيادة”. 1 


:* وكان مَإعيِيوسة يَقبلٌ هَدايا الكَار : 
وقد بَوّبَ البخاري في صَحيحِهٍ: ١بابُ‏ قَبولٍ امديّة مِنَ امش ركينَ»» وقال أبو هريرةً: عن 
النبيّ صَإلئَعيدوسة: «هاجرٌ إبراهيمٌ 12ت بسارَة فدَّخَلَ قَريةَ فيها مَلِكٌ أو جَبّارٌ فقال: 
أعطوها اي 0 


3 وأمدكك ليث صََلئَة َلوسر شا فيها سّ سم 


فعن أنّس بن مالِكِ ينئاقتك أن جهوديّة أنَتِ النبيّ متافةعدومة بشاةٍ مَسمومَة فأكلٌ منهاء فجيء 
بها فقيل: ألا تَمدْلّها؟ قال ل: «لا»» قال أَنسٌ: فيا زِلتُ أعر فها في طَواتِ رسول الله سأعطيية0*» 


3 


وعن ابن عبّاس: أن امرّأةَ مِنَّ اليَهودٍ أهدّت لرسول الله مَرَئَاعوسَةَ شاةً مَسموم 
وذك ديق 


2 
مه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (275741» وابن حبّان (57284)» وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(؟) النهاية لابن الأثير (771/5)» حاشية السّنديٌ على المسند (5/ 75 5) طبعة الرسالة) . 

(*) أي: هاجر. 

(5) رواه البخاري )737١1/(‏ . 

(5) رواه البخاري (57111)): ومسلم (5195). 

(5) رواه أحمد (77/85)» وصححه محققو المسند. 





را 


معاملاثة ادوس الماليةٌ والتجاريةٌ ١‏ 
* وأهداة مَلِكُ أله بَْلَةٌتيضاءء فقَبِلَ منه. وجازاة: 
فعن أبي حُمَيدٍ السَّاعِديّ» قال: «غَرّونا مع النبيّ تيوه غَرْوَةَ تَبِوكَ وأهدّى مَلِكُ 
يله للييّ عدوم بَخلَةبَيضاءَ» فكّساةٌ بُردَاء وكَتّب له بحر هه7)20©. 
* ورُبّا استوهَب بود من بَعض أصحابه الشّىء؛ 215 


فَعن أبي سَعيدٍ الخُدري صتإئعنة: أنَّ ناسّا من أصحاب رسول الله صَآَعيوَسد كانوا في 
سَمَرِ فمَرُوا ؛ تحرس عاد العرنيى والمتكيازر الم الفرئرر»ققائر | كر قل ليدم 
راق؛ فإنَ سيد الحيّ ديع أو قُصاتت؟ فقال رَجُلُ منهم : نعم فأتاه فرَقَاهُ بفاتحَةٍ الكتاب» 
برأ الرجُلُ» فأعطي قَطيعًا من عَنّم فأبى أن يُقبكّها وقال : حتى أذكُرٌ ذلك للنَبِيّ تيسق 
فأتّى النبيّ صَرَآتاعبوسَك فذَكَرَ ذلك لَه فقال: يا رسولٌ الله والله ما رَقَيتٌ إلا بفاتحَةِ الكتاب» 


1 


فتبَسّمَ وقال: «وّما أدراكَ مها زُقيَ؟). ثم قال: «حذوا منهم. واضربوالي بِسَهمٍ مَعكُم0". 


قال النووي يمذلكة: «أمَا قولَهُ َلعيوسَة: «واضربو الي بسَهم): فإنَّ) قالهُتَطييئا لقلويم» 


عو 


ومُبالَعَة في تعريفهم أنه حَلالٌ» لا شُبِهَةٌ فيه 2. 


وقال الحافظ 5 حمدلكه: «في الحديث: الإشتراكُ ف الموهوب إذا كان مه مَعلوماء وَكُواد 
طَلَب الهديّة: يمن يُعلَمُ رَغْبَثُّ في ذلك» وإجابتة إلَّيه)©©. 


1 7 روا ا 000 0 
وعن جابر بن عبدالله يتإئةة:. قال: بَعَثَنا رسول الله مََلَعدسَ وأمّرَ عَلّينا أبا عَبَيدَة 

سرس أنه و 5-6 7 ر 0 
نتلقى عيرًا لِقَرّيشِ» وزودنا جرايًا من غرِ ... الحديث» وفيه: قال: وانطلقنا على ساجل 
البَحرِ» فرَفِعَ لَنا على ساحلٍ الْبَحرٍ كهَكَةٍ الكث . إ|ر 3 96 فأيناة فإذا هي دا دكن 


)١(‏ أي: ببلد تهم» وأرضهم. 

(؟) رواه البخاري ))١541(‏ ومسلم (179457). 
() رواه البخاري (7717): ومسلم (5701). 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١188/١5(‏ 
(5) فتح الباري (5/ /551). 


(5) أي: الرمل المجتمع. 





1 أحوال المصطفى مَإَئعكوعَةَ 


العنير فقال أبو حَرَيدة: مذ قم قال؟ لاء بل تحن وُسْلْ رسول الله ستعتديعة» وفي سَيلٍ 
اوقد اشكررتم فكلواء قال' فأقَمنا عليه م شرا وحن ثَلاتْ مِائده حتى سَهنَاء قال: 
ولَقّد رَأَيتَنا تغرف من وقب عو بالقلال”) الذهة وتقتطع مله الفهدَر9 كالتُور» أو 
كقد و التور. 

لعن اعد هنا أب حيدة هَ ثلانَهَ عَسَرَ وَجْلَاء فأقعَدَهُم في وقب عَينِهِ وأَحَدَ ضِلَعَا من 


أضلاعِدء فأقامّهاء نّم رَحَلَ أعظم بَعير معنا فمرٌ من تحتهاء وتَرّوّدنا من َمِهِ وشائقٌ9. 


قّ1 و 


فلا قدمنا المذيك أتينا وسول الله موسق فذّكّرنا ذلك لَه فقال: «هوّ رزق أخرجه 


الله لَكمء فهّل مَعَكُم من لَمِهِ شي* ع؛ فتطعمونا؟»؛ قال : فأرسّلنا إلى رسو ل الله صَآدَامَيوسَةَ 
من فأكله. 


قال النووي وَمَلتة: (وَأَمَا طَلَبُ النبيّ نادوس من َيِه وأكلّهُ ذلك: فإنّا أراد به 
اممِالعَةَ في تطييب تُفوسهم في حِلَِّ وأنّه لا شك في إباحته. وأنّهُ يَرئَضيه لِنَفِ وفي هذا 
دَلِيلٌ على أَنَّهُ لأس بِسُوْالٍِ الإنسانٍ من مالٍ صاحِبهِ ومَتاعِه؛ إدلالا عليه؛ وليس هو مِنَ 
الشَّالٍ المنهيّ عنه. إِنَّا ذلك في حَقّ الأجاذب؛ للشّموّلِ ونحووء وأمّا هَذْهِ: فللمَُانسَةٍ 
وَاملاطَفَتَ والإدلال»©. 


حه اج 


)١(‏ تجويفها. 

(؟) جمع قلّةء وهي: الجرّة الكبيرة. 

(؟) القطع. 

(5) هي اللّحمء يغل قليلاًء ولا ينضجء ثم يحمل في السّفر. 
(5) رواه البخاري (587 7), ومسلم .)١1975(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)865/١5(‏ 





رؤاة صَإِدَعيَوَسََ يفن 


عَصِم الله تعالى نَيَهُ َئتِهوسةَ في أحواله كُلَّهاء فلا سُلطانَ للشَّيطانٍ عليه ناي أو 
يَقَظانٌ» وقد ب السَّيطانُ بأحدنا 35 مُنامه» ويَتَلاعتٌ به» فيَرَى من تباويل الشيطاك» 
والأحلام المختلطَة ما يزعجة» و لكنّ 6 تلوس : حفظ اله عليه عِينَة 4 وقلبَة 
وصائَهُ في نَومِهه وصّحوه. وسِرٌو وعَلَنْه. 

والرّؤيا: هي ما يّراهُ الشّخْصٌ في مَنامِهِء وهي بِوَّزْنٍ فعلى"". 

والعرّبُ تجعل الرُوْيَة يَهَ لا يرَى في اليَقَظَةَء والرّؤيا لا يُرَى في المنام0". 

قال ابنُ جني وَحَذلة: اهفل الأؤيترل 35 النّوم00". 

وجمع الدُؤيا: دوّى”» 

وَالتَعبِيدٌ: هو تَفُسيرُ اليا لأنّهُ يعبرٌ بها من حال النّومء إلى اليَقَطة(. 

وعَبَرتٌ الرّؤيا -بالتّخفيفي-: إذا فسّرتهاء وعَبّرتْها -بِالتَّسْدِيدِ- للمُبالَعَةِ في ذلك©. 
)١(‏ الفتح: (17/ 807). 
() درّة الغرّاص للحريري (ص7١١).‏ 


() المخصّص لابن سيده (59477/1). 
(5) لسان العرب (7591/15). 


(5) الفروق اللغويّة لأبي هلالٍ العسكريٌ (ص/7 5). 
(5) فتح الباري (17/ 0507 





3 أحوال المصطفى وهوس 
ع - 7 1 
ورُؤيا الأنبياء: منها ما يحتاُ إلى تَعبيرِء ومنها ما يحَمَلُ على ظاهرو© 


والتي تحتاجُ إلى تعب : مثل رُؤيا النبيّ التتتيدوهة أنّه يشر بُ الْلبَنَ نّم يعطي ما فضّلّ عنه 
و ب الطاب عن وكذلك ما رآهُ من طَوافٍ الدَجّالٍ بالبيت» وهو واضِعٌ يديه على 
ا فهذا وأمثالة يمنا 0 اليه 


00 6 


الي ل ا 


ورؤيا الأنبياء وحى: 


فَرُؤيا الأنبياء عَِيْهِماسَكم م تختلف عن رَؤيا غَيرهم؛ لاثم مَعصو مون في يَقَظَتِهِم» ومنامهم» 
وهذه العصمَةٌ واجبة حفظ الوّحي مِنَ اخلط بيو فالرُوَى لوم تكن وحيّاء لقال بعضهُم: 
وما يُدريه آنه يوسى إليه ِنَّ اله ؟ فعَلّه يرا في منامِوِء كا يرَى الواحد من في مناه أو 
زا عاط عبد عاديا ترا فى قتاية, 


عن عِمرانَ بن حُصَينٍ وَعإتََنه قال: «كان النبيّ مليوس إذا نامَ لم يوقّظطء حتى يكونّ 
عو يَستِيقِظٌ لأنا لاتدرى ما ححدّث لهف تووية21. 


قال النووي يَمَدَانَه: «قال العْلَماءٌ : كانوا يَمتَيِعونٌ من إيقاظه مانا كوس لما كانوا يَنَوَ فَعونَ 
من الإيحاء إليه في المنام»”". 


وعكن ابن عبّاسٍ صَعَلَددعَتها قال: (رَؤيا الأتبباء وح 


وقال 2 9 عَمَيرِ لَه : «رؤيا الأنبياء حير 5 ا إن ىر فى الْمَنَامِ تّّ 
أَدُكَ كَ © [الصافات: .]1١7‏ 


.)47 7190 الفتح‎ )١( 

(") رواه البخاري (7"55)؛ ومسلم (5857). 

(©) شرح مسلم .)١195/5(‏ 

(:) رواه الحاكم (75170) وصححه؛ وحسنه الألباني في ظلال الجنة (4517). 
(6) رواه البخاري (178). 





رؤاة وم 0 


قال الحافظ ومذاكة: اوّجِهُ الاسييد لال | كلاة: من ِحَهَة أن لزيا لولم تَكٌن وحيا لاجد 
لإبراهيمٌ عَياتََخ الإقدامٌ على ذَبح ولدو”". 
وفك العاضى عاق فعاف لانناك نهل أن توا لفيا بوم 
مرعة ,ار 2 6 211 أ ل الك 
ويما يَدَلُ عليه: ما رَواه البخاري. عن أَنّسٍ بن مالِكِء يحَدث عن ليلةٍ أسري بالنبي 
يدود من مَسجِدٍ الكعبَةٍ قال: «والنبيٌ مايوه نائمَةٌ عَينا ولا يَنامُ قَلبْهُ وككذلك 
ع وقو ولاكنام فلوتم اد 


الأنبيائ تنام أعر 
قال الخطارثٌ صَمَ: مَدالكَةُ: «إنَّا مُِعَ النّومُ مِنَّ قلب النبيّ صَإآلكَةْعد وسو : : ليَعيّ الوّحيّء إذا أوحيّ 


وقال الرّرقانٌ ومئاك: توكو شلط النْومٌ عل قلوييم : كانت رُؤياهم كَرُؤيا مَن سواهمء 


ولذا كان يَنامُ حتى يَنفْح» ويُسمَعَ غَطيطة نَم يُصل» ولا يتوضًاً00©. 

وقال شبح الإسلام ابن تيمية وعَثللة: «المنام : ناو رَة يكونٌ مِنّ الله وتارَةٌ يكون مِنّ التّمسِء 
وتارَةٌ يكون مِنَ الشَّيطانِء وهَكذا ما يُلقَى في اليَقَطَقَ والأنبياءً ممعصومونً في البَقَظَةِ والمنام» 
ولهذا كانت رَؤيا الأنبياء وحياء كا قال ذلك ابن عبّاس» وَعَبيد ين عير )1". 


وقال ابن القيم يَمَة حَوالَةُ: «ورُؤيا الأنبياء و حيٌ؛ فنا مَعصومَةٌ مِنَ الشَّيطانِء وهذا بِاتََّاقِ 
الأ ولهذا أقدَمَالحَليلُ على ذَبح | بيه إسماعيل عَكَهمَالتَة بالرّؤياء وأمًا رُؤيا غَيرهم: : فتَعرض 
على الوّحى ي الضّريحء فإن وافقتةُ» وإلالم يُعمَل بها0". 


.)579/1( الفتح‎ )١( 
(؟) الشَّغا(1817//1)‎ 

(") رواه البخاري (901/0) 

(5) عمدة القاري: (؟/ /501). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ: /١(‏ 05"). 
(5) مجموع الفتاوى: 17/ ؟ ا ه). 

(0) مدارج السالكين: /١(‏ ه0/6). 





كلا 


200 


ع لز اس و 

والرؤيا الصَّالحَة هي أوّل ما بَدِىّ به النبي مَإِلئاعيِدوسَةَ من الوّحي: 

5 لدي 3 و ذه و 0 

فعن عائشة أم المؤمنين وَعَاعه قالت: «أوَل ما بْدِىّ بِهِ رسول الله مََئَاعَيدرمَهَ من الوّحي : 
اليا الصَّاحَةٌ في النّوم فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جاءت مثلّ فلَقٍ الصّبح)”". 

وإنَّا ابد ستاتتتديوسة بالرّؤيا؛ لتلا مجه الملَكُ ويَأتيَةُ صَريح البو بعد فلا تحتَولّها 
قوّى البَشَّريَة فيد بأوّلٍ خصال النبوّةٍ» وتباشير الكرامّة: من صِدقٍ الرّؤياء ورُؤيَة الضّوءِء 
وسّماع الصَّوتِء وسَلام الحجر والشّجَر عليه بالنبوة". 

5 5 0 7 7 و 

قال ابن القيم َمَدلئَة: هذا شأَنّهُ سبحانه: أن يُقدَّمَ بين يَدَي الأمور العَظيمَة مُقدّما 

3 0 00 | تاسكم واف ١‏ ان 1 0 اع 2 
تكون كالمدخل إليهاء المنْبَهَةٍ عليهاء كّ) قم بين يَدَي قِصَّةٍ المسيح وخلقِهِ من غير أب» قصة 
زَكَريًا وحَلقٍ الوَلَدِ لَه مع كُونه كبِيرَاء لا يولَدٌ إثله. 


16 


4١ 


28 ير أ 5 1 ل 2 خا لاه سل 
وهكذا ما قدمَ بين يَدَي مَبعثِ رسوله َإِتََيِدوَسَهَ من قِصَّةٍ الفيل» وبشارات الكَهَانٍ به» 
٠ ٠ 5‏ َ 31 ب شَّ ُ ل 1# 5 1 0007 ع انيه 
وغير ذلك. وكذلك الرّؤيا الصَّامحَةَ لرَسولٍ الله مَتاعدِرسَدَ كانت مُقَدَّمَةَ بين يَدَي الوّحي 
في اليتقظّة» وكذلك الحجرة» كانت مقدَّمَةَ بين يدي الأمر بالجهادء ومن تَأْمَّلَ أسرارٌ الشّرع 
وَالقَدَّر رأى من ذلك ما تَبِهَرٌ حكمتة الألبات»2. 
عر 8 رمي رع #8 عي 2 1 42 
وقد أخبر النبئ صََائاعدوَسةَ أنَّ الرّؤيا الصَّاَةَ جزءٌ من أجزاء النبوّة: 
٠‏ 2 2 1 57 #ض برعم 3-207 و م 3 
فعن أَنّسِ بن مالِكِء أن رسول الله مَرَتَتعيِوَسَ قال: «الرّؤيا الحسَنّة من الرجل الصَالِحء 
بن ل 0 2 
جَرْءٌ من ستةٍ وأربّعينَ جَرءًا من النبوة)". 
اا 3 1 شّ كك 5 هر 1 وى 0 11 
وعن أبي هريرة وََلِنَعَنه أن رسو ل الله صَرَتعَيوسََ قال: «رَؤيا المؤمن جِزءٌ من سِتةٍ وأربّعينَ 
82ج 
جَرْءًا مِنَ النبوة. 


(1) رواه البخاري: (”7) ومسلم: (210)؛ وفلق الصّبح: هو ضياؤه. وإنَّا يقال هذا في الثييّء الواضح البين. 
(0) شرح التروي عل سل (156/5). 

() زاد المعاد (9/ 7”59) 

(5) رواه البخاري (69/7). 

(5) رواه البخاري (/598)» ومسلم (57577). 





رؤاة انطوم 8 
و ذو ا لسو 1 5 500 
ورؤاه صَنَةَِدِوسَرَ على أنواع كثيرة: 
فمنها: ما هو لتثبيته مليوس وبيانٍ حقيقة دعوته. وفضل أمَته. 


ومنها: ما كان لبيانٍ فضائل أقوا 


وح 


ومنها: ما كان لِبِيانٍ أشياءَ ستقعٌ . 
و 
ومنها: يسائر لمذه الآمّة : 
ومنها: إخبارٌ عَنَا سيقَعُ في آخر الزَّمانٍ. 
ع 0 ع و و 
ومنها: أحوال» واحداث» تكون يوم القيامَة. 
ومنها: غيدُ ذللك. 


و اس و 
ََ ر هريد ررد )دامس ل 5 4“ 
فمن رَوَاه مَإِلَاءَووَسَةَ المتَعلقة بدّعوته. و أمّته: 


و 
8 3 واد 02 3 
6 رَؤْيَته الملائكة, وهم يَضربونَ المثل به وبأمّته: 


عن جابر بن عبدالله قال: ١جاءت‏ مَلائْكَةٌ إلى النبيّ َوه وهو ناي فقال بَعضُهُم : 
نه نائِمٌ» وقال بَعضُ بَعضُهُم: إن لكر نانفك والقالتك نظا ن وتفالنا:: إن لصاح كه هذا متكا 
فاضربوا له مَتَلّا فقال بَعضُهُم: إِنَهُ نائةٌ» وقال بَعضّهّم: إِنْ العَينَ نامَة» والقَلبَ يُقظان» 
فقالواة تكله كمد جل نت ناوا عقا نيا 1115 ورياك رامنا نكن اجات الداع 
دَخَلَ الدَّارَ وأكَلَ مِنَ المأذبَة» ومّن لم تُجِبٍ الدّاعيّ» م يَدحْلٍ الدَّارَ وم يَأكل مِنَ المأَدْبَق 
فقالوا: أوٌلوها له يَفمّههاء فقال بَعضُهُم: إِنَّهُ نائٌ» وقال بَعضُهُم: إِنَّ العينَ نائمَة والقَلبَ 
يَقَظانٌ» فقالوا: فالدّارُ الجن والدّاعي محمد عائتتيوعق فمّن أطاع محمدًا مإتتقيصة 
فقّد أطاعَ الله ومّن عَصَى ححمدًا مَإتعَيِوسََ فقّد عَصَى الل ويل وتيود فرق وت 
000 


الناس 


بر 


)١(‏ رواه البخاري (81/؟/017. 





57 أحوال المصطفى صَإآدعَكَووَسةٌ 


8 2 2 - ع ةرم ردره 

فهِذِه رُؤيا رآها النبيٌ مسد نين حقيقةَ دعوته» وحال أَمِّهِ معّهاء وأن مَتَلَها كَمَكّل 
رَجُل بت دارّاء وصِنّعَ وليمَةَ ودّعا الناسّ إليهاء فمّن أجابّ الدَّعوةً دكَل الدَّارَهِ ومّن م 
تجب لم يدحلهاء والدَّارٌ: هي انه . 

وفي معناة: ما رَوَاهٌ البخاري -أيضًا- - عن أبي هريرة أنَّ رسول الله مََئاعبيوسَة قال: «كُل 
و 
متي يَدخُلونَ الجنَةَ إلا من أبَى». 

قالوا: يا رسول الله ومن يَأْبَى؟ 


5 أ / غير ا 7 قر 
قال: من أطاعني دخل ا حنة» ومن عصان فقد أبَى)2". 


2 ورأى في مناه الأممَ عرض عليه مع أنبيائهم؛ فشر سَرَّ حال أَمَتِه: 


عن ابن مسعودٍ يَتََعَن قال: أكثّرنا الحديثٌ عند رسول الله صَرَئَاوَسَةَ ذات ليلق 
نُمّ عَدّونا إليه فقال: «عُرِضَّت عَلَيَّ الأنبياء اللَّيلَةَ بأمَمهاء فجَعَلَ النبيّ يَمُرٌّ ومَعَهُ 
التَّلَانةُ والنبنّ ومَعَهُ اليصابَةٌ والنبينٌ ومَعَه الدَمرُ والنبينٌ ليس مَعَهُ أحَدٌ حتى مَرِّ عَلَىَ 
موسّىء مَعَهُ كبكَبةٌ من بَني إسرائيلٌ» فأعبجبوني فقّلتُ :من عَؤلاءِ؟ فقيل لي:. : هذا أخوك 
موسّىء مَعَهُ ينو إسرائيلَ» قال: «قلتُ: فأينَ متي ؟ فقيل لي: انار هن تياك يِنِكٌء فتظرتٌ 
فإذا الظّراُ”" قد سُدٌ وجوه الرّجالِء ثم قبل لي: انظّر عن يسالك فَظَرتُ فإذا الأ 
قد سُدَّ بوٌجوه الرّجالِ» فقيل لي: أَرَضِيتٌ؟ فقّلتُ: رَضِيتُ يا رَبُء رَضِيتٌ يا رَبٌ)) 
قال: «قَقِيلَ لي: إِنَّ مع لا منعيق الث تدخلوة اله غير جساب»» فقال النبيّ 
201010 ندا لَُم أبي وأّيء إن اسَطَعنُم أن تكونوا م ِنَ السّبعينَ الألفي فافعلوا» فإن 
قَصَرتُم فكونوا من أهل الظَّراب» فإن قَصَرتُم فكونوا من أهل الأمُقَء فإنّي قد رَأَيتُ 
م ناسًا يَتَهَاوَشُْونَ”'). 
)١(‏ رواه البخاري (07/5/85). 
(؟) الجبال الصغارء المنبسطة على الأرض. 
(") التّهاوش: الاختلاط؛ أي: يدخل بعضهم في بعض» ويخالط بعضهم بعضًاء ولا يستقرُون. 





رؤاة هتوس هن 


لام ماح ب صر ففال : ادعٌ الله لي يا رسولٌ الله أن يجعَلَني من السّبِعِينَ فدّعا 
لَه فقامَ رَجُلٌ آحَرُ فقال: ادعٌ الله يا رسولٌ الله أن يجِعَلّنِي منهم, فقال: «قَد سَبَقَكَ بها 
عُكَاضَة). 


قال: 4 تحَدّناء فقلنا: : مَن تَرَونَ هَؤّلاءٍ السّبعونَ الألف؟ قوم وُلِدوا في الإسلام» لم 
يشر كوا بالله شَّيئَا حتى ماتوا؟ بَلَعْ ذلك النبيّ صَتَعيِوَسَ فقال: «هُمْ الذينَ لا يكتوونَ) 
ولايَسرَقونَّ و لا يَتَطيرَونَ وعلى رَمهم و 


ومن روه سيد التي جاءّت لبيانٍ فضائلٍ بعض أصحابه: 


2 رؤياة في فضلٍ عمرٌ بن الخطاب: 
ع 5 50 8 7 ع ع 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ قال: قال رسول الله صَرَتعتدوَسَة: «بينا أنا نايج رَأبتٌ الناس 
يُعرَضون عل وعليهم فُمُضٌ منها ما يَبلُُ لد ي*"» ومنها ما دونَ ذلك وعُْرِضٌ عَيَّ عمرٌ 


وو 


ابن لحَطَابء وعليه د قميص نجره»). 
قالوا: ف أَوَّلتَ ذلك يا رسول الله؟ 
قال : الدّينَ 000 


ووّجه تعبير القَميص بالدّينِ: أنَّ القَمِيصٌ يَسبُر العَورّة في الذّنيا والدّينَ يَسبُّرها في 
الآخرع وجياعن كل كوو والآصل غه قراء كنال: 9 ياس لتقو َلك 0 
[الأعراف: 5؟] الآية . 


- 
- 


والعربُ تُكنّي عن القَضل والعفاف بالقٌميص»ء ومنه: قوله لكايو لعن إنَهُ َعَل 
الله يُقَمْضُكٌ قُميصّاء فإن أرادوكَ على خَلعِهِ: فلا تََلَعَة فم)0. 


(1) رواه أحمد (707)» وصححه محققو المسند» وله شاهدٌ في الصحيحين» عن ابن عبَّاسٍ تتتتاعنة. 
(5) جمع ثدي. 

(9) رواه البخاري [فرفةة ومسلم (517950 4 

(5) رواه الترمذي (71/05)» وصححه الألباني. 





4 أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَارٌ 


واتَمَقَ أهل التعبير على أنَّ القَمِيِص يُعبّر بالدّينِه وأنّ طوله يَدُلْ على بقاء آثار صاحبه 


من بعده". 


وقال النووي يَمَدلئَه: «القَمِيصٌ في النّوم معناةٌ: الدّين» وجَرَهُ يَدْلَ على بَقاءِ آثاره الجميلَة 
وسََنِه الْحَسََةِ في المسلمينَ بعد وفاته؛ ليقتَدَى به)(". 
وقال القاري وَمَدَأمَه: توالمي يقامُ الدينُ ف مر 


ع 5 


أو وهال حال حَياته ه وتماته أ و: لأن ن الدينَ يد الانسان: كنظ ويقيه المخالقات؛ 
كوقايَة الثُوب. وشموله)7. 
وعن عبدالله بن عمرّ» قال : سَحِعتَ رسولٌ الله صَََعيوَسَةٌ قال :بيغا آنا نافة» أت تيث بقَدّح 
وي 


بِّ فبّ ربت حتى إن لَأرَى الرّي ‏ رج في أظفاري. م أعطّيتُ فضلي عمرٌ بنَّ الَطّاب). 
قالوا: فا أُوَلتَهُ يا رسول الله؟ 
قال: «العلم)”. 
قال الحافظ > يَالتَة: «وَوَجهُ التَعبير بذلك: من عب امراك الم والعلم في كَثْرَة التّفع» 
وكونهما سببًا للصّلاح» َاللبَنُ للغذاء البَدَنٌ الل للغِذاءِ المعتوي. 


76 


3 


ع1 


والمرادُ بالعلم -هُنا-: العلمٌ بسياسَة الناس» بكتاب الله وسُّنَهَ رسول الله سإلتعكيوسق 
راعلك عيلة ردلافة طول مُدَتِهِ بالنْسبَة إلى أبي بكرء وباتّهَاقٍ الناس على طاعَتِه بالنسبَة 
إلى عثمانَ» فإِنَ مُدَةَ بي بكر كانت قَصيرَةٌ فلم يكثر فيها الُتوحُ التي هيّ أَعظمٌْ الأسباب 
الاعتممر ناكا ات عرز وا دج طر سويد تيو بتية اليا 1ع 


8 ازدادتٍ انساعا في خلاقة عثمان» فَانتَدَرَتِ الأقوالٌ واختَلَيّتِ الآراءء ولم يَتَفِق له 


.0795/17( فتح الباري‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم .)١199/١16(‏ 

(") مرقاة المفاتيح (4/ 27895). 

(5) رواه البخاري (87): ومسلم (5791 ). 





رؤاة و1 0 


اقلق إحيزه مح علواعية انقلق لا كقاى حون كات الك إل أن انقى الأنة إل كلد 
واستخلف علد فا ازدادَ الأمرٌ إلا اختلافاء والفتنٌ إلا انتشارًا»"©. 


وعن الأعمّشٍ» عن أب وائلٍ» قال: قال عبدالله: 4 الو أن غلم عمرٌ وُضِعَ في كفة ميزان» 
ووّضِعَ عَلمُ أهلٍ الأرض في كِمَِه َرَجَحَ عِلمُةُ بعلوهم). 

قال الأعمّش: فأنكرتٌ ذلك. فَآَنَيِتُ إبراهيم فذَّكَرثُه لَه فقال: وما أنكّرتَ من ذلك؟ 
3-00 عبدالله أفضَلٌ من ذلك. قال: (إن لأحسِبُ يِسعَةَ أعشارٍ العلم ذَّهَبَ» يومَ 


4 ا 


* وكذلك رَأَى في منامه قصرًا لعمرَ في الجئّة: 


ع 5 و 
عن أبي هريرة قال: بين| نحن عند رسول الله مَئِيوَة جلوسٌ» فقال رسول الله 


صََتَدعَبتَدوَسَة: (بين| أنا ناكم رَأيتتي ف اك فإذا 126 د تتوَضَاً إلى جانب قَصرِ من ذَهَبِء 
فقلثُ: : ين هَذا؟ 


قالوا: هذا لعمرٌ. 
مَذَكَرت غَيرَتَكَ فوَلَيتٌ مُديرًا). 
قبَكَى عمرٌء وهو في المجلسء ؟ُ ثم قال: أوَعلِيكَ -يا رسول الله- أغارٌ؟0© 


الاب «هذه الرؤيا ب بُشْرّى لعمرٌ بن الخطاب بقصر في الجنة» وهذه الرّؤيا مما 


رح على حَسَبٍ حَسَبٍ ما رُؤيتء بغير رمز ولاعُموض تفسيرء والجارية كذلك, والوضوء إِنّ) 
للع نا 1 من الوّضاءةِء لأنّه ليس في الجنةٍ وَضوءٌ لصلاةء ولا عبادّة. 


وفيه: دليلٌ على الحكم لكل رجل با يُعلمُ يمن حُلْقء ألا ترَى أن النبيّ عبدتكه لم يَدخل 


.)47/1( فتح الباري‎ )١( 
وقال الهيثميٌ في المجمع (594/9): «رواه الطبراني بأسائيدة ورجال هذا‎ »)8/١ 9( (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 


رجال الصحيحء غير أسد بن موسىء وهو ثقةً). 
قرف رواه البخاري (/ا71؟ 5 ه). 





01 أحوال المصطفى صََِلَعدَووسَ1َ 


القَصرّ حينّ ذَكَرَ غَيرَةَ عمرٌ؟ وقد عَلِمَ عيد1َة: أنه لا يغارٌ عليه» لكن أراد أن يَأيّ ما يَعلم أنه 


يوافق عمرٌ أَدَبًا منه00©. 


و 
58 00 و ا رس 8 ٠.‏ 6ض 1 6» اء 0 . 1 / و 3 2 
3 ونا راه صََلدَمْعيدَهِو في منامه» ثما يدل على فضائلٍ أصحابه: الدراي ام سليع الرميضاء 
فى الجنة: 


فعن جابر بن عبدالله مكنا قال: قال النبيٌ عإَللاعيوسة: «رأيتتي ي دَخََلتٌ اَن فإذا أنا 


و 


20-2 أن كه 
بالر يصاء. امرّاة | بي طَلحَةً)7". 


وعن نس » عن النبيّ لَه َلوسر قال: «مَخَلتَ اند فسَمِعتٌ حَشْفَةَ 8 ”6 » فقَلتٌ: من 


م ع ع- 


هَذا؟ قالوا: هله الشييصاة بنث ملحان» آم انس بن مالك). 


0 5000 يَمشى أمامّه في النّة: 


3 ع 3 2 9 2 2 2 1 
فعن أبي هريرة وَإْيِعَنك أن النبي عََتعَيدوسَةَ قال ليلالٍ عند صَّلاةَ الفجر: «يا بلال» 


حَدّئني بأرجى عَمَلٍ عَمِلبَهُ فق الإسلام؛ إن سَمعت ل بين يَدَيَّ ف اَنَهَا. 


ع و 


قال ها عولت عَمَلا أرق عند : أن ل أتَطَهّر طَهورًاء في ساعَة لَيلٍ أو تهارء إلا صَلَِتُ 
بذلك الطبوروما يقن أن أله 


ول وواية سدم : «فإني م توك دنالياه خفق تعلياك» يق تدىّ فى الدلذه 


.)0 4 8- 047 /9( شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (51/9”) -واللفظ له- ومسلم (/561؟).‎ 
. الخشفة: حركة المي وصوته؛ ويقال -أيضًا- بفتح الشَّين‎ )( 
.)5595( رواه مسلم‎ )4( 

(5) صوت مشيتك. 

(5) رواه البخاري ,)١١59(‏ ومسلم (/552). 





رؤاة و1 0 


قال الحافظ 1 مَدالَه: «(فيه اكباو إلى أن ذلك وقَعَ ف المنام)"". 


سس سا سيو 


وعن يُرَيدَةَ قال: أصبَّح رسولٌ الله صَإلعكيوسةَ فدّعا بلالّاء فقال: «يا بلال» بم سَبَقتِي إلى 
اد باكلة انا قا - إلا سَمِعتُ حَشخَشَّنَكَ(" أمامي, دَخَلتُ -البارحة- الجَنَدَ 
فسَوعت حَشْحَسَنَكَ أمامي). 
تقال يلاله با ترسوك للها للك عق إلةضليث ركتتن + وما اضسائق لات 


-قَط- إلا تَوَضَتُ عندّهاء ورَأيتُ أن لله عَلّ رَكعَيِنِ. 

فقال 06 الله صرِلدعوسَةَ : «يي|)”. 

قال الترمذي يَمَئائَه: «وَمعنى هذا الحديث: أن دَخَلتُ -البارحةً- انه يعني : دأيت 
في المنام» كَأنّْ دَحَلتٌ الجََد مَكّذا روي في بَعض الحديث». 


* وقد يَرَى النبيُ نعود في منامه. ما يدل ويرشدٌ الأمدّ إلى بعض الأحكام الشرعيّة: 
فعن ابن عمرّء أنَّ النبيّ كوس قال: «أراني في المنام أتَسَوّكُ بسواكِ فجَذّبني رَجُلانِ 
أَحَدَهْما أكث مِنَ الآكَرء فناوّلتٌ السّوَاكَ الأصعْرٌ منهماء فقيل ليى: كبر فدَفَعتَةُ إلى الأكبر)9. 
قال ابن َطَّالٍ 1 كه : (فيه: : تقديم ذي البين 35 السّواكء دن به: : الطّعام والجَّراب 
والمثي والكلام». 


وقال المهَلّب ومذلئة: «هَذا مام يتنب ب القّومُ في الجلوسء فإذا تََنَُّوا فالسّنّة -حيدكل- 
تقديم م الأيمم فالأيمن» من الرئيس أو و العاله)””". 


.075 /9( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الخشخشة: حركة لها صوتٌ. 

(") رواه الترمذي (7/9”) وصححه. وصححه الألباني. وقوله: «ي)» أي بها نلت ما نلتء أو: عليك بهما. 
(؟) رواه البخاري (755)» ومسلم )571/١(‏ -واللفظ له-. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١(‏ 054. 





5 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَسَكٌ 


00) 


قال الحافظ يَمَدَادَه: : (وَهوّ صَحيح 


وقال الشبحُ ابنُ عُثِيِمِينَ وَمَدْلتَة: إذا كان الناسٌ أمامّك تبداً بالكبير» لا تبدأ باليمينء ما 
إذا كانوا جالسينَ عن اليمينِ وعن الشمالء فابدأ باليمينٍ» وبهذا تمع بِينَ الأدلةٍ الدالة على 
اعتبارٍ التكبير» وعلى اعتبار الأيمن)”". 


ؤقية: أن اعمال سوالة الكن لبس بتكروء: إلا أن البكقت أن حيلة 3 ستعولة 


ضير 


وفيه حنيية عن عائشة» قالت «كان د 2 نّ الله صَََلئَة لوس ير يَستاك فيعطيني السّواكَ لأغسلة 


0 


عو 
وك صا 5 2 1 ع مرو 
فأبدَأ به فأستاك َ أغيلّه وأدفعةه إليه)0 . 


وهذا دال على عَظرٍ أدمهاء وكبير فطنّتها؛ لأمَّها لم تَعْسلهُ ابتداء؛ حتى لا يَفوتها الاستشفاء 
بريقه سإللعكيوسق ثُمَّ عَسَلتهُ تدبا وامتنالّا9». 


ولي الحديث: فضيلةٌ السواكء وفيه أحاديث كثيرةٌ مشهورةٌ» ويكفي في بيانٍ فضله: 


7 0 7 5 و 3 
انشغاله ديوس به في مرض موته» عند خروج روحه الطاهرة. 


فعن عائشةً ونإ أن رس ول الله صَلئاييودَةٌ كان يَسألُ في مَرَضِهِ الذي مات فيه 

يقول: «أيخ أناعَدًا؟ أي آنا دا؟).. الحديث: وفيه: قالت: ل عبدال رحمَنٍ بن أبي بكر 

ومَعَهُ سواه يَستَنُ بوه فتَظَرٌ إليه رسول الله صؤلتئيق فقّاتٌ لَهُ: أعطني هذا السّواكٌَ يا 
ور 


عبدَالر حمن» فأعطانيه» فقَضمتة تج ع فأعطيتة عوك الله َلوسر فاسدن به» وهو 


0 إلى صَدري). 
قال الحافظ ابن رجب 5م دأنَُ: في الحديثٍ : دَلِيلٌ على أن الاستياك سَنَةٌ ة ني جميع الأوقاتِ» 


.)701//1( الفتح‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصَّالحين (7/ 779). 

(") رواه أبوداود (07): وحسنه الألباني. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١(‏ 374)» فتح الباري /١(‏ /ا0"). 
(5) رواه البخاري (550 5) -واللفظ له- ومسلم 457 7). 





روا سبو 8" 


عِندَ إرادّة الصّلاة وغيرها؛ فإِنّ استياك النبيّ نيوسم بهذا السَّواكء كان في مَرَضٍ مُوته 
عِندَ خروج نَفْسِه ولم يكن قاصِدًا -حيئَئذٍ- لِصَّلاقِء ولا تِلاوَةٍ00". 
*# رُوياةٌ اموه للَيلَةِ القدر : 
عن عبادَةٌ بن الصَّامِتَء أن 0 الله صََآلدَةعَليَهوسَهرٌ رم القَدرِء فتلاحى رَجَلانٍ 
من المسلمينٌ» فقال: «إني خرجث؛ لأخبركُم ليله القدر 7 تلاحى فلار د وفلانٌ9, 
فرَفِحَت7”"» وعَسَى أن يكونّ حيرا لَكُم التمسوها في السّبع» والتّسعء والخمس)2©. 
وقال الإما مالك في موطته :)10٠(‏ عن ميد الطّويلِ» عن أَنّسِ بن مالِكِء أَنَّهُ قال: 


خرج عَلَينا يسول الله دوس في رَمَضَان) فقال : إن لك هَلْهِ اللّبلََ ف رَمَضانَ حتى 
تلاحى رَجلان» فْرَفِحَت» فالتمسوها ف التاسحة والسَّابِعَقَ والخامسّة)»). 


5 0 بض 5 0 06 ّ و اديه 5 وي ء >> 
هد بي هريرة صََلْتَدْعَنة) أن رسول الله صََنَدَيتدوسَق قال : «أريت ليلة القدرء ثم أيقظني 


7 دن و 


بَعضُ أهلي, ميا فال مسوها ني العّشر العَوابر)”". 
وقد تقدمّ الكلامٌ على ذلك. 
2 ورأى مئَعدمَة أنه يَسجُدُ في صَبِيحَتِهاء في ماء وطين: 


فعن أبي ل وتات 
و - 
فقال: «إنّ أريثُ لَيلَهَ القدرء وإنّ نُسّيتَهاء وإئّها في العشر الأواخر في وتر. 
أسجدٌ في طين وماء). 


5-5 
5 


.)١119/8( فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) أي: وقعت بينهم| ملاحاةٌ. وهي المخاصمة: والمنازعة» والمشاتمة. 

( يعس رق علمها عه رسي ناض الرجلري فحرمرا بديركة ليل القدر» وهذاايدل عل آذ ساكو فلاف 
يصرف فضائل كثيرة من الدِّينَء ويحرم أجرًا عظي. شرح صحيح البخاريء لابن بطَّالٍ (5/ /191). 

(5) رواه البخاري (59). 

(5) رواه مسلم .)١١15(‏ 





1 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


32 ا 3 يدر 5 ص لس ل 2 
وكان سقف المسجد جَريد النّخْلء وما ترى فق السّباء ياه فجاءت قَرَعَة فأمطرتاء 
فصل بنا النبيّ موس حتى رَأَيتَ أثَرَ الطَِنٍ والماء على جَبِهَةِ رسول الله تيوس 


وهذه مِنَ الرّؤيا التي وقح تعبيرُها مُطابقًا. 


5 و ماع و 0 5 2 ع ع ا ع م عر 
وقد اختلف أهل العلم في تعيينٍ ليلةٍ القدر. على أكثر من أربعينَ قولاء أرججحها: آنا 
كن ااه الام ,أ 2 كلاف 1 أله 3 20 
تنتقل في العشر الاأواخر» وأرجَّى ذلك: في الوتر منهاء وأرجى ذلك: ليلة السابع والعشرين. 


والحكمّة في إخفائها: لِتحصّل المّةٌ في طلبهاء وهكذا الحالٌ بالّسبةِ لساعة الجمُعة. 


و ريغن أ لوانت س بح عر جو ين عن ٠‏ ير 
قال الحافظ وَمَدتَة: «اختلّف العْلََاءُ في لَلَةِ القَدرٍ اختلاقًا كثِيرًاء وتَحصَّلَ لَنا من مَذاهبهم 
في ذلك. أكثرٌ من أربَعينَ قولاء كّ) وقَعَ لّنا نَظيرُ ذلك في ساعة الحُمُعَة» وقد اشْتَرَكتا في 
إخفاء كِ منههما؛ ليقع الجد في طلبهم|)". 


* ومن رُوَاه اسه ما كان بَيانًا لأحداث ستَقَعٌ في عَهِدِه. كرٌوْيتِهِ البّلدةً التي سيُهاجِرٌ 
إليها: 


. 1 - « يرك 5-5 ع ٠‏ 4 2 52 
فعن أبي موسّىء عن النبيّ مَإئاعيََةَ قال: ١رَأيتٌ‏ في المنام أن أهاجرٌ من مَكَةَ إلى أرض 


07 


ا 4 عن نر - 0 000 “م 3-5 أ 

مها نخلء فذهَبَ وهلى”" إلى أن الَّامَة أو هَجَرَء فإذا هى المديئة تثرت)2)7. 
< 5 50 1 رع اس 7< 3 و - 5 0 رع 2م 

وعن عائشة ولنَدَعَنْهَا» ان رسول الله صَإْلْدَهْعَلهوْسَمَ قال: (قل اريت داو هجرتكم: رَايت 

ل و و 2 8 م ا . اج اضر جز واس عد 3 هزد 
7 0 00 « ين امنيب نه 2 ذه ٠.‏ 0 د يس . 

رسول الله مَََعيِوَسَكَ ورَجَعٌ إلى المدينة يعض من كان هاجَرٌ إلى أرض الحَبَشْةٍ!0). 
١0‏ رواه البخاري (811): ومسلم .)١١51(‏ 
(؟) الفتح (5557/5). 
(") أي: ظني. 


(5) رواه البخاري (555757), ومسلم (551/5). 
(5) رواه البخاري (؟؟5). 





رؤاة و1 ا 


بي 0 
د وكذلك َُوَيئهُ ما ما سيقَعُ ني أحُدِ وما يتلو ذلك مِنّ النّصرِء والتح: 


عن أن بوني عن النبيّ صَآنعَيوَسََ قال: «رَأيت في رو ياي أن هَرَّرْتُ سَيفَاء فانقط 
ع 


قن نان عو با | ميت هن نينا مَ أحد. 


و 


وول بأخزىء قعاء احص سماحان: فإذا هوماتجاء اللا بو من الم واجنيا المؤمنِينَ 
ع 5 ور و« 5-5-8 3 أ[ 4 ١‏ 

ورَأَيتُ فيها بَقَرَ والله حير فإذا هم المؤمنونَ يومَ أَحدِء وإذا الخِرُ ما جاء الله به من 
لخر ونّوابٍ الصّدقٍ الذي آنانا الله بعد يوم بَّدر)”". 

قال النووي يَمَدَلنَه: االسره انف كلو الأؤياى| 2155 لآن قشنت الرخل الضاةه 
الذينَ يَصولُ بيم» كَّا يَصولُ بسَيفِه. 

وقد يُقَسَّرُ السَّيف في غير هذا بِالوّلّدِه والوالد. والعَمّ أو الأخ, أو الرَّوجَةء وقد يدل 
على الولايّة» أو الوّديعَة» وعلى لِسانٍ الرجلء وحَُبجَّتِهء وقد يَدُلْ على سّلطَانٍ جائر» وكل 
ذلك بحسب قَرائِنَ تَنضَمٌ» تَشهّد لأَحَدٍ مَذِهِ المعاني» في الرائي؛ أو في الرّؤْيّة. 

ض 2 2 0 2 

وكحة البقرة هو قدا الكّسابة ومةة الذية تحلوا باد 

وقولدة «والله حيرٌ»: قال القاضي: قال أكثّرٌ شُرَاح الحديث: مَعناة: تَّوابُ الله حير أي 
صُنمٌ الله بالمقتولينَ تيد هم من بَقائهم في الدّنياء قال القاضي: والأولى قولٌ مّن قال: «واللهُ 
-ْ 7ن لي 2 ا 0 ٠.‏ 7 2 
حَيرٌ) من حُملَةِ الرّؤياء وهي كَلِمّة ألقيّت إليهء وسّمعَها في الرّؤيا عِندَ رُؤياهُ البق بدَليل 
تأويله لها بقوله ءوسل : «وإذا اليد ما جاء الله به») انتَّهَى باختصار 0 


وعن ابن عباس قال: : تتغُلَ رسولٌ الله تيضق سَِفَهُ ذا امار يوم بَدِرِء وهو الذي 
رَأَى فيه الرّؤيا يوم أو فقال: «رَأَبتْ في سَيفى ذي القّقار فلا" فَوّلتهُ: فلا يكونٌ فيكم» 
)١(‏ رواه البخاري (3575): ومسلم (5715). 


(*) هو الكسر في حدٌ السّيف. 





00 أحوال المصطفى مَإَئعكوَةَ 


وَرَأَبت أي مُردِفٌ كَبشَاء فأوّلته: كشن الكتيبة217 ورايت أن في ورع حصيئَةٍ) فأولتها: 


المديئة 3 بَقرَا تُذْبَحٌ» فبَقرٌ والله حَيت فبَقَرٌ والله حَين) فكان الذي قال وسو اله 


مئعيوة*" 


59 وار 8 أ عع 3 7 ده 
23 ومن رؤاه لما سيّقع في عهده: رؤيته زُواجه من عائشة وََتَعهَا: 


2 


عن عائشة أَعَّا قالت: قال رسول الله مواطتية” :: اريت في انام رن جاءني بك 


للك في سَرَقَةٍ من حريرا” 1 هَذِهِ امرَأنّكَ. فأكشِفٌ عن وجهك. ٠‏ فإذا أنتِ هي 
فأقول: إن يَكُ هذا من عند الل يمضه . 


«إن يَكْ هذا من عند الله يُمضِع): الْراد: إن تكن الرّؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاحُ 


إلى تَعبِير وتفسيرء فسَيْمضِيهِ الله تعالى وينجزه. 
فالشَّكَ عايِدٌ إلى أئَّا رُؤيا على ظاهرهاء أم تحتاحُ إلى تَعبيرِ وصَرفٍ عن ظاهرها(. 


وعن عائشة؛ أ جبريل» جاء بصورتها في خرقة حَرير خضراء إلى النبيّ َبَأَلئَة َلوسر 
فقال: «هَذِهِ زَّوجَدّتَ في الدّنيا والآخرق»©. 


* رَُؤيا النبيّ صَتَاعيِوَسدَ في دّخوله المسجدٌ ال حرام: 


قفي خبر الُدَيبيّة اطول عن السوّر بن عَرَمآه وروانً بن الحكمٍ: «. . وقد كان 
أصحابٌ رسول الله مني خرجواء وهُم لا يَشْكُونَ في التَعح؛ ريا رَآها رسول الله 
تيوس ف رَأُوا ما رَأوا ٠‏ مِنَ الصّلح والرّجوع. وماك رسو الله صَآلدعِِدوَسَةَ على 
نفسو دَحَلّ الناسّ من ذلك أمرٌ عَظِيمٌ» حتى كادوا أن يَلّكوا». 


)١(‏ كبش الكتيبة: سيّدهم, والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش. 
(؟) رواه أحمد (7540)» وحسنه محققو المسند 

(") أي: قطعة حرير جِيّدٍ. 

(5) رواه البخاري (78465)» ومسلم (5578) . 


(5) شرح النووي على مسلم .)3١7/١16(‏ 
(5) رواه الترمذي (2378/0)» وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»؛ وصححه الألباني. 





رؤاة يوسا 4 


قال: «حَتَّى إذا كان بين مَك والمديئة في وسَّطٍ الطَّريقء فتلت سور القتح2"00. 


قال ابن كثير يَمَدُلنَهُ: كان 07 اللّه أ عبومة قد أي في المنام ند نّهُ حَحَلّ مَكَة وطافٌ 
ِالبَيتِء فأ: خبرٌ أصحايّة بذلك وهو بالمديتة» فل ساروا عام الحُدَييَة َه لم يَشُك جماعَةٌ منهم» 
أن مَذِهِ اليا تَتمَسّرْ هذا العام فلا وقح ما وقح من قَضيّةِ الصّلحء ورَجَعوا عامَهُم ذلك 
عل قود وان تروت ل قوس تعض الحا ؟ من الاعاقي سي ال عوزين 
لطاب تاتف في ذلك» فقال له -في) قال-: أقلى تكن ره تخيرٌنا أنَا سَنَأتي البَبتَ ونَطوفٌ 


واس وله شل ع 


به؟ قال: «تلىء أفقأخرتكَ أنكَ تَأتيهِ عامَكَ مهّذا؟» قال: لاء قال فنك آتبةه وخط كابر 


هذا اجات الشدق متهن <ا رقا عو النذة بالقذه وهذا قال تعالن: لد 
دسم افرع ب مج 


صَدّفتك أله روه ليالس لتدخلن الْمَسَحِدَ لْحَرَاءَ إن سا أََّهُ © [الفتح: 70]» وهذا 
لِتَحقيقٍ الخَبَرِء وتوكيده» وليس هذا مِنّ الاستثناء في شي ع)”". 


م 


* رؤياه دوس في السّحرء الذي سَحَرَه به البهودي: 


7. 


ع 


عن عائشة وتهة» قالت: كان رسول الله ع1 نمو ع كان وى آله يَأ 
الساف و 0 فقال: (يا عائشة أعَلِمتِ أنَّ الله قد أفتاني فيه| استفتيتة فيه؟ أتاز 


0 


رَجْلانِء فقَعَدَ فَحَلَ أ حَدَُهما عند رأسيء والآخَرٌ عند رجلَّ فقال الذي عندّ رَأمي للآخَر: ما 


0 مطبوبٌ7” قال: ومن طَبَه؟ قال: لبد بنُ أعصم -رَجُل من بَني رُرَيقِ؛ 

ليف لبهوة كان متافقات قال: وفيم؟ قال: في مُشطء ومُشاقَةِ29 قال: وأينَ؟ قال: في 
جف" طَلعَةٍ ذَكَر ؟ تحت راعوقَة” “فى بئر ذّروانَ». 
0 2 2 59 5 6 #-ه ٠‏ ٍّ 00117 
قالت: فأتّى النبيّ مَئاعئدوعَةَ البئرٌ حتى استخرجَهُ فقال: «هَذِهِ البئرٌ التي أريتهاء وكأن 

.)7171( وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري‎ :))18941١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (/1/ 07605 . 

() أي:مسحوق كوا عن الشحر بالطب تفاؤلةٌ كنا قالوا للديغ سنليم. 

(5) مشط: آلة تسريح الشعرء ومشاقةٍ أو: 'ومشاطة)»: ما يسقط من الشّعر. 

(5) جفٌ: هو وعاء طلع البّخل. 

(1) الراعوفة: هي صخرة تنزل في أسفل البثر إذا حفرت» يجلس عليها الذي ينظّف البثر. 





7 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَسَةٌ 


ع هه د 


نائها ثقاعة الكتايى وكأن تخلها دوس الشَّياطين) قال: فاستخرج. قالت: فقّلتٌ: أقَلا؟ 
-أي تَتَشَّرتَ- فقال: «أمّا الله: فقّد شَفانيء وأكرَه أن أثيرَ على أحَدٍ مِنَ الناس كَرّ00©. 

قال ابن القيم يَمَدَأنَه: «قد أنكَرَ هذا طائَِةٌ مِنَ الناس» وقالوا: لخر عد اعليس يوط 
نّقصًا وعَيبا وليس الأمرٌ كّ) رَعَمواء بل هو من جنس ما كان يَعبَريه ليود مِنَ الأسقام؛ 
والأوجاعء وهو مَرَضٌ من الأمراضء وإصابة بو كإصابته بالشمٌ لا فرق بينقا. ١‏ 

قال القاضي عياضٌ: والسّحرٌ مَرَض من الأمراض» وعارضٌ م مِنَ العِللِء يجوز عليه 
نطبو كأنواع الأمراض. يما لا يُْكَرُ ولا يَقدَحُ في تُبوّتِه وأمًا كوه ييل إليه أنه 
كل الو وَل فليس في هذا ميدي عليه اسل في شيء من صصدقد لقيام الي 
والإجماع على عَِصِمَيِه عِصِمَيه من هّذاء وإَّا هذا فبم| يجوز طُروٌهُ عليه في أمر دُنياهُ» التي لم يُبِعَثْ 


ا 00 


يسبيهاء ولا فُضّلٌ من أجلهاء وهو فيها عُرضَةٌ للآفاتء كساور ابر فود عد أنه ييل 

إليه من أمورها ما لا حَقيقَةَ لَهُ كم يَسجَلٍ عنة كيا كان0©. 

3 ومن رَوَاه: الاح ا لخلاقة أبي 
بكر وعمر 


عن عبدالله ه بن عمرَ وََلتَتْعَنْغَا» أن النبيّ يَآَلدَعَيَووسَلر قال: «أَريثُ بت فى المنام أن أَنزِعٌ بدلو 


رَةٍ على قَلِيبء ؛ فجاء أبو بكر فترَعٌ ذنوبًا - أو: : ذَنوبِينِ اي يَوهًا ضَعِيفَاء وا الله عقف له 
ع جاء عمرٌ بن الطاب فاستحالت عرب" فلم أر حبرب“ تفري فريّة". حتى روي 
التامن: وصَرَيوا ب مَطَن 90077 . 


.)5189( رواه البخاري (91/55) ومسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (5/ "117). 

(") الذَّنوب: الدّلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. 

(4)الغرب: الدّلو العظيمة آي: تحوّلت دلوا كبيز:وهى أكب رمن الذئوس» 

(5) العبقريّ: هو السّيّ فعبقريّ القوم: سيّدهم وقيّمهِم وكبيرهم ونقل أبو عبيد: أن خبقر من أرض الْيرٌ ثم 
صار مثا لكل ما ينسب إلى شيء نفيس» قصاروا كلما رأوا شيئًا غريئاء من يصعب عمله ويدقٌ» أو شيئًا عظيا في 
نفسهء نسبوه إليهاء فقالوا: عبقريّء كم أنّسع فيه حتى سمّي به السَّيّد الكبير. النهاية (9/ .)١0/7"‏ 

(1) يعمل عمله البالغ» أو يعمل عملاً مصلحًا وجيّدا مثله» ويقوى قوّته. 

(0) أي: أرووا إبلهم, ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السّقي؛ لتستريح. 

(8) رواه البخاري (7"7/87) ومسلم (7891) . 





رؤاة عفضيوس1 541 


قال النووي يَمَدآئَ: «قال العْلَّاءُ: هذا ام مال واضِحٌء لا جَرَى لأبي بكر وعية 
عله في خلاقتهما» وحسن سرمي ا وظُهور آثارهماء والإفاع الناسٍ ميما» و ذلك 
وذ مِنّ الذي مإلدعَيدوَسَرٌ» ومن بَرَكْتِه وآثار صحيّتهء فكان النبي َلوسر هو صاحبّ 
الأمرء فقام به أكمَلٌ قيام؛ وقَرّرَ قَواعِدَ الإسلام» وني أمووة وارقم لي وك 
ل الناسٌ في دين الله أفواجاء وأَنرّلَ الله تعالى: #آلْيَوَمَ أ كمَلَتٌ لم دِيتَكُم © [المائدة: 
+1 دم توق علتاعتيوسة فخَلَفَهُ أبو بكر متك تتتاعة» سَنَتنِ وأشهُرّاء وهو لاد بق وله صآئاعكبومة: 
«ذَّنوبًا»» أو: لذَنويَينِ ا وهذا شك من الراوي» واخْرادٌ: ذَنوبانِء كما صَرِحَ بهِ في الرُوايَة 
الأخورى: وحَصّلّ في خلاقته قِتالُ أهلٍ ارده وقَطعٌ دابرهم, واتّساعٌ الإسلام» 3 توق 
فخلفة عم ع توس نات انلام وت روهزو يام ون الحكليدها ل بجع وام وار 
بِالقَليبٍ عن أمر المسلمينَ» لا فيها مِنَّ الماء» الذي به حياتُم وصّلاخهمء وشَّبّهَ أميرَهم 
با مسقي ّم وَسَقَيّهُ هو قيامُةُ بمَصا حهم. وتدبير زرك 
وأمّا قولة مايوه في أبي بكر صَتإتاعنة: (وفي تَرْعِهِ صُعفٌ» فليس فيه حصا من فضيلة 
أبي بكرء ولا إثبات فضيلَةٍ لعمرٌ عليه. وإنَّا هو إخبارٌ عن مُدَّة ولايتهماء وكنرَةٍ انتفاع 
الداس ف ولاية عمر» لطوخاء ولامساع الإسسلاء» ويلدووه والأموال» وكبرها مرق القتائه» 
والث حاعه ومكة الأنصار» ودون الدّواويت). ١‏ 
وقال الحافظ يَمَدآئَه: «وفي الحديث: إعلاءٌ بخلاقّتههاء وصِحَّة ولايتهماء وكثرّة الإنتفاع 
بيماء فكان كّ) قال)2. 


5 ع 3 00 و 
* وكذلك رأى عَرَدَعيوسَةَ ما يَدّلْ على اتّفاقٍ الأمَقَ على خلاقَة أبي ببكر وعمرٌ وعَثمانَ: 


و“ اس ردابي 3 
عن ابن عمرّ قال: ؛ خرح عَلينا رسول الله صَآلَعَيِووَسَرَ ذات غداةٍء بعد طلوج الشمس» 
فقال: ريت -قتيل المَجر- كَأَنٌ أعطليث المقاليدٌ والموازينَ» فأمّا المقاليدٌ: فَهّذِهِ المفاتيخ, 
1 جد “عم 5 5005 ٠‏ كن ينا قر 2 3 
وأمّا الموازينٌ: فهيّ التي تَزنونَ هاء فوّضِعتٌ في كِفْدٍ ووْضِعت أمّتي في كِفْة فوَزنت ببم. 


() فتح الباري (517/17). 





54 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


8 


م جي ء ءَ بأبي بكر فَوزِنَ م » فوَرَّنَ. 


وي م سه 


كم جيء بعمر» فورِنَ) فورن. 


قوله: «أما المقاليدٌ: فهَذِهِ المفاتيخ): للتنبيه على أنَّ هذه الأمة يفتّحونَ بها خزائنَ الأرض. 


ع 


وقوله: «وَآمَا الموازين: فهيّ التي تَزِنونَ بها) العله أعطيهاة ليأم وقول هي 


قال المح الطبري والة: في راجحيّ كل واحلٍ متهم بجميع الأ تنسه تنبيهٌ على اناق 
جيع الأَعَةٍ على خلافته» وفي رفع الميزان: إشارَ ل الاختلافي)27. 


و 
1 0 و 2 5 اتن - 
2 ورَأى مايّدل على وجود التنازّع والاختّلاف. في عَهِدٍ عثمان وََإْتَعنهُ: 


عنٍ الأسوّد بن هلالٍ» عن رَجلٍ من قَومِهه قال: : سَمِعتَ رسولً الله مَِلَاعيومَةَ يقول: 
0 كَنَهُ نََانَةٌ من أصحاب وُزنواء فَوزِنَ نَ أبو بكر فوّرّنَ ثم وزْنَّ عمرٌ 


وس 24 7 


فوزن» َ وَزْنَ عثْهان فتَقصَ صاحينا "2 وهو صالح)2. 
والوّرْنْ الذي في الحديث الأوَّلٍ: هيت اقان الأمة على خلاقتهم. 


وأمّا الوزن في هذا الحديث: فون حيث موافقةٌ الأملهم في آرائهم؛ ولهذا كان في وزنٍ 
عثانَ نقص. 


)١(‏ رواه أحمد (2579).: وقال الهيثمي في المجمع (08/4): «رجاله ثقاتٌ». وصححه أحمد شاكرء والألباني في 
تخريج السنة »)١١7(‏ وضعّفه في الضعيفة (224/87)» وقصّة الموازين -إلى ذكر عمر- صححها الألباني في 
تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية (ص77١).‏ 

(؟) الرياض النضرة في مناقب العشرة /١(‏ 57). 

() أي: في الوزن» ولكن ليس نقصائًا يخل في الصّلاحء وإليه أشار بقوله: «وهو صالحٌ». 

(5) رواه أحمد ,»)١5705(‏ وصححه محققو المسند. 





رؤاة صَإِدَعيَووَسَةَ لا 


فإنَ أبا بكر وعُمرٌ لم يحدّث في خلاقيهه| خلاف مع رعيّتهم» فلم يُخالِفوهم فير رأي رَأُوه 
وإن حصّلٌ خلافٌ في بادي النظرء رَجَعوا عليه في ثانيه. مُستصوبين رأيّه معترفينَ بأن الحق 
كان معّهء كما في قتالٍ أهل الرّدةِء ونحو ذلك. 


وهذا المعنّى فْقِدَ في عثمانَ صتلت: مَدْعَنَةُ؟ فإ نَم خالفوا رأيّه في كثير من وقائعه ولم يرجعوا 
إليه» بل أَدَ صَدٌّوا على إنكارهم عليه» حتى فُيِلَ وَتَِنك وكان -مَعٌ ذلك- على الحقٌّ على ما 
شََهِدّت به الأحاديث» وكان -مَعَ ذلك- رجلا صامًِاء على ما شَّهدَ به هذا الحديث. 


د : 0 كان عا ثبت كد قبله بهذا الأعتيان: 


على 5 وعدم م خالفهم له: لَه وعدان يلْنَدَعَنَهُ رَجَحَّ بم م بالاعتبار الأول ذة فقَط2"0, 
وعن أبي يكرة: أن النبيّ َََعيوَسَةَ قال ذاتَ يوم: «مَن رَأى منكم رُؤيا؟). 


5 5 #دااع ع 08 0 3 5 في ا ا ع ا ير مقر بتر 
فقال رَجَلَ: أناء رَأيِتَ كَأنْ ميزانًا نَرَلَ من السَّماءِ فوَزِنتَ أنتَ وأبو بكر, فرَجَحتَ أنتّ 


بي بكر» ووزناَ عمرٌ وأبو بكر فرَجحَ أبو بكرء ووز عم وعنمانا» فربجحَ عم كم و رفع 
الميزان. 


أن الكراهيةٌ في وجه رسول الله سإعيوةه" 


قال القاري رَمَدلَنَهُ: ا النبيّ صَِآلَدعَيِدِوَسََ ذلك؟ وذلك با عَلِمَ من أن تأويل رفع 
اميزانٍ انجطاط رتب الأمورء وظْهورٌ الفِئٍ بعد َلامةِ عمرّه ومعنى رُجحان كل ين الآحٍ 
في الميزان: أن لراك جح أفصَلُ ين المرجوح؛ وإنّا م يورّن عنان وعليٌ؛ لأن لاقة علي على 
اختلافٍ الصٌَّحابَة : فِرفَةٌ مَعَه وفِرقَةٌ مع مُعَاويَة فلا تكونٌ خلاقةَ مُستقرٌ مُستقرة مُتَّمَقَا عليها»2. 


.)507 /١( ينظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )١ 

(؟) رواه أبوداود (57175)» والترمذي (77/17), وحسنه» وصححه الألباني» وفي رواية لأبي داود (515): قال: 
فاستاء لها رسول الله مَرَّتَِبومدَ يعني: فساءه ذلك» فقال: «خلافة نبو ثمَّ يؤتي الله الملك من يشاء)» وصححه 
الألبان. 

(0') مرقاة المفاتيح (4/ .)2791١5‏ 





4 أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 


ففي الحديث: إثبات التفاضل بين الخُلفاء الراشدين وََائنضف مع تعيينٍ الأفضّل» 

ع 0 َ 0 ع م - 1 0 
فالأفضّلء وفيه بيانُ فضلهم على الأمّةَ بأسرهاء وبيانٌ أنه لا مُقارَنَةَ بين أحدٍ منهم, وبين 
أحد من الم كائئا ما كان فضِلَهُ» وصلاحٌه. وعلمّه؛ ولذلك رُفِعَ الميزان. 


قال شبح الإسلام بن تبمّة يمالك (أما كون النبئّ صَدَاعتِيوسَةَ راجحا بالمّةِ: فظاهِرٌ؛ 
لأنَّ له مل أجر بجميع الأ مُضافًا إلى أجرهء وأا أبو بكر وعمرً: فلأنَ كا مُعاوَتَةَ مع 
الإراة الجازمة في إهان الأمٍ كلها وأبو بكرٍ كان في ذلك سايقًا عم وأقوّى إراة منه؛ 
فإئتا هما النّذَانِ كانا يُعاوٍنانٍ النبيّ مإلنعييوة على إيهان الأَكة تاق ذقق الأمور بو جليلهاة »في 


ححياه وبَعدَ وفاته)27". 
00 1 1 ةُ 5 ا 0 5 مو ٠‏ . 
وكذلك رَاى في منامه الكذايين اللذين يخرجان من بعدو: 


فَعنِ ابن عبّاسِ لدعا قال: قدِمَ مُسَيلِمَة الكذَّابُ على عَهِدٍ رسول الله روسل 
عل يقولُ: إن بعل لي حمدٌ الأمرّ من بعلده تسن وما في بَشرِ كدر من قَومِده فأقبل[ 
إليه رسول الله عدم ومَعَهُ ثابثُ بن قَسٍ بن شَئَاسِء وفي يَدِ رسول الله سيوك 
فطلعة كرين حى .واقق عل قتنلكة فى أصيعانهه فقال: «لو سَأَلتَى هذه القطعَةٌ ما 
ع ”لك د 001 - 00 بع 00 2 د في 
أعطيتكّهاء ولّن تعدوّ أمرّ الله فيكَ, ولَئِن أدبّرتَ لَيَعقِرَنِكَ الله وإِنّ لأراكَ الذي أريت فيه 
ما رَأتُ» وهذا ثابتٌ مجيبُكَ عَنياء نَم انصَرَفّ عَنهُ. 


2 و و 
ابن عبّاسٍ: فسَأَلتٌ عن قولٍ رسول الله مَِتَيَِةَ: «إِنْكَ أرَى الذي أريت فيه 


0 
قو م 


ناأريكة فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله مَِتَعيوَسَةَ قال: «يّينا أنا نايع رَأيتْ في يَدَيّ 
سِوارَينِ من دكب فأممني نايا فأوحي كََ في المنام: أن انفخهّاء فَتمَحْتْهماك فطاراء 
فأوّلتها عَذَاينَ يحْرَجِانِ بعدي, أحَد هما: العَنبيٌ» وَالآخَرٌ: 0 


ع كت لا عه 


قوله: «قُتَقختهم|»: فيه إِشارَةٌ إلى حَقارَة أمرهما؛ لأنْ سَّأنَ الذي يُنَمَْحْ فيَذَمَبِ بالتفخ» أن 


.07/759/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري وملا )ل ومسلم ا" ؟).‎ )( 





رؤاة كوم 4 


يكون في غايّة الحَقارّة» ورَدَهُ ابن العريٌ» بأنّ أمرّهما كان في غايّة الشَّدّ ول يَنزِل بالمسلمينَ 
قال الحافظٌ ب ِمَدئَه: (وَهوَّ كّذلكء لكنّ الإشارّة إلا هيّ للحَقارَة المعتويّة» لا الحسيّة» وفي 
طَيّرانهها إشارّة إلى اضجمحلالٍ أمرهما)0"©. 


ع 


وقال القرطبي رم مَدَنَةُ: الووّجةٌ مناسبّة هذا التأويلٍ هذه الرّؤيا: أ أن أفن »صنحاة وهل 
ليام كانا قد أسلّاء وكانا كالسّاعِدَين للإسلام؛ فا ظهَرٌ فيهما هذانٍ الكذَابانِ» وتبهرجا 
ا بترهاتهاء وزخرّفا أقواك)ء ا الفريقان بتلكَ البَهرجّةء فكان البلدان للنبيٌ 


صَإَِدَعَكَووَسَةٌ بمنزلة يَدَيه؛ أنه كان يعتضد يَعتَضِدٌ ببماء والسّوارانِ فيهما هما: 006 وصاحتٌ 
صنعاء» بها زخرّفا من أقوالماء وتفخ ات يدومو هو أنَّ الله أهلَكَهه) على أيدي أهل 


مي 
* ومن الرّوّى النبوية: ما كان يَشَايْرَ ذه الأمَّ كروي لمفاتبح الأرض في يدو: 


فعن أبي هريرة يتنك أنّ رسول الله نو قال: ابعثتٌ بجواء مع الكلم» ونْصِرتٌ 
بالرّعبء وبينما أنا ناك يع -البارحة- -. إذ أي بمفاتيح حَزائنِ الأرض؛ حتى وُضِعَت في 


يَدذى). 


قال أبو هريرة: وقد ذَعَبَ 0176 الله صل م تَصَتِلوتها©. 
1 كط 5 5 0 + 
قال القرطبي يَعَدلمَة: «هذه الرّؤيا أوحى الله فيها لنبيّه متَطِيوسة أن أَمَّنَه ستَملِكُ 
2 
الأرقردوطي لاوطامابو وز باكر ل 
2 

ما ١‏ تملكة أَمَدٌ من الم فيا علمناه فكان هذا الحديث من 2 نبوقه بد !دوس 1 
)١(‏ فتح الباري (17/ 575). 
(5) المفهم .)١58/14(‏ 


(9) رواه البخاري (/741/1)؛ ومسلم (0777). وقوله: «وأنتم تنتثلونها» يعني: تستخرجون ما فيها. 


(5) المفهم (48/5). 





545 أحوال المصطفى صَإَدََووجَاَ 

* ومن رُوَّى الشائر: وت َإَيوعَةَ للرّطَبٍ في منامه: 

فعن أَنَسٍِ بن مالك قال: قال 00 الله بَأَلئَه َلوسر 6 ذات لَيَلَقَ في]| د يَرَى م 
كنا في دار حُقبٌَ بن رافع» فأنينا بطب من رطب ابن طاب0© فاوَّلتُ الدفعة مََ نا في الدّنياء 
والعاقبَة في الآخِرَة وأنَّ ديئنا قد طات)7". 

ون ديئنا قد طات)»: أى: كن واستقرّت أحكامه؛ وَتَهّدَت قواعذه. 

أحَدَ العاقِبَةَ من لَفْظٍ عَقبَة والرّفعَةَ من رافع» وطيب الدّينِ من طاب. 

قال ابن الجوزي وم: ذُألد: هذا الحديث أصلّ في تعبير الرّؤياء على الأسماء» والأحوال»)2. 

5 فللك عا ادعةه 36 100 

ومن ذلك دايضاك: تبشيرٌه بدخول الع في الإسلام: 


عن ابن عمرّ وََتتعَن» قال: قال النبيّ موبوَةَ: «رَأتَ غَمّا كثيرَةً سَوداء» دَخَلَت 
فيها عَدمْ كثيرَة بيض». قالوا: فم أوَّلَُ يا رسول الله؟ قال: «العَجَمْ؛ يدركولكم ميخم 
وأنسابكم» قالوا : العَجَمٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «لَو كان الإيهانٌ مُعَلََّا بتري لَتالَهُ رجالٌ مِنّ 


| و ال 


0 7 
#* رُؤيا النبيّ ملعيو المسلِمينَ يَغزونَ البحرٌ: 
ايا سس : حَدَتني َم حرام أن النبيّ متتس قال يومًا في بتهاء 
ف وم كقالت : يا رسول الله ما يُْضحِكُكٌ؟ قال ابت من قُومٍ من أَمّتي؛ 
ركو اند عاللرلة غل الأركف 


َقَلتُ: يا رسول الله» ادع الله أن يجعَلّي منهم» فقال: «أنتِ منهم». 


(1) هو نوع من الرُطب معروفٌ» وهو مضاف إلى ابن طاب: رجل من أهل المدينة . 

واه سا 09003 اا 

(7) كشف المشكل (9/ 0377 07. 

(5) رواه الحاكم (8145)» وصححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١18(‏ 





رؤاة هتوس /511 


- 


اناد توي عم » فقال مل ذلك -مَرَّتَينِ أو ثَلانَا- قَلَث: يا رسول الله 
ادع الله أن يعلَني منهمء فيقول: «أنت مِنَ الأوّلِينَ). 


- 
م ل 1ل سن باصيو 


تو يعاد بن لصاوي نكر بالل الحررة ا 
فْوَّقَعَتَ ت» فاندَقَت ه60 


وتقدّمَ الكلامٌ على ذلك 
4 ومن ذلك: رُؤياهُ انتقال عَمودِ الككتاب إلى الشّام: 


وس مر اه ع 
تَقَعّ الفِمَنْ بالشّام0. 

وعن أبي الدوذافة قال : قال 006 الله هوس : «بينا أنا نائم» إذ دآنث عمود د الكتاب 
احثُمِلَ من تحتٍ رَأسي, فظنت أَنَّهُ مذهوبٌ بو فأتبَعنه بصريء فم ب إلى الشَّام ألا ون 
الإيهانَ حينّ تَقَعْ الفِتَنُ بالشّام0". 


سو 


قال شيخ الإسلام حمَداللَةُ: (وَعَمودٌ الكتاب ب والوسلام: ما يَعبَّمَدُ عليه وهم جملته 


القائمونّ به)©). 
5 57 م 8 مره < 3 بع 3 5 و 
وقال يَمَدَلئَُ - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في فضائل الشامء ومنها هذا الحديث-: 


اوقد ظَهّرَ مصداق مَذِهِ النصوص النبويّة على أكمّلٍ الوّجوه في جهادنا للتََّاِ وأظهَرٌ 
الله للمُسَلمينٌ ودوما وعدت بي وبرَكَةَ ما أمَرناهُم به وكان ذلك فتحًا عَظيَاء ما رأى 
السلموة كله كيل سر كين تَلَكَةُ التََّارٍ التي لت أهلّ الإسلام؛ دإككم ل ت#زموا ويغلبوا 


.)١1917( رواه البخاري (71895): ومسلم‎ )١( 
وصححه محققو المسند.‎ )١11/1/70( (؟) رواه أحمد‎ 

(؟) رواه أحمد (311777)» والبيهقي في الدلائل (7/ 4 5)» وصححه. 
(:) مجموع الفتاوى (71/ 537). 





14 أحوال المصطفى صَِلدَاعَيِوسَارٌ 


كما غُلِبوا على باب دِمَشقٌء في العَروَةٍ الكبرَىء التي أ عَم الله عَلَينا فيها مِنَ النعَمِء » با لا 
الخضيةة حميما وعمومًا)0". 


#* وبا ره صَئوَة يما سيقَعٌ في آخر الزَّمانِ: رؤياة في الدَّجَالٍ: 


عن عبد الله بن عمرٌء قال: قال رسول الله سإلةعكيوم1 «أراني الي في نام عند الكعبقء 
فإذا رَجُلٌ آم كأحسَن ما تَرَى من أدم الرّجالِء تَضْرِبُ لَه بين م مَنكبَيهه رَجِلٌ الشّعرء يَقطرٌ 
رَأسّْهُ ماءً» واضِعًا كيد عل تنك رخن وهو بينهُها يَطوفُ بالبَّيتِء فقلتُ: مَن هذا؟ 
فقالوا المسيخ ابن مَرِيم» ورَأَيتُ وراءة رَجُلُا جَعدًا قَطَطَاء أعوّرٌ عَينِ اليُمئّى» كأشبَهِ مَن 
رأث منَ اناس بابن قََنِء واضمًا يدبو على نكي وجل" طوف بالبَيتء فقَاتُ: قن 
هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدّجالُ)70. 


3 


وقد يُستّشكلٌ البعض رُؤيا النبيّ عتعوّسة للدجّالٍ في كه ورؤيا الأنبياء حق» مع أن 
البكال لا يده] 2ك وامديلة 


قال العينيئٌ وَمَدامَه: «فإن قَلتَ : كيف هذاء ويِحرُمُ على الدَجالٍ دخولٌ مكّة؟ 
قلت ذاكَ في زمن خروجه على الناسء وأيضًا: لفظ الحديث أنّه لا يدخل مَكد وليسّ 
فيه ني الذّخولٍ في الماضي»90. 


وقال الحافظ وجئاكة: تواستفكل كرون الدّجَالٍ يطوق باليّيت) وكوثة يتلو غيسّى ابد 


ا ابي عمو 


مَرِيَمَ وقد ثبت أنه إذا رَآه يَذُوتٌء وأجابوا عن ذلك ينال قبا الكو كالنت ف المنامء 
ورُؤيا الأنبياء -وَإن كانت وحيّا- لكن فيها ما يَقبَل التّعبيرَه وقال القاضى عياضٌ: إِنَّ مَنعَهُ 
من دُخويهاء إِنَّ) هو عند خروجه في آخْر الزّمان)0. 


.)ه٠١‎ *./11/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الظّاهر أنَّ المراد مهم|: من يعاونه على باطله من أمرائه كما أنَّ المراد بالرجلين الأوَّلين: من يساعدان المسيح على حقّه. 
(؟) رواه البخاري )755٠(‏ ومسلم )١59(‏ -واللفظ له-. 

(5) عمدة القاري /١5(‏ 075). 

(5) فتح الباري (17/ 48). 





رؤاة َلوسر نا 


و 
#* رَؤياه سَرََتعيِوَسَةَ في عذاب القبر, لبَعض عصاةٍ المسلمينٌ: 


عن سَمُرَةَ بن جُندَبء قال: كان النبنٌ مومه إذا صَلَّ صَلاة أقبل عَلَينا بوَجِهِدء 
قال «من رَأَى مِنَكُمُ الليلَةَ رُؤيا؟» قالذقإن ذأق اعد تضّياه فشر ل دما قاة الك همالا 
يومًا فقال: «هّل رَأَى أَحَدٌ م 4 ُؤيا؟» قلن: لاه قال: «لكثي ريت الله وَجُلنٍ اتانيه 
فأحَذا بدي فأخرّجاني إلى الأرض ادم فإذا 0 جالسء وول ايم بيده وكارك 
من حَديد!"2 تدخل ذلك الكلُوبَ في شدقد حتى يلع تف َم يَفعَل بِشِدقِهِ الآخر مِثل 
ذلك. ويَلتَيِمُ شدقةُ هذاء فيَعودٌُ فِيَصَِعُ مثلهُ قلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطلقء فانطكقناء » حتى 
نينا على رَجُلٍ مُضطّجع عل قَفاك ورَجْلٌ قاقِمٌ على رَأَسِهِ فهر -أو: صَخْرَةِ- فيشدّح به 
رَأسَه"2» فإذا ضَرَيَهُ تَدَهدَّهَ الحجرٌ”". فانطلقٌ إليه يَأَحْدَّهُ فلا يَرَجِعٌ إلى هَذاء حتى يَلتَئِمَ 
َأ وعاة رَأَسّهُ كّ) هوّء فعاة إليه» فصَرَبَة» قلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطلق» فانطلّقنا إلى تقب 
بن الور أعلاة َي وأسَل واي وقد نح نارءفإذا تت ارتقّعواء حتى كاد أن 
يخرّجواء فإذا حمَدَت رَجَعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءغ عُراقٌ فقلتُ: من هذا؟ قالا: انطّلق» 
فانطلقناء حتى أثينا على عبر من مه فيه رَجُل اقم على وسَط ال وعلى شط لت جل 
بين بده حجارَةٌ فأقبَلَ الرجُلٌ الذي في الت فإذا أراد أن ب رُجَ رَمَى الرجُلٌ بحجر في فيه. 
مه حيث كان» فبعل لا جا لخر رَى في فيه بحججر يرجم كا كان» فقُلتُ: ما 
هذا؟ قالا: انطّلق, فانطلقناء حتى انتَّهّينا إلى رَوضَّةٍ حضراء» فيها شَّجَرَةٌ عَظيمَةٌ وف أصلها 
تخ وصبيان» وإذا َل يبن الجر بين يدب نا يوقذُهاء فصَِدا بي في الجر 
وأدخلاني داراء لم أرَ -قَط- أ دن نيا نها يجال بو »وتيا وساف وصيياة: 
ثم أخرّجاني منهاء فصَّعِدا بي الشَّجَرَة فأدكَلاني دارًاء هيّ أحسَنُ وأفضّل, فيها شيوحٌ, 
وباس قلك: طَوَّفتاني اللَّيلَدَ فأخيراني عَنَ) رَأِتٌ قالا: نعم. 


اط 


3 


)١(‏ حديدةٌ معوجة الرأس 
(9) سر ريف 
حر 

(5) الفرن الذي يخبز فيه. 





يصخ به 1 يوم القيامة. والذي رَأيَهُ يُشَدَح رَأَسَهُ شق فَوَجُل علي الله القرآن؛ ا عنه 
باللّيلِ وم يعمل فيه بالنّها يُفعل ب به إلى يوم القياقة. والذي رَأبتهُ في للب فهُمُ اناك 
والرَّواني'"©» والذي رَأيتهُ في التّمَِِ آكلو الرّباء والشَِّحُ في أصل الشَّجَرَةِ إبراهيمٌ عجعاتكة» 
والصَّبِيانٌ حَولَةُ فأولادُ الناس, والذي يوقد النارٌ مالِكٌ خازِنُ النار والدَّارُ الأولى التي 
كلت اك هاكة الومتة»واكا كذ الدّاك قدا النهدا واناجرريا» وهدا مكايا 
فارقّع رَأْسَكَء فَرَفَعتُ رَأمي. فإذا فوقي مثل السّحابء قالا: ذاكَ مَنزِلُكَ قُلتٌ: دعاني 


عر 


أدخُل منزلى» قالا: إِنَهُ نهُ قي لَك عْمُرٌ لم تستكولة. لو استكمَلت نيت ى نولك 
5 7 57 - ع ام بو 5 
فهذِه صور من عذاب القر-أعاذنا الله منه» بمنه وكرمه-. 


قال الحافظ ي2نا::: «وفي هذا الحديث مِنَ الَوائِدٍ أنَبَعض العْصاوٍيَُذَبونَ في البررّخ00". 


و 
أما ع 


وعن أب أما مَةَ الباهلٌ قال: سَِعَتٌ رسول اله #اإتطهمة يقول: "ينا أنا نامٌ» إذ أتاني 
رَجَلانِء فأحَذا بضَبِعَيَ» فأتّيا بي جلا وهأ فقالا: اصعده فقلث: إن لا أطكف فقالا: 
[لادتوزالات نصيد مسي رلا كسان شواء ا خبل؛ إذا بأصواتٍ شَدِيدَق قلتُ: ما 
لال ل ا م انلق بي فإذا أنا بقّوم مُعَلَقِينَ بتراقييهم: 
شق اشر مداه شيل اعدائق ذه تدك مَن هَؤٌّلاءِ؟ قال: هَؤّلاءٍ الذينَ 0 

َلَّةِ صَوِهِم كه ١‏ مسد ترايت شعي و ناكا واصر ركاه رازو مظرا»توتلت 
مَن هَؤٌّلاءِ؟ فقال : هَؤُلاءِ تتلى الكَُّانِ ؟ َي نذابو لذي يفاح أي رين 
كن يحَهُمُ المراحي» قُلتٌ: مَن هَؤُلاءِ؟ قال :مؤْلاء لاون والزواني ؟ م انطَلَقٌّ بي» فإذا 
أنا بيساءء تَنهشُ تُديئنٌ الَيّاتُ قلت ها بال عو لانو ؟ قال ع لاو متم اولاقفة البامل؛ 


)١(‏ مناسبة العري لهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأنَّ عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا با متنك؛ والحكمة في 
إتيان العذاب من تحتهم: كون جنايتهم من أعضائهم السّفل. 

©) مشيع البخاري (0/ +13) 

(9) فتح الباري (؟١/‏ 59 5). 

(:) الضبع: العضد. 





رؤاة صَعيموسَةَ 20 


0 


نم انطَلَقٌ بي» فإذا أنا بالغلان يَلعَبونَ بين ترَينِ قُلتُ: من هَؤلاءِ؟ قال: هَؤٌْلاءِ ذَراريُ 
و 

المؤمِنينَ ثم شَرَفَ رقا فإذا أن بتر ثلا يَشَربونَ من حر طم قلت : مَن هَؤّلاءِ؟ قال: 
هَؤُلاءٍ جَعَمَرٌ وزيدٌ؛ وابنُ رَواحَةَ نُمَّ شَرَفَ بي شَرَهًا آخَرَ فإذا أنا تمر تلان قُلتُ: من 
هَؤُّلاءِ؟ قال: هذا إبراهيم» وموسّىء وعيسّىء وهم يَنْنَظِرِونَكَ)7". 


. 2 ىه هه 3 2 9 أ 4 
ورَأى في المنام ملكاء يخبّره بِينَ ذخولٍ نصفي أَمّتهِ الجنة» أو الشفاعَةٍ لهم: 


فعن مُعاؤ بن جب وفع أى عوشتي الا كا رسو اله ةيوم إذا نَرّلَ مَنزْلّاء 
كان الذي يليه لمهاجرين؛ قال: فترّلنا مَنزِلَاء فقامَ الى سيسق ونح حَوَلَه قال: 
فتَعارَرتٌ” من اللّيل» أنا ومُعاذّ فتظرناء فخر جنا تَطَلْبه إذ سَوِعنا هَزيرًا كَمَزيزِ الأرحاء9, 
قاف هذ افيل نعلت قال: «ما شَأنَكُم؟». قالوا: التلهنا فلم 227 سيت كدتء نينا أن 
يكونَ أصابَّكَ شيةٌ» جتنا تَطلْبْكَ قال: «أتاني آتِ في مَنامي, فَكَيرَنٍ بين أن يَدَخُلَ اَن 
صف أنّي. أو الشفاعة» فاختّرتٌ هم الشّفاعَةً»» ثم قال 00 الكل شّفاعتي» لِْن مات لا 
يُشرلكُ بالله َّينا)0*». 


د رُؤيا النبيّ عئيدوَة وباءً الْحَمّى» على صورَة امرأةٍ سوداءًء ثائرة الرأس 


عن ابن مر نغ أنّ النبيّ ملالتفيمة قال: ١رَأَبِتَ‏ كأنّ امرّأةٌ سَودَاءء ثائرّة الرأس» 
و 2 0110 1 85 َه 
خرجّت مِنّ المديتق حتى قامّت بِمَهيَعةَ -وَهيَ المحمّة- فأوّلتٌ: أنَّ وباء المديئة نُقِلّ 


إليها)2". 
قال الي حمَدنَهُ: «هَلْهِ و الرّؤياء من قسم الرّؤيا اعرف وهي يآ ضرت به المتل» ووجة 


)١(‏ الشرّف: المكان المرتفع. 

(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١1987(‏ وابن حبّان (7591)؛ والحاكم (7/71)» وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة )”901١(‏ . 

(*) من التّعارٌ: وهو السّهرء والتقلّب على الفراش ليلاً. 

(5) هزيز الرّحى: صوت دورانباء والأرحاء: جمع رحَى. 

(5) رواه الإمام أحمد :)77١75(‏ وصححه محققو المسند 

() رواه البخاري ولع 





73 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوَسٌَ 


001 


التّمثيلٍ: أن َه شق من ابم التوفاء الشوقنوالد اك شار ل خروشياء با جمَحَ اسمهاء وَاوَلٌ 
من تَوَرانِ شَّعرِ رأْسهاء أن الذي يسو ويكيد الدّى رح مِنّ المديئة: وقيل: لأنَ تُوَرانَ 
لين اقحرار بختني ومعنى الاقتدعرار: الاستيحاش: فإذلك يحرج ما موحش 
اموس منه» كالحُمّى70". 

وقد كان الف موسق نا هاجَرٌ إلى المدية -وكانت ذاتٌ وباءٍ- دعا بانتقال الْحمّى 
عنها إلى اجُحفَةِ؛ فعن عائشةً» قالت: قَدِمنا المديَة وهي وبيئة فاشتَكى أبو بكرء واشتَكى 
اذل فل وأى وسول الله صََلئعيبومَةَ شّكوّى أصحابه قال: «اللهمَ حَيِّب إلّينا المديئة» كا 
حَيّتَ مَكَةَ أو أضَذّ وصَخحهاء وبارك لنافي صاعهاء ومُدٌهاء وحَوّل عمّاها إلى المحفّةِ)”". 


و 2 5 
رؤيته نوس الرب تعالى في المنام : 


عنٍ ابن عبّاسٍِ» قال قال سول الله صَرِلئاعييرسة: «أتاني 50 7 يلك في أحسّن 
صورّةء -قال: أحسّبّهُ في المنام- فقال: اعد ال درت ل انلام قال: 
قلتُ: لاء قال: فطع بين كَيفي؛ » حنى وجَدتَ بَردّها بين تَديي» فَلِمتٌ ما في السّماوات 
وماني الأرض» قال بايد هل ندري فيمَ يتصِمُ الما الأعلى؟ قلتُ: نعم في الكقّارات؛ 
والكتارات: للكت في المساجدٍ بعد الصَّلاق والمشيُ على 0 إلى الجماعات» و إسباغٌ 
الوضوءة في المكارهِء ومّن فعَلَ ذلك عاشٌ بَخَيرِء ومات بِخَيرِء وكان من حَطيئَيِه كَيوم 
ولد انه وفانة ايك إذا صَلَيتَ فل :الهم أسألك فعلّالحيرات» وترلكاكَراتٍ. 
وحُبَّ المساكين, وإذا أرَدتَ بعِبادِكَ فِتئَة ةَ فاقبضني إِلَيِكَ غَيِرَ مفتون» قال: والدّرَجاتٌ إفشاءٌ 
السّلام؛ وإطعامٌ الطّعام والصَّلاةٌ اليل والناسٌ نيامٌ. 


د 
3 رُؤْيَةُ النبيّ سيو ربّهِ في المنام ثابتةٌ» بهذا الحديثِ وغيره. 


.)577/١15( فتح الباري‎ )١( 
.)1١ رواه البخاري (571057)», ومسلم رحلا"‎ )0( 
(؟) رواه الترمذي (777), وصححه الألباني.‎ 





رؤاة صَإَتعَيوسَةٌ فا 


"- رُؤْيةٌ الله َيل يتقظة: لا نحص[ في الدّنيا لأحِدٍ مِنَ الناس» حتى الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ وقد قال النبيّ صََئَاعِيوَةٌ: للَن يَرَى أحَدٌ منكم رَبَهُ عبر حتى يَموتَ)”2. 


- ره 
*"- رؤية النبيّ صرَئَوْس ربّه ليله اليعراج : فالجُمهورٌ على أَنَّه م يرَهُ بعَينِه وإِنَّا رَأى نور 
الحجاب» فروى مسلمٌ عن أبي ذَرّ قال سَالتُ رسول الله وإتصيروة ل ربت رَبّكَ؟ قال: 


(نون أنَى أراة)”2. 
وني رواية له: «رَأيت نورًاا» قال ابن القيم وَمَدلنَه: «أي تحال ين وين تذكه الوم 


- رؤيةً الربٌ تعالى بالأبصارٍ في الأرض غي كم د لا للنبيّ مييق ولا لِغَيرِه 
باتَّمَاقٍ العلماءء وهذه غيرُ سابمتها؛ فإنَّ الذينَ يقولونٌ: رَأى محمد صالتديصة ربّه. إِنَّا 
يَعنونَ ليلةً المعراج في السَّماءِء أمّا على الأرضي: فلا قائل به من علاء الْمسلمِينَ» في حقٌّ النبيّ 
انتيضق ولا في حقٌّ غير بطبيعة الحال. 


72 و 2 5 2 ع م ىا 3 فيه 
ه- رُؤية المؤمنينَ ريم في الجنةِ بالأبصارء حق ثابتء باتّفاق أهل السنّةٍ والجماعة. 


5- رُويةٌ الربٌ تعالى في المنامء بِالتّسبةِ للمُؤْمنِينَ: قال غيدُ واحلٍ من أهل العلم بأئبا 
ره 3 - 2 


قال شيخ الإسلام ومذلئة: 0 ذرقية الرث شعال ف المنا نام 06 يرَى في صور مُتلفة» يراه 


- 


كل عبد على حسّب إبهانه ون كان النِن عق" يوس أعظم إيوانًا من غيره» رآه في أحسّن 


260 
صورَة» وهي رؤية دعا 


وقال -أيضًا- حمدألكه: الإنسانٌ قد يَرَى ربّه في لمنام» ويِخاطِيه فهذا حقٌّ في الرُؤياء ولا 
جور أن ينقد أن الله في تفيوء هفل ما وى في الخام» فإ سار مايرَى في المنامه لا مث أن 
يكون تائِاه ولكن لابْدَ أن تكونَ الصُورةٌ التي رآه فيها مُناسبَة ومُشايَة لاعتِقاده في ريّه. 


.)5971( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (109/8). 
(") زاد المعاد ("/ 33) , 


(4) منهاج السّنة النبوية (8/ 85*) 





0 أحوال المصطفى صَِلدَعَيِوسَرٌ 


وما زالَ الصَّالحونَ وغيِدهُم يَرَونَ ريم في المنام» ويُخَاطِبُهم» وما أظُنّ عاقلا يُْكِرٌ ذلك؛ 
إن وعوة هذا ع لا نمي 36 ]ل الأفيانط للإسان بغر اعفارو» ولبسى ف روي الل 
في المنام نقصٌ ولا عَيبٌ يتعلّق به شتعةةودق» وإِنّا ذلك بحَسّبٍ حال الرائي» وصحَةٍ إيمانه» 
سان واستقامة حاله» وانحرافه)20. 


وقال الشَّبحُ ابن باز يعئلئه: «قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياءء وبعضي الصَّالِينَ» على 
وجه لا يشبه فيها سبحانه الخَلقَ)". 


َ-. 3 5 5 2 7 ع - 0 
وناك الحاديث أعورى ثرو ف الأوي النبرثة» ولكن أسانيدها لا تلو من قستب: أو 
تكارة؛ ولذلك أعرّضنا عن ذكرها. 


حه اج 


.)3910/- 97 7/١( بيان تلبيس الجهميّة‎ )١( 
.)259 7/50 مجموع فتاوى ابن باز‎ )0( 





ذكرياثة صَنَيومَةَ د 


ذكرياتة ص إلَتَدعَلْنَهوِسَلَ 


لِكُلٌ إنسان ذكرّيات: تَخطرٌ يبا لِهِ بين الحينٍ والآخَرء منها ما يَدعوة إلى شُروره وجَجَتِه 
ومنها ما يّدعوه إلى حَزنِهِ وكابته. 


عام 


إلا أن المومنَ يتمََرٌ عن غَيرِهه في كُلٌ شَأَنٍ من شُوونهِه حتى في ذِكرَياتَهه فبينم| تكون 
الذَّكرياتٌ الأليمَة بالنسبَّة لِغَيرِ المؤمن مَصدَّرًا للأ» والأمراض نمسي والعُزوفٍ عن 
مواصّلَةٍ المسيرء تكونٌ للمُوْمِنٍ مَصدرًا لِتَحقيقٍ أنواع مِنَّ العُبوديّة التي يُؤْجَرٌ 
كالصّنٍ والاضاة وعاشبة الس اوكراش 2 


ولذلك يذكة الله تعالى عِبادَه» بها كَشَففَ عنهم ٠‏ مِنَ الآلام» ورّفعَ عنهم مِنَ البَلاءِ؛ كما 
قال تعالى: ©#إوَِد قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أذحكروأ الا هَ عمَتِحكُم إِذ َم عن عَال 


. « سج ع ل مح هدو 


فرعورت لسومون 2 سو العذاب ويد كوت 2 وستحيوكت اك وفي 


دلحكم بل من ربكم عَظِيمٌ © [إبراهيم: 5] 


هوم عد بول مداه سا عي 2ه 


وقال تعال للتؤمين: #والأكروا إذ أنثر كيل تسصعتون فى الارض خافوت أن 
َحَطمْكْ لاس نوكم وَلْنَدُمْ يترم وَرَركمْ من لطبت لكَلكُمْ َفكرون4 
[الأنفال: 75]. 


ل غ2 


اا م ددمي ل 02 ع مرحي راس اح يي 
وقال تعالى: 8ل يِكأمها اين >امثوأ أدكروأ يَمَةَ أله ليك إذ جا م جود مَأَرَسَلَاءَكوِمَ رحا 


8 204 
3 


تروها وَكان سه الله يما موت بضيا #4 [الأحزاب: 5 


73 أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَاٌ 


ومن أشَّدٌ الذَّكرياتٍ أ بالَّسبَةِ للمُومِن: ذكرّياتٌ الذنوب» ومَعٌ ذلك فليست مَصِدَرًا 
لياس وبل تكو دايعا لعجديد الغوية: وامكدراك ما فاكه بالقصدات الماسيات: 


ومِنَ الذّكرَياتِ: ذكرّياتٌ تَسِتَوجِبُ الشّكرٌّء قال تعالى: « وَإِدْ د 
2 دي لس 02 - ع سم ار دعم در« جد دافا 
قوم أذ كوأ نعَمَةَ الله عَليكْمْ إذ جَعَلٌ فيك أيبة وحَصلم ملو وَدَاتَنَُم مَا لم موت 


أَحَدَا من ألْعَظِمِينَ # [المائدة: .]7١‏ 


تت 


وقال تعالى: 99 وَلْمَ ا أن أي كا ور الاق 
4 الو وَوكَرَهُم بأد يسم أللَّهِ رت فى دلت لا نت لكل صكبَّارٍ شور © [إبراهيم: +" 


ووه الذكتبات: ما يكون مَصدَّرًا لِصِدق اللْجوءِ إلى إلى الله تعالى» كّ| كانت في حال يَعقوبَ 
عتولقك حينّ تَدَّدت عليه ذكرّى فقد يوشف عَتواقكف َ فقَدَ ابتيه بعدَة: 8[ وَتَوَلٌ عَنْهُم وَقَالَ 
يَتَأسَق عل يوست وَيَيِضَتْ عنناهٌ ورت الخزن مهو كظيع (زم) قَالُوأ الله تَقْنَوَا تَأحكُرٌ 
ُوسْكٌ حَقٌّ تكرت حَرْضَاَوَ تَكوْنَ يرت الهددكيت (2) فَالَإِنّمَآ أ ل 


- 


حب 


2 “314 


أللّه وله برت ألو ما لا متتتروت # ايبوف :14د 
والنبيّ مئتومةٌ بَشَّرٌ كُسائِر ابر له كرات مو وشغيةة 2 كدري 
* وقد ذَكْرَ الله تعالى رسولَه َئاعِِرََةَ ببَعض حالِهِ التى كان عليها؛ ليتَحَدَّتٌ بِنِعمَة الله 
عاق عليه: أن هداة وأغناة وليَستخرج أنواعًا مِنَ العُبوديّ فقال تعالى: للم يدك 
يعر د 00 مر 00 م مسر ل م 
يَتِيِمَاكَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ صَالَا فهدى '(0) ووجَدَك عايلا فأغى "8 فأما اليم قلا 
فهر 0 وَأما َيل فلا كنهر (:) وما ينعَمَةَ رَيَكَ فَحَرّت »4 [ا اقح 11-55 ]ء 


«أخبرة الله عتيلَ عن حالَتّه التى كان عليها قبل الوّحى وذَكْرَةٌ نعمة200. 


ع 


ت أن م 


أسألهُ قُلتُ: يا رَبّ كانت قبل رُسْلٌء منهم من سَخََرتَ له الرّياح» ومنهم مَن كان يجبي 


3 50 ع7 3 وو رع اس رس ع رات ل كه 
وعن ابن عباس رََدهَئا: أن النبىّ توس قال: «سَألت رَبي مسالة.» وددت 


.)100 //( تفسير البغويٌ‎ )١( 





ذكرياثة ووه 0 


7 4 لم دبل و وم عع 50 ع مريب ل م عم - 2 ,عاسما لوس ع 
الموتى» قال: ألم أجدك يتيًا فآوَيتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فاغنيتك؟ ألم 
1 اد ار 7 م 0 عع 2 رم 2 
أشرّح لك صَدرَك؟ ووّضعت عنك وزرَك؟ قلت: بلى رَب)70". 


050 04 1 عه 2 خي غر 0 كمه ب .عت 0د لهمت و ابت 3 
وقد كان اصحابه وََإئََعَنه كرون ذكرياتهم يام الجاهلية وهو يَسمَعء فيتضحكون. 


عن 2 اقرع 


5 


وبتسم: 


ه 4 6 .12 3 5 ١‏ 
فعن ساك بن حربء قال: قلت لجابر بن سَمُرَةً: أكنت تَجالِسٌ رسول الله صَلئاكروة؟ 


قال: ١نَعَم»‏ كثِيرا كان لايقومُ من مُصَلاهُ الذي يُصَلْ فيه الصَّبِحَ» حتى تَطلّمَ السّمسٌء فإذا 
طَلَّحَتَ قم وكانوا 20 حون قْ أمر الجاهليّة» يشجكون: يسيس و دوس 7 . 


وذَّكّروا أنَّ من حُملَة ذلك: أَنَّهُ قال واحِدٌ منهم: ما تَفَعَ أَحَدَا صَنَمْهُ مثل ما تَفَعَنِي. 


- قالوا: كيف هَذا؟ 


و رمو 


قال تن و نش "ا افتؤاة لقا فعدت اكه يرخا فوا 


أ 


ع اهز راع 00 7 ا 0 و 
وقال آكَرٌ: رَأيتُ تَعلَبينِ جاءا. وصّعدا فوقٌ رَأْسٍ صَنَّم لي» وبالا عليه فقلتٌ: 
أرَبّ يَبِولُ التَعلَبانِ برَأْسِهِ؟ 

فيضك يا رسول اللنه:وأسليت: 


5 نه رك 1 / - 1 ٠.‏ 32 ع 

وقد كان النبئٌ موسر مالس أصحابة وَدَنهُم عن ذكرّياته» ورُبّ) سَأَلوهُ عن 
مر ٠ 5 500 5 ٠.‏ 2 بير 70 - 
تعض ذلك فيجيبهم, فَحَدَتْهُم عن ذكرَياتِهِ» في طْفْولَتِه وشَّبابِهِ وما تَحَللَ ذلك من مَوَاقِفَ 


)١(‏ رواه الحاكم (5 744): والطبراني في الكبير »)١77/(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألبانٍ 
في الصحيحة (5078). 

(0) رواه مسلم (51/0). 

(6) الحيس: أخلاطً من تمر وسمنٍ وسويقٍ وأقط يجمع فيؤكل. معالم الشّنن (5/ .)١57‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (1/ 5997). 





72 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 
عق ع عو ا 01000 506 7 
0 وكان نما حدثهم بِهِ من ذِكرَياتِهِ: حادثة شق صَدره مَإآنَعَيوَة وهو صغيرٌ. 


عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ يناعن «أنْ رسول الله صإلاعئيو” م تاه جبريل عي 5ه وهو يلع ب مع 
عن قَلبِهِء فاستخرّجَ القَا تَء فا تَخْرّجَ منه عَلَقَةا"» فقال: 


0-8 


الغلمان» فأخخلة فصرَعة2"0 فد 
5 2ه 
هذا خط التيطان بناك: 


نم عَسَلَهُ في طَستٍ من ذَهَبٍ بباء زَمرَع نمأم" ثُمّ أعاقهُ في مكانهء وجاة الكليان 
و 
يَسعَونَ إلى أَمّه يعني : ظِئْرَه 2 فقالوا: إن محمدًا قد قَتِلَء فاستقبلوة» وهو مُنَقِمٌ اللّون)0©». 


قال أَنسٌٌ: «وقد كدث أرَى أَثَرٌ ذلك المخيط فى صَدره). 


5 ع 1 0000 و ا ال ا في و لج فر يده 
هده الحادثة حصّلت له صَإلَعَتَدوسَ2َ وهو صَغير» وتعدما بعث ِلوسر دَكر هذه 
2 ع و 1 
القصة للأصحابه رضوان الله عليهم. 


قال الحافِظٌ ابن حجر وَمَئللة: «وكان هذا في رمن الطّولي فَشّأ على أكمّلٍ الأحوالٍ مِنَ 
العصمَة مِنَ الشّيطان». 


وروى ابن إسحاقٌ عن خالدٍ بن مَعدانٌ الكلاعٌء أن تَقَرَا من أصحاب رسول الله 
َلئةعييسقٌء قالوا لَّهُ: يا رسول الله أخبرنا عن تَفْسِكَ؟ 

قال: (نَحَمء أناد عو أ 5-07 شرى أخى عبشى "7" ورّأت 
خرج منها نورٌ أضاءً لا رَ الشّام. 


)١(‏ أنامه على ظهره. 

)١(‏ قطعة يسيرة من دم متجمد. 

(') جمعه. وضمٌ بعضه إلى بعض . 

(4) مرضعته» ويقال -أيضًا- لزوج المرضعة: ظئرٌ. 

(5) متخير اللون» ومعناه: تغير من حزنء أو فزع. 

(1) رواه مسلم .)١55(‏ 

(0) دعوة أبي إبراهيم عتباتتق» أ أي في قوله: ريا وَأَبَعَتٌ يهم رس لانم © [البقرة + وبشرى أخي عيسى عتلتكة» 


كما في قوله تعالى: #ومَبسَرا رَسُول يَأَق من بَحَرِى نمه أمَدُ 4 [الصف: -]. 





ذِكرياثة مَلئعيووسَةَ 86 


واترويعت بي سو ير بكر كا الامع أجل علت يوياء رصي به 1 لا. إء 
أثاني رَجُلانِء عليها نيابٌ بيضٌ» بطَستٍ من ذهب تملوءة ليجنا ثم تحذاني ف ذَمَقًا فشقا بطني» 
واستخرّجا قلبي؛ فسّمَاة فاسكيف جا هه عَلقَةٌ كتودات فطَرّحاهاء ثُمَّ عَسَّلا قَلبِي وبَطني 


بذلك القَلج» حتى أنقياة. 
عروروو لضت الله 

م قال أحَدٌ حدهما لصاحبه به: زه بِعََرَةْ من أنه فوَرْكنِي بهم فوزنتهم. 

قد ل د .ل مقو 

ثم قال: زنه بِمِئَةٍ من أمَتِه» فوزنني ببم» فوزنتهم. 

نم قال :ونه بألفٍ من أَمْيدء فوركتي بهم فوَرَنتَهُم. 

فقال: دَعَهُ عَنكء فوالله لو ورّنته أده و5 

وعن عتبَة بن عبد السّلّمِيٌ: أَنَّ رجلا سَأَلَ رسول الله معيو فقال : كَيفتَ كان أوك 
شَأْنِكَ يا رسول الله؟ 

٠ 0‏ ا - َه عو لي ا وي 3 + اس 1 مع 

قال: كانت حاضتتي من بني سَعدٍ بن بكر فانطلقت أنا وابن لهاء في بهم لناء ولم ناخذ 
معنا زادًا. 

- وو 

تَقلتُ: يا أخى, اذهب فأتّنا بزادٍ من عند أمّنا. 


فانطلة أخي. 2-7 © عَيلٌ البهم, فأقبّل طيرانٍ أبيَضان» كا نسران. 


و 


فقال أَحَدَّهُما لصاحبه: أهوّ هو؟ 


58 


قال: نعم. 
تَأقبّلا يبتَدراني» فأكَذاني, فبَطحاني إلى القفاء فشَّقا فشَقَا بتطني, د ثُمّ استخرّجا قَلبِيء فشَقَّافُ 


2 


2-0 ضر ض 5 75 عروو 
فأخرّجا منه عَلَقَتَين سَوداوَينء فقال أحدهما لصاحبه: خصة”", واختيم عليه بخائم النبوّق 


(1) سيرة ابن هشام »)١57 /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1948). 
60 أن معط ولوس شاط 





7١‏ أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسَكٌ 
ع2 0 1 
فقال أحَدُهما لصاحبه: اجعَلهُ في كِمَت واجعل ألما من َيِه في كِقَد فإذا أنا أنظرٌ إلى الألفٍ 
را - - ١‏ 5 اه 5 - 
فوقي, أَشْفِقُ أن جروا علي فقالا: لو أن أنه وُزْنت بِهِ لال بهم ّم انطلّقا وترّكاني» وفَرقتُ 
1 . 


و 1 قو 


رقا شَدِيدًا نه انطَلّقتُ إلى أمّي» فأخبرئها بالذي لقيتة» فأشمّقت عَلَّ أن يكونّ ألبسّ بي 
قالت: أعيدٌكَ بالله. 


ا ذه لود ع سرغي اي 2 01 2 

فرَحَلت بعيرًا هاء فججعلتني على الرحل ورَكِبّت خلفي. حتى تلغنا إلى أمي. 

فقالت: أو أَدَّثُ أمائّتي وذمّتي؟ وحَدَّنّتها بالذي لَقِبتُ» فلم يَرّعها ذلك. فقالت: إِنُّ 
٠ 7 5‏ ألم ٍِ ع 1 5-4 3 
رَايت خرج مني نوراء أضاءت منه قصورٌ الشام)»""". 


خرّىء لَيلَةَ الإسراء والمعراج» وقيل : ححصّلّت 


م 
| 


2 ب د 2 هك 
هَذا: وقد تكرّرّت حادثة شق الصدر 6 
0100 00 
ثلاث مَرَاتِء والثالثة: عند المبعث. 


0 


يه 
رس له 
أ 


قال الحافظً ابن حجر وَعَئالة: : انم وقَمَ 5 شَقٌ الصَّدرٍ عند البّعث؛ زيادَة في إكرامه؛ ليَتَلَقَى 
ما يوحى إليه بقلب قَويٌ» في أكمّل الأحوالٍ مِنَ التَطهي لوقع قن الصَّدرٍ عند إرادةٍ 
الأروع إل القياك كام القاها د 


وجميعٌ ما ورد من شن الصّدرء واستخراج القَلبء وعَيرٍ ذلك مِنَ الأمور الحا للعادق 


مآ يجَبُ التَّسليمُ لَه دون التَعوّضٍ لِصَرفِهِ عن حَقيِقَتهِ؛ ِصَلاحية القُدرَة فلا يَستَحيل شي 
من ذلك)27". 


وشئل الرالكن اليك دن عن العَلَقَ السّودائٌ التي أخرجّت من قَلبه بَأَلئَةءَلت وس 
عية ذن ناف وقول الملّك: هذا حُظٌ الشَّيِطَان مِنكٌ. 


فَأجابَ وَمَدَهُ: «بأنَتِلكَ العلعَهَ حَلَمَها الله تعالى في قُلوب البَكّرِ قابلة بي يليه السّيطانَ 
فيهاء فأزيلت من قَليهِ مإلئيدومة» فلّم يق فيه مَكان لأن يلقي الشَّيطانٌ فيه شَيعًا. 


2 2 
هذا معنى الحديثء ول يكن للشَيطانٍ فيه حَظ). 


.071/7( رواه أحمد (17544)) والحاكم (5770)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)5١ /7( فتح الباري‎ )١( 





ذكرباثة صَآدعيوََ1 “7 


قي لَّه: فلم حَلَق الله تعالى هذا القابل في مَذِهِ الذَاتِ الشَّريفَة وكان يُمِكِنُ أن لا يلم 
الله تعالى فيها؟ 

فقال: (إنَّهُ من ُملَةٍ الأجزاء الإنسانيّة» فحَلقَهُ تكمِلّةٌ للق الإنسانء ولا بد منه» وترعة 
راق ا طَرّأت)20. 


وكان صََِئَءَلدوَسَرََ لك حال شبابه» ورَّعيه للغتم: 


1 


عن أبي هريرة وَدََِعَنه عن النبينٌ صَََعيوَسَةٌ قال : «ما بَحَتَ الله نينا إلا ر عَى العَنَّم). فقال 
أصحابة: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل ك7 


اس 


وقد تَقدّمَ ذلك 


د ومن ذكرّياتِه مَئعِدوسَة في شَّبابهِ قبل البَعثة: 

طزواة ‏ حال سحو عو ع بو إلى طالب يويك تاللا شوح بورد الل 
مإلئ يدق يقولٌ: اما عَسَمتُ بقببح يا يم به أهل الجاهليّة, إلا مَرَتَِنِ مِنَ الدّهرِء كلتاهما 
عَصَمَنيٍ الله منه|: 


ساح ل ع 


قُلتْ ليله ِمتَى كان معي من فُرَيشٍ بأعلى مَكَة في عَتَمٍ لأهلنا ترعاها: أبصر لي عَنَمى؛ 
حت أسقد فد هذه اللبلة يمك 5 سك القان: 


قال: نعم. 
22 و 100 ومع 2 سس 7 50 - امه 5 2 
فخرجت. فلا جئت أدنى دار من دور مَكة» سَومعت غناءًَ وصضوت دفوفي ومَزاميرٌَ. 


2 و 0 
قلت: ما هّذا؟ 


ميم 180 بد و 2 آله عر ع 


2000 د 5 5 5 200 4< 
قالوا: فُلانٌ تَرَوّجَ فلانكَ لَرَجُلٍ من قُرَيض تَرَوّجَ امرّأةٌ من قُرَيشِء فلَهّوتُ بذلك الغِناء 
وبذلك الصَّوَته حت خَلكق غينى+ فيمث: فا أبقَظّى إلامسٌ الشمس. 


.)50 سبل المحدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟/‎ )١( 
.)5١١5؟( رواه البخاري‎ )0( 
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73 أحوال المصطفى صَإنَءََهوَسََ 


فَرَجَعتٌ إلى صاحبى, فقال: ما فعَلتٌ؟ فأخيرتة 


و ع سكده 


لطر عي الع اريت صرت اماد و يدري 


و 
08 


عي تم و 4ه 2 
رَجّعت إلى صاحبى., فقال لى: ما فعلت؟ 
0 2 
فقلت: ما فعلت شيئًا»). 


0 الله يليد وُصَلَر َّ: «قوالله» ما عَمَمتُ بِعدَهُما بسوءٍ ما يَعمَلَهُ أهلّ الحاهليّة حنى 


أكرَّمَني الله بشبوئه)00. 


011011 


فهذا الحديث يوَضّحٌ لَنا يقن ِه كُلّ منهما على جازب كير ون المرية: 

* أن النبيّ سنَعيِيضَةٌ كان مُتَمَئّعَا بخَّصائْص البَشَّريَه وكان يَدُ في نَسِهِ ما يد من 
مَل امول الفطريةء التي اقتَضّت حِكمَةٌ اله أن تمل الناش عليها. 

* أذَا يد عَصعَُ تع ذلك- من جميع تظاجر الانجرافه وعن كل ما ايو 
مع مُقَضَياتٍ الدَّعوَةء التي هَيَهُ الله لها. 


* ومن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذَكُرّها مَإلَعيِوَةَ شْهودهُ حرب الفجارٍ. 
الفجار, بمعنى: الا كالقتال» والقاكلة وذلك أله كان قتالًا 35 الشّهر الرام» 
فَسَميَ الفجارٌء وكانت للعرب فجارات أ و 


وحَضَرٌ النبي مإِلئاعكوَسة الأخير منهاء ويسَمّى : فجارٌ البرّاض بن قيس . 


)١(‏ رواه ابن حبّان (571775)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه: «إسناده حسرٌ». وقال الميثميٌ في في المجمع 
:)5١5/(‏ «رجاله ثقاتٌ»)» وحسنه البوصيريٌ في تحاف الخيرة (1/ 00) وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية 08/11 7)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (/ 41 4): احديث غريبٌ جدًا)» وضمّفه 
الباق دقام سن للدي ترج عن 14 )دوع لز سد ل يألو بكرن بوالله أطي 

(؟) الروض الأنف .)١57/5(‏ 





ذكرياثة صَإدعيبوسَةَ 0" 


3 ةٍ ص 5 5 1" 85 5 -ه 74 3 

قالوا: هاجت حَرب الفجارٍ» ورسول الله معدو ابن عِشْرينَ سَنَة(''» ونا سمي يومَ 
. وين له ال 5 رع هم ا 
الفجار؛ بها استحّل هَذَانِ الحَيّانِ: كناة» وقيس عيلان» فيه مِنّ المحارم بينهم. 


م و 7 5 اص لمر نوه 3 روءع 
وشَّهدَ رسول الله مايوه بَعضَ أيَامِهم» أخرجه أعامة مَعَهُ 


وقال رسول الله سإلنتتبوعة ر: «كنث نبل على أعمامي). 


ا 


ي: أردٌ عنهم نبل عدوهمء إذا رَمَوَهُم بها". 

قال السّهَبلٌ حمَدللكَه: «وَِنَّا م يُقاتِل 07 الله َلوسر مع أعمامه» وكان لكل عليههة 
ل ل م ا 
الله تعالى لُوَمِن أن يُقَائِلٌ» إلا لتكون كَلِمَةٌ الله هي العُلياة©. 

وكانت حَربُ الفجار بِالنسبَةِ لَِرَيشء دفاعًا عن حُرمَةٍ الأشهّر الرّم ومكانة الَرّم 
وهذه الشّعَايْرٌ كانت بَقيّةَ نا كان يحثَرِمُهُ العربُ من دين إبراهيم عَكه1. 


2 ومن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرّها مَإلعيِوَةِ شهودُهُ جلف الفُضولٍ مع عُمِومَيِه. 


- 2 سم لس 
فعن عبدٍال رحمّن بن عَوفٍ تعن عن النبيّ ميدس قال: «شَهدتٌ جلف المطيَبِينَ 
ع / 4 _ َ 
مع عُمومّتي وأنا علا فا أَحِبٌ أنَِّي مر النّحم وآ أ أنكنة) 29 . 


قال ابن الأثير وَمَدئَهة: «اجِتّمَعَ بَنو هاشم. وبّنو زُهِرَّة وتَيدٌ في دار ابن جُدعانَ في 
الجاهليّة» وجَعَلوا طيبًا في جَفْئَةِه وعَمّسوا أيديهُم فيه. وتَحالّفوا على التَناضُرِء والأخذٍ 
لغلا م مِنَ الظَالم» 2 0 000 


قال حمدٌُ بن صر المروّزي وم ذُآلنُّ: "قال بَعض أهل ال معرَِةٍ بالسّيرِ وأيّام النا سح إن قولة 


)١(‏ وقيل: كان ابن أربع عشرة سنة» أو مس عشرة سنةً. 
(؟) سيرة ابن هشام .)١1/١ /١(‏ 

(") الروض الأنف .)١517//75(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد .»)١1755(‏ وصححه محققو المسند. 
(5) النهاية في غريب الأثر (7/ .)١59‏ 





”7 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


في هذا الحذيث: احلف المطَيَّيينَ) خَلَطٌّ إنَّ) هو حلف الفضول؛ وذلك أن النبيّ صَإِعومََ 
ل ارق لت ا لطي ؛ لكأن ذلك كان دوا قبل أفيولة ب 20 


ع2 


قال ابن كثير مَدالَهُ: «هذا لا شَكَ فيه؟ وذلك أن ويم تحاكفوا بعد كوت 5 77 
وتنارّعوا في الذي كان جعَلَُ من لابن عب اداه مِنَ اسايق ولاق والثُواوالتَوَةَ 
والحجابّة» ونازَّعَهُم فيه ينو عبد مَّنافٍ. 

وقامّت مع كُلّ طائمَة قَبائلُ من فُريشٍء وتَحالَفُوا على النصرَة لحزيهمء فأحصّرٌ أصحابُ 
بي عبد مَنافٍ جَفْنَة فيها طيبٌء فوّضّعوا أيدييُم فيهاء وتَحالّفواء فلا قاموا مَسَّحوا أيديثم 

بأركاق اق فقوا المي موكاة هذا قدمًاء 

ولكن ارادَ بهذا الجلفي”©: حِلفُ الفُضولء وكان في دار عبدالله بن جُدعان. 

وكاة جلت الفضول قبل المبخث بعشرين سنة» ق كير ذي القغدة وكان بعل رب 
الفجار بأربَعَة أشهّرِء وكان حِلفُ الفضولٍ أكرّمٌ حِلفٍ شِع بو» وأشرّفةٌ في العرب)””. 

والحاصل: أنَّ الذي شَهِدَه هُ النبي َئعييوَعَةٌ هو حلفُ الفُضولء لا جلف الْمطَيّينَ. 

عرس أ . 3 7 2 زر و 
فاليوسول الله صَردَاعيِوسَة: «لَقَد شَّهدتٌ في دار عبدالله بن ججدعانَ جلفًاء ما أحِب أن لي 
به حمرٌ النّحم ولو ادش به في الإسلام لَأَجَبت)9). 

وكان سببٌ الجلفي: أن و ريشا كانت تَتَظابالخترّم» فقامَ عبدالله بن جُدعا» وَالرْبَيدُ بن 
غبقا لعل فَدَعَوهُم إلى التَحالْفِ على التَناضر والأخذٍ للمّظلوم مِنَّ الظّال فاجا) كت 

1 1 1 5 7 8 . 

هاشم, وبّعض القبائلٍ من فرَيشٍ. 


.)547/7( سئن البيهقي‎ )١( 

() الذي شهده الرسول صَإِتَعَيِومَة. 

(") البداية والنهاية (555//7). 

(5) رواه البيهقي (100): وصححه ابن الملقن في البدر المنير (/1/ 03780 . 





ذكرياثة صَئَيوَةَ دك 


إن الفضولٌ تَحالَفوا وتعاقدوا ألا يقيمَ ببطن مكة ظال 
ِ 7 ا 5 0 
أمرٌ عليه تعامّدوا وتوائّقوا ١‏ فالجارٌ والمحَآرٌ فيهم سال" 
وسَمّوا ذلك الحلف: -١‏ حَلف النضول)؛ تشبيهًا لات بحِلفٍ كان بِمَكَةَ أيّامَ جُرهُمَ على 
ا 0 . 0 7 دم 5 0 عر 
التناضفيء والأخذٍ للضعيفٍ مِنَ القويٌ» وللغريب مِنَّ القاطنء قامَ به رجال من جرهم 
يقال كم : المَضْلُ بن الحارثء والمّضْلٌ بن وداعَةٌ والفضل بره خضالة فقيل : جلت 
الُضول؛ عا لأساء مَؤُلاءِ. 
ع َه 24 ل ع و و ير 5 
وقيل: كانت أساؤهُم فضلاء وفضالاء وفضيلاء وفضالة» والفضول: جمعٌ فضل. كا 


5 بر قو وز 
يُقال: سَعد» وسعودٌ وزيد» وزيوة”". 


* وكان صنو1 يتَذَكَرٌ حجرّاء كان يُسَلْمُ عليه قبلَ البَعَِ: 


3 م 56 .4 .4 0 سِِ 570 2 > و 39 2 
فعن جابر بن سَمِرَّةَ يَدََِدعَن قال: قال رسو ل الله صَإدعَيِوَسَة: «إفي لأعرف حجرًا بمَكة. 
ُُ .د 5 ره > 1 4 دم 
كان يُسَلْمْ عََ قبل أن أبعث. إن لأعرفة الآنَ)2. 
3 5 ب و 57 ل ا الى 201 حب .9# 7 - 
يعني: أنه كان يَسَلْمْ عليه بالنبوَةٍ والرّسالَة قبل أن يُشافِهَهُ الملك بِالرَّسالَة. 
ا اا ل باط رخ وول روه ورم بتر 2 ع م ٍِ 
فكان من لطفي الله بنبيه صَإَِءَوسَة: أن قدمَ له مقدمات» وخصة بِيَشائرَ وكرامات؛ 
- سه تمد 75 - 9 تر 
لِتَدريجهِ لقبولٍ ما يلقى إليه» ولتسهل مُشافهّة الملك عليه» وكان هذا منها'. 


فتَذَّكَرَ النبيّ صَبََلئَة لوس ذلك ا حجر وأخير أصحاية بأمره. 


#* ومن ذكرَّياتِهِ التي كان يَذكرٌها مَئتدرءةَ ذكرَياتُة مع رَيدِ بن عَمرِو بن نفيل: 
51 يي 520000 2 3 ع ا لت 2 0ت 4 00م 
عن عبدالله بن عمر صَيَعَنها: «أن النبي مَإنَعيووَسَةَ لقيّ زيد بن عمرو بن نفيلٍ بأسفلٍ 


)١(‏ سنن البيهقي (2247/7. الروض الأنف (57/7). والمعترٌ: الزّائر من غير البلاد. 
(1) سئن البيهقي (547/7). 

(؟) رواه مسلم (/ا/771). 

(5) المفهم (178/8). 





- أحوال المصطفى صَإَِلدَعيِوسَكٌ 


بلدح”". قبل أن اروعليالي مَإلةيِوَسَةٌ الوّحي» فَقَدّمت إلى النبيّ موسر سُفرَقٌ 
فأبى أن يَأكلَ منهاء * ثم قال زَيلٌ: إن لست آكُلُ يا تَدبَحونَ على أنصابكّم» ولا آكل إلا ما 
ذَُكِرَ اسم الله عليه. 

وأن يد بنَ عمو كان يَعيبُ على قرَيشش ذَبانِحهُم؛ ويقول: الا لها اله وأنل 
لما من السَّماءِ لماه وأنبَتَ لها مِنَّ الأرضء ثم ثم تَذبّحوتها على غَيرٍ اسم الله! إنكارًا يذلك» 
وإعظامًا له)20. 


قال ابن بطّالٍ ومالئة: «فالسّفرةٌ إنَّا قدّمتها قُريسٌ لبن تيوق فأبى أن يَأكُلَ منهاء 
فددميا ابي اليدوم لزيد بن عَمرِوء فأبَى أن يَأكُلَ منهاء ثم قال لقريش الذينَ قَدَموها 
إلى النبيّ مَرَلتوسة: «أنا لا اكل عا لد سجرن عل أنصابكم». ْ 

وم يكن ريد في الجاهليّة بأفضّل مِنّ النبيّ مَئعَيبومة فحينَ امتنعَ ريد فالنبِيُ الذي 
كان حَباه الله يوحيهء وانختارَةُ ليكونَ خاتم النبيينَ» وسيدّ الْسلِينَ» أولى بالامتناع منها في 
الجاهلية أيضًا) 27 . 


* ومن ذكرَياتِهِ مَرََعيدوسَةَ التى حَدَّتَ أصحابَةُ مها: ذكرَياتُةُ عن بَدءِ الوّحى 
57 07 ا 7 5 5 - ع 
قال جابرٌ وتإةء:ة: حَدَنّنا رسول الله مَعيوَسك قال: «جاوّرتٌ بجراء» فلًا قَضَيتٌ 
عرص و ع 2 أ 0 2 َ 
جواريء مَبّطت. فنوديت» فتظرت عن يميني فلم أرَ د شَّئّا وتَظرتُ عن شمالي فلم أرَ شم ِ 
لضي مط عضي ل اش وم ل ولي كي 
بح فثّلتٌ : دنُونيِ» وصّبُوا عَلنَّ ماءً بارِدًا». 
5 8 8 ع اما لع 0 عرصم يس م 0 220 
قال: «قَدَئْرون» وصَبوا عَلَّ ماءً باردًاء فتزلت: #ويكاتها المدثر رع قر فأنذِر(ئ) ورك 


6 [المثرة )250 


(1) هو مكانٌ في طريق التّنعيم» ويقال: هو وادٍ. 

(؟) رواه البخاري (0877): ورواه أيضًا (20549) عن ابن عمره يحرّّثْ عن رسول الله مرتَعديوَة: أنه لقي زيد 
ابن عمرو بن نفيلٍ بأسفل بلدح . .. الحديثء ما يشعر أن ابن عمرء سمع رسول الله سرلةعيبوة» يحدث بذلك. 

00 شرح ضحي البخاري (6/,+4): 

(4) وؤاه البخاري (4411)) ومسلو (151). 





ذكرياثة مََلاعيدوسَةَ دفن 


اند عي 
وعنه تعن -أيضًا- قال: قال يسرك الله صَِلدَدعَدهوسَلرَ -وَهوَّ نَحَدثْ عن فترة الوحي- 
قال ق حدعه-: قينا آنا أمقى »سبحت صَوثا/ى لكان فَرقدث 7 آمئء فإذا الملّك الذىن 
جاءني بحراء» جالِسًا على كرسي بين السَّماءِ والأرض». 


عث م 60 


7 ا 25 2 5-72 ها 
قال نسو أبن صَلدَة ووس : «فَحَيْنتَ منه فرّقاء فرجَعت» فقلت: 00 زُمُلونِ 
فَدتْروق: فأَنوَّلٌ الله رويك : #إيتأيها الكش فيز () وريّكَ مكيزا فهر 8 


رص ءوس 


الجر فأهجز * [المدثر: )»]0-١‏ -وهي الأوثانٌ- - قال: م َم تَتابَع بَعَ الّحي ل 


* كما حَدَّنَهُم عن رحكَةٍ الإسراء والمعراج 


فعن أبي ذَرٌّ ووإتاعك أ نَّ رسول الله ماشتييوسك قال: «فْرِجَ سَقفُ بتي وأنا بِمَكَه فترّلٌ 
ع 2 


ففَرّجَ صَدري, ب تلا ور راع عمسي بو دكب ربكم وإيان 
في صَدري, ثُمّ أطبقَه ثُمَّ كَل بتدي» فعرّج بي إلى السَّماءِ...» وساقٌ حديتٌ 


الإسراء””". 
- ع - 2 1 5 ا - ًّ عن ا 
2 وقص على أصحابه خبَرٌ تكذيب يفن لك لما أخبرهم بإسرائه» ووّصفه لهم بيت 
المقيس 


فعن جاير بن عبدالله :4 أنه سَمِعَ رسولٌ الله مأو قو كديس ار اك 
قُمثُ في الججر. فجلا الله لي بر بيت المقدوس*, ؛ فطَفْقتُ أَخبرهُم عن آبايه وأنا أنظرٌ إليه9. 


وي الحديث: ما يدل على وُقوع مُعجِرَةٍ للببيّ عناعيِسة حينَ وصّفَ وهو 
7 > - أمورًا بّيتِ المقوس» ل يَكُن رآهاء فقّد «سَأَلوءُ عرم تعريقاف نه تايف من نت 


)١(‏ أي: ذعرت» وخفت. 

(؟) رواه البخاري (5477)» ومسلم .)١151(‏ 

(”) رواه البخاري (49 "), ومسلمء (155) 

(5) أي: نسبوني إلى الكذب فيها ذكرت من قضيّة الإسراء» وطلبوا مني علامات بيت المقدس. 
(5) أي: كشف الحجاب بيني وبينه» حتى رأيته. 

(5) رواه البخاري (7887)» ومسلم (1070). 





72 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


عمو 


المقيٍسء كانوا رأوهاء وعَلِموا أنَّهُ لم يكن رآها قبل ذلك. فلا أ: خبرّهم بهاء حَصَلٌ 
التّحقِيقٌ بِصِدقِهِ فيا ذَكَرَ مِنَ الإسراءٍ إلى بّتِ ا مقس في لَيلَةَ وإذا صَحَّ حَبَُهُ في ذلك» 
ْم تصديقة في َي ما كر فكان ذلك زيائة في إيان الْمِنِه وزياقة في شَّقاءِ الجاحجد 


والمعاند 60 


وام 5 5 1 الور ,دعن 2 
وكان النبيّ صَََلئَةءَلَهِوسَلرَ خحَدث با كان يلاقيه من المشركين مِن الاذى: 


فعن عائشة وَِزِدعَتَاء أذ ها قالت للتبيّ صةتيومة: هَل أتَى عليكٌ يومٌ كان أَشَدّ من يوم 


و 


قال: «لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقِبثُء وكان أشَّدَّ ما لَقيتُ منهم يوم العَقَبَة إذ عَرَضْتٌ 
7 2 ل 2 و عر هم 0 50 
ني عل ابو حو وليل بن عو كلاو للم جني إل بااأزدكه لالطلقك وأنا تهموم 
على وجهي. فلّم أستّفق فق إلا وأنا بقّرنِ التَعالِبِء فرَفَعتٌ رَأمي» فإذا أنا بِسَحابَة قد أظلّتني 
فتظّرثٌ فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إِنَّ الله قد سَمِعَ قولّ قَومِكٌ لَك وما رَدُوا عليكٌ» 
وقد بَعَتٌ إِلَيِكَ مَلَكَ الجبال؛ لِتَأمرَهُ بها شكتٌ فيهم. 


قناداني مَلَكُ الجبالء فسَلَّمَ عَلََ ثم قال: يا محمدء إنَّ الله ؟ قد سَمِعَ قولّ قَومِكَ لك 
وأنا مَلَكْ الجبالٍء وقد بَعتَني رَبك إِلَيِكَ لِتَمُرَنِ بأمركٌ بها شئتّ إن شت شِنْتٌ أن أُطبقٌ عليهمُ 


م 
الك 5 م اللو 


5 عابي انير 5 200 سر و 
فقال النبيّ لايد :ابل أرجو أن مرج الله من أصلابيم مَن يَعبد الله وحدّه. لا يُشرك 
به شَيكًا0 7 


فالنبيٌ صَإلنتيِوَة يستَعيدُ ذكرَياتِه ويَقصّها على رَوجْتِهه بها فيها من قَسرَةٍ الناس» 


قد 


وجَفوتهم عليه وكان قد ها ل عَكتَواضَكةوالسَكة من ذلك يوم م الْعَقَبَةَ» حينّ أخرجة أهل 

.)3١ 1١ /( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ وهما جبلا مكّة: أبو قبيسء والجبل الذي يقابله» والمراد بإطباقهم): أن يلتقيا على من بمكّة» أو المراد: أنيّ) يصيران 
طبقًا واحدًا. 

(9) رواه البخاري (7771)) مسلم (101/45). 





ذكرياثة صَإدعيبوسَةٌ خف 


الطَائِفء رَميًا بالحجارّة» فرّجَعَ مَهمومًا مَعْمومّاء ول يَدرِ بِنَْسِهِ إلا وهو بِقَرنٍ الثعالبء ومَعٌ 
ذلك كُلَّهِ كان أحلّمَ الناس» إذ عَمَى حينَ قَدَرَ راجيا مِنَ الله عيبر أن يحرج من أصلايهم 
24 و يه 7 ا ل 
من يَعبذَ الله وتحدة لا يشر ك يدا شيعًا: 
كان َإلعَبوَْة َعذَكَرٌ ما حَصَلَ له مِنَ اللَوفٍء والأدّى. والجوع: 
فعن أنّس نلعن قال: قال رسول الله صإلةتقيصة: «لَقّد أَخِفتُ في الله وما يُخافٌ 
وقد أوذيث في الله وما يوذ أحَدٌ وقد أنّت عل َلاُونَ» من بن يوم وبلق ومالي ول ليلالٍ 
طعام ميَأكُلَهُ ذو كَبدِء إلا شيءٌ يواربه إبط بلالي)0". 


قال الترمذي وَمَلئَة: «وَمعنى هذا الحديث: حينَ خرج النبيٌ مليوس هاربًا من مَكَةَ 
ومَعَهُ بلا إِنَّا كان مع بلالٍ مِنَ الطّعام» ما يحولُهُ تحت إبطه». 


#* ووَقَفَ على قّليب بدرء مُتذكرًا ما كان من أهل القليب» وقال: 


عرو و ١‏ 71 


ايا فلان بنَ فلانِء ويا لان بن فُلانء أيَشرُ كم أنكُم أ لَعتَمُ الله ورسولة؟ فإنا قد وجَدنا 
ما وعَدّنا رَيُنا حَفَاء فهل وجَدتّم ما وعَدَ رَيُكُم حَقا؟70. 
فلا 2 الذر> كز واءا رم و سه وار رلو ‏ غته لله الا 
فهو ء هم | ينَ كذبوه. وأخرّجوه. واذوه ومن مَعَهء وألبوا يه | س . 
هَؤٌلاءِ هُمُ الذينَ كانوا ب يترون عه وسكي كن بد 
وو ب ف بو ل و راد 5 : 02 سك 2 لم 
ها هم -اليومّ- جيف منتّنة» ملقاة بين يديه وقد كانوا -من قبل- سادة في قومهم. 


- 


إشا- وإ كاف ذكويات أليقة- - لَقَدِ استو 0 عبت كرا وثقينا ركوغوق الله 


)١(‏ رواه الترمذي (7417/7)» وصححه. واب بن ماجه ))١01١(‏ وأحمد (1771717)» وصححه محققو المسند, على شرط 


مسلم. 


() رواه البخاري وكلا؟ا تل ومسلم (581/5). 





070١‏ أحوال المصطفى عَِلدَعَيِوسَرٌ 


2 ومن ذكرياته وو تَذَكُرهُ لحصار الُش كين لَه في شعب أبي طالِب: 


فعن أبي هريرة وََإِتَِعَك قال: قال النبيٌ متعٍِيوسَة -مِنَ الَدِ يومَ البّحر- وهو يوبتى؛ 
«تَحنٌ نازلونّ غَدّا -إن شاء الله- بكّحيفي بَنى كِنانّة'»» حيث تَقاسَموا على الكفر). 

يعني بذلك: الْحصَّبَء وذلك أن فرشا وكنائةَ تحَالَمَت على بَني هاشم وبني الُطَلِب: أن 
لا يناكحوهم, ولا يبايعوهم» حتى يُسلموا إليهم النبيّ صئاعئيوة”" 

ومعنى: «تَقاسّموا على الكفر): 


تحالّفواء وتَعاهّدوا عليه» وهو خَحالْفُهُم على إخراج النبيّ تعدو وبّني هاشِمء 
وبّني اُطّلِبِء من مَكّةَ إلى هذا الشَّعبء وهو حَِيفُ بَني كِنانَةه وكَتَبوا , بِينهُمٌ الصَّحيمَة 
المشهورَة» وكَتّبوا فيها أنواعًا من الباطِل» وقَطيعَة الرجمء والكُفرء فأرسّل الله تعالى عليها 
الأرَضَةَ فأكَلت كُلَ ما فيها من كُفرِء وقَطيعَةِ رَحِمِء وباطِلٍ» وترَكّت ما فيها من ذكر الله 
تعالى» فأخبر جبريلٌ النبىّ سَئعدوءةٌ بذلك» فأخير به النبى صآاعيدوءة عَمَّهُ أبا طالب» 


م 


-_ 


فجاءَ إليهم أبو طالِبء فأخبرّهم عن النبيٌ صآلَعَيووَسٌَ بذلك. فوجدوه ك) أخير والقم 
مَشهورةٌ. 

قال بَعضٌ العْلَّاءِ: وكان تُرِولُةٌ صآلةتيوعة -هُنا-؛ شُكرًا لله تعالى» على النيوو يود 
الاختفاءء وعلى إظهارٍ دين الله تعالى'". 


فول اللي والتكومة ببق ب كناتة؛ ليَدَدكرَ ها كانوا فيه هر الضيقء والاضطياد: 
7 8 َّ 59 و 
فيكو الله على ما أنعَمَ به عليه مِنَ الفتح العَظيمء ودُخويم مَكَةَ التي أخرجوا منهاء 


ول مه 


وَلبُوَكُدَ انتِصارٌ الح واستعلاءة» وَكينَ الله لأهله الصّابِرينَ. 


)١(‏ هو الوادي المعروف بالمحصّب. 
(0) رواه البخاري »)١1595(‏ ومسلم .)171١5(‏ 
( اقرخ امبص م سال (4/ ار 





ذكرياثة صَإدعيبوسَةٌ فى 


عن محمدٍ بنِ سوقّة» قال: مَرَرتَ مع عَونٍ بنٍ عبدالله بالكوقة على قَصر الْحَجّاج» 
تشلث لو رايت نا د لاسا -ماهنا- رم مَنَ الحَجّاجٍ؟ فقال: «مَرَرتَ كَأنّكَ لم تَدعٌ إل 
ضُرٌ مَسَّكَ! ارجع. فاحمَدٍ الله واشكّرةٌ» أل تَسمّع إلى قولٍ الله عع (مَرٌ كأ نلم يَدعَنا 
ا 








3 هه مشو و اخ اللو لخن 0 رم و 8 - 4 - م 0 
6 ومن ذلك: تَذْكْرَه ما فعله عَدوَ الله عقبة بن أبى مُعيط» به وبالمسلمينٌ؛ عداوة لله 


تقد كان فيه ديد غل السلمية: كفي الأدى إرسول الله 0102 


وهو الذي جاء بِسّلى ازور فوم ضخا عل لور الي لقره ابوه ساي اناما عليه 
النبينٌ صََتَعيوَهَه وعلى أصحابه الذينَ كانوا مَعَه", ؛ فلّم يكن بد من مّلاكه. 


10 0 يني . تقر عوبر 2 ري اه .4 : 2 )2 2 
فلا أسِرّ يوم بدرء امَرَ النبى صَإْلنَهْعَلْنَهِوْسَلمٌ بقتله» قال عبدالله 9 مسعود: لما اراد التنى 
2011182 7 عقبَةَ بن : مُعَيطٍ قال: مَن للصّبيّة؟ قال: «النارٌ)9). 


ُرَيش؟ قال: انعا ا ع سا ل ره 


انتما 11 دوة روتس 13 مده مونل أ حك 9 
عن حي وماج زنهيا حي لحت حر تتدوار ا ريجات 6 خرّى- بسّلا 
شاقء فألقاهُ على رَأسي وأنا ساجدٌ. فجاءت فاطمةٌ فَعَسَلََةُ عن رَأسِي)". 


َ 
ا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدّنيا في #كتاب الشّكر) (00)» وسنده صحيح. 
() الإصابة في تمييز الصّحابة (5/ .)5/١‏ 

(ااوواالبغارى 149401 سم 10/31 

(5) رواه أبوداود (7785)», وصححه الألباني. 

(5) البداية والنهاية (5/ 189 تاريخ الإسلام للذَّهبيٌ (؟/ 50). 








7 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌ 


3 


وروى عبدٌالررَاقٍ عن مقسّمٍ مو ابنٍ عبَّاسِ» قال : نا كان يومٌ بد » أَسِرَ عقبة بن أبي 
جراخ اراي يمع علي بن أي طالب أن لفقا عت ويا عي 


- قال: انَعم). 
- قال: 0 


- قال: «بكُفركَ» وفُجوركَ» وعُتوّكَ على الله وعلى رسوله)”". 

وفاش الإلملام بن بيعب 2 حَوألنَةُ: (وَأْدَى ابن أبي مُعيطٍ له مِإِلئاعَيووََةَ مَسْهورٌ بلسانه 
ويَّدِوء حينَ حَتَقَهُ -بأبي هو وأمّى- بردائه» حَنقَا شَّدِيدَاء يُرِيدُ تله وحينَ ألقى السّلا على 
ظهره وهو ساجد وغير ذلك)20", 

قلا شك أن النبيّ صتطتبوّعة نا أمرَ بقَتِهِ -ولم يُقتّل سواه مِنّ الأمرّىء والنّضر بن 
الحارث- كان مُتَذَكَرَا سوءَ صَنيعِه وشِدَةٌ عَداوَته لله ورسولهء وما أجرّمَ به في حَقٌّ 


رسول الله صَِآلدَةْعك ووس . 


قال ابن كُثير مَدالَهُ: «كان هَذَانِ الرججلانٍ من سٍِّ رٌ عباد الله 4 وأكثرهم كفا وعنادّاء 
ويَغياء وَحَسَدَاء وهجاءً للإسلام وأهله لَعَنَهُا الله وقد فعل)2. 


ل ا ا 0 م م 0 8 ضر ع 3 
فقبل مِنَ الأمرّى كلهم الفديّة» إلا هَذْينِء قتَلهُما وأراح منهما؛ لا أسلفا من سوءٍ الصنيع. 
8 5 50ص 0 وي ا كم 6 و 9 
0 وكان مدوم يتذْكرٌ من صَنَعَ مَعَةُ مَعروفا من كفار فَرَيشٍ: 
2 ب 3 3 مين عه 3-3 ٠‏ 0 1 1 
فعن جُبَر بن مُطعم تلات أن النبي انيوس قال في أسارّى بَدرِ: «لو كان المطعم بن 
عَديّ حَبّه نّم كَلّمَي في هَؤّلاءِ التََنَى لتركتهم [)9. 


.)9ا/931١( المصنف‎ )١( 
.)١50ص( (؟) الصارم المسلول‎ 
.)189 /4( البداية والنهاية‎ )”( 
.)2179( رواه البخاري‎ )5( 





ذكرياثة صَإدعيوسَةَ يفف 


والمراد: لو طَلَبَ مني تَركَهُم وإطلاقَهُم مِنَ الأسر بِغَيرٍ فداءِء لَمَعَلتٌ ذلك؛ مُكا مُكاقاة له 
على يَدِ كانت له عند رسو ل الله صَإَلاعَْووَسَة. 


قال الحافظ وجذاكة: «المرادُ بايد المذكورة: ما وفَعّ منه حينَ رَجَعّ الى صَإللءَيهوَسَدر من 
لَه ودحَلَ في جوار الهم بن عَديّ» وقد ذَكرَ ابن إسحاقّ القِصّة في ذلك مبسوطة؛ 
وكّذلك أورّدَها الفاكهيّ» بإسنادٍ حَسَنٍ مُرَسَلِء وفيه: أنّ الطعِمَ أمَرَ اا 
سوا السّلاحَ؛ وقام كل وا- حِدٍ منهم؛ عند رُكنٍ مِنّ الكعبّة» فبَلَعَ ذلك قَرَيشّاء فقالوا لَهُ: 
أنتٌ الرجُلٌ الذي لا تَحَمَرُ ذِمَيْكَ 

وقبل: ارادُ باليدِ المذكورةٍ: أَنَّهُ كان من أشَّدٌ مّن قامَ في تقض الصَّحيمَةِ التي كُتبَتها 
الاي سي 


3 


2 وكان مَإِوََ يتذَّكُرٌ مَعروفَ صاحبه الذي ةروق قير النماة عليه بين 
الناس: 
فعن أبي هريرة يَتَإتاعف قال: قال رسول الله مَإلتيومة: «ما لأَحَدٍ عندّنا يَدٌ إلا وقد 
كافيناة. ما حلا أبا بكرء إن له عندّنا ا يُكافثة ال بها يوم القيامةٍ» وما تمي مال أحدٍ 
-قَط- ما تَمَعَني مال أبي بكر. ولو كنثُ مُتَخِذًا حَليلًا لاتحَذثُ أبا بكر حَليلًاء ألا ود 
صَاحِبَكم حَليلٌ الله”". 


وعن أبي الدّرداء َلْتَدْعَنف أن النبيّ صََآلَئَةءَيَوِوَسَلََ فال : «إنَّ الى يَئ بَعَتَني إِلَيكُم فقلتم : كَذَّبِتٌ 
وقال أبو بكر: صَدَق وواسانٍ دتفيبه» وماله) 27 , 


“م 


فكان الى بأد عَلَدِوَسَلرٌ يدك تصديقة 5 لَه فييا كان حُحِيرُ به من - شي الت وو سين كذية 
الناس» و2212 عرق له لقو ووما لزه وك لاق مرف إل ادك وقسر الننا لطا 
بِينَ الناس بذلك. 
)١(‏ فتح الباري (0/ 5 3737). 


(0) رواه الترمذي (3551)) واب بن ماجه (45)» وصححه الألباني. 
رم رواه البخاري (07551. 





07 


00 2 ع ٠‏ 9 و عبار 
وكان النبىّ عَكَلنَءهوسَرَ يَتَذْكُرَ سالف مَعروني الأنصار مَعَه: 


كيا حَصَلَ بعد حُينه نا أعلى الموَلَّعَةَ من فُرَيشٍِء ولم يُعطٍ الأنصارٌ شين فوَجَدوا 
عليه فَجَمَعَهُم وقال هُم: «يا م ال ل 
أَنفيِكُم؟ 1" آتِكم صللا فهَداكم الله؟ وعالةٌ فأغناكُم الله؟ وأعداء فألّفَ الله ين قلوبكٌم؟. 


عقالوة قل اله روسو اق وأفكيل: 
01 و - 2 ع 
- قال: «آلا نجيبوننى يا مَعشرٌ الأنصار؟). 


- قالوا: وبماذا نُجيبّكَ يا رسول الله؟ ولله وإرسوله اد والقضا ؟ 


0. 


دهفال: انا حواه- لو جد يسم لقلتم. فَلصَدَقتُم وصُدّقم: نينا مُكَذَّيَا فصَدَّقناكَ 
ودوك فتصّرناك وطريدًا فآويناك وعائلًا فآسَيناك...» الحديث2(0) 


قال ابنُ حجر رم ذلهُ: «وَإنَّا قال صََتَعيِيوَةٌ ذلك؛ تَواضُعًا منه» وإنصاقًاء وإِلا ففى 
الحقيقة: احج البالعة وليه الطاهِرَة في تميع ذلكه له عليهم؛ فإنهُ لولا مجرثة إلء 5 
وشكناة عنتعي كا كان يتنهم وبين خيرم فرق0. 


1 


0 ومن ذلك ل 


فُعنٍ الور بن عوَمة: أل نّ رسولٌ الله صإللاعئيوه م ذَكرَ صِهرًا لهُ من بّني عبد سمس فأثتى 
عليه في مُصَاهَرّتِه إيّاه قال : احَدَّننِي فصَدَّكني ووَعَدَنٍ فوّقَ لي" 


اكير جا + براض 


وعند أَحمَدَ: وذَّكَرَ أبا العاص بن الربيع» فأكثرٌ عليه التّناء©». 
ا م 000 
وقد كان أبو العاصي قد أَيِرَ بِبَدرٍ مع اش كين فقَدَتهُ زَينَبُ بنتٌ رسول الله سألةعترومة 


)١(‏ رواه أحمد )١1770(‏ بسندٍ حسنء وتقدّم ذكره مطوّلاً. 
(؟) الفتح (01/4). ا 

(0) رواه البخاري »)911١(‏ ومسلم (449؟). 

(4) المسند (18411). 





ذكرياثة صَئِيومَةَ 5 


رَوجَتَهُ و0 فشَرَط عليه النبي صتعِدوسَةٌ أن يُرسِلّها إليه» فوَقَ له بذلك» فهذا معنى 
قوله: ١حَدَنني‏ فص فصَدَكني ووَعَدَنِ فوَفى لي)0". 
وقد كان هذا الثناءٌ عليه بعد فتح مَكَةَ فذّكرٌ له حُسنّ صَنْيعِه الذي كان منه بعد بدرء 


وأثتّى به عليه بعدَ مور سَنَواتِ من حُصولِهء مع أنَّ المَضلّ إإرسول الله سآليوعة ولابتيد 
رَينَبَ عليه. 


0 لم النبيّ موس حالٌ امرَأَةٍ مِنَّ الأنصار: 


فعن حُمَيد بن هلالٍ» انه كان وكل وق الطداقه1" طزيقة علبباء نات .على اللو 
حَدَكهُم قال: دمت ُ المديئة في عير لّناء فبعنا بياعتّناا”"» ثُمّ قلتُ: لأنطَلقَنَ إلى هذا الرجُل» 


فلاتين مَن بعدي بخيره. 


نقيت امول للع اسيون فإذا هو ريني جنا قال 1ن امزاء عات يده يشر بجنت 
في سَريَةِ مِنَّ المسلمينَ» وترَكّت ينتّي عَشْرَةَ عَنْرًا ها وصيصيتّها كانت تَنِيسحٌ بها ففَّقَدَت 
عكام غتوهاء وضع كا قتاتت:واوظ تلك تدصت إن جرع اق ميلك ان قله 
عليه وإِنُّ قد فقّدتُ عَنرًا من عَتّمِيء وصيصيتي. وإ أنشدٌكَ عَنزي. وصيصيتي». 


فَجَعَلٌ 0 الله يليد عَدوْسَمَ م شد مناشذتها لرمها تبَارَكَوَْعَال . 


.4 9 0 500586 َه 8 مغر 0 9 و و 2 
قال رسول الله عَيَنَعِدسَةَ: «فأصبّحت عَنرْها ومثلهاء وصيصيّتها ومثلهاء وهاتيك 
فأهاء فاسأنها إن شِئتٌ 


4 و شيع زه 
قلت: بل اصَدقك ١‏ 


.)86 /10( الفتح‎ )١( 

)١(‏ حي من قيس عيلان. 

39) البياعة: السّلعة. 

() وهي الضكارة التى يغزل بهاء ويسم 

(4) رواه أحمد (2730775» وقال الهيئميٌ في مجمع الزّوائد (5/ 7171): الرجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني 
في الصحيحة (1970). 





22 أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَكٌ 


و لم ع ع 


2 ولفيدو خخ لمك عر فنإغنة كان يَدَل كر وطلّبَ من قاتله أن يُعَيبَ وجِهَه عَنْهُ: 


آ ته 


فإنْ وحشيًا حشيًا قاتل حمزةً ذا أسلّم» وقدمٌ على رسول الله سإائتكيوع قال: 
فلا رَآنِ قال : (آنتَ وحشيٌ؟21. 

- قال: «أنتٌ قَتَلتَ عمرّة؟). 

ل سم 

- قال : "فهّل تَسِتَطِيعٌ أن ثُعَيبَ 1 تُعَيْبَ وجهَكَ عَني؟2. 

رذق ديت" 

زادَ الطَّيالِسِيُ: «فُكنتث نعي أن يّراني»» وفي رواية: «فما رآني حتى ماتت)”2". 
وقوله: «فهل تَستَطيُ أن تُمَيُبَ وجهَكَ عي ؟»: 


فهذا القولُ مِنّ النبيّ مراتاه و1 يبن أنَ رُويَئَهُ تل عَم مره تلِبُ عليه تَوعَا مِنَ الأ 
التّفسيٌء فرَؤيئة تُذَكَرْهُ بحم وما حَصَّل له ه مِنَ التمثيلء فتَجَدَدُ عليه الأحزان. 

فَأشارٌ عليه مَآئَءةدومَةٌ أن يُعَيبَ وجهّةُ عَنهُ؛ حتى يَفْقِدَ مَصِدَرَ التذكير يتلكَ الحادئة 
ولك لصي 

قال ابن جوزي وم َدلمَه: «(وكان النبي عانتطتدومة كلها رَأى و ا 517 عملت يا 
عليه بالطّبع» وهقائة ارهد تدع لكا 1 لعل في إبعادو»)””". 

* وكان ع هصَكدوآلسََم دائم التَذّكر لِرّوجَته خوعة متها : 

فعن عائشةً ياه قالت: ما غِرتٌ على أَحَدٍ من نِساءٍ النبيّ معدو ما غِرتٌ على 


0 ١٠/؟( رواه البخاري‎ )١( 
.)00٠ /0( فتح الباري‎ )١( 
.)1١ا/1//5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )9( 





ذكرباثة صَآلاعيوََ1 يفف 


خديحة وما رَأياء ولكن كان الي صَََلئَة َلوسر يكثر ذكرّهاء ونا 0 السَّاقّ ّ لتطنيا 


عضاءً ثُمَ يَبعَثها في صَدائِقٍ خديجة فرْنّا قُلتُ آ َهُ: كَانَهُ يكن في الدّنيا امرَأةٌ إلا خديجةٌ 
فيقول: دما كانت» وكانتء» وكان لى منها ولَن)2". 


وهذا يدل على غايّة الوّفاءء فهو -72هلتتكخ- لم يكتّفٍ بالإكثار من ذكرهاء وحسن 
الثناءِ عليهاء بل كان يُكرمٌ صَديقاتهاء ويُتَحِفَهُنَ بالحديّة؛ إكرامًا لهاء ورّدًا لجميلها. 


ِ 5 ع مم 000 ِ ' 
وعن عائشة صريكمهاء قالت: استأدنّت هالة بنت خويلدٍ أخت خديجة على رسول الله 
َرَئَيوسَكٌ» فعرّفَ استئذانَ خديجة”"» فارتاعَ ذلك”"» فقال: «اللهمّ هالةً». 


7 2 - 2 5 2 20 سم ل ء 
تُء فقلتُ: ما تَذْكُرٌ من عَجِوزِ من عَجَائْزٍ قَرّيش» حمراء الشدقينٍ”*. ملكت في 
الذّهرء قد أبدَلَكٌ الله يتا منها. 


صر سر 


وني رواية : قال : اما أبدَلَنِي الله عرْمَنَ كَيرًا منهاء قد آمَنَت بي إذ كَفَرَ بي الناس؛ وصَدَّقّدني 
إكذيي الفاش» واشت اما | تعن الناش» ووؤكى اننا وا ولدهاء اتخرض آزلاه 
الشّساء) © . 


3 1 قاض عر 3 2 8 31 يميم ل 17 ٠‏ 2 
قولة عَيِداسَكَهرتَ: «اللهُمَّ هالَةَ): أي: اللهُمّ اجعلها هالَة ويُوْحَدٌ من هذا: تَذَكْرِهٍ 
0 5 2 17 3 20 700 0 1 
يدود خديجة بمْجَرّدِ سّماع الصّوتٍ الذي يُشيهُ صوتهاء وسُرورٌةُ بمَجِيِءِ أختها دليل 
و “ل َّ 
على ما يحمِله في قلبه ها مِنَّ الحُبّء والإجلال؛ والوفاء. 


قال ابن حجر وَمَدللَة: (وَفيه : دَليلٌ على عِظَم قَّدرها عند وعلى مَيدٍ فضلها؛ لما أغنتة 


عن غَيرهاء واختصّت به بِقَدرٍ ما اشيَركَ فيه غَيدها مَرَّتِْنِ؛ لأنّهُ صَإئاعيِوسَةَ عاش بعد أن 


)١(‏ رواه البخاري (/7/81)) ومسلم (570؟). 

(5) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكر خديجة وََِيَِعهَا بذلك. 

(*) أي: هش لمجيئهاء واهترَّ لذلك سرورًا. 

(4) أي: سقطت أسنانها لكبرهاء فلم يبق بشدقيها بياضٌ منهاء إنَّا فيه حمرة اللّئات. 

(5) رواه البخاري )”87١(‏ -واللفظ له-. ومسلم (/531 7). 

(5) رواه أحمد في مسنده (75875): وقال محققو المسند: (احديث صحيح. وهذا سندٌ حسرٌ في المتابعات». وكان 
جميع أو لاد النبيّ موس من خديجة صزةمجه إلا إبراهيم, فإنّه كان من جاريته مارية وتإئهت. 





ينف أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 


8 
برس ف هو 


تَرَوّجَها نَّانيَةَ وئّلائينَ عامّاء انفَرَدَت خديجةٌ منها بِحَمِسَةِ وعِشرينَ عاماء وهي نحو التْلَيّنِ 
اساي ا ع د 


وَعا اختضّت ف عام اوداك قو الاك إل الخزاف اذاف لك عو اتته يمتها 
فيكون لها مث أجرِهِنَ وقد شارَكّها في ذلك أبو بكر الصّدّيقٌ بالنسبّةٍ إلى الرّجِالٍء ولا 
يَعرفُ قَدرَ ما لِكُلُ منهما من التّوَابٍ بسبب ذلك إلا الله 2, 00 


وقال النووي يَمَدَأنَه: «في هذا : دَلِيلٌ لسن العَهِدِء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الضَّاحِبٍ 
والعشيرء في حياته ووفاته» وإكرام أهلٍ ذلك الصَّاحِبٍ)”". 


والكريمٌ دام اَذَك لقَصائْل غَيروه ولاينسَى الجتميل إذاة ُّءَ لَه وهذا حال نينا سََمكومَة. 


وفي رواية: ١كان‏ يسول الله مس1 إذا ذَكَرَ خديجة م يكن يَسأمُ من ثَناءٍ عليهاء 
والاستغفار لها)0 . 


وعوعاك يوج باب : لَّايَحَتَ أهل مَكّةَ في فداء أسراهّمء بَعَنّت رَّينَبُ في فداء أبي 
العاصٍ بالٍ» وبَعثت ت فيه بِقَلادَة لهاء كانت عند خديجة» أدحَلّتها بها على أبي العاص. 


الت له" 3 0 يت بعر 0 ب 3 
فل رَآها رسول الله مَتاعييومَك رَقٌّ طا رِقَةٌ شَدِيدَة9. 


وقال: نزخ رأ نم أن تُطلِقوا لها أسيرّهاء وتَرُدُوا عليها الذي لهااء فقالوا: نعه©» 


فأثات هَذْهِ الْقِلادةٌ ذكرى طِ عد طيبة في تفسه 4 عَلِنَوآصَك 5 والسَكة» حيث كانت اللخدعة وَلتَدْعَنئا» ثم 
أهدتها رَّ زَينَبَ بَ ابنتهاء حين َ أدححلّتها على أبي العاص» فذَّارَآها الذي َلوسر خف 
وما كان من شَأنباء ورَقٌ قلبْهُ رفَةٌ صَدِيدَة حتى بَكَى ساتتتدعة. 


.)1517 /9( فتح الباري‎ )١( 

.)5١7/1١6( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير :)١18565(‏ وحسنه الحيثميٌ في المجمع (4/ 5 77). 
(5) وعند الطّحاويّ في مشكل الآثار :)417١(‏ ١حتّى‏ دمعت عيناه). 

(5) رواه أبوداود (77957)»: وحسنه الألباني. 





ذكرياثة صَإدعيبوسَةٌ 58 


01 2 أ 
2 وتَذَكْرَ أَمّهُ مَهُ آمنة بنتَ وهبء وزارَ قَبرَهاء وبَكَى عندة: 
م فبكَى وأبكى مَن حَولَهُه فقال: 
و 
١استأدّنت‏ رَيُّ في أن أستغفِرٌ هاء فلّم يُؤدّن لي» واستَأدَنتَهُ في أن أزورٌ قَبرّهاء فأذِنَ لي فزوروا 
9 غك 1 
القبور؛ فَإمّها تذَكرٌ الموتَ)0". 


ا 


فعن أبي هريرة وَإَنََعَنة قال: زارَ النبيّ دوس قر 


7 


قال القاضي عياش يغئاكة: «سببُ زبازته «ااتضيرودة قيرها: أَنَّهُ قَصْدَ 


-ه 


صَدَ قَة الموعظة 

ل . يخ 7 3 000 
والذّكرّى بِمُشامَدَةٍ قَرِهاء ويه قولة ديوس في آخر الحديث: «فزوروا القبور فإنها 
تُذَّكْرٌ الموت200. 


و 3 1 ئخٌّ 0 0 2 6 ع - 
وفي الحديث ما يَذْلَ على تَذَكَرِهِ َإلئعكبوءةَ أَمّه إذ قَصّ على أصحابه حَبَر استئذانه من 
أن تن فا قاين نا لسيريات ترعابهون الاسفان ذا 


ل و م 2س بطع قد قاو لوعف وام ف ده 
2 وني آخر حَياتِهِ تَذْكَرَ الصّحبَ الكرامَ تعن وتضحيّاتهِم مَعَهُ فزارَهُم في قبورهم. 
00 2 
في أحد, والبقيع» ودّعا لهم: 
: 7 و ف ا 
فعن عقبَةَ بن عاير وتلا قال: فل وسو الل لصون عل قل المرديعة ران 
سنينٌ» كالمودّع للأحياء والأموات» 2 طَلَم انير فقال: 


0 ع 0 ع يي 31 5 7 00 
«إنّْ بين أيديكُم فرَطٌ”"» وأنا عليكُم شَّهِينٌ وإِنَّ مَوعِدَكُمْ ا حوضء وإ لأنظرٌ إليه من 
َه 0 8ض ع +ع 0 ع بن 
مَقامي هَذاء وإنُّ لَستُ أخشّى عليكّم أن تُشركواء ولكني أخشّى عليكُمٌ الذنيا أن تَنافسوها»9). 


١ 
س‎ 


ءِ عر ابي !عن ف 2 4 7 
وعن أب موَيبَة مَوى رسولِ الله إِئاعيِوْسَةَ قال: بَعَْنِي رسو ل الله صَآَعيِوسَةٌ من جَوفٍ 


وو 


اللّيل» فقال: «يا أبا موَيِبَة إن قد أمرث أن أستَغفِرٌ لأهل البَقيع» فانطلق مّعي» فانطلّقتٌ 
مَعَُ فلً) وقَفَ بين أظهرهم» قا 


.)91/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (// 40). 

() الفرط: هو الذي يتقدَّم ويسبق القوم؛ ليرتاد لهم الماء» ويهيّئ لهم الدّلاء والأرشية. 
(4) رواه البخاري (4*47)) ومسلم (7747). 





لاي أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَارٌ 


3 


«السَّلامُ عليكم يا أهلّ المقايرء ليه لَكُم ما أصبّحثم فيهه يما أصبَحَ فيه الناسء لو 
تَعلّمُونَ ما نَجََاكُمُ الله منه. ؛ أقبتٍ الفَِنُ قِطّع اللَيلٍ المظلم» ؛ يَتبَعُ وها آخرّهاء الآخِرَةٌ َدٌ 
الأولى). 
21 لمر وو و ا صن 2 2 كي 0 ضع وني 0 إن 2 200 ٠‏ 2 
ثم أقبّل عل فقال: (يا أبا موَيربّة إن قد أوتبيت مَفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم 
اند وخيرتٌ بين ذلك. وبين لقاء رَيٌ عَيَمبَنَ والجَنّا. 


ع 
2 
ن 


- قلت بي وأقي» هخُذ مفاتيع الذَّنيا والقلد فبهاء كم ابهنّة: 

- قال: «لا -والله- يا أبا موَيِِبَةَ لَقَد اختّرثُ لقاء َي عَيَبلَ واجَنا. 

ُمّ استعمَر لأهل البقيع» ؟ ّم انصَرف» فيد رسول الله سَإلئكبوعة في وجَعِهِ الذي قَضاءُ 
الله عََلٌ فيه حينَ أصبَح7". 

فيذكُرٌ النبينّ معدو أولَيِكَ الكرام» وتِلكٌ النّضِحيّاتٍِ منهم فَيَذَهَبُ إلى فبورهم 
ويَستَغْفِرٌ هم وكأنَا زيارة موَدّع. 

ومكذا كان حديث الذّكرَياتٍ لَدَيه عيدو حديث إِييانٍ وتّسليم» ومَعرِفَة بنعمَةٍ الله 

عليه وعلى أُمتِهه وشّكرٍ يَعروفٍ أهل المَضلء ومواساة وتَأِيسٍ لأصحابه وتللتقتة. 

ما ريا َحنُ: ذلعَلّها -كُلّهاء أو أكترهاء على أحسَنٍ أحوالها- ينا يحول على السارَعَةٍ 
إلى التوبة والإنايّة» وما أحسّنَ ما قال أبو الحَطَّابِء الفقي الحنبلي ومئلكة: 

دع عنكٌ تذكارٌ الخليط المنجدٍ و«الشَّوقَ نحو الآنساتٍ الخرّدِ 


2 
- 


3 ف ا ا ع و 5 0 ”7 الى 
والنوح في تذكار سعدى إنم|ا تذكار سعدى شغل مَن لم يَسعَدٍ 
000 
2 ا اك * 520 عم 
في قصيدة لَه يَذْكرٌ فيها اعتقاده ومَذَهَبَة". 


حه قت 


)١(‏ رواه أحمد »)١519417(‏ وقال محققو المسند: احديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع» واختياره لقاء ربّه). 
(؟) البداية والنهاية .)77291/١5(‏ الخليط: المخالط» كالديع المنادم» والجليس المجالسء والمنجد: المعين» والخترّد: 
جمع خريدة» وهى المرأة شديدة الحياء. 





وصاياه صَِلنَكَدِوسرٌ حرف 


وصاياة مََدَدْءتَدوسََ 


ال يي د لَه َلوسر وهي جملةٌ من الوّصايا الجامِعةٍ مِعَة الكاملّة» 


5 7 2 


وما كان أَضَدَ سَفْقَتَهُ ورَأفتة بأمّته 4 ءادوس حينًا قال: «إنما انا لَكم به بِمَنزْلَة ة الوالد» 
علطب 
ولاشَّكَ أنَ الود الُعلّم ا كيم لايوصي ولَدَهُ إلا با فيه ار لَه في دينه» وذنياة» وآخرته. 


قال الصّنعان وعالدة: «إنَّا أنا َكُم مَل الواِد؛ : في الشفقة والحنوٌ وهوالذي أخرّج 


اله به العباد مِنَ الظَلاتِ إلى الثُورء وكَدَمَ هذه الجُملَة قَلَ الخطاب؛ لِتَقبَلَ قلويهم ما يُلقيهء 
وتَصغى أساعهُم إلى ما يُمليه»”". 


0 كَأو صى صَِإللَءَلَووَسَرَ بأصحابه خَيرًا: 

فعنٍ ابن عمرّ وَوَزيِعنعاه قال اخطتا عم انان بِيَةِ فقال اانا الداشء إن قث فيكم كمقام 
رسول الله صَآلتَءَوَسٌَ فيناء فقال: الأوصيكم بأصحابيء نم الذينَ يَلوتكمء ثم الذينَ يلوتم نَم 
يفشو الكذث: حتى تلفت الرجل» ولاستعلف: ويَشْهَدَ الشَّاهِدٌ ولايُستشهد)7. 


)١(‏ رواه أبوداود (/): وحسنه الألباني. 
(9) التنوير (181//5). 


(”) رواه الترمذي (75١7)؛‏ وصححه. وصححه الألباني. 





ضف أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَكٌَ 


قال الصّنعانٌ ملك ««أوصيكم بأصحابي»: أي: بقبولٍ ما يَروونّه؛ بدليل ما بعدّه. أو: 
5 هه و 0 وق غ2 او 7 ' و 
بإكرامهم» وإعظامهم. 0 ابن العربي: الوصية باصحابه» وليس هنالك غيرّهم. فيكون 
ع ع 
5 7 امرض د 2 57 04 اس - ع سه 
وقال المباركفوري رَمَدَآنَةُ: ١ثم‏ الذينَ يَلوعم): أي: التابعينَ. 


«ثمّ الذ ًَ بن يلوتم 


1 


أي: أتباعٌ للتابعين. 
0 أي: يَظهَرٌ ويَنتَشِرٌ بين الناسٍ» بخَير كير . 
«١حَتَّى‏ يلف الر جل ولا يُستَحلَفُ»: أي: لا يُطلبُ منه الحَلِفُ؛ ل أتِه على الله. 
«وَيَشْهَدُ الشَّاهِدٌ ولايستشهد): قال الترمذئي: لاد به: شَهادَةٌ الزُور»©. 
وعن أَنّسٍ بن مالِكِ وَََِعَكَ قال: مَرَّ أبو بكرٍ والعبّاس وََلَاع» بمَجِلِسٍ من جََالِسِ 
الأنصارء وهم يَبكون» فقال: ما يُبكيكُم؟ قالوا ذكرنا يجلسَ النبيّ عيدوت مناه فدحَلّ 


على النبيّ َلوسر فأخيرة بذلك» قال : فخرجٌ النبيّ َلوسر وقد عَصَبَ عل رَأْسِهِ 
حاشية برد قال: فصَعِدَ المنبرّه وم يَصعده بعد ذلك اليوم» فحَيِدَ الله وأنتى عليه َم 


قال: «أوصيكُم بالأنصار؛ فَإنّجُم كرشي» وعَيبتتي» وقد قَضَوًا الذي عليهم. وبَقيّ الذي هم 
فاقبلوا من متهم وتجَاوَزوا عن مُسيئهم)"". 

وني رواية: «استوصوا بالأنصار حيرا -أو قال: مَعروفًا- اقبلوا من ححْسِنِهِم» دوا 
عن م َ الا 

قال النووي 1 مَدالَهُ: «قال العْلَّاءٌ * معنا : جماعتي» وخاصّتي الذون ان وم وأَعتَمِدَهُم 


.)"18/5( التّوير‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (5/ 7070). 

(؟) رواه البخاري (3731795), واللفظ له ومسلم .)55١1١(‏ 
(5) رواه أحمد ,)١757/(‏ وصححه محققو المسند. 





وصاياة مَوَلئَاعكوعَةَ ريف 


ا 2 و ك2 


موري: قال اسقَطَاب: : ضَرَبَ معلا - بالكرش َ مُستَقَرٌ غاء الحَيّوانه الذي يكون 
اال : وعاء تعروف» أكبرُمِنَ اليخلاق يحم الإنسان فيها نيابة وفاِر متاعه. 


في 
0 ضَرَما معلا اندم أهل سر و وحَفيٌ أحواله)”". 


ص 03 
د وأوصّى ببعض أصحابه على الخصوص 


فعن عبدالله بن 0 صلتعنه: أن عون الله توس قال -وَهوّ على المنيّر-: «إن 
تطعنوا في إمارَتِه خاوية مانت ابيب نتدمطتتم في إمازة ابيومن تلو واي الى إن كان 
ينا خارواي الى إن كان لاحت الناسي إو واي الم هذا ها خلين ري ساقة بن" 
رَيدِ- وايمٌ الله إن كان لَأَحَبَّهُم إِلَّ من بعدِوى فأوصيكم به؛ إِنَّهُ من صالحيكُم)”". 


وعن عبدالله بن عَمرو يتقق: أنَّ زنباعًا أبا رَوح» جَدَعَ أنفت عُلام له فأتى النبيّ 
تيوس فقال: «مَن فعَلَ هذا بكَّ؟» قال: فاق قتاعاة الغبي انتوق فقال: هما 
عمَلَكَ على هَذا؟» فقال: كان من أمره كّذاء وكذاء فقال النبيّ مَإئاعكوسَةَ للعبد: «اذمهَب» 
فأنتَ حر فقال: يا رسولٌ الوه فقول كن 1ن قالا. اقول الو ووسوله!فاوضى ب 
يو الله صَإلدَعَيِوَسَةَ المسلمينَ» قال: فلا بض 000 الله مليوس جاءً إلى أبي بكرء 
فقال: : وصيةُ سول الله سد قال العم حيري عايك ردن وعل عارك ناجرم 
عليه» حتى بض أبو بكرء فل استُخلف عمرٌء جاءهٌ» فقال: وصيّةٌ رسولٍ الله صإلعتيومق 
قال: نعم, أينَ تُرِيدُ؟ قال: مصرّء كنب عمرٌ إلى صاحب مصرٌ: أن يُعطيَةُ أرضّاء يَأكُلُها”". 


* وأوصضّى ل الصّلاة حَيرًا: 


أما 
أما 


تغرية لي 0 به بُصَلٌ: مذ أقبلنا:" - 


.)18/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (7717170)» ومسلم (25575)» واللفظ له. 

(") رواه أحمد »)71/١١(‏ وحسنه محققو المسند لغيره. 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١717(‏ وأحمد (77155), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 





0 أحوال المصطفى صَآإئَاعِكوَةَ 


قال القاري يَمَدَلنَه: الكل تراك لد ءَليَهِوَسَهرَ 0 إلى صرب التَأدِيبِ + حيث تأدب 
مع ربّهِ بالقيام بِحَقّ عبوديّتهِ على ما يَنبَي» والصّلاةٌ د كلى هو اللسواد را لكر 


وقال الي > صَمَثامَة: «وَذْلك لأنَّ الْمصَلَّ -غَالِيًا- لا يَأ 7 الضَّرب؛ لذن 
الصَّلامً * الى ماري لكي ذا كان للا رع صوالخر اق اليا اجر -من 
كَرَمِهِ ولْطفو- أن لا ييه في الآخِرَةٍ بدُخولٍ النار»”". 


وعن أبي هريرة» أن 0 صَِِلدَءَيتَووَسَطََ قال لأبي يتم : «هَل لَك خادمٌ م؟» قال: لاء قال: 
«فإذا أتانا سَبٌِء فأتنا» فق لغب انيع بِرَأْسَينْء ليس مَعَهُها ثالِيث» فأتاهُ أبو اشيتَم 
فقال 5-07 مليوس : «اخثّر منهم|»» فقال: يا بَبِيَّ الله» اخيّر لي فقال النببي إلاعدوسة : سس 
المستشار مُوْمَنٌ حُذ هذاء فإِنٌّ رَأَينهُ يُصَلٍ) واستوص بهِ مَعروفًا»» فانطَلقٌ أبو اشيم إلى 
امرّأتِهء فأخبرّها بقولٍ رسول الله مَوََتعييوسَةَ فقالت امرَأَتَهُ: ما أنتَ بباليغ ما قال فيه الفى 


ةيوس إلا أن تَعتَقة» قال: فهو عَتيقٌ7". 


2 وأوصى بطلبَةٍ الهلم من بَعده: 
فعن أبى نَضْرَّة عن أبي سَعِيد الخدري» ا قال: «مَرحَبًا بوه رسول الله لَه َلوسر 
و 
كان رسو ل الله ءوس يوصينا ا 
قال المناوي دنه : «كان بَعضض الصَّحبٍ9) إذا أتاة طالتٌ قال: مَرحَبًا بوصية 


رسول الله َلوسر . 


ع اله 


ومنه أَخل: أنه يَنبغي أن يُكون الطالت -عِندَه- اعز الناس عليه» وأقرّبَ من أهله 
إليه» وأن يَتَواضَمَّ مع طَلَبتِه ويُرحب بهم عِندَ إقبالهم عليه ويُكرمَهُمء ويُوْنِسَهم بِسُوَالِهِ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (5/ ١٠"‏ ل 
(0) رواه الترمذي (7719)» وصححه. وصححه الألبان في صحيح الترمذيء. وانظر: الصحيحة (717319), 


إفرف رواه الحاكم )١9(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه الألباي في الصحيحة (5850). 


(5) يعني: من المشايخ» وأهل العلم. 





وَصاياة صَآدَعَكَووَسٌَ ملفا 


3 0 5 27 1 و و 500000 حر 
عن أحوالهم» ويعاملهم بطلاقة وجه. وظهور بشرء وحسن وذ» ويزيد في ذلك ين يرجى 
فلاحه. ويظهرٌ صَلاحة)20. 


وأوصى مَإِعديرءَة- وهو في الموتِ- بالصّلاةِ وما مَلَكَّت أيانكم: 


فعن أَنّسٍ بن مالِكِ قال : كانت عامّةٌ وصيّة رسول الله منانتيومق حينّ > حقهة الرت: 
«الصَّلاة وما ملكت أيمانكُم, الصَّلاة وما مَلَكّت أيمانكٌم) حتى جَعَلٌ رسولٌ الله َإتيوة 
حرط وا مد اوها كاذ ترفو عا لا 


وعن عل ينك قال: كان آخِرٌ كلام رسولٍ الله صَرتَعيوَسَدَ «الضَّلاة الصَّلاةَ انّقوا الله 
فيا مَلَكَتَ أبمانكم»””. 


قال في عون المعبود: 


«الصَّلاتَ الصّلاةً): بالنَصبٍء ٠‏ على تقديرٍ فِعلٍ» أي: الرّموا الصَّلاتَ أو: أقيمواء أو: 
علطو الكرة بالواذةة علبهاء و لوا عا شدرقيا. 


«انّقوا الله فيا مَلَكَت أبمانكم»: قال في النّهايَة: يُرِيدٌ الإحسانً إلى الرقيق» والتَّحْفِيتَ 
عَنْهُم) وقيل: أواة قوق الرّكاة» وإخراجها مِنَ الأموال التي تلكا الأيدي. 


وقال الو ربشتيٌ ُ: الأظهَرٌ: أَنَهُ أراد بها مَلَكّت أيانكُمٌ: الماليك» وإنَّا قَرَنَهُ بالصَّلاة؛ 
يُعلَمَ أن القيامَ بوقدار حاجتهم» من الكسوّة والطَّعام واجبٌ على مَن مَلَكَهُم وَجوب 
الصَّلاةٍ التي لاسَعَةَ في تركهاء وقد ضح بَعضُ العُلاءِ: البَهائمَ الْمستَملَكَة في هذا الحكم. إلى 


وعن أبي مامد قال : أقبَل النبي َلوسر 2 غلامان: فْوَّهَبَ أحذهها لعل وأعطى 


.)5٠0/؟( فيض القدير‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)371١79(‏ وابن ماجه (/7791): وصححه محققو المسند. 
(*) رواه أبوداود (5157)» وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود. 
(5) عون المعبود /١5(‏ 55). 





رف أحوال المصطفى صَآَآلنَةءَِوسٌَ 


أبا ذه غلاكاء وقال: «استوص بد أقعرو نا فَأَعَقَهُء فقال: «ما فعَلَ؟» قال: أمَ تي أن 


أستّوصى به خيرًاء فأع د20 


1م . 5 1 و م ع م 5 ع 27 
عن طلحة بن مَصَرٌِ ف قال: سَألت عبدالله بن أبي أوف» هَل أوصّى رسول الله 


مْيِروَسةٌ؟ فقال: لا» قلت فلم كوت عل المسلمين الرضة صيَّة؟ -أو: فَلِمَ أمروا بالوّصيّةِ؟- 
قال: «أوصّى بكتاب الله عَيَبلَ) 0" , 


قال السّندي صمَداكَه: قله : «هّل أوصّى؟». أي : بالمال؛ فلذا قال لفق ذاغان السائل! 
خا ]رو لباقت قي يال قال : إِنَّهِ ما تَرَكَه ولكنه أوصّى بم| كان عِندَّه من العلم» 


2 د 
والقران» والدين)27. 


وعن يدبن أرهم؛ قال : قامّ رسول الله مومه َم -يومًا - فينا خطيبًاء فَحَمِدَ الله» وأثتى 
عليه ووَعَظَ» ودكرَ ثم قال« آتاابعثه ألا آنا الناشء فنا انابقة: يوشك أن يان رسول 
ري فأجيب» وأنا تاولا فيكم تَقَلين: أوشَا: كتابُ اله فيه ادَى والثون فوا كيتاب 
اله واستميدكوا بوا فحت على كتاب اله ورَغَب فيه ثم قال: اوهل بيني» أ ذَكْرَكُمُ اللّهفي 
أهل بيتيء درك م الله في أهل بيتي, أَدَكَرْكُمْ لله في أهل بيني 4 

وفي رواية: ١ن‏ تارك فيكُم؛ ما إن تَسَّكتُم به آن تَضِلُوا بعدي. أحَدُُما أعظَمْ 
الآحَر: كِتابُ الله حل تمدودٌ ِنَ السّماءِ إلى الأرض» وعترتي أهل بيني ولن يترا حنى 
يردا عل ا ححوضٌء فانظروا كيف كَْلُفوني فيهم|»". 


3 


35 


8 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد »)١1717(‏ وأحمد (77155), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
(1) رواه البخاري (71/50): ومسلم (1775). 

(") حاشية المسند» طبعة الرّسالة (71/ 579). 

(5) رواه مسلم (550/8). 

(6) رواه الترمذي (71/88)» وصححه الألباني. 





وصاياة مَبَئَاعكوعَةَ “0 


قال القاري يَمَدَأنَه: اعد : بمعنى التَأمّلِ والتَفَكر 1 تَأْمَلواء واستّعملوا الرويّة في 
استخلافي إِيّاكُم» هَل تكونونٌ خَلَفَ صِدقٍ أو حَلَّفَ سوءِ؟)”". 


«وَعِترَتي أهلّ بيتي»: قال التو ربشتيٌ 
«عِترَةٌ الرجل : أهل بَبتِد ورَهطَهُ الأدون». 
لخاد الخد بهم : التَمَشّكُ بمَحَيّيهمء وححَافَظَةٌ ُرميهم, والعَمَلٌ بروايتهم: والاعتاة 
على مَقالتهم» وهو لا يُنافي أخدٌ الس من غَيرهم. 
وقال ابن الملَّكِ: «التَمَسّكُ بالكتاب: العَمَلُ بم فيه» وهو الإتتارٌ بأوامر الله والإنتِهاءً 
بتواهيه. ومعنى التَمسّكِ بالعترَةٍ: حَبَنَّهُم والإهتداءٌ يديم وسيرتهم, إذالم يكن مالِفًا للدّين). 


وقال الطيبنٌ في قوله: إن تارك فيكُم': إشارة إلى أ بِمَزِلَة التوأمَينِ الخَلَفِينِ عن 
رسول الله صََيدوَسك وإِنَّهُ يو مي الأئة خسن امداق كني وإغار تير عل الشينوم, 
كا يوصى الأب المشفقٌ الناس في حَقٌ أولاده» ويعضدة: الفديث السّليق! «أدَكَركُمُ الله في 


أل يبى» كما يقول الأب المشفقٌ: الله الله فى حَقٌ أولادي». 


بل 


قال القاري وَمَئنتَة: «الأظهّرُ هوّ: أنَّ أهلّ البّيتِ -غالبًا- يكونونَ أعرّفَ بصاجب 
كدر اجر الوف ارا يم: أهلُ الهلم منهم؛ اعون على سه سيدة؛ الواققونٌ عل طريقنه: 
العارفون بحُكويء وحكمَيه؛ وهذا يَصَلّحُ أن يكونوا مُقابًا كتاب الله سببحائه: كا قال: 
طوَيُعَلْمُهُمُ ألْكِتاب وَلْلَكمَةَ 4 [البقرة: 20017©. 


و9 


وقال القرطبي رَمَدلَلَ: ل ل يفتضي وجوبٌ احيّرام آل 
النبيّ سيك وإبرارهمء وتوقيرهم وححبهِم» وُجوبَ الفُروض اكد التي لا عُذرَ 
لأَحَدٍ في ال و 8 عنها) 29 . 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (4/ 7910/5). 


(5) مرقاة المفاتيح (9/ 0 
(9) المفهم /١١(‏ 61 





كنف أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 


وفي خطبة النبيّ صَالئاعوة بعَرَفَة: .١‏ .. وقد تَرّكتُ فيكم ما لَن تَضِلُوا بِعدَه إنِ اعتَصَمثم 
به: كتاث الله20 . 

قال القاري وَمَثنَة: «اققَصَرَ على الكتاب؛ لأنَّهُ مُشْتَمِلٌ على العَمَلٍ بالسّنَه لقوله تعالى: 
«ليليغرا هيما ليل [انساء: 104 وقوله: وب مقبترا روا 2ه 
َأنتَهُوا ‏ [الحشر: 0]» فيّلرّمُ مِنَّ الْعَمَل بالكتاب: العَمَلٌ بالسّنقه0". 


2 وأوصّى بإخراج ج الْش ركينٌ من جَزِيرةٍ العرب: 
مليوس وجعف فقال 05 أكتب 8 كتاباء أن ار بعدّه 3 

وأوصامُم بثلاثِء قال : أخرجوا الُْش كين من جَزيرَةٍ العرب» وأجيزوا الود نحو ما 
كنت أَجِيرُمُما وَسَكَتَ عن القالثة أو قال ؛ فتسيتها". 

قال القاري وَمَدَْنَهُ: ١أخرجوا‏ اش ركينَ من جَزيرَةٍ العرب): 

قال ابن الملّك : يريد ميم القبوةوالتصائف: 

) وأجيزوا»: ه من الإجارّة : إعطاءٌ الأمير . 

«الوَفدَ): هم الذينَ تقصدون الأمَراءَ؛ لِزِيارَة» أو استرفاد أو رسالَة» وغَيرهاء والمعنى: 


و 
8 ألم دم 
(بنحو ما كنت أجيزهم): 


5 


3 070 00 و 


في التَبِيرِ بالنّحوِ: إِياءٌ إلى أن مقدارَ العَطاء مُمَوّضُ إلى رَأَييِمء فتَجورٌ الزَيادَة 
2 عو 

والتقضان: 

.)١518( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح (0/ ”/ا/١١).‏ 
(9) رواه البخاري 571١(‏ 5)» ومسلم .)١57790(‏ 





وَصاباءٌ صَعييوسَة ونا 


قال التوريشتيٌ: «وَإِنَّا أخرّج ذلك بالوّصيّة عن عموم المصالِح؛ لا فيه من المصلّحَةٍ 
العْظمَى؛ وذلك أن الوافِدَ سَفرُ قَومِهِء وإذا لم يُكرّم رَجَمَّ إليهم با يُتَمْرُ دوعثم رَعْبَة لقو في 
الطَاعَقٌ والدخولٍ 35 الرسلام؛ فَإنّهُ سَفيرُهُم) ففي ترغيبه ترغيبهم» وبا لعكسر : 
وو 
نُمَ إن الوافد إن يَِدُ على الإمام» فيَجِبُ رِعاَتةُ من مال الله | لذي أقِيمَ 
وإضاعتَة ثُفضي إلى الدذنافة: التي أحاة الله عَنها أهلّ الإسلام)”". 


يصالِح العباد» 


وعن 2 بن عبدالله» قال: أخيرن عمر بن امطاب أل سَيِعَ سول الله صَإِسعَيدوَسَةَ 
بشول : الأَخرجَنٌَ لهرة والساز من جره والعزييه ح لالئع ولا لم01 

وفي لفظ: 

«أخرجوا اليَهودَ والنّصارَّى من جَزِيرَةِ العرب»””. 

وعن أب عُبَيدَة قال: آخرُ ما تَكَلّمَ به النبنٌ عتَئاعكيومة: «أخرجوا يود أهلٍ الججازٍ 


5-0-0 ِِ عا ابره 3 بى اس ا 2 0 
وأهل نجران من جَزِيرَةِ العرب» واعلموا ان شرارَ الناس: الذينَ امخذوا قبورٌ أنبيائهم 


- اجل)2. 


* وأوصى بالنساء حَيرًا: 


عن أبي هريرة َلْتَدْعَنك) قال: قال قو الله صَآلكَةْءَك وسور : «استوصوا بالشساء ءِ خَيرًا؛ بين 
خُلِقنَ من ضِلّع, وإِنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصّلّع أعلاة فإن ذَهَبِتَ ثُقيمُة تقيمه كَسَرَنَه وإن تَرَكتة م 
يرل عوج فاستوصوا بالنّساء حَيرًا0””. 


«استوصوا بالنّساءِ خَرًا): 


007 /7( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١0/510(‏ 

(") رواه البزار (710)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (775). 
(5) رواه أحمد ,.)١591(‏ وصححه محققو المسند. 

(4) رواه البخاري (2185)) ومسلم .)١574(‏ 





74 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


يك 


قال الطَيبئٌ وَآلة: «السّينٌّ للطّلّبٍء أي: اطلّبوا الوَصيّةٌ من أنقْيِكُم في حَقّهنَ 


وقال القاضي وَمَدْلنَه: «الإستيصاء :لول الوي مو الع : أوصيكم بِبِنَّ حيرا فاقبّلوا 
وصكى فبيبة00, 


وقال النووي يَمَدَنَه: (فيه و: ماطف لساك والإحسانإليهن» والصّبرُ على عِوَج أخلاقهنَ» 
والعال عق حفر وكراقة طَلاقِهنَ بلا سببء وأنَّهُ لا يُطْمَعٌ باستِقامتها»”". 
2 وأوصى بأهل مصرٌ خيرًا: 


هو 


فعن أبي ذَّ َلْتَتَعَنف قال: قال 006 الله صََآلدَةعد ووس : نكم سد ف سَتفتحون مصر» فإذا 
فتَحتّموها فأحيسنوا إلى أهلها؛ فإنَّ هم ذْمَةَ ورّحمااء أو قال: (ذْمّة وصِهرًا»”". 


قال النووي تصدلةة: : «أنا الّمَد: فين ار والحق» وهي -هُنا- بمعنى: الما وآمًا 
الرَحِم: فَلِكُونٍ هِاجَرٌ م إسماعيل منهم, وأما الصَّهِرٌ: فلِكونٍ مارية م إبراهيمٌ منهم. 
وفيه مُعجزاتٌ ظاهرَةٌ إرسول الله صتعئي عق هنها: إخبافة بأنّ الأمة تكرن نهم ة 
رق ان و 7 5 
وشّوكة بعدهء بحيث يقهّرون العَجَّمّ وَالحَبايِرَة ومنها: الك بنقخوة يمره رون قل 
ذلك. ولله الحَمة90. 


د 
فوهة 


وعن كعب بن مالِكٍِ ةتف قال: قال رسولٌ الله مَتَاعبيومة: «إذا افتَتَحثُم مصرّاء 
فاستّوصوا بالقبط حَرًا؛ فإنَّ لهم وْمَةَ ورَحمًا»”©. 


قال الْمناويٌ وجذاكة: «القبط اف وص اموا اطلّبوا الوصيّة من أَنفْسِكُم بإتيانٍ أهلها . 


حيرا أو مَعئاة: اقبّلوا وصيّتي فيهمء يُقال: أوصّيته فاستوصضى. أي: قَبِلَ الوّصيَّة يعني: 


.)511١1/4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم .)91//١١(‏ 

(") رواه مسلم (5657). 

(5) شرح النووي على مسلم .)91//١15(‏ 

(5) رواه الحاكم (5077)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
الصحيحة (”7/ 755): «وهو كما قالا). 





وصاياه صَِلنَكَدِوسرٌ :2 


إذا استَولَيثُم عليهم, ومَكّشم منهم» فأحينوا إليهم؛ وقابلوهٌم بالعَفو ع تنكرون» ولا 

1 ع 
يكَمِلنَكُم سوعٌ أفعالهم» وقح أقوالم على الإساءة إليهم؛ فالخطابٌ للؤلاةٍ مِنَّ الأمراء 
والقضاق(©. 


3 وأوصّى أصحابه من يَعده. بتقوّى اللّه» والسّمعء والطاعة: 
والوّصِيّةُ بذلك لم وين بَعدَهُمء فيكونونٌ إن بَعدَهُم: القدوةَ الحَسَنَةَ والمتَلَ الصَّالِحَ. 


عن عرباض بن ساريَة صدليعنك قال: صل كنا رس اله صَبَألدَةعَليَهِوَسَهرَ يٌَ المَجرٌ 1 ثم أقبّل 
عَلَيناء فوَعَظَنا مَوِعِظَةٌبَلِيكَةَه ذَرَفَّت ا الأعيْنُ ووّجِلّت منها القلوبٌء قالوا:يا رسول الله» 


4. 


5 
3 


أن مَذِهِ موعِظَة موَدعِه فأوصناء قال ١لوصيكم‏ كنوع فر ولتي » والطاعة وإ كان 
عبدًا حَبَشبّاء نه قن يعن يَرَى بعدي اختلاقًا كَثيراء بشي 1 الخلفاء 
منكُم : 7 


لراشدينَالمهديينَ» وعَضُوا عليه بالتّوالِء واياكُم وتخا ت الأ مور فإنَّ كُلَّ حُحدَنَةِ بدعةٌ 
وَإنّ كَُّ بدعَة ضَلالة07. 


وعن تبط بن شَريطٍ وَعإَعنه قال: كنت ردف أبي على عَجرْ الراحِلَة» والنبي صاةتكبوعة 
تن مد ا 1 فقال: «الحمد لله تمي وتَستغفره وَتَشَهَدٌ أن لا إله إلا الله» أن 


جارح اس ار أي يوم أ حَرَم؟). 


لب 


قال: «َأيَ بَكَدٍ أحرّم؟). 
الوا هذا اللد: 


(؟) رواه أبوداود (/ ٠‏ ؛ والترمذي (551/5)» وابن ع ماجه (57): وأحمد (17155)؛ وصححه الترمذي» وابن 


حبّان» وابن الملقَنء وابن حجر وغيرهم. 





”7 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَلٌَ 


قال: «فإنَّ دِماءكُم» وأموالكم. حرامٌ عليكم؛ كَحُرمَةٍ يومكم هَذاء في شَّهِرِ ركُم هذاء 
بلدكم هذا)"". 


و 


2 وأوصى باليّتيم» والمرأة: 

عن أبي هريرة يعاع قال: قال رسول الله سَئعكموسة: «اللهمَ إن أَحَرّحُ حَقَّ الضَّعيفِينِ: 
اليتيم. والمرأق) 27" . 

قال السّندئٌ وَمَنَئَهُ: ١‏ صَيقُ على الناس في تضبيع حََّهمء أده عليهم في ذلك؛ 
والمقصوذ: 0 الحكم إليهم» وفي الزَّوائِدِ: المعنى: لع هن 


هذا الإثم» بمعنى: انا يضية عنيياة و عدر من ذللك تدرا جلبكاء و]زخة هنه نذا 
أكيدًا)27. 


0 


وأوصى تعرس جماعَةَ من أصحابه. بِجُملَةٍ صِاحةٍ من مكارم الأخلاق: 


ل لس )ا 1 
* فأوصى تعض أصحابه بالحياء: 


عه 


فعن م يلين ربد كيه أن رجلا قال سول الله مدوم : أوصنيء قال : (أوصيكٌ 
أن تستحيّ الله توج ك)| د تَستّحي رجلا صاًًا من قَووكَ). 


ف 


جح 


3 وليض لقف الدفكرة ذا 


0 2 ظٍِ‎ 5 ٠ 
فعن جر موز اجيم وَبإتاع قال: قلتَ: يا رسولً الله أوصني. قال: «أوصيكٌ أن لا‎ 
تكونّ لَعانا)©.‎ 


)١(‏ رواه أحمد (21817/77)» والبيهقي (2)2807» وابن سعدٍ في الطبقات (5/ »)٠١0‏ وصححه محققو المسند. 
(؟) رواه ابن ماجه (//77717)) وأحمد (47577)»؛ وصححه البوصيريٌ في الزوائد (5/ .)١٠١7‏ 

(7) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (؟/ 7797). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (014 0)» وأحمد في الزُهد »)١5/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (١04؟).‏ 
(5) رواه أحمد »)7١717/(‏ والطبراني في الكبير (/71)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7055). 





وصاياة مََئَاعكوعَةَ ذف 


* وأوصَى أبا ذرٌّ. بالإحسان بَعدَ الإساءة: 


5 
38 - ع تبه 


فعن أبى در صتإتئعك أ سول الله صَإلدَةمَوَسَقَ قال له : «أوصيك بتقوّى الله. في سِرٌ أمرك 


2 


وعلانيته» وإذا أَسَأتَ 3 ولا تَسأَلنَ أَحَد حَدًا شَيئّاء وإن سَقَط سَوطُّكَ)20. 


د وأوصّى أبا سعيد بالجهاد. وذكر الله» وتلاوة القرآن: 


عن أبي سَعِيك الخدريٌ وَلْنَدْعَنفُ أن وَل جاءة فقال: أوصني» فقال: سَأُلتَ ع سَأَلتٌ 
عنه سول الله بَأَلئَة َلوسر من قبلكٌ: «أوصيك بتقو 0 ب”شعوى الله 0 رَأسن كَُّ شيع وعليكٌ 
بالمتباوة فانه تياف الإسلام””, وعليك بذِكر الله وتلاوة آنْ؛ فإنَّهُرَو حك" في السّماءء 


وذكرٌ لك ني الأرضص). 


53 2 2 ست 03 3 0 0 
* وأوصى مُسافْرًا بتقّى الله والتكبير على كل شرّفٍ 


فعن أبي هريرة ونؤئكعتة» أنَّ رجلا قال : يا رسول الله إن أريدٌ أن أُسافِرٌ فأوصني. قال: 
«عليكَ ببَقَوّى الله والتّكبير على كُلَّ شَّرَفِ». فلا أن و الرجُلٌ قال: «اللهُمَ اطو له 


الأرضء وهَوّن عليه | 2 26 افده 


)١(‏ رواه أحمد :.)75١01/(‏ وجوّد إسناده المنذريٌ في الترغيب والتّهيب (4/ 25)» وحسنه الألبانٍ في صحيح 


الترغيب (151*). 
(1) أي: الانقطاع إليه تعالى في هذا الدّينَء فإذا زهد الرُهبان الدّنياء وتلا للتّعبد فلا تحَلٌ ولا زهد للمسلم أفضل 
من بذل التّمْس في سبيل الله. 


(") قال السّنديٌ: «بضمٌ الراء» أي: سبب حياتك عند الله أو بفتح الراء» أي: سبب رحمتك وقربكء والوجه: 
الأوّل» حاشية المسند» طبعة الرّسالة /1١4(‏ 599؟). 

(5) أي: شرفٌ لك» قال تعالى: « وَإنَّك َم لَك ولِمَويكٌ وَسَوَق مكَلونَ 4 [الزخرف: 1 

(5) رواه أحمد »)١11/17/5(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (606). 

() أي: مكانٍ عالٍ. 

(0) رواه الترمذي (7555)» وحسنه. وابن ماجه (7171/1), وأحمد ,»)872٠0(‏ وحسنه محققو المسند. 





75 أحوال المصطفى عَإِّلدَعيَهوَسَةَ 


12 عر م ١‏ وو 
2 وأوصى مُعاذا بتوحيدٍ الله. وحسن الخلق: 


عن عبذاثو بن عم تهت أن معادين بل ارا سَفَرَاه فقال: يا رسولٌ الله أوصني» 
قال: «اعبدٍ الله ولد تشرك به شَيعًااء قال: بارسون الله» زدني» قال: «إذا أَسَأْتَ فأحيين», 


قال: يا 0-0 الله زدني» قال: «استقم» ولتحسّن خُلقَك22. 


فعن يعلى بن مره عن أبيه كلعف قال: سافَّرتٌ مع رسول الله مَإلئةعييوسةٌ .... فذْكرَ 
الحديث. وفيه: ثم أتاة يَعينٌ فقامَ بين يديه فرَأى عَيِئَيهِ تَدمَعانِء فبَحَتَ إلى أصحايه» فقال: 
اما بع رِكُم هذا تشكوكُم؟1 فقالوا: كنا نعمل عليه فل َب وذَهَبَ عَمَلَُّ تُواعَدنا عليه؛ 
لتَنَحَرَهُ غَدّا فقال رسول الله صاةتقيصة: «لا تَنحَروةء واجعَلوة ني الإبلٍ» يكونٌ مَعها)". 


وعن عبدالله بن جَعفَرِ وََلتَتْعنغَا» أن رسول الله تلوس دَحَلَ حائطاء لِرَجَلٍ من 
الأنصارء فإذا 52 فلا رَأى النبيّ بسن حَنَ وَذَرَقَتَ عيناة» فأتام الب َبَأَلئَةءَلتِدِوسَلر 
فمَسَحَ ذفراه”" فسَكَتَء فقال: «مَن 2 هذا الجَمَلٍ؟ و هذا اجَمَلْك. فجاءً فتى من 


0 


الأنصارء فقال: لي يا رسول الله فقال: «أقَلا تتفي الله في هَذِهِ البَهِيمَق التي مَلَّكَكَ الله لله إيّاها؟ 
فإنَّهُ شّكا إك نك نيك وتدقيك02, 


جد فآ 


.)١578( رواه الحاكم (17/4): وصححه. ووافقه الذهبي» وجوّده الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (4777)» وصححه؛ وصححه الألباني في الصحيحة (580). 

(؟) ذفرى البعير: أصل أذنه» وهي مؤدّئة» وهما ذفريان. 

(5) أي: تكرهه؛ وتتعبه. 

(5) رواه أبوداود (7554)» وأحمد (21745» وقال محققو المسند: «إسناده صحيح.» على شرط مسلم». 





اا مح 


كانت هَذِهِ رحلَة مُبارَكَةَ وجُولَة كَرِيمَة» استعرّضنا خلاهًا بَعضٌ المواقِفٍ والأحوالٍ 
النبويّة الشَّرِيمَةَ من حَياةٍ نَبيّنا محمد عوك يمآ انَصَفَ به من كال البَسَّريَةَ وتام 
الإنسائثة ١‏ 
فيذة حَباة سيد الأوْلِينَ والآخريث مَسطورّة في كنبٍ السَّيرَق ومُصنَفاتٍ الأيِمَة وهذه 
مَواقِفُُ المجيدة» وأحواله المخميدة تل آنا بالطريق الضحيحء والسندِ التطيفي؛ لتَدُلّنا على 


أكمّلٍ رق وخير قَدَوَة: النبيٌ» الرسو الرّفيق» الشقيق: الْرّءوفٍ» الرحيم؛ الكريم؛ 
الناصح. الأمينٍء الذي أَرَسَلَة الله 6 ةَ للعاينٌ. 


آل ل أن متشا إسواتها السلسة بده اللوافقي الروثة الكريقةه ولك العادفن 
الإنسانية اللطيلة: وهذه الأحوالٍ السَامِيَة الب 


والْحَمدٌ لله ربٌ العالينَ. 


عع ثآ- 


ناد 


فهرس الموضوعات 7 


ما يحبه النبى صإتَعَجَيسَرَ 0 


محبوباته مَيََاعَيدوَسَرَ من الناس نيزي ز ز ة ةزب ددذد005 0 
كان أحبٌّ الخلق إليه مَِدتعدوسَةٌ: أبو بكر الصَّديق صتإلاعة 8و ه<غظ22 
ويتلو أبا بكر في هذه المحبّة: عمر بن الخطّاب متللقةة 1*0 
ومن الذين كان يحيّهم النبيٌ ستةتجروعة: عثمان بن عفان متللقغة 000 
وكان مم1 يحب أهله. وأقاربه» ومن أحبّهم إليه: فاطمة» وعلِنٌ. والحسنء والحسين ١5‏ 
وأمّا حبّه مَك لعل بن أبي طالب ولع 0 2*2 
وأا سه ضيبو الحم واللسين 001 
وعمّن كان يحبّهم النبي صَعبمةَ من أقاربه: عمّه أبو طالب 1 00000011 
وكان النبي معِوَةِ يحب زوجاته. وخاصّةً: خديجة» وعائشة ئنزكد0 000 
ومن الصّحابة الذين يحبّهم النبيٌ متااعتووسة: معاذ بن جبل 00 
والزبير بن العوّام 00 


وابن مسعودء وعدَّار بن ياسر وََامَنا 1 


وأسامة بن زيدء وأبوه صَإئاعتة ااا 0 


وزاهر بن حرام َوَلْتَدعَنَهُ 10101000 
حنّه ماود للأنصار ل ا ا 0 
وكان النبينُ صَإلدعيدومََ يحب المساكين» ويسأل الله حبّهم سس 


وكان مَإْئَعيِيوءَةٌ يحب صاحب الخلق الحسن 101001 


»> أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


محبوباته مَرتاعيدرمَةَ من أنواع المأكولات, والمشروبات اذ 1 0ك 
كان مزالتجيوعة يحب اللحي.. ان ته تاوماو ساس 1 
وكان مإئعيِدوسَة يحب ذراع الشَّاة ا / 
وكان مَشتعكيودَة يحب ا مرق 0 
وكان صشتيية يحب الخلّ 000383 010001 
وكان صَإتعيومَة يحب الدباء 1 
وكان صائتييوءة يحب ا حلواء» والعسل ا 
وكان مَِردَعيدودََ يحب الزبد والثّمر يرا اي 130700100 
وكان َإتيِيصَةٌ يحب من الشراب: الحلو البارد ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 001 
وكان مايوه يحب الرُطبء والبطّيخ 1 


عيوبانه ومن الأمقلة والأوينة والنبابه والآلوان 0 
من الأمكنة التي كان يحبّها ملاتبوسة: مكّة لام 01 
وكان ستتييدة يحب المدينة 000 
ومن الأماكن التي كان مَإئاعيدوسَة يحبّها: جبل أحد 000000000 
كان صَِئعَيدوََ إذا أراد أن يخرج» أحبٌ أن يخرج يوم الخميس - 21010 
وقان عه اندت الشيور إلبه آة يضوم بع رشان شعيان 0/1 
كان أحبٌ العياب إليه سَاعكيوعة: القميص 10 1 1 1 1 01 15171713101 
وكان هن أحث الباب إلبه اميه دابش ات لشرة 0000101 
وكان مإئعيِيوءٌ يحب من الثّياب: البيض ع8 
وكان مَئاعبدوْمَة يحب من الألوان -بعد البياض-: المنضرة 0 
ومن الأشياء التي كان مَرعيبرءة يحبّها من الدّنيا: الطّيب 1 
وكان مَإاتكيودة يحب الفأل الحسن 081 ه523 
وكان تومه يحب الاسم الحسن 0 
وكان مَإئعيدوسَةَ يحب الرّؤيا الحسنة 0000 


وكان ميدع يحب التيامن في شأنه كلّه 3 


فهرس الموضوعات 


206 


وكان مَرَنَعيِودَةَ يحب لقاء العدوٌ عند الزّوال 63ر0 7790900000ب00 


5 5 2 مط 
وكان صإَْنَهعَلتَوِوسَلَُ يحب الحناء 


ما يحبه تسد من الأعمال والطاعات ا 52000 


كان مَإْئعيوسَرَ يحب المداومة على العمل الصّالح 00 
وكان مَرَئَتوسَةَ من أكثر ما يحبٌ أن يداوم عليه من العمل الصالح: الصّلاة 00000005 


وكان مَإئعكيوءَةٌ يحب أن يعرض عمله» وهو صائمٌ 32-96.,. 


وكان عرَئَاعيوَةَ يحبٌ الجوامع من الدّعاء 21 


وكان مَرََعيِوءَةِ يحب تكرار الذعاء ا 0 2927ط1 


وكان مَإئَعكيوءََ يحب ساع القرآن من غيره 0 1 12110110 


ما يبغضه النبي مَرتَعيِيصَة ا 
كان من أبغضهم النبى صََتاعيدومَة: التُرئارونء والمتشدّقون, والمتفيهقون 21111 
وكان ءَإنعَيوَسَةَ يببغض الكذبء. وأهله 000 
وكان صَإتَعيوسَةَ يبغض أهل الخلق السّيء 000 
وكان مإتيبَعةٌ يكره الاسم القبيح 1ك 


وكان ءَتاعَدوَسَةَ يكره الطيرة 


وكان مايوه يكره الثُوم والبصل؛ من أجل ريحهما ا 
وكان َآَعيوَسَةٌ يكره أكل الضَّبٌّ 008 500:(**ظ 
وكان عافضيوعة يكره شرب الشّراب الحا 00 
وكان مَإَئَوَمَة يكره الشّكال من الخيل 00057 


وكان عَرَئاعيوَسَةٌ يكره الخذف 513717171010100 


وكان مَرَدَيوَسةٌ يكره أن يقام له 2*7 


وكان مَرَئَاع ديوع يكره أن يمشى أحدٌّ خلفه رتبب 00 
وكان مََئعيِموءَةَ يكره النّوم قبل العشاءء والحديث بعدها ظ925 


وكان صَإتاعدوََةَ يكره أن يؤخذ من رأس الطّعام 11 ز[ ز ز210707710101001013 


6" أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌ 


وكره عَإَدَاعَيِوَسَةَ أن تعرى المدينة م ا ا ف فقا ف لواف وال امول مطاف الفا 6 
وكان صَإَعيوسَةٌ يكره الاكتواء ا 0001111 


وكان مود يكره تبييت مال الصَّدقة 211111000000000 


وكان يكره أن يذكر الله على غير طهارة 11111 000 


فرحة وبيس 00011 [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0111 


كان مَإِئَعيدوعَةَ إذا فرح. ظهر ذلك على وجهه. فاستنار 2111313137131 
وكان مَنَعيوسَةَ يفرح بدخول الناس في الإسلام لا سيّا من كان من أعيانهم 00000 
وفرح صَرَتعبََ بإسلام عدي بن حاتم 1 
وفرع مضا بإسلام سراد بن قارب وكان من أشراف اليمن ون 
وكان «اقصضة يفرح بظهون اومن ذلك" فرسحه بان الفقٌّ وتاكده في صكة 

نسب أسامة بن زيدء إلى أبيه صَإئاعَنةا 100000000000000 
وفرح صَِآَدَعِكِوَسَة بظهور براءة عائشة وََِنِعَهَا 0 ان 
وفرح عتاييوة» عندما اختارته عائشة 5و0 نا نزلت آية التّخيير 0000000 
وكان مَتَعِيوعَةَ يفرح إذا سمع خبرًا يصدَّق بعض ما أخبر به لم1 
وكان مومه يفرح إذا أصاب أصحابه خيرًا 00 
وربًّا فرح صَئعِيوحةَ بلقاء من يذكّره بمن يحب ا ه3<51< 
وكذلك كان صَإِئعيِوسَةَ يفرح» ويس بساع الكلام الحسنء من أهل الإيوان 1 
وفرح صَإِئعيوَةَ بمبادرة الصَّحابة إلى طاعة الله 9999 *223 


وكان هن مكدع طرق اله إذا جاء هما يق حم ويد ما سجد به 328 000 


حزنه مَرَئَاعِدِوَََ على عدم استجابة قومه له 008 0 0000000 


وحزن صَإتعَييوءةَ لما لقى من أذَّى من أهل مكّة لاسرا 
وحزن صِإِتََعَتِووَسَةَ على القرّاء السبعين الذين قتلوا غدرًا 1 


فهرس الموضوعات ليف 


وحزن مَإئعِدوءَ على مقتل زيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة في معركة مؤتة ........ ١١5‏ 
و حزن وِآآئَعَتَووسَةَ على عمّه حمزة وََإْئدعَنة دب 


وحزن صَإاعييوءةَ ذا دخل الكعبة؛ خوفًا أن يكون قد شقٌّ على أمّته 00000 


كان التَبِسّم سمةً عامّةٌ للتبِيّ مطِيصَة .ش-خ7|ت:خ0:خاخ:0::ارر 0 
ضحكه وَِآآدَءَيووسَةَ؛ لما يحدث بين زوجاته» من مواقف طريفة اماما م 31371 
ضحك من كلام عائشة وَََِعَه وهي صغيرةٌ تلعب 1000000 
وضحك صَإرَدَعيدوَسَةٌ من سلمة بن الأكوع. عندما أعطى حجفته لعمّهء وبقي دون سلاح ١75‏ 
تبسّمه مباةيوعة؛ مشاركة لأصحابه في انبساطهم» ودس يد 
وضحك صإَتَعِبوَءةٌ من حال أصحابه؛ ا رأى سرعتهم إلى الكررٌ» عند نزول المطر 050 


0 31 


وتبسّم عتئعدوسة؛ تعجُبًا من قول أ قر فيس واه لما توفي ولدها 0 000000 


3 


3 


وضحك « ]يزيط تعبا من سرعة تفي رأي أصحابه وعإتئعتة اا 
وضحك متيو تعجبًا من الشَّاةء يقاد لما يوم القيامة» من التي نطحتها 1 
وضحك وَإِئَعيَدوسَةَ عجبًا من قوم» يقادون إلى الجنّة بالسّلاسل يماسا 
وضحك وََاعَيَبوسََ عجبًا لكثر الود سن 
وضحك وََةعِيوسَةٌ تعجًّا من قوم يؤْمُونَ البيت» مصادرهم شنَّى» فيخسف بهم ......... 17 
وجاك با عون ود اهن هيلعام حمر ين الطاب بك ا 
وضحك تيوس تعجبًا من امرأة رفاعة» وتصريحها بها تستحيي النّساء من ذكره 116 
وضحك نميو من عجب الربٌ من عبده» ودعائه وحله؛ ليغفر ذنوبه "17 
وتبسّم ايوم ذا رأى بعض أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال 000 
وضحك وإئاعيِوسَةَ من مخاطبة العبد ربّه» وحلم الله عليه سن 
ومن أسباب ضحكه وإِلئاعدِومَةٌ: رؤيته ما يضحكء فضحك من فعل سعدٍ ببعض 


وتبسّم صَآلئاعيوَسَةَ من مزاح صهيب امم« وستمم مز م مذو م7قعمة مزه ا مقمة قد مدل مس مقو 1171 
وضحك عدوم من صنيع أبي بكر مع غلامه, عندما أضل البعير نين 


دف 


وضحك وإَْدآمَيِوَسَةَ من فطنة البدويٌ» وجوابه اك 
كا تبسَّم من قول عمر وََئْنةُ له» بعدما هجر نساءه 00 
وضحك صَرئاعوََةٌ من ترّغ عار يقتةعنة في الصّعيدء عندما لم يجد الماء 22 
وضحك إَئاعيبوَسَة من قول الأعرابي الذي بال في المسجد 20 
وضحك ولعيو من حال الرجل الذي واقع أهله في رمضان 0 
وضحك عَوْاعِوَةَ من قول الرجل المظاهر» الذي وقع على أهله قبل أن يكفّر 
وضحك جَآآَعيومَة من حلف الرجل على ابنه أَنَّهِ ولده ا 
وضحك عَداسَكثزاتك: حين ذكر قضّة الرجل الذي يكون آخر أهل الجحنّة دخولًا 
وقد تبسَّم لعبدالله بن الزبير يَتتامتك نا جاء يبايعه» وعمره سبع سنين 5 
وضحك مَيَة من حال أمّ صليم 5» لا أخذت من عرقه 520 


وضحك صَرِِوََ من فهم عدي بن حاتم لآية الصّوم ا 


وضحك ِآإْدَعيوَسَةَ إقرارًا لعمرو بن العاص ويََإئءة» عندما صلى بأصحابه وهو جنبٌ 


وضحك 1ه تصديقًا لقول أحد الأحبار ل 
وضحك عَإِئعدوءةَ إقرارًا لصنيع أبي سعيدٍ يكتاع» حين رقى اللّديخ 30 
وضحك إئعَيومَةٌ في وجه زيد بن أرقم ا 
وضحك ءوسو عندما رأى ما سيؤول إليه أمر أَمَّته» من بعده ا 
وضحك مَآإآئاعدوعَةٌ؛ تعجبًا من الذي أوصى بحرق نفسه؛ خحوقًا من الله 52 
وضحك نادوس مع أناس؛ اننا 2 
وربً| تسم مَإلنَعيِدوسَك تبسّم ا مغضب. عند المعاتبة ا 
وتبسّم مَإئَعيدوْسَةٌ؛ إيناسًا لأبي هريرة تعن 211311111000052 
امساح ات د 00 


أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌََ 


فهرس الموضوعات 


وضحك النبيّ َئايِدوسَةٌ؛ تأنيسًا لعمر صََيعنة 000 
وتبسّم صَدَعيومَةٌ؛ ليهوّن على الذي فارق زوجه؛ بسبب الرضاعة 55000 
وضحك وَِإنَمَيوسَة؛ فرحًا بفضل الله» ومغفرته 0 
وضحك صَإآَنَعيَدوَسَةَ من قول الأعراب عند اشتداد المطر» من بعد قحوطه 0 
وضحك مَِإِئَندََ من خوف أمَّ سليم على يتيمتها ع م 
وضحك ع ألةتبيزتة» من قول سلمة بن الأكوع: ادال على شجاعته 50-8 
وضحك عَئتيوس» من توهّم أبي ذَرّ تتاغة ا هلكة؛ بسبب الجحنابة 210 
وضحك عَيدا ةلاه من قول أمَّ سليم صَقهَ2» وشجاعتها 20100 
وضحك مدو حتى بدت نواجذه؛ غبطةً وفرحًا ببركته ا 
وضحك عَإئَعِبوَْةٌ؛ سر ورًا ببركته» عندما دعا لتمر جابر وَلئّعنة 20000 
وضحك عهن1:8كة» عندما قصّ عليه رجلٌ رؤيا رآها في منامه 52500008 
وتبسّم مَإئعيوََةَ عندما أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع ساكًا الى 
وقد تبسّم عَياضَكَهوَلت من قول ال مغيرة بن شعبة يعن وفعله بعروة بن مسعودٍ 
وضحك ديوس من حيل اليهود 87 ”359 
وضحك نوس من فعل عمر وَدَلْنََعَند بزوجه 1 1 1 1 1101101111 


وضحك نيوسم من سبقه عائشة وَدَإَدعَهَا لما اسموكه ما وم نعم ل ووس عمسم ومو ممق 
رمجادس حوداس ارلا زان ارويهيا 20 
وضحك َلوسر ؛ 5 تعجبًا من قول المرأة الحبشيّة ات 
وتبسّم مَإلعيوسَةٌ؛ من كرامة روح الأعراب على الله 8 *213 
سس د ايد 50 


1 


بكاقه متسر 00 


كان صإَعكيومةَ إذا صل ربا سمع صوت بكائه من خشية الله 0000 


وكان مَإئَعيَةَ يقوم اللّيل» فيبكي من خشية الله ل 


اينف 


”> أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


وكان مَردَيَدوََةَ يبكي إذا سمع القرآن» ولو لم يكن في صلاةٍ ال 1 
وبكى علدت عندما جلس على شفير قبر» حتى بِلّ الثّرى باسسسسس ةا 
وبكى النبيٌ تآئطِيومة؛ رحمة بأمّت وخوفًا عليهم 00000 
وبكى صَآنَعدودَرٌ؛ شفقةً على أمّته من العذاب 0000 
وبكى النبٌ اسه يوم بدر» حتى أصبح 00000001 
وبكى صِإَعيدومَكَ عندما عاتبه ربّه في أسرى بدر ا ا 
وبكى صَرَدَايوَسٌَ؛ حزنًا على ولده إبراهيم» بكاء رحمة ااااااا 0 
وبكى سلتتتدوعة ذا ماتت ابنته أن كلثوم نؤقةةج 0 
ربكى حأاتة ل رأى ابة بنته زينب تن تحتضر مهم عه عه 54 14 
وبكى النبيٌ انيوس أ ا زار قبر أَمّه ا ا 
وعندما ؤاز مانظيعة سعد بن عبادة #لؤقسة وهو مري.: بكن إشفاقًا عليه ١‏ 
بكاؤه مَإآنعَيوسَرَ على شهداء مؤتة به#إل _جلمحححح0ض 00000 
وبكى عدوم على عفان بن مظعونٍ وتإئاعة: نا مات 01 
وبكى صَآعَيِسَرَ على عمّه حمزة وَإَإْلعَنة 08 


7 
0 


ورقٌ عاقاييهة رة شديدةٌ عندما رأى قلادة شدعة ووتمج» حى دمعت غيناه 1 


لاعس رجح 320 :0:7:7:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:0000606060006060060606:_:0 
وغضب هيوس على ال معتر ضين على حكمه 3-9-7 


وغضب وَِإلدَعَيدوسَةَ على ا معت ضين على قسمته 0007ب 2512323 


ملاطفاتل تيور 00000 0 0 0 ا 
ملاطفته مَإَْعَيوسَةَ لزوجاته موقم اممو ماقمو من دوو موقل دمو مطل مول مم ووو مل مول مق 2 011 1710/1 


فهرس الموضوعات 


ملاطفته مَِآَعَتوَسَةَ لعائشة» في لعب كانت تلعب بها 000 
وأدخل صََِلْدَدعلتهوَسَلَرَ الأطفال على عائشة؟؛ ئشة؛ ليلعبن معها 0ه ظ15 


وسابق صَإآعَيوسَةَ عائشة وَإئعتها 12111 
وكان النببئ صَالئعيدمَةَ يلاطف زوجته عند التّداء» بالتّرّخيم, والتصغير 
ملاطفته صَِإَتَمَدوَسََ لعائشة وَدَزَيَدعَنئاه ودفاعه عنها م ممممم مم م ممم م 


ملاطفته صَِعَيوَسَةَ للأطفال مما مه قوعم مدن موية ومن ف وو قوم موف اوج 2 1م 


كنفومة ريرق 1 هد ل الى اع مريت 


ومن ذلك: مناداته أحدهم: يا بنيّ 0 
من فوائد حديث أبي عميرء وما فيه من الفقه والعلم 00 
ومن ملاطفته َإِداعَتَوسَةَ للصّبيان: ملاطفته لأنس بن مالك وَإيَعنة 0 
ومن ملاطفته مََتعَيووَسَرَ للصّبيان: التأنيس بتعريك الأذن ل 
ملاطفته صَزَلنَةءتوسَرَ للحسن والحسين صَِلْندَعَنْعًا 11010011111 


مط الا و ونه عموة, بن الربيع مه ا موه ا اوه و مو م 0 


معاتبات النبى عير ا 


مواقف عوتب فيها النبينٌ مإتكيعة 1ك 
عتاب الله لنبيه مَإلئةدوسَةَ في شأن الأعمى 203 


ومعاتبة النبيّ مسد في شأن أسرى بدرٍ 01000 


ومنها وماهاة يقن كن مستوي السدلنية عق اللتعلاك عن لزيد يخة 00 


ومنها: ما كان بشأن تحريمه صَِإَامَيدوسَةَ على نفسه سرّيّته مارية» أو شرب 


لخاطر بعض زو جاته وَِيِعَنْنَ متم ع مسا الام ا 


سل سح سار 


العسل؛ مراعاةً 


ومنها : ما كان بسبب قوله صَإلدَعيَووَسََ م لزيد َه إئاعة: لمك عَلِيّكَ رَوْجَكَ وَأ أله 4 ش52 


5 أحوال المصطفى َإِدَعكوَعٌَ 


وما عتب الله تعالى به على الأنبياء قبله دز 1 
ومن هدي النبيّ مَتتيدوة في العتاب أنه لم يكن يستعمل الألفاظ المستقبحة» لا في 

العتاب» ولا في غيره 000000000000 1 1 1 2131131017171 
مواقف من معاتباته مَإَِءَيوسَةٌ يز ةز ز ز ز ز ز ‏ 0 
معاتبة النبيئ صَزلعيِوْسَةَ زو جاته وَتَإِيَعَنفنَ 3898 [ 3*3 خ6خ6١0ما‏ 2 
معاتبته صَآَعيووَسَةٌ عائشة وَكََِعَه؛ لردّها على اليهوديٌ بعنف 8 12( 
معاتقه بون عب بن مالك يشفعة لتخلفه عن غزوة فيز 2 
معاتبته صَإئَعيدوَةٌ ربيعة» في شأن أب بكر صؤنتعةا 8خخخم ا 
معاتبة النبيّ َوئَاعيِيوسَةَ أصحابه» في عدم إعلامه بمن مات منهم؛ ليصلٌ عليه 76 
معاتبته يوسو الأنصار وَدَئّافة» يوم حنينٍ 0000008 00 
معاتبة النبييّ صَئَيدوسَةَ أصحابه في شن ماعز وَتَئعةة 000 
معاتبته صَإِتَعيوَسَةَ أبا بكر صََئَعَنه في مخالفة إشارته» بإمامة الناس 301 
معاتبته عََدَاعةدوَسَةٌ أسامة وَعَْيَِعَنة؛؟ لقتله من قال: لا إله إلا الله 303 
معاتبته َإلَمَيومَة أصحابه في أكل التُوم والكرّاث» وحضور المسجد بالرائحة الكريهة» 

بالرغم من سبق نبيه عن ذلك 2 


معاتبته مََِتاعَدِوَسَةَ رجلاً» أطال الصّلاة بالناس لقم 3*0 


معاتبته أبا بكر يَعإئّاعنة» على عدم فهم آيةِ على وجهها ب ظ2 
معاتبته مَََعدِدوَسَةٌ زياد بن لبيد وَََعَنةه على استشكاله رفع العلم» وكتاب الله بين الناس 700 


افتتاحاته مَإَعَييسَرَ از[ ا 00 
كان مَِإَعيَووَسَةَ يفتتح كلامه وخطبه بخطبة الحاجة 7 
وكان مِإَتَعَيَوََةَ يستعمل في افتتاح كلامه جملة: «أمَّا بعد)؛ لفصل الكلام 212*111 
وكان النبيٌ يوعد -كثيرًا- ما يفتتح كلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر 1 
وأقسم مَإْلئَءِييوسَةٌ على نزول عيسى ابن مريم آخر الزّمان ملستسي نه 
وربًا أقسم صَإَئآييوسَةَ بلفظ الجلالة ا ا ا ل 


فهرس الموضوعات ه76 


وكان َرئييوَةَ ربا افتتح كلامه بالسَّؤال؛ تشويقَا للسّامع» واستدعاءً لانتباهه ...777 
وربًّا استفتح كلامه مَبَدَعيِوَسَةَ بالااستفهام 0ؤ[ ؤزؤزؤ[ز[ز[ز[1[ز[ز1ز1[1ز1[1[1|[|[ ز[ز[ز[ز[ [  [‏ [ ز 1 ا اااااا00 
وكان وِإَِعَيوسَةَ -أحيانًا- يفتتح كلامه بكلام مبهم» أو مجمل» أو مشكل؛ ليطلب 

السك الم 0 0 00 3 
وربها امة ستفتح كلامه مِإلئَعيوسَةٌ ب| يستغرب؛ تحفيرًا للمستمع» وإثارةً له ا 
وكان يوس -أحيانًا- يمهّد لسامعيه بتمهيدٍ لطيفيء إذا أراد أن يخاطبهم با قد 

يستحيا من التّصريح به 2320-3 
وكان صَرَئعِبوسة - أحيانًا- يفتتح كلامه؛ بالتّداء العام 00000011 0 
وكان مَإِنعيوسَةَ يفتتح كلامه -أحيانًا- بِالتَّسُويق؛ لشدٌّ الانتباه» لما يأتي بعده 1 
وربّا افتتح كلامه مَِئعوعةٌ بالتّشير؛ ليسرّ أصحابه زؤزز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000000001 
وكان مَإئَعيوسََ - أحيانًا- يفتتح كلامه بها يستدعي الخوف. والحذر؛ لشدّ الانتباه» لما 


يأقٍ بعده مظلا ةلال قد سواه سفوا قم اوتا الول عاسم وات وم موا لوط مو ا 1 101 
فابتدأ صَئعيدوسَةٌ بقوله: «إيّاكم)؛ للتّحذير من الدّخول على النساء 31 

و ابتدأ صَرَاعيوسَةَ به؛ للتحذير من الغلوٌ في الدين 5 000 
وابتداً صَآلَمعلَووَسَلَرَ به ؟ للتحذير من الشحّ اا 

ابتداؤه مَإَلعبَسَةَ الكلام -أحيانًا- بذكر الويل مم 171 
كلامه تير 21 اي 


كان كلامه مَك أطيب الكلام؛ يدخل قلب السّامعء فيؤثّر فيه مم ا 
وكان مِإئَعيدوءةَ يفتتح كلامه في الأمور المهمّة وفي الخطب. بالحمد والشّهادتين ا 
كان مالتع وه ينص وخ مكدو الات وبين ما يعدن يول (أكا بعد 1 
وكثيرًا ما كان ميرو يبدأ حديثه بالتبشير» وبكلمة «أبشر) 00 
وكان يوس يقدّم بين يدي حديثه ما يمهّد له 8ب 0 0 ا 
وكان نيديد يكن عنًا يستقبح ذكره من الكلام: ببا يدل على المقصود مخ ا 
ومن الكنايات النبويّة التي كثر استعالها: الكناية عن الجاع وما في معناه» بألفاظ 

عوك ود خا سوه ملطاي ةدام مخطلم العم 1 ده موي بم لوقعو ول مول مولع و ل 11 


ويف أحوال المصطفى صَآدَعَوَََ 


وكان مَإئَيبوعَةَ يترسّل ويتمهّل في كلامه» فلم يكن يواصل الكلام» ويسرده سردًا؛ بل 


وكان صَرَئَاعيوَةَ يرفع صوته بالكلام» إذا احتاج الأمر إلى ذلك 0ز ز ز ز 1 1 0000100111 
وكان صَإِدَءَيووسَرَ أبلغ الناطقين» فمن أبرز سمات كلامه: بلاغته» وإيجازه 00000000 
وكان ئعِيوعَةَ ربا استخدم القسم في كلامه؛ للتّوكيد, والتَعظيم 1 
وري حلف صَرِئَعيوَسَةَ بقوله: «وايم الله) غ23 
وكان عانونوة غلك ككدا بقوله: الك ومقتب القلرت» اولع 
ويحلف وَإَءَيوَسَةَ بقوله: «والله») ا 0 
ويحلف وَِإدَعدوَسَةَ بقوله: «وربٌ الكعبة» لمم ممه ممم مم مه مع ع 8 
ويحلف ِآإآدَعوَسَةَ بقوله: «والذي لا إله غيره» ا ل دن 
ومن أدبه مَئعِيوسَةَ في الكلام: أنَّه كان يسند ما يستقبح إضافته للتّفس» لضمير الغيبة .. 05 
وكان النبيٌ موك يستخدم في كلامه أسلوب السٌّؤال؛ تشويقًا للمستمعء وتنبيهًا له ..... 07 
وربًّا استعمل النبي صَتَعيوَسة في كلامه بعض الكلمات. غير العربيّة ل 
وكان مكبر لا يتكلّم في غير حاجة ال و مق اموا طاخم ولا ام ل 11 
وكان النبيّ صََئاعيومَةَ يكرّر الكلام؛ إذا دعت الحاجة لذلك 211111100000006 
وكان النبيٌ صَتاعِدوسَةَ» ربَّا كرّر بعض الكلام مرارًا؛ وذلك لمقتضى الحال 00 
وكان النبيٌ رتعِيوسَةَ ربَّا كرّر ا موعظة الواحدة» مرّاتِ عديدةً باسبد اسا ا ا 
وكان النبيٌ ملعيو ربا كرّر الثّداء؛ تشويقًا للسّامع» ولفثًا لانتباهه 00000 
ومن أدبه مومه في كلامه: التّسبيح عند التَّعجّب 0 
وكان مَرَلئَوَسَةَ رب| كبر» عند سماع أو رؤية ما يسرٌّ 00 0 0000101010 
ومن سمته وأدبه مَإِتاميِوَمَة: خفض الصّوتء إذا اقتضى الحال ذلك ل ا 


وكان النبيٌّ َه يستعين بالوسائل التّوضيحيّة؛ لبيان المراد من كلامه» كما في 


وكان ميمه يستعمل في كلامه ضرب الأمثال كثيرًا 0 0 10001000010101 


وكان مََئعيوَةَ يستخدم التَّشبيهات في كلامه 8 522 


فهرس الموضوعات 


وكان مَإييوءةٌ يستعمل الإشارات؛ ليمثل الصّورة المراد بيانها في كلامه 152 
وكان عَإئَعِيوعَةَ يستعمل مع أصحابه؛ أسلوب ال حوارء والسّؤال والجواب 550 
وكثيرًا ما كان النبي صَإئَعكيوعة يقصّ على أصحابه» من القصص النافع 0 
وكان مَرَئَعيبوسَةَ يستعمل التّورية في كلامه. إذا احتاج إلى ذلك ا 
ومن أدبه مَرِئعكومََ في الكلام: أنَّه كان إذا كره شنا ذكر كراهيته» ولم يعيّن فاعله ا 
وربّما تخلّل كلامه شيء يسيرٌ من المزاح الطّريف 15252327131311 
وكان متسر رلا سارٌ بكلامه بعض الناس دون بعضٍ 0 


إشاراته مَتَعَيِيسََ 


ومن تلك الإشارات التي استخدمها النبي صَئاعِوسكَ أنّه كان يعقد بيده للعدٌ 000 
وأشار وِإئاعَيِوَسَةَ مرَّةَ إلى قبلة المسجد 997ببب-- 0000 
وأشار عَإِلتآعَيَووَسدَ مرَّةَ بيده نحو اليمن >©#398برب<ج2آ 0000000 
وأشار صَإئاعيوَْة بيده نحو المشرق؛ مبيّنًا وقت فطر الصّائم 7 
وأشار جاشصونة يذه حو المقرق؛ عد امن الفدن القادمة مئة 21101111 
ورا مكل عاةضرونة لقوله عضن حركات يديه 2111ذظظض 
وكان صَإئعيوحَةَء ربَّا يقبض أصابعه ويبسطهاء كأنَّهِ يرمي شيئًا؛ للتّفُهيم 20 
وكان صَإتعِوسَةَ ربّ| أشار بيديه معًا؛ لتعليم أمر ما 0000 


وآشار عاتصونة إلى زوج ميمونة بره الثرب الى العف رق اللشيفببعد الكسل.:: 


وأشار مَإئتعيِومَةٌ إليهم في مرضه: «أن لا تلدوني» 000 
وأشار مومه إلى أصحابه بإتمام الصَّلاة خلف أبي بكر 2-0010 


2 


وأشار مََتعِووءَةَ إلى أصحابه بلزوم السّكينة عند التّفير من عرفة ا 
وأشار عإناتكيءَة إلى أصحابه بخفض الصّوته في الذّكرء والدّعاء 0 
وكان متو يشير بيده» لمن يسلّم عليه» وهو في الصّلاة 00 
وكان مَإديومَدٌ يصوّب يده» ويرفعها؛ للتّمثيل 0-5 ظ2ظ2 
إشارته مَرَدَعيوَسَةَ بيده إلى بعض أعضاء الجسم 00 
فقد أشار النبيٌ مومه إلى أذنه وعينه؛ تحقيقًا لإثبات صفتي السّمع والبصر لله تعالى .. 


2 


6 أحوال المصطفى مَرَلاعيوسَةَ 


وأشار النببيُ صََئاطِبوَةَ إلى عينه» عندما حدّثهم بصفة الدَّجّال مو ع و مم1 
وأشار النبينٌ صَئَعيِودةٌ إلى أنفه» عندما ذكر أعضاء السّجود السّبعة 2 
وأشار النبيٌ يبوه إلى فمه؛ تذكيرًا لأصحابه؛ بأهوال يوم القيامة 00" 
وأشار النبيٌ ادوع إلى فمه؛ تأكيدًا على الثقة في| يقول» وأنَّه معصومٌ م 
وأشار النبينٌ عومد إلى لسانه؛ تحذيرًا من خطر الكلمة 0000000 
وأشار النبنٌ س/ةتنيوعة إلى لسانه -أيضًا-؛ ليبيّن أنَّ الْسان من أسباب العذاب» ومن 


وأشار صِإِدََتِوسَةَ على رأسه؛ عندما قال: «إلا أن يتغمّدني الله ب رحمةٍ منه» وفضل» دقن 


ووضع صَإِئَعيَبءَةَ إصبعه في فمه» وجعل يمصهاء وهو يحكي لهم قصّة أحد الذين تكلموا 


وأشار النبين صَإلئتيدَعَة إلى صدره؛ بيانًا لمحل النّقوى وهو القلب ما ا 
وأشار مَرَئتعوومة إلى صدره؛ بيانًا منه أنَّ الله لا ينظر إلى الصّورء والأجساد. وإنما ينظر 

إلى القلوبء والأعمال 11[ 1[ 0:00 
وكان النببيّ مَؤِئَعيبوْسَةَ يضع يده -أحيانًا- على رأس بعض أصحابه أو يشير بها إلى 

صدره؛ ... فوضع ديوس يده على رأس عبدالله بن حوالة ان 
ونكت تيوس بيده في صدر صاحبه وابصة بن معبدٍ 0 
إشهاد النبيٌ صَاعيوَسَةَ ربّه على الناس أنه بلغ الرسالة 1[ 1[ 000000011 
وإذا ضر ب صَإِنئَعددمَةَ هم مثلاء ربا استعان بأصبعه؛ للتّوضيح ان 
وكذلك مثّل بوه بأصابعه؛ لقرب قيام السّاعة 0 
وكذلك ضمّ َرَئعيدومَةَ أصبعيه؛ للدّلالة على القرب 0 
وكذلك أشار صَإَئاعبوسَةَ بأصبعيه؛ للدّلالة على منزلة كافل اليتيم 1 
وشبّه صَرَعيوَسَةَ بأصابعه حال الجن حين استراق السّمع من السّماء ا م 
وربًا استعان صَإَِعيوسَة باليد» في العدّ 0 
وين صَآعَيوَةَ الأصناف التي لا تجزئ في الأضاحي, وأشار بأصابعه -جنتج00000000000 


وريًّا أشار بيده مالكيومة للتقليل 00000 23# 


فهرس الموضوعات 


وربًّا شبّك َإئَعيدوعَةَ بين أصابعه؛ للدّلالة على بعض الأمور .. 
حساب الأعداد» بإشارة الأصابع ا 0 


ومثل ليود بتحاثٌ ورق غصن الشّجرة اليابس» عن تحاتٌ خطايا الل عنه ا 


وربّا استعان صِإِئعَيدوسَةَ في تفسير آي بمثالٍ توضحيٌ 50000 
استخدام الأشياء بعينها؛ لبيان حكمهاء ومن ذلك: 01111111 
أخذه عَرَدَعَيِوسَةَ ا حرير والذهب ليذ لين حكمها 3 


أخذه مئتيوءةِ وبرةً من جنب بعير؛ بيانًا لهم عن عمّته عن أموال المسلمين» ليحتٌ 


إنصاته واستماعه صَعتيسَرَ 551700 


كان مَوَئتعيِوسََ إذا نزل عليه الوحي. يحرّك شفتيه بالآيات التي نزل بها الوحي؛ ليحفظهاء 


فأمره سْبِحَلةوْيََ بالاستماع» والإنصات 507 
وكان مرَدَعيوَةَ يلت بسماع القرآن. كا يلتذْ بقراءته 00000 
وكان عا صكههتَةة» ينصت لقراءتهم في الصّلاة 27 
وكان عَئاعيومَةَ يحبٌ أن يسمع القرآن بالصّوت الحسن 52 


وكان تبسر لا يقاطع محدّثه. وينتظره؛ حتى يفرغ مر: كلامه 0000 
سحتى فوع قبن 


وكان رسول الله إإلتضيوءة ينصت لمحدّثه؛ ويقبل عليه؛ بكليته 


اكلا 


00 أحوال المصطفى مَإَئعكوعَةَ 


وكان مإئَعيِبوسَةَ ربا سمر مع أهلهى واستمع منهم لبعض القصص رن 
واستمع معدم لأصحابه يومّاء وهم يقصّون عليه بعض أعاجيب ما رأوا بالحبشة .. 5/5 
وكان مَإلئعكِدوءة يستمع إلى الشّعر الحسن» ويستحسنه ا ا0 0 
وقد استمع النبيّ مَلئَعكموسةَ إلى ابن صيّادِ وهو يكره تسمّعه؛ لغرض شرعيّ 4 


مناظراته وحواراته مَإتعييودَ 000 
كان من أدبه مكاتوم في هذا الشأن مع الناس: الإقبال على محدّثه امو 
وكان يحسن الإصغاء والاستماعء لما يقول محاوره امع وم ةلوانم ييا لقم 
حواره مََئاعيبومَةٌ مع جبريل عَيدلتََة؛ لتعليم الناس الدّين لاسا ا 
حواره مَوَئَاعيبومةَ مع الأعراي السّائل عن التَوحيد ا 
حواره موده مع الشَّابٌ الذي كان يريد الزّنا اط اناا لاا لا ا 
ومن أشهر مناظراته مَََاءَيوَسَة: مناظرته لنصارى وفد نجران 7-8 ص2:19 
ومن مناظر اته مِئاعدبوسٌَ: مناظرته لعديٌّ بن حاتم» قبل أن يسلم 20000000008 
ومن منهجه مَإَئَميِووعَةٌ في المناظرة: توصيل لمعاني الجليلة» بالألفاظ السّهلة الواضحة 


استعمال الحجج العقليّة؛ لإقناع المحاور 0 
الإقناع بالحوار» عن طريق إظهار علَّة الحكم ا 
الاحتجاج التأَسّى به يوس في المحاورة؛ لإقامة الحجّة 0 


المروثة في الحوارء با لا يخالف الليقّ 0 
التّشبيه وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقريب المعنى 00000 5( 


إحراج الخصم المعاند» وكشف أمرهء عن طريق الحوار ا 217 
ومن المناظرات النبويّة -أيضًا-: ما كان يلقى عليه َرَتاعيوسَدَ من المسائل التى يختبرونه 


فهرس الموضوعات ينف 


ومن مقاصد حواراته َئَعئيومَة: تصحيح المفاهيم؛ وحسن التّعريف لت 
إقامة الحجّة 2 
كشف الشبهات» وتوضيح الغوامض والمشكللات 5 
حواره تومه مع الأعرابي» حول تأثشر العدوى بذاتها 5 
فضح كذب المفترين 4 
حق الله على العباد» وحل النياد قل الل 61 
استكشافه ديوس لأحوال ابن صيادٍء من خلال محاورته ا ا ا 5 
حواره يوس مع الأعراي» الذي حاول اغتياله ا 
حواره مَإِتَعيوسَكَ مع السّائل عن أسباب وغول الله ل 
حوار النبييّ صَتعيدوَسَةَ مع الأنصار» حول الغنائم و 113 
محاورة السّائل عن السّاعة 7 ب زذزذزذز 13135 21100 
محاورةٌ حول حقٌّ الزَّوج 0000001 00000 
السّات العامّة للمناظرات» والمحاورات 10139 373031312أ11010131331# 


تفخّره صََآلَمعَلَووسَلٌ لخو نولمو لوعو و عو ةوالعو و العو السو ل يا 10 


تفكّره ايروس وتأمّله في آيات الله الكونيّة 1111 1[ 3[ [ [ [ [ ا 20000 
كان رسول الله نيد يقوم من اللَّيلء ينظر في السّماء متفكرًا 100 
وحثَّ رسول الله ادوس على التَّفَكٌر في آيات الله 00 
وكان رسول الله مَوَئَاعيوَسٌ يلاحظ الآيات الكونيّة» ويتفاعل معها مسي حيتت كاه 
تفكره مالتئيمق وتأمّلهء في آيات الله الشّرعيّة 6(بب-21 2 213133031 
وكان النبينٌ سإلابوعة يتدبّر ويتفكّر في كلّ آية يقرؤ اعدف مج عطق عمط ممق عمل ممق مول عونمم ]5087 
وربًا قام صإلعيبوّعة اللّيل بآية» يتفكّر فيها ا 
ورا بك «اشضوة غند تفكره في معاق يعض الآيانك 1 100700 
وشاب صَإئتيِيومَةٌ؛ من شدّة تفكره في آيات الله اممو كلمو لوو ماق مع مو د م 2181/0262 


ومو الله تتكروق شيرق الورك والقير ا 0000 


52 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَسَكٌ 


صمته وسكوته مَسَعَيِيسَدَ ا 
إذا طلب منه مَرَائعيِوسَةَ ما لم يرده» أو سئل عن لا يريد الإجابة عنه ا 
ومن سكوته عِإَِدَْعيوسَرَ عندما يطلب منه ما يكره مهمه عمط عو مقعم موقم معط مالم الم ليه ل وي [116 5 
ومن سكوته سََتعدوعَةٌ على مالم يرده: سكوته حين لم يرد مقابلة عمر بن الخطاب وتإتعت 
حين استأذن عليه» فصمت,. ولم يصرّح بذلك 2100 
ومن المواقف التي سكت فيها النببيٌّ مَئاعيووعَةٌ إذا كره شيئًا: سكوته مََئَعيَيوَةٌ حين كره 
الزّواج من المرأة التي وهبت نفسها له 1 
ومن سكوته مَإْلئاعِوَةَ إذا كره شينًا: سكوته عن الطَّعام الذي لا يشتهيه 00000 
ومن ذلك: سكوته مَِئَعبِيودَة إذا سأله سائلٌ عن لا فائدة فيه» أو سأله سؤال متعدّتِ......574 
ومن ذلك: سكوته مَرَعترَسَةٌ؛ جوايًا لمن سأله عن العفو عن الخادم 2000000008 
وقد سكت النبيٌ َئَيِوءَةَ؛ غضبًا من سؤالٍ وجّه إليه» عن كيفيّة صومه 67 


وربًّا سكت صَإْئَعيوَةٌ؛ كراهيةَ للسّؤال عنًا لم يقع زؤزؤزؤز ز ز [ ز ز ز ز ز ز 0 10000000 


وكذلك كان يسكت صإََعيَسَة؛ انتظارًا للوحي 00 
وكان صَآَعيِوَسَةَ يسكت في بعض الأحيان إقرارًا 199 2113 
وقد يسكت وإِئَاعَييوسَةَ -أحيانًا-؛ تعظيًا لشأن شىءء أو جذيًا لانتباه مستمعيه إليه....... 6/17 
وربًا سكت وَِإَنَميوسَةَ عن الجواب إرجاءً له؛ حتى يشهده السّائل عيانًا 6/64 
ورب سكت صَرتاعِوسَةَ اعتمادًا على فهم السّائل المراد من سكوته 0 
وربًّا سكت جآإناعدوسَةٌ لانشغاله بأمر ما 110039 
ورن| سكت َِإَاعَتِسَةَ إذعر ضوا عليه ما يريد غيره ممع مات ممت مول وم واه 
وربًا سكت وَِإتَتوسَةٌ هيدا لذكر الجواب المناسب 644 


فهرس الموضوعات 0" 


ومن فطنته صِائَعيدمَةٌ: معرفته عدد كمّار قريش في غزوة بدرٍ سان سني لقع 
ومن حسن تفكيره مَإِئَعيدمَةٌ وفطنته: اهتداؤه لطريقةٍ يعرف بها قاتل أي جهلٍ 9 
ومن فطنته مَإلتَعيدَةٌ: اهتداؤه لطريقةٍ سكن بها فتن كادت أن تنشب بين المهاجرين 
والأنصار 030330-38 0 تات7ت-0_0-0-070:-0:]:] ة ا 
ومن فطنته صَإدءََدوَسَةَ: إرشاده من أحدث في الصّلاة ة إلى حيلة» تمنع عنه احرج 2 
ومن فطنته صَإلئبيوَ: دعوة المسلمين للهرولة والرمل في الطّواف؛ لإظهار القرّة للمشركين../5491 
ومن حسن تفكيره وفطنته صَإنََيِوسَةٌ -أيضًا- : نزوله بأصحابه المنزل الأيسر لهم في تحرّكهم 0 
ومن فطنته موسر وحسن تفكيره: تعميته مِإِدَعَيهوسَةَ على العدوٌ في الغزوات اه 
فطنته وبديع فكره َإئَعَيِدرءَةٌ في ضر ب الأمثلة 0 
فطنته صَِتَعَيوَسَةَ في المقارنة 8١‏ [آة1##آأا0 82 
ومن تام فطنته موسق الدَالّة على كال عقله: أقيسته الحكيمة سوسس للد 
همومه واهتماماتة متيس له 
ِنَّ أكبر هم كان يحمله النبيئٌ تدوع هو هم إدخال الناس في دين الإسلام /اثنة 
م يزل مهمومًا بشأن عمه أبي طالب» حريصًا على دعوته للإيهان ووه ووه 
واهتمَ صوِئَيدوَسَةَ بأمر اليهوديّ الذي كان يخدمه 0 [ [#[ 1 1 1 212110[3 
وكان صَإتعيِوَةَ يهم ويختمٌ كثيرّاء إذا لم يلق استجابةً لدعوته 04 
وكان صََعَيوسَةَ يحمل هم أمّتهه ومصيرها في الآخرة ف ل ل ل 6:13 
ومن المحموم التي حملها النبي صَرَتعيِِيَة: هم الصلاة» وجمع الناس لماء وذلك أول ما 
شرع الآذان اا 1000000 2000000 
وكان اهتمامه وانشغال باله مَرَسعَيِوسَةٌ بالصلاة» حتى وهو في مرض موته ةط ج61 
وكان يشغل اهتامه عَيِئآعَيِوَسَدَ حال أمّته من بعده 0000 1 2*131#*#1#“1 
وكان مَتَعِوءََ حريصًا على بقاء هذه الأمَّة على النّوحيدء ومهئًا ألّا تقع فيها وقعت فيه 
الأمم السّابقة» من الغلوٌ 00 2100001010 


دن أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسََ 


خوفه صَِإِدَءَئِدِوَسَرَ على أمته» من فتنة الائمّة المضلين 5 
و اهتم ِإآئعكووسررَ بشان دنانير كانت عنده. لم يكن قد فرقها 00 
كا اهتمّ صِوئَيوَسَةَ بشأن تبر كان لديه؛ ولم يكن قد قسمه 01 
وكان مما بهتمّ له ويشغل باله صَإِلئاعيِيوسَةٌ: أمر أصحابه ولمعت م 5 1 0 
وكان ِإَءَِدوَسَةَ مبتمٌ بفقرائهم اااي اا ا 1010101011 0 
وقد اهتم واغتم تومه لمن قتل من أصحابه في بئر معونة 1-17 111#31أ01خ2 
وكان يهمُّه ويشغل باله مَوَلاءكيوعة: أمر أزواجه من بعده 60111 
وكان َرَئَاعَيوَسَةَ يسأل الله تعالى له ولأصحابه أن لا تكون ا الدّنيا نيا أكبر همّهم 6 
نسيانة صتَعَتِيسََ 5 ة > <ز<ز<ز ز ز ز 0111 ز ز ز ز 0 0 0 ا 
فمن التُسيان الذي وقع منه صَإدعَتوضَة: نسيانه لبعض آياتٍ من القرآن 5 
وقد نسي وِإئتعيدوَسَةَ بعض آياتٍ من القرآن» وهو في الصّلاة 57 
ومن نسيانه مَتاعيوسَةّ: نسيانه وسهوه في الصّلاة فصل -مرّةٌ- الظّهر» خمس ركعات.... ١4‏ 
وكذلك نسي مَرْعدومَةٌ في صلاة العصرء وسلّم من ركعتين 202 
ونسي مبدوءَة في صلاة المغرب فسلّم من ركعتين فاو اماما فوا لفاو فلا51 
وكذلك نسي متنتتبوجة النّشهّد الأول من صلاة الظّهر 2 
ومن صور نسيانه مَإئمَدِوَسَة: نسيانه الاغتسال من الحنابة 51 
وطن بو كليياقة تاافؤروة :ماله حد اسه الطذهر 4ت 
نسيانه صَِرَلتَيتَوِوسََ ليلة القدر 0 
ونسي صََِلنَْعََهوْسَرَ ساعة اا جمعة مح ص حرا حم تن ا اا ا ا ا ا 31 
ونسي مايوه شينًا من الصّدقة لم يكن أخرجه فتذكّرهه وهو في الصّلاة ”0 
ونس غزإلةتكدودة ي شيئًا من وصف بيت المقدسء ذَّا سألته قريشٌ عنه. فرفعه الله له...... 078 
ونسي سيوم أن يأمر بتخمير القرنينء اللَّذِين في الكعبة 1 00000011 
وانشغل عِإَتاعَتِدوسَدَ لما أتى أبو أسيدء بابنه المنذر حين ولدء فلها عنه 5 
تعخبه مإتعييمة 000005 + ز 00 زؤ[ ز[ؤ[ [ز[ز [ز ز [ز ز [ ز 0 


سؤ اله صَِإِعَتوَسَرَ عن الأمور العجيبة 0 0 20070000 


فهرس الموضوعات نف 


وكان منود يحث أصحابه على التّحديث عن بني إسرائيل؛ فيما كان يحدث لهم من 


وفوصسرر سني بع امسن سخدهو رجة الثا رد و كله عليه وؤقاعه ضنه غ21 
ومن تعجّبه مَلئعيدوسَةٌ من أفعال الله: تعجُبه من دقّة الحساب. وكمال العدل يوم القيامة 045 


ومروسق مااطواددن أفعال 140 تعكيد من أحراك العام الكحر حين راق اذك 
0 0 اسه من اليهوديٌ» كيف أخبر عن كتابهم» بمثل ما أخبر عِتَكة؟! 55 
ون سدم وات أدرن اردنت جُبه من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة 0 


وفن تعكبه والروةة من أفعال الله تسكيه عا يحخله الله تغال لعيادة من المثرية 


والعقوية ف الذنيا 0000 


تعصبه انيرو من أفعال المخلوقين غ6هبب--ببزبزب- بكب دب -2 دز 0002 0 0 ااا 
فقد تعبّب النبي صَائاعدوسَةٌ من لعبة عائشة وََيِعها امتح اسع ما 81 
وتعجّب وَإَتآعَتِبوسَةٌ من فعل وليدٍ من الأنصارء وحبّه التمر 5 
وتعجّب تومه من حال المستحاضة: التي تركت الصّلاة اا 8 
ومن العجب أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوّج عليهاء وقد تعجّب النبي صَِداعِوسَةَ 


وتعسجّب النبي اميه من بغض بريرة زوجهاء مع شدّة حبّه ها 20 
وتعجّب ميمه من الرجل الذي يوصف بكال العقل» كيف تغلبه المرأة الضّعيفة؟!.... 507 
تعجّبه صرَعيبوَةَ من المغالاة في المهورء وخاصّةً مع الحاجة والفقر 00 
ومه اديه 21002 م1 مرى الكعطاء» تيه مز الخرضن عل الخال 00001111 
وتعجّب صَِإآََاعَِيوَسَةٌ من هيبة النساء» من عمر وَإْئَاعن ا م هه 
وتعجّب يوه من فعل المرأة التي نذرت أن تذبح ناقته» وقد نجَّاها الله عليها 035 


وتعجّب مَؤعيدَمةَ من خحفاء بعض الأمور الظاهرة في الاغتسال من الحخيض» على بعض 


57 أحوال المصطفى صَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وكذلك تعجّب عَِإدمَيِبوَةٌ من ظن أبي هريرة يتئاعنة أن الجنب ينجس بالحدث 5 
وتعجّب ورت مما سيقع من جرأة بعض هذه الأمّةَ على انتهاك حرمة البيت ا حرام.... 05717 


ا الي 5 


و سك 


رتك تين حا تع الوا عل يعض اسان 0:11 
وتعجّب وَِآلناعَيِوسَرَ من مقولة علٌ» لا أمره وفاطمة يتن بقيام اليل له 


ويل طاو بكر وين للق بوودرس 50 


وتعجّب وَِإَِعوَسَةٌ من قول بعض 5 حديثي العهد د بالإسلام: «اجعل لنا ذات 

أنواط» ىا لهم ذات أنواطٍ) الامو ا مط اا لوا اماما امسا مم 817 
فتعجّب وإَئةميِوَسَةٌ من قتال أصحابه في البحر لم 817131 
وكان ودود ربّا عجب من الأمر؛ إظهارًا لحسنه» وتنبيًا على فضله؛ فمن علم ذلك 

انتبه له وحرص عليه وبادر إليه» وسارع فيه 1773 
وعيصب «اقطدهة من أقو 1 يساقون إل الجئة في السَّلاسيل ا 0 
وكان َِإدَعَيَوَسَةَ يعجب من معرفة العبد لربه اماع اعقو وا مياه ماق وموم لمم عع لق وم م 63/4 
وتعجّب وَِإئاَيبوسَرٌ من بعض المسلمين؛ إذ تكشفوا ا ا ةل لالط 0/6 
وتعبّب موسر من كوى دابَّةَ على وجهها 000 دددب00 21 
وتعجّب ماني دومةٌ من تَحَقق ما تنبأبه حسَّان متلا 00 


وعجب وعدم لأمر المؤمن» كيف يقع بخير» على كلّ حالٍ 00 


ومن التحفيز باحنّة: تكفله ملئةكيوعة بباء لمن يتّعفُف عن سؤال الناس 000000 
وكان ماود يحمزهم بالجنّة على الجهاد معدا سا ال وام مال ل سل يا ألا 
وقد يكون التّحفيزء بالوعد بمرافقة النبيئّ تومه في الئة ا لاست تازه 


فهرس الموضوعات 4 


التّحفيز بالوعد بمغفرة الله يودَودكَ 013 
السو بطر لالع وس ال دق 14[ 0000010 
وجثر سوه الجاعد فل أن سيلب من يقكله 00 0 51 
وكا طاإتخيصة يئر بالأشياء المعنوية» ومن التّحفيزَ المعنويٌ: التحفيز بالثناء 210000000 
وقد يكون التّحفيز المعنويٌ» بإثارة الحفيظة فاسان كه 
وقد يكون التّحفيز المعنويٌ» باستدعاء البسالة» والإقدام 0000000111 


تعزيره وتأديبه مَتَعَيَيومَرَ 000 0 0 0 0 00 0 0000 
فمن تعزيره صَإَاعَيَدوَسَةّ: نزعه الخاتم من يد صاحبه» وطرحه دك 0 
ومن تعزيره صَيَدََيَوَسَةَ بإزالة المنكر باليد» وإتلافه ام واوا ان موف او اللو عا 6151 
ومن تعزيره مَإلةيِيوسة: التعزير بال حجر والإعراض ته 
وفن قوير د[ لتقن با ليجو اذ[ ذزذ[ ز [ ا 0 
ومن تعزيره مَإلئعيدوسَة: التّعزير بالتّمي ا 0 
ومن تعزيره مََتعيوسَةٌ: التّعزير بعدم رد السّلام 0 00001000000 
التَعزير والتّأديب بعدم الصّلاة على أصحاب بعض المعاصي ا 
التُعويربالذعاء عل أضبحاب يعفن الخالقات 000001111 
ود تغزيره ماشعرهة: التعوير بتغليظ القول لاسا اا ساق 
ومن تعزيره صِإآدَعَيَووسَةَ بتغليظ القول 0 
ومن هديه تدوع في التّأديب: اتيب باللّوم والتُوبيخ 000000 
لومه مَرِعيوءةْ أسامة بن زيدٍء لا تسرّع في قتل الرّجل» بعد أن قال: «لا إله إلا الله ...... 07+ 
التَعزير والتّديبِء» بمنع من بصق في القبلة من الإمامة ااا 0 
ومن هديه مَرَتعيِوسَةَ في التّأديب: التّعزير بعدم قبول الهديّة 0000000000 
ومن هديه مَرَتاعبومَةَ في التّأديب: التّعزير باستيفاء الحلٌّ» وعدم المعاملة بالفضل 5 
ومن ذلك: مواصلته ملعيو الصّوم ببعض الصّحابة» كالمتكّل بهم 000 


نمف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌ 


ومن هديه صَإئنتييومة في التّأديب: الذّكز باليد لذ[ ذ[ 1 000010 
حرمان من تطاول على الأمير من السّلب 6 15151 1515151515151 ا ااا 


التأديب بالإعراض مامتو ماسوو 


ومن هديه في التّأديب: المعاقبة بالمثل 5 


إنحراق معد القوان 0111 


تطببه مَإَعييمََ 00 ز[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز[ 000000077 
ودل مَرَتيوسَةَ الأمّة على التَطبّبٍ والتّداوي ا ا انه 
وبشَّر سقكدومة ا مرضى» بوجود الدّواءء مهما كان المرض مستعصيًا 0 
وكان جَِإآَامدوَسَوٌ يستعين بالأحذق من الأطبّاء ل م 118 

2 9 
تطبب النبى عَإَعِيووسَةَ لنفسه ذدزكذ3 0000 0 0 ا اا 


من تط تطبب النبيّ صََلعيوَسَة: استعمال فاطمة ابنته صَعَإيَةةج- حين جرح - ما يوقف نزيف 


ورقى رسول الله مايوه أصحابه. ودعا لهم 000000000 
ورقى رسول الله مَبِئَاَيوسَةَ من انصبّت المرقة على يده 313 
وكان صَِإئَاعَيوسَةٌ يرقى ا حسن و الحسين صإدءتةا ا 


ومسح لاروك بعض أعضاء جسد المريض.» بيده الشّريفة 2000000« 
وعالج صَرَتَعيموَسَةَ الإغاء» بصب الماء م م و م م 1 11 


فهرس الموضوعات الال 


وسكّن معدم الصّداعء بعصب الرأس 0 0000000 
وكان صَِإَعَتِووَسََ يتداوى بالسّعوط 9و 21030 
وول عاتكروة عل خبر ها معط هوهو الخوه المندئ؛ والقشسط الببحري 00000 
وعالج صَإِدَعكدومََ القرحة» بالحنّاء 1[ ا 
ومنه: حفظه وَإَاعَيبومَةَ صحَّة العين بالاكتحال 00 
وعالج ريوس ا حمّى» بصب الماء على الرأس 8ب 22 
وأمر النبينٌّ ةنا اشتدّّت عليه الحمّى في مرض موته؛ بصبٌ الماء عليه 0000 
وعالج مَرَتَعَيِوسَةَ الجريح بالكيٌ آ آ آزؤز 315ؤز1 51 ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 00000000 
وعالج مَريدوءَة القرحة, بالرّيق المخلوط بالثّراب 0 
وأمر ءَِإِئَعيَهوسَةَ من أصيب بالإسهال» بشرب العسل ةزةزة ة ة ز ز ز ز 0000 000000000 
وأمر مِإَلئَاعيوَسَةَ بوضع اليد على موضع الألم, والتعوّذ بالله» وقدرته 1 
ومنع مَإِئاعيِوسَةَ الناقه» من تناول ما يضرّه حتى يتم شفاؤه عو بال لمع ام اع 
وأوصى صَإْتعيوََةَ المهموم والمحزون بالعلاج بالتّلبينة اي 
وأوصى عَرَتَعيدرَسََ بالعلاج بالحبّة السّوداء (حبّة البركة) ا 
ومن العلاجات النبويّة: العلاج بالكمأة» لأمراض العيون 1 
وأرشد مَرتيديَعَةٌ مرضى الاستسقاءء إلى التّداوي بأبوال وألبان الإبل رد 


معاملاته مَِسَعَبََِدَ الماليّة والتجارية 000 
وقد حثٌ النبينٌ امَك على الصّدق في المعاملات الماليّة 123*392 
وحثٌ متيو على السّماحة واليسر في البيع والشَّراء سم ا ا 3011 


وبح تومه على إقالة النادم» في البيع والشّراء 5 
عدله. وحزمه. ووضوحه وَرََاعَيوسَدَ في المعاملات الماليّة ا 00 


يبعه م ةيومد وشراؤه بنفسه “ آؤزؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 0 00 
أنه مَاعيدوسَةٌ اشترى جمل جابرء ثم وهبه له ا ل ا 


واشترى صَإِلئتعيدوسَةَ بعير عمرء ثم أهداه لعبدالله بن عمر 00 


يفف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌ 


واشترى صَإَنئَِوسَة الناقة من أبي بكرء ليلة ا هجرة ا 0 
وكان مَرَتاعِيوصةٌ يبيع بالمزايدة 111 00 
وكان مومه يبيع على النصيحة والصّدق 70ب 2121 
وكان متب يساوم في الشّراءء ولا يبخس الناس حقّهم 4 
وكان مَِتاطيِبوسٌَ يشتري بالنّسيئة» ولا يكره البائع» أو يلح عليه في ذلك 4 


مشا ركته موسر غيره فى الشّجارة ا 0 


مداينات النبي مليوس ا 000 
كان يديوه يستدين من الناس مم ممه ممم ممم ممم مه ممم مط 0 1 8 
فكان التعيهة يستدينء ويرئق الدّيق 00000 
وكان مََئةعدوءةٌ أحسن الناس قضاءً للحقوقء فكان يردٌ الدَّينْء بأفضل منه سقك أ 
وكان مَئاعددوَسَةٌ يجتهد في قضاء الدَّين الذي عليه -ب7___ذذدد_ب 0000 
وكاة وانعووه شك ملحي الذيخ» وودعو له بسن الذّعاه 11 
وكان مَرئةديءَة أحرص ما يكون على وفاء الدّين 0 
وكان َإئَءَيبوَةَ يشفع في تخفيف الدَّين عن المدين م م 1 88 
كان مادم يراود الخصمين على الصلح: ويحتُ الدائن على الوضع من دينه 0 
بل كان صَإرَِامَيَومَةٌ يضمن -أحيانًا- دين بعض أصحابه 01 
وتحمّل تسد ديون من مات من أمّته؛ وعليه دين 008 0 0 000 
إنيجاره. واستئجاره َلوسر ا 0001 0 0 
عمل النبنٌ صَائايَدوسَةَ أجيرًا في رعي الغنمء قبل البعثة مورت اس ساس و اق 
وكان صَِإنَعَيوَسَةَ يستأجر» ويعطي الأجير أجرته ز 1 ز [ز ز ز ز ز 0000 


واحتجم ةدوس وأعطى الحجّام أجرته 0 


تو كيلاته مَإَاعَِوَسَرَ 0 ات 
فمن توكله: أنه سَإعدوسَةٌ كان وكيلًا لخديجة وَعلَِمهه وسافر بالا إلى الشَّام 000 


ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقيٌ» في شراء شاةٍ اه 


فهرس الموضوعات يفف 


ووكل فاتعتودر عابًا ىق فسر هدي والتضةق بالتحومها ك0 
يفكل مسد أبا هريرة» في حفظ زكاة رمضان ا 0 
ورد مَإنَاعَيوِوَسَرٌ تصد ف وكيله؛ لاشتاله على الرّبا ا ا ا 
ول يسعّر مإلتبوةَ للنّاس؛ لئلّا يلقى الله بمظلمة لأحدٍ ا 0 


استعارته َلوسر و ا 1 ب ا ل ا م ال 1 1 
فاستعار ميد دروعًا من صفوان بن أميّة» قبل أن يسلمء ثمَّ ردّها عليه بعد المعركة.... 7576 
و استعار صِآآدآعَدِوَسَةٌ من أبي طلحة فرسه نرت لمحب |:| |/ | | [ 50141000 
معاملاته موسر الماليّة مع الكفار ا 
ومن معاملاته مََئِوةَ مع الكفّار: بيعه وشراؤه من المشركين 000 
ومن ذلك: استئجاره مايوه رجلاً كافرًا في رحلة ال هجرة 11 


ومن ذلك: معاملته مَِإِدَعَيَدوسَةَ بود خيير» بالمزارعة 1 


هداياه مَِإِدَعيِدوَسَةَ ا ا 
كان مإَعييومةَ يغب في الهديّة؛ لنشر المحبّة والألفة» في المجتمع المسلم 4 
وكان صِإتاعَيِوَسَةَ يقبل الحديّة» ويثيب عليها 7986ب 


ويقبل مَإلئَاعيدوسَةٌ هبة الواهبء ويثيبه عليهاء ويزيده 00 
وكان مايوه يقبل هدايا الكفار 00001017 
وأهديت للنَبِيّ انعومد شاف فيها سم ال 
وأهداه ملك أيلة» بغلة بيضاءء فقبل منه» وجازاه 010078 100 


وربّا استوهب صَرََعةِيوَةٌ من بعض أصحابه الشَّىء؛ لحكمة ا 


[018 موسر 8ب ب دز زد زد زد 0003135 ز ز 0 ا 
رؤيته مَرَتَعيوَسَةَ ا ملائكة» وهم يضربون المثل به. وبأمّته 1-3 1[ ز[ز ز1ز1ز121 21131 
ورأى صَإِلئتعيِيوسَةَ في منامه الأمم تعرض عليه مع أنبيائهم» فسرّ حال أمّته 0 
رؤياه عَئتوة في فضل عمر بن الخطّاب يي 
وكذلك رأى صَرَنَمَيوسَةٌ في منامه» قصرًا لعمر في الجنة ١00000‏ 


7/5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌ 


ونا رآه صَئاعِدوعَةٌ في منامه. ...: أنّه رأى أمَّ سليم الرُميصاء في الجئة يا 
وكذلك رأى صَإعَيِوَسَةَ بلال واي بات في الجنة ززز ‏ 0 0 00 0000000000 
وقديرى النبي صََعيَووْسَةٌ في منامه» مايدلٌ ويرشد الأمة» إلى بعض الأحكام الشرعيّة ... 5/07 
رؤياه مَإَِتَعَيتَووَسَةَ لليلة القدر 209909000000000 
ورأى صَإئَعيومَةَ أنَّه يسجد في صبيحتهاء في ماءِء وطينٍ 1/1 
ومن رؤاه مَإِئَموَة: ما كان بيانًا لأحداث ستقع في عهده. كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها .185 
وكذلك رؤيته مَِتاصِبوة ما سيقع في أحد وما يتلو ذلك من النّصرء والفتح ار 
ومن رؤاه تسر لما سيقع في عهده: رؤيته زواجه من عائشة يلعا 000 
رؤيا النبيّ مَرَاعيِوَسَةَ في دخوله المسجد ال حرام 00 
رؤياه مدءةِيوعَةَ في السّحرء الذي سحره به اليهوديٌ 11 00001 


ومن رؤاه صَرَسََعَيِدِسَر: ما كان إخبارًا عن حوادث وأحداث.» ستقع من بعده» كر ؤيته 


وكذلك رأى عيطي ما يدل على اتّماق الأمّه على خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان ..... 791 
ورأى عإعيِبوعةَ ما يدل على وجود التنازع والاختلاف. في عهد عنمان ضتئاء: ار 
وكذلك راى عزسصيمة ف مامه الكذانية اللذين كرجا من بعده 000000 
ومن الرّؤى النبوية: ما كان بشائر لهذه الأمَّة» كرؤيته لمفاتيح الأرض في يده 34 
ومن رؤى البشائر: رؤيته مَوَئَتعيدوءَةٌ للرُطب في منامه 0015 000000000 
ومن ذلك : تبشيره صَِآإآلتعِوَسَةَ بدخول العجم في الإسلام 0000008 
رؤيا النبيّ يود المسلمين يغزون البحر 1-2-7 1231111 
ومن ذلك: رؤياه تومه انتقال عمود الكتاب إلى الشَّام 2111131110000 
ونا رآه توس مما سيقع في آخر الزّمان: رؤياه في الدّجّال 41 
رؤياه صَتَعَتِدوَسَدٌ في عذاب القبر» لبعض عصة المسلمين 001099595685 
ورأى تود في المنام ملكّاء يخيّره بين دخول نصف أمّته الجن أو الشفاعة لهم ........ ٠١١‏ 
رؤيا النبيّ سه وباء ا حمّىء على صورة امرأةٍ سوداءء ثائرة الرأس 1100000 


رؤيته مَنَعَيوَسَةَ الربٌ تعالى في المنام ا 00 


فهرس الموضوعات ال 


ذكرياته مَإَعَجِيوَمَ االساس لما لع ساد لد زد عاك ؤاساء فاه قا ة إل ة نلف فط 11م قله قاف اله فاه لوطي 11ر1 
وقد ذكّر الله تعالى رسوله مَإِئَئيوَسََ ببعض حاله التي كان عليها 00100010746 
وقد كان أصحابه يَعَِكَاء:خ يذكرون ذكرياتهم أيّام الجاهليّة» وهو يسمع 1 
وكان عا حدّثهم به من ذكرياته: حادثة شقٌّ صدره مإَدَعكوَمَةٌ وهو صغيد 00 
وكان نادمه يتذكّر حال شبابه» ورعيه للغنم 000 0 
ومن ذكرياته مَئاعيِدوَسةٌ في شبابه قبل البعئة ذ1111 1 ا 0 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها مرتعيِوَةَ: شهوده حرب الفجار سي 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها مرَكَاعِوَةٌ: شهوده حلف الفضول مع عمومته مي لاي 
وكان صإنتكدوئة ينذكّر حجرّاء كان يسلَّم عليه قبل البعثة 121123111 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها صَرَتَعيوسَد: ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيلٍ لم 1 
ومن ذكرياته َإلعيدوسَةٌ التي حدَّث أصحابه بها : ذكرياته عن بدء 5086 7 
كما حدّثهم عن رحلة الإسراء؛ والمعراج ماف شاط اخ اا و لا ا 1/1 
وقصّ على أصحابه خبر تكذيب قريش له لا أخبرهم بإسرائه 0000 
وكان النبنٌ مَتَعيِومَةٌ يحدّث برا كان يلاقيه من المش ركين» من الأذى 111 
وكان مود يتذكّر ما حصل له من المخوفء والأذىء والجوع 11 
ووقف عَِإرََِاعيوسَةَ على قليب بدرء متذكرًا ما كان من أهل القليب 38714 
ومن ذكرياته سزائتنيوعة: تذكّره حصار المشركين له في شعب أبي طالب ا 
ومح ذللكة تدك رسع اعرار ما نشل عدر اللاوعفية بن أن معيظ بدونا للنلمية 1/11 


وكان مِإئَتِوَةٌ يتذكر من صنع معه معروفاء من كفار قريش 212000030099969 
وكان مَإللمبدومَةٌ يتذكّر معروف صاحبه؛ الذي أيِّده ونصره 0 


وكان النبييٌ موده يتذكّر سالف معروف الأنصار معه ل 
ومن ذلك: تذكرووفاء أن العام بن الربيع» وصدقه معه 5 
يتكر لبن ديوس حال امرأة من الأنصار *>*>>«”2/ 


0 


ولشدّة حبّه لعمّه حمزة تتقتة» كان يتذكّره: وطلب من قاتله» أن يخيّب حم يعي وجهه عله ا 


وكان عََداصَكهوالتكة» دائم التّذَكّر لزوجته خديجة وَدَزِيدعَهَا 0 


577 أحوال المصطفى مَرَلاعِيوتَةٌ 


وتذكر عِإئاَدِوَسَةٌ أمَّه آمنة بنت وهبء وزار قبرهاء وبكى عنده شعن ااا 


وفي آخر حياته تذكر مَوََآعيَوءَةَ الصّحب الكر ام يَعَعَء وتضحيّاتهم معه يف 


وصاباه مَدعَيِيسسََ ع ادا و ل عع و 


فأوصى صََأَْدَدعهوسَلوَ بأصحابه خيرًا 000 قر 


وأوصى مليوس ببعض أصحابه على الخصوص ا 1 1 011 


وأوصى يوه بإخراج المشركين من جزيرة العرب اس ما اا لامع 1 
وأوصى صََنَََهِوسرٌ بالنّساء خيرًا لم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم مم ممم مم 8/14 
وأوصى صَإنَاعيوسَةَ بأهل مصر خيررًا ا 
وأوصى مئاعد أصحابه من بعده؛ بتقوى الله» والسّمع» والطّاعة 00000000000 
وأوصى صَرَئَيوَسَةَ باليتيم» والمرأة ةزب ةر ب زد زد زد د 303 ااا 
فأوصى َِإتاعَيَيوَمَةَ بعض أصحابه با حياء 387637 
وأوضى عير عر بال يفون لكان 3 
وأوصى صَِإِتعَتِوَسَةَ أبا ذرّء بالإحسان بعد الإساءة 3871 
وأوصى صَِإِتعَتِدوسَةَ آخر» بالجهاد. وذكر الله» وتلاوة القرآن 000-77 0 0 0 010 2*0 
وأوصى صَإآطيدومَة مسافرًا بتقوى الله؛ والتُكبير على كل شرفٍ 317 
وأوصى عَإََاعةِيوعَةٌ معاذًا بتوحيد الله» وحسن الخلق 3 
وأوصى عَإتاعيِوسَةَ ببعير -جاء يشكو إليه- خيرًا مم لبو و ,3 


أحوال المصطفى لاير1 


بلغ نبينا محمد َِرَنَهءَبِتَدسَةَ الغاية القصوى من 
الكمالات البشريّة, وحاز المقامٌَ الأسمى من الأخلاق 
الإنسانيّة. فكان عبدًا كريماء رؤوقًا رحيماء خاشمًا لله 
ويحْلْبُ شاتة؛ ويخدُمٌ نفِسَهُ. 

يجلسٌُ إلى النّاس» ويختلطٌ بهم؛ حتى لا يكادً يُعَرَفُ 
من بينهم؛ فيُحدتُهُم ويعظهّم؛ ويأمُرهم؛ وينهاهم. 

وربّما ضاحكهم؛ ومازحهم؛ ولاطمهم. 

وكان كغيره منّ البشر, يُحبُ ويُبغض؛ ويرضى ويسخَطُ» 
ويفرحٌ ويحزنُ. ويضحكٌ ويبكي» ويتذكرٌ وينسى. 

وكانَّ يُناظرٌ ويُحاونٌ ويُّقِيمٌ الحُْجَّةَ بالنّسان الفصيح 
والبُرهان القاطع؛ ومَّعٌ ذلك فهو يَصبِرٌ على المَحجوج 
ويُصضغي للمُخالف»: ويَحتَّملُ من الناس أذاهم. 

وكانَ يغضبٌ ويعتبُء ويُعَزّرُ ويؤدبُ» ويُعاقبُ ويُحمَرُ. 

ولهُ محبوبائه ومرضيّاتُه ولديه هُمومُه واهتماماثه: 
وعندةٌ ما يشغّله وذكرياته. 

ولذا تَوَجَهَ القصدُ إلى الكشف عن بعض أحواله 
الشريفّة» ومحاسن شؤونه المنيفة. 

وفي هذا الكتاب جُملةٌ صالحةٌ من ذلك؛ لمن رغبّ 
في مزيدٍ العلم والمعرفة بحال نبي الرّحمة؛ فَيَستَنُ 
بهديه المُستَنُون ويقتدي به المُقتدُون» ويسيرٌ على 
دريه السَالكُون. 
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